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١  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  المقدمة

الحمــــد الله ذي الأفضــــال المتواليــــة ، والــــنعم المتتاليــــة ، الحمــــد الله الــــذي جعلنــــا مــــن خــــير أمــــة       
أخرجـــت للنـــاس ، وجعلنـــا مـــن أمـــة خـــير النـــاس ، وأنـــزل لنـــا أعظـــم كتـــاب أنـــزل للنـــاس ، والصـــلاة 

، وعلـى آلـه وصـحبه ومـن اقتفـى أثـره وسـار والسلام على مـن أنـزل عليـه القـرآن ، فبينـه لنـا أتم بيـان 
  .على Ĕجه إلى يوم الدين 

  
  :أما بعد   

منه تستقي أفكارها ، وتبني عقائدها ، وتؤسـس عليـه : فهذا القرآن العظيم هو مصدر هداية الأمة 
ـــــوه عنايـــــةً فائقـــــةً    تعليمـــــاً وتفســـــيراً : حضـــــارēا ، ومـــــن آيـــــات القـــــرآن البـــــاهرة أن علمـــــاء الأمـــــة أول

تنباطاً ، وتتـــابعوا علـــى ذلـــك جـــيلاً بعـــد جيـــل ، ومـــع ذلـــك ظـــل لطالـــب الهدايـــة غضـــاً طريـــاً لا واســـ
  .تنقضي عجائبه ، ولا تفنى روائعه ، ولا يسبر غوره 

المنـيرة الـتي  مـن هـذه السلسـلة اً جزءأن يكون   -تعالى  –أرجو االله وهذا البحث الذي أنا بصدده  
 اولــة لقــراءة مقاصــد وحِكــم تنــاول القــرآن للأشــجار والثمــرتبحــث في فرائــد القــرآن ودرره ، فهــو مح

على وجه التفصيل ، فإن القرآن العظيم تناول هذا المكون الهام للإنسان في آيـات كثـيرة ومناسـبات 
في المكـــي منـــه والمـــدني ، مـــرة علـــى ســـبيل الإجمـــال ، ومـــرة بـــالنص علـــى أنـــواع معينـــة مـــن : متعـــددة 

واحــــد ، ومــــرة يقرنــــه بوعــــده ، ومــــرة بوعيــــده ، وغــــير ذلــــك مــــن الشــــجر والثمــــر ، ومــــرة بــــذكر نــــوع 
الأســــاليب ، ممــــا يســــتدعي قــــراءة اســــتقرائية لهــــذا الموضــــوع لاســــتخرج حكمــــه ، واســــتنباط عــــبره ، 

  . والاستفادة من طريقة القرآن في تربية الإنسان ، وتوجيه فكره ، وتقوية إيمانه 
في  بابـه ، وكمـا مسـاهمة وإضـافة مفيـدة البحـث هـذا أن يكـون  –تبارك وتعـالى  –االله  وأسأل هذا 

     .أسأله أن يجعل هذا العمل لخدمة كتاب االله خالصاً لوجهه الكريم 
  

  :أهمية الموضوع  
  .شرف هذا الموضوع لكونه متعلقاً بالقرآن الكريم وتفسيره  - ١



 

 

٢  
بعــد النظــر إذ أن هــذا الموضــوع يســلط الضــوء علــى وجــه مــن أوجــه عظمــة كتــاب االله تعــالى ؛  - ٢

والتــدقيق في الآيــات الــواردة في الشــجر والثمــر تحقــق لي أĔــا لم تكــن في ســياق واحــد ، بــل ظهــر أن 
لتحقيـــق أهـــداف ومقاصـــد ؛ القـــرآن ذكرهـــا في ســـياقات كثـــيرة ومتنوعـــة ، وقـــد وظفهـــا كمـــاً ونوعـــاً 

   .تكشف ذلك وتقربه للدارسين فدراسة هذا الجانب ، عظيمة ومتنوعة 
  .دراسة علمية تتناول هذا الجانب عدم وجود  - ٣
  .الإسهام بخدمة هذا الكتاب العظيم  - ٤
  .إضافة لبنة للمكتبة القرآنية بدراسة هذا الجانب دراسة علمية  - ٥
  

  :أهداف الموضوع 
  .خدمة كتاب االله الكريم بتسليط الضوء على جانب مهم من جوانب عظمته – ١
  .ون الرئيس في حياة الإنسان وسياقاته في الآياترصد تناول القرآن الكريم لهذا المك – ٢
  .توضيح المقاصد والمجالات التي وظفت الشجر والثمر فيها في كتاب االله  - ٣
  .إبراز جزء من معالم القرآن الكريم في الاستدلال ، وذكر البرهان  – ٤
آن  القــــر اســــتخلاص الــــدروس والعــــبر مــــن خــــلال تتبــــع ذكــــر الشــــجر ، والثمــــر ، وتوظيفهــــا في  – ٥

  .الكريم 
  

  :الدراسات السابقة 
لم أقـف علـى مـن بعد البحث في فهارس الرسائل الجامعية ، والمجلات العلمية ، والمكتبات العامـة ، 

تطرق لهذا الموضـوع ببحـث قـرآني موضـوعي مسـتقل يتوجـه بشـكل رئـيس لدراسـة دلالات ومقاصـد 
وأكثـر الدراسـات والمقـالات الـتي تطرقـت .  واستقصى جميع جوانبه. آيات النبات في القرآن الكريم 

  . لآيات النبات تناولته من منظور علم الأحياء ، أو النواحي الإعجازية في آيات النبات 
  :وهنا تفصيل تلك الدراسات 

جامعـة القادسـية في . لغة العربيـة أسعد جواد يوسف  أستاذ ال. النبات والشجر في القرآن  د  - ١
ـــا ـــة ب ـــيراً للوصـــول لهـــذا البحـــث ، . وهـــو غـــير مطبـــوع . ١٤١٩لعراق محافظـــة الديواني وقـــد بحثـــت كث

  . وراسلت العديد من المهتمين فلم أستطع الوصول لأي معلومة عن البحث 



 

 

٣  
صــالح بــن أحمــد الوشــيل ، رســالة دكتــوراه ، . أحكــام النبــات والشــجر في الفقــه الإســلامي ، د  - ٢

وهــي دراســة تتوجــه للأحكــام ١٤١٧يــة الشــريعة عــام جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية ، كل
  .الفقهية للنبات والشجر  

الزهـراني ، رسـالة دكتـوراة في  جـارااللهعبدالرحمن بـن . الثروة النباتية في السنة النبوية المطهرة ، د  - ٣
وهـي دراسـة للنبـات  . ١٤٣١قسم السنة وعلومها ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية عـام 

  .لسنة المطهرة وحدها في ا
باســلوم ،    جــواهر محمــد ســرور . النبــات في ضــوء القــرآن الكــريم والســنة النبويــة المطهــرة ، د  - ٤

وبــالاطلاع علــى خطــة هــذه الرســالة وجــدت أن مــا .  ١٤١٧رســالة دكتــوراه  جامعــة أم القــرى عــام 
 أكثـرتوقـد .  طلباً وثلاثون م، وبحثي فيه ثمانية  طالبم ثمانيةيمكن أن يكون مشتركاً مع بحثي هي 

  .الجانب العلمي والفقهي للنباتات  فيالدراسة 
 اً زغلول النجار، مكتبة الشروق الدولية ، وفسّر فيه أربعـ. د.آيات النبات في القرآن الكريم ، أ - ٥

  . وعشرين آية تفسيراً علميًّا إعجازيًّا
محمد غسّان سلوم ، دار المكتـبي ، . د.ن ، أأسرار عالم النبات ، عالم النبات بين العلم والقرآ - ٦

  .وهو كتاب علمي تناول بعض الآيات وليس فيه تفسير 
نظمــي خليــل أبــو العطــا ، جامعــة عــين شمــس ، مكتبــة . إعجــاز النبــات في القــرآن الكــريم ، د - ٧

النـــور ، وهـــو كتـــاب صـــغير يتنـــاول النباتـــات الـــواردة في القـــرآن مـــن منطلـــق علمـــي ينـــدر أن يرجـــع 
  . لتفاسير فيه ل
. الأحيـــاء  أســتاذ علــم ، عبــداالله بــن مســاعد بــن خلــف الفــالح . د.عظمــة االله في النبــات ، أ - ٨

  .طباعة مكتبة الرشد بالرياض ، تناول بعض الآيات من منطلق علم الأحياء 
  

  :البحث حدود 
  .الجنس ، أو بطريق الإجمال تحديد الآيات التي ورد فيها ذكر الشجر والثمر ب

  
  : طة البحث خ

  : على النحو التالي  .مقدمة ، وتمهيد ، وفصلين ، وخاتمة ، وفهارس : تتكون خطة البحث من 



 

 

٤  
  : المقدمة 

، وتتضــمن أهميـــة الموضـــوع ، وأســـباب اختيـــاره ، وأهدافــه ، والدراســـات الســـابقة ، وحـــدود البحـــث 
  .ومنهج البحث وطريقة العمل فيه 

  
  : التمهيد 

  .ذكر أسماء الشجر والثمر التي وردت في القرآن الكريم : وفيه ، ن الكريم الشجر والثمر في القرآ
  

  الثمر في حق الخالق ـ جل وعلا ـ دلالات الشجر ، و  :الفصل الأول 
  :دلالاتها على التوحيد : المبحث الأول 

  .دلالتها على توحيد الربوبية : المطلب الأول 
  . ة دلالتها على توحيد الألوهي: المطلب الثاني 

  .سجودها الله ـ تعالى ـ : المطلب الثالث 
  . سياقها في عموم علم االله ـ تعالى ـ : المطلب الرابع 

  .دلالتها على تقدير الخلق : المطلب الخامس 
  

  :دلالتها على البعث  :المبحث الثاني 
  .دلالتها في قدرة االله ـ تعالى ـ على البعث : المطلب الأول 
  .البعث بإحياء البذرة الميتة  تقرير : المطلب الثاني 

  .تقرير البعث بإحياء الأرض : المطلب الثالث 
  

  :دلالات الشجر والثمر في حق المخلوق  :الفصل الثاني 
  :الامتنان على الخلق : المبحث الأول 

  .الامتنان بإيجادها : المطلب الأول 
  .الامتنان بتنوعها ، ومنافعها : المطلب الثاني 

  .الامتنان برعي الأنعام ، وسومها : المطلب الثالث 



 

 

٥  
  .الامتنان على موسى ، ويونس ، ومريم ـ عليهم السلام ـ : المطلب الرابع 

  .الامتنان على أهل مكة خاصة : المطلب الخامس 
  .، وزينة  الامتنان بجعل الشجر والثمر جمالاً : المطلب السادس 
  .الامتنان بتزيُّن الأرض بالنبات : المطلب السابع 

  
  :دلالتها على التفكر : المبحث الثاني 

  .التفكر في الملكوت ، وما خلق االله من شيء : المطلب الأول 
  .التفاضل في الأُكل مع الاشتراك في الأصل : المطلب الثاني 

  .في كل النباتات زوجان اثنان : المطلب الثالث 
  .التفكر في تنوعها : المطلب الرابع 

  .ر الأخضر نار من الشج: المطلب الخامس 
  .شجرة تخرج في أصل الجحيم : المطلب السادس 

  
  : سياقها في مجال ضرب المثل : المبحث  الثالث 

  .التمثيل đا للحث على الإنفاق في سبيل االله :  المطلب الأول 
  .التمثيل đا للزجر عن الرياء ، وما يحبط العمل : المطلب الثاني 

  .حث على شكر النعمة ، وعدم كفرها التمثيل đا لل: المطلب الثالث 
  .التمثيل đا لتقريب الأمر الغيبي : المطلب الرابع 

  .التمثيل đا للإشادة بالممدوح : المطلب الخامس 
  .التمثيل đا لبيان حقيقة الدنيا : المطلب السادس 
  .التمثيل đا للحث على الكلمة الطيبة : المطلب السابع 

  
  :ء بالشجر والثمر ، والامتحان بهما في القرآن الكريم الابتلا: المبحث الرابع 

  .ابتلاء المؤمنين بنقص الثمرات : المطلب الأول 
  .عذاب الكفار بنقص الثمرات : المطلب الثاني 



 

 

٦  
  .ابتلاء المؤمنين بزكاة الحبوب : المطلب الثالث 
  .توظيفها في الترهيب من الذنوب : المطلب الرابع 

  .ء آدم وحواء ـ عليهما السلام في منعهما من الأكل من الشجر ابتلا: المطلب الخامس 
  

  :الثمر في الجنة  : المبحث الخامس 
  .كثرة ثمر الجنة : المطلب الأول 
  .في الجنة ما تشتهيه الأنفس من الثمر : المطلب  الثاني 
  .دوام ثمر الجنة : المطلب الثالث 
  .  تشابه المظهر واختلاف الحقيقة: المطلب الرابع 

  
  :الخاتمة 

  .وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث  
  

  :الفهارس 
  .فهارس شاملة ومتنوعة تسعة وتحوي 

  
  : وطريقة العمل فيه البحث في يمنهج

  :تيفي كتابة البحث كالآ وطريقتي على المنهج الاستقرائي الموضوعي سرت في هذا البحث
  .  -تعالى  -جر والثمر في كتاب االله جمعت الآيات المتعلقة في الش -  ١
  .في ذلك ما جاء في مخطط البحث  صنفت الآيات حسب المباحث اللصقية đا ، ملتزمةً   -  ٢
  :سرت في تناول الآيات على النحو التالي  -  ٣
  .لكل مبحث ، أوضح فيها المراد منه ، وبعض ما يتعلق به  أكتب توطئةً  - أ 

  .ات غريبة أشرح ما في الآية من كلم -ب 
ولم أكتب في . (بأقوال أئمة التفسير  أذكر مجمل ما ظهر لي من تفسير الآية ، مستشهدةً  -ج 

  )آية إلا وقد قرأت تفسيرها فيما لا يقل عن عشرين تفسيراً ؛ لأستبين رأي الأئمة في معنى الآية



 

 

٧  
خروج بتصور إذا كان في الآية خلاف رجعت لكل ما توافر لدي من مصادر لتفسيرها ، لل -د 

واضح للمسألة ، ثم ألخص الأقوال فيها مع ذكر ما وقفت عليه من أدلة لكل قول ، وأجتهد في 
  . بيان الراجح مع دليله ما استطعت 

تطرقت لما رأيته ملاصقاً لمطالب البحث من الإعجاز العلمي حسب ما يقتضيه سياق   -  ٤
  . في هذا الفن البحث ، ورجعت في ذلك للموسوعات العلمية المتخصصة 

اجتهدت أن أضع عنوانات فرعية في كثير من المطالب ؛ زيادة في ترتيب المطلب ، وتحديد  -  ٥
  .معالمه ، وتسهيل الوصول إلى فوائده 

إذا كان للآية أكثر من دلالة في مطالب مختلفة ، أذكرها في المواضع اللصيقة đا مع بيان  -  ٦
  .صلتها بالمطلب التي ذكرēا فيه 

ت جمعت في آخر كل مطلب ما تلخص لي من فوائد قرآنية ، ولطائف بيانية أو بلاغية دلَّ  -  ٧
  ) .من هدايات الآيات ( عليها مجمل آيات المطلب ، وجعلتها تحت عنوان 

  . أحرص على توثيق الأقوال بالرجوع لمصادرها الأصيلة  -  ٨
مراعية . لعلم حين وروده أول مرة ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث ، وأترجم ل -  ٩

وأحرص أن تكون مصادر . الرجوع للكتب الأصيلة في تراجم أصحاب الفن الذي برز فيه العلم 
  . الترجمة ثلاثة فأكثر 

بذكر  - تعالى  - كتبت الآيات بالرسم العثماني ، وعزوēا إلى مواضعها في كتاب االله   - ١١
  . ة كاملة ، أوجزء منها سواء كانت الآي. السورة ، ورقم الآية 

خرجت الأحاديث بعزوها إلى مصادرها الأصيلة بذكر الكتاب والباب ورقم الجزء   - ١٢
وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بالعزو . والصفحة ورقم الحديث إن وجد 

  . لهما غالباً ، وإن كان في غيرهما ، خرجته منها ، مع نقل أحكام أهل العلم عليه
  .في ذكر المراجع والمصادر أسير على الترتيب الزمني لوفاة مؤلفيها في الجملة   - ١٣
وأذكر . اعتمدت في شرح الألفاظ الغريبة على كتب الغريب والمعاني ومعاجم اللغة الأصيلة  - ١٤

  .مادة الكلمة التي أبحثها ، وإذا اتحدت في المعاجم اكتفي بذكرها في عند المصدر الأول 
  .نسبت الأبيات الشعرية لقائليها ، وإن لم أستطع معرفة قائلها فأعزوه لناقله  -  ١٥ 



 

 

٨  
راعيت علامات الترقيم قدر الجهد ، وما اصطلُح عليه في كتابة البحوث العلمية فيما  - ١٦

  .يتعلق بالرجوع للمصادر الأصيلة ، والنقل والعزو 



 

 

٩  
 :التمهيد 

والثمــر التــي وردت ، ذكــر أســماء الشــجر وفيــه : الشــجر والثمــر فــي القــرآن الكــريم 
  :في القرآن الكريم 

ا مـن الـنعم ، ومنهـا لا تعد ولا تحصى ، فـأين اتجـه بـك بصـرك رأيـت ألوانـً –تعالى  –نعم االله       
الـــتي ل والطعـــوم والـــروائح المختلفـــة ، و هـــذا التنـــوع الكبـــير في عـــالم النبـــات الزاخـــر بـــالأنواع والأشـــكا

الذي والدواء ، ، والفاكهة التي يتلذذ đا  هلتشكل للإنسان القوت الضروري ل ؛تتكامل فيما بينها 
  .، وهي غذاء لأنعامه كذلك ، إلى غير ذلك من الفوائد يتداوى به 

نجـده جـاء موضـحًا في آيــات كثـيرة عظـم فضـله ومنتــه  –جـل وعــلا  –و حـين نسـتعرض كتـاب االله 
كالفواكـه ، أو : تحـت لفـظ عـام  ا مجمـلاً أتي أحيانـًعلى عبـاده في مواضـع مختلفـة ، وهـذا التوضـيح يـ

الثمرات ونحوها ، ومنها ما جاء منصوصًا على تسميته ، وهذا حصر لها ولمواضع ورودهـا في كتـاب 
  .وقد آثرت أن يكون على شكل جدول  –جل وعلا  –االله 

  : أسماء الأشجار التي وردت باسمها في القرآن الكريم : أولا 
الأثـــل ، والخمـــط ، : الأشـــجار في القـــرآن الكـــريم بـــالنص علـــى اسمهـــا ، ومنهـــا وردت أسمـــاء بعـــض 

  .، والكافور ، والنخل ، والوردة  الزقوم ، والزنجبيل ، والسدر و والريحان ، 
  

اسم  
 الشجرة

عدد مرات 
 ورودها

 التفصيل

  النخل ١
  
  
  
  
  
  
  

 ٩٩في سورة الأنعام الآية ) النخل ( وردت بلفظ  - عشرين مرة
، وفي سورة ق  ٧١، وفي سورة طه الآية  ١٤١، 

  ١١، وفي سورة الرحمن الآية  ١٠الآية 
  ٣٢في سورة الكهف الآية ) بنخل ( وردت بلفظ  -
،  ١٤٨سورة الشعراء الآية ) نخل ( وردت بلفظ  -

، وفي سورة الرحمن الآية  ٢٠وفي سورة القمر الآية 
  ٧، وفي سورة الحاقة الآية  ٦٨

  ٢٩في سورة عبس الآية )  نخلاً ( ظ وردت بلف -



 

 

١٠  
،  ٢٣في سورة مريم الآية ) النخلة ( وردت بلفظ  - النخل

٢٥   
،  ٢٦٦في سورة البقرة الآية ) نخيل ( وردت بلفظ  -

،  ٩١، وسورة الإسراء الآية  ٤وسورة الرعد الآية 
   ٣٤، وسورة يس الآية  ١٩ن الآية وسورة المؤمنو 

 ١١لنحل الآية في سورة ا) النخيل ( وردت بلفظ  -
 ،٦٧ 

، وفي  ١٦في سورة سبأ الآية ) سدر ( وردت بلفظ  أربع مرات السدر ٢
  ٢٨سورة الواقعة في الآية 

١٦، ١٤في سورة النجم الآية ) سدرة ( وردت بلفظ 
  الزقزم ٣

 
،  ٦٢في سورة الصافات الآية ) الزقوم ( وردت بلفظ  ثلاث مرات

  . ٤٣وسورة الدخان الآية 
 ٥٢في سورة الواقعة الآية ) زقوم ( فظ وردت بل -

،  ١٢في سورة الرحمن الآية ) الريحان ( وردت بلفظ  مرتان الريحان ٤
 ٨٩في سورة الواقعة الآية ) ريحان ( وبلفظ 

 ١٦في سورة سبأ الآية ) أثل ( وردت بلفظ  مرة واحدة الأثل ٥
 ١٦سورة سبأ الآية ) خمطٍ ( وردت بلفظ  مرة واحدة الخمط ٦
 ١٧في سورة ) زنجبيلاً ( وردت بلفظ  واحدة مرة الزنجبيل ٧
 ٥في سورة الإنسان الآية ) كافورا ( وردت بلفظ  واحدة مرة الكافور ٨
 ٣٧في سورة الرحمن الآية ) وردةً ( وردت بلفظ  مرة واحدة الورد ٩
  
  
  
  



 

 

١١  

  : أسماء الثمار التي وردت باسمها في القرآن الكريم : اثانيً 
  :  هيار بالنص على اسمها في القرآن الكريم ، و ووردت ثم

             ، الزيتـون ، الطلـح ، العـدس ردل ، الزيتـون ، الرطـب ، الرمـان البصل ، البقل ، التين ، الحب ، الخـ
  . العنب ، الفوم ، القثاء ، اليقطين 

  
اسم  

 الشجرة
عدد مرات 

 ورودها
 التفصيل

  مرةعشر  ااثن الحب ١
 

،  ٩٥في سورة الأنعام الآية ) الحب (  وردت بلفظ -
  . ١٢وفي سورة الرحمن الآية 

  ٩في في سورة ق الآية ) حب ( وردت بلفظ _ 
  ٩٩في سورة الأنعام الآية :  )ا حبًّ ( وردت بلفظ  -
،  ١٥سورة النبأ الآية و ،  ٣٣سورة يس الآية و 
  . ٢٧سورة عبس الآية و 
 ٢٦١الآية  في سورة البقرة:  )حبة ( وردت بلفظ  -

، وسورة الأنبياء  ٥٩مرتين ، وفي سورة الأنعام الآية 
 ١٦، وسورة لقمان الآية  ٤٧الآية 

أحد عشر  العنب ٢
 رةم

   ٩١في سورة الإسراء الآية ) عنبٍ ( وردت بلفظ  -
  . ٢٨في سورة عبس الآية ) عنبًا ( وردت بلفظ  -
  ٢٦٦في سورة البقرة الآية ) أعنابٍ ( وردت بلفظ  -

،  ٤، وسورة الرعد الآية  ٩٩وفي سورة الأنعام الآية 
، وفي سورة الكهف  ٦٧،  ١١وسورة النحل الآية 

، وسورة يس  ١٩، وسورة المؤمنون الآية  ٣٢الآية 
  . ٣٤الآية 

 ٣٢في سورة النبأ الآية ) ا أعنابً ( وردت بلفظ  -



 

 

١٢  
،  ٩٩ية في سورة الأنعام الآ) الزيتون ( وردت بلفظ  مرات ست الزيتون ٣

سورة التين و ،  ١١سورة النحل الآية و ،  ١٤١
  .الآية الأولى 

  . ٢٩في سورة عبس الآية ) ا زيتونً ( ووردت بلفظ 
 ٣٥في سورة النور الآية ) زيتونة ( ووردت بلفظ 

 ، ٩٩في سورة الأنعام الآية ) الرمان ( وردت بلفظ  راتم ثلاث الرمان ٤
  سورة الرحمنفي) رمان ( ، وبلفظ  ١٤١ والآية 

،  ٤٧سورة الأنبياء الآية في ) خردل ( وردت بلفظ  مرتان الخردل ٥
 ١٦وسورة لقمان الآية 

 ٦١لآية االبقرة  في سورة) بصلها ( وردت بلفظ  واحدة مرة البصل ٦
 ٦١في سورة البقرة الآية ) بقلها ( ورد بلفظ  واحدة مرة البقل ٧
 في سورة التين الآية الأولى) تين ال( وردت بلفظ  واحدة مرة التين ٨
 ٢٥في سورة مريم الآية ) ا رطبً ( وردت بلفظ  واحدة مرة الرطب ٩
 ٦١في سورة البقرة الآية ) فومها ( وردت بلفظ  واحدة مرة الفوم١٠
 ٦١في سورة البقرة الآية ) قثائها (وردت بلفظ  واحدة مرة القثاء١١
 ٢٩في سورة الواقعة الآية ) لح ط( وردت بلفظ  واحدة مرة الطلح ١٢
في سورة الصافات الآية ) يقطين ( وردت بلفظ  واحدة مرة اليقطين١٣

١٤٦ 
  
  
  
  
  



 

 

١٣  

  : _ جل وعلا _ ر في حق الخالق دلالات الشجر ، والثم: الفصل الأول 
 وأهمهــــــا ، وأنفعهــــــا ، ، آكــــــد الحقــــــوق أعظــــــم المســــــائل ، و _ ســــــبحانه وتعــــــالى _ حــــــق االله       

         . دعــــــوا إليـــــه أقــــــوامهم  هـــــو أول وأهــــــم مـــــا دعــــــت إليـــــه الرســـــل أممهــــــم ، وأول مـــــا، و  وأوضـــــحها

فقـد اتفقـت عليـه الشـرائع  )١( m  »º     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±l -تعالى  -قال 
كروĔم بخـــالقهم ورازقهـــم ومحيـــيهم ومميـــتهم ، ويـــذكرون لهـــم أسمـــاءه وصـــفاته وجميـــع الرســـل ، فهـــم يـــذّ 

  .وهي ظاهرة وواضحة لكل عاقل منصف ، لات قدرته وبراهين عظمته وآلاءه ، ودلا
والســـنة مملـــوءة بتقريـــر هـــذا الحـــق وتوضـــيحه ومـــن الأحاديـــث الدالـــة علـــى ذلـــك ، ومنهـــا قـــول النـــبي 

أتـــدري مـــا حـــق االله علـــى : "  - رضـــي االله عنـــه - )٢( لمعـــاذ بـــن جبـــل _صـــلى االله عليـــه وســـلم _
؟  ، أتــدري مــا حقهــم عليــه اأن يعبــدوه ولا يشــركوا بــه شــيئً : قــال . االله ورســوله أعلــم: ؟ قــال العبــاد
  )٣( "يعذđم ألاّ :  قال.  االله ورسوله أعلم: قال
لأن العبـادة لا تكـون عبـادة إلاَّ إذا  ؛ ولا يشـركوا بـه شـيئاً  ، علـى عبـاده أن يعبـدوه -تعـالى -ه حقف

، مهمـا كلـّف  ولا يصـحُّ معـه عمـل،  يبُطل العبـادة ، أما إذا خالطها شرك فإنه خلصت من الشرك
  .  هباءً منثوراً  تكونإĔا ف الإنسان نفسه بالعبادات

  علــى الإنســان أنــه خلقــه في أحســن تقــويم ، وســخر جميــع مــا في الكــون  -تعــالى  -ن فضــل االله مــو 
وألهمــــــــه كيفيــــــــة ، )٤(m  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾l - تعــــــــالى -قــــــــال. لــــــــه 

، وخلــق الكائنــات الحيــة الأخـــرى ؛  لتــأمين حياتــه ورفاهيتهــا؛  خيراتــه علــى أوســع نطــاقاســتغلال 
بدورها المرسوم في تسبيح خالقها ، وهي تقوم ليستمد منها مقوماته الحياتية من غذاء ودواء وكساء 

وفي مساعدة الإنسان في تعمير الكون وإصلاحه ، ولتؤدي الدور الحيوي الـذي تقـوم  -سبحانه  -

                                                 

  ٦٥سورة الأعراف جزء من الآية - )١(
هــا ، معــاذ بــن جبــل الأنصــاري الخزرجــي ، صــحابي جليــل ، أعلــم الأمــة بعلــم الحــلال والحــرام ، شــهد المشــاهد كل: هــو  -  )٢(

صـلى االله عليـه  -وروى عن النبي صلى االله عليه وسلم أحاديث ، وعده أنس بن مالك فيمن جمع القرآن على عهـد رسـول االله 
،  ٣٦١/  ١صـفة الصـفوة : ينظـر . ، وقيل غير ذلك  ١٧ومناقبه كثيرة جدًا ، وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة  -وسلم 

  ،  ١٠٧_ ٦/١٠٦، الإصابة  ٢٠٦_٥/٢٠٤أسد الغابة 
أمتـه إلى _ صـلى االله عليـه وسـلم _ مـا جـاء في دعـاء النـبي : التوحيـد ، بـاب : أخرجه البخاري في صـحيحه ، كتـاب   - )٣(

الـدليل علـى أن : الإيمـان ، بـاب : ، وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتـاب  ٦١٤ص   ٧٣٧٣ح _ تبارك وتعالى _ توحيد االله 
  ._ رضي االله عنه _ ، كلاهما عن معاذ بن جبل  ٦٨٦، ص  ١٤٥، ح  عًامن مات على التوحيد دخل الجنة قط

  ٢٩سورة البقرة جزء من الآية -  )٤(



 

 

١٤  
لتطيـب ؛ الـدورة الحياتيـة والـذي يحفـظ التـوازن البيئـي ؛ ويصـنع حيـاةً طيبـةً به مع باقي الكائنات في 

  . ويعيش الإنسان الفترة المقررة له على هذه الأرض والاستعداد لدار المعاد ، đا الحياة 
  : ومن الكائنات الحية التي تقوم đذا الدور 

كــــريم عنايـــةً خاصــــةً ؛ لأĔـــا تحقــــق الأشـــجار والثمـــار والنباتــــات المختلفـــة ؛ لــــذلك أولاهـــا القـــرآن ال
وتنـــتج ، وتحـــافظ عليـــه مـــن الغـــازات الضـــارة ، وتزيـــد مـــن جمـــال الكـــون ، الضـــروريات والحاجيـــات 

  .  الأكسجين الذي يتنفسه الجميع ، ولن يتحقق مقصد تعمير الكون إلا بالعناية đذه الكائنات 
  :وعند تأمل الآيات الكريمة التي تحدثت عنها نلاحظ ما يلي 

  .ثلاثمائة آية جاوزت  حيثالآيات الكريمة التي تتحدث عن عالم النبات  كثرة  -
  .، والدلالات منها تنوع المقاصد القرآنية  -
  .وإيرادها  اتنوع أساليب عرضه  -
  . مدى العناية đا  -

وجــــاء ذكرهــــا لمقاصــــد كثــــيرة ، ودلالات متنوعــــة ، ومــــن أهــــم هــــذه المقاصــــد أĔــــا جــــاءت ضــــمن 
  . -سبحانه  -وألوهيته ، وربوبيته ، ت التي خلقها االله والتي تشهد بوحدانيته المخلوقا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

١٥  

  :  دلالتها على التوحيد : المبحث الأول 
  :تمهيد 

تعريــف التوحيــد وأقســامه ، والعلاقــة بينهــا ، والفــرق بــين توحيــد الربوبيــة والألوهيــة ،  
  : وأهمية الدعوة إلى التوحيد في القرآن الكريم 

  : عدة معاني منها له التوحيد على وزن التفعيل ، وهو مصدر وحدته توحيدًا ، وذكر علماء اللغة 
، وهو الحكم بأن الشـئ واحـد  والواحد في الحقيقة هو الشئ الذى لا جزء له ألبتة، الوحدة الانفراد

  )١( ذُو الوحدانية: د واللَّه الأوحدُ والمتوحِّ . باالله وحده ن يماالإ: والتوحيدُ  ،والعلم بأنه واحد 
   :واصطلاحا 

اصــطلاح أهــل الحقيقــة تجريــد الــذات الإلهيــة عــن كــل مــا يتصــور في الأفهــام : " )٢( الجرجــانيعرفــه 
معرفة االله تعالى بالربوبية، والإفراد بالوحدانية، :  والتوحيد ثلاثة أشياء. ويتخيل في الأوهام والأذهان

  )٣( "ونفي الأنداد عنه جملة
  . )٤( يقتدر به على إثبات العقائد الدينية ، مكتسب من أدلتها النقلية والعقليةهو علم 

  .)٥( بالعبادة -تعالى -هو إفراد االله: التّوحيد شرعاً 
، فـلا تقبــل  وأفعـالاً  اا وصـفاتً هـو إفـراد المعبـود بالعبـادة مــع اعتقـاد وحدتـه ذاتـً:  )١(عرفـه السـفارينيو 

صفاته الصفات ولا تنفك عن الـذات ، ولا يـدخل أفعالـه الاشـتراك  ذاته الانقسام بوجه ، ولا تشبه 
  )٢( فهو الخالق دون من سواه

                                                 

_  ٣٠٥/ ١، الحجـــة في بيـــان المحجـــة  ٥١٤/  ١، مفـــردات غريـــب القـــرآن ) وحـــد ( ، مـــادة  ١/٩١٨مجمـــل اللغـــة   -  )١(
  ١٠١٦/ ٢يط ، المعجم الوس ٤١٤/  ١، القاموس المحيط  ٦٩، التعريفات ص ٣٠٦

) قرب اسـتراباد(فيلسوف ، من كبار العلماء بالعربية ، ولد في تاكو : علي بن محمد المعروف بالشريف الجرجاني : هو  -  )٢(
هـ فر الجرجاني إلى سمرقند ، ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمور ، فأقـام ٧٨٩ولما دخلها تيمور سنة . ودرس في شيراز ٧٤٠سنة 

،  ٤٣٢/  ١، طبقات المفسرين للـداوودي  ٢/١٩٦بغية الوعاة : ينظر .  ٨١٦نحو خمسين مصنفًا توفي سنة له . إلى أن توفي 
  ٥/٧، الأعلام  ١/٢٩الشقائق النعمانية 

 ٦٩التعريفات ص  -  )٣(
  ١٧تطهير الجنان والأركان ، هامش ص -  )٤(
    ١/١٩إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد  -  )٥(



 

 

١٦  
وهـــذا لا ،  امصـــدر وحـــد يوحـــد، أي جعـــل الشـــيء واحـــدً "  :بقولـــه  )٣(فـــه ابـــن عثيمـــين وقـــد عرّ 

   )٤( " ، وإثباته له وحد، نفي الحكم عما سوى الم يتحقق إلا بنفي وإثبات
واللســان بــأن االله رب كــل شــيء ومليكــه ومــا شــاء كــان ومــا لم يشــأ لم يكــن، الإقــرار بالقلــب : فهــو 

، وأنـه لـه الأسمـاء الحسـنى والصـفات العلـى، وأنـه  وأنه على كل شـيء قـدير، وأنـه الخـالق لكـل شـيء
، ثم   ؛ فــلا رب غــيره ولا إلــه ســواه ولا شــريك ولا نــد لــه الإلــه الحــق الــذي لا يســتحق العبــادة ســواه

فهـذا هـو التوحيـد الـذي ،  واع العبادة لـه وإخـلاص الـدين لـهوذلك بصرف جميع أن، ة إفراده بالعباد
  )٥( ا وعملاً ا علمً ا وباطنً جاءت به الرسل بكل جوانبه ظاهرً 

  : أقسام التوحيد 
  : قسم أهل العلم  التوحيد إلى أقسام

  : فمن العلماء من قسمه إلى نوعين وهما
  . التوحيد في المعرفة والإثبات -١
  . التوحيد في القصد والطلب -٢

  : ، فهو نوعان ، وأنزلت به الكتب وأما التوحيد، الذي دعت إليه الرسل:  )٦(يقول ابن القيم 

                                                                                                                                                    

عالم بالحديث ، والأصول ، والأدب ، محقق ، ولد بسـفارين مـن لدين، أبو العون محمد السفاريني الحنبلي شمس ا: هو  -  )١(
،  ٤/٣١ســلك الــدرر : ينظــر .  ١١٨٨قــرى نــابلس بفلســطين ، ونشــأ đــا ، ثم رحــل إلى دمشــق ، وتــوفي بمدينــة نــابلس ســنة 

  ٣/٦٦، معجم المؤلفين  ٦/١٤الأعلام 
       ١/٥٧هية لوامع الأنوار الب -  )٢(
هــ في عنيـزة ، وحفـظ ١٣٤٧محمـد بـن صـالح آل عثيمـين ، ولـد في ليلـة السـابع والعشـرين مـن شـهر رمضـان عـام : هو  -  )٣(

القــرآن الكــريم عــن ظهــر قلــب ولمـّـا يتجــاوز الرابعــة عشــرة مــن عمــره بعــد ، وكــان يــدرِّس في المســجد الحــرام والمســجد النبــوي في 
أسـلوب تعليمـي فريـد في جودتـه ونجاحـه ،  –رحمـه االله  –وللشـيخ  -رحمـه االله تعـالى –حـتى وفاتـه ، هــ ١٤٠٢المواسم منذ عـام 

كتاب الـدر الثمـين ، وتعريـف اللجنـة العلميـة في موقـع الشـيخ الرسمـي ، وقفـات في : ينظر . هـ ١٤٢١سنة  –رحمه االله  –توُفي 
  .حياة الشيخ ابن عثيمين 

         ١/١٧مجموع فتاوى ورسائل العثيمين -  )٤(
  ١/٢٠٧أصول الدين عند أبي حنيفة  -  )٥(
، أحــد كبــار العلمــاء ، مولــده ووفاتــه في دمشــق ، تتلمــذ لشــيخ  ٦٩١محمــد بــن أبي بكــر الدمشــقي ، ولــد ســنة : هــو   -  )٦(

كتبـه ، ونشـر   وهـو الـذي هـذّب. الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شئ من أقواله ، بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه
 =ةطيف به على جمل مضروباً بالعصى،وأطلق بعد موت ابن تيميـعلمه ، وسجن معه في قلعة دمشق ، وأهين وعذب بسببه ، 



 

 

١٧  
  .)١( ؛ وتوحيد في الطلب والقصد توحيد في المعرفة، والإثبات

  :ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أنواع هي
  .توحيد الربوبية -١
  .توحيد الألوهية -٢
  . اء والصفاتتوحيد الأسم -٣

 دا فقــــ، ومــــن جعلــــه ثلاثيًّــــ ا فقــــد أجمــــل، فمــــن جعلــــه ثنائيًّــــ ولا منافــــاة بــــين الطــــريقتين في التقســــيم
  )٢(فصل

، وقـــد دلّ اســـتقراء القـــرآن  وتقســـيم التّوحيـــد إلى هـــذه الأنـــواع الثلاثـــة مـــأخوذ مـــن الكتـــاب والســـنة
  .  )٣(العظيم على ذلك 

حـدث والآيات الـتي تت.  هي في توحيد الربوبيةائه وصفاته ث عن أفعال االله وأسمفالآيات التي تتحد
  . هي في توحيد الألوهية ، عن عبادة االله، وترك ما سواه

  : المراد بأنواع التوحيد 
ون ؤ الرازق المحيي المميـت المـدبر لشـ الاعتقاد الجازم بأنَّ االله وحده الخالقهو  :توحيد الربوبية: أولاً 

  .  ذلكخلقه كلها لا شريك له في 
    إفـــراد االله وحـــده بالخضـــوع والـــذل والمحبـــة والخشـــوع وســـائر أنـــواع العبـــادة  : توحيـــد الألوهيـــة: ثانيًـــا 

  .لا شريك له
،  الإيمــان الجــازم بأسمــاء االله وصــفاته الــواردة في الكتــاب والســنة :توحيــد الأســماء والصــفات: ثالثــًا 

  )٤(وإثباēا دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل 
                                                                                                                                                    

، شـذرات  ١٨/٥٢٣البدايـة والنهايـة : ينظـر .  ٧٥١ألف تصانيف كثيرة ، وكتب بخطه الحسن شيئاً كثيراً منها ، تـوفي سـنة = 
  . وما بعدها ١٧، ابن القيم حياته وآثاره ص ٦/٥٦لي ، الأعلام للزرك ٦/١٦٨الذهب 

، إعانـة  ٧٠/ ٢، مجمـوع فتـاوى ابـن بـاز  ٣٥٩/  ٣،  الدرر السنية في الأجوبة النجديـة  ٤٤٩/  ٣مدارج السالكين  -  )١(
             ١/٢٠، القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد  ١٣٩/ ٢المستفيد بشرح كتاب التوحيد 

   ٢٠٨/  ١أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة  -  )٢(
، القــــول الســــديد في الــــرد علــــى مــــن أنكــــر    ٣/٤١٠، أضــــواء البيــــان  ٢٤/  ١إعانــــة المســــتفيد بشــــرح كتــــاب التوحيــــد -  )٣(

  ١/١٦التوحيد
ر تقســيم التوحيــد ، القــول الســديد في الــرد علــى مــن أنكــ١٢٩-١/١٢٨، لوامــع الأنــوار البهيــة  ١/٣١شــرح الطحاويــة  -  )٤(
١/١٦        



 

 

١٨  
  للآخر؛ كما في قوله  يمًاقان في المعنى، ويكون أحدهما قس؛ فيفتر  والربوبية والألوهية تارة يذكران معا

فيكــــــــــــون  )١( m  y   x  w  v  u  t  s  r   q  pl : تعــــــــــــالى
أنـه المعبـود بحـق المسـتحق للعبـادة :  ه، ويكـون معـنى الإلـ المالك المتصرف في الخلق : معنى الرب هو

  . وحده
: ؛ كمـا في قـول الملكـين للميـت في القـبر ة يذكر أحدهما مفـردًا عـن الآخـر، فيجتمعـان في المعـنىوتار 

m  E  D  C  B   A   -تعـــالى -مـــن إلهــك وخالقـــك؟ وكمـــا في قولـــه : ؟ ومعنـــاه مــن ربـــك
  Q    P  O  N  M  L  K  J    I  H  G  F

  S           Rl )٣( هي الإلهية ةفالربوبية في هذه الآي )٢( .  
  : علاقة أنواع التوحيد مع بعضها 

 يكمل بعضها بعضًا، ولا يمكن الاستغناء ببعضها عـن الآخـر متلازمةالثلاثة مترابطة و أنواع التوحيد 
  :وفيما يلي يتضح هذا الترابط بينها 

وحيـد ؛ بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقـرار بت توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية -١
؛ فمن عرف أن االله ربه وخالقه ومدبر أموره، وقد دعاه هذا الخالق إلى عبادته وجـب عليـه  الألوهية

  . أن يعبده وحده لا شريك له
توحيــــد الألوهيــــة متضــــمن لتوحيــــد الربوبيــــة بمعــــنى أن توحيــــد الربوبيــــة يــــدخل ضــــمناً في توحيــــد  -٢

    إذ  ؛ كـــون معتقـــداً أنـــه ربـــه وخالقـــه ورازقـــهالألوهيـــة، فمـــن عبـــد االله وحـــده لا شـــريك لـــه فلابـــد أن ي
  .لا يعبد إلا من بيده النفع والضر، وله الخلق والأمر
  فمن لا يقدر على أن يخلق يكون . وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس

 )٤( " ا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلهً  اعاجزً 
 .، أو التوحيد العلمي ولذا سمي توحيد المعرفة والإثبات،  الربوبية عمل قلبي لا يتعدى القلب - ٣

                                                 

  ٣-١سورة الناس الآيات  -  )١(
 ٣٠سورة فصلت الآية  -  )٢(
 ٣٥الإرشاد ص -  )٣(
   ٧٢العبودية ص: ، وينظر  ١/٣٩شرح الطحاوية  -  )٤(



 

 

١٩  
، بــل يتعــداه إلى الســلوك والعمــل  ، فــلا يكفـي فيــه عمــل القلــب أمـا الألوهيــة فهــو عمــل قلــبي وبــدني

 . قصداً الله وحده لا شريك له
لايكفــي ولا ينجــي مــن النــار ؛ لأنــه هــو توحيــد مشــركي العــرب ومــع ذلــك  أن توحيــد الربوبيــة -٤

صــلى  -قــال رســول االله . للتوحيــد وقــاتلهم علــى ذلــك  -صــلى االله عليــه وســلم  -الرســول دعــاهم 
أمــرت أن أقاتــل النــاس حــتى يشــهدوا أن لا إلــه إلا االله، وأن محمــد رســول االله،  "  -االله عليــه وســلم 

،  فــإذا فعلــوا ذلــك عصــموا مــني دمــاءهم وأمــوالهم إلا بحــق الإســلام ، ويقيمــوا الصــلاة، ويؤتــوا الزكــاة
  )١( "وحساđم على االله

  . أن إقرار الناس بالربوبية أسبق من إقرارهم بتوحيد الألوهية  - ٥
علـيهم -، وهـو الـذي حصـل بـه النـزاع بـين الرسـل  توحيد الألوهية هو الذي جاءت به الرسـل - ٦

m     f  e       g  :مـــا قـــال كفـــار قـــريش لمـــا أمُِـــروا بـــإفراد االله بالعبـــادة، ك وبـــين أممهـــم -الســـلام 
  m  l  k      j  ihl)٢(  

m  y  x  w      v  u  t  لم ينكـره ، بل إن إبليس فإĔم لم ينكروه أما توحيد الربوبية 
 }  |  {  zl)٣( 

وعرفــوه، بــل توحيــد الكفــار مــن جــنس توحيــد الرُّبوبيــة، قــد أقــرّ بــه : توحيــد الأسمــاء والصــفات  -٧
  لاّق الرزاّق والمالك لكلِّ شيء فهو المستحقّ لجميع الأسماء ؛ لأنّ من كان هو الخ الربوبية يستلزمه

   )٤( الحسنى والصفات العلى

  
                                                 

، } لهم فـإن تـابوا وأقـاموا الصـلاة وءآتـوا الزكـاة فخلـوا سـبي{ : الإيمـان ، بـاب : أخرجه البخاري في صحيحه ، كتـاب  -  )١(
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسـول االله، : الإيمان ، باب : ، ومسلم في صحيحه ، كتاب  ٤، ص ٢٥ح 

وأن مـن فعـل ذلـك عصـم نفسـه ومالـه _ صـلى االله عليـه وسـلم _ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، ويؤمنوا بجميع ماجاء به النبي 
قتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام ، واهتمام الإمام بشعائر الإسـلام ، . رته إلى االله تعالى إلا بحقها ، ووكلت سري

  ._ رضي االله عنهما _ ، كلاهما عن ابن عمر " إلا بحقها " بلفظ  ٦٨٥، ص  ١٢٩ح 
  ٥سورة ص الآية  -  )٢(
      ٣٩سورة الحجر الآية  -  )٣(
، المـدخل لدراسـة  ٤٢_  ٤١/ ١، معتقد أهـل السـنة والجماعـة ١٢٥_  ١٢٢لتوحيد ص، عقيدة ا ٢٥_  ٢٤الإرشاد   )٤(

     ١١٣العقيدة الإسلامية ص



 

 

٢٠  
  : أهمية الدعوة إلى التوحيد في القرآن الكريم 

، هــتم đــا القــرآن الكــريم اهــو مــن أعظــم القضــايا الــتي و ، ورأس العلــوم ، أصــل الــدين التوحيــد    
، وجعـــل ســـائر  ، واحـــتج لـــه بـــأبلغ الحجـــج  الآيـــات، ونصـــب لـــه أكـــبر وأقـــام عليـــه أعظـــم الشـــواهد

وكيــف تختلــف حيــاة الفــرد  ، وهــو ضــروري لانتظــام حيــاة الفــرد والجماعــة،  عليــه الموجــودات شــاهدةً 
ربه ، ويغذي روحه التي تحتـاج إلى غـذاء  ، وبه يتحقق الإنسان من معرفته ل بين كونه موحدًا ومشركًا

  .كما يحتاج الجسم إلى غذاء 
  :أهمية شأن العقيدة عامة والتوحيد خاصة مؤكدًا  )١( مام ابن أبي العزوقال الإ
وهــو العلــوم مــن شــرف المعلــوم  فإنــه لمــا كــان علــم أصــول الــدين أشــرف العلــوم ، إذ شــرف: أمــا بعــد 

مـا قالـه وجمعـه  - رحمـة االله عليـه -الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع ولهذا سمي الإمام أبـو حنيفـة 
وحاجــة العبــاد إليــه فــوق كــل حاجــة ، وضــرورēم إليــه  ،الفقــه الأكــبر : ق مــن أصــول الــدين في أورا

فـــوق كـــل ضـــرورة ؛ لأنـــه لا حيـــاة للقلـــوب ولا نعـــيم ولا طمأنينـــة إلا بـــأن تعـــرف معبودهـــا وفاطرهـــا 
بأسمائه وصفاته وأفعاله ويكون مع ذلك كله أحـب إليهـا ممـا سـواه ، ويكـون سـعيها فيمـا يقرđـا إليـه 

   )٢( " ن غيره من سائر خلقهدو 
بـل نقـول : " لهـذا الموضـوع _ سـبحانه وتعـالى _ يقول ابن القيم بعد أن ذكر تناول جل آيات االله 

فـإن القـرآن إمـا ؛ داعيـة إليـه ، شـاهدة بـه ، متضـمنة للتوحيـد : ا إن كل آية في القرآن فهي كليًّ قولاً  
وإما دعوة إلى عبادته وحده لا ، يد العلمي الخبري فهو التوح، خبر عن االله وأسمائه وصفاته وأفعاله 

وإمــا أمــر وĔــي وإلــزام ، فهــو التوحيــد الإرادي الطلــبي ، وخلــع كــل مــا يعبــد مــن دونــه ، شــريك لــه 
لأهــل توحيــده  وإمــا خــبر عــن كرامــة االله، فهــي حقــوق التوحيــد ومكملاتــه  ، بطاعتــه في Ĕيــه وأمــره

  )٣(..." مهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده وطاعته وما فعل đم في الدنيا وما يكر 

                                                 

، كان قاضي القضاة بدمشق ، ثم بالـديار  ٧٣١علي بن علي بن محمد بن أبي العز ، الحنفي الدمشقي ولد سنة : هو  -) ١(
  .  ٧٩٢لابن أيبك الدمشقي ، توفي سنة  المصرية ، من الفقهاء ، امتحن بسبب اعتراضه على قصيدة

  ٢/٤٨٠، معجم المؤلفين  ٤/٣١٣، الأعلام  ٤/١٠٣الدرر الكامنة: ينظر 
  ٦٦-١/٦٥جهود العلماء الحنفية  -  )٢(
    ١٧، تجريد التوحيد المفيد ص ١/٤١شرح العقيدة الطحاوية : ، وينظر  ٣/٤٥٠مدارج السالكين  -  )٣(



 

 

٢١  
 -قــال النــبي ) الفقــه الأكــبر(العلــم  وعلــم التوحيــد هــو أشــرف العلــوم لشــرف متعلقــه ولهــذا سمــاه أهــل

وأول مــا يــدخل في ذلــك  )١(" مــن يــرد االله بــه خــيراً يفقهــه في الــدين : " -صــلى االله عليــه وســلم 
  )٢( وأولاه علم التوحيد والعقيدة

ولـيس للقلـوب سـرور ولا لـذة تامـة إلا في "  )٣( ر القلوب ولذēا كما يقول شيخ الإسـلاموفيه سرو 
محبة االله والتقرب إليه بما يحبه ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه وهذا حقيقة لا إلـه 

الله وســلامه صــلاة ا -وســائر الأنبيــاء والمرســلين  -عليــه الســلام  -إلا االله وهــي ملــة إبــراهيم الخليــل 
  )٤("  - عليهم أجمعين

هـو ملتقـى ونظراً لأهميته الكبرى في حياة البشر في الدارين فقد كان هو الذي دعا إليه كل الأنبياء ف
كالإيمـان : أخـرى يـدعون إليهـا  وليس هو فقط ما دعا إليه الأنبياء فإن لهم أصـولاً  ، دعواēم جميعًا

يعًا ، وغير ذلك من الأصول لكن المحور الأساسي لـدعوēم بالملائكة والكتب السماوية والأنبياء جم
m  k  j  i  h  g  f  e  d  :قال تعالى . هو توحيد االله وإفراده بالعبادة 

  {  z  yx  w  v   u  t  s  r  q  p  on  m   l
  a  `  _          ~  }  |l)ففــــي التوحيــــد صــــلاح ديــــن الأنــــام  )٥

غـــني عنـــا وعـــن عبادتنـــا ، فهـــو الخـــالق _ ســـبحانه وتعـــالى _ مـــا واالله ودنيـــاهم ، وفيـــه ســـعادēم فيه
  .العظيم الذي خلقنا وأوجدنا من العدم وأنعم علينا بالنعم الجليلة 

يعبــد البقــر هم مــن فمــن  _تعــالى _  لغــير االله يتوجهــون بالعبــادة اأن نــرى أناسًــغريبــة ومــن الأمــور ال
ولـذلك جـاءت رسـالة الإسـلام للنـاس كافـة ؛  اأو وليـً اهم من يعبد نبيـًومن، من يعبد الحجر  همومن

                                                 

  ٨، ص ٧١من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين ، ح: حيحه ، كتاب العلم ، باب أخرجه البخاري في ص -  )١(
 ١٦٥_  ١٦٤/ ٢٦مجموع فتاوى ورسائل العثيمين  -  )٢(
، كــان مــن بحــور العلــم ومــن الأذكيــاء المعــدودين والزهــاد الأفــراد  ٦٦١تقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد ، ولــد ســنة : هــو  -  )٣(

أثـنى عليـه الموافـق والمخـالف ، وسـارت بتصـانيفه الركبـان لعلهـا ، الأجواد ، آيـة في التفسـير والأصـول  والشجعان الكبار والكرماء
. فخرجــت دمشـق كلهــا في جنازتــه ٧٢٨ثلاثمائـة مجلــد ، امــتحن وأوذي مـرات وحــبس مــرات ،  تـوفي بقلعــة دمشــق معـتقلاً ســنة 

، البدايـــة  ٢٢/  ١ث تـــراجم نفيســـة للأئمـــة الأعـــلام ، ثـــلا ٢٨٨/ ٢٢، ســـير أعـــلام النـــبلاء ١٩٢/ ٤تـــذكرة الحفـــاظ: ينظـــر 
    ٩٤/ ١، البدر الطالع  ٢٩٦،  ٢٨٩/ ١٨والنهاية 

          ٣٢/  ٢٨مجموع الفتاوى -  )٤(
   ٣٦سورة النحل الآية  -  )٥(



 

 

٢٢  
غيره ، وجاء القرآن مليئًا بآثار ما خلق االله في هـذا الكـون  وترك عبادة، تأمرهم بعبادة االله وحده  ،

وأنـه الخـالق المالـك المتصـرف المسـتحق للعبـادة ، ومـن _ سـبحانه _ الفسيح والتي تشـهد بوحدانيتـه 
الواســع والــذي جــاء كثــيراً في القــرآن الكــريم ، وبأســاليب متنوعــة كثــيرة ،  عــالم النبــات: تلــك الآثــار 

وأهم تلك الدلائل التي يدل عليها دلالتها على توحيد الربوبية ، والذي سيكون مدار هـذا المبحـث 
  . _ بإذن االله تعالى _ 

  : دلالتها على توحيد الربوبية : المبحث الأول 
  :معنى توحيد الربوبية 

ولغــة .   إلى حــد التمــامفحــالاً  صــل التربيــة وهــو إنشــاء الشــئ حــالاً في الأالــرب :  للغــةفــي ا لــربا
مالــك الشـئ وصـاحبه ، والسـيد المطـاع ، والمصــلح للشـئ المـدبر لـه القــائم : ترجـع لعـدة معـاني منهـا 

  )١(على تربيته
  .رب أي راđم ، وهو ال: فالرب مصدر ربَّ يربُّ فهو رابُّ ، فمعنى قوله رب العالمين 

المالــك ، والســيد ، والمــدبر ، والمــربي ، والقــيم : الــرب يطلــق في اللغــة علــى : "  )٢( يقــول ابــن الأثــير
رب : وإذا أطلـق علـى غـيره أضـيف ، فيقـال _ تعـالى_والمنعم ، ولا يطلق غير مضاف إلا على االله 

  )٣( ) "كذا ( 
 : ويبين ابن القيم معنى رب العالمين فيقول 

ربوبيتــه للعــالم تتضــمن تصــرفه فيــه وتــدبيره لــه ونفــاذ أمــره كــل و mI  Hl  قولــه 
وقت فيه وكونه معه كل ساعة في شأن يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويخفـض ويرفـع ويعطـي ويمنـع ويعـز 

  )٤("  ويذل ويصرف الأمور بمشيئته وإرادته وإنكار ذلك إنكار لربوبيته وإلهيته وملكه
                                                 

   ٤٥٩/  ٢، تاج العروس  ٣٩٩) ربب (مادة /  ١، لسان العرب  ١٨٤/  ١مفردات غريب القرآن  -  )١(
،  ٥٤٤المبارك بـن محمـد الجـزري، مجـد الـدين أبـو السـعادات ، ابـن الأثـير ، المحـدث اللغـوي الاصـولي ، ولـد سـنة : هو  -  )٢(

وانتقل إلى الموصل ، وأصيب بالنقرس فبطلت حركة يديه ورجليـه ، ولازمـه هـذا المـرض إلى أن تـوفى في . ونشأ في جزيرة ابن عمر
تـوفي ،  ألفها في زمن مرضه ، إملاء على طلبته ، وهـم يعينونـه بالنسـخ والمراجعـة إن تصانيفه كلها ،: إحدى قرى الموصل ، قيل

،  ٤٨٨/  ٢١، ســــير أعــــلام النــــبلاء  ٨/ ١٧، البدايــــة والنهايــــة  ٣٦٦/  ٨طبقــــات الشــــافعية الكــــبرى : ينظــــر .  ٦٠٦ســــنة 
  ٢٢/  ٥، شذرات الذهب  ٤١٢/  ١طبقات الشافعية لابن أبي شهبة 

    ١٧٩/  ٢النهاية  -  )٣(
     ١٢٢٣/  ٤الصواعق المرسلة  -  )٤(



 

 

٢٣  
ز وجل هو رب كـل شـيء أي مالكـه ولـه الربوبيـة علـى جميـع الرب هو االله ع: " )١( قال ابن منظور

  )٢( " الخلق لا شريك له وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك
الإقـــرار بــأن االله رب كـــل شـــيء ومالكــه وخالقـــه ورازقـــه، وأنــه هـــو المحيـــي والمميــت النـــافع الضـــار  هــو

ه الخــير كلــه، القــادر علــى كــل شــيء المتفــرد بإجابــة الــدعاء عنــد الاضــطرار، الــذي لــه الأمــر كلــه وبيــد
  . )٣(  ليس له في ذلك شريك

وقــد أفصــح القــرآن عــن هــذا النــوع مــن التوحيــد جــد الإفصــاح ، ولا تكــاد تخلــو ســورة مــن ســوره مــن 
  )٤(ذكره أو الإشارة إليه ، فهو كالأساس بالنسبة للأنواع الأخرى 
ا فريـــدًا ، وأســـلوباً متنوعًـــا في إثبـــات ولمـــا للتوحيـــد مـــن أهميـــة بالغـــة فقـــد ســـلك القـــرآن الكـــريم منهجًـــ

يلحــظ ذلــك كــل مــن قــرأ آيــات االله لاســيما الآيــات المكيــة ، فقــد  _ ســبحانه _الوحدانيــة للخــالق 
، فاحتـاج الرسـول _ سـبحانه وتعـالى _ كانت مكة وأهلها نقطة البداية و تربةً خصبةً للشرك بـاالله 

مل صنوف الأذى منهم هو ومن آمن معه ؛ إلى جهد عظيم وتح_ صلى االله عليه وسلم _ الكريم 
فقد قابله مشركوا مكة بكل صلف وغرور وتجبر وتكبر فكيف يدعوهم لـترك مـا كـان يعبـده آبـاءهم 

فبهــذه العقيــدة يتحــرر  وأســلافهم ، وكيــف يقــول أن لا إلــه إلا االله وحــده ، ولا معبــود بحــق إلا هــو
ة وسـادēا يتقـون هـذه العقيـدة ويبـذلون الغـالي الناس وعقولهم من سيطرة الكبراء ولذا كان كبراء مكـ

  . والنفيس ؛ ليبقى زمام السيطرة على عقول وشخصيات الأتباع والعامة في أيديهم 
فكانــت مواجهــةً قاســية بــين الكفــر والإيمــان فقــد أطبــق ليــل الجهــل و ظــلام الشــرك علــيهم ولعلــه لم 

ـــتلاء الرســـو _ علـــيهم الســـلام _ يبتلـــى أحـــد مـــن الرســـل  ـــه وســـلم _ ل قـــدر اب في _ صـــلى االله علي
الدعوة إلى التوحيد ونبـذ الشـرك والأصـنام ، حـتى إننـا نجـد حياتـه كلهـا قضـاها للـدعوة للتوحيـد فقـد 
بقي في مكة ثلاثة عشر عامًا كلهـا لإقـرار التوحيـد والعقيـدة الصـحيحة وتثبيتهـا في النفـوس ولم ينـزل 

                                                 

، وقيـل في طـرابلس الغـرب ،  ٦٣٠محمد بن مكرم بن علـى ابـن منظـور ،الإمـام اللغـوى الحجـة ، ولـد بمصـر سـنة : هو  -  )١(
لــد، وعــاد إلى مصــر فتــوفى فيهــا، وقــد تــرك بخطــه نحــو خمســمائة مج.ثم ولي القضــاء في طــرابلس. وخــدم في ديــوان الانشــاء بالقــاهرة
،  ٢٦/  ٦لـذهب ، شـذرات ا ١٥/  ٦الـدرر الكامنـة في أعيـان المائـة الثامنـة : ينظـر .  ٧١١وعمي في آخر عمره ، توفي سنة 

  ١٠٨/  ٧الأعلام  ، ٢/١٤٢هدية العارفين 
    ٣٩٩/  ١لسان العرب  -  )٢(
  ١٢٨/  ١الأنوار البهية  ، لوامع ٢٠/  ١، إعانة المستفيد ٢١٥/  ١أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة -  )٣(
  ٧أركانه ، حقيقته ، نواقضه ص : الإيمان  -  )٤(



 

 

٢٤  
    ذا الأمـــر العظـــيم الـــذي قضـــى فيـــه نـــبي الرحمـــة أي مـــن أركـــان الإســـلام تلـــك الفـــترة إلا الصـــلاة ، وهـــ

 هــذه الســنوات أمــر احتــاج لعمــل دائــب ، وصــبر عظــيم ،_ عليــه أفضــل الصــلوات وأتم التســليم _ 
ويجــــذđم إلى حظــــيرة ، دēم ووســــائل مختلفــــة ؛ ليصــــحح عقيــــ وجهــــاد طويــــل ، وأســــاليب متنوعــــة ،

   . الإيمان 
وجــدان والقلـــب ، ويربطهمــا بكـــل مــا في الكـــون بـــدءاً ومــن معجـــزات كتــاب االله الخالـــد أنــه يحـــرك ال

وهــذا الــربط يــأتي بطريقــة ســهلة فريــدة  ، ثم الانتقــال لمــا حولــه مــن مخلوقــات ، بــنفس خلــق الإنســان
فتجعل كل ما يشاهده الإنسان  بديهية واقعية حية تمس القلب والوجدان فتؤثر عليهما تأثيراً مباشراً

  . د إيمان الإنسان بربه وخالقه وترجعه إلى عقيدة التوحيدمعرضًا لقدرة االله الباهرة وتزي
والملاحــظ عنـــد تأمـــل غالـــب الآيـــات الــتي أوردهـــا القـــرآن الكـــريم علـــى أĔــا مـــن دلائـــل الربوبيـــة فإĔـــا 
جــاءت في صــورة التنبيــه والتــذكير وإثــارة الفطــرة الســليمة ، والعقــل وذلــك لأن معرفــة الخــالق والإقــرار 

ق نفــس الإنســان ، وهــذه الــدلائل إنمــا هــي لإثارēــا مــن مكمنهــا ، وفي تنــوع بوجــوده كامنــة في أعمــا
بخلقـــه ، _ ســـبحانه وتعـــالى _ الوســـائل لاجتـــذاب النـــاس للتوحيـــد الصـــحيح دلالـــة علـــى رحمـــة االله 

  . ودلالة على هذا الكتاب المعجز 
رة الـتي فطـر االله الفطـ: ومن هذه الوسائل ما يناجي العقل الذي بـه تميـز الإنسـان عـن غـيره ، ومنهـا 

الناس عليها ، وكـذلك الـدلالات الـتي يراهـا الإنسـان حولـه في نفسـه أولاً ، ثم _ سبحانه وتعالى _ 
  .في المخلوقات من حوله 

  :_ سبحانه _ التالية وقفات في دلالة النبات على وحدانية الخالق لمسائل اسأقف في و 
وضـرب _ سـبحانه وتعـالى _ حدانيـة االله الاسـتدلال بـالفطرة والعقـل علـى و : المسألة الأولـى 

  : الأمثال 
الحجـــج  تابعـــتتو _  ســـبحانه جـــل شـــأنه_جعـــل كـــل شـــيء مـــن خلقـــه دليـــل يشـــهد لـــه بالوحدانيـــة 

والمخلوقـات كلهـا مـن إنسـان وحيـوان وجمـاد  ، والعقـول السـليمة ةفـالفطر  : والبراهين في الدلالة عليه
ـــه بشـــهادة التوحيـــد وتـــدل علـــى وحدان ـــه وألوهيتـــه ، ونبـــات تشـــهد ل وهـــي كثـــيرة ومتنوعـــة وســـهلة يت

، وحـاجتهم إلى معرفتـه أشـد مـن  وواضحة ؛ لأن الناس أحوج مـا يكونـون إلى معرفـة رđـم وخـالقهم
   .  حاجتهم للماء والهواء والطعام والشراب

  
  



 

 

٢٥  
  : الاستدلال بالفطرة  -

ك لا نعجــب مــن ، ولــذل_ تعــالى _ ديــن الإســلام هــو ديــن الفطــرة ، وهــذه الفطــرة مــن صــنع االله 
دخــول أمــم بأســرها في الــدين الإســلامي وذلــك راجــع إلى واقعيــة الــدين وبســاطته ، ومــا فطــر النــاس 

  عليه ، 
_ سـبحانه وتعـالى _ بربوبيـة االله _ صـلى االله عليـه وسـلم _ بالنسبة لكفار قريش فلم ينـازعوا النـبي 

{   m _تعــــالى _قولــــه فكلهــــم يوقنــــون đــــا ويعترفــــون بــــذلك وجــــاء ذلــــك في آيــــات كثــــيرة منهــــا 
    «  ª  ©¨  §   ¦  ¥         ¤  £  ¢  ¡  �  ~l)١( 

¥  ¦  §  ¨  ©  m  ®¬  «  ª في موضـــع آخـــر _ ســـبحانه _وقولـــه 
 ¶  µ  ´  ³  ²±  °   ¯l)مركوز في فِطَر الناس _ تعالى _ فتوحيد االله ) ٢.  

، بــل هــي و تعلــيم مــن الغــير أو تــدريب أ  تنشــأ عــن نظــر أو فكــرلم_ ســبحانه _ وهــذه الهبــة منــه 
،  ، ملـة الحـق ، الـتي فطـر النـاس عليهـا ، وخلقهـم قـابلين لهـا الصـحيحة فطـرة وهي الوأبلغ ، أسبق 

وهــي الفطــرة الســليمة القابلــة للتوحيــد فلــو تــرك الشــخص لمــا _ عليــه الســلام _ وهــي ملــة إبــراهيم 
ب العقـــل ، ويســـير مـــع حاجـــات لأنــه ديـــن الفطـــرة والطبيعـــة ، ديـــن يخاطــاختــار غـــير ديـــن الإســـلام 

  .النفوس السليمة في كل أحكامه وضوابطه 
هــو إيجــاده الشــيء وإبداعــه : وفطــر االله الخلــق ،  الشــق طــولاً :  أصــل الفطــر، و فطــر مــن ال: والفطــرة 

وفطــرة االله هــي مــا ركــز فيــه الابتــداء والاخــتراع ، : ، والفطــرة  علــى هيئــة مترشــحة لفعــل مــن الأفعــال
  )٣( رفة الإيمانمن قوته على مع

السـلامة : هـي  ،والفطـرة عنـد ابـن تيميـة  )٤(الجبلة المتهيئة لقبول الـدين : ومعنى الفطرة اصطلاحًا 
  )٥(من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة 

                                                 

  ٦١سورة العنكبوت الآية -  )١(
  ٢٥سورة لقمان الآية -  )٢(
ـــــب القـــــرآن ، ) فطـــــر(مـــــادة   ٢/٧٨١الصـــــحاح  -  )٣( ـــــاج العـــــروس  ٥/٥٥لســـــان العـــــرب ،  ١/٣٨٢المفـــــردات في غري ، ت

  ١٥٠، معجم الفرائد ص  ١٣/٣٢٥
  ١/٢١٥التعريفات  -  )٤(
  ٤/٢٤٥مجموع الفتاوى  -  )٥(



 

 

٢٦  
والحاجة إليه في وقت الشدة والعلم بأنه _ سبحانه وتعالى _وفطرة الإنسان هي الشعور بعظمة االله 

m  u  t  s  r  q  p   o  n :در على الغوث والإنجاء قـال تعـالى هو القا
 £  ¢    ¡  �   ~  }  |  {  z        y  x  w  vl )فــــــإن كــــــل إنســــــان  )١

ا ، ويشـعر بالحاجـة إليـه في وقـت الشـدة وهـذا الشـعور مـع ا رازقً في قرارة نفسه بأن له ربا خالقً يحسّ 
  .ثر بغيره وتنتكس فطرته الإنسان في مختلف مراحل حياته مالم يتأ

وإني خلقــــت عبــــادي حنفــــاء كلهــــم، فــــأتتهم الشــــياطين، فاجتــــالتهم :" )٢(القدســــي وفي الحــــديث 
  )٤("  لم أنزل به سلطاناً دينهم، وأمرēم أن يشركوا بي ما عن)٣(

مــا مــن « : قــال  -صــلّى اللّــه عليــه وســلّم  -أن رســول اللّــه  )٦( عــن أبى هريــرة)٥(وروى البخــاري 
، كمـــا تنـــتج البهيمـــة đيمـــة  يولـــد إلا علـــى الفطـــرة ، فـــأبواه يهودانـــه أو ينصـــرانه أو يمجســـانه مولـــود

                                                 

  ١٢سورة يونس من الآية  -  )١(
وهو االله سـبحانه وتعـالى ، . أي الطُّهْر، أي الحديث المنسوب إلى الذات القدسية " القُدْس " القُدْسِيُّ نسبة إلى : لغة   - )٢(

 .التطهير : والتقديس 
معجـم مقـاييس اللغــة :  ينظــر .ي االله عليـه وســلم مـع إسـناده إيـاه إلى ربــه عـز وجـل هـو مـا نقُِــلَ إلينـا عـن النــبي صـل: اصـطلاحاً 

 ١/٦٧تيسير مصطلح الحديث) قدس ( ، مادة  ١٦/٣٥٥، تاج العروس ) قدس ( ، مادة ٥/٦٣
 إذا ذهـب بـه وسـاقه ، واجتـالهم الشـيطان حـولهم عـن القصـد واسـتخفهم فجـالوا معـه في: اجتال الرجـل الشـيء : يقال  - )٣(

، مــادة  ٢٨/٢٤٩تــاج العــروس ) جــول ( ، مــادة  ١١/١٣٠، لســان العــرب  ١٤/٤٠٨شــرح الســنة للبغــوي : الضــلالة ينظــر 
 )اجتال ( ، مادة  ١/١٤٨، المعجم الوسيط ) جول(
ـــة وأهـــل النـــار ، ح : أخرجـــه مســـلم في صـــحيحه ، كتـــاب الجنـــة ، بـــاب  - )٤( ـــدنيا أهـــل الجن الصـــفات الـــتي يعـــرف đـــا في ال

 . ١١٧٤ ، ص٧٢٠٧
الإمـام الحـافظ صـاحب الجـامع الصـحيح المعـروف . محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخـاري ، أبـو عبـداالله: هو  – )٥(

وكـان آيـة في الحفـظ وسـعة العلـم . قـام برحلـة طويلـة في طلـب العلـم. ، ونشـأ يتيمًـا ١٩٤ولد في بخارى سـنة . بصحيح البخاري
. جمع البخاري في الجامع الصحيح نحو ستمائة ألف حديث اختـار منهـا مـا وثـق برواتـه. خراسان مثله لم تخرج : قالوا . والذكاء

توفي .وذكر أنه صنّفه في ست عشرة سنة. وهو أوثق كتب الحديث الستَّة. وهو أول من وضع في الإسلام كتاباً على هذا النحو
 .،الفوائد الدراري في ترجمة الإمام البخاري ٩/٤١التهذيب ، ēذيب ٢/١٠٤تذكرة الحفاظ : ينظر .  ٢٥٦سنة _ رحمه االله_
عــام خيــبر في _ صــلى االله عليــه وســلم _عبــدالرحمن بــن صــخر الدوســي صــحابي جليــل ، أســلم وقــدم علــى النــبي : هــو  – )٦(

المكثـرين مـن حديثاً ، وهو من  ٥٣٧٤وخدمه ، ومن أهل الصفة ، روى _ صلى االله عليه وسلم _ السنة السابعة ، لازم النبي 
، الإصـابة  ٥٠٧/  ٢، الأنسـاب  ٣٢٥/  ٤ينظـر ، الطبقـات  الكـبرى لابـن سـعد .  ٥٨وقيل  ٥٧رواية الحديث ، توفي سنة 

٢٠٠/  ٧  



 

 

٢٧  
فطـرة اللـّه الـتي فطـر ": _ رضي االله عنه _ أبو هريرة ، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول جمعاء

  )١(الآية  ".. الناس عليها 
، وافتقـار البريـة إلى  ة الخلق إلى خالقمن حاجفالكون بأجمعه يشهد ، والفطرة تنطق بما تعرفه وتقر 

  ._ جل في علاه _ مصور عالم بحاجات وضرورات خلقه  بارئ
_ ســبحانه _ وهــذه الفطــرة لم يســتطع الكفــار دفعهــا وإن جحــدēا ألســنتهم ظلمًــا وعلــوًّا كمــا قــال 

 m L  K         J              I  H  GF  E  D  C  B  Al )بل  )٢

 )٤( m  k  j  i  hl  غيــــة الــــذي كــــان يقــــول كمــــا حكــــى القــــرآن عنــــهالطا )٣(إن فرعــــون 
وعندما أدركه الغـرق التجـأ إلى االله وآمـن  اولكنه كان في باطن الأمر يعترف بأنه مخلوق وأن له خالقً 

m  c     b  a   `  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X _حـــــين لا ينفـــــع الإيمـــــان _ 
  i  h  g   f  e  dl)في حقــــــه حاكيًــــــا عــــــن موســــــى _ تعــــــالى _ ، ويقــــــول االله  )٥    

¯  °  ±  m  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´   ³  ²  _عليـــــه الســـــلام _ 
  ¾  ½    ¼l)٦(  

ــــا الــــتي يهبهــــا االله  لمــــن أطاعــــه واتقــــاه ، _ ســــبحانه وتعــــالى _ ومــــن دلائــــل الفطــــرة الهبــــات والعطاي
كمـا حـدث مـع صـاحب   _سـبحانه وتعـالى _ والعقوبات المعجلة لكل من ظلم وتجبر وأشـرك بـاالله 

  )٧(الجنتين 

                                                 

إذا أسـلم الصــبي فمــات ، هـل يصــلى عليــه ؟ وهـل يعــرض علــى : أخرجـه البخــاري في صــحيحه ، كتـاب الجنــائز ، بــاب  - )١(
معنى كل مولود يولـد علـى الفطـرة ، : ، ومسلم في صحيحه ، كتاب القدر ، باب  ١٠٦ ، ص ١٣٥٩الصبي الإسلام ؟ ، ح 

 ١١٤١، ص  ٦٧٥٥وحكم موتى أطفال الكفار وأطفال المسلمين ، ح 
  ١٤سورة النمل الآية  -  )٢(
ـر وادعـى الربوب. _ عليـه السـلام _ اسمه الوليد بن مصـعب بـن معاويـة ، كـان فرعـون مصـر زمـن موسـى : قيل  - )٣( يـة ، وعمِّ

 ٢/٤٩، ēذيب الأسماء واللغات  ١/٣٦٨تاريخ الطبري : ينظر . أربع مائة سنة ، أهلكه االله بالغرق 
  ٢٤سورة النازعات الآية -  )٤(
  ٩٠سورة يونس الآية -  )٥(
  ١٠٢سورة الإسراء الآية -  )٦(
  .  -بإذن االله تعالى  –لب لاحق ، وسيرد شرحها في مط ٤٤_٣٢وردت قصته كاملةً في سورة الكهف الآيات  -  )٧(



 

 

٢٨  

الأدلــة المتعــددة علــى وحدانيتــه وقدرتــه ، أتبــع ذلــك بــأن  -ســبحانه  -بعــد أن أقــام في ســورة الــروم و 
بـــأن يلزمـــوا الخلقـــة الـــتي خلقهـــم عليهـــا قـــال _ ســـبحانه _ ، وأمـــرهم  أمـــر النـــاس باتبـــاع الـــدين الحـــق

  )١(m¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨§       ¦  ¥  ¤l : _ تعالى _
فالإنسان في قرارة نفسه يعرف أن لهـذا الكـون خـالق ويعـرف أن هـذه المخلوقـات الـتي يسـتفيد منهـا 

  ._ جل في علاه _ ا رب خالق مبدع في كل أمور حياته قد أوجده
  
  : الاستدلال بالعقل  - ٢

_ فما من شيء إلا وهـو أثـر مـن آثـار قدرتـه _ سبحانه وتعالى  _ إن كل شيء يدل على وجود االله

وأنـه هـو خـالق كـل شـئ ، قـال  وقد نبه القرآن الكريم إلى دلالة كل شيء على االله تعالى _  سبحانه
m  ¹ : _ سـبحانه _وقال  )٢(m    h  g           f  e   d  cb  a  `   _l  :تعالى 

  Á           À  ¿  ¾  ½  ¼  »   ºl )٣(  
  الجاحد أم كيف يجحده........... ا كيف يعصي الإله فيا عجبً 

  وفي كل تسكينة شاهد.................    والله في كل تحريكة 
   . )٤( واحدالتدل على أنه ................ وفي كل شيء له آية  

البعــرة تــدل علــى البعــير، والأثــر يــدل : ؟ فقــال كيــف عرفــت ربــك،  ســئل  أجــاب أعــرابي عنــدما وقــد
وبحـار ذات أمـواج، وجبـال وأĔـار، أفـلا يـدل على المسير ، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجـاج، 

  )٥(ذلك على السميع البصير؟ 
فهذا الأعرابي أجاب بفطرتـه السـليمة ، وعقلـه هـذه الإجابـة الـتي يعلمهـا الجميـع ولا يكـابر فيهـا إلا 

  .من ضل عقله ونكست فطرته 
  .تفاع بذلك وقبوله وأعدنا للان، أمدنا بالنعم والعقل والفهم  هو من_ سبحانه وتعالى _ االله ف 

                                                 

  ٣٠سورة الروم من الآية -  )١(
  ٦٢سورة الزمر الآية -  )٢(
   ١٦٤سورة الأنعام من الآية -  )٣(
 ١/١٩٨_ ١/١٣٣تفسير القرآن العظيم : ينظر. ، ونسب ابن كثير الأبيات لابن المعتز  ١/١٢٢ديوان أبي العتاهية  -  )٤(
١/١٩٨ 
   ١٧٣ص إيثار الحق على الخلق  -  )٥(



 

 

٢٩  

m  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  - تعــــــــــــــــــالى – قــــــــــــــــــال 
  Å  Ä  ÃÂ  Á  Àl )١(  

أن أي عاقل لا يقبـل أن يكـون أي فعـل بـدون فاعـل لـه ، ولا أثـر : فباختصار يقال لهؤلاء الجهلاء 
  .دون مؤثر ، ولا شئ بدون صانع وخالق له 

الق ، ومؤثر فكيف đذا الكون الفسيح الذي يبهـر حتى أصغر شئ في الكون لا بد أن يكون له خ
  .بدقة صنعه ، وبديع إتقانه ونظامه وتدبيره ، فهل يقول عاقل أنه وُجِد بدون موجد له 

فكـــل هـــذه الآثـــار العظيمـــة الـــتي يراهـــا الإنســـان حولـــه ، ويســـتفيد منهـــا في مأكلـــه ومشـــربه وملبســـه 
ونوعهـــا لونــًـا ، وشـــكلاً ، وطعمًـــا _ ســـبحانه _  وأيضًـــا الهـــواء الـــذي يتنفســـه والـــتي أبـــدعها البـــاري

الات  ، كســــائر المخلوقـــــات وحجمًــــا ، لا يمكــــن أن تخــــرج في خلقهــــا وإبـــــداعها عــــن ثلاثــــة احتمــــ
  : الأخرى

لق هذه الكائنات من غير خالق وهذا محـال ، فالعاقـل يعـرف أن لابـد للموجـود مـن إما أن تخُ _  ١
  .مُوجِد 

  .ذا ممتنع أيضًا فالشئ لا يحدث نفسه إما أن تكون خلقت نفسها وه_  ٢
  أĔا خلقت بيد رب عظيم قادر مالك كل شئ _  ٣

فـــالمخلوق لا بـــد لـــه مـــن خـــالق، والأثـــر لا بـــد لـــه مـــن مـــؤثر، والمحـــدَث لا بـــد لـــه مـــن محـــدِث، 
  .والموجَد لا بد له من موجِد، والمصنوع لا بد له من صانع، والمفعول لا بد له من فاعل

  .البديهية الجلية التي لاينكرها إلا من مختل العقل  وهذه من القضايا
بانتظـام الأسـباب ثم بتحويلـه الأسـباب ومنـع مسـبباēا : بأي شئ يعـرف االله ؟ قـال : قيل لبعضهم 

  .وبإيحاد الأشياء بغير أسباب يعقلها الخلق 
بباēا سـبحانه أجـرى الأمـور علـى أسـباđا ومسـ_ فإنـه : "  )٢(وهذا صحيح كمـا قـال ابـن سـعدي 

قدراً وشرعًا في حكمة بالغة ومنع بعض الأسباب من ترتيب آثارها عليها كما في معجـزات الأنبيـاء 
  )٣(" وكرامات الأولياء وكلها دليل على وحدانية الخالق وربوبيته 

                                                 

  ٧٨سورة النحل الآية  -  )١(
هــ في عنيـزة ، تـربى يتيمـا ، نشـأ نشـأة صـالحة وحفـظ القـرآن ١٣٠٧عبد الرحمن بن ناصر آل سـعدي ، ولـد سـنة : هو  -  )٢(

الكــريم وعمــره إحــدى عشــرة ســنة، وأخــذ العلــم مــن علمــاء البلــدة، كــان متفــتح الــذهن واســع الاطــلاع، يملــك أدوات الاجتهــاد، 
: هـــ ، ينظــر ١٣٧٦لترجــيح، ويســتوعب قضــايا العصــر، ويعــيش مشــكلات النــاس ، وغيرهــا مــن  الصــفات تــوفي ســنة ووســائل ا

، و مـــن الموقـــع الرسمـــي للشـــيخ عبـــدالرحمن ابـــن  ٩المواهـــب الربانيـــة ص : ، مقدمـــة كتـــاب  ٢٢٥تـــراجم لتســـعة مـــن الأعـــلام ص
  ._ رحمهما االله تعالى _ سعدي ، للشيخ عبداالله العقيل 

  ٢٢٦الرياض الناضرة لابن سعدي ص -  )٣(



 

 

٣٠  
وآيـات القـرآن كثـيرة ، الأسباب على خالقها من أعظـم الـدلائل العقليـة علـي توحيـد الربوبيـة  فدلالة

هذا المنهج العقلي في الاستدلال على وجود الخالق وعظمته واستحقاقه للعبادة وحده  بيانا في جدً 

m    M   L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B - تعـالى – سـواه كقولـه دون
 U  T  SR  Q  PO  Nl)١( m  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å     Ä   Ã

  Ú  Ù  Ø×   Ö  Õ   Ô  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Íl)٢(   

 الفلق شق الشيء وإبانة بعضه عن بعـض يقـال فلقتـه فـانفلق،  أى شاق ، والفلق هو الشق :فالق 
وقيــل فلــق بمعــنى خلــق ، وأنكــر هــذا المعــنى  )٣(أي الــذي يشــق حبَّــة الطَّعــام ونــوى التَّمــر للإنبــات 

  )٥( وقال ليس في كلام العرب )٤( الطبري

  )٦( ونحوهما من المطعومات شعيرما ليس له نوى كالحنطة وال وهو ،  الحب والحبة: حب 

  )٧( اوغيره والمشمش والخوخ جمع نواة وهو الموجود في داخل الثمرة ، مثل نوى التمر: والنوى 

بخلـق بعـض عجائـب ،  عدّد اللّه تعالى في هذه الآيات بعض مظـاهر قدرتـه البـاهرة وحكمتـه البالغـة
النـاس وشـق الحـب بقدرتـه وخـروج  هذا الكون ومصنوعاته ، ومنهـا خلـق السـماوات والأرض وخلـق

النبـــات الأخضـــر منهـــا علـــى اخـــتلاف أصـــناف الحبـــوب والنباتـــات والثمـــار وذلـــك عـــن طريـــق ربـــط 
وذلك يدل على كمـال ثم سقي الأرض بالمطر ،  ، ببذر الحب والنوى في الترابالأسباب بمسبباēا 

                                                 

  ٩٥سورة الأنعام الآية  -  )١(
  ٣سورة فاطر الآية  -  )٢(
، ) فلــق ( ، مــادة  ١٠/٣٠٩، لســان العــرب  ٣/٩٢١، النهايــة في غريــب الأثــر  ١/٣٨٥المفــردات في غريــب القــرآن  -  )٣(

   ٢٦/٣٠٨تاج العروس 
، وبـدأ في طلـب  ٢٢٤ولـد بطبرسـتان سـنة . علـى الإطـلاق وإمـامهم  أبو جعفر محمد بن جرير ، رأس المفسـرين: هو  -  )٤(

العلم في السادسة عشرة من عمره، ثم رحل إلى بغداد واستقر فيها ، أثـنى العلمـاء علـى الطـبري كثـيراً ، تـرك عـدة مؤلفـات نافعـة 
ل مــن جــاء بعــده ، وهــو صــاحب ، وهــو أول تفســير كامــل وصــل إلينــا ، أفــاد منــه كــ) جــامع البيــان ( تفســيره الكبــير : أبرزهــا 

، سـير أعــلام النــبلاء  ٦٣٩/  ٢تـاريخ مولــد العلمـاء ووفيــاēم : ينظــر .  ٣١٠التـاريخ والمصــنفات الكثـيرة ، تــوفي في بغـداد ســنة 
  ١/٤٨، طبقات المفسرين  ١/٩٣، طبقات الفقهاء ١٤/٢٦٧

 ٤/١٨٨البحر المحيط : ، وينظر  ١١/٥٥٢جامع البيان  -  )٥(
 )      حبب ( ، مادة  ١/٢٨٩، لسان العرب  ١٠٥/ ١دات في غريب القرآن المفر  -  )٦(
، تــــاج  ٤/١٨٨، البحـــر المحــــيط  ٧/٤٤، الجــــامع لأحكـــام القــــرآن ) نـــوي ( ، مــــادة  ٥/٣٦٦معجـــم مقــــاييس اللغـــة  -  )٧(

 )نني ( ، مادة  ٤٠/١٤١العروس 



 

 

٣١  

يــة فــلا يحــق أن يعبــد غــيره أو بالعبوديــة والألوه_ ســبحانه _ ، وأنــه المنفــرد  قدرتــه، وبــديع حكمتــه
   ._ جل في علاه _ يشرك به 

ؤلاء العــادلين بـه الآلهـة والأوثــان علـى موضــع لهـ - جــل ثنـاؤه -وهــذا تنبيـهٌ مـن االله : "يقـول الطـبري 
.  من إشراك الأصـنام في عبـادēم إيـاه، ، وتعريفٌ منه لهم خطأ ما هم عليه مقيمون  حجّته عليهم

دون كــل مــا تعبــدون مــن الآلهــة والأوثــان هــو االله  أيهــا النــاس ذي لــه العبــادةإن الــ: يقــول تعــالى ذكــره
، "والنــوى"، شــق الحــب مــن كــل مــا ينبــت مــن النبــات، فــأخرج منــه الــزرع : يعــني ، الــذي فلــق الحــب

  )١("  ، فأخرج منه الشجر من كل ما يغرس مما له نواة
ثمـــاره وأفـــراده لا يخـــرج عـــن الســـنة  فهـــاهو عـــالم النبـــات علـــى كثـــرة أنواعـــه واخـــتلاف أحجامـــه وتنـــوع

 )٢(الكونية التي خلقه االله عليها ، فالنباتات مفتقـرة إلى عناصـر شـتى كالمـاء والتربـة والبـذور والضـوء 
في _ ســبحانه وتعــالى _ ومــن المحــال أن تســتطيع توفيرهــا لنفســها فهــي دورة كونيــة وســنة ســنها االله 

m G  F  E  D  C  B  A   J  I   H  - تعالى –خلقه قال 

  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N    M  L  K

  h  g  f   e  d  c  b  a  `  _    ^  ]l 
)٣(   

هو الخالق للمخلوقات وصفاēا وأفعالها ، فكل ما فيها من صـفات  وبما أن العقل يدل على أن االله
 _وهـو الحـي الـذي لا يمـوت ، كم وأعلم فاالله أقوى وأشد وأح، كالقوة والشدة والحياة :  الكمال 
  . _ سبحانه 

يكشــف عــن حقيقــة كــبرى لا ، وهــذا الكــون الفســيح المترامــي الأطــراف بقســميه العلــوي والســفلي 
النظام العجيب الذي يربط بين كل جـزء مـن أجزائـه فيمـا بينهـا  : وهي، مجال لإنكارها أو تجاهلها 

                                                 

    ١١/٥٥٠جامع البيان  -  )١(
واد معدنيــة ، ولكــن đــا فــوق ذلــك بعــض المــواد العضــوية الــتي ترجــع في أصــلها إلى أجســام تتكــون التربــة الخصــيبة مــن مــ -  )٢(

الحيوانات والنباتات الأخرى ، وتتعرض هذه المادة العضوية لعمليات التحلل ، ومع ذلك ففـي أثنـاء هـذه العمليـات تنبثـق حيـاة  
والمـاء تسـتمر العمليـات الحيويـة داخـل أجسـام الكائنـات  وبفضل هذه العناصر مجتمعة مـع الهـواء. كثير من النباتات والحيوانات 

  ١٢٢االله يتجلى في عصر العلم ص : ينظر . الحية 
  ١٦٤سورة البقرة من الآية  -  )٣(



 

 

٣٢  
ه عن طريق الصدفة أو العشوائية الذي يحيل العقل وجودو ، من أصغر ما في الكون إلى أكبر ما فيه 

  . فكل هذا محال وباطل ، أو التفاعلات الكيميائية 
: " وهـذه الحقيقـة تقـول : ا أشـار إلى حقيقـة تـزداد وضـوحً وتعمـق الإنسـان فيـه ، وكلما تقـدم العلـم 

لكـــون مـــن خلالهـــا  يبـــدو ا ، اا محكمًـــإن جزئيـــات هـــذا الكـــون علـــى كثرēـــا مرتبطـــة ببعضـــها ارتباطـًــ
كالجسم الواحد لكل جزء من أجزائه وظيفة لها دخل في وظيفـة المجمـوع كلـه ، وإن التعمـق في علـم 
الكواكــب وأوضــاعها وفي علــم أعضــاء الإنســان ووظائفهــا وحاجتهــا إلى مــا حولهــا وفي علــم الحيــوان 

نـدرك وحـدة هـذا الكـون  يجعلنـا...والنبات وعلم العناصر والكهربـاء وعلـم الـذرة وأسـرارها ودقائقهـا 
   )١("ألا إني صنع لرب واحد وخلق لخالق واحد عظيم ماجد : وحدة تنادي بأفصح لسان 

وقــد أشــاد القــرآن الكــريم بالعقــل واهــتم بــه وذكــره في آيــات كثــيرة ، ونبــه في ثناياهــا إلى أهميتــه والثنــاء 
  .ون قهقلون ولا يفعلى ذوي العقول ، ووصف الكفار والمشركين بعدم التعقل وأĔم لا يع

وجميــع الأدلــة  الــتي جــاءت بــالقرآن الكــريم والــتي تــدل علــى وحدانيــة االله مــن آيــات كونيــة دالــة علــى 
كلهـــا ،  قدرتـــه ووصـــف نظـــام الكـــون والامتنـــان بـــالنعم العظيمـــة علـــيهم ، وكـــذلك الأمثـــال القرآنيـــة  

كبـــير في تنظـــيم الحقـــائق   ولـــه دور، فبـــه يمكـــن تـــدبرها وفهمهـــا والتفكـــر فيهـــا ، للعقـــل نصـــيب منهـــا 
يعبـــد غـــير إلـــه قـــادر مـــنعم  ســـليم فلـــن يرضـــى بـــأنوكـــذلك لأن مـــن لـــه عقـــل ، والمقـــدمات والنتـــائج 
، فتكـون أدلـة سمعيـة عقليـة ، وهكـذا في سـائر الـدلائل القرآنيـة ،  _سبحانه _ متفضل واحد أحد 

فتبـارك _ بـاهرة مـن حولـه فما على الإنسان إلا أن يطلق سمعه وبصـره ويعمـل عقلـه لـيرى الـدلائل ال
  . _ االله أحسن الخالقين 

ا كثــيرة ؛ لــذا لابــد لهــذه المحــدثات والــدلائل الــتي تتحــدث عــن إحــداث االله للكــون بعــد أن كــان عــدمً 
وذا ، ولا بـد أن يكـون هـذا المحـدث موجـودًا _  سـبحانه _من محدث أبدع فيما خلق ونظم وأتقـن 

  .عقلاً _ سبحانه وتعالى_جود االله القانون العقلي ثبت و  وđذا، قدرة وعلم وإتقان وتدبير وحكمة 
ولو خلي الإنسان وعقله دون أن يقوم بينهما أي حاجز من الميول النفسـية أو الأغـراض الدنيويـة " 

أو وسوســـة الشـــياطين مـــن الإنـــس والجـــن لمـــا عاقـــه أي شـــئ عـــن الإيمـــان بـــاالله ولوجـــد الكـــون كلـــه 

                                                 

  ١٠البراهين العلمية ص -  )١(



 

 

٣٣  
، ثم لوجـــد في القـــرآن وحـــده المرقـــاة إلى أعلـــى درجـــات اليمـــين ا بـــالبراهين الناطقـــة بوجـــوده مشـــحونً 

  )١(... " واليقين ؛ فما كان يحتاج عندئذ إلى حجة ونقاش وبرهان وجدال 
_ ســبحانه _ إن جميــع مــافي الكــون يشــهد علــى وجــود االله : " عــي وفيلســوف غــربي يقــول عــالم طب

ل ظـواهر هـذا الكـون ودراسـتها ، حـتى وعندما نقوم نحن العلماء بتحليـ. ويدل على قدرته وعظمته 
باســــتخدام الطريقـــــة الاســـــتدلالية ، فإننـــــا لا نفعـــــل أكثـــــر مـــــن ملاحظـــــة آثـــــار آيـــــادي االله وعظمتـــــه 

  )٢(" وليست العلوم إلا دراسة خلق االله وآثار قدرته ...
  :_ سبحانه وتعالى _ للاستدلال على وحدانية االله ضرب الأمثال  - ٣
يــــة في القــــرآن الكــــريم ، وجــــاءت لــــدلالات وأغــــراض كثــــيرة ، ومــــن هــــذه تنوعــــت الأمثــــال القرآن    

والتنفـير منـه وذكر مساوئ الباطل ، أن يأتي المثل بذكر محاسن الحق والترغيب في اتباعه : الأغراض 
  .والحث على اجتنابه 

، لتوحيـــــد لكـــــريم مثلـــــين مـــــن مقاصـــــدهما الـــــدعوة إلى افي القـــــرآن ا_ ســـــبحانه _ وقـــــد ذكـــــر الحـــــق  
علــى الصــراط  اثابتـًـ امطمئنـًـ اغيــب فيــه وإثــارة الرغبــة في اتباعــه لتكــون حالــه كحــال الموحــد آمنـًـوالتر 

بعكــــس الكــــافر الــــذي يكــــون حيرانــًــا أســــفًا ، يتخــــبط في الظلمــــات ويســــقط في الفــــتن ، المســــتقيم 
  .والمهلكات 

  .  لأعرافلمثلين في سورة إبراهيم واالأشجار والثمار في هذين االقرآن الكريم استخدم وقد 
تنبه العقـول وتوضـح البراهـين العقليـة علـى وحدانيـة االله وتوحيـده، وعلـى صـدق رسـوله وصـحة وهي 

، وتوحيد االله بربوبيته أقر به الكفار واعترفوا به كما جـاء ذلـك في آيـات كثـيرة منهـا قولـه ما جاء به 

{   ~  �  ¡  ¢  £  ¤         ¥  ¦   §  ¨©  m  ª  :تعــــــــــــــــالى 
   «l)فمـــن رحمـــة االله بعبـــاده أن بعـــث لهـــم النبيـــين مبشـــرين ومنـــذرين وعلـــى رأســـهم خـــاتم   )٣

  .الأنبياء والمرسلين الذي حمل لواء الدعوة لدين االله وقام به خير قيام 

                                                 

  ٢١كبرى اليقينيات الكونية ص  -  )١(
  ٢٠االله يتجلى في عصر العلم ص  -  )٢(
  ٦١سورة العنكبوت الآية -  )٣(



 

 

٣٤  
 قلـوببيت الـدعوة والإصـلاح مـن بابـه ، ووضـع علـى قفـل ال_ صلى االله عليه وسلم _ فأتى النبي 

أعيا فتحه جميع المصلحين ، وكل من حاول فتحه بغير مفتاحه البشرية مفتاحه ، ذلك القفل الذي 
، فـــإذا بـــه إصـــلاح الـــنفس البشـــرية وتقويمهـــافـــدعا إلى الإيمـــان بـــاالله وتوحيـــده فهـــو الطريـــق الـــذي يـــتم 

  .استقر هذا الأمر بالنفوس سَهُل بعد ذلك زرع ما يراد منها وطاب الغرس 
  

  :بالبلد الطيب والمشرك بالبلد الخبيث ضرب المثل لقلب المؤمن الموحد : المثل الأول 
m  NM  L       K                 J  I  H  GF  E  D  C  B  A  -تعـــــــــــالى  –قـــــــــــال 

 S    R  Q  P  Ol )١(  
يقال طاب الشئ يطيب طيبـا فهـو طيـب والطيـب وصـف علـى وزن فَـيْعـِل وهـي صـيغة تـدلّ : طيب

  )٢( تّصف بالطِّيبقيّم ، وهو الم: على قوّة الوصف في الموصوف مثل 
، وأصــله الــردئ الدخلــة  ا كــان أو معقــولاً المخبــث والخبيــث مــا يكــره رداءة وخساســة محسوسًــ: خبــث

  )٣( الخبيث ضد الطيب من الرزق والولد والناس الجارى مجرى خبث الحديد
لصّـــالح ، وطيبهـــا زكـــاء تربتهـــا وملاءمتهـــا لإخـــراج النّبـــات ا يـــب الأرضُ الموصـــوفة بالطِّيـــبوالبلـــد الطّ 

  )٤(وللزّرع والغرس النّافع وهي الأرض النّقيّه 
كذلك نخرج الموتى وكذلك ينتفع برحمة الهدَْي من خُلقت فطرته طيّبة قابلة للهُدى كالبلـد : والمعنى 

الطيّّب ينتفع بالمطر ، ويحرم من الانتفاع بالهدى من خلقـت فطرتـه خبيثـة كـالأرض الخبيثـة لا تنتفـع 
باتاً نافعاً ، فالمقصود من هذه الآية التّمثيل ، ولـيسَ المقصـود مجـرّد تفصـيل أحـوال بالمطر فلا تنبت ن

وهذا مثل للمؤمن والكافر وهـو قـول ابـن عبـاس  فقلـب يقبـل الـوعظ وقلـب  الأرض بعد نزول المطر
  )٥(يرده 

                                                 

  ٥٨سورة الأعراف الآية -  )١(
  ٨/١٨٤،  التحرير والتنوير  ١/٣٠٨، مفردات غريب القرآن ) طيب ( ، مادة  ١/١٧٣الصحاح  -  )٢(
  )   خبث ( ، مادة  ٢/١٤١، لسان العرب  ١/١٤١مفردات غريب القرآن  -  )٣(
    ٨/١٨٥التحرير والتنوير   -  )٤(
  ٣/٤٣٠تفسير القرآن العظيم ،  ٤/٣٢٢البحر المحيط ،  ٧/٢٣١كام القرآن ، الجامع لأح ٣/٢٣٩معالم التنزيل  -  )٥(



 

 

٣٥  
والموعظـة فكلاهمـا ينـزل القـرآن عليهمـا ، هذا مثـل ضـربه االله تعـالى للمـؤمن والكـافر : قال المفسرون 

فــالمؤمن إذا سمــع القــرآن انتفــع بــه وظهــر علــى أعمالــه : الحســنة والآيــات لكــن الأثــر يختلــف عليهمــا 
قبولــــه ، فشــــبه بالبلــــد الطيــــب الــــذي ينمــــو ويخصــــب ويحســــن أثــــر المطــــر عليــــه ، وعكســــه الكــــافر ، 

  .الغي فاختلاف النبات كاختلاف الاستعداد لكل من المؤمن والكافر للإيمان والهدى والرشاد و 
حيــان  أبـوواســتظهر  )١(ومـأتى ثمـر، و القلــب والتربـة كلاهمـا منبــت زرع  أمـا الكـافر فــلا ينتفـع بـه ،

  .  )٢(خلاف ذلك 
وشبه القلوب بـالأرض ، إذ هـي محـل الأعمـال ، كمـا أن الأرض محـل النبـات ، : " يقول ابن القيم 

بــه كــالأرض الــتي لا تنتفــع بــالمطر ،  وأن القلــب الــذي لا ينتفــع بــالوحي ، ولا يزكــو عليــه ، ولا يــؤمن
وأن القلـب الـذي آمـن بـالوحي وزكـا عليـه ، وعمـل بمـا فيـه   .  ولا تخرج نباēـا بـه إلا قلـيلا ، لا ينفـع
  .كالأرض التي أخرجت نباēا بالمطر

ويخصــب ،  عيــه ، فشــبه بالبلــد الطيــب الــذي يمــر فــالمؤمن إذا سمــع القــرآن وعقلــه ، وتــدبره بــان أثــره عل
   )٣( "  أثر المطر عليه ، فينبت من كل زوج كريم ، والمعرض عن الوحي عكسهويحسن 

فقــد روى البخــاري قــول رســول _ صــلى االله عليــه وســلم _ وقــد ورد مثــل هــذا المثــل عــن رســول االله 
مثـــل مــا بعثـــني االله بـــه مـــن الهــدى والعلـــم كمثـــل الغيـــث الكثـــير : " _ صــلى االله عليـــه وســـلم _ االله 

إلى Ĕايـة ...نها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثـير ، وكانـت منهـا أصاب أرضا فكان م
  )٤( " الحديث 

  
  

                                                 

نظــم  ٤/٣٢٢، البحــر المحــيط  ١٤/٢٩١، التفســير الكبــير  ٣/٢٣٩، معــالم التنزيــل  ٤٩٧_١٢/٤٩٦جــامع البيــان  -  )١(
القـــرآن بـــالقرآن  ، تفســـير  ٨/١٨٥التحريـــر والتنـــوير،  ٢/٢١٤، فـــتح القـــدير  ٣/٢٣٤، إرشـــاد العقـــل الســـليم  ٣/٤٦الـــدرر 
   ٣٩٢-٣٩١/  ٢والسنة 

والأظهـــر مـــا قـــدّمناه مـــن أنّ المقصـــود التعريـــف بعبـــادة االله تعـــالى في إخـــراج النبـــات في : "فقـــال  ٤/٣٢٢البحـــر المحـــيط  -  )٢(
  "    الأرض الطيبة والأرض الخبيثة دون قصد إلى التمثيل بشيء مما ذكروا 

 ٩٣المواهب الربانية ص: ، وينظر  ١/٢٨٧تفسير القرآن الكريم لابن القيم  -  )٣(
        عــــن أبي موســــى الأشــــعري  ٩، ص  ٧٩فضــــل مــــن علــــم وعلــــم ، ح : العلــــم ، بــــاب : صــــحيح البخــــاري ، كتــــاب  -  )٤(

 . _ رضي االله عنه _ 



 

 

٣٦  
  : ضرب المثل المثل للإيمان والتوحيد بالشجرة الطيبة : المثل الثاني 

m  Î  Í  Ì   Ë      Ê  É  È  Ç            Æ  Å  Ä -تعـــــــــــــالى  -قـــــــــــــال 
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بينهمــا ، عبـارة عـن قـول في شـيء يشـبه قـولاً في شـيء آخـر : والمثـل سـوقه وعرضـه ، : ضـرب المثـل 
 )٢(هـو قـول سـائر لتشـبيه شـيء بشـيء آخـر: وقيـل  . الآخـر ويتصـور ليتبـين أحـدهما مـن ؛ مشاđة

  )٣( والمثل هو أعم الألفاظ في اللغة الموضوعة للمشاđة
نظــر تفكــر عميــق ، وتــدبر دقيــق ، كيــف _ انظــر بقلبــك أيهــا النــاظر : فالاســتفهام في الآيــة يعــني 

  .شجرة الطيبة الكلمة الطيبة وال: أي شبهًا بين أمرين وهما : ضرب االله مثلاً 
: كمـــا قـــال ابـــن عبـــاس ، ومـــا يتفـــرع عـــن هـــذه الكلمـــة  )٤( شـــهادة التوحيـــد: الكلمـــة الطيبـــة هـــي 

كالــدعوة إلى االله ،وكلمـــة الأمـــر بــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ، والكلمــة التعليميـــة والتربويـــة وغيرهـــا  
  .  مجمع كل كلمة طيبةفهي 

في كـل جــزء منهـا ، ويتصــل عطاؤهــا ، النفــع  لـقالخ هــى أيـة شــجرة يحصّـل منهــاأمـا الشــجرة الطيبـة ف
  .ويقل الجهد المبذول من أجلها 

والعـرب قـديماً جعلـت الأمثـال هو الإلفات إلى هذا المثـل ، وتـدبره وتأملـه ، : وفائدة الاستفهام هنا 
  .عيون كلامها ، وشاعت بينهم ؛ لما فيها من التأثير على النفوس والعقول 

صــلى االله  _لصــحَّة الخــبر عــن رســول االلهلنخلــة ، وقــد رجــح الطــبري  ذلــك ؛ والشــجرة الطيبــة هــي ا

                                                 

  ٢٧_٢٤سورة إبراهيم الآيات  -  )١(
ـــدرر  ٤/٤٠، لبـــاب التأويـــل  ١/٤٤، مـــدارك التنزيـــل  ١/٧٢، الكشـــاف  ١/٤٦٢مفـــردات غريـــب القـــرآن  -  )٢( ، نظـــم ال
٤/١٨٣  
  ١/٤٦٢مفردات غريب القرآن  -  )٣(
 ١/٢٧٣الأسماء والصفات  -  )٤(



 

 

٣٧  
  )١(_ وسلم  عليه

ووجه الحكمة في تمثيل هذه الكلمـة الـتي هـي كلمـة الإخـلاص وأصـل الإيمـان بالنخلـة : قال العلماء 
أن كلمة الإخلاص شديدة الثبوت في قلـب المـؤمن كثبـوت أصـل النخلـة : ، منها  حاصل من أوجه

  .لأرضفي ا
وأĔــا إذا قطــع رأســها تمــوت كــالآدمي بخــلاف ســائر ، أن النخلــة شــبيهة بالإنســان في غالــب الأمــر و 

  .لا تحمل حتى تلقح بطلع الذكرو ، الشجر فإنه إذا قطع نبت 
وكـــذلك ، وفــرع قــائم ، وأصــل ثابــت ، عـــرق راســخ : الشــجرة لا تســمى شــجرة إلا بثلاثــة أشــياء و 

وغـير ذلـك "  وعمـل بالأبـدان، وقـول باللسـان ، تصـديق بالقلـب : ياء الإيمان لا يـتم إلا بثلاثـة أشـ
  )٢(من الوجوه 

ومـا فيهمـا مـن حيـاة ، حقيقـي في طبيعـة الكلمـة وطبيعـة الشـجرة بين الكلمـة والشـجرة شـبه شبه الو 
  .  كما تنمو الشجرة وتمتد وتثمر سواء بسواء،   الكلمة تنمو وتمتد وتثمر ؛ ف ونماء

m  R   Q    P  O_سـبحانه _   مثال حال كلمـة الكفـر، فقـالثم ذكر اللّه تعالى
  [  Z  Y  X  W  V  U  T  Sl )٣(                

هــي كلمــة الشــرك الخبيثــة وفروعهــا كــأنواع الســلوك المنحــرف عــن صــراط االله : معــنى الكلمــة الخبيثــة 
  .المستقيم ، وكالغيبة والنميمة ، وكالكلمة المضلة وغيرها 

والكشــوت ونحــو والثــوم ، لا يطيــب ثمرهــا كشــجرة الحنظــل خبيثــة الخبيثــة فكــل شــجرة أمّــا الشــجرة 
  )٤( ذلك

بأĔــا خبيثــة ، فــلا فائــدة _ ســبحانه وتعــالى _ فكلمــة الشــرك تشــبه شــجرة الحنظــل الــتي وصــفها االله 
منها ؛ لذا تستأصل وتقطع من فوق الأرض ؛ لقرب جذورها من الأرض ، وعدم ثباēا ، فـلا خـير 

، والاجتثــاث وعــدم القــرار  ، فالخبــث وصــف للمضــار وهــذه صــفات في غايــة الكمــال أبــدًا ،فيهــا 

                                                 

         ١٦/٥٧٣جامع البيان  -  )١(
  ٤/٤١لباب التأويل  -  )٢(
  ٢٦سورة إبراهيم الآية -  )٣(
، إرشـــاد العقــــل  ٩/٣٦٢حكــــام القـــرآن ، الجـــامع لأ ٢/٥٢٠، الكشـــاف ٥/٣٨١١تفســـير البدايـــة إلى بلـــوغ النهايــــة  -  )٤(

 ٥/٤٤السليم 



 

 

٣٨  
فكـذلك الكلمـة الخبيثـة لـيس لهـا أصـل ثابـت في قلـب الكـافر ؛ لأĔـا لا  . وصف للخلو عن المنافع

  . تعتمد على دليل ولا حجة صحيحة ولا ثبات ولا قوة فلا خير فيها 
، ومثـل الشـرك  مثـل الإيمـان الـذي هـو كلمـة طيبـة بشـجرة طيبـة وقـد ضـرب االله: " يقول ابـن تيميـة 

الــذي هــو كلمــة خبيثــة بشــجرة خبيثــة، فهــذا أصــله كلمــة طيبــة في قلبــه وهــي كلمــة التوحيــد، وهــذا 
 أصـله كلمــة خبيثــة في قلبـه وهــي كلمــة الشــرك؛ فهـذا يتغــذى đــذه الكلمــة الطيبـة، وهــذا يتغــذى đــذ

  )١( " ن بالطيب والخبيثالكلمة الخبيثة، كما تتغذى الأبدا
، فكلمــة الحــق وهــي كلمــة  الفــرق بــين كلمــتي الحــق والباطــل_ ســبحانه _ وفي Ĕايــة المثــل بــين االله 

، وكلمـة الباطـل وهـي كلمـة الشـرك أو الكفـر ضـعيفة ضـارة  التوحيد والإيمـان قويـة ثابتـة نافعـة للنـاس
  .ليس فيها استقرار ولا ثبات

عـالى لأعمـال الكفـار والمنـافقين الـذين يعملوĔـا في هـذه الحيـاة الـدنيا فـلا يضـربه االله ت: والمثال الثاني 
 - تعـــالى –قـــال ، تـــنفعهم لأĔـــم عـــدموا كلمـــة الإخـــلاص ، فـــلا تـــنفهم نفقـــتهم ولا ســـائر أعمـــالهم 

m  d  c  b  a  `    _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
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 )٣(البرد الذي يضرب النبات ويحسنه: هو البرد عامة ، وقيل : ، وقيل شدة البرد : الصر بالكسر 
الـتي أنفقوهـا في غـير مرضـاة اللـّه نفقـة الكفـار في الـدنيا _ سـبحانه _ في هذه الآية الكريمة شبه االله 

عاتيـــة شـــديدة أتـــت علـــى نبـــات مـــزروع ، كهيئـــة الـــزرع إذا أصـــابته ريـــح بـــاردة ولم يطلبـــوا đـــا رضـــاه  
إلا  ولم يحصــل لــه،  هلكتــه  فلــم يبــق منــه شــيء، وأعقــب علــى صــاحبه الحســرة والندامــةفأحرقتــه وأ

  .التعب والعناء وزيادة الأسف ، فكذلك هؤلاء الكفار 
فكذلك الكفـار يمحـق االله ثـواب أعمـالهم في هـذه الـدنيا وثمرēـا كمـا أذهـب : "  )٤(يقول ابن كثير 

                                                 

 ١/١٣٣جامع المسائل  -  )١(

  ١١٧سورة آل عمران الآية -  )٢(
، تـاج  ٤/٤٥٠، لسـان العـرب ) صـرر ( دة ، مـا ٢/٧١٢، الصـحاح ) صـر ( ، مـادة  ٣/٢٨٣معجم مقاييس اللغـة  -  )٣(

   ١٢/٣٠٢العروس 
بــن عمــر الدمشــقي ، مــن بيــت علــم وأدب ، تتلمــذ علــى كبــار علمــاء عصــره ،  عمــاد الــدين أبــو الفــداء إسماعيــل: هــو  -  )٤(

ا محققًا ثقة متقنـًا ، وكـان غزيـر العلـم واسـع الاطـلاع ، إمامًـا في التفسـير والحـديث والتـاريخ ، تـرك مؤلفـات كثـيرة قيمـة 
ً
فنشأ عالم
تــــذكرة : ينظــــر .  ٧٧٤تــــوفي بدمشــــق ســــنة ) م كتــــاب تفســــير القــــرآن العظــــي( ، و ) البدايــــة والنهايــــة في التــــاريخ : ( أبرزهــــا 
   ٢٦٠/ ١، طبقات المفسرين للأدنروي  ٤٥/ ١، إنباء الغمر  ٤٤٥/  ١، الدرر الكامنة  ٤/٢٠١الحفاظ



 

 

٣٩  
m   h هــا علــى غــير أصــل وعلــى غــير أســاس وكــذلك هــؤلاء بنو . ثمــرة هــذا الحــرث بــذنوب صــاحبه

  m  l  k  j  il" )١(  
لأن تشـــبيه المعـــاني المعقولـــة ؛ زيـــادة إفهـــام وتـــذكير وعظـــة وتصـــوير للمعـــاني ضـــرب الأمثـــال  فـــإن في

؛ فيكــون  بــالأمور المحسوســة يرسّــخ المعــاني، ويزيــل الخفــاء والشــك فيهــا، ويجعلهــا كالأشــياء الملموســة
  .فس للمثل وقع بليغ في الن

  
  : والأشجار  اتالنبات بالكون وما فيه من مخلوقات ومنها الاستدلال - ٤

قال بعض العلماء أن الآيات الكونية التي تعرج بالإنسان للوصول إلى معرفة االله تعالى وهي الطريقة 
  : الشرعية البرهانية التي نبه القرآن عليها ، وهي لا تخرج  عن دلالتين 

  : والحدوث الاختراع و لالة الخلق د: الأولى 
  . حدوث الحياة في المخلوقات بعد أن لم تكن حية : ومعناه 

أن االله تعالى قد أعطى كل فرد وكل نوع وجوداً خاصاً هو منشأ آثاره المخصوصة ومنبع  : خلاصته 
  )٢( كمالاته الائقة

ع الحيـــاة في اخـــترا : مـــا يظهـــر مـــن اخـــتراع جـــواهر الأشـــياء الموجـــودات ، مثـــل : وهـــي بعبـــارة أخـــرى 
  .)٣( الجماد والإدراكات الحسية والعقل

_ وقد نص ابن تيمية على أن المعرفة عن طريق دلالة الاختراع واجب على العبد إذا أراد معرفة ربه 
حـق معرفتـه _ تعـالى _وكذلك كان واجبا على من أراد معرفة االله : " تمام المعرفة فيقول _ سبحانه 

قـف علـى الاخـتراع الحقيقـي في جميـع الموجـودات ؛ لأن مـن لم يعـرف أن يعرف جـواهر الأشـياء ؛ لي
  )٤(" حقيقة الشئ لم يعرف حقيقة الاختراع 

  : بالمخلوقات  العنايةدلالة : الثانية 
وهو ظهـور آثـار الكمـال في الخلـق والـتي تتجلـى في إتقـان نظـام الكـون ، وتـدبيره ، وربـط بعضـه مـع 

  . ن هذه المخلوقات لا خلل في خلقها ولا نظامها بعض بروابط كونية قدرية تدل على أ

                                                 

     ٤/١٧٧، الجامع لأحكام القرآن  ٢/٩٤معالم التنزيل : ، وينظر  ٢/١٠٦تفسير القرآن العظيم  -  )١(
 ١٢٤_ ١٢٣صيقل الإسلام ص -  )٢(
 ٨٠مناهج الأدلة ص  -  )٣(
  ٩/٣٢٦، درء تعارض العقل والنقل  ١/١٧٣بيان تلبيس الجهمية  -  )٤(



 

 

٤٠  
، لأنـه  هو في لبابه نمط موسع من برهان الخلـق مـع تصـرف فيـه زيـادة عليـه"و ويسمى برهان الغاية 

 ويزيــد علــى ذلــك أن هــذه المخلوقــات تــدل علــى، علــى وجــود الخــالق  يتخــذ مــن المخلوقــات دلــيلاً 
 . )١( " هاوحكمة في تسييرها وتدبير ، قصد في تكوينها 

m  f  ed   c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y   X  - الىتعـــــــــــــ -قـــــــــــــال 
       k  j  i  h           gl )سبحانه  –وقال  )٢-  m    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  Ò

    å  ä  ã  â  áà          ß  Þ     Ý  Ü  Û   ÚÙl)٣(  
، وفيهـا تأكيـد هذا الـدليل ، وتـنظم هـذا البرهـان جميع الآيات التي تعدد منافع الأشياء تومئ إلى ف

ســبحانه _  ا يثبــت قصـد الصــانع وحكمتــهممــرعايــة المصــالح ، والحكـم في نظــام العــالم الأكمـل علـى 
  .وينفي وهم المصادفة  _ 

، درة إلـه حكـيم خبـيرإن تفسير هذه الظواهر والعجائب بنسبتها إلى ق: " يقول أحد علماء الغرب 
إنــني أرى في كــل ظــاهرة مــن ا للعقــول ، ا للنفــوس ومقنعًــا مرضــيً ي ، يعــد تفســيرً وتصــميم خــالق علــو 

هذه الظواهر أكثر من مجرد الخلق والتدبير المجرد عن العاطفة ، إنني ألمس فوق ذلك كله محبة الخـالق 
  )٤( "لخلقه واهتمامه بأمورهم 

  .لات الأخرى الضمنية من الدلا ندرج تحت هاتين الدلالتين مجموعةوي
  :والآيات الكريمة التي تقرر عقيدة التوحيد لا تخرج عن الآتي 

  .إما أن تبين دلاله الاختراع _  ١
  .أو تبين دلالة العناية _  ٢
  .أو تجمع بين الدلالتين وهذه الأكثر في الآيات القرآنية التي تقرر التوحيد على العباد _  ٣

_ دى الـدلالتين فقـط دون الأخـرى فهمـا وبتتبع الأدلة وجدت صعوبة اختيـار آيـات تـدل علـى إحـ
تتضــمن كــذلك ، متلازمتــان متكاملتــان ، فالآيــات الدالــة علــى قــدرة االله علــى الخلــق _ واالله أعلــم 

عنايته وحكمته وإتقانـه لخلقـه ، والآيـات الـتي تتحـدث عـن إتقـان الكـون وإبداعـه وحكمتـه تتضـمن 
  . الخلق في الأساس وهكذا 

                                                 

  ٢١٤في نشأة العقيدة الإلهية ص -  )١(
  ٣سورة الملك الآية -  )٢(
  ٨٨سورة النمل الآية -  )٣(
 ٤٥االله يتجلى في عصر العلم ص -  )٤(



 

 

٤١  
رحمــك االله أنــك إذا تأملــت هــذا العــالم بفكــرك وجدتــه كالبيــت المبــني المعــد اعلــم "  )١(يقــول الغــزالي 

فيـــه جميـــع مـــا يحتـــاج إليـــه، فالســـماء مرفوعـــة كالســـقف والأرض ممـــدودة كالبســـاط والنجـــوم منصـــوبة  
كالمصــابيح، والجــواهر مخزونــة كالــذخائر، وكــل شــئ مــن ذلــك معــد مهيــأ لشــأنه، والإنســان كالملــك 

ضــــروب النبــــات لمآربــــه وأصــــناف الحيوانــــات مصــــرفة في مصــــالحه، فخلــــق للبيــــت المخــــول لمــــا فيــــه، ف
ســبحانه الســماء وجعــل ســبحانه لوĔــا أشــد الألــوان موافقــة للأبصــار وتقويــة لهــا، ولــو كانــت أشــعة 
وأنوارا لأضرت الناظر إليها، فإن النظـر إلى الخضـرة والزرقـة موافـق للأبصـار، وتجـد النفـوس عنـد رؤيـة 

  )٢(" ا وراحة لا سيما إذا انفطرت نجومها وظهر نور قمرهاالسماء في سعتها نعيم
  : إلى مسألتين تجمعهما على وحدانية االله  ويمكن تقسيم دلالة النبات 

  . الاستدلال بالنبات على الخلق ، وعلى البعث والجزاء : الأولى 
   .  فاتهوقدرته وإبداعه وصووحدانيته وجود االله تعالى الاستدلال بالنبات على : الثانية 

  
  
  
  
  
  
  
  

  . الاستدلال بالنبات على الخلق والإيجاد ، وعلى البعث والجزاء : المسألة الأولى 
  : الخلق والإيجاد _ أولاً ٍ 

التقـــدير الســـليم ، ويســـتعمل في إبـــداع الشـــئ مـــن غـــير أصـــل ســـابق ولا احتـــذاء ،  :الخلـــق وأصـــل 
: وخلقهـا  _تعـالى _ بـداع إلا الله ويستعمل في إيجـاد الشـئ مـن الشـئ ، ولـيس الخلـق الـذي هـو الإ

                                                 

،تفقـــه علـــى إمـــام الحـــرمين ، وبـــرع في علـــوم كثـــيرة ، لـــه  ٤٥٠ســـنة  ، ولـــدالغـــزالي محمـــد بـــن محمـــد ، أبـــو حامـــد : هـــو  -  )١(
مصــنفات منتشــرة في فنــون متعــددة بلغــت نحــو مئــتي مصــنف ،  فكــان مــن أذكيــاء العــالم في كــل مــا يــتكلم فيــه مولــده ووفاتــه في 

البدايـة والنهايـة  ١٩/٣٢٢، سـير أعـلام النـبلاء  ٤/٨٧طبقـات الشـافعية الكـبرى : ينظـر .  ٥٠٥الطابران بخراسان ، توفي سنة 
  ٧/٢٢الأعلام /  ٤، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  ١٦/٢١٣

  ١٦_  ١/١٥أسرار الحكمة  -  )٢(



 

 

٤٢  

  )١(إيجادها واختراعها ، أو خلقها وتركيب أجرامها وائتلاف أجزائها 
  : لمعنيينالكريم يأتي لفظ الخلق في القرآن 

  . ولا احتذاء، إبداع الشيء من غير أصل : الأول
ــــــــال تعــــــــالى »  ¬  ®   ¯  °  ±  m  ¶   µ  ´  ³  ² : ق

»  º  ¹  ¸l )٢(  
، واخترعهما من العدم على غير  أن االله أبدع السماوات والأرض وما بينهما:  في هذه الآية والمعنى

  . مثال سابق
ــــــه: الثــــــاني {  ~  �  ¡    ¢      m  - تعــــــالى - إيجــــــاد الشــــــيء مــــــن الشــــــيء ، ومنــــــه قول

  §   ¦  ¥  ¤         £      ¨l)٣(  
، مـــع  الـــذي هـــو في غايـــة الرطوبـــةخضـــر أن االله أخـــرج النـــار اليابســـة مـــن الشـــجر الأ: معـــنى الآيـــة 

  . تضادهما وشدة تخالفهما
  فاالله هو خالق كل شئ _ سبحانه _ فدليل الخلق من أعظم الأدلة على وحدانية الخالق 

 m    h  g           f  e   d  cb  a  `   _l )٤(  
لالـــة علـــى وجـــود االله وعنـــد تأمـــل الآيـــات القرآنيـــة الدالـــة علـــى توحيـــد الربوبيـــة يلاحـــظ نـــدرēا في الد
  . وعلى وحدانيته فقط دون أن تتضمن الدلالة على توحيد الألوهية ، أو البعث 

ومـــا في القـــرآن الكـــريم مـــن آيـــات و دلائـــل توحيـــد العبـــادة والبعـــث والمعـــاد فهـــي تـــدل علـــى توحيـــد 
  .  الربوبية من طريق التضمن وهذه الآيات كثيرة جدًا

منظــــراً مــــن منــــاظر قدرتــــه وهــــي مراحــــل تكــــون _ نه وتعــــالى ســــبحا_ يعــــرض االله  وفي ســــورة النــــور
m  Ì  Ë   Ê  É     È   Ç  Æ _ ســبحانه _ الســحاب ثم نــزول المطــر ثم حيــاة الأرض بــه فيقــول 

   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í
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،  ٢/١٤٤، النهاية في غريب الأثـر  ١/١٥٧، مفردات غريب القرآن ) خلق ( ، مادة  ٢/٢١٣معجم مقاييس اللغة  -  )١(
   ٢٥/٢٥١تاج العروس 

  ٣٢لآيةسورة إبراهيم من ا -  )٢(
  ٨٠سورة يس الآية -  )٣(
  ٦٢سورة الزمر الآية -  )٤(



 

 

٤٣  
  ED    K  J  I  H  G   Fl  )١(  

 .  )٢( وأزجاه ساقه ودفعه، وزجى الشيء ،  إلى حيث يشاءيسوق : يزجي 
وألفت بينهم تأليفا إذا جمعت بينهم بعد تفرق وألفـت الشـيء جمعه بين متفرقها : تأليف السحاب 

 )٣( اجمـــع بينهـــا بعـــد تفـــرق ، ووصـــلههـــو  ا إذا وصـــلت بعضـــه بـــبعض ومنـــه تـــأليف الكتـــب وتأليفًـــ
ا حـتى يصـير ركامًـ، جمـع شـيء فـوق آخـر   :الـركم  الجمـع والضـم: والـركم . مشتق من الركم  :اامً كر 

 . )٤(  ا بعضه على بعض، متراكبً ا كركام الرمل مركومً 
  )٥( البرق: هو المطر كما قال ذلك أكثر المفسرين ، وقيل : الودق 

المتفرقـة ، وكيـف يجمعهـا حـتى تكـون  كيف ينشئ السحب  ألم تشاهد ببصرك، عظيم قدرة االله: أي
ومـــن  ومـــن ســـيرّها وحـــدّد مســـارها ؟فمـــن الـــذي أنشـــأها ؟ ! متراكبـــة بعضـــها فـــوق بعـــض كالجبـــال 

علـى هـذا السـوق الرفيـق ، والتجمـع الآثار المترتبة _ سبحانه _  أوقفها عند الغاية المطلوبة ؟ ثم بينّ 
برحمتـه مـن يشـاء ويصـرفه عمـن يشـاء بحكمتـه  فنرى المطر يخـرج مـن خلالهـا متفرقـًا ؛ ليصـيبالدقيق 
فتنتفـــع الأرض والإنســـان đـــذا المطـــر وتنبـــت الأرض كـــل زوج كـــريم ، _ ســـبحانه وتعـــالى _ وتـــدبيره 

   .وتخزن في باطنها منه كالعيون والآبار 

أعقــب الدلالــة علـى إعطــاء الهــدى في قــوانين الإلهــام : " عنــد شـرح هــذه الآيــة  )٦(قـال ابــن عاشــور 
جماوات بالدلالة على خلق الخصائص في الجماد بحيث تسـير علـى السـير الـذي قـدره االله لهـا في الع

ســيراً لا يتغــير ، فهــي بــذلك أهــدى مــن فريــق الكــافرين الــذين لهــم عقــول وحــواس لا يهتــدون đــا إلى 

                                                 

   ٤٤_  ٤٣سورة النور الآيات -  )١(
 ) .زجو ( مادة  ٣٨/٢١١، تاج العروس  ١٤/٣٥٥، لسان العرب ) زجا ( ، مادة  ١/٢١٢مفردات غريب القرآن  -  )٢(
   ٢٣/٣٣، تاج العروس ) ألف ( ، مادة  ٩/٩لسان العرب  -  )٣(
 ) ركم ( مادة  ٣٢/٢٨٠، تاج العروس  ٢/٦٣٢، النهاية في غريب الأثر  ١/٢٠٣فردات غريب القرآنم -  )٤(
، المعجـــــم الوســـــيط  ٦/٥٤، معـــــالم التنزيـــــل  ١/٥١٧، مفـــــردات غريـــــب القـــــرآن ) ودق ( ، مـــــادة  ٩٦/ ٦معجـــــم مقـــــاييس  -  )٥(
٢/١٠٢١     
، شــب في أســرة علميــة ، حفــظ القــرآن  ١٢٩٦تــونس ســنة  محمــد الطــاهر عاشــور ، ولــد في ضــاحية المرســى في: هــو  -  )٦(

وبعض المتون صغيرا ، كان ذا عقل جبـار وذا تـدفق وتـدفع في العلـم ، وكـان ذا أسـلوب محكـم النسـج ، وهـو لغـوي فقيـه أصـولي 
  ١٥٣م ص، تراجم لتسعة من الأعلا ٢٥٦٥/  ٣الموسوعة الميسرة : ينظر .  ١٣٩٣توفي سنة . ذا علم بالمنطق والفلاسفة  



 

 

٤٤  
معرفــــة االله تعــــالى والنظــــر في أدلتهــــا ، وفي ذلــــك دلالــــة علــــى عظــــم القــــدرة وســــعة العلــــم ووحدانيــــة 

   )١( صرفالت
  يكاد يذهب بالأبصار ، من شدته  ضوء برق ذلك السحاب _سبحانه وتعالى _ ووصف االله 

تنبيــه للعقــول ؛ لتتــدبر هــذه التغــيرات فظهــور الــبرق يشــعر بــه : وفي وصــف ضــوء الــبرق đــذه الصــفة 
فـإن أصـحاب الناس أكثر من تجمع السحاب ونزول المطـر الـذين يغفـل النـاس عنهـا لكثـرة حـدوثها 

ولهــذه النكتــة . لأبصــار الــتي حركهــا خفــق الــبرق يتــذكرون تلــك الحالــة العجيبــة الدالــة علــى القــدرة ا
  )٢( خصصت هذه الحالة من أحوال البرق بالذكر

دلالـة : أي  m       K  J  I  H  G   Fl  - تعـالى –عند شرحه لقـول االله  )٣(قال الخازن 
  .)٤( لأهل العقول والبصائر على قدرة االله وتوحيده

m  J_سـبحانه _ وفي سورة الجاثية نصب االله دلائل على وحدانيته وتفرده بالخلق والإبداع فيقـول 
  [  Z  Y       X   W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M       L  K

       m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c       b  a  `  _  ^  ]  \
   y  x  w  vu  t   s  r  q  p  o  n     |  {  zl )٥(  

وآلائـه ، يـات االله الـتي يروĔـا  هـذه الآيـات الخلـق إلى التفكـر في آفي_ سـبحانه وتعـالى _ يرشد االله 
  )٦( وحدانيتهعليهم الدالة على 

                                                 

     ١٨/٢٦٠التحرير والتنوير  -  )١(
    ١٨/٢٦٢صدر السابق الم -  )٢(
علــي بــن محمــد عُــرف بالخــازن ؛ لأنــه كــان أمينًــا لمكتبــة في دمشــق ، وقيــل لأنــه كــان خازنــا للخلفــاء ، أصــله مــن : هــو  -  )٣(

والتـأليف ، ويسَّـر لـه عملـه في المكتبـة ، ثم سكن دمشق وسمع بعض علمائها ، فاشتغل بالعلم  ٦٧٨حلب ، وُلد في بغداد سنة
، طبقـــات  ١١/١٤٥ســـير أعـــلام النـــبلاء : ينظـــر .  ٧٤١ســـبل الـــتعلم والكتابـــة ، فـــترك مصـــنفات كثـــيرة ، تـــوفي بحلـــب ســـنة 

   ٥/  ٥، الأعلام  ١/٢٦٧المفسرين للأدنروي 
   ٨٣/  ٥لباب التأويل  -  )٤(
  ٦_  ٣سورة الجاثية الآيات -  )٥(
       ٣/٢٦٢وم بحر العل -  )٦(



 

 

٤٥  
خلــق الســماوات والأرض ومــا فيهمــا مــن مخلوقــات مختلفــة كالملائكــة والإنــس : ومــن هــذه الآيــات  

فكلهـا دلائـل علـى اتصـافه بالوحدانيـة والكمـال ، وهـذه الـدلائل  والجن وعـالم الحيـوان وعـالم النبـات
ولكن لا ينتفع منها إلا الذين آمنوا فآمنوا بوحدانيته وأنه الإلـه القـادر ، ثم إذا أمعنـوا ، للناس كلهم 

فإذا وصـلوا لهـذه المرحلـة فقـد دخلـوا ضـمن ، وزال عنهم اللبس والشك ، النظر وتأملوا ازدادوا يقينًا 
   . لعقلاء الذين عقلوا مراد االله من آياته السمعية والعقلية زمرة ا

ـــــــه  ـــــــب في قول ـــــــاول المفســـــــرون وجـــــــه الترتي m  O  N m l       X   W   - تعـــــــالى –وقـــــــد تن
Y m l  n       ml   أن خلــق الســماوات والأرض الكــل : بالشــرح والتأمــل فكــان ممــا قــالوه

ضـمن دائـرة الإيمـان ، ثم بعـد ذلـك فيـدخلون _ لى سـبحانه وتعـا_ معترف بأن لا خالق لهـا إلا االله 
ومراحــل تطــور حياتــه ، وخلـــق خلــق الإنســـان وهــي وأعلـــى مرتبــة لدلالــة أدق _ ســبحانه _ انتقــل 

والنظــر في هــذا _ ســبحانه وتعــالى _ الــدواب الــتي لا يعلــم جنســها ولا أنواعهــا ولا يحصــيها إلا االله 
لاحظة وعند ذلك يكون المتأمل ضمن مرتبة الموقنين ، الأمر يحتاج لدقة أكثر وشمول في البحث والم

وأدق مـن هـاتين المـرحلتين وهـي الـدخول ضـمن العقـلاء وذلـك بـالنظر لأحـوال الليـل والنهـار وتأمــل 
وتحولـه مـن حـال إلى الماء النازل مـن السـماء وأثـره علـى الأرض وإحيائهـا ، وتصـريف الريـاح وتقلبهـا 

ومـن الـذي ؟  ومن الذي يـدبر هـذا الكـون الفسـيح ومخلوقاتـه فمن الذي قام بتلك الأعمال ؟ حال
؟ لا شــك أن كــل عاقــل بعــد النظــر والتأمــل ســيقول إن هــذه الأفعــال والــدلائل مــن  ســخر هــذا كلــه

m        m   W - ســـــبحانه وتعـــــالى -ولـــــذا قـــــال الحـــــق ،  أفعـــــال االله العلـــــي القـــــدير الواحـــــد الأحـــــد
nl)١(  

^  _  `  m ]    \  [  Z   gf  e   d  c  b  a  - تعـالى – قالو 
  j  i  hl)٢(  

ليتبــين أن هــذه القضــية الــتي اســتدل đــا فطريــة بديهيــة  ؛ وإنمــا ذكــر الــدليل بصــيغة اســتفهام الإنكــار
، فــلا يمكــن لصــحيح الفطــرة أن يــدعي وجــود حــادث بــدون  مســتقرة في النفــوس، لا يمكــن إنكارهــا

  . نفسههو أحدث :  ، ولا يمكنه أن يقول محدث أحدثه
                                                 

      ٤٢٤/  ٣، التفسير الواضح  ١٥١_ ٦/١٥٠، لباب التأويل  ٥/٧٩المحرر الوجيز  -  )١(
  ٣٦_  ٣٥سورة الطور الآيات -  )٢(



 

 

٤٦  
وهـــذه الحقيقـــة لا يمكـــنهم إنكارهـــا مطلقًـــا ، فهـــل هـــم مـــن خلقهـــم ؟ وإجابـــة الســـؤال لا تخـــرج عـــن 

وذلــك في فإمــا أن يكونــوا خلقــوا مــن غــير شــئ ، أو أن يكونــوا خلقــوا أنفســهم ، : إجابــات ثــلاث 
س ، فـإذا  ل والحـ؟ وكلا الأمرين تنكرهما الفطرة والعقـالبطلان أشدّ ، لأنّ ما لا وجود له كيف يخلق 

الإجابـــة البديهيـــة الفطريـــة الـــتي لا يمكـــن وتكـــون ، فـــإن الحجـــة تقـــوم علـــيهم  كـــان الأمـــران بـــاطلين
، علـم أن  وإذا تعـين ذلـكأن للإنسان خالقًـا لـه ولجميـع المخلوقـات الـتي في الكـون : إنكارها وهي 

   . _ الىتع_ ، الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له  االله تعالى هو المعبود وحده
ســبحانه _ وإذا عجــزوا عــن خلــق أنفســهم فهــل هــم مــن خلــق الســماوات والأرض ، ولم ينتظــر االله 

يعلمـوا كـي لا يتـدبرون في الآيـات  : أي  m  j  il إجابتهم بل حكم عليهم بأĔم_ وتعالى 
ومـا فيهمـا مـن أسـرار وعجائـب ، وهـم في الواقـع لا يسـتطيعون  خالقهم وخالق السـماوات والأرض

  . _ سبحانه وتعالى _ ل ذلك وأيضا لا يوقنون به بالفعل وإلا لآمنوا به وحده قو 
_ رضي االله عنه_  )١(جبير بن مطعم : كانت هذه الآيات سببًا في إسلام الصحابي الجليل لقد  و 

يقــرأ في المغــرب  -صــلى االله عليــه وســلم  –سمعــت النــبي : فقــد أخــرج البخــاري  في صــحيحه قولــه 

m  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]    \  [  Z  غ هـذه الآيـةبالطور فلما بل
  r  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  gfl  كـــــــــــــاد قلـــــــــــــبي أن ،

صــلى االله عليــه _ وكــان جبــير بــن مطعــم مشــركاً حــين هــذه الحادثــة ، وقــدم علــى النــبي .  )٢(يطــير
يـه والـتي لم يسـتطع دفعهـا في فداء أسرى بدر وأسلم بعدها ؛ لتأثير هذه الحجة الدامغة عل_ وسلم 

كـاد قلـبي أن : ، و لقـد عـبر عـن ذلـك بقولـه منـذ سماعهـا _ رضـي االله عنـه _ ه فوقر الإيمان في قلبـ
  . رغبة في الإسلام : يطير يعني 

ســبحانه _  الإنســان ، وكلهــا تظهــر عنايتــه بــه وفي ســورة النبــأ تعــداد لمظــاهر كثــيرة مــن نعــم االله علــى
m  ~  }  |    {  z  y  x  w  v  u   t  - تعــــــــــالى –قــــــــــال _ وتعــــــــــالى 

                                                 

. صـحابي ، كـان مـن علمـاء قـريش وحلمـائهم وسـادēم: جبير بـن مطعـم بـن عـدي بـن نوفـل القرشـي، أبـو عـدي: هو  -  )١(
  ._ رضي االله عنه _وتوفي في المدينة في خلافة معاوية من أكابر وعلماء النسب ، _ الله عنهرضي ا_ توفي بالمدينة ، وكان 

  ٥٦/  ٢، ēذيب التهذيب  ١/٢٣٥،  الإصابة  ١/٣٩٧أسد الغابة : ينظر 
: ، وينظــــر  ٤١٥، ص  ٤٨٥٤ح ) والطــــور ( ســــورة : التفســــير ، بــــاب : أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه ، كتــــاب   -  )٢(

   ٣٨آن للباقلاني صإعجاز القر 



 

 

٤٧  
  `   _l)١(      

،  الســحب والغيــوم الــتي حــان لهــا أن تعصــر المــاءهــي   -بضــم المــيم وكســر الصــاد  - :والمعصــرات 
في روايــة عنــه ،  )٣(وهــو قــول ابــن عبــاس )٢( ا كثــير الهطــولابً ا صــبّ ثَجَّاجــاً أي مطــرً .  فيســقط منهــا

  .وقيل السماوات ،  )٤(وفي أخرى أĔا الرياح 
  )٦(واستظهر القول ابن كثير  )٥( والسحاب أولى الأقوال عند الطبري ، وأصحها عند القرطبي 

صـباباً مـدراراً فيكـون  المندفع بقـوة وكثـرة ،وهو يقال ثج الماء وأتى الوادي بثجيجه ، يقال : ثجاجا 
  )٧( متتابعاً يتلو بعضه بعضاً 

النبات للناس والحـب لأنعـامهم ، والحـدائق ملتفـة الأغصـان نعـم وفي إنزال المطر من السماء وخروج 
  وإيماء للبعث_ سبحانه وتعالى _ دمج للامتنان وشكر الصانع : لا تعد ، ففي الآيات 

بـــين الامتنـــان والإِيمـــاء إلى دليـــل تقريـــب البعـــث ؛ للجمـــع إنـــزال المطـــر مـــن الســـحاب مـــن كمـــة والح
  .ليحصل إقرارهم بالبعث وشكر الصّانع 

  لأن المقصود الإيماء إلى تصوير كيفية بعث الناس من  ؛ لنخرجالإخراج بدل الانبات وجيء ب
  

                                                 

  ١٦_١٤سورة النبأ الآيات  -  )١(
،  ٥/٤٤٥، تـاج العـروس ) ثجـج ( ، مـادة  ٢/٢٢١، لسـان العـرب ) ثـج ( ، مـادة  ٣٦٧/  ١معجم مقاييس اللغة  -  )٢(

 )  ثجج ( مادة 
ر لسـعة علمـه ويسـمى وكـان يسـمى البحـ عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهـاشمي ابـن عـم رسـول االله : هو  -  )٣(

عليـه الصـلاة  –ونشـأ في بـدء عصـر النبـوة ، فـلازم رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وأكثـر مـن الروايـة عنـه . ولد بمكةحبر الأمة 
. الجمــل وصــفين   -رضــي االله عنهمــا  –، وشــهد مــع علــي بالحكمــة _ صــلى االله عليــه وســلم _ دعــا لــه النــبي ،  -والســلام 

الريــــاض المســــتطابة   ٣/٢٩٥بــــة ينظــــر أســــد الغا .حــــديثا ١٦٦٠لــــه في الصــــحيحين وغــــير همــــا . ا ســــكن الطــــائف، وتــــوفي đــــ
 ١٣٨، صحابة رسول االله ص ١٩٨ص

ـــان  -  )٤( ، تفســـير  ١٩/١٧٢، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن  ١٠/٣٣٩٤، تفســـير ابـــن أبى حـــاتم  ١٥٤_٢٤/١٥٣جـــامع البي
  ٨/٣٠٣القرآن العظيم 

الكي الأندلسـي، القـرطبي ، مـن كبـار المفسـرين ، صـالح متعبـد ، مـن أهـل قرطبـة ، رحـل إلى محمد بن أحمد الخزرجـي المـ -  )٥(
،  ٣٠٨/  ٢الــديباج المــذهب : ينظــر .  ٦٧١وتــوفي فيهــا ســنة ) في شمــالي أســيوط، بمصــر(الشــرق واســتقر بمنيــة ابــن خصــيب 

   ٥/٣٣٥هب ، شذرات الذ ١/٢٤٦طبقات المفسرين للأدنروي ،  ١/٧٩طبقات المفسرين للسيوطي 
                          ٨/٣٠٣، تفسير القرآن العظيم  ١٩/١٧٢،  الجامع لأحكام القرآن  ٢٤/١٥٣جامع البيان  -  )٦(
            ١/٩٤، المعجم الوسيط ١/٧٩المفردات في غريب القرآن -  )٧(



 

 

٤٨  
  .  )١(في هذه الآيات الأرض إذ ذلك المقصد 

  . كالإتقان والإبداع والتصيير : وفي هذه الآيات دلالات أخرى 
_ علـى وجـود الخـالق للكـون ومـا فيـه مـن أبـين الأدلـة وأظهرهـا _ تعـالى _ وđذا يتبين أن خلـق االله 

ومواضـع في آيـات كثـيرة ، _ سـبحانه وتعـالى _ وتفرده بالخلق والملك ، وقد ذكره االله _ جل وعلا 
      ومنهـــا قولـــه، لارتبـــاط هـــذا الـــدليل بـــاعتراف الكفـــار بتوحيـــد الربوبيـــة ؛ مختلفـــة مـــن الـــذكر الحكـــيم 

¢  £  ¤    ¥  ¦  §     ¨  ©  m  ¯  ®¬  «  ª  - تعـــــــــــــــــــــالى –
  °   ±l )٢(   

وتــوبيخ للكفــار علــى ســفه آيــات االله الكونيــة ، لربوبيــة ، ولفــت النظــر إلى لتقريــر  :في هــذه الآيــات 
و أيقنـوا باتخاذهم الأنداد وهم يعلمون أĔا عاجزة بإقرارهم ، ولكن علمهم هذا ليس تامًّا فلعقولهم 

  .ا لما أعرضوا عن عبادته وحده لا شريك له بذلك حقًّ 
ى كيــف تــدب الحيــاة في الكائنــات ، فــيرى بعــض مظاهرهــا ، ويعــرف بعــض أحوالهــا ، والإنســان يــر 
ا متحيراً هو وجميع آلاته ومخترعاته في نفـس عمليـة الخلـق وبـث الحيـاة الـتي لا يقـدر اجزً علكنه يقف 

  . عليها سوى الخالق الخبير 
  :  دلالتها على البعث والجزاء_ ثانيًا 

: ا ، ومنهمـــا وعليهمـــا تنبـــني الفـــروع ، فـــالأول ن مهمـــين جـــدً يقـــوم الـــدين الإســـلامي علـــى مقصـــدي
إثبـات البعـث والجـزاء ، ولـذا تكـرر إثباēمـا كثـيرا في : توحيد االله واتصافه بصفات الكمال ، والثاني 

، الاســــتدلال بالنبــــات : ومنهــــا ، وتكــــرر الاســــتدلال عليهمــــا بالآيــــات الكونيــــة ، القــــرآن الكــــريم 
وهنــا سأشــير إلى بعــض الآيــات _ بــإذن االله تعــالى _ بالتفصــيل لاحقًــا  وســأتناول هــذا هــذا المبحــث

علــى وحدانيتــه وانفــراده بالقــدرة والملــك والإحيــاء والإماتــة _ ســبحانه وتعــالى _ الــتي اســتدل đــا االله 
  .وسائر خصائص الربوبية 

_ فتـــــارةً يـــــتهكم ويتعجـــــب :  لـــــه_ ســـــبحانه وتعـــــالى _ وتنـــــوع الاســـــتدلال بالنبـــــات وعـــــرض االله 
من كفـر المشـركين مـع مـا يرونـه مـن عظـيم القـدرة ، ودقيـق الصـنعة ، وعظـيم المنـة ، وتـارةً _ سبحانه

بالنبــات يســتدل علــى إحيــاء الأرض بعــد موēــا ، ومنهــا مــا يــدل علــى مراحــل نمــو النبــات مــن إنــزال 
                                                 

          ٣٠/٢٦التحرير والتنوير -  )١(
 ٨٥ -٨٤سورة المؤمنون الآية -  )٢(



 

 

٤٩  
شـــجار المطـــر ، وشـــق الأرض بالنبـــات ، وتعهـــدها بالرعايـــة والحفـــظ لتنمـــو وتنـــتج أنـــواع الثمـــار والأ

المختلفـــة المتنوعـــة ، وتـــارةً أخـــرى يســـتدل القـــرآن الكـــريم بتبـــدل أحـــوال النبـــات مـــن حيـــاة إلى مـــوت 
_ فحيـــاة ، وغـــير ذلـــك مـــن أنـــواع الاســـتدلال ،  كلهـــا دلائـــل تشـــير بكـــل وضـــوح إلى وحدانيـــة االله 

®  ¯  °  ±  m _ جـــــل وعـــــلا _ ومنهـــــا قـــــول الحـــــق _ ســـــبحانه وتعـــــالى 
  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´³  ²  À  ¿   ¾  ½  ¼  »

  Ð  Ï     Î  ÍÌ  Ë  Ê  É        È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
  Ñl)١(   

فإن دلائل ربوبيـة ؛ من كفر الكفار به _ سبحانه وتعالى _ في هاتين الآيتين الكريمتين يتعجب االله 
 غمـرهم ، فيـذكرهم بـالنعم الـتي االله ووحدانيته ظاهرة في خلق الإنسان وفي خلق جميع مـا في الأرض

مــن خلقهــم أولاً وأوجــدهم مــن العــدم ، ثم إذا _ ســبحانه _ đــا مــن مبــدأ خلقهــم إلى منتهــاه فهــو 
_ ل علـــــى عملـــــه ، ثم يـــــذكرهم انتهـــــى أجلهـــــم يميـــــتهم ، ثم يـــــرجعهم ليـــــوم البعـــــث ؛ ليحاســـــب كـــــ

بعنايتـــه الخاصـــة بالبشـــر فقـــد خلـــق كـــل مـــافي الأرض مـــن كائنـــات وجمـــادات مـــن أجـــل _ ســـبحانه
مـــن الاســـتدلال بخلـــق _ ســـبحانه _ ، ثم انتقـــل _ ســـبحانه _ ، ولتعيـــنهم علـــى طاعتـــه انتفـــاعهم 

الأرض إلى خلق ما هو أعظم من خلقها ، وهو خلق السماوات السبع فخلقهن باسـتقامة وانتظـام 
  . بكل شئ عليم _ سبحانه _ وهو  ولا اضطراب لا خلل فيه

للكون ومـا فيـه ، وأنـه مالـك الملـك العزيـز _ جل شأنه _ وجاء في سورة آل عمران تقرير ملك االله 

m  {  z                y      x  w _ جــــل و عــــلا _ المــــذل القــــادر القــــاهر الــــرازق ، فيقــــول الحــــق 
       m  lk     j  ih  g   f  e  d  c  b  a  `  _  ~  }     |
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  ٢٩ – ٢٨سورة البقرة الآيات  -  )١(
  ٢٧-٢٦سورة آل عمران الآيات -  )٢(



 

 

٥٠  
وطلـــب منـــه أن _ عليـــه أفضـــل الصـــلاة وأتم التســـليم _ هـــذه الآيـــات الكريمـــة تســـلية لنـــبي الرحمـــة في 

يلجأ إلى ربـه مالـك الملـك ، المتصـرف بشـؤون خلقـه ، صـاحب السـلطان المطلـق في تـدبير الكـون ، 
  .يخرج الحي من الميت والعكس  ويميت ، قيوم السماوات والأرض ، من بيده الخير كله ، يحيي

وظهــور الحيــاة علــى الأرض ســواء أكانــت حيــاة نباتيــة أو حيوانيــة  مــن أظهــر البراهــين علــى وجــوده 
  )١(فإن الحي لا يتولد إلا من حي بأوصاف مباينة لنظام المادة _ سبحانه _ ووحدانيته 

، والنخلـة مـن النـواة  رع والـزرع مـن الحبـةتخـرج الحبـة مـن الـز : " قال ابـن كثـير عنـد تفسـير هـذه الآيـة 
، والدجاجــة مــن البيضــة والبيضــة مــن  ، والمــؤمن مــن الكــافر والكــافر مــن المــؤمن والنــواة مــن النخلــة

فمــن حقــه علــيكم أن تفــردوه بالعبــادة  )٢( "، ومــا جــرى هــذا المجــرى مــن جميــع الأشــياء  الدجاجــة
  . والخضوع ، تبارك االله رب العالمين 

 بقدرتــه علــى إحيــاء الأرض بعــد موēــا في_ ســبحانه وتعــالى _ الحــج وفصــلت يســتدل  وفي ســورتي
m  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹ _ تبـارك وتعـالى _ مثالين واضحين ، فيقـول 

   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À     H     G  F    E  D  C    B  A
   M  L          K  J   Il)٣(    

m   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  -تعـــــــالى  –ونظـــــــير الآيـــــــة قولـــــــه  
  X   W          V  U      T  SR  Q  P  O  N  ML  Kl)٤(  

وقدرتــه بمــا يرونــه ويشــاهدونه بأبصــارهم _ ســبحانه وتعــالى _ في الآيتــين اســتدلال علــى عظمــة االله 
تز ثم تربـو وكيف ē بالمطر ،_ سبحانه وتعالى _ وهو رؤيتهم للأرض الميتة اليابسة كيف يحييها االله 

  .مختلفة الألوان والأشكال إلى جنات حسنة المنظر ، _ تعالى _ كيف تتحول بقدرته ثم   )٥(
                                                 

  ٥٠دلائل التوحيد ص  -  )١(
، معـالم  ١/١٦١، تفسـير القـرآن لابـن المنـذر  ١/٣٩٥معـاني القـرآن للزجـاج : ، وينظـر  ٢٩/ ٢تفسير القرآن العظيم  -  )٢(

   ٧٦/ ٢، الفتح الرباني  ١٩١/ ٨سير الكبير ، التف ١٤٩/ ١، رموز الكنوز  ٤/٢٠١، الكشاف  ٢/٢٤التنزيل 
      ٧ - ٥سورة الحج الآيات  - )٣(
  ٣٩سورة  فصلت الآية   -  )٤(
اه معـين ، ويعـني ذلـك أن الأرض إن حبيبات التربة عند اختلاطها في الماء ēتـز وتتحـرك جزيئـات منهـا غـير محـددة لاتجـ -  )٥(
 = )ربـت( كـل الحبيبـات ، وهـذ يعطـي معـنى يـد مـن سمـك وحجـم الحبيبـة ، وبالتـاليوعملية ترسيب الماء بين طبقاēا يز ) اهتزت(



 

 

٥١  
هامـــدة ، وخاشـــعة ؛ : همـــا  عـــن مـــوت الأرض بلفظـــين غايـــة في الجمـــال_ ســـبحانه وتعـــالى _ وعـــبرّ 

 هامــدة وخاشــعة والخشــوع: فلفــظ  لأĔمــا يمــثلان الأرض في حالــة القحــط والجــدب أصــدق تمثيــل ،
لمـا ظهـر đـا مـن القحـط وعـدم النبـات وسـوء العـيش عنهـا ، بخـلاف أن تكـون معشـبة " هو التـذلل 

قريــــب مــــن الخمــــود ، فهمــــود الأرض : والهمــــود  )١(وأشــــجاراً مزهــــرة ومثمــــرة ، فــــذلك هــــو حياēــــا 
  )٢(جَفافها وزوال نبتها 

m  A  في الآيــة الأولى - تعــالى –مــا يــدل علــى وحدانيتــه في الآيتــين بقولــه _ ســبحانه _  ثم بــينّ 
   M  L          K  J   I     H     G  F    E  D  C    Bl  قـــــــــــــــــــــال، وفي الآيـــــــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــــــة            

  m  X   W          V  U      T  SR  Q  P  O  Nl _ سبحانه_ 

وفي هـذا  )٣( لأĔا دليل على وحدانيتـه وعلـى وجـوده؛ إلى االله يعود الدلائل ، وإضافتها : والآيات 
ب أن تخلصــوا لــه هــو الإلــه الحــق ، الــذي يجــ -تعــالى  -برهــان قــاطع  علــى أن اللّــه الــدليل الواضــح 
لأنه هو وحده الخالق لكل شيء ، ولأنه هو وحده الـذي يعيـد المـوتى إلى الحيـاة  ؛رالعبادة والطاعة 

  . لا يعجزه شيءو 

        كيــــف !  مــــا أضــــلَّها وأعماهــــا؛  والبعــــث ؛ لنفــــوس تنكــــر الــــرب يــــا عجبــــاً : " يقــــول ابــــن ســــعدي 
 ، ومَلـك إلـه عظيم لم يـزل إلهـاً !  تعترف đذه القضية التي هي أعظم القضايا وأوضحها وأجلاها لا

ســــبحانه _  )٤( " ، شمــــل العــــالمين برحمتـــه ورزقــــه فــــلا يـــترك ذرةً ولا ينســــاها كبـــير مُلكــــه لا يتنـــاهى
  ._ وتعالى

m  }  |  {  z  y  _حانه و تعــــــالى ســــــب_  فيقــــــول وتتــــــابع الآيــــــات الكريمــــــة 
  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a   `     _  ~

                                                                                                                                                    

وانتفخت لتخـزين المـاء الـلازم لإحيـاء الأرض فتشـرب البـذور وغيرهـا وينبـت الجنـين تحـت سـطح التربـة ببـزوغ الجـذير الريشـة ، = 
الإعجـاز العلمـي : ينظـر . عطيـًا رزقـًا للعبـاد ، ثم يظهر النبت فوق سطح التربة ويكبر ويثمر م) أنبتت ( وبذا تكون الأرض قد 

  ٢١٢في الأرض من موسوعة الإعجاز في القرآن والسنة ص
       ٧/٤٧٧البحر المحيط -  )١(
   ١٧/٢٠٣، التحرير والتنوير  ١٢/١٣، الجامع لأحكام القرآن  ٧/٨الكشف والبيان  -  )٢(
 ٢٤/٢٩٨التحرير والتنوير  -  )٣(
  ٧٤ية لابن سعدي ص البراهين العقل -  )٤(



 

 

٥٢  

  y  x  w  v  ut  s  r   q  p  o  n  m  l  k
  ¦     ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   zl)١( 

فإحياء الأرض بعد موēا ، وخلق الجنات فيها من نخيل وأعناب وتفجير العيون كلها دلائـل اخـتراع  
  بدلالة العناية بالإنسان _ سبحانه _ ثم أتبعها 

   .موته واضمحلاله أو بإعادته بسبب المطر كما كان بعد  ، أحييناها باختراع النبات فيها
ا بساتين من نخيل وأعناب ، وجعل فيهـا أĔـارً  اهافي هذه الأرض التي أحي لهم _ سبحانه _  وأنشأ

م مـــن الغـــرس والســـقي إلى أن أينـــع الثمـــر عملـــت أيـــديه وممـــا، ليـــأكلوا مـــن ثمـــر الجنـــات  وعيونـًــا ؛
جـل في عـلاه _ فاستفادوا منه في الأكل والعصر ، وما ذاك كله إلا من رحمة االله đم وعنايته بخلقه 

هــو مــن خلــق لهــم مــا يــأكلون وأوجــده _ ســبحانه _ فــاالله  )٢( لا بســعيهم ولا بحــولهم ولابقــوēم_ 
  . لكيفية الانتفاع منه من العدم ، وزودهم بالفهم وهداهم 

وكــل حــي يهــدده المــوت والفنــاء مــتى مــا جــاءت أســبابه ، لكــن خــالق الأســباب لا تضــره الأســباب 
m  Z   Y   X  W   V   - تعــــالى -يقــــول . فهــــو الحــــي الــــدائم قيــــوم الســــماوات والأرض 

  c   b       a  `  _  ^]  \  [l )٣(  
  

  : وقدرته وإبداعه وصفاته_ تعالى  _االلهحدانية و  الاستدلال بالنبات على: المسألة الثانية 
وعلــى ربوبيتــه ، فــإن الربوبيــة _ ســبحانه وتعــالى _ ه القــرآن الكــريم إلى دلالــة كــل شــئ علــى االله نبـّـ

m  r  q  p   o  n : تتضمن الخلـق والملـك والتـدبير وغـير ذلـك ومـن هـذه الآيـات قولـه تعـالى 
}      |  {  zy  x    w  v  u  t   s      ¥  ¤£  ¢  ¡  �  ~
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  ٣٦- ٣٣سورة  يس الآيات -  )١(
    ٥/٥٧٥تفسير القرآن العظيم  -  )٢(
  ٥٨سورة الفرقان الآية -  )٣(
  ١٤سورة الأنعام الآية -  )٤(



 

 

٥٣  

 Ø  ×        Ö  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎl)١(  

 mG  F  E  DC  B  A      R          Q  P  O  NM    L  K  J  IH
  Sl )٢(   

 _تعـالى _ وهـي تثبـت مـدى عنايـة االله ، ا ائص الربوبية كثـيرة جـدً خص الدالة علىوالآيات القرآنية 
وإتقانـــه لمـــا _ جـــل في عـــلاه _ كلهـــا تثبـــت قـــدرة االله خصوصًـــا ، و والإنســـان بالمخلوقـــات عمومًـــا ، 

لــدلالتي الخلــق  خلــق وتســويته لكــل خلقــه وتــدبيره وملكــه وعلمــه الشــامل للغيــب ، فتكــون جامعــةً 
وهـذه الآيـات ، الأنفس أو الآفـاق كانـت بـ  يـة الـواردة في القـرآن سـواءكأغلـب الآيـات الكونوالعناية  

كلها تدل على وحدانية الخالق وأحقيتـه بالعبـادة وحـده ، ومـن هـذه و  ، تدل على دلالات متعددة 
دلالة الملك ، والرزق ، ودلالة النظام ووحـدة الكـون والتقـدير :  الدلالات غير دلالة الخلق والإيجاد 

  . تدبير والتسخير في الخلق وال
  : دلالة الرزق _ أولاً 

مــا يســوقه اللـّـه إلى وهــو  الحــظ ، هــو: وقِيــلَ أرزاق ، : والجمــع بــه ،  مــا ينُتفــع: بالكســر : الــرزق 
ــوان للتـَّغَــذي ، ــا ، وهــو  الحيََ  والعلــم، والجــاه  ، عَطــاء االله جــلَّ ثنــاؤُه أي مــن المــالويســمى المطــر رزقً

)٣(   
، وهـو اسـم  ا كـان أو حرامًـلانتفاع به حـلالاً اما صلح اسم عام جامع لكل  : مهورالجوالرزق عند 

،  مـا يلائمـهمـن موجـودات هـذا العـالم الـتي يسـد đـا ضـروراته وحاجاتـه وَينـال đـا  لكل مـا ينتفـع بـه
  )٤(وغيرها ، سواء كان ماديًّا كالأموال ، أو معنويًّا كالمعارف ، والعلوم ،وحسن الخلق 

ـــالرزق ، ريم آيـــات كثـــيرة وفي القـــرآن الكـــ ـــة الخـــالق وهـــي تفـــرده ب تـــدل علـــى إحـــدى خصـــائص ربوبي
والمشركون كلهم معترفون أن الرازق هو االله ، وأن أصنامهم لا تستطيع رزق نفسها فضلا عن غيرها 

 . وهذا الاعتراف يستلزم منهم توحيد العبادة الله وإفراده بالألوهية والعبادة 
                                                 

  ١٦٤سورة الأنعام الآية  - )١(
  ١٠٢سورة الأنعام الآية  -  )٢(
، تـــــاج  ١/١٩٤، مفـــــردات غريـــــب القـــــرآن  ٢/٣٨٨، معجـــــم مقـــــاييس اللغـــــة )  رزق(، مـــــادة  ٤/١٤٨١الصـــــحاح  -  )٣(

 .   ١/٣٤٢، مادة ، المعجم الوسيط  ٣٣٥/ ٢٥العروس
ـــوجيز ١/٦٣، معـــالم التنزيـــل  ١/١٤٨الكشـــف والبيـــان -  )٤( ، لبـــاب  ١/١٧٧، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ٨٥/ ١، المحـــرر ال

       ١/٢٣٤، التحرير والتنوير ٢٢ /١، السراج المنير  ١/٣٠التأويل 



 

 

٥٤  

»  ¬  ®   ¯  °  ±  m  ²  _تعـالى _ ه ومن هذه الآيـات الكريمـة قولـ
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  Ç  Æ    Å  ÄÃl )١(  
لمــا في ذلــك مــن تربيــة المهابــة ، ومــن لفــت هــذه الآيــة بلفــظ الجلالــة _ ســبحانه وتعــالى _ افتــتح االله 

  . )٢( المشركين إلى ما هم فيه من ضلال حتى يقلعوا عنه أنظار
ألوانـًا مـن ألـوان عنايتـه بالبشـر مـن الـنعم الـتي لـيس بإمكـاĔم إنكارهـا _ سـبحانه _ ساق بعـدها ثم 

  . لشدة حاجتهم لها 
إلا أĔا محتاجة للتذكير بـأن ، فجيء في هذه الآية بنِِعم عامة مشهودة محسوسة لا يستطاع إنكارها 

  . - تعالىسبحانه و  –المنعم đا وموجدها هو االله 
فهمـا  ،خالقهمـا ربوبيـة وألوهيـة دليل على ، وخلقهما لق السماوات والأرض بخ_ نه سبحا_ بدأ ف

، وفي ذكرهمـا إجمـالاً  أعظم المخلوقات الشاهدة الدالة على وجود الصـانع الخـالق القـادر المختـار من
 ا مـن نبـات شـتى، مـا بـينأزواجًـ، فمـن السـماء ينـزل المطـر فتخـرج  لنعم المودعـة فيهمـالألوان اتمهيد 

وكلهـا رزق لكــم مـن رب كــريم ،  ، والطعــوم والـروائح والمنــافع ، مختلفـة الألــوان والأشـكال ثمـار وزروع
  . واسع العطاء 

لتســتفيدوا منــه في المنــافع المتنوعــة في الأســفار والتجــارة والتعــارف بــين الشــعوب  ؛ وذلــل لكــم البحــر
الـــتي تشـــق البحـــر وهـــذا مـــن  إلى غـــير ذلـــك مـــن المنـــافع ، وعلمكـــم đدايتـــه كيـــف تصـــنعون الســـفن

أجلكــم ، وكــذلك ســخر لكــم الأĔــار العذبــة الــتي تشــربون منهــا وتســقون مزروعــاتكم ومواشــيكم ، 
  . ولهذا ذكّر العباد بنعمة تسخيره لهم وغير ذلك من المنافع المتعددة منه ؛ 

الشــراب أيضــاً ولمــا كــان مــاء البحــر لا ينتفــع بــه في ســقي الــزروع والثمــرات ولا في " : يقــول الخــازن 
فهو من أعظم نعم ، وتفجير العيون لأجل هذه الحاجة ، ذكر نعمته على عباده في تسخير الأĔار 

  )٣( "االله على عباده 

                                                 

  ٣٢سورة إبراهيم الآية  -  )١(
             ٥٥٩ /٧التفسير الوسيط -  )٢(
 ٤/٤٥لباب التـأويل  -  )٣(



 

 

٥٥  
وطاعتــه وعبادتــه وحــده كمــا _ ســبحانه _ الــنعم والــتي تلتهــا كلهــا تســتوجب شــكر الواهــب و هــذه 

  .  _ سبحانه _ تدل على كمال قدرته وفضله 
_ كمــــال خالقيتــــه وتنزهــــه عــــن الــــنقص النــــاس جميعًــــا بمــــدى  _ ســــبحانه _ ر يــــذك وفي ســــورة فــــاطر

m  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å     Ä   Ã _تعــالى _ قــال . وينــاديهم _ ســبحانه 
 Ú  Ù  Ø×   Ö  Õ   Ô  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Îl)في هـــذه الآيـــة الكريمـــة  )١

اصـة đـم والعامـة لجميـع المخلوقـات ، النـاس جميعًـا بآثـار رحمتـه الخ_ سبحانه وتعالى _ يخاطب االله 
بادتـه ويدعوهم للنظر والتأمل في دليل الوحدانية والقدرة والفضل ، ومن ثم شـكر المـنعم المتفضـل وع

   . ها شكر يقود إلى  تذكر النعم فإنوحده والاعتراف أĔا منه 
لـــذي لأن المقصـــود مـــن التـــذكر التـــذكر ا؛ m Èl النعمـــة ب_ ســـبحانه وتعـــالى _ وصـــف االله 

  )٢(يترتب عليه الشكر ، وليس المراد مطلق التذكر بمعنى الاعتبار والنظر في بديع فضل االله 
أنــه هــو المســتحق أن يعبــد وحــده ؛ لتفــرده وحــده بــالخلق والــرزق ، فهــو مــن _ ســبحانه _ وينــبهم  

ح فبيـده مفـاتي، وليس من أحدهما فقـط ، خلقهم وتكفل برزقهم الذي يأتيهم من السماء والأرض 
ومغالق ذلك كله ، ولـيس لمـن أشـركتم معـه حـول ولا قـوة _ سبحانه _ الأشياء كلها وخزائنها بيده 

ولا معبــود بحــق إلا هــو _ ســبحانه _  m  Ø×   Ö  Õ   Ôl بقولــه _ ســبحانه _ ولهــذا وحــد نفســه 

  m Ú  Ùl فهل بعد ذلك برهان أو بيان ؟_ جل شأنه _ 
فــك كــل مصــروف عــن وجهــه الــذى يحــق أن لإاو  ،ب وافــترى ا كــذا وأفوكًــا وإفكًــفــلان أفكًــ) أفــك ( 

فــأي وجــه عــن خــالقكم ورازقكــم الــذي بيــده ،  والأمــر عــن وجهــه قلبــه وصــرفه عنــه، يكــون عليــه 
  )٣( نفعكم وضركم تصرفون

                                                 

   ٣سورة فاطر الآية  -  )١(
  ٢٢/٢٥٤التحرير والتنوير  -  )٢(
، المعجـــــم  ٢٧/٤٤، تـــــاج العـــــروس ) أفـــــك ( ، مـــــادة  ١٠/٣٩٠، لســـــان العـــــرب  ١/١٩مفـــــردات غريـــــب القـــــرآن  -  )٣(

  ١/٢١طالوسي



 

 

٥٦  

ــــه  لى إلترتيــــب إنكــــار عــــدولهم عــــن التوحيــــد "  m Ú  Ùl   -تعــــالى –والفــــاء في قول
إذا تبين تفرده تعالى بالألوهية والخالقية والرازقية فمـن أي وجـه و :  كأنه قيل،  شراك على ما قبلها الإ

  )١("  لى الشركإتصرفون عن التوحيد 
  . فأخلصوا له العبادة وأفردوه بالألوهية  

آياتـــه وحججـــه وبراهينـــه علـــى وحدانيتـــه الـــتي لا _ ســـبحانه وتعـــالى _ وفي ســـورة غـــافر يبـــين لنـــا االله 
m  t  s  r  _ســـبحانه وتعـــالى _ تـــه وألوهيتـــه ، فيقـــول يتـــذكرها إلا مـــن يوحـــد االله بربوبي

  ¤  £   ¢  ¡  �   ~  }  |  {z  y  x  w   v  u
  ª  ©     ¨  §  ¦  ¥l )٢(    

ووحدانيته ، وهي ما يشـاهده النـاس أمـامهم مـن _ سبحانه وتعالى _ الآيات هي دلائل وجود االله 
طــر مــن الســماء آيــة ، وهــو في نفســه آيــة فكــل مظــاهر عظيمــة أبــدع فيهــا الخــالق وســوّى ، وإنــزال الم

الحجــج لا ينتفــع منهــا إلا هــذه الآيــات مجتمعــة حجــج مــن الخــالق للعبــاد ؛ ليوحــدوه ، ولكــن هــذه 
ن فقد صدهم عن عبادته جهلهـم وقصـر نظـرهم المؤمنين به ، أما المشركو _ حانه سب_ إليه  المنيبون

  . وتكبرهم 

ضــارع دلالــة علــى تجــدد هــذه الإنابــة وتكررهــا ، وبربطهــا بصــيغة الم m  ¡  �l وفي قولــه تعــالى 
  .  بالتذكر دلالة على الملازمة بين التذكر والإنابة 

وبمــا أن التــذكر خــاص بمــن ينيــب فــادعوا االله وأخلصــوا الــدعاء لــه وداومــوا عليــه ولا تلتفتــوا للمشــركين 
  . لكم ولما تعملون وخالفوهم في مسلكهم واحذروا منهم أن يصرفوكم عن دينكم لكراهيتهم 

  

                                                 

       ٧/١٤٣إرشاد العقل السليم  -  )١(
  ١٤_١٣سورة غافر الآيات -  )٢(



 

 

٥٧  
لا إلــه إلا االله : " م يقـول في دبـر كــل صـلاة حـين يسـلّ  )٢( بــن الـزبيراكـان  )١(وفي صـحيح مسـلم 

 لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله، وهـو علـى كـل شـيء قـدير  ، له الملك وله الحمد، لا شريك له ، وحده 
لا إلـه إلا االله مخلصـين لـه ، لثنـاء الحسـن ولا نعبد إلا إياه له النعمة ولـه الفضـل ولـه ا، لا إله إلا االله 

كــــان رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم يهلــــل đــــن دبــــر كــــل :وقــــال " الــــدين ولــــو كــــره الكــــافرون 
  )٣("صلاة

m    }  |  {z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p:قـــــــال تعـــــــالى 
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 °l)٤(   
جحـــود الوحدانيـــة أو الشـــريعة أو و  ، لأنَّـــه تغطيـــة الحـــق؛ ضـــد الإيمـــان : لكفـــر ، بالضـــم ا: تكفـــرون 

  )٥( االنبوة، والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالا، والكفر في الدين أكثر والكفور فيهما جميعً 
ولا يقـال إلا ه ، ، والنديـد مثلـ، والنّظير  ، والشّبيه المثيل: والمراد به ، جمع ندّ بكسر النون: الأنداد 

  )٦( للمثل المخالف المناوىء
  ولام لتََكْفُرُونَ لتأكيد الإنكار

                                                 

) صـحيح مسـلم ( ، من أئمة المحدثين ، وكتابه  ٢٠٦مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ، ولد بنيسابور سنة : هو  -  )١(
،  التقييـد  ٣٢/  ٥تظم المنـ: ينظـر .  ٢٦١حديث ، توفي سنة  ١٢٠٠٠ثاني كتابين هما أصح الكتب المصنفة جمع فيه حوالي 

   ٢٦٤/  ١، طبقات الحفاظ  ٥٥٧/ ١٢، سير أعلام النبلاء  ٤٤٦/ ١لمعرفة رواة السنن والمسانيد 
عبد االله بن الزبير بن العوام  القرشي الأسدي أمه أسماء بنت أبي بكر الصـديق ولـد عـام الهجـرة وحفـظ عـن النـبي : هو  -  )٢(

أحد العبادلـة وأحـد الشـجعان مـن الصـحابة وهـو أول مولـود ولـد للمهـاجرين بعـد الهجـرة صلى االله عليه وسلم وهو صغير  وهو 
تــاريخ : ينظـر . وسمـاه باسـم جـده وكنــاه بكنيتـه ، قتـل سـنة ثـلاث وســبعين مـن الهجـرة  - صـلى االله عليـه وســلم -وحنكـه النـبي 
   ٤/٦٩، الاصابة  ٣/٢٤٥ أسد الغابة،  ١٥٠الصحابة ص 

اسـتحباب الـذكر بعـد الصـلاة وبيـان صـفته ، : صحيحه ، كتاب المساجد ، ومواضع الصـلاة ، بـاب أخرجه مسلم في  -  )٣(
  ٧٧٠، ص  ١٣٤٣ح 

  ٩/١٠سورة  فصلت الآيات -  )٤(
    ١٤/٥٠، تاج العروس  ١/٤٣٤، مفردات غريب القرآن ) كفر ( ، مادة  ٥/١٩١معجم مقاييس اللغة  -  )٥(
   ٤١١/  ١، القاموس المحيط  ٢/٧٣٠، المصباح المنير ) دد ن( ، مادة  ٤١٣/ ٣لسان العرب  -  )٦(



 

 

٥٨  
، ن هـذه قدرتـه ، وتلـك آثـاره بمما كان لكم أن تكفروا ، ف فالاستفهام في الآية استفهام استنكاريّ 

نزهـه وكفرهم باللّه يتمثل في إلحادهم في ذاته وإنكارهم لوصفه بكل كمال وتوالتي تثبت وحدانيته ، 
  . عن كل نقص ، وإنكارهم قدرته على البعث وإرسال الرسل ، وغير ذلك من عقائد الكفار

فكيــف يســوغ لكــم اتخــاذ الأنــداد والشــركاء وهــي عــاجزة عــن هــذا الخلــق والتــدبير والتقــدير ، مالــك 
وب بالأشجار والثمار والحبـ: جميع الكائنات ومربيها ، والذي خلق لكم الأرض وبارك فيها أقواēا 

  . ، فتعالى االله رب العالمين  أربعة أيام كاملة لا زيادة فيها ولا نقصانوالأĔار ، وقسمها في 
]  \  [  ^  _  `  m  i  h  g  f  e  d  c       b  a  -تعـــــالى  –قولـــــه 

  n       m  l  k  jl)١(   
ــ ه وقدرتــه العظيمــة إن النظــر في شــواهد الســماوات والأرض لــدلائل قاطعــة علــى وجــود االله ووحدانيت

  . التي تزيد من إيمان أولي النظر وتجعلهم موقنين بدون أدنى شك 
، والآثــار الــتي يتركهــا مــن الســماء  _ســبحانه وتعــالى _ ن هــذه الشــواهد الــرزق الــذي ينزلــه االله ومــ

كل ذلـك آيـات أحوالها   في تقليب الرياح وتغييركذلك   وعلى الأرض الميتة من حياة ونضرة ونماء ، 
  .اطقة على وجود اللّه وقدرته ووحدانيته ن

، الــــذين يتفكــــرون فى خلــــق النهــــى والعقــــول الســــليمة إلا لأولى هــــذه النظــــرة الســــليمة ولــــن تتجلــــى 
ــه ، والإقــرار بوحدانيتــه ، وتفــرده بــالخلق  الســموات والأرض ، ثم ينتهــى đــم التفكــير إلى الإيمــان باللّ

  ._ سبحانه _  والرزق  والأمر
واب والطـــير والـــذر والنمـــل الـــدرزقــًـا للعبـــاد و _ ســـبحانه _فتأمـــل كيـــف يســـوقه : " قـــيم يقـــول ابـــن ال

يســوقه للحيــوان الفــلاني في الأرض الفلانيــة بجانــب الجبــل الفــلاني فيصــل في شــدة الحاجــة والعطــش 
  )٢(" وفي وقت كذا وكذا ثم كيف أودعه في الأرض فأخرج به أنواع الأغذية والأدوية والأقوات 

ن دلائل وآيات ودعوة للنظر والتوحيد وإخلاص العبادة ، كلها لحاجـة البشـر إلى الخـالق وما سبق م
، واللّــه غــني عــنهم، وعــن أنفســهم  لا تنفــع اللّــه شــيئا وإنمــا تنفــعســبحانه جــل في عــلاه فأعمــالهم _ 

  m   n  m  l  k  j أغناهم وأقناهم في دنياهم وأخراهمأنه  ورحمته đم ، ومن غناه أعمالهم

                                                 

   ٥سورة الجاثية الآية  -  )١(
  ١/٢٠٢مفتاح دار السعادة  -  )٢(



 

 

٥٩  

 o      z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  pl )١(  
  

  : والتقدير، الإتقان دلالتها على التسوية و : ثانيًا 
  :  تقان، والإ دلالتها على التسوية_ أ 

حســـب الحكمـــة الـــتي خلقـــه االله لأجلهـــا ، تســـوية الشـــيء إتقانـــه وإحســـان خلقـــه وإكمـــال صـــنعته 
  .  ا معتدلاً فيكون مستويً 

يم عـــن التســـوية بعبـــارات مخُتلفـــة الألفــــاظ وإن كانـــت مُتقاربـــة الدلالـــة ، كالإتقـــان ويعُـــبر القـــرآن الكــــر 
  . ها ونحو ت ونفي التفاو  ، والإحسان

  . )٢( وأتقن الشيء أحكمه وإتقانه إحكامه، و هو الإحكام ، ) تقن ( من مادة : الإتقان 
ــ الأمــور الجزئيــة ، إلا جــزم أن ا متقنـًـا محكمًــا في أي مركــب مــن المركبــات مــن فالإنســان لا يــرى ترتيبً

هناك من أتقنه ورتبه وأوجده đذا الشكل الجميل ، فكيف الأمر به إذا نظر نظرةً شاملةً إلى الكون 
  )٣(الفسيح 

m  v  u  t  s  r  - تعالى –قوله : ا ، منها والأمثلة على هذه الدلالة كثيرة جدً 
|  {  zy   x  w  g  fe      d  c  ba  `  _  ~  }     i  h

  v  u  t  s  r  q  p      o  n  m  l  k  j
  §  ¦  ¥  ¤£  ¢     ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x   w

 ª  ©  ¨l)٤(  
ـــة علـــى القـــدرة ؛ وإنمـــا وصـــفت بمتجـــاورات  ـــوان والمنابـــت مـــع التجـــاور أشـــد دلال لأن اخـــتلاف الأل

  العظيمة 

                                                 

  ٥٨ -٥٧سورة الذاريات الآيات - )١(
 ٨٥٩/ ٢، غرائب التفسير  ٣٤/٣١٦، تاج العروس ) تقن ( ، مادة  ١٣/٧٢لسان العرب  -  )٢(
   ٢٧ _ ٢٦الإيمان باالله ص  -  )٣(
  ٤ - ٣سورة الرعد الآيات -  )٤(



 

 

٦٠  
بعــض مــا في الأرض مــن دلائــل كثــيرة علــى _ ســبحانه وتعــالى _ في هــذه الآيــات الكريمــة بــين االله 

  : منها _ سبحانه _ وحدانيته 
  .مد الأرض وتثبيتها بالجبال ، وخلق الأĔار ، وتنوع أنواع الثمار _  ١
اخــتلاف جــودة ونــوع التربــة مــع تجاورهمــا وتلاصــقهما ، وهــذا التجــاور أشــد دلالــة علــى القــدرة _  ٢

ــــــــــه العظيمــــــــــة  ~  �  ¡  ¢     }  |  {m - تعــــــــــالى –، وهــــــــــذا كقول
    ¤  £l)١( 

وفي هذه الآية تقرير لقدرة االله العجيبـة في خلقـه ، وتأكيـد لعـدم تـأثير الكواكـب والمـؤثرات الخارجيـة 
  :وهذا الدليل في شيئين  -تعالى  -على الخلق إلا بإذن االله 

والمنبتــــة ، الصــــلبة ، : وجــــود الأرض المتجــــاورة المتدانيــــة ومــــع ذلــــك فهــــي مختلفــــة ، فمنهــــا : الأول 
   . )٢(والرخوة ، والحجرية وغيرها 

الثمــار مختلفــة في الطعــم ومــع هــذا تــأتي  مــع اتحــاد الثمــار بالعوامــل الخارجيــة كالمــاء الواحــد: الثــاني 
، واخــتلاف النبــات مــع اتحــاد المصــدر كالتربــة والمــاء والضــوء وغيرهــا مــن  واللــون والطبيعــة والخاصــية

وإرادتــه ، وحكمتــه ، _ تعــالى _ ضــل الثمــار في الأكــل بقــدرة االله العوامــل الخارجيــة ومــع هــذا تتفا
  . _ سبحانه _ فهو القادر المريد 

إلى الاخــــتلاف في أجنــــاس الثمــــرات والــــزروع في أشــــكالها وألواĔــــا في الآيــــات _  ســــبحانه_  يشــــير
كيــدة ، فـإن هـذا الاخـتلاف مـع الاتحـاد في الأصـول والأسـباب يـدل دلالـةً أوطعومهـا وكـل مـا فيهـا 

  . على قادر مبدع قدر في خلقه وفاوت بين ما خلق 
đـذه الآيـة  علـى نفسـه ولطفـه ووحدانيتـه ؛ لأنـه لـو كـان ظهـور الثمـرة _ سبحانه وتعالى _وقد دلّ 

بالماء والتربة فقط لوجب بالقياس ألا تختلف الطعوم ، وألاّ يقع التفاضل في الجنس الواحد إذا نبـت 
  .)٣( احد لكنه صنع اللطيف الخبيرفي مغرس واحد وسقي بماء و 

                                                 

  ٢٧ سورة فاطر الآية -  )١(
ومن العجيب أنه لا بد لنمو النبات من وجود الضوء والماء والكربـون والأكسـجين والهيـدروجين والفوسـفور وغيرهـا مـن  -  )٢(

القطــن النــاعم ، والصــبار الشــائك ، العناصــر الــتي تتغــذى عليهــا النباتــات ، ومــع هــذا فتنبــت الأرض التفــاح الحلــو والحنظــل المــر و 
عناصر واحدة وماء واحد وبذور تناهت في الصـغر تخـرج منهـا آلاف الأنـواع وعديـد الأشـكال ومختلـف الـروائح والمـذاق ، إن في 

  ٢٨١من الإعجاز العلمي في الأرض ص ) الجذور ( باختصار ، جهاز النبات الغذائي . ذلك لآية لأولي الألباب 
   ٥/٣٥٦، البحر المحيط  ٣/٢٩٤المحرر الوجيز : ، وينظر  ١/٥شكل القرآن تأويل م -  )٣(



 

 

٦١  
ثم يخرج النبات في الأرض الواحـدة والـذي يخـالف صـاحبه في كـل شـئ ، في الشـكل والطعـم واللـون 

  . ا لسائر البهائم ا أخرى يكون علفً ا دواء وأحيانً وبعضه فاكهة وأحيانً ، ا والنوع ، فبعضه يكون قوتً 

 m±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £     ´  ³  ²                                 

Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ                        

  Ç  Æl)١(  
في خلــق الإنســان والكــون مــن حولــه ، أردف ذلــك بــالأمر بعــد أن ذكــر الــدلائل علــى قدرتــه تعــالى 

لصـب والشـق والإنبـات إلى ضـمير الجلالـة فهــو ا_ سـبحانه _ بتـدبر الطعـام الـذي يتناولـه ، وأسـند 
التنصيص على أن المقصود إسناد الإنبات إليه لئلا وعند مقدر الأسباب ومنظمها ، _ سبحانه _ 

ينصـــرف ضـــمير الغائـــب إلى المـــاء لأن التـــذكير بالمنبـــت الحقيقـــي الـــذي خلـــق الأســـباب أليـــق بمقـــام 
  )٢( _سبحانه _  التوبيخ على عدم رعايتهم نعمه

نظروا نظــر اعتبــار وتفكــر ، كيــف يــدبره لــه االله ســبحانه وتعــالى لــه وكيــف قــدره ويســره ، ومــا هــي فــا
المراحل التي يتم đا خلقه وما هي الأسباب والآثـار المترتبـة عليـه ، فالبدايـة بـإنزال المطـر مـن السـماء  

ت ، فمنهــا الحــب ثمانيــة أنــواع مــن النبــا_ ســبحانه وتعــالى _ ثم شــق الأرض بالنبــات ، ثم ذكــر االله 
الذي يقتات منه الإنسان وأنعامه ومنه ما يعصره وما يدخره ، ومنها الجنات ومـا تحويـه مـن الفواكـه 
المثمــرة المتنوعــة ، ففيــه منفعــة وأي منفعــة فتــدبروا هــذه الــنعم الجليلــة الناطقــة ببــديع صــنعه ، وبــاهر 

  . _ سبحانه جل شأنه _ حكمته ، وربوبيته التامة 
وهـذه الأشـجار والثمـار المختلفـة الأنـواع ، والألـوان ، والأشـكال ، والطعـوم  ، ن البـديع الإتقـافهذا 

والــروائح ، ولا يكــاد يخلــو منهــا جــزء لا يفيــد منــه الإنســان في شــتى أمــور حياتــه ، فليتأمــل وليتــدبر 
  .فسبحان الذي خلق وأبدع 

جزء من النبتة فـالاختلاف بينهـا  ولا يقتصر الإتقان والإبداع في الشكل الخارجي بل يتعداه إلى كل
  .موجود 

                                                 

  ٣٢-٢٤سورة عبس الآية_   )١(
 ٢٠/١١التحرير والتنوير  -  )٢(



 

 

٦٢  
كل ورقة من أوراق الشجر منظمـة أبـدع نظـام ، مخططـة أجمـل تخطـيط ، تخطـيط وإبـداع تجـده يقلـد   

ولا يصنع ، وأروع ما يكون في الأزهار ، بتصـميماēا وألواĔـا الموزعـة ، بشـكل يحـافظ كـل زهـر معـه 
: ا في الجمــال كلهــا إبــداع عجيــب ا جديــدً حساسًــعلــى جمالــه وتناســق ألوانــه ، وتجــد في كــل زهــرة إ

  )١(منفردة أو مجتمعة أو موصولة أو مقطوعة 
نظـر والتأمـل في وفي هذه الآيات بالإضافة إلى إفحام المشركين ومنكـري التوحيـد ، بـل فيهـا توجيـه لل

  _ فسبحان الذي خلق فأبدع _ ن عظيم القدرة ودليل الصنعة الكون ، وما فيه م
  
  : ا على التقدير دلالته_  ب

يقــال قــدر الإلــه كــذا تقــدير الأشــياء هــو حــدها بالأمكنــة والأزمــان والمقــادير والمصــلحة والإتقــان ، و 
  )٢( وإذا وافق الشيء الشيء تقديراً 

وتفصـيل هـذه الجملـة ممـا لا يفـي بشـرحه المجلـدات ، بـل العـالم  : " قال الرازي عنـد شـرح معـنى قـدر 
  . )٣(" وتفصيل هذه الجملة. السافلين ، تفسير هذه الآيةكله من أعلى عليين إلى أسفل 

m          ß  Þ     Ý  Ü  Û _ تعـالى _ والآيات التي تتحدث عن تقدير االله لخلقه كثـيرة منهـا قولـه 
àl )٤(  تعالى -وقوله -  mx  w  v   u  tl )٥(  

الذي أوجدها ، القها تأمل الإنسان الكون الفسيح أمامه لرأى كل المخلوقات تشهد بقدرة خلو 
وخط لها خط سير لا تحيد عنه ولا تميل ، ففي هذا النظر الدقيق تتجلى وحدة الخالق من العدم ، 

بمن _ سبحانه وتعالى _ عناية االله ووحدة النظام ، والإتقان والإبداع في كل المخلوقات ، وتظهر 
بوحدة ان السليموالعقل فطرة ال تشهدفالكائنات ،  للإنسان، وكيف سخر  خلق وسوى وهدى 

الخالق المدبر مالك الملك العزيز المحيي المميت الواحد الأحد الفرد الصمد ، ومن الآيات الدالة 
، لخلقه وتقديره لهم ، ومدى الترابط بين هذه المخلوقات _ سبحانه وتعالى _ على تدبير االله 

                                                 

  ٧٩االله جل جلاله ص -  )١(
 ) .قدر ( ، مادة  ٧٤ / ٥ ، لسان العرب ٤/١٩٩المحرر الوجيز  -  )٢(
      ١٢٩ / ٣١التفسير الكبير  -  )٣(
  ٨٨ سورة النمل من الآية -  )٤(
     ٧ سورة السجدة من الآية -  )٥(



 

 

٦٣  

`           m_  ^  ]  \  [      Z  Y  X  W  ، قوله تعالىووحدة النظام 
   p         o  n   m  l  k     j  i  h  g  f   e  d  c  b  a
  ~  }  |  {  z    y  x  w  v       u      t  s  r  q

a  `  _  j   i  h  g  f  e  d  c    b   l )١(   
لـى سـابغ في هذه الآيات ألواناً من الأدلة على وحدانيته وقدرتـه ، وع_ سبحانه وتعالى _ ذكر االله 

  :_ سبحانه جل شأنه _ نعمه وفضله على عباده 
  :فمنها 

مـــدّ الأرض ووســـعها وجعلهـــا صـــالحةً للانتفـــاع đـــا والســـير عليهـــا _ ســـبحانه وتعـــالى _ أنـــه _   ١
   : والتنـــاول مـــن أرزاقهـــا وســـائر ضـــروب الانتفـــاع منهـــا كمـــا قـــرر هـــذه الـــنعم في آيـــات كثـــيرة ، منهـــا 

m P  O  N   Z  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  - تعــــــــــالى -قولــــــــــه 
`  _  ^  ]    \  [l )٢(  

وهذا دليل واضح على كمـال وهذا لا يعني نفي كون الأرض كروية ولكن الناظر لها يراها مستوية ، 
وعظمتـــه لأن الإنســـان المنتفـــع đـــا يراهـــا منبســـطة رغـــم تكويرهـــا، ثابتـــة رغـــم  -تعـــالى  -قـــدرة اللّـــه 

  .وكل ما فيها من مخلوقات  )٣(خلقها _ سبحانه _ وقدر  .تحركها
  
  
  )١( بالجبال الرواسي التي تحفظها فلا تميد بمن عليها_ سبحانه _ ثبتها _  ٢

                                                 

  ٢٣_١٩سورة الحجر الآيات  -  )١(
  ٥٣سورة طه الآية -  )٢(
إنه لو زاد سمك الطبقة العليا من الأرض بضعة كليـو مـترات لاسـتهلك الأكسـجين الموجـود الآن كلـه في تكـوين الزيـادة  -  )٣(

مــــن وزن % ٨٨و٨كمــــا أن الأكســــجين يكــــون . أو حيــــوان أو ثــــاني أكســــيد الكربــــونفي قشــــرة الأرض، وإذاً لمــــا وجــــد نبــــات 
الإنسان في العالم ، والباقي أيدروجين ، فلو أن كمية الأيدروجين زادت الضـعف عنـد انفصـال الأرض لمـا وجـد إذن أكسـجين، 

اب الكــتروني ، التصــميم في الطبيعــة توحيــد الخــالق للزنــداني ، ص ، كتــ: ينظــر . ولكــان المــاء غــامراً الآن كــل نقطــة في الأرض 
   ١٧٥-١٧٤ص



 

 

٦٤  
   )٢(أنبت فيها من كل شئ موزون _  ٣
ومــوزون بميــزان وبحــد معلــوم مقــدر بمقــدار معــين ، و  ا وزنــةً الــوزن معرفــة قــدر الشــئ، يقــال وزنتــه وزنــًو 

ينتفـع النـاس حتى يعتـدل ميـزان الحيـاة ، و ) ٣( ه كل معاني الجمال والتناسقالحكمة ، بحيث تتوفر في
قــال . أبــدًا ولــو اختــلّ هــذا الميــزان ، بزيــادة أو نقــص ، لمــا صــلحت الحيــاة علــى هــذه الأرض  منهــا ،
  . )٤(m        â  á  à              ß  Þl تعالى 

الإعجــاز العلمــي يشــير إلى أن كــل صــنف مــن  والتعبــير في الآيــة الكريمــة بمــوزوزن تعبــير في غايــة مــن
النبــات ســواء كــان نجمًــا أو شــجراً أو عشــبًا قــد جعــل االله لعناصــره وجزئياتــه الــتي يتركــب منهــا نســبًا 
وزنيــةً مقــدرة موزونــة بــأدق مــن ميــزان الجــواهر ، ألا مــا أروع كلمــة مــوزون ، ومــا أعظــم الــوزن ، ومــا 

  )٥( أدق الميزان ، وما أروع الموزون
جمــــع معيشــــة ، وهــــي في : والمعــــايش : في الأرض معــــايش ، والمعــــايش _ ســــبحانه _ جعــــل _  ٤

ثم اســتعمل هــذا . ، إذا صــار ذا حيــاة ا ، ومعيشــةً ومعاشًــ ا وعيشــةً الأصــل مصــدر عــاش يعــيش عيشًــ
الحـرث ، و والملابـس ، والمشـارب ، اللفظ فيما يعاش به ، أو فيما يتوصل به إلى العيش من المطاعم 

                                                                                                                                                    

جميــع جبــال الــدنيا تمتــد عمقــاً في الغــلاف الصــخري لــلأرض، ويبلــغ عمــق هــذه الجــذور عشــرات الكيلــو مــترات، وعمــق  -  )١(
فالوتــد مــن الناحيــة . جــذر الجبــل يزيــد علــى ارتفاعــه فــوق ســطح الأرض بــأكثر مــن عشــرة أضــعاف ، وهــذا مــا نجــده في الوتــد

فسـبحان الـذي سمـى الجبـال . دسية وحتى يؤدي مهمته في التثبيت يجب أن يغوص في الأرض لعدة أضعاف الجـزء البـارز منـهالهن
  .وهذا التشبيه أفضل تشبيه من الناحية العلمية) أوتاداً (

لقرآن يصــرحّ بــأن ثم إن جميــع العلمــاء يؤكــدون اليــوم بــأن الجبــال لهــا أوتــاد تمتــد في الأرض وتغــوص لعشــرات الكيلــو مــترات ، فــا
الجبال هي أوتاد ، والعلماء يقولـون إن للجبـال جـذوراً تثبـت الأرض وتعمـل علـى توازĔـا ، وهنالـك علـم قـائم بذاتـه يـدرس هـذا 

  . التوازن الأرضي، فسبحان الذي خلق فسوى 
ل ، أسـرار الإعجـاز العلمـي في بتصرف يسير ، مقالة بعنوان الجبال والتوازن الأرضي ، موقع المهندس عبد الـدائم الكحيـ: ينظر 

  ٢١٩االله والكون ص: القرآن والسنة ، وينظر 
كان الناس جميعاً يجهلون الاختلاف في تكوين النباتات المختلفة حتى تقدمت العلوم في هذا العصـر وكشـفت أن جميـع   -  )٢(

وبعـض المـواد الضـئيلة ) كبريـت أو فسـفوركربـون ـ أكسـجين ـ أيـدروجين ـ نتروجـين ،  (النباتـات تتكـون مـن مـواد أساسـية واحـدة 
الأخرى ، غير أن سبب اختلافها يرجع إلى اختلاف أوزان المواد في كـل منهـا ، وأن جـذر كـل نبـات لا يمـتص مـن مـواد الأرض 

  ٢٠٤توحيد الخالق ص : ينظر . إلا مقادير موزونة محددة 
  ٤/٦١ب التأويل ، لبا ١٠/١٣، الجامع لأحكام القرآن  ١٧/٧٩جامع البيان  -  )٣(
  ٤٩ سورة القمرالآية -  )٤(
 ١٩٠/  ٢من لطائف التفسير  -  )٥(



 

 

٦٥  
وهــذه المعــايش لكــم ، ولمــن لســتم لــه بمطعمــين   )١( واحــدها معيشــة اع المكاســب وغيرهــا ،ومــن أنــو 

، فـاالله تكفـل  وكلّ حىّ يشارك الإنسان الحياة علـى هـذه الأرضكالخدم والعبيد والأنعام والوحوش 
  . بأرزاقها ، ولكم المنفعة والتسخير منها ، وفي هذا امتنان đا عليهم 

. ه خـزائن كـل شـئ مـن أرزاق الخلـق ، وأنـه مـن ينـزل المطـر بقـدر معلـوم بيـد_ سبحانه _ أنه _  ٥
، وذلــك مــن رحمتــه  رض حــدّ مقــدرأ، لكــل  قــدر الكفايــة: يريــد : قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنــه 

m   ~  }  |   {  z  y  x_ ســبحانه وتعــالى _ بعبــاده وحكمتــه البالغــة ، كمــا قــال 
ª   ©   ¨     §  ¦¥  ¤     £  ¢  ¡  �    l)٢(   

فينـزل المطـر ، وتلقـح  )٣( ثم يتحدث سبحانه عن مراحل نزول المطر ، فهو من يرسـل الريـاح_   ٦
  .وجاءت الرياح بصيغة الجمع ؛ ليكون منها الإنتاج بعكس الريح . الشجر فتنتج الثمر 

  .لنفسه القدرة على الإحياء والإماتة _ سبحانه _ ثم أثبت _  ٧
m  n  m  -  تعالى - لق والقدرة الإلهية الدالة على الوحدانية قوله ومن مظاهر العناية بالخ 

  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u  ts  r  q  p   o
 §   ¦  ¥  ¤   £   ¢  ¡  �l )٤(   

نظر الناس إلى ما يشاهدونه حـولهم مـن أحـوال بعـض المخلوقـات ، _ سبحانه وتعالى _ يلفت االله 
  : فمنها 

مــن قــدرة وعظمــة وإيجــاد للمخلوقــات بعــد العــدم وإحيــاء بعــد المــوت ، فآيــات الأرض ومــا فيهــا _ 
الأرض جبالهــا ، واخــتلاف نباēــا وبحارهــا وأĔارهــا والكائنــات الــتي تعــيش عليهــا ، وتســخير كــل مــا 

  . ومنة _ تعالى _ فيها للإنسان بفضل من االله 

                                                 

   ١/٢٢٧، المصباح المنير  ١/٣٥٣، مفردات غريب القرآن ) عيش ( ، مادة  ٣/١٠١٣الصحاح  -  )١(
  ٢٧سورة الشورى الآية -  )٢(
إرسـال الريـاح لتتجمـع في مكـان واحـد حيـث  أثبت علماء الأرصاد أن الأصل في إثـارة السـحب ونـزول المطـر منهـا هـو -  )٣(

يشاء االله ثم تسوقها إلى حيث أراد االله لهـا نفـع العبـاد ، فبالتـالي عمليـة إطـلاق الريـاح ومراقبتهـا وتوجيههـا بتقـديم النفـع أو الضـر 
 ١/٥٥آيات االله للأميري . يختص بإرادة عليا لا نتيجة مصادفة عمياء فاالله على كل شئ قدير 

  ٢٣-٢٠ة الذاريات الآياتسور  -  )٤(



 

 

٦٦  
ل جهـــاز في الجســـم وكيـــف كـــ ؟ وانظـــروا العجائـــب في خلقكـــم؟ خلـــق أنفســـكم كيـــف خلقكـــم _ 

مــن تفكــر في : )١( قــال قتــادة. ملائــم لمــا خُلــق لــه ، فهــو ســبحانه كمــا خلقكــم قــادر علــى بعــثكم 
   )٢( خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة

  .إنزال المطر الذي هو سبب الأرزاق وبه حياة الأرض ومن عليها _ 
لا شـك فيـه  ما توعدون من البعث والجزاء حـق إن  : برب السماء والأرض_ سبحانه _ ثم أقسم  

  . كما لا شك فى نطقكم حين تنطقون
  . وعلمه وقدرته ووحدته وإرادته وحكمته ورحمته ستدل đا على وجود الصانع يُ فكل ذرة في الكون 

وهـذه الآيــات وأمثالهــا تلفــت نظـر الإنســان إلى هــذا الخلــق المقـدَّر المســوَّى المنضــبط ، والــذي لم ولــن 
  . ون đذه الصورة من دون ربٍ للعالمين يك
  

    : والحكمة  التسخير والتدبيرالنظام و  دلالة –ثالثاً 
  

مثـل قـانون الجاذبيـة الـذي يحكـم "من مظاهر وحدة النظام في الكون وحدة القوانين التي تسيره مثـل 
ية والقوانين الإشعاعية ، وهكذا القوانين الحرار  أجزاء الذرة، كما نجد نفس القانون يحكم أجزاء المجرة

؛ لإيجــاد نظــام  وغيرهــا، وحــتى تلــك القــوانين المختلفــة المتعــددة فإĔــا جميعــاً قــد كمــل بعضــها بعضــاً 
  )٣( ."شامل وقانون موحد، سار الكون كله به في نظام محكم الأجزاء بتوازن دقيق

فإنــــك ...واكــــب لــــو تأملــــت المجــــرات والنجــــوم والك: " أمريكيــــة يقــــول عــــالم بروفيســــور في جامعــــة 
ستكتشف بأم عينك أĔا تسبح وفق نظام محدد دقيق سـليم وثابـت حـتى أضـحى بإمكاننـا أن نتنبـأ 

وغــير ذلــك مــن الظــواهر العجيبــة بــاليوم والســاعة والدقيقــة ... وقبــل مئــات الســنين بموعــد الخســوف 
  )٤( "والثانية فسبحان الذي أحسن كل شئ خلقه 

                                                 

. مـا قلـت لمحـدث قـط أعـد علـى : ، يقـول عـن نفسـه  ٦١قتادة بن دعامة السدوسي عالم أهل البصرة ولد سنة : هو  -  )١(
وهــو أبــو الخطــاب الضــرير الأكمــه مفســر الكتــاب إمامًــا في النســب رأسًــا في العربيــة واللغــة وأيــام العــرب وكــان مــن أوعيــة العلــم ، 

، تـذكرة الحفـاظ  ٥/٢٦٩سـير أعـلام النـبلاء : ينظـر .  ١١٨المثل في قوة الحفـظ ، تـوفي بالطـاعون بواسـط سـنة وممن يضرب به 
 . ١٥٣ /١شذرات الذهب  ، ٨٥ /٤، وفيات الأعيان ١/٩٢
 ٤١٩ /٧تفسير القرآن العظيم  -  )٢(
 ٢٣٩كتاب التوحيد ص   - )٣(
 ٢٧٣الإسلام يتصدى للغرب الملحد ص -  )٤(



 

 

٦٧  
رض ومهـــدها وذللهـــا وقـــدر فيهـــا أقواēـــا ، وجعـــل فيهـــا قـــوانين الأ_ ســـبحانه وتعـــالى _ خلـــق االله و 

ونواميس توفر الضرورات والحاجات والمحسنات وليست للإنسان وحده بل لكائنات أخرى مسـخرة 
للإنســان تــدل علــى تــدبيره وحكمتــه في خلقــه ، ومــن هــذه القــوانين قــانون التكامــل الــذي ينبثــق مــن 

يجــد الإنســان : ار في الحيــاة وتلبيــة الرغبــات المختلفــة فمــثلا التســخير ، وهــذا التكامــل يحقــق الاســتمر 
مــــا يريــــده مــــن مأكــــل ومشــــرب وملــــبس ودواء وســــكن ونحــــوه بمســــاعدة آخــــرين وهــــو يقــــدم بــــدوره 
مساعدات من نوع آخر ، وليس هذا التكامل والتعـاون بـين الإنسـان فقـط بـل بـين الكائنـات الحيـة  

كــل : " _ صــلى االله عليــه وســلم _ مصــداق لقولــه كلهــا فلكــل مخلــوق دور يســير فيــه ، وفي هــذا 
  )٢()١( "ميسر لما خلق له 

سبحانه _ يقول .ني اللذيذ يصور القرآن الكريم هدايته وتسخيره للنحلة ؛ لإنتاج العسل الغ
m          f  e  d  c  b    a  `  _  ~  }  |  {   z      y  x  w _ وتعالى

  p  o  nm  l  k  j  i      h  g  v  u  t  s  r   q
  ~    }  |  {  z  y  xwl)٣(  

 )٤(ولـولا هدايـة االله. في الآيات تظهر عناية االله بالمخلوقات ، وصنع الـدواء لهـم ففيـه شـفاء للنـاس 
  .لها لما جاء هذا الشراب العجيب في مكوناته وأصله 

                                                 

 ،  ٧٥٥١ولقــد يســرنا القــرآن للــذكر فهــل مــن مــدكر ، ح : قولــه تعــالى : البخــاري ، كتــاب التوحيــد ، بــاب  صــحيح  -  )١(
 ٦٣٠ص 

وكتـاب ،  ١/٢٠٣مفتـاح دار السـعادة : ينظـر . لابن القيم كلام نفيس في إتقان خلـق الكائنـات الحيـة والحكمـة منهـا  -  )٢(
  .الحكمة في مخلوقات االله  للغزالي 

  ٦٩  _٦٨لنحل الآياتسورة ا -  )٣(
اكتشـــف العلمـــاء أن النحلـــة تســـتطيع تمييـــز وجـــوه البشـــر وتنطبـــع هـــذه الوجـــوه في ذاكرēـــا ولا تنســـاها ، هـــذا اكتشـــاف  -  )٤(

النحـل والاسـتفادة " تـرويض"علمي جديد يؤكد القدرات الخارقة لدى هذا المخلوق، ولولا هذه الظاهرة لم يـتمكن الإنسـان مـن 
كذلك فإن النحلة لديها سرعة أكبر بكثير من الإنسـان في اختيـار مـا هـو مناسـب لهـا دون الاعتمـاد علـى منه في صنع العسل،  

  .، وهذا ما يحير العلماء  ، بل بوحي خاص من االله عز وجل قدراته أو دماغه
ع حجم دماغها الصغير والنحلة أثناء طيراĔا فإن أعينها تعمل بطريقة فريدة حيث تعالج المعلومات بسرعة كبيرة لا تتناسب م

  =وزود االله تعالى هذه النحلة ، فهي تميز الزهور وهي تطير بسرعة كبيرة، وتميز العوائق وتختار أفضل الطرق التي تسلكها  جداً 



 

 

٦٨  
ة وارتباطهــا بــأنواع الزهــور للنحلــة وقطعهــا تلــك المســافات الهائلــ_ ســبحانه وتعــالى _ وفي هدايــة االله 

المختلفــة الــتي تمــتص رحيقهــا ثم تخــرج الشــهد مــن بطوĔــا لآيــات لمــن ينظــر ويتفكــر في مخلوقــات االله 
  .وآثار إبداع وإتقان الخالق لما خلق  

لفرعـون عنـدما سـأله عـن  -عليـه السـلام  -في جواب موسى _ سبحانه وتعالى _ ونجد هداية االله 
  )١(m    è   ç  æ  å   ä   ã  â  á  àl  -ه السلامعلي -ربه فأجابه موسى 
ـــه درّ هـــذا الجـــواب مـــا " :  بقولـــه_ عليـــه الســـلام _ علـــى إجابـــة موســـى  )٢(وعلـــق الزمخشـــري  وللّ

  )٣("  ا للحقأخصره وما أجمعه ، وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الإنصاف وكان طالبً 
m  w  v    u  t  s  r  q  p  o  الـــتي وردت في ســـورة الأعلـــىوهـــذه الدلالـــة هـــي 

  z   y  xl)٤(   

إن التعقيد الهائل في ظاهرة الحياة ، والانسجام الهائل فيها ، ووضع كل شـئ في محلـه ، يـدل دلالـةً "
  )٥( "واضحةً على علم وإرادة وقدرة وراءها بشكل غريب عند الأمي ، وعلمي عند العليم 

على باريها ، ففيها أوضح مظاهر النظام التام الـدقيق  لالة دفكل ما يحيط بالإنسان من المخلوقات 
   .والذي لا يمكن وجوده دون خالق حكيم مدبر رب للعالمين جميعًا 

وأبــدعها وأتقــن صــنعها ، لا ينكــره إلا ، بمــا فيهــا مــن المخلوقــات، فالــذي خلــق الســموات والأرض 
  . من فسدت فطرته عقله 

                                                                                                                                                    

ولا نملـك إلا ... منها تمييز الزهور والنباتات بسـرعة تتفـوق علـى الإنسـان، واختيـار النـوع المناسـب مـن الزهـوربقدرات عجيبة = 
موقــع المهنــدس عبــد الــدائم ! النحــل يتفــوق علــى البشــر: مقالــة بعنــوان . نشــهد بــأن هــذا القــرآن هــو الحــق مــن عنــد االله تعــالى أن

  .الكحيل ، أسرار الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
  ٥٠سورة طه الآية -  )١(
العلــم بالــدين والتفســير واللغــة والآداب ،  ، مــن أئمــة ٤٦٧جــار االله ، أبــو القاســم محمــود الخــوارزمي  ، ولــد ســنة : هـو  -  )٢(

مـن قـرى (وكان داعيةً إلى الاعتزال ، وسافر إلى مكة فجاور đا زمنًا فلقب بجـار االله ، وتنقـل في البلـدان ، ثم عـاد إلى الجرجانيـة 
ـــة : ينظـــر .  ٥٣٨فتـــوفى فيهـــا ســـنة ) خـــوارزم  ـــة والنهاي ـــراجم أئمـــة النحـــو  ١٦/٣٣٥البداي ، شـــذرات  ٢٩٠/  ١، البلغـــة في ت
   ٤٤٨ – ٤٤٧/  ٣، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية  ٤/١١٨الذهب 

    ٣/٦٧الكشاف _   )٣(
  ٣ -١سورة الأعلى الآية -  )٤(
 ٥٨االله جل جلاله ص  -  )٥(



 

 

٦٩  
جـد مـدى ارتباطـه بغـيره مـن مخلوقـات االله ، فالنبـات مـرتبط بالتربـة لو تأمل الإنسان النبات مـثلاً لو و 

وما تحويه من غذاء له به ينمـو ويكـبر ، وهـذه التربـة مرتبطـة بالمـاء النـازل مـن السـماء الـذي يسـقيها 
ويرويها ، والمطر مرتبط بالرياح التي تسوق السـحاب وهكـذا نجـد هـذا الـترابط العجيـب وكلـه يشـهد 

  .  ومدى عنايته بخلقه_ بحانه س_بإرادة الخالق 
ودورة الحياة سلسلة من التعاون والتكامـل بـين جميـع الكائنـات فـالمطر يـروي الأرض المسـخرة المذللـة 

منهــا مــاهو للإنســان فقــط ســواء أكلــه أو : الجامــدة ، فتخــرج ألــوان مــن النباتــات المختلفــة المتنوعــة 
خــذ منهـا الإنسـان حاجتــه للأكـل وغـيره ، وهــذه زينتـه ، أو غـذاء لـبعض الطيــور والحيوانـات والـتي يأ

الحيوانات والطيور بدورها غذاء للحيوانات المفترسة ، والـتي يسـتفيد منهـا الإنسـان كـذلك ألـوان مـن 
  . الفوائد 

غـذاءك يتوقـف علـى عمـل  نن صـنع الواحـد الأحـد ، فأنـت تـرى أويقدم الوجود كله شهادة بأنه م
دماء ، وهــذه الــدماء يتوقــف دورهــا علــى الهــواء وحركــة التــنفس ، المعــدة الــتي بــدورها تتوقــف علــى الــ

والهواء يعتمد على التمثيل الضوئي للنبات ، الذي يعتمد علـى عناصـر منهـا الشـمس ، الـتي تعتمـد 
أن كــل شــئ يعتمــد في وجــوده وعملــه علــى : بــدورها علــى حركــة الكواكــب الأخــرى ، وهكــذا نجــد 

  )١(ميع من صنع رب واحد غيره من الأشياء ، وذلك يشهد أن الج
يحــافظ علــى بقــاء النــوع ، الــذي التكــاثر ، : منهــا : ولحكمــة االله البالغــة جعــل هنــاك قــوانين أخــرى 

  .، والتوازن  يعوّض ما يؤكل أو يستخدم أو يستهلكو 
وتـدعو _ جل في عـلاه _ على تسخير االله وحكمته وتدبيره  يرها مجتمعة تدلوكل هذه القوانين وغ

الـذي أنعـم عليـه نعمًـا _ سـبحانه _  النظر والتفكر فيها ؛ فيوقن ويوحد عبادته لخالقـه الإنسان إلى
  .لا تعد ولا تحصى  

ضــآلة حجمــه أمــام في المخلوقــات حولــه ، ولــرأى فــإذا أحكــم الإنســان فكــره وبصــره لــرأى الحكمــة 
لاسـتدلال الكون الواسع الضخم ، فيكون استعمال الكـون لصـالحه فيكـون وسـيلة حسـية ومعنويـة ل

المـــدبر والقـــادر والـــذي لـــه مقاليـــد _ ســـبحانه _ علـــى وحدانيـــة االله تعـــالى واســـتحقاقه للعبـــادة فهـــو 
m           p  o  nm  l   k  j _ سـبحانه_ السماوات والأرض ، كما قـال 

                                                 

  ٤٦الإيمان للزنداني  ص -  )١(



 

 

٧٠  

  u  t   s  r  ql)تعــــــــــــــــالى _ ، وقولــــــــــــــــه )١_ m  [  Z  Y
     g  f  e  d  cb  a   `  _  ^   ]\l)٢(  

m  O  N  M   L _ تعالى _ الصانع الخبير الحكيم المدبر من بيده ملكوت كل شئ ، قال  فهو
  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S     R  Q   P

    b  al)٣(  

وقصــد منــه ، فــالخلق واضــح جلــي دال _ ســبحانه وتعــالى _ وهــذا الخلــق خلــق لحكمــة يعلمهــا االله 

m  y  x  w  v  u _ جــل في عــلاه _ ير خالقــه علــى قــدرة وإبــداع وإتقــان وتــدب
  ¥  ¤  £  ¢¡  �   ~  }|    {  zl )٤(  

  :وجميع الآيات الكونية كلها براهين قاطعة على عدة أمور أهمها 
وإفــراده في الخلــق والــرزق وجميــع خصــائص الربوبيــة ، ولــيس كمثلــه شــئ _ تعــالى _ وحدانيــة االله _ 

  . وهو السميع البصير 
  . المستحق للعبادة لا شريك له  -سبحانه  -حده أنه هو و _ 
  .ولإرادته الحكيمة  -تعالى  -سعة حجم الكون وضخامته ، ومع ذلك كله خاضع الله _ 
  . وفضله ورحمته đم  -تعالى  -تسخير الكون بما فيه للإنسان بإرادة االله _ 

m      x  w _ تعالى _ قوله _ سبحانه _ ومن الآيات الدالة على الرب المدبر مالك الملك 
 y     ih  g   f  e  d  c  b  a  `  _  ~  }     |  {  z

  |  {z  y   x  w    v  u     t  s  r  q   p         o  n       m  lk     j
  ª     ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡     �  ~   }l)٥(  

                                                 

  ٦٣سورة الزمر الآية  -  )١(
 ١٢سورة الشورى الآية  -  )٢(
 ١٥_١٤ياتسورة الملك الآ -  )٣(
  ٨٥سورة الحجر الآية  -  )٤(
  ٢٧-٢٦سورة آل عمران الآيات -  )٥(



 

 

٧١  
بـإعلان انفـراد االله _  عليه وسـلم صلى االله_ النبي _ سبحانه وتعالى _ ففي هذه الآيات يأمر االله 

بربوبيتـــه ، وأنـــه مـــن بيـــده تصـــريف الأمـــور كلهـــا ، وتـــدبير العـــالمين العلـــوي والســـفلي بالحكمـــة الـــتي 
يقتضيها خلقه لهم ، وأن الملك التام والسلطان المطلـق لـه وحـده لا شـريك لـه ، وأنـه يعـز ويـذل مـن 

لا مقــدار ، فــالأمر أمــره والتــدبير تــدبيره والكــون  ، ويــرزق مــن يشــاء بغــير حــد و الخــير كلــه  يشــاء بيــده
وهـو المتصـرف بـأحوال الـدنيا وتقلباēـا فهـو . كله له لا إلـه إلا هـو وحـده المعبـود بحـق لا شـريك لـه 

_ ســبحانه _ مقلــب الليــل والنهــار والأعــوام ؛ لتســتقيم أمــور ومصــالح العبــاد ، وهــو _ ســبحانه _ 
ة مـن البـذور الميتـة وغيرهـا كمـا يخـرج الميـت كنـوى الأشـجار من يخـرج الحـي كأصـناف الـزروع المختلفـ

  .من الثمار ، والبيضة من الطائر والعكس  
فلو أĔـم عرفـوا وأثبتـوا الموجـد الحقيقـي والمـدبِّر للأمـور كلهـا، وربطـوا " :يقول ابن سعدي عن العلماء

يضــــع الأمــــور الأســــباب بقضــــائه وقــــدره، وعلمــــوا أن الأســــباب محــــل حكمتــــه، فإنــــه تعــــالى حكــــيم 
مواضعها ويجعل الأمور الدقيقة والجليلـة منتظمـة بنظـام عجيـب وارتبـاط وثيـق، وجعـل لكـل مطلـوب 

وطريقـــاً يوصـــل إليـــه، ولـــذلك نتيجـــة وثمـــرة بحســـب قـــوة الأســـباب وضـــعفها  ومقصـــود ســـبباً ووســـيلةً 
، لـو  قضـائهوبحسب قوة العامـل đـا وضـعفه، ثم ربطـوا هـذه الأسـباب والوسـائل والنتـائج بقـدر االله و 

أĔــم فعلــوا ذلــك في عملهــم لــتم علمهــم وحصــل لهــم مــن اليقــين مــا لا يحصــل لمــن لم يصــل إلى مــا 
  )١(" وصلوا إليه 

_ ســــبحانه وتعــــالى_ســــجودهم للشــــمس مــــن دون االله  )٢(وقــــد اســــتنكر الهدهــــد علــــى أهــــل ســــبأ 
ل مــا في الكــون ، مســتدلاً علــى وحدانيتــه وأنــه المســتحق للعبــادة بعلمــه الشــامل للغيــب وإحاطتــه بكــ

_   `   m  i  h  g  f  e      d  c  b  a عنـــه _ تعـــالى _ قـــال االله 
  l  k  jl)٣(  

                                                 

  ٤٧الدلائل القرآنية ص - )١(
  ٤٨٧ -إن شاء االله تعالى  –سيأتي الحديث عنهم لاحقًا  -  )٢(
  ٢٥سورة النمل الآية -  )٣(



 

 

٧٢  
وخـبء ، ويقـال خـبء السـموات المطـر  ،الخفي من الأمور وهو من خبـأت الشـيء  :والخبء هو 
  )١(الخبء الغيب ، فيكون االله تعالى يعلم غيب السماوات والأرض: ، وقيل  الأرض النبات

يشــمل كــل مــا احتوتــه الســماوات والأرض ممــا يــبرزه االله للخلــق لمنفعــتهم ، فتشــاهده العيــون ، و فهــ
المطــر والنبــات ، أو تدركــه العقــول مثــل بــدائع الخلــق ودقــائق الصــنعة ، ومنــه مــا يكشــفه االله : مثــل 

يــه نفــع لعلمــاء الأكــوان مــن أســرار الخلقــة عنــدما يســتعملون عقــولهم ووســائلهم العلميــة فيــأتون بمــا ف
  )٢(" العباد ورقي العمران 

إن هــذه المشــاهد العظيمــة الــتي احتشــدت في هــذه الآيــات كلهــا مشــاهد واقعيــة محســة تتمثــل فيهــا 
د تجتليهـا العـين وتتملاهـا الـنفس القدرة والإرادة والعلم أكمل ما تكـون سمـوا وإعجـازا ، كلهـا مشـاه

ضة بالحس ، لا تلبث أن تحرك الـنفس مـن فتعمل عملها في القلوب والمشاعر ، وهي صورة حية ناب
البــاطن ، وتثــير فيهــا حــوافز التأمــل ، وتســتجيش القلــب فتدفعــه إلى الإيمــان ، وهــو إيمــان يصــدر عــن 

  )٣("اقتناع ويقين ؛ لأن حوافزه واقعية مشاهدة 
đــا  فكــل مــا في الكــون يــدل علــى انفــراد االله تعــالى بــالخلق والتــدبير، والقــدرة والعظمــة والحكمــة الــتي

أتقن وأبدع وسوى ونظم ، والعلم الذي هـدى الخلـق بـه ودلهـم علـى مصـالحهم وحاجـاēم وفي هـذه 
  . الصفات أبلغ دليل على الكمال ، واستحقاق العبادة 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

،  ٦/١٨٧ســـير القـــرآن العظـــيم، تف ٤/٢٥٧، المحـــرر الـــوجيز  ٣/٣٧٥، الوســـيط للواحـــدي  ١٩/٤٤٨جـــامع البيـــان  -  )١(
  . ١٠٣/  ١٠، عمدة القاري  ٣٤٠/ ١مختصر الصواعق المرسلة 

  ٢/٢٤٣مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير  -  )٢(
  ٩١واقعية المنهج القرآني ص  -  )٣(
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  :المطلب الثاني 
  : دلالتها على توحيد الألوهية 

  : توحيد الألوهية معنى 
لـف ه إلـه فحـذفت همزتـه وأدخـل عليـه الأقيل أصـل،  االله وه :لغةً  لألوهية مشتقة من الإله ، والإلها

 وتســـميته . ه أي تحـــيرلــِـلـــه علـــى هـــذا هـــو المعبـــود، وقيـــل هـــو مـــن أَ والـــلام فخـــص بالبـــارى تعـــالى فالإ
  .أن العبد إذا تفكر في صفاته تحير فيها : ذلك ب

إمـــا ، ا نحـــوه لكـــون كـــل مخلـــوق والهـًــ؛ وتســـميته بـــذلك ، فأبـــدل مـــن الـــواو همـــزة ، وقيـــل أصـــله ولاه 
وقيـــل أصـــله مـــن لاه يلـــوه ، ا رادة معًـــوإمـــا بالتســـخير والإ، بالتســـخير فقـــط كالجمـــادات والحيوانـــات 

  .، إلى غير ذلك من الأقوال ا أي احتجب لياهً 
هنــا معبــودات جمعــوه اســواه لكــن العــرب لاعتقــادهم أن هبحــق وإلــه حقــه أن لا يجمــع إذ لا معبــود 

   )١( أله بالفتح إلاهة، أي عبد عبادة، و ا ما اتخذ معبودً كل ) الإله ( فقالوا الآلهة 
      )٢(الإله هو المعبود الحق ، أي لا معبود بحق في الوجود إلا االله  :اصطلاحًا 

فــالأول . معــنى الــرب غــير معــنى الإلــهفمــن مــا ســبق يتضــح الفــرق بــين الــرب والإلــه عنــد أهــل اللغــة ف
  .  أو باطل سواء كان بحقبية، والثاني يدل على المعبود يدل على الإحاطة والخلق والإيجاد والتر 

، وكونـــه يســـتحق الألوهيـــة مســـتلزم لصـــفات  والإلـــه المـــألوه الـــذي تألهـــه القلـــوب: "  قـــال ابـــن تيميـــة
، وكــل عمــل لا يــراد بــه وجهــه فهــو  ا لذاتــه إلا هــوا محبوبـًـ، فــلا يســتحق أن يكــون معبــودً  الكمــال
  )٣( "وجب الفساد ، وعبادة غيره وحب غيره ي باطل

  : معنى توحيد الألوهية شرعًا 
، وإفـراده وحـده بالعبـادة كلهـا بـأن لا  هو العلـم والاعـتراف بـأن االله ذو الألوهيـة علـى خلقـه أجمعـين

  ،  ، ولا يعُتَمر ، ولا يحَُج ، ولا ينُذَر ، ولا يذُبَح ، ولا يدُعى يعُبَد إلا االله سبحانه وتعالى لا يُصَلّى
  

                                                 

عجـم ، الم ٣٢٤_٣٢٠٣٦/٣٢٢، تـاج العـروس  ١/٢١، مفـردات غريـب القـرآن ) أله ( ، مادة  ٦/٢٢٢٣الصحاح  -  )١(
 .  ١/٢٥الوسيط 

  ٢/١٨المجموع الثمين : ، وينظر  ٥/٢٢٨الفتاوى الكبرى  -  )٢(
   ٢/٣٨٧ اقتضاء الصراط المستقيم -  )٣(



 

 

٧٤  
  )١( سبحانه وتعالى -، يبتغى بذلك وجه االله  إلا الله سبحانه وتعالىلك من العبادات ، إلى غير ذ
فباعتبـــار الخـــالق عـــز وجـــل وإذا قيـــل : فـــإذا قيـــل توحيـــد الألوهيـــة ، بتوحيـــد العبـــادة كـــذلك ويســـمى  

  . توحيد العبادة فباعتبار المخلوق 
m  l  k    j  i  h  g  f  e   d  c   o  n  m  _تعــــالى _ يقــــول االله 

    t  s       r   q   pl )ســـــــبحانه  –ويقـــــــول    )٢-  m  F  E  D  C  B  A
O   N  M        L   K   J   I  H  Gl )٣(  

  -علـيهم السـلام  –جميـع الأنبيـاء فهذا التوحيد هـو الـذي اتفقـت عليـه جميـع الشـرائع ، ودعـا إليـه  
       وامهم ودعــــوēم لــــه ، وقــــد جــــاءت دعــــوēمودافعــــوا عنــــه ، وســــجل القــــرآن عــــنهم محــــاوراēم مــــع أقــــ

    الأمـــر بعبـــادة االله: في القـــرآن الكـــريم بصـــيغتين لهمـــا نفـــس المـــدلول ، فـــالأولى _ علـــيهم الســـلام _ 
m  [  Z  Y     X  W  V  U _ ســــــبحانه وتعــــــالى _ وحــــــده ، يقــــــول _ تعــــــالى _ 

  h  g  f  e  d     c  b   a  `   _  ^  ]  \l)٤(   
لقومـه ، فيقـول _ عليـه السـلام _ عن دعـوة هـود _ سبحانه وتعالى _ ورة نفسها يتحدث وفي الس

»  ¬  ®    ¯°  ±  m    ¼  »º     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²_ ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى _ 
   ½l )٥(  

m  w  v      u  ts   r  q    p _ سـبحانه _ النهي عن اتخاذ الأنداد والشركاء ، يقول : الثانية 
  y     xl)٦( m   O  N  M  L      K  J  I  H  G    F  E  D   C   B

                                                 

، أصـول الـدين عنـد الإمـام أبي  ١٩٠، تطهـير الاعتقـاد ص  ٢٥، تجريـد التوحيـد المفيـد ص ١٠/٦٦٩مجموع الفتاوى  -  )١(
، معتقـــــــد أهـــــــل الســـــــنة والجماعـــــــة في توحيـــــــد الأسمـــــــاء  ١/٢٠عانـــــــة المســـــــتفيد، إ ٣٣، دعـــــــوة التوحيـــــــد ص ١/٢٤٥حنيفـــــــة 
    ١/٣٧والصفات

  ٢سورة النحل الآية -  )٢(
  ٢٥سورة الأنبياء الآية  -  )٣(
   ٥٩سورة الأعراف الآية -  )٤(
  ٦٥سورة الأعراف الآية -  )٥(
  ٢سورة هود الآية -  )٦(



 

 

٧٥  

 Z      Y  X   W  V     U  T  S  R  Q  Pl)فهــــــــو مفتــــــــاح دعــــــــوة الرســــــــل)١     
فجميع الأمم لم يرسل إليهم الرسل إلا لطلب توحيد الألوهية ، ولـيس لتوحيـد _ عليهم السلام _ 

  الربوبية فهم مقرون به كما مر سابقًا ، 

m  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ا تـــــرد الآيـــــات بصـــــورة اســـــتفهام تقريـــــري كقولـــــه تعـــــالى ولهـــــذ
  ÓÒ  Ñl)٢(  

  m q  p  o    n  m  l  k  j     i  h  g  f  el)ويســــــــــــــــــمى هــــــــــــــــــذا )٣
  .بتوحيد الإرادة ، والتوحيد الطلبي ، وتوحيد العمل : التوحيد أيضًا 

ذلـك أن العبـادة الله هـي الغايـة المحبوبـة لـه والمرضـية لـه و : " قال ابن تيمية مبينًا أهمية توحيد الألوهيـة 
  )٤(" التي خَلق الخلق لها

؛  ، والأعمــال الباطنــة والظــاهرة مــن الأقــوال:  هــي اســم جــامع لكــل مــا يحبــه االله ويرضــاه: العبــادة و 
م، ، والحج، وصدق الحـديث، وأداء الأمانـة، وبـر الوالـدين، وصـلة الأرحـا فالصلاة، والزكاة، والصيام

والوفـــاء بـــالعهود، والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، والجهـــاد للكفـــار والمنـــافقين، والإحســـان إلى 
الجار، واليتيم، والمسكين، وابن السبيل، والمملوك من الآدميين والبهائم، والدعاء، والذكر، والقـراءة، 

إليـــه، وإخـــلاص الـــدين وكـــذلك حـــب االله ورســـوله، وخشـــية االله والإنابـــة . وأمثـــال ذلـــك مـــن العبـــادة
  . فكلها يجب أن تكون الله وحده  )٥(إلى غير ذلك من العبادات ...له

أنبيـــاءه بالعبوديـــة ، وفي وصـــفه لهـــم đـــا تشـــريف وأي تشـــريف ، _ ســـبحانه وتعـــالى _ ووصـــف االله 

ـــــاالله  )٦(m ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «l _ جـــــل وعـــــلا _ يقـــــول الحـــــق  ســـــبحانه _ ف
ة وحــده لا شــريك لــه ، وقــد أخطــأ مــن خلــط بــين معــنى الــرب والإلــه هــو المســتحق للعبــاد_ وتعــالى 

ا مـن معـاني الربوبيـة هـو قراره بأن القادر علـى الخلـق والـرزق وغيرهمـإوظن الترادف بينهما ، وفهم أن 
                                                 

  ٢١سورة الأحقاف الآية -  )١(
  ٣ن الآيةسورة فاطرم -  )٢(
 . ٤٠سورة فاطر من الآية -  )٣(
    ١/٤٤العبودية  -  )٤(
   ١٨٩، معارج الألباب ص١٧، الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة ص ١/٤٤، العبودية  ٥/١٥٥الفتاوى الكبرى  -  )٥(
  سورة الكهف من الآية الأولى  -  )٦(



 

 

٧٦  
الإلـه الحـق هـو الـذي إن بـل ا فهذا الأمـر غـير صـحيح ، وأنه قد أصبح بذلك موحدً  -تعالى  -االله 

  )١(فوقعوا في الشرك ووسائله  يرهيستحق أن يعبد دون غ
يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع، ومعلوم : "هم وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن

أن المشــركين مــن العــرب الــذين بعــث إلــيهم محمــد صــلى االله عليــه وســلم لم يكونــوا يخالفونــه في هــذا، 
  )٢("كانوا مقرين بالقدر وهم مع هذا مشركونبل كانوا يقرون بأن االله خالق كل شيء حتى إĔم  

  أن يعبد االله ولا يشرك به.. .............لأن معناها كما لا يشتبه  
  مجرد النطق بلفظها فما .............. وليس معناها كما قد زعما 
  )٣(على قريش قولها وما ثقل ..............إذ لو أريد اللفظ قط لسهل 

عليـــه أفضـــل _ وحيـــد ؛ ركـــزت دعـــوات الرســـل عليـــه ، وخصوصًـــا نبينـــا محمـــد ونظـــراً لأهميـــة هـــذا الت
فكان يـدعو قومـه بكـل وسـيلة ، ويطـالبهم بـالإقرار بالشـهادة قـولاً وعمـلاً ، _ الصلاة وأتم التسليم 

فكــانوا يؤذونــه ويصــدون النــاس عنــه ، ويســخرون مــن قولــه ، ويحكــي القــرآن الكــريم كــلام المشــركين 
  )٤(m  m  l  k      j  ih       g     f  el  الذين كانوا يقولون

فيتضــــمن توحيــــد الربوبيــــة : ن يوهــــذ النــــوع مــــن التوحيــــد يتضــــمن في حقيقتــــه نــــوعي التوحيــــد الآخــــر 
      بربوبيــــة االله  اقــــرً ، فلــــيس مــــن آمــــن بتوحيــــد الربوبيــــة موتوحيــــد الأسمــــاء والصــــفات ، ولــــيس العكــــس 

  . نية في الألوهية ؛ فيشرك به غيره ولا يقر بما تدل عليه من وحدا_ تعالى _ 
هــو الفــارق بــين حيــد متضــمنة لجميــع أنــواع التوحيــد ، فتوحيــد الألوهيــة ومــن هنــا كانــت شــهادة التو 

ـــه يقـــع الجـــزاء والثـــواب في الأولى والآخـــرة . الموحـــدين والمشـــركين  ـــه كـــان مـــن . وعلي فمـــن لم يـــأت ب
  )٥( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءفإن االله لا يغفر أن يشرك به . المشركين الخالدين 

                                                 

  ١/٢١٢ام أبي حنيفة ، أصول الدين عند الإم ٢/٣٨٦اقتضاء الصراط المستقيم  -  )١(
، درء تعــــارض العقــــل  ٢/٣٨٦، اقتضــــاء الصــــراط المســــتقيم  ٣/٩٨مجمــــوع الفتــــاوى  ١/٤٨٠بيــــان تلبــــيس الجهميــــة_ ) ٢( 

    ٩/٣٧٧والنقل
  ١٦ديوان ابن مشرف ص -  )٣(
  ٥سورة ص الآية -  )٤(
    ١٤/٣٨٠مجموع الفتاوى  -  )٥(



 

 

٧٧  
 ، والشـــهادتان أول ركـــن مـــن أركـــان هـــذا الـــدين ،  لا إلـــه إلاّ االله وهـــذا النـــوع مـــن التوحيـــد هـــو معـــنى

بجميــع  لا معبــودَ بحــقٍّ إلاّ االله، فهــي تنفــي العبــادة بجميــع أنواعهــا مــن غــير االله، وتثُبتُهــا:  والمــراد đــا

  ])١([mÐ  Ï                Ø  ×    Ö        Õ       Ô      Ó  ÒÑl قال تعالى  .أنواعها الله وحدَه

 m i     h   g  f   e  dl)٢(  
والمخلوق بشـئ مـن العبـادة لم يـتركهم _ سبحانه _ ولهذا لما وجد بين الناس من يسوي بين الخالق 

ء بعــده ســدى بــل أرســل لهــم الرســل والكتــب ومعهــم الــدلائل والبراهــين والمعجــزات ، فاســتحقوا الجــزا

¦  §  ¨  ©  m  ®  ¬  «ª _  تعـالى_ يقـول الحـق       ا فشـرا فخير وإن شـرًّ إن خيرً 
  ¿     ¾  ½  ¼        »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²±   °  ¯l )٣(   

وحــرك فطــرēم وخاطــب عقــولهم لإعــادēم إلى صــواđم رحمــةً ، بربوبيتــه _ ســبحانه _ واحــتج علــيهم 
m  o   n  m  l  k  j -  تعـالى –يقـول . وإلا فهو الغني عـنهم _ سبحانه _ đم وفضلاً منه 

  r  q  pl)٤(  
، ومـــن الـــدلائل علـــى ألوهيتـــه ، _ ســـبحانه وتعـــالى _ ولمـــا كانـــت الأشـــجار والثمـــار مـــن آيـــات االله 

وقــــد جــــاء عــــرض ، _ ســــبحانه _ للدلالــــة علــــى توحيــــده ؛ تكــــرر ذكرهــــا كثــــيراً في القــــرآن الكــــريم 
يخاطــب االله عقــولهم وفطــرهم ، وتــارةً يــريهم آياتــه الكونيــة وقدرتــه  فمــرةً  ، وعــةالــدلالات بصــورة متن

جب مــنهم الشـكر وإخـلاص العبـادة لــه علـى بعـثهم ، ويتضـمن ذلـك تعــداد نعمـه علـيهم الـتي تسـتو 
  .من أصحاب العقول النيرة ، ذوي البصائر السليمة ، أما الذين عموا وصموا فلن يستفيدوا شيئًا 

وكــذلك الفطــرة تشــهد عليــه كســائر أنــواع ، يُســتدل بــه علــى هــذا النــوع مــن التوحيــد  فالعقــل الســليم
التوحيــد  ، فالعقــل بــه تميــز الإنســان علــى ســائر المخلوقــات ، وأكرمــه بــه ، فهــو يميــز بــه بــين الحســن 

لاتصـــافه بصـــفات _ تعــالى _ والقبــيح في كـــل الأمــور ، وعليـــه فــإن العقـــل يـــدرك حســن عبـــادة االله 
نزيهه عن كل نقص ، فيدرك حسن التوحيد ، ويرغب في الأجـر ، فنفسـه البشـرية تميـل وت، الكمال 

                                                 

  ١٦٣سورة البقرة الآية -  )١(
  ٧٣دة من الآيةسورة المائ -  )٢(
  ١٥سورة الإسراء الآية -  )٣(
  ٥٧سورة الذاريات الآية -  )٤(



 

 

٧٨  
_ تعـالى _ إلى من ينفعها  ، ويعرف كذلك قبح الشرك ، فكل مـا هـو دون االله فهـو مـن خلـق االله 

واعلـــم أنـــه إن لم يكـــن : " )١( فكيـــف يعبـــد مـــن دون االله ويســـاوى بـــه وهـــو دونـــه ؟ يقـــول المقريـــزي
قبح الشـرك معلومـا بالعقـل مسـتقرا في الفطـر ، فـلا وثـوق بشـئ مـن قضـايا العقـل ، حسن التوحيد و 

  )٢(" فإن هذه القضية من أجل القضايا البديهيات وأوضح ما ركب االله في العقول والفطر 
والطريق " ا ا قاهرً ا قادرً ا منعمً ا رازقً ا خالقً وكذلك الفطرة فالإنسان في قرارة نفسه يعلم ويقر أن له ربًّ 

فـــإن قلـــب الإنســـان يتعلـــق أولا . الفطـــري لإثبـــات توحيـــد الإلهيـــة الاســـتدلال عليـــه بتوحيـــد الربوبيـــة 
بمصدر خلقه ومنشأ نفعه وضره ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الوسائل التي تقربه إليه وترضـيه عنـه وتوثـق 

  )٣("الصلات بينه وبينه فتوحيد الربوبية باب لتوحيد الألوهية 
فاسـتدل بـاختلاف اللغـات والأصـوات  _سـبحانه _ ن دلائـل وجـود الصـانع ئل بعض الفقهاء عسُ 

  . والنغمات
عـض الزنادقـة سـألوه عـن وجـود أن ب : وهـي  )٤( وكذلك القصة المشـهورة الـتي تـروى عـن أبي حنيفـة

ذكـروا لي أن سـفينة في ، دعـوني فـإني مفكـر في أمـر قـد أخـبرت عنـه :  فقال لهم  - تعالى -ئ البار 
، وهــي مــع ذلــك تــذهب  ولــيس đــا أحــد يحرســها ولا يســوقها ، ة فيهــا أنــواع مــن المتــاجرالبحــر مــوقر 

، وتسـير حيـث شـاءت بنفسـها  وتخـترق الأمـواج العظـام حـتى تـتخلص منهـا، وتجيء وتسير بنفسها 
ويحكـم هـذه الموجـودات بمـا :  ، فقـال هـذا شـيء لا يقولـه عاقـل:  فقالوا،  من غير أن يسوقها أحد

                                                 

مـن حـارات بعلبـك في (تقي الدين المقريزي ، مؤرخ الديار المصرية ، أصله من بعلبك ، ونسـبته إلى حـارة المقـارزة : هو  -  )١(
،  ٢١التـبر المسـبوك ص : ينظـر .  ٨٤٥تـوفي سـنة  ولـد ونشـأ ومـات في القـاهرة ، وولي فيهـا الحسـبة والخطابـة والإمامـة ،) أيامه

 ١/١٧٧، الأعلام  ٢/٢١الضوء اللامع 
  ٢٤ تجريد التوحيد المفيد ص -  )٢(
   ٢٩ مذكرة التوحيد ص -  )٣(
ولـد بالكوفـة في خلافـة عبـدالملك بـن مـروان ، وعـاش đـا . النعمان بن ثابت ، الفقيه المحدث ، صـاحب المـذهب: هو  -  )٤(

ــا ســريع البديهــة قــوي الحجــة حســن الهيئــة والمنطــق كريمــًا مواســيًا لإخوانــه زاهــدًا متعبــدًاأكثــر حياتــ ــا فطنً ويعتــبر أبــو . ه  كــان ذكيً
كأنس بن مالك ، وروى عنهم الكثـير ، ذلـك أكثـر حياتـه ، تـوفي : حنيفة من التابعين حيث لقي بعض الصحابة من الصحابة

  . ١٥٠ببغداد سنة
، أخبـــار أبي حنيفـــة  ٤٨، تـــاج الـــتراجم ص ٦/٣٩٠ســـير أعـــلام النـــبلاء  ١/١٢٢ثـــة الأئمـــة الفقهـــاء الإنتقـــاء في فضـــائل الثلا 
  ٥، معجم الفقهاء ص  ١/٥١



 

 

٧٩  
فبهـت !! ومـا اشـتملت عليـه مـن الأشـياء المحكمـة لـيس لهـا صـانع، لم العلوي والسفلي فيها من العا

  .)١( القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه
، في وقــت الشــدة والضــيق _ ســبحانه وتعــالى _ التجــاء جميــع الكائنــات الله : ومــن دلائــل الفطــرة 

ومــع ذلــك ، الآلهــة لا تنفعــه ولا تضــره فيــدرك أن ، فالإنســان في هــذا الوقــت يرجــع لــه عقلــه وفطرتــه 
  .يساويها مع االله بشئ من العبادة 

مــع أنــه كــان _ ســبحانه _ فعلــم أنــه لا ملجــأ منــه إلا إليــه ، حــتى فرعــون آمــن بــاالله لمــا أدركــه الغــرق 
   ._ تعالى _ يعبد من دون االله 

m  n  - تعــالى –قولــه : والآيــات الــتي تبــين التجــاء النــاس إلى االله في وقــت الضــرر كثــيرة ، منهــا 
   ~  }  |  {  z                 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p   o

    ª        ©  ¨  §   ¦          ¥  ¤£  ¢    ¡  �l)تعـــــــــــالى –وقولـــــــــــه )٢ -    
 m           Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð    Ï   Î  Í  Ì

ã  â  á  à  ß  Þ    Ýl )٣(  
_ ســبحانه _ دلالــة تفــرده : ز الأســاليب القرآنيــة في الاســتدلال علــى توحيــد الألوهيــة هــو ومــن أبــر 

بالربوبية ؛ فعليه ينبغي تفرده كذلك بالألوهية ، والاحتجاج بذلك عليهم ، وكـل الأسـاليب القرآنيـة 
  .التي تثبت توحيد الربوبية هي كذلك دليل على توحيد الألوهية 

، يستشـهد الفطـرة مـن أدران  ل والفطرة ، وإثارēما ، ومسح مـا ران علـىوبالإضافة إلى مخاطبة العق
ومخاطبـة الكفـار تـارةً ، _ سـبحانه _ بما في الكون من آيات دالة تشـهد علـى قدرتـه _ سبحانه _ 

وأخرى بالتعجيز لهم وآلهتهم ، ومرات بتزيين التوحيد والتنفير من الشـرك ، والآيـات الـتي ، بالتسفيه 
يـــأمر : وهــذا كثـــير في القــرآن : " ابــن تيميـــة  ل  ، وتـــأمر بالتــدبر والنظـــر كثــيرة ، قـــالتخاطــب العقــو 

                                                 

  ٣٣٤ /٢، التفسير الكبير  ١٩٧ /١تفسير القرآن العظيم  -  )١(
  ١٢سورة يونس الآية  -  )٢(
  ٥٤ _٥٣سورة النحل الآيات  -  )٣(



 

 

٨٠  
ويمدح التفكر والتدبر والتذكر ، والنظـر والاعتبـار والفقـه والعلـم والعقـل ، والسـمع والبصـر والنطـق ، 

  )١(" ونحو ذلك من أنواع العلم وأسبابه وكماله ، ويذم أضداد ذلك 

أنــه مــن دل علــى الإلــه ، وأمــر بطاعتــه ، وامتثــال أمــره ، وثبــت معجــزات "  :منهــا  ، ثمــراتفللعقــل 
  )٢(..." الرسل وأمر بطاعتهم ، وتلمح العواقب فاعتبرها فراقبها وعمل بمقتضى مصالحها 

  
  : دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية 

وإقــراره بــه ، يــد الربوبيــة التوضــيح بضــرب الأمثلــة كيفيــة اعتبــار توح : المقصــود مــن هــذه الدلالــة هــو
  . دليلاً على توحيد االله وإفراده بالعبادة 

كـــالخلق والـــرزق :  وقـــد جـــاءت آيـــات كثـــيرة بـــذكر لفـــظ الربوبيـــة أو الـــنص علـــى بعـــض خصائصـــها 
  .والإحياء والإماتة والتدبير وغيرها 

وقبــل البــدء đــا  .وســأتناول بــإذن االله مــا اســتقرأته مــن الآيــات الكريمــة الــتي تتعلــق بموضــوع البحــث 
علــــى  فــــدليل الربوبيــــة يصــــح أن يكــــون دلــــيلاً  ، ودلالاēــــا، أشــــير إلى التشــــابه الشــــديد في الآيــــات 

  .  الألوهية 
  :  ثلاثمسائل والكلام عن هذه الدلالة سيكون في 

  :وفيها ،    جاءت للاحتجاج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية آيات:   الأولى المسألة
  .تعريف الخلق بخالقهم ، وآثاره التي يروĔا حولهم _ أ  

  ._ سبحانه وتعالى _ انفراده بصفات الربوبية والكمال المطلق _ ب 
  .تعجيز آلهتهم المزعومة _ ج 

  : شمل ، وتالاستدلال بالكون :  ة الثانيالمسألة 
  .وحدة النظام في الكون _ أ        
  . والنعمة عليهم عرض لبعض آيات القدرة _ ب       
  .  والقيام بخصائصها ، تسخيرُ المخلوقاتِ لأداء وظائفها_ ج       

  . أساليب أخرى استدل đا القرآن على جهلهم وشركهم :  ةالثالثالمسألة 

                                                 

    ٢/١٥٩الاستقامة  -  )١(
  ١٠ذم الهوى ص - )٢(



 

 

٨١  
  :جاءت للاحتجاج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية آيات :  ىالأول المسألة
في آيــات كثــيرة ،  وأنــه مســتلزم لتوحيــد الألوهيــة، الربوبيــة  الــدعوة لتوحيــدفي القــرآن الكــريم  تجــاء

الخـــالق والـــرازق _ ســـبحانه _ لـــدلالتها علـــى أنـــه _ ســـبحانه وتعـــالى  _ا مـــا يســـوقها االله جـــدًا وكثـــيرً 
  : وغيرها من خصائص الربوبية، والمحيي والمميت 

  : تعريف الخلق بخالقهم ، وآثاره ونعمه عليهم _ أ 
_ ســـــبحانه وتعـــــالى _ علـــــى إثـــــارة العقـــــل والوجـــــدان للتعـــــرف علـــــى الخـــــالق  دلـــــة عتمـــــد هـــــذا الأتو 

فكـل مخلـوق لابـد لـه مـن خـالق ؛ لأنـه _ تعـالى  _ والاستدلال đـذه المخلوقـات علـى وحدانيـة االله 
يستحيل أن يكون خلق من دون خالق فيعـرض القـرآن الكـريم هـذه الحقيقـة بطريقـة تصـويرية شـاملة 

ب في مجــالات كثــيرة علويــة وســفلية ، والعلاقــة بينهــا ، ثم يــبرز النتيجــة متكاملــة ، ويطــوف بالمخاطــ
  .الحتمية لهذه القدرة ويوجه العقل والوجدان للنتيجة ومن ثمّ الاقتناع đا 

وفي الكـون ، في الأنفـس الأدلـة _ سـبحانه _ يسـوق الربوبيـة وفي حديث القرآن الكريم عـن توحيـد 
بخلقــه _ ســبحانه _ ا في الكــون كلــه ، إضــافةً إلى مــدى عنايتــه والــتي تبــين بجــلاء خلقــه لمــ، حــولهم 

على ربوبيته ووحدانيته فجميعها تدل ، وتسخير مافي الكون لهم ، وتكفله برزقهم وتدبير معيشتهم 
ن فالمشـــركو .  مـــدى جهلهـــم وضـــلالهم ويبـــينّ ، ويحـــاجهم đـــا ، ر الكفـــار đـــذه الحقيقـــة يقـــرِّ  ومـــن ثمّ 
هـو رđـم وهـو مـن خلقهـم ورزقهـم ، ولكـنهم _ سبحانه وتعالى _ أن االله مقرون ومعترفون بعمومًا 

  .جعلوا معه شركاء في العبادة 

m   s  r   q  p  o  n  m  l -تعـــــــالى  - قولـــــــهومـــــــن هـــــــذه الآيـــــــات 
  w  v  u  t {    z  y  x            ¡  �   ~  }  |  ¢

±   °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥     ¤  £l)١(   
للنـــاس  هـــذا أوّلُ نـــداءٍ في المصـــحف الشـــريف:  قـــال العلمـــاء. ، وهـــم الشـــركاء جمـــع نـــدّ : اد الأنـــد

حتى لاتبطل عبـادēم بالإشـراك مـع _ سبحانه وتعالى _ وإخلاصها له ، يدعوهم لعبادة االله وحده 
 فلعـلّ ، وخلـق مـن قـبلهم ، أنه من خلقهـم _ سبحانه وتعالى _ فذكر ، _  سبحانه وتعالى _ االله 
، والآيـات الـتي تتحـدث عـن خلـق االله للكـون  _ سبحانه وتعـالى _ ذكرهم هذا يعينهم على تقواه ت

                                                 

    ٢٢ _ ٢١سورة البقرة الآيات -  )١(



 

 

٨٢  
   هــو المعبــود وحــده ، ومــن و كثــيرة جــدًا ؛ لأن فيهــا الدلالــة القاطعــة علــى ألوهيتــه فمــن يخلــق غــيره 

  . ا لا يصح أن يعبد لا يخلق شيئً 

£     m - تعــالى –الكــافرة في قولــه  عنــد تفســير قــول الرســل لأممهــماحتمــالين ابــن كثــير وذكــر 
ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤l)١(   

  . ، فإن الفطر شاهدة بوجوده، ومجبولة على الإقرار به أفي وجوده شك: أحدهما
  )٢( أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات: والثاني 

،  ، الدالــة علــى إقامــة هــذا البرهــان الآيــات القرآنيــةومــن كثــرة " والآيــات في هــذا المعــنى كثــيرة جــدًا 
مــن بــين أن العلامــة الفارقــة  ، ، علــم مــن اســتقراء القــرآن وعــلا ، علــى توحيــده جــلّ  القــاطع المــذكور
ــ ، وبــين مــن لا يســتحقها يســتحق العبــادة ــ ا لغــيره، هــي كونــه خالقً ، فهــو  ا لغــيره، فمــن كــان خالقً

   )٣("، لا يصح أن يعبد بحال ، فهو مخلوق محتاج لى خلق شيء، ومن كان لا يقدر ع المعبود بحق
تثبــت وحدانيتــه واســتحقاقه العبــادة وحــده ، بتعــداد نعــم أخــرى غــير الخلــق _ ســبحانه _ ثم بــدأ   

  : ومنها 
هـــو الـــذي جعـــل لهـــم الأرض كـــالفراش ممهـــدة ، ميســـرة لهـــم ، وســـهل لهـــم _ ســـبحانه _ أنـــه _  ١ 

  )٤( أحوال الاستقرارلها كالفراش أخص السير فيها وطلب المعاش، وجع
عليـه _ سـبحانه وتعـالى _ ولعدم تذكرهم له فنـبههم االله ، وقد ينسون هذا الفراش لاعتيادهم عليه 

رهم بفضله عليهم بتسخير الأرض ومن عليها لهم ، وتيسير وسائل الانتفاع منهـا ، ولـولا كوĔـا  وذكّ 
وخلقهــا بقــدر وتــوازن لمــا اســتطاع البشــر العــيش ،  كــالفراش لهــم ، وتســخير المخلوقــات الأخــرى لهــم

  .عليها 
  .وبدأ đا قبل السماء ؛ لقرđا منهم ولأĔم يروĔا حولهم 

                                                 

  ١٠سورة إبراهيم من الآية - )١(
           ٤٨٢ /٤تفسير القرآن العظيم  -  )٢(
  ٣٦٦ /٧أضواء البيان  -  )٣(
  ٣٣١ /١التحرير والتنوير  -  )٤(



 

 

٨٣  
والمـــراد بالســـماء هنـــا إطلاقهـــا ،  )١(مـــن جعـــل الســـماء لهـــم كالبنـــاء _ جـــل في عـــلاه _ وهـــو _  ٢

، ففــي هــذا  ء المحــيط بــالأرضالعــرفي عنــد العــرب وهــو مــا يبــدو للنــاظر كالقبــة الزرقــاء وهــو كــرة الهــوا
البنــاء متانــة ووقايــة لــلأرض مــن أخطــار الشــهب وغيرهــا ، وتعــين النــاس علــى العــيش علــى الأرض ، 

فـلا غـرو أن ذكـرت مـع الأرض في معـرض سـوق _ سـبحانه _ وخلقها عجيب يشي بقدرة الخـالق 
  . _ سبحانه _ الأدلة على استحقاق الخالق للعبادة ، وامتنانه على عباده 

هـذا الإنـزال يـتردد ، و إنـزال المطـر مـن السـماء : عن دليل آخر وهـو _ سبحانه _ ثم تحدث _  ٣
وعلـى  -سـبحانه وتعـالى  - علـى قـدرة االله قويـةً  فهـذا الإنـزال يـدل دلالـةً ، كثيراً في الآيات القرآنية 
تكونـت منـه ففي هذا الماء حياة لكـل شـئ سـواء أنبـت الـزرع مباشـرةً ، أو ،  عظم نعمه على الناس

  .  فيه كل شئ حي ففهو مادēا ، مياه الآبار والعيون والأĔار ، فعليه تتوقف الحياة 
ثمر جمع ثمرة ، : ونتيجة لهذا الماء النازل من السماء تخرج الثمرات من باطن الأرض والثمرات _  ٤

مباشــرة ككوĔــا وفيهــا الخــير كــل الخــير للإنســان ، فهــو مــن ينتفــع منهــا ســواء كــان بطريقــة  مثــل شــجر
أو كوĔــا غــذاء لأنعامــه ومواشــيه الــتي يعــود نفعهــا عليــه  ، غــذاء ودواء وســائر المنــافع الــتي ينتفــع منهــا

والعياذ باالله من  ؟ مرةً أخرى ، فهل يبقى للإنسان بعد هذه الدلائل شك في استحقاق االله للعبادة
  . الشرك وأهله 

  .لوهية على توحيد الأ بوبيةالر  توحيدب بإقرارهم_ سبحانه _ فيحتج عليهم 
ا إلى النظر الموصـل ا ومتسلقً كون لهم ذلك معتبرً يل: " بقوله  نعمتلك السبب تعداد  الزمخشريوبين 

ويتفكـــرون في خلـــق أنفســـهم ، ونعمـــة يتعرفوĔـــا فيقابلوĔـــا بـــلازم الشـــكر ، إلى التوحيـــد والاعـــتراف 
يجـــاد شـــيء منهـــا إكلهـــا لا يقـــدر علـــى   ا مـــن هـــذه المخلوقـــاتن شـــيئً إو ، وخلـــق مـــا فـــوقهم وتحـــتهم 

  )٢("افيتيقنوا عند ذلك أن لا بد لها من خالق ليس كمثلها حتى لا يجعلوا المخلوقات له أندادً 

                                                 

رض كالســقف يحفــظ الأرض مــن أن جعــل الســماء والحــزام الجــوي حــول الأ_ ســبحانه وتعــالى _مــن آيــات حفــظ االله  -  )١(
المخــاطر والمهالــك العظيمــة ، ومــن النيــازك ، والشــهب المحرقــة ، ومــن الانفجــارات الفضــائية بــين الشــهب وأصــواēا الرهيبــة الــتي 
تودي بحياة الإنسان ، ومن أشعة الشمس المميتة حيث تعكسها وتبقي منها الجزء اليسير ليصل إلى الأرض ويقدم النفع للحياة 

عاعات الكهرومغناطيسـية الـتي مصــدرها الشـمس وأهمهـا الســينية وفـوق البنفسـجية الفتاكـة تفقــد طاقتهـا لتأمينهـا بــالغلاف فالإشـ
  ١/٤٠٣آيات االله للأميري: ، ينظر ... الجوي للأرض عند اختراقها  له وتحدث غلافا من البلازما يحيط بالأرض 

  ١/١٢٤الكشاف  -  )٢(



 

 

٨٤  

، أي الــذنب  يــا رســول االله: قلــت: قــال  -رضــي االله عنــه  –)١( وفي الصــحيحين عــن ابــن مســعود
خلق االله لك أيهـا الإنسـان دليـل علـى  فإن في )٢( " وهو خلقك،  اأن تجعل الله ندًّ  : "أعظم؟ قال

  .استحقاقه الإفراد بالعبادة ، ونبذ الأنداد 
ضــمن هــذه الكلمــة البرهــان القطعــي و : بقولــه  m   o  nlق ابــن القــيم عنــد تفســيره وعلـّـ

وهــو مالــك ذواتنــا ورقابنــا ، وإحســانه  هه إذا كــان ربنــا الــذي يربينــا بنعمــلأنــ؛ علــى وجــوب عبادتــه 
وقـد ربـاه بإحسـانه إليـه وإنعامـه  ، اا حقيقيًّـا خالصًـفمملوكـه لـه ملكًـ، ذرة من العبـد وكل ، وأنفسنا 

هـو : ولم يقـل إلهكـم والـرب ، اعبـدوا ربكـم : ولهـذا قـال ، عبادته له وشكره إياه واجب عليـه فعليه 
فـــلا  ،هـــو الـــرب đـــذه الاعتبـــارات كلهـــا  -تعـــالى  -واالله ، الســـيد والمالـــك والمـــنعم والمـــربي والمصـــلح 

  . شيء أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له 
وهـو كونــه أخـرجهم مــن العــدم ، ا علـى وجــوب عبادتـه وحــده ثم قـال الــذي خلقكـم فنبــه đـذا أيضًــ 

  )٣( إلى الوجود وأنشأهم واخترعهم وحده بلا شريك باعترافهم وإقرارهم
  :ا ن همفي هذا النداء الخالد تبرز حقيقتاو 

وحدة الخالق لجميع المخلوقات ، ووحدة النظـام الـذي يسـير عليـه الكـون ، والفضـل في هـذا كلـه الله 
أنـه  m  ±   °lولا تشركوا بـه شـيئًا ، فوحدوه وأخلصوا العبادة له  -سبحانه وتعالى  -

داعـه لهـذا وأنـه واحـد متفـرد في خلقـه وتـدبيره وإب، ولا شبيه ولا مثيـل  - سبحانه وتعالى -لا نِدّ له 
  .الكون 

                                                 

بــن غافــل الهــذلي ، أحــد الســابقين الأولــين ، أســلم قــديما ، وهــاجر الهجــرتين ، وشــهد بــدرا ،  عبــداالله بــن مســعود: هــو  -  )١(
والمشاهد بعـدها ، ولازم النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ، وكـان صـاحب نعليـه ، ومـن كبـار البـدريين ومـن نـبلاء الفقهـاء والمقـرئين ، 

رة ، وتسمع عليـه النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ليلـة وهـو سبعين سو  -صلى االله عليه وآله وسلم  -وحفظ من في رسول االله 
   . ٣٢توفي سنة" من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراة بن أم عبد: "سل تعطه، وقال: يدعو فقال
 ١٧_١/١٦، تذكرة الحفاظ ٤/١٢٩، الإصابة  ٣/٢٩٤أسد الغابة 

، ص  ٤٤٧٧، ح } فـلا تجعلـوا الله أنـدادا وأنـتم تعلمـون { : فسير ، باب الت: أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب  -  )٢(
،  ٢٥٧بيــان كــون الشــرك أقــبح الــذنوب وبيــان أعظمهــا بعــده ، ح : الإيمــان ، بــاب : ، ومســلم في صــحيحه ، كتــاب  ٣٦٧
  ٦٩٣ص

  ٤/٩٥٣بدائع الفوائد -  )٣(



 

 

٨٥  
، أخفـى مـن دبيـب  )١( الأنـداد هـو الشـرك: "وفسر ابن عباس الأنداد في هذه الآية بالشرك فقـال 

وسياق هذه الآية في الشرك الأكبر وهي عامة في الأصـغر  .النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل
  .وغيره ، والأكبر كما ذكره ابن عباس 

جمــع بــين دليلــي الاخــتراع والعنايــة ،  _ ســبحانه وتعــالى _ قة أن االله ونلاحــظ في الآيــة الكريمــة الســاب
جميــع الموجــودات خلقــت مــن : _ رحمــه االله _ يقــول _ كمــا ذكــر ذلــك شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

أجل الإنسان وهذه دلالة العناية ، أما ما يظهر من اخـتراع جـواهر الأشـياء الموجـودات مثـل اخـتراع 
  .دلالة الاختراع  الحياة في الجمادات فهذه

  .أن جميع الموجودات موافقة لوجود الإنسان : أحدهما : على أصلين  ودلالة العناية تبنى
  .أن هذه الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد : والثاني 

  .أما دلالة الاختراع فيدخل فيها وجود الحيوان كله والنبات والسماوات 
  . لى أصلين موجودين في فطر الناس وهذه الدلالة كذلك مبنية ع

للإنســان ، بنفســه في الحيــوان والنبــات ومســخر  أن هــذه الموجــودات مخترعــة وهــذا معــروف: أحــدهما 
  .والمسخر المأمور مخترع من قبل غيره ضرورة 

    وذكـــــر ابـــــن القـــــيم تضـــــمن هـــــذه الآيـــــة لهـــــذين   )٢(أن كـــــل فلـــــك يحـــــرك ويـــــؤثر في غـــــيره : والثـــــاني 
  )٣(الدليلين 

  : من أربعة أوجه وذلك الخالق  _  سبحانه وتعالى_ االله  على كون يدلكل شيء في هذه الدنيا و 
  .نها يدل على كون الصانع يو تكوجود هذه الأشياء و _  ١
اســتقامتها يــدل علــى توحيــده وهــو اســتقامة الليــل والنهــار والشــتاء والصــيف وخــروج الثمــرات _  ٢

  .و كان اثنين لم تكن على الاستقامة وحدوث كل شيء في وقته لأن المدبر ل
  . ا مختلفةً تجانسها يدل على أن الخالق واحد عالم حيث خلق الأشياء أجناسً _  ٣
  )٤( وتمام الأشياء يدل على أن خالقها قديم قادر _  ٤

فـــإن مـــن تأمـــل هـــذه الموجـــودات الســـفلية والعلويـــة واخـــتلاف أشـــكالها وألواĔـــا  : "يقـــول ابـــن كثـــير 
                                                 

  ٢٠٤عيون الموحدين ص، قرة  ٥٢ /١، فتح القدير  ١٩٦ /١تفسير القرآن العظيم  -  )١(
  ٣٢٣ _٣٢١/ ٩درء تعارض العقل والنقل  -  )٢(
   ٩٤٤ /٤بدائع الفوائد  -  )٣(
  ١/٦٠بحر العلوم  -  )٤(



 

 

٨٦  

، علم قدرة خالقها وحكمتـه وعلمـه وإتقانـه  نافعها ووضعها في مواضع النفع đا محكمةوطباعها وم
  )١("  وعظيم سلطانه

وجــاء ترتيــب تلــك الــدلائل بطريقــة التعلــيم مــن الأظهــر فــالأظهر ، مرتقيـًـا إلى الأخفــى فــالأخفى ، 
ن الاطــلاع فالاســتدلال بــنفس الإنســان مقــدم علــى غــيره ؛ لأن اطــلاع الإنســان علــى نفســه أتم مــ

سبحانه الاستدلال بالأرض على السـماء ؛ لأن الإنسـان أعـرف بحـال الأرض _ م على غيره ، وقدّ 
  )٢(منه من السماء وهكذا 

الكثير مـن الآيـات الـتي تقـرر توحيـد الربوبيـة وتجعلـه ملـزم لتوحيـد العبـادة ومنهـا الآيـة القرآن احتوى و 
ــــه الكريمــــة  m    Ö        Õ       Ô      Ó  ÒÑ           Ð  Ï -لى تعــــا -الأخــــرى في نفــــس الســــورة وهــــي قول

   Ù    Ø  ×  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A
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  h  g  f   e  d  c  b  a  `  _    ^  ]

  k  j  il )٣(  
  ســتدله واحــد وهــو المســتحق للعبــادة ، ثم يأنــه هــو إلــ_ ســبحانه _ وفي هــذه الآيــات الكريمــة يقــرر 

اســـتدلالاً بـــالأثر علـــى المـــؤثر ، للكـــون đـــذا الخلـــق الغريـــب والبنـــاء العجيـــب _ ســـبحانه وتعـــالى _ 
لــــق بخ ، فبــــدأ أولاً بــــذكر العــــالم العلــــويوالتفكــــر وبالصــــنعة علــــى الصــــانع ، وعــــرفهم طريــــق النظــــر 

أجـــل مســـمى في مـــداره ، ومـــع هـــذا نظمـــت الســـموات ومـــا فيهـــا مـــن عـــوالم وأفـــلاك كـــل يجـــرى إلى 
لنعمـة اخـتلاف الليـل والنهـار ، _ سـبحانه _ ثم أشـار ، ، ثم الأرض  ا بقدرته وعظمتها دقيقً تنظيمً 

  .سكوĔم راحتهم و لحصول كذلك ؛ وما في الظلمة  ، وما في الضياء من الفوائد للناس 
ـــة الـــتي تجـــرى علـــى المـــاء  لتنفـــع النـــاس في ؛ البحـــر ل لهـــا لِّـــذُ وقـــد ، وهـــذه الســـفن الشـــراعية والبخاري

  . فلا بد لها من قوة صادرة من حكيم خبير واحد رحمن رحيم بعباده ، تنقلاēم وتجارēم 

                                                 

  ١/١٩٧تفسير القرآن العظيم  - )١(
    ١/٥٦، نظم الدرر  ٢٨، عجائب القرآن ص ٢/٣٣٦التفسير الكبير  -  )٢(
  ١٦٤ –١٦٣سورة البقرة الآيات -  )٣(



 

 

٨٧  
فـلا يـنقص مـن الممــدِّ ، يمـد بعضــه بعضـاً بمـا يحتاجـه  -تعـالى  -ومـن بـديع هـذا الخلـق أن جعلـه االله 

  )١( نجد الموجودات متفاعلة شيء ، لأنه يمُده غيرهُ يما يخُلف له ما نقص ، وهكذا
الآيـــة منبهــــاً الإنســـان إلى نعمــــة العقـــل الــــتي ميـــزه đــــا علـــى ســــائر _ ســـبحانه وتعــــالى _ وخـــتم االله 

ب منــه إعمــال فكــره وعقلــه في بــدائع صــنع االله ، وجميــل خلقــه ؛ ليســتدل العاقــل لــالمخلوقــات فيط
  . بالأثر على المؤثر ، وبالصنعة على عظمة الخالق الحكيم 

ظــاهرة جليــة ، وفيهــا تــذكير للمشــركين  –ســبحانه وتعــالى  –علــى رحمــة االله لــة هــذه المخلوقــات ودلا
       إلا إليــــه ، فليؤمنــــوا بــــه وليرجعــــوا إليــــه فهــــو الواحــــد الــــرحيم  –تعــــالى  –بــــأن لا ملجــــأ لهــــم مــــن االله 

  .  -سبحانه  –
تــدل علــى وحدانيــة  ، مــننتفــتح بصــائر النــاس إلى مــافي الكــون مــن عجائــب و وأمثالهــا وهــذه الآيــة 

  .أو لعدم تدبرهم وتفكرهم فيها ، ا وجودها لأĔم ألفو البشر ؛ ها االخالق والتي قد ينس
، والخلق الكامـل ، ، وعلى هذا النظام العجيب  هذه المخلوقات đذه الأوصاف البديعة من خلقف

ن هـذا شـأنه فهـو الـذي يجـب ومـن كـالوهيـة ، ، هو المتفرد بالربوبيـة والأوالتسوية  والإحكام والحسن
كرمـه ،  وعموم فضله و، دليل على سعة رحمته وهي ،  ، ويشكر ويذكر أن يعُبد وحده لا شريك له

  .  وجوده وإحسانه
m   i   h  g  f_تعــالى _ مــا جــاء في قولــه  ن دلائــل قدرتــه وآثــاره الــتي يراهــا الإنســانومــ

w  v  u  t  s        r  q  p     o  n  m  l  k  j  
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وعنايته بمخلوقاته ، فهذا الماء النازل من ، تتحدث هذه الآيات عن بعض دلائل قدرة االله العظيمة 

، فيخـرج منـه الخضـر  فعليـه قـوام حيـاة الإنسـان والحيـوان ،، السماء يـؤثر علـى الأرض تـأثيراً عجيبـًا 
الأخضــــر في  إلى معجــــزة بــــاهرة وهــــي دور النبــــاتإشــــارة هــــذه الآيــــة في و الــــزرع الأخضــــر ،  : وهــــو

                                                 

          ٢/٧٨رير والتنوير التح -  )١(
  ٩٩سورة الأنعام الآية  -  )٢(



 

 

٨٨  
، فمـن هـذا الخضـر يخـرج أنـواع  ونمو النبـات والأوراق وظهـور الثمـار ، )١( عمليات التمثيل الضوئي

ابل القمــح والشــعير كســن،  ا الحــب المتراكــب الــذي يركــب بعضــه بعضًــ: الأشــجار والنباتــات فمنهــا 
والـتي تبـدو ، النخيل الباسقة ، والجنات المختلفة مـن الأعنـاب والأشـجار المختلفـة : ا ، ومنه ونحوهم

  .ولكنها مختلفة الطعم واللون ، متشاđة في أوراقها وأشكالها 
ـــالتفكر والنظـــر إلى الثمـــرة وكيفيـــة تكوĔـــا في النبـــات مـــن البـــذرة حـــ تى وفي ختـــام الآيـــة أمـــر للنـــاس ب

  .إلى ألواĔا وأحجامها وأنواعها  وانظروا ، يانعةً  أصبحت ثمرةً 
وفي النظــر إثــارة للعقــل والوجــدان ممــا يــؤدي إلى معرفــة االله الحــق ومــن ثم إفــراده بالعبــادة ؛ لــذلك ذم  

¸  m   ¹_ ســــبحانه _المشــــركين بعــــد هــــذه الآيــــة مباشــــرة فقــــال _ ســــبحانه وتعــــالى _ االله 
 Á  À  ¿  ¾   ½¼  »  º   È   Ç  Æ  Å  ÄÃ   Â
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في شــكلها وثمارهــا ، وإن بــدت أفــراد جنســها كبــيرةً   وهــذه الأشــجار المختلفــة ســواء كانــت صــغيرةً أم
      .قة ، وهذا من بديع الخلق ق كثيرة دقيففيها فرو ، متشاđة ، إلا أĔا في الحقيقة غير متشاđة 

، وعنــد  ، إذا أنــتم نظــرتم إلى ثمــره عنــد عقــد ثمــره أيهــا النــاس : "قــال الطــبري عنــد تفســير هــذه الآيــة 
  ، علمتم أن له مدبِّـراً ليس كمثله  ، فرأيتم اختلاف أحواله وتصرفه في زيادته ونموّه ينعه وانتهائه

ــــه دون الآلهــــ شــــيء ــــادة إلا ل ــــداد، ولا تصــــلح العب  ، وكــــان فيــــه حجــــج وبرهــــان وبيــــان لقــــوم  ة والأن
  )٣( "يؤمنون

                                                 

هـــذه العمليـــة مـــن أهـــم العمليـــات ولا زال العلمـــاء لا يعرفـــون طريقـــة لهـــذا التمثيـــل في تحويـــل الطاقـــة الضـــوئية إلى طاقـــة   -  )١(
ع مقــدار مــن ثــاني أوكســيد مــ_ بواســطة امتصاصــه مــن التربــة _ كيماويــة ، وđــذه العمليــة يأخــذ النبــات نســباً مقــدرة مــن المــاء 

عن طريق مسامات الورقة مع مقادير من المادة الخضراء فيه بالإضافة إلى مسـاعدة ضـوء الشـمس ويتبـع _ من الهواء _ الكربون 
هــذا بضــع عمليــات كيماويــة ينــتج منهــا مــواد ســكرية ، وأوكســجين ، ومــواد حيويــة كالبروتينــات والــدهون وهــي مــن المــواد غــير 

، علــم العقــاقير والنباتــات  ١/٢٤٥آيــات االله للأمــيري : ينظــر . ة دون مســاعدة مــواد أخــرى غــير ضــوء الشــمس العضــوية الثابتــ
 ٥٦ _ ٥٣الطبية ص

    ١٠١ _ ١٠٠سورة الأنعام الآيات -  )٢(
  ٣/١٦٧، إرشاد العقل السليم  ٢/٦٨٤، نظم الدرر  ١٩٥/ ٤البحر المحيط: وينظر  ١١/٥٨٢جامع البيان  -  )٣(



 

 

٨٩  
_ فقال ، ن مبشرون ومنذرو فحوى ما أرسل به الرسل وأĔم _  سبحانه _ وفي سورة النحل بينّ 

m   q   p  o  n  m   l  k    j  i  h  g  f  e   d  c  _ سبحانه 
  t  s       rl )ق جملة من المخلوقات كالسماء بخل_ سبحانه _ دلّل على وحدانيته  )١

عن نعمة ما تفتأ _ سبحانه _ والأرض وخلق الإنسان ، والأنعام التي فيها منافع للناس ، ثم قال 
،  وهي نعمة إنزال الماء من السماء وما ينتج عنها من حياة الأرض، ا في القرآن الكريم تتردد كثيرً 

m  i  h _  سبحانه _ قال كلها لهم   هم ، وتسخير المخلوقاتحياة البشر وأنعام ومن ثمّ 
  y   x  w  v  u  t  s  r  q   p    o  nm  l  k  j
  f  e  d  c   b  a`   _  ~  }  |  {  z
  q   p  on  m  l  k  j  i   h  g
  ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v  u  t  sr

 ©     ¨  §  ¦  ¥      ¤  £¢l)٢(  

واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له كما ، بالنص على وحدانيته  - سبحانه  –ثم ختم الآيات 
m  v  u  t  s  r  q   p  o - تعالى –بذكرها فقال _ سبحانه _ بدأها 

   fe    d  c  b   a  `  _  ~  }|   {  z  y  x  w
  n  m  l  k  j  i  h  g l)٣(   

عن اتخاذ آلهة _ سبحانه وتعالى _ الحق  وفي نفس السورة  الكريمة كالمثال السابق فبعد أن Ĕى

¯  °  ±  m    ¶  µ´     ³  ² فهو الإله الواحد الأحد وله كل مافي السماء والأرض 
    ½  ¼  »º         ¹  ¸l)ن مكثيرة ، ودلائل كونية  دلّل بعدها على وحدانيته بآيات  )٤

                                                 

  ٢رة النحل الآية سو _   )١(
  ١٣_١٠سورة النحل الآيات - )٢(
    ٢٢_٢٠سورة النحل الآيات  -  )٣(
   ٥١سورة النحل الآية -  )٤(



 

 

٩٠  

m  C  B  A _ جل شأنه _ ال قالتي فيها الرزق للإنسان ، نعمة الأشجار والثمار : ضمنها 
   V  U  T  S  R  Q    P  O   N  M    L  KJ  I  H  G  F  E  D
  g  f   e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [   Z  Y  XW

  u      t  s  r  q       p  on   m  l  k  j  i  hl)١(  

فأنبتـت الأنـواع المختلفـة ، ة فأحيـا بـه الأرض الميتـ، مـن أنـزل المـاء مـن السـماء _ سـبحانه _ فهو   
الألـوان والطعــوم والأشــكال والأحجــام ، وهــو القــادر الـذي يخــرج اللــبن الصــافي مــن بــين فــرث ودم ، 
وكل هذه الدلائل آيات وعلامات لمن يستخدم عقلـه ويتـدبر هـذه الآيـات مـن حولـه ، وغيرهـا الـتي 

m  {   z  y  x  w _ سـبحانه_ بعـدها ، إلى أن قـال _ سبحانه وتعـالى _ ذكرها االله 
  d  c   b  a  `  _  ~  }  |l)٢(  

امتداد لبيان نعم اللّه على خلقه ، وتعـداد آيـات اللـّه علـى عبيـده بعـد مـا ثبـت أن  ه الآيات هذفي 
آلهـتهم لا تضــر ولا تنفـع ، وفي هــذا تنفــير مـن الشــرك وغـرس لبــذور التوحيــد ، وكشـف لمظــاهر قــدرة 

ولكــنهم يعرضــون ، لــنعم الــوافرة والقــدرة الــتي لا يحــدها حــد هــم يعرفوĔــا ، وهــذه ا اللّــه ونعمــه علينــا
فـإن النّعمـة تقتضـي أن يشـكُر المـنعَمُ عليـه  _سـبحانه _ فلا يشكرون المنعم ، عنها إنكاراً ومكابرةً 

ا نعمتـه فكـأĔم أنكـرو ، ولـيس لـه حـول ولا قـوة ، đا من أنعم عليه ؛ فلما عبدوا ما لا ينعم علـيهم 
فلـــيس عليـــك أيهـــا الرســـول الكـــريم إلا الـــبلاغ الواضـــح وقـــد أديـــت الرســـالة وبلغـــت _ انه ســـبح_ 

  .الأمانة ولكن نفوس الكفار والمشركين مظلمة ضالة 
كما في الآيات السابقة اعتراف المشركين بالربوبية _ جل في علاه _ وفي سورة الزخرف يقرر الحق 

وكيف يناقضون ، م فكيف يشركون معه شركاء وخلق الكون وما فيه فيكون قولهم هذا حجة عليه

¦  §  ¨  ©  m _ سبحانه _ عليهم فيقول _ تعالى _ أنفسهم ويجحدون نعم االله 
  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °    ¯  ®   ¬  «  ª
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   ٦٧ – ٦٥سورة النحل الآيات -  )١(
  ٨٣-٨٢سورة النحل الآيات -  )٢(



 

 

٩١  

  V  U   T   S     R  Q  P  O  N  M  L   KJ  I  H
  Z  Y  X  W  e  d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [

  u  t  s   r       q  p  o  n    m  l  k  j  i   h  g   f
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  g  fl)١(   
: ومنهــا ، في الآيــات الكريمــة اســتدلال علــى بعــض مظــاهر عنايــة االله بخلقــه بعــد خلقهــم وإيجــادهم 

  . للانتفاع đا في السير والتنقلات والعمل والراحة لعلكم ēتدون أيها البشر ليلها تمهيد الأرض وتذ
الدلالة على المكـان المقصـود ، ومنـه سمـي الـدال علـى الطرائـق هاديـاً ، وتطلـق : هي  الهدايةحقيقة و 

  .على تعريف الحقائق المطلوبة 
ــــــلالةخــــــلافُ : الهــــــدىالهــــــادي ، و _ ســــــبحانه وتعــــــالى _ ومــــــن أسمــــــاء االله  الرشــــــاد : وهــــــو ،  الضَّ

  )٢(والدلالة
        ، فــــاالله  وبمــــا يجــــب لــــه، رجــــاء حصــــول علمكــــم بوحدانيــــة االله  :الهدايــــة في هــــذه الآيــــة ومقصــــود 

، ر عبــاده وعــرفهم طريــق معرفتــه الــذي بصّــ -ســبحانه  – هــوو  ، هــو الهــادي -ســبحانه وتعــالى  -
  .  د له منه في بقائه ودوام وجودهوهدى كل مخلوق إلى ما لا ب، حتى أقروا بربوبيته 

إنـزال المـاء مـن السـماء بقـدر : بعض مظـاهر رزقـه لهـم ، ومـن هـذه المظـاهر _ سبحانه _ ثم يعدد  
ولا يكـــون ، ا لهـــم وأراضـــيهم وتـــدبير حيـــاēم فـــلا يكـــون مغرقــًـ، معلـــوم محـــدد اقتضـــته حكمـــة الخلـــق 

m  B  A في آية أخـرى _ سبحانه _ ا بل بقدر موزون تحيا به الأرض الميتة ، كما قال شحيحً 
  N   M   L  K  J  IH  G  F  E  D  Cl )٣(   

لأنكم ستخرجون للبعـث والحسـاب كمـا تخـرج النبتـة ؛ فانظروا إلى هذه القدرة والعظمة نظرة اعتبار 
  . بالمطر 

                                                 

 ١٦_٩سورة الزخرف الآيات  -  )١(
، مفــــــردات غريــــــب ) هــــــدي ( ، مــــــادة  ٦/٤٢، معجــــــم مقــــــاييس اللغــــــة ) هــــــدى ( ، مــــــادة  ٦/٢٥٣٣الصــــــحاح  -  )٢(

   ١٥/٣٥٣، لسان العرب  ١/٥٣٨القرآن
 ١٨سورة المؤمنون الآية  -  )٣(



 

 

٩٢  
مكـــان بـــدلائل في بعضـــها دلالـــة علـــى إبالربوبيـــة و بالألوهيـــة  بمناســـبة الاســـتدلال علـــى تفـــرد االلهو 

هم بأĔم سيخرجون من قبـورهم  للحسـاب  كمـا يخـرج النبـات ذكرَّ  ، وإبطال إحالتهم إياه، البعث 
  . بالماء 

 :فيـــه نشـــار الــذي هـــو إحيــاء المـــوتى ، وعــن إحيـــائهم بــالإخراج إخـــراج النبــات بالا وفي التعبــير عــن
  )١( يهتفخيم الإنبات ، وēوين لأمر البعث ، وفي ذلك من الرد على منكريه ما ف

وحكمتـــه في تنــوع المخلوقـــات كلهـــا ، وجعــل لكـــل فــرد زوجًـــا مـــن _ ســبحانه _ ثم اســتدل بقدرتـــه 
كالذكر والأنثى ، وكالسـالب : فهما يتكاملان في السير بنواميس هذا الكون  ، جنسه أو من نوعه

  . والموجب في الكهرباء والذرات 
فيشـــكرونه ويعترفــــون ، عمـــة االله علــــيهم وبتســـخير الأنعـــام للإنســــان لعلهـــم يتـــذكرون حــــال ركوđـــا ن

من أقدرنا علـى ركوبـه _ سبحانه _ فهو ، وتنزه عن الشريك والمثيل ، شأنه  جلَّ : بفضله ويقولون 
فالحمـد الله الواحـد الأحـد ، والانتفاع بـه وجعلـه منقـادًا لنـا طائعًـا فلسـنا بقـادرين لـذلك ولا مطيقـين 

  .ستحق للعبادة وحده دون شريك وهو المعبود الم، الذي لم يلد ولم يولد 

علـى فهـو اسـتدلال وقدرتـه علـيهم د االله الخيرات والمنافع من آثار رحمتـه عدَّ وفي هذه الآيات مجتمعة 
  : منها ، ى ضع آخر افي مو عليهم دها ، كما عدَّ  متنانلامشوب باربوبيته وألوهيته 

m  z  y  xw  v  u  t   s     r  q  p  o _ تعالى _ قوله 
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لــق وأنــه مــن اعــتراف المشــركين بربوبيتــه للخ_ ســبحانه وتعــالى _ في هــذه الآيــات الكريمــة يــذكر االله 

المســتقل بخلــق الســماوات والأرض وأنــه مــن _ ســبحانه _ يــرزقهم ويــرزق غــيرهم مــن الــدواب ، وأنــه 
وتخصـــيص تســـخير الشـــمس والقمـــر ذلـــل الشـــمس والقمـــر ، وســـخر الليـــل والنهـــار لمنـــافع النـــاس ، 

                                                 

  ٢٩٤ / ٦روح المعاني  - )١(
    ٦٣ _ ٦٠الآياتسورة العنكبوت  – )٢(



 

 

٩٣  
مـع بالذكر من بين مظاهر خلق السماوات والأرض لما في حركتهما من دلالـة علـى عظـيم القـدرة ، 

  . حركتهما متعلقة بأوقات النهار والليل واختلاف فصول السنة  ما في ذلك من المنة على الناس إذ
هــو الــذي  -تعــالى  -اللّــه : وعنــد ســؤال المشــركين عــن الخــالق لهــا فلــن يــترددوا بالإجابــة فســيقولون 

 ، وفي فكيــف يصــرفون عــن عبــادة االلهوهــو مــن يبســط الــرزق بإرادتــه وحكمتــه ،  فعــل ذلــك بقدرتــه
تـركهم العمـل بموجـب قوله تعالى لهم إنكار وتعجيب مـن فعلهـم وتناقضـهم ومـن انحـراف تفكـيرهم و 

 مســتحق الحمــد والثنــاء _ ســبحانه _ ؛ لأنــه هــو وأمــر رســوله بالحمــد لــه تعــالى ،  مــا تقتضــيه أقــوالهم
ـــه حجـــة علـــيهم ،وفي  إلى االله  حيـــث أســـندوا ذلـــك إقـــرارهم توحيـــد االله بالإبـــداع ونفـــي الشـــركاء عن

  . فأكثرهم لا يعقلون وعبدوا الأصنام 
  ._ سبحانه وتعالى _ انفراده بصفات الربوبية والكمال المطلق  _ ب 

لتقريـر  تسـتجيش وجدانـه بلغـة مفهومـة سـهلة ؛وفي سورة يونس آيات كثيرة تخاطب فطرة الإنسان و 
د في آيــات كثــيرة ، وهــذا الإقــرار ســبحانه وتعــالى والــتي كــانوا مقــرين đــا كمــا ور _ حقيقــة ربوبيــة االله 

يســتلزم مــنهم كــذلك توحيــد العبــادة ، وجــاء هــذا التقريــر بصــيغة الاســتفهام التقريــري والحــوار فقــال 
m  ¹  ¸    ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª تعـــــــــــــــالى
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واحتجــاج _ ســبحانه وتعــالى _ في هــذه الآيــة أيضًــا تقريــر للكفــار بمــا هــم مقــرين بــه وهــو ربوبيــة االله 
  :عليهم بصيغة السؤال وطلب الجواب عن خمسة أمور هي 

مــن يهــبهم الــرزق الــوفير الواســع الــذي لا يــأتيهم مــن الأرض فقــط بــل مــن الســماء والأرض ؛ _  ١
بأســـباب سماويـــة كـــالمطر الـــتي يحصـــلون عليهـــا الأرزاق  هـــذهف، ه ســـع رحمتـــام نعمتـــه وو هليفـــيض علـــي

كتربــــة ونباتــــات متنوعــــة ، وحيوانــــات مختلفــــة : أرضــــية ، و  وغــــير ذلــــك لائمــــة ، وحــــرارة الشــــمس الم
ا ، فـالرزق بـالفتح المصـدر ، وبالكسـر الاسـم ، وجمعـه ا ورزِقـًمصدر رزق يرزق رَزقـً: الرزق . وغيرها 

الــرزق  : يقــال للعطــاء الجــارىو  ، اوقــد يســمى المطــر رزقــً ،وقيــل الشــكر . العطــاء: أرزاق ، والــرزق 
يقـال أعطـى ، ، ولما يصـل إلى الجـوف ويتغـذى بـه تـارة  ، وللنصيب تارة اأم أخرويًّ  ادنيويًّ سواء كان 

                                                 

  ٣٢_٣١سورة يونس الآية - )١(



 

 

٩٤  
، والــرزق مــا ينَتفــع بــه الإنســان فيطلــق علــى الطعــام والثمــار  ، الســلطان رزق الجنــد، ورزقــت علمــا

  )١( أعمّ من ذلك مماّ ينتفع به ويطلق على

_ وخـص وهذه الحواس التي يتمتعون đا من وهـبهم إياهـا وحفظهـا مـن الآفـات والأخطـار  ، _  ٢
عجيـب  مـنلأĔمـا اشـتملتا في تركيبهمـا علـى مـا đـر العقـول ، ؛ هاتين الحاستين بالـذكر _سبحانه 
لهمــا أعظــم ، و يــاة الإنســان حمــال وك ، الحيــوان حيــاةعليهمــا مــدار ، ف في خلقــه_ تعــالى _ صــنعه 

   )٢(الأثر في حياة الإنسان 
ويســألهم أيضًــا عــن المــدبر لهــذا الكــون ، الــذي يــنظم عمليــة تكــاثر الكائنــات والــذي بــه بقــاء _  ٣

يملـــك القـــدرة علـــى إخـــراج النبـــات الحـــي مـــن _  تعـــالى _ فمـــن غـــير االله النـــوع لكـــل المخلوقـــات ، 
وهــو كــائن حــي مــن النطفــة وبــالعكس ، وإخــراج الطــير مــن البيضــة وإخــراج الإنســان الأرض الميتــة ، 

  .  وبالعكس
ومـــن يـــدبر نظـــام هـــذا الكـــون مـــن إحيـــاء وإماتـــة ، وتعاقـــب الســـنين ، والأجيـــال ، ومـــن يـــدير _  ٤

 مـن بـاب التعمـيم بعـد التخصـيص الكواكب في السماء ، ومن يقلب أحـوال العبـاد ، وهـذا السـؤال 
  .  رج فيهالأن كل ما سبق من نعم يند

_ ســبحانه وتعــالى _  مــن االله وهــم كــانوا يعلمــون أن جميــع مــا ذكــر لا يفعلــه إلا االله هبــات كلهــاف
لم  فهــم_ تعــالى _ بــأن واهبهــا هــو االله : ولــذا لا يملكــون إلا الإجابــة علــى هــذه الأســئلة الخمســة 

 فلذلك قامـت ستدلالتقرير الاو  تعديد النعم وهذا مقام. هذه الأفعال لأصنامهم يكونوا ينسبون 

ممـا لا يملـك ، لا تتقون عقابه لكم عن شرككم وعبادتكم لغـيره أف m    È  Çlعليهم الحجة 
_ هــو الحــق لــك لكــم ؟ فــاالله ربكــم هــو الــذي يفعــل تلــك الأفعــال ، فكيــف يم اا ولا ضــرًّ نفعًــ لنفســه

  . سواه بحقالحي القيوم ، لا إله غيره ولا معبود ،  الثابت بذاته_ سبحانه وتعالى 
فمـاذا بعـد ، هو ربكم الحق الذي لا ريـب فيـه المسـتحق للعبـادة دون سـواه  _سبحانه _  وإذا كان

   كيف تتحولون عن الحق إلى الباطل ؟ وعن السعادة إلى الشقاء ؟ف؟ الحق إلا الضلال 

                                                 

، تـاج ) رزق ( ، مـادة  ١٠/١١٥لعـرب ، لسـان ا ١/١٧٨،  الجامع لأحكام القـرآن  ١/١٩٤مفردات غريب القرآن  -  )١(
   ٢٥/٣٣٦العروس 

      ١١/٩٩، تفسير المراغى  ٤/١٤١،  إرشاد العقل السليم  ٢/٣٤٥الكشاف  -  )٢(



 

 

٩٥  
_  سبحانه وتعالى_ وفي سورة المؤمنون يتبين كذلك أن المشركين لا ينكرون حقيقة ربوبية االله 

عليهم  فيكون إقرارهم بربوبيته حجةً ، ليقروا بتوحيد الألوهية ؛ فيذكر لهم الدلائل على وحدانيته 

¢  £  ¤    ¥  ¦  §     ¨  ©  m  «  ª _ سبحانه _ فقال 
  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®¬
  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç       Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á  À  ¿¾  ½

  Ï  Î  Í      Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ          Ð  B    A
          T  S  R  QP  O  N  M  L        K  J  I    H  G  F  E  D  C

  `  _  ^  ]  \[  Z  Y   X  W  V  Ul)١(  
اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية ، واعترافهم بـأن الأرض _ سبحانه وتعالى _  في بداية الآيات بينّ 

  ، والســماوات خلــق االله  ، وســائر صــنوف المخلوقــات ا مــن الحيوانــات والنباتــات والثمــراتفيهــومــا 
وأĔــا تحــت ملكــه ، فــإن أجــابوا بأĔــا خلــق االله وحــده وأĔــا ملكــه ، فقــل لهــم _ ســبحانه وتعــالى _ 

كم عذابه في عبادتكم معه غـيره وإشـراكأفلا تتذكرون وتخافون عذابه إذا عبدتم غيره فاتقوه واحذروا 
ولا ملجـأ ، وأنـه لا عاصـم لأحـد _ سبحانه _ مع علمكم بأن خزائن الأرض والسماوات بيده  به

وأنـــه المـــدبر لهـــذا الكـــون كامـــل الأسمـــاء والصـــفات ، وأنـــه لا ســـعادة ولا صـــلاح ، مـــن االله إلا إليـــه 
،  فكلكـــم مفتقـــرون إليـــه في ســـائر أمـــور حيـــاتكم، للبشـــرية جمعـــاء إلا بعبادتـــه وحـــده لا شـــريك لـــه 

العـالم بمـا كـان ومـا _ سـبحانه _ وكلكم يعلم أنه هو وحده القادر على بعثكم بعـد مـوتكم ، وهـو 
  .العبادة ممن لا علم له ولا قدرة عما أُشرك معه في _ سبحانه _ سيكون فتعالى 

وأنـه القــادر علـى بعــثكم بعـد مــوتكم ، فـإن كنــتم تعلمـون ذلــك فكيـف زاغــت قلـوبكم وأبصــاركم ؟ 
وأنـتم تعلمـون   _سـبحانه وتعـالى _ أنفسكم وظلمتموها باتخاذكم الشـركاء مـع االله وكيف خدعتم 

،  الأدلــــة الصـــحيحة الواضـــحة القاطعـــة علـــى ذلــــك أقـــام_ ســـبحانه _ أنـــه  ، و أنـــه لا إلـــه إلا االله
  . وليس لكم دليل ولا حجة بينة ، غير االله  وإنكم لكاذبون في عبادتكم

                                                 

  ٩١–٨٤سورة المؤمنون الآيات  -  )١(



 

 

٩٦  
منــزه عــن الولــد وعــن _ ســبحانه _ وأنــه ،  اا وشــريكً ن للــّه ولــدً علــى قــولهم إ -ســبحانه  -ثم وبخهــم 

الفـــرد الصـــمد ، الـــذي لم يلـــد ولم  ، الواحـــد الأحـــد -ســـبحانه  -فهـــو الشـــريك في ربوبيتـــه وألوهيتـــه 
   . ا أحديولد ، ولم يكن له كفوً 

ف ولـو كـان الأمـر كمـا يزعمـون بوجـود إلهـين لاسـتقل كـل إلـه بفعـل وذهـب بمـا خلـق وعنـد الاخـتلا
وهـو مـا يسـميه علمـاء  الدليل العقلي، على امتنـاع إلهـينبولهذا نبه تعالى ؛ فيما بينهم يفسد الكون 

أنـــه لـــو كـــان للعـــالم صـــانعان فعنـــد : الكـــلام بـــدليل التمـــانع وهـــو قـــانون النظـــام والإحكـــام ، ومعنـــاه 
وإمــا أن يحصــل  ، ، لأنــه يســتلزم الجمــع بــين الضــدين ممتنــع هــذاو ن يحصــل مرادهمــا فإمــا أاختلافهمــا 

مراد أحدهما فيكون هو الإله والآخر عـاجز فكيـف يكـون إلاهًـا ، أو لا يحصـل مرادهمـا جميعًـا فهـذا 
  . ممتنع أيضًا 

، والكــون đــذا النظــام المــتقن المحكــم لدرجــة تثــير العقــول وتدهشــها ، فــلا يتصــور أحــد وجــود إلهــين 
لوقـات كلهـا ، وجميعهـا تجـري علـى نظـام واحـد وتملأ الـنفس إيمانـًا بخالقهـا وخـالق ومالـك ورازق المخ

  . منذ خلقها 
،  ، فمــا كــان ينــتظم الوجــود ، لانفــرد كــل مــنهم بمــا يخلــق لــو قــدر تعــدد الآلهــة: " يقــول ابــن كثــير 

، في غايـة  والمشاهد أن الوجود منتظم متسـق، كـل مـن العـالم العلـوي والسـفلي مـرتبط بعضـه بـبعض
  )١(" الكمال

 m  `  _  ^  ]l ومـا  وتقدس عما يصفه به هـؤلاء الجـاهلون_ سبحانه _ زه تن
  . اولا نشورً  ا ولا حياةً موتً  مولا تملك له: لا تضر ولا تنفع  أشركوا معه من آلهة أخرى

علــى المشــركين ويحقــر آلهــتهم ، ويســفه أحلامهــم ، وتكــرر ذلــك في _ ســبحانه _ يســتنكر االله كمــا 
ها الهدهد على توحيد الألوهية بأن االله هو مـن يخـرج الخـبء الآية التي يستدل فيمنها : ة آيات كثير 

_   `            m  f  e      d  c  b  a -تعــــــــــالى  -قــــــــــال . في الســــــــــماء والأرض 
u   t  s  r       q    p  o   n  m  l  k  j  i  h  gl)٢(  

  . استدل بعلم االله الشامل لما يسرون وما يعلنون  كوكذل

                                                 

        ٥/٤٩١تفسير القرآن العظيم  -  )١(
  ٢٦-٢٥سورة النمل الآيات - )٢(



 

 

٩٧  

ــــ _   m  - تعــــالى - تحقيقــــاً للعمــــل بمقتضــــى قولــــه؛ ة موضــــع ســــجود تــــلاوة وفي منتهــــى هــــذه الآي
 a            `l  .  

  : تعجيز آلهتهم المزعومة _ ج 
أخرى لا تملك  ويذم المشركين في آيات كثيرة ؛ لأĔم يعبدون آلهةً _ سبحانه وتعالى _ يستنكر االله 
وهـذا التعجيـز . ا من خصائص الآلهـة لك شيئً عن أن تملكه لهم ، ولا تم ا فضلاً ا ولا ضرًّ لنفسها نفعً 

  :لهم من طريقين 
الاستدلال على وجـوب عبادتـه وحـده بكونـه المتصـف بخصـائص الربوبيـة مـن خلـق _ الأول 

  : ورزق ونفع وضر وغيرها 
في سورة النمل المشركين بالدلائل الكونية المنصوبة أمامهم ، _ سبحانه وتعالى _ يتحدى االله 

عن طريق الاستفهام وماله في عباده من آيات  _سبحانه _ إلى عظمته الأنظار ويلفت 
ووضوح ا ما تحمل كلمات اللّه ، من بيان ، يرى المؤمنون والمشركون جميعً الاستنكاري والتوبيخ ، و 

ومع هذا يوجد من  تتجلّى فيه نعم اللّه عليهم ، ويبين منها فضله الذي أفاضه على هذا الوجود
         والثناء عليه، الحمد الله : قل يا أيها الرسول _ سبحانه وتعالى _ قول يشرك به شركاء في

  mp  o  n  m  l  kj  i  h  g     f  e     d  c _ سبحانه  _
  }  |  {  z  y       x  w  v  u  t  s  r  q
  p  o   n  m      l  k  j  ih  g  f  ed  c  b   a  `  _  ~
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٩٨  

   Ó  Ò  Ñ  M  L   KJ  I  H   G  F  E  D  C  B  A
T  S  R  Q  P  ON    Ul )١(  

أن يتلــو _ عليــه أفضــل الصــلاة وأتم التســليم _ نبيــه _ ســبحانه وتعــالى _ هــذه الآيــات أمــر االله في 
هذه الآيات العظيمة الدالة على قدرة االله الباهرة ووحدانيته المطلقة وذلك بعـد الاسـتفتاح بحمـد االله 

ـــه  ـــه ، وســـلام من ـــذين اصـــطفاهم لرســـالته _ ســـبحانه _ والثنـــاء علي ـــاده ال ـــة علـــى عب علـــيهم _ وأمن
 والكتـاب الخطبـاء وتـوارث ذلـك العلمـاء والوعـاظقد أخذ đذا الأدب الحسن و _  الصلاة والسلام 

خـــير أم هـــذه الآلهـــة الـــتي _ ســـبحانه وتعـــالى _ وبعـــد الحمـــد والثنـــاء اســـأل مشـــركي قومـــك هـــل االله 
والألـف منقلبـة  للإنكـار والتقريـع ،هنـا والاسـتفهام يعبدوĔا من دونه وهي لا تملـك نفعًـا ولا ضـرًّا ، 

  . عن همزة الاستفهام
خمــس آيــات متتابعــة كــل آيــة منهــا ناطقــة بالبرهــان علــى وحدانيتــه وقدرتــه _ ســبحانه _ ثم ســاق  

الأصــنام والأديــان الــتي أشــركوها مــع و  -تعــالى  -مباينــة واجــب الوجــود وهــو اللّــه و  وعلمــه الشــامل ،
  .  اللّه وعبدوها

للإضــراب الانتقــالي مــن غــرض إلى غــرض مــع مراعــاة ) بــل ( نى منقطعــة بمعــفي الآيــات كلهــا  ) أم( 
  )٢(لا تفارق معنى الاستفهام ) أم ( وجود معنى الاستفهام أو لفظه بعدها لأن 

هــذا معــنى و  ) لا يقــدر علــى شــيء منهــا ن يفعــل هــذه الأشــياء كمــنأمّــ( ومعــنى الســياق في الآيــات 
  .  السياق وإن لم يذكر الآخر

اســـتمرارهم علـــى شـــركهم وعـــدم لإفـــادة  في الآيـــات الخمســـة ؛ بالمضـــارعشـــركين الم الإخبـــار عـــنفي و 
  . إقلاعهم عن الشرك حتى بعد سوق دلائل الوحدانية

كغيرهــــا مــــن الآيــــات وقــــد ربطــــت الآيــــة  وأول هــــذه الآيــــات تتحــــداهم بخلــــق الســــماوات والأرض ، 
  .لكثيرة السابقة بين الماء والإنبات في إعجاز مذهل لدلائل القدرة الإلهية ا

  . حياة الإنبات ما كان في الدنيا نبات، ولولا النبات ما كان على الأرضفلولا 
وهــي ، دائق جمعهــا حــو ،  البســتان الــذي عليــه حــائط مــن الإحــداق وهــو الإحاطــة :  الحديقــة معــنى

 لأĔـم كـانوا يحـدقون đـا حائطـاً يمنـع الـداخل؛ سميـت حديقـة . البستان والجنة التي فيها نخل وعنب 
                                                 

     ٦٤ - ٥٩سورة النمل الآيات  -  )١(
 ٢٠/١٠التحرير والتنوير  -  )٢(



 

 

٩٩  
محــدق : رتفــاع شــجره فهــي بمعــنى إليهــا صــوناً للعنــب لأنــه لــيس كالنخــل الــذي يعســر اجتنــاء ثمــره لا

  .  يبهج به من رآه والبهجة المنظر الحسن )١(ولا تطلق الحديقة إلا على ذلك . đا
  شركاء م بههم مع إشراكهوزيادة في توبيخهم امتن عليهم سبحانه بأنه خلق هذا النبات لأجل

نكتـــة بلاغيـــة بديعـــة ذكرهـــا  ل عـــن ضـــمير الغائـــب المفـــرد إلى ضـــمير المـــتكلم المعظـــم ذاتـــهوفي العـــدو 
لتأكيــد أن القــادر علــى هـــذا عــدول االله ســبحانه وتعــالى مــن الغيبــة إلى الــتكلم ؛ : المفســرون وهــي 

بــــأن إنبــــات هــــذه الحــــدائق المختلفــــة الأصــــناف  عــــلام وحــــده ، وللإ -تعــــالى  -الإنبــــات هــــو اللّــــه 
بماء واحد لا يقـدر عليـه إلا هـو روعتها وđائها  والألوان والطعوم والروائح والأشكال معوالأوصاف 

  .)٢( –سبحانه  -

ومعـنى  m     d  c  b   a  `  _el :هـذه الجملـة بقولـه  -عز وجـل  -ولذا أتبع 
   كم كـــان في إمكـــان  ، فمـــاى ذلـــك محـــال مـــن غـــيره أنّ تـــأتِّ  _ ســـبحانه  _ أراد، الانبغـــاء : الكينونـــة 

بحــال مــن الأحــوال ، أن تنبتــوا أشــجار هــذه الحــدائق ، فضــلا عــن إيجــاد ثمارهــا ،  -أيهــا النــاس  -
 وإذا كان تعالى هو المختص đذا الإنعام وجب أن يخص بالعبـادة،  وإخراجها من العدم إلى الوجود

  . وحده 
جعـــل الأرض : نهـــا بعـــض مظـــاهر عنايتـــه ورحمتـــه بخلقـــه وم_ ســـبحانه _ ذكـــر : وفي الآيـــة الثانيـــة 

أي مســتقرة ممهــدة مذللــة مثبتــة بالجبــال الشــامخة ؛ لــئلا تميــد đــم ، وجعــل الأĔــار تســير مــن  )٣(اقــرارً 
معنويًّــا وهــذا الحــاجز مــن بــديع الحكمــة  )٤(خلالهــا لانتفــاع الخلــق đــا ، وجعــل بــين البحــرين حــاجزاً 

                                                 

  . ١٠/٣٨، تاج العروس ) حدق ( ، مادة  ١٠/٣٨، لسان العرب  ١/١١٠مفردات غريب القرآن  -  )١(
، التحريــر  ٦/٢٩٤، إرشــاد العقــل الســليم  ٢٤/١٧٧، التفســير الكبــير  ٣/٣٧٦، الكشــاف  ٥/٣١٣غرائــب القــرآن  - )٢(

 ٢٠/١٠والتنوير 
في العصر الحديث دوران الأرض ومقدار سرعتها أثناء دوراĔـا وهـو بمعـدل ألـف ميـل في السـاعة بحيـث لـو  عرف العلماء - )٣(

زادت أو نقصت لحدث اخـتلال في نظـام الحيـاة وأدى إلى إهـلاك النبـات واحتراقـه أو تجمـده ، وأثنـاء دوراĔـا لا تصـطدم بغيرهـا 
وزراعتهــا والعــيش عليهــا ويؤكــد أĔــا خلقــت بيــد بــاهر قــاهر مــتقن  مــن الكواكــب وكوĔــا كرويــة مســطحة يمكــن مــن الســير عليهــا 

، الظـاهرة  ١/٦٠باختصـار ، آيـات االله للأمـيري . لخلقه ولا شك أن العقل السليم يـرفض أن يكـون للمصـادفة يـد في إبـداعها 
   ٢٨٦القرآنية ص

يماويــة ودرجــة ملوحتــه ، وهــذا يــدعو إلى كشــف العلــم الحــديث أن كــل بحــر مــن بحــار الــدنيا يغــاير الآخــر في صــفاته الك  -  )٤(
 = عدم بغي أحدهما على الآخر ، كما إن كائنات كل بحر لا تستطيب العيش إلا فيه ، كأسماك البحـر الأحمـر وكائناتـه الحيـة لا



 

 

١٠٠  
قـــة بـــين المـــائين علاقـــة تفاعـــل فكـــل ذلـــك يجـــري لحكمـــة ومصـــلحة الخلـــق ، والعلا. وإتقـــان الصـــنعة 

فالمـــاء المـــالح يغمـــر ثلاثـــة أربـــاع الأرض ، فيمـــد الأرض بالميـــاه العذبـــة عـــن طريـــق : وإمـــداد وتواصـــل 
التبخـــر والمطـــر ، والميـــاه العذبـــة تصـــب في البحـــار ، وتخـــزن في الأرض ، فســـبحان مـــن خلـــق فـــأتقن 

  .الخلق 
الآخر ، بســـبب تفـــاوت الثقـــل تلاط بـــعـــن الاخـــأحـــدهما : حاصـــل مـــن دفـــع كـــلا المـــاءين والحـــاجز 

فالحاحز حاجز مـن طبعهمـا ولـيس . النسبي لاختلاف الأجزاء المركب منها الماء الملح والماء العذب 
 .  )١( جسماً آخر فاصلاً بينهما

لأن الحجـــز بينهمـــا يقتضـــي خلقهمـــا وخلـــق الملوحـــة ؛ وهـــذا الجعـــل كنايـــة عـــن خلـــق البحـــرين أيضـــاً 
ا وعلـى أن لهـذا الكـون إلهـً -تعـالى  -أكبر الأدلة وأعظمهـا علـى قـدرة اللـّه  منوهو  والعذوبة فيهما

ولهـذا قـال  وأن كل شيء في هذا الكون يسـير بنظـام معلـوم ، وبنسـق مرسـوم، ا ا مدبرً ا حكيمً صانعً 

  . يعبد بل أكثرهم لا يعلمون في عبادēم غيره mN  M  Ll _ سبحانه _ 
ية الثالثة للاستدلال بدليل النوائب التي تصيب الإنسـان فيلجـأ في الآ_ سبحانه وتعالى _ ثم انتقل 

، المرجـو عنـد  المدعو عند الشدائد_ سبحانه _ هو بفطرته السليمة إلى خالقه يطلبه المدد والعون ف
  .  النوازل

 حالـة الاحتيـاج ، وحالـة البـؤس ، وحالـة الانتفـاع: تخـرج عـن ثـلاث الـتي لا في الدنيا  أحوال الناسو 
بعـــدها _ ســـبحانه وتعـــالى _ فيســـتفهم االله _ ســـبحانه وتعـــالى _ هـــذه الحـــالات يســـيرها االله  وكـــل

ولكــن مــا  أن االله هــو المتفــرد بفعــل ذلــكالإنســان وقــد علــم  mN  M  Ll اســتفهامًا اســتنكاريًّا 
إلا مـن  -نـه ينسـى لأأقل تذكره وتدبره للأمور التي تعينه على الرجوع للهدى والصـراط المسـتقيم ، و 

  . وقت الرخاء كما ذكره وقت الشدة أن يذكر اللّه  -عصم اللّه 
ــــه النــــاس ودلا_ ســــبحانه وتعــــالى _ وفي الآيــــة الرابعــــة يتحــــدث االله  ــــتعــــن هدايت هم علــــى الطريــــق ل

في هذه الآية لإضـراب الانتقـال مـن دلائـل القـدرة في التصـرف بـأحوال النـاس إلى  ) بل( والمستقيم 
ســافرين للســير في الطريــق المطلــوب ؛ بــأن ذكــر هدايتــه لهــم بظلمــات الــبر دلائــل القــدرة في إعانــة الم

                                                                                                                                                    

ولا  تعيش في مياه البحر الأبيض وهي تغاير أسماكه ، وإذا حدث مد أو ريـح فـإن يسـيرا مـن ميـاه البحـرين يطفـو علـى الآخـر= 
   ٤٦، المعجزات القرآنية ص ١٢٥_١/١٢٤آيات االله للأميري . يلبث بعدها أن يعود هو وكائناته كل في مكانه 

    ٢٠/١٣التحرير والتنوير -  )١(



 

 

١٠١  
، وهـداهم إلى الانتفـاع منهـا ، لهدايـة النـاس  مـن خلـق النجـوم صـالحةً _ سـبحانه _ فهو  ،  والبحر

برحمــة االله وهــي  تكــون مبشــرةً ، ومــتى ومعرفــة ســيرها ، وكــذلك هــداهم لمعرفــة هبــوب الريــاح وأحوالهــا 
  . اđم اليأس والقنوط المطر بعد أن أص

مـــن يبـــدأ الخلـــق ثم يعيـــده ، ولا يقـــدر علـــى البـــدء أمـــا الآيـــة الخامســـة فقـــد قـــررهم فيهـــا بأنـــه وحـــده 
لـه ، و ومن يرزقكم من السماء بالمطر ، ومن الأرض بالنبات وغـيره  _ سبحانه _ والإعادة إلا هو 
ير أم الآلهـة الباطلـة الـتي لا تنفـع خـ أهـو أنعـم علـيكم بـالنعم الـتي لا تحصـى  فهو منالخلق والأمر ، 

أيعقــل أن يكــون مــع اللّــه إلــه آخــر بــل  -تعــالى  -ولا تضــر ، والــتي يعبــدها المشــركون مــن دون اللّــه 
كــل مــن عنــده   ، فهــاتوا حجــتكم وبرهــانكم علــى هــذا إن كنــتم صــادقين في دعــواكم فــإنيفعــل هــذا 

  . ه رب العالمينعقل ، لا يشك في أن المستحق للعبادة والطاعة ، هو اللّ 
والـتي مـن ضـمنها الـتمكن مـن كـل مـافي لنعمتي الإيجاد والإمداد  لمة جامعةبكتلك الدلائل ختم ف 

ـــــات  ـــــة الآي ـــــه وســـــفليه بعـــــد أن أجملهـــــا في بداي ففيهـــــا  m o  n  m  ll الكـــــون علوي
  . الاستدلال بأحقية االله تعالى للألوهية وحده 

أدلةً تثبت وجوده وعلمه وشمول قدرته ، وينعي على _  سبحانه وتعالى_ وفي سورة فاطر يذكر االله 

`  m   d     c  b   a _ سبحانه وتعالى _ يقول . الكفار جهلهم بعجز آلهتهم 
  r  q  p  on  m    l      k      j     i  h  g  f      e
  a  `   _  ~  }   |  {  z  y  x  w   v  ut  s

 j   ih  g  f     e   d  c   b   p  o  nm  l  k
   r       ql)١(  

في الآيــات الســابقة والآيــات الــتي قبلهــا مــن هــذه الســورة الكريمــة دلائــل قدرتــه في الســماء والأرض 
الــذي لا يــدخل عليــه أي اضــطراب أو الــدقيق همــا علــى هــذا النظــام المحكــم توأقاموالشــمس والقمــر 

وتـــذكير لهـــم بخـــالقهم الـــذي أوجـــد ،  ا إدمـــاج للمنـــة، ومـــن خـــلال هـــذا الاســـتدلال فيـــه أيضًـــ خلـــل

                                                 

  ١٤ _١٣سورة فاطر الآيات  - )١(



 

 

١٠٢  
المخلوقات على هذا النظام البديع ، وسـخرها لكـم ، وتأكيـد علـى أنـه المالـك للكـون المتصـرف فيـه 

  .  -سبحانه  –لا ينازعه منازع 
 كــذلك عجــز الآلهــة ، وبــينّ آخــر  امــدى جهــل وضــلال مــن أشــرك مــع االله إلهـًـ_ ســبحانه _  ثم بــينّ 

  .عن القطمير وعن خلقه 
 شـق النـواة ، أو القشـرة الـتي فيهــا ، أو القشـرة الرقيقـة الـتي في النـواة و ويضـرب مــثلاً : لقطمـير هـو وا

  )١( لأقل شيء وأحقره
ـــه ف ـــو كـــان هـــذا شـــيئً  -ســـبحانه  -لا يملكـــون معـــه  -تعـــالى  -الـــذين تعبـــدوĔم مـــن دون اللّ ا ، ول

هذا المعـنى فهـذه الآلهـة _ سبحانه _ ر كقشرة النواة ، ثم قر الشيء في Ĕاية القلة والحقارة والصغر ،  
أو  عــاجزة عــن نفعكــم وعــن إغــاثتكم وعــونكم ودفــع الضــرر عــنكم ، وعلــى افــتراض سماعهــا لكــم ، 

فهـي عـاجزة عــن  كـان فـيهم مـن يسـمع ـ فعـلا ـ كالملائكـة والجـنّ ، وغـيرهم ممـن يعبـدهم المشـركون
رة الــتي ستصــيبكم عنــد الحســاب ، القــدرة فــلا تملــك مــن أمرهــا شــيئا فكيــف بكــم ، ولا تنســوا الحســ

إلا مــن يعلــم  ولا يخــبرك đــذه الحقــائق الــتي لا تقبــل الشــك أو الريــبفســتتبرأ مــنكم ومــن شــرككم ، 
غيــب الســماوات والأرض ، وهــذا يقتضــي تصــديق هــذه الأخبــار ، والعمــل đــا ، والاعتبــار ممــا جــاء 

   . فيها 
وأنه الخالق الرازق المحيي المميت مالك _ تعالى _ في الآيات الكريمة التالية كذلك بيان لقدرة االله 

يقول الحق            . ذه الأفعال فكيف يشركون به من تعجز عن ه_ سبحانه _النفع والضر 
m  {  z  y  x  w  v   u  t  s  r  q  p  o _ سبحانه_ 

  }  |l )سبحانه  –وقوله  )٢-  m   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
  ´  ³  ²    ±  °  ¯  l)سبحانه  –وقوله  )٣ -  m  º  ¹   ¸  ¶

                                                 

، ريــاض  )قطمــر ( ، مــادة  ٤٥١ /١٣، تــاج العــروس  ٥٩٧، القــاموس المحــيط ص ٤٠٨ /١مفــردات غريــب القــرآن  -  )١(
   ٣٠٢البيان ص 

  ١٩٢ – ١٩١سورة الأعراف -  )٢(
    ٥٦ سورة الإسراء الآية -  )٣(



 

 

١٠٣  

  ¾  ½  ¼  »  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À¿
    Î  Í   Ì  Ël )١(   

 m  £  ¢   ¡  �  ~  }  |{  z  y  x   w   v  u  t
  ³  ²  ±  °  ¯   ®   ¬  «  ª  ©      ¨  §  ¦  ¥  ¤

    ½  ¼  »  º¹     ¸  ¶  µ´l)٢(  
الســمعية أو همــا معــا والتــي تجيــز لهــم  ومشــركين بإحضــار الأدلــة العقليــة ألمطالبــة ا: الثــاني 

  : الإشراك في العبادة 
       بأربعة دلائل دالة على قدرته ووحدانيته _ سبحانه وتعالى _ وفي سورة لقمان استدل االله 

m  ¢  ¡  �~   }    |  {   z  _عز جلاله _ فيقول _ انه وتعالى سبح_ 
§   ¦  ¥  ¤  £    µ      ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬     «  ª  ©  ¨

  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º          ¹  ¸  ¶
  É  È  Çl)٣(  

الكفـــار والمشـــركين بـــأربع ظـــواهر كونيـــة ظـــاهرة _ ســـبحانه وتعـــالى _ في هـــذه الآيـــات يتحـــدى االله 
  : وحكمته وهي _ تعالى _ للعيان دالة على قدرته 

  .ماوات ورفعها بدون أعمدة خلق الس_  ١
  إلقاء الرواسي الشامخة من الجبال ؛ لتثبت الأرض وتمنعها من الاضطراب _  ٢
  ._ سبحانه وتعالى _ نشر وتفريق الأصناف من الدواب من خلقه _  ٣
، الـتي ينـتج بعضـها الثمـار المتنوعـة المختلفـة  شـجارإنبات الأ إنزال المطر من السماء ، ومن ثمَّ _  ٤
فهـي ، أو غير مثمرة ،  مثمرةً  هذه الأشجار منافعها جمة سواء كانت،  ، بديعة التكوين المنظر đية

                                                 

  ٤٠ سورة الروم الآية -  )١(
  ٣٨ سورة الزمر الآية -  )٢(
   ١١ _١٠الآيات  -  )٣(



 

 

١٠٤  
 جامعـة للصـفات النافعـة المحمـودة  فهـي، للنـاس  وتصـير ظـلاًّ ، وتـريح الـنفس ، تزيد الأنـس والبهجـة 

  . كل على حسب صنفه 
بعــض آثــاره الدالــة عليــه كمــا  وهــذه، هــو مــن خلــق مــا ســبق إنــه :  -تعــالى  -وبعــدها قــال لهــم االله 
 ؟ وتلاحظوĔـا بعقـولكم فمـا الـذي خلقتـه آلهـتكم الـتي تعبـدوĔا مـن دون االله، تشاهدوĔا بـأعينكم 

يتبعــون أهــواءهم ولا يســتجيبون لــداعي الفطــرة تعجيــبي مــن ضــلالهم وعمــاهم بحيــث  : والاســتفهام
  .لضلال والخسران بما يترتب على فعلهم وهو ا_ سبحانه _ ولهذا وصفهم ، والعقل 

وفيهما  السمعي على شركهمكذلك لمشركين بالدليل العقلي و امطالبة : وفي الآية الكريمة التالية 

[  ^  _  `  m  f  e  d  c   b  a - تعالى –التعجيز الكامل لهم يقول 
 h  g q  p  o    n  m  l  k  j     i    y  x  w  vu  t  s  r

  ~        }  |  {   zl)١(  

 m  ¯   ®¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {

  »   º     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °l)٢(  
، في الآيــات تأكيــد علــى أن العقــل يعلــم بطــلان تعــدد الآلهــة ، وصــرف شــئ مــن  العبــادة لغــير االله 

وعجـزهم التـام  في ذلـك ولماّ تقـرر نفـي أنـواع الحجـجوأĔم سيعجزون عن إحضار الدليل السمعي ، 
  . لهم سبب ضلالهم وهو تغرير الرؤساء ، والطاعة العمياء من الأتباع بينّ 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ٤٠سورة فاطر الآية  -  )١(
  ٤سورة الأحقاف الآية -  )٢(



 

 

١٠٥  
  : شمل الاستدلال بالكون وت: ة الثاني المسألة

  : وحدة النظام في الكون _ أ 
ه جل سبحان_ بالدليل العقلي القاطع وحدانيته في الألوهية ، فيقول _ سبحانه وتعالى _  االله يبينّ 

°  ±     m  À  ¿  ¾  ½             ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ    ´  ³       ² _ في عـــــــلاه 
  Å  Ä  Ã  Â    Ál)١(  

  )٢(على أن مدبرها واحد لا شريك له  واضحةً  فارتباط العوالم واستمدادها يدل دلالةً 
الســـماوات  علـــى اتخـــاذ المشـــركين الآلهـــة وهـــو مـــن بيـــده ملكـــوت_ ســـبحانه وتعـــالى _ يعقـــب االله 

المتصرف فيمن فيهمـا ، ومـع ذلـك فمـن سـفه المشـركين _ سبحانه _ وهو ، ومن فيهما ، والأرض 
في هـــذه الآيـــة مقـــدار جهلهـــم _ ســـبحانه _  وضـــلالهم اتخـــذوا آلهـــةً يعبـــدوĔم مـــن دون االله ، فيبـــينّ 

اركه غـيره وضلالهم وسوء تقديرهم لصفات الكمال التي ينبغي أن تكون للإله الواحد فقط ، فلو شـ
ولــو كــان الأمــر كمــا يزعمــون بشــئ مــن الأمــر والتــدبير لمــا كــان لــه هــذا التفــرد بالربوبيــة والألوهيــة  ، 

؛ ولا بوجود إلهين لاستقل كل إله بفعل وذهب بما خلق وعند الاختلاف فيما بيـنهم يفسـد الكـون 
  .لنظام والإحكام وهو قانون ا: ع يستقيم أمره ، وهذا ما يسميه علماء الكلام بدليل التمان

كـــان فيهمـــا آلهـــة إلا االله لفســـدتا فســـبحان االله رب  لـــو -تعـــالى  -ولهـــذا قـــال " : قـــال ابـــن القـــيم 
إذ هو  ؛ ولا قال لعدمتا، لما وجدتا ولكانتا معدومتين  - سبحانه – ولم يقل، العرش عما يصفون 

تكــــون علــــى وجــــه لكــــن لا يمكــــن أن ، قــــادر علــــى أن يبقيهمــــا علــــى وجــــه الفســــاد  - ســــبحانه -
وهو معبود لهما ومعبود ما حوتاه وسكن فيهما فلـو  ، الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون االله وحده 

كــان للعــالم إلهــان لفســد نظامــه غايــة الفســاد فــإن كــل إلــه يطلــب مغالبــه الآخــر والعلــو عليــه وتفــرده 
  )٣(" ن يكون ناقصا والإله لا يرضى لنفسه أ ، إذ الشرك نقص في كمال الإلهية،  دون إلهيته

فــلا يتصــور أحــد وجــود إلهــين والكــون đــذا النظــام المــتقن المحكــم لدرجــة تثــير العقــول وتدهشــها وتمــلأ 
الــنفس إيمانــًا بخالقهــا وخــالق ومالــك ورازق المخلوقــات كلهــا ، وجميعهــا تجــري علــى نظــام واحــد منــذ 

  . خلقها 
                                                 

  ٢٣-٢٢سورة الأنبياء الآيات -  )١(
   ١٠٨/  ١ير الدجوي تفس -  )٢(
  ١٤٣كتاب الجواب الكافي ص  - )٣(



 

 

١٠٦  
تعـــالى عمـــا _ وجـــود شـــركاء مـــع االله  بـــزعمهماســـتدلال علـــى بطـــلان عقيـــدة المشـــركين في الآيـــات و 

مســوقة لإثبــات الوحدانيــة لا لإثبــات وجــود الصــانع إذ لا نــزاع فيــه  ذه الآيــةفهــ_ يقولــون علــوًّا كبــيراً 
عند المخاطبين ، ولا لإثبات انفراده بالخلق إذ لا نزاع فيه كذلك ، ولكنها منتظمة على ما يناسـب 

  )١(م اعتقادهم الباطل لكشف خطئهم وإعلان باطله
خـــروج الشـــئ عـــن الاعتـــدال ، وهـــو نقـــيض الصـــلاح ويســـتعمل ذلـــك في الـــنفس والبـــدن : والفســاد 

ففسـاد السـماء  ،هـو اخـتلال النظـام وانتفـاء النفـع مـن الأشـياء ، و  شياء الخارجـة عـن الاسـتقامةوالأ
  )٢(يبطل الانتفاع بما فيهما فوالأرض هو أن تصيرا غير صالحتين ولا منتسقتي النظام 

شــاهد بالســماء صــلاحها وانتظــام كواكبهــا ، وانضــباط مواقيتهــا وتقلبهــا ، وكــذلك الأرض فهــي والم
  . صالحة ممهدة مسخرة للانتفاع بكل مافيها 

  .  وبناء عليه يكون جميع ما في هذا العالم العلوي والسفلي من المخلوقات دليل وحدانية اللّه تعالى
  :والآية دليل على أمرين 

  .يكون مدبر السماوات والأرض إلا واحدًا وجوب أن لا _  ١
  . _ سبحانه وتعالى _ وجوب أن لا يكون هذا المدبر الواحد  إلا االله _  ٢

m          T  S  R  QP  O  N  M  L        K  J  I    H  G هـي قولـه تعـالى الآيـةهذه ونظير 
  `  _  ^  ]  \[  Z  Y   X  W  V  Ul )ـــــــــه تعـــــــــالى )٣ m  R فقول

T  S    [  Z  Y   X  W  V  Ul  تضـــــمنت جملـــــةً مـــــن صـــــفات التنزيـــــه للخـــــالق
وإثبات توحيد الربوبية والألوهية ؛ فإن االله بعد ما أخبر عن نفسه بعدم وجود إلـه ثـان  –سبحانه _

   )٤( معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة والدليل العقلي
قولون من الشريك والولد ، وأكـد علـى هـذا التنزيـه بأنـه نفسه عما ي_ سبحانه وتعالى _ ثم نزه االله 

دليــل هــذا وفي  ، فهــو الحــاكم الــذي لا معقّــب لحكمــه، ولا يعــترض عليــه أحــدلا يســأل عــن أفعالــه 
  . عدل االله تعالى المطلق ومجازاته كل على عمله على 

                                                 

     ١٧/٣٩التحرير والتنوير  -  )١(
  ) فسد (، مادة  ٣/٣٣٥، لسان العرب  ١/٣٧٩مفردات غريب القرآن  -  )٢(
 ٩١سورة المؤمنون الآية -  )٣(
 ٧٥العقيدة الواسطية صمختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على : ،  وينظر  ٨٢شرح العقيدة الواسطية ص -  )٤(



 

 

١٠٧  

m   y   x  w  v  u  t  s      r  q  p  o     n  m  z  - تعـــالى -وكـــذلك قولـــه 
   `  _  ~  }  |  {l)١(   

ومن أدلة وجوب إفراد االله بالعبادة ، هذه الآيات الكونية الشاهدة بقدرته وعظمته وإتقانه ومدى 
ويمجده ، ويسجد له  _ تعالى _ جوده وإحسانه ، هذا الكون كله علويه وسفليه يسبح لخالقه 

m  g  f  e    d   c  b  m  l  k  j  ih ، يقول االله تعالى  كلها تسبح االله
  x  w       v   u  ts  r  q   p  o  nl )ويقول سبحانه )٢ m  d  c

   s  r  q       p  o  n  m  l  k  j  i   h    g   f  e
       f   ed  c    b  a  `  _  ~  }|  {  z  y   xw  v  u  t

   j  i  h  gl )ل ومع ذلك اتخذت ، وأنت أيها الإنسان الضعيف الذي مُيزت بالعق)٣
  . الله في العبادة ، أفلا تسلك مسلك المخلوقات الأخرى  اشركاء وأندادً 

والــدعوة إليــه وهــذه الآيــات مــن لتقريــر أصــل التوحيــد آيــات كريمــة _ ســبحانه وتعــالى _ ســاق االله  
 _ســبحانه وتعــالى  -فيقــول االله ، ، والحكمــة  عــزة اللــّه الــتي هــي كمــال القــدرةأوضــح الــدلائل علــى 

 m   À   ¿  ¾  ½    ¼          »   º  ¹   ¸¶       µ  ´  ³
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 Õ  Ô  Ó  Òl )في هــــذه الآيــــات وحــــدة الصــــانع _ ســــبحانه وتعــــالى _ يقــــرر االله )٤
فيــه  ،هــذا النظــام الــدقيق المطــرد كــون الليــل والنهــار يســيران علــى فمــا يرونــه مــن  _  ســبحانه_المــدبر 

  . دليل على أن الاختلاف تدبير من إله قادر حكيم لا يدخل أفعاله تفاوت ولا اختلال
فـإن الـذي خلـق _ بفضـل االله وهدايتـه سـبحانه _ وإذا كان لهذا الاخـتلاف أسـباب عرفهـا العلمـاء 

 . _ جل شأنه _ الأسباب هو االله الواحد 
                                                 

  ٤٣_٤٢سورة الإسراء الآيات -  )١(
  ٤٤سورة الإسراء الآية -  )٢(
 ١٨سورة الحج الآية -  )٣(
  ٤٠_٣٨سورة يس الآيات  -  )٤(



 

 

١٠٨  
  : والنعمة عليهم  عرض لبعض آيات القدرة_ ب 

بحـق ،  المعبـود_ سـبحانه _ الألوهيـة مـن هـذه الآيـات الكثـيرة حولنـا ، فهـو توحيـد  يجب أن نعـرف
  .وهو دعوة جميع الأنبياء 

m  M _ ســبحانه _ عــددًا مــن قصــص الأنبيــاء قــال _ ســبحانه _ في ســورة الأنبيــاء بعــد أن عــدد 
     T  S  R  Q  P  O   Nl)تعـــــــــــالى - وقولـــــــــــه)١ - m   ~
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وهنــاك آيــات كثــيرة مــن آيــات القــدرة ومظــاهر الحيــاة والمــوت والملــك التــام والإتقــان ســبق ذكرهــا في 

  .  توحيد الربوبية وأوردēا هنا لمناسبتها أيضا لتوحيد الألوهية
قوله _ سبحانه _ لمن خلق وأبدع  يستدل đا على أحقية توحيد العبادةالتي الآيات الكونية ومن 

m   �   ~  }  |  {  z  y  x  w   v  u  t_ تعالى _
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   ٩٢سورة الأنبياء الآية -  )١(
  ٥٢سورة المؤمنون الآية -  )٢(
  ٣٢-٣١سورة إبراهيم الآيات - )٣(
   ٦٣_٦١سورة الحج الآيات  -  )٤(



 

 

١٠٩  
في الآيات السابقة تقرير وتأكيد على وحـدة الألوهيـة الواحـدة الـتي لا تتعـدد ، فهـو الإلـه ، المـنعم ، 

بعـــض دلائـــل قدرتـــه النافـــذة البديعـــة في كـــل _ ســـبحانه _ ، ثم يـــذكر المالـــك لكـــل مـــا في الكـــون 
  : ؛ ليستدلوا đا على وحدانيته ، ومنها _ سبحانه _ مخلوقاته والتي يكرر ذكرها 

خلـــق الســـماوات والأرض وتنظيمهمـــا وإحكامهمـــا ، وتنظـــيم ســـير جميـــع المخلوقـــات الســـماوية _ 
  . والأرضية فلا يوجد خلل ولا قصور فيهما 

لخلقه ، وسعة جوده ومنته وفضله ، بإنزال المطر من السـماء ، ومـن ثم _ تعالى _ رحمة االله آثار _ 
وعبــادة _ ســبحانه _ وهــو الحــق _ حيــاة الأرض واخضــرارها فهــو اللطيــف الخبــير بمــا ينفــع مخلوقاتــه 

  . غيره باطلة 
بصـورة قاطعـة علـى الكون وما فيه وسجودها له والذي يدل أثبت خضوع عد أن ب حلوفي سورة الن

                          _ جـــل شـــأنه _ وحدانيتـــه وأنـــه الإلـــه الواحـــد المعبـــود بحـــق Ĕـــى الكفـــار عـــن اتخـــاذ الآلهـــة ، فيقـــول 
 m   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »º         ¹  ¸    ¶  µ´     ³  ²  ±  °  ¯
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وجميــع مــن فيــه ، وه وخــافوه ، فهــو مالــك لهــذا الكــون الواســع فــارهب_ ســبحانه _ فلــيس إلــه إلا هــو 

كـل مـا سـواه واقـع في ملكـه وتحـت تصـرفه ، وأنـه غـنى و  –وكبريائـه  -تعالى  -منقاد وخاضع لجلاله 
  .  فإنه مالك كلّ شيء وخالقه وربهّ فلا تشركوا معه آلهة ؛عن الكل 

للإيــذان بأنــه تعــالى متعــين ة بالــذكر ؛ وفي إظهــار الفاعــل وتخصــيص لفــظ الجلالــ: )٢( قــال الألوســي
  . )٣( الألوهية

_ سبحانه _ نعمه التي غمر đا عباده فهو المنعم _ سبحانه _ يبين : وفي الآيات التي بعدها  
m   N  M    L  KJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A بصنوف النعم ومنها قوله تعالى 

                                                 

  ٥٢ -٥١سورة  النحل الآيات -  )١(
من المجددين ، مـن  ، ، محدث ، أديب ، أبو الثناء ، مفسر ، شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسينى الألوسى: هو  -  )٢(

افر ، فـانقطع للعلـم ، سـ تقلد الافتاء ببلده ثم عـزل. كان سلفي الاعتقاد، مجتهدًا . ، وتوفي đا  ١٢١٧أهل بغداد ، ولد سنة 
.  ١٢٧٠في عدة رحلات ، وعاد إلى بغداد يدون رحلاته ويكمل ما كان قد بـدأ بـه مـن مصـنفاته ، فاسـتمر إلى أن تـوفى سـنة 

             ٢٥٩٥/  ٣، الموسوعة الميسرة   ٣/٨١٥، معجم المؤلفين  ٧/١٧٦الأعلام : ينظر 
 ٧/٤٠١روح المعاني  -  )٣(
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منـّة إنزال المطـر فـ. راد بـالخلق مـع مـا أدمـج فيـه ذلـك مـن التـذكير بـالنّعم عاد الكلام إلى دلائل الانف

والاعتبـار بعجيـب ، وحجّـة مـن الحجـج المتفرّعـة عـن التـذكير بـنعم االله  ، وعـبرة مـن العـبر، من المنن 
وعنـدما ينـزل المطـر تحـيى الأرض ،  )٢( جمعاً عجيباً بين الاستدلال ووصلاً للكـلام المفـارَق، و صنعه 

لإنــزال نفســه نعمــة فضــلاً عــن آثــاره مــن نباتــات مختلفــة تغــذي البــدن وتســعد الــروح ، وأنــه ســخر وا
الأنعــام والــتي بــدورها تعتمــد علــى هــذا المطــر ، وأنــه القــادر الــذي يخــرج مــن بــين الفــرث وأخــرج اللــبن 

مــن ثمــرات النخيــل والأعنــاب جنــات ، وكلهــا تــدل _ ســبحانه _ الأبــيض الســائغ الطعــم ، وجعــل 
وعلــى شمـــول رحمتــه وإحســانه وأنـــه الواحــد في ملكــه ، الواحـــد في _ ســبحانه _ عنايتــه بخلقـــه  علــى

  ._ سبحانه _ألوهيته ، الواحد في إسباغ نعمه 
عليه أفضل الصلاة _ نبيه الكريم _ سبحانه وتعالى _وفي موضع آخر من الكتاب العزيز يأمر االله 

m   s  r  q  p _سبحانه_قول أن ينكر على الكفار كفرهم ، في_ وأتم التسليم 
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أإنكـم لتكفـرون بمـن خلـق الأرض في : أن يقول للكفار على سبيل الإنكار لأفعـالهم المؤكـد بـاللام  

الأربــــاب ، وخــــالق  ة البــــاهرة ، ربالموصــــوف بتلــــك القــــدر  ، وهــــو يــــومين وتشــــركون معــــه الأنــــداد
الأسباب ، ذلك رب العـالمين الـذي خلـق الأرض و مهـدها وسـواها ، وأرسـاها بالجبـال ، وبـارك في 

                                                 

  ٦٩ -٦٥سورة النحل الآيات -  )١(
   ١٩٧/ ١٤التحرير والتنوير -  )٢(
  ١٠-٩سورة فصلت الآية - )٣(



 

 

١١١  
الحيوانــات كلهــا وأرزاقهــا وأقواēــا : " الأرض الــتي تعيشــون عليهــا ، ومــن بركتهــا كمــا قــال ابــن القــيم 

لك أضعاف أضعاف ما كان ومن بركاēا اĔـا تخرج منها ومن بركاēا انك تودع فيها الحب فتخرجه 
تحمل الأذى علي ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعهـا فتـواري منـه كـل قبـيح وتخـرج 

  )١(..." له كل مليح 
وجعل الكون يسير بنظام وقوانين تحكمـه وتسـيره وهـذا النظـام ليسـتقيم أمـر الكـون ولأجـل المخلـوق 

لخلق ومع ذلك فمنهم جهلة يتخذون الأنداد والشركاء متناسين فاطرهم الذي كرمه االله على جميع ا
  . _ سبحانه _ ورازقهم وهاديهم للانتفاع بكل ما سخره لهم 

m  s  r  q  p _ سبحانه _ وفي سورة ق و الذاريات دعوة للنظر والتفكر فيقول 
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هدونه حـولهم مـن أحـوال بعـض المخلوقـات ، نظر الناس إلى ما يشا_ سبحانه وتعالى _ يلفت االله 
  : فمنها _  سبحانه _ الدالة على وحدانية الصانع 

الأرض ومــا فيهــا مــن قــدرة وعظمــة وإيجــاد للمخلوقــات بعــد العــدم وإحيــاء بعــد المــوت ، فآيــات _ 
الأرض جبالهــا ، واخــتلاف نباēــا وبحارهــا وأĔارهــا والكائنــات الــتي تعــيش عليهــا ، وتســخير كــل مــا 

  . ومنة _ تعالى _ يها للإنسان بفضل من االله ف

                                                 

 ١/١٧الفوائد  -)  ١(
   ١١-٦سورة ق الآيات  -  )٢(
  ٢٣ -٢٠الذاريات الآيات  -  )٣(



 

 

١١٢  
وانظروا العجائب في خلقكم وكيف كل جهاز في الجسم ملائـم لمـا خلق أنفسكم كيف خلقكم _ 

مــن تفكــر في خلــق نفســه :  قــال قتــادة. خُلــق لــه ، فهــو ســبحانه كمــا خلقكــم قــادر علــى بعــثكم 
   )١( عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة

  . طر الذي هو سبب الأرزاق وبه حياة الأرض ومن عليها إنزال الم_ 
من الذي يستفيد من هذه الآيات الباهرة ، فالمستفيد هـو العبـد المنيـب الـذي _ سبحانه _ ثم بين 

يتقـــي االله تعـــالى ، الرجـــاعّ إليـــه بالتوبـــة ، ففـــي الآيـــات تبصـــرة وذكـــرى لـــه ولغـــيره بوحـــدة الإلـــه المـــنعم 
جعلنـا االله _ دفعه لتعظيمه وشكره وعبادته علـى الوجـه الـذي يرضـيه عنـه مما ي_ سبحانه _ القادر 

  . _ من عباده الأوابين 
  ومــدبره ، هــو خــالق هــذا الكــون وحــده ســتدل đــا علــى أن االله يُ وغيرهــا في موضــعها فهــذه الآيــات 

سـتحق هو وحده المبالقدرة والعلم والحكمة والعظمة والجلال سبحانه وتعالى و _ سبحانه وتعالى _ 
  . يعبديوحد و أن 

يســتدل đــا أيضــاً علــى قدرتــه ســبحانه وتعــالى علــى البعــث، فالــذي هــي كــذلك دليــل علــى البعــث و 
خلــق هــذه الأكــوان وهــذه الموجــودات العظيمــة مــن الســموات والأرضــين والجبــال والبحــار والنباتــات 

، كمـا  عليـه مـن البـدءبـل البعـث أهـون كما بدأ خلقهـم ،   قادر على أن يبعث هؤلاء الموتى غيرهاو 
   )٢(m e  d  c  b  a      `  _  ^   ]l _ سبحانه وتعالى _ قال 

إن مـا توعـدون : في سـورة الـذاريات وجـواب القسـم  بـرب السـماء والأرض_ سـبحانه _ ثم أقسم  
  . من البعث والجزاء حق لا شك فيه ، كما لا شك فى نطقكم حين تنطقون

  .وعلمه وقدرته ووحدته وإرادته وحكمته ورحمته لى وجود الصانع ستدل đا عيُ فكل ذرة في الكون 
m     o  n  m  l  k  j   i  h  g_سبحانه _ وفي سورة الواقعة يقول 
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     ٤١٩/  ٧تفسير القرآن العظيم  -  )١(
   ٢٧سورة الروم من الآية  -  )٢(
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في هـــذه الآيـــات دلالات عظيمـــة علـــى عجائـــب القـــدرة وغرائـــب الصـــنعة وجزيـــل النعمـــة مـــن الـــرب 
: " وجاءت هـذه الضـروب مرتبـةً ترتيبـاً حسـنًا كمـا ذكـر الخـازن فيقـول _ سبحانه _ الواحد المعبود 

لأن بـه البقـاء وذكـر ؛ ا ذكر االله تعالى ابتداء الخلق ومـا فيـه مـن دلائـل الوحدانيـة ذكـر بعـده الـرزق لم
المأكول والمشروب وما به إصلاح المـأكول والمشـروب ورتبـه ترتيبـاً حسـناً فـذكر المـأكول : أموراً ثلاثة 

وذكــر مــن أنــواع ء đــا الإصــلاأولاً لأنــه هــو الغــذاء وأتبعــه المشــروب لأن بــه الاســتمراء ثم النــار الــتي 
وذكـــر مــــن ، لأنـــه أيضــــاً هـــو الأصــــل ؛ ومــــن المشـــروب المــــاء ،  لأنـــه هــــو الأصـــل؛ المـــأكول الحــــب 

  )٢( " حات النار لأن đا إصلاح أكثر الأغذيةالمصلّ 
هذه الأربعة أمور هي من أمور خلقهم ، وما به قوام عيشهم مـن الطعـام والشـراب ، فـأخبروني أيهـا 

  :ر هي من أهم الموجودات لحياتكم الناس عن أمو 
  هذه الأرض التي تحرثوĔا بزعمكم أأنتم من يحافظ على النبات فيها من الآفات ؟

أأنــتم مــن يــزرع الــزرع ؟ لــو نشــاء بعظمتنــا لجعلنــاه يابســا متكســرا ، وأخــبروني كــذلك عــن المــاء الــذي 
لا نافعـا ؟ وهـذه النـار الـتي تشربونه ؟ هل أنتم مـن أنزلـه مـن السـحاب ؟ ومـن الـذي جعلـه عـذبا زلا

تستفيدون منها في سفركم وحضركم ؟ من أوقد شـجرēا ومـن بقدرتـه أشـعلها وأخرجهـا مـن الشـجر 
الأخضر ؟ أفلا تستفيدون منها في تذكر نـار الآخـرة ؟ وكـل هـذه الـدلائل ألا تـدلكم علـى وحدانيـة 

  ؟ _ تعالى _ االله 

العظـــــيم الـــــذي مــــــلأ  زهّ اللـّــــهنـــــ: أي  m    Ë  Ê  É  Èl_ ســـــبحانه _ ثم يقـــــول 
ه لمـا علمـت مـن أخبـار علمـه وقدرتـ ؛ما لا يليق بذاته وصفاته عـن النقـائص عالأكوان كلها عظمة 

والقدرة على  إذ من هذه أفعاله تدل على عظمته وكبريائه وانفراده بالخلق والإنشاء وآثاره العظيمة ؛
 . البعث والجزاء 

                                                 

  ٧٤-٦٣سورة الواقعة الآيات  -  )١(
 ٢٩/٤٢٠التفسير الكبير : ، وينظر  ٧/٢٣لباب التأويل  -  )٢(



 

 

١١٤  
لترتيب ما بعده على ما عدد من بدائع صنعه ؛ ربك العظيم فسبح باسم : "  )١(يقول أبو السعود

تعـــالى وروائـــع نعمـــه الموجبـــة لتســـبيحه تعـــالى إمـــا تنزيهـــا لـــه تعـــالى عمـــا يقولـــه الجاحـــدون بوحدانيتـــه 
الكــافرون بنعمتــه مــع عظمهــا وكثرēــا أو تعجبــا مــن أمــرهم فى غمــط تلــك الــنعم البــاهرة مــع جلالــة 

   )٢( "تلك النعم السابقة  قدرها وظهور أمرها أو شكرا على
مـن الـذي قـدر ) : " التربـة والنبـات ( يقول عالم متخصص في المحافظـة علـى التربـة بمقالـة لـه بعنـوان 

وأوجد تلـك القـوانين العديـدة الـتي تـتحكم في وراثـة الصـفات وفي نمـو النبـات ؟ وسـوف يقودنـا هـذا 
أيـن جـاءت النباتـات الأولى ؟ أو بعبـارة ا ، وهـو مـن السؤال إلى سؤال آخر أشد تعقيدا وأكبر عمقً 

لقـــد نشـــأ كـــل شـــئ بقدرتـــه : " إلى أن قـــال بنهايـــة المقـــال ...أخـــرى ، كيـــف خلـــق النبـــات الأول ؟ 
وكلمـا ازددت دراسـة وتعمقـا في دراسـة .سبحانه وتعـالى وهـو الـذي قـدر لكـل شـئ طريقـه ثم هـدى 

  )٣(" ا ا وتقديسً عجابً طبيعة التربة والنباتات ، ازداد إيماني باالله وسجدت له إ
وفي تعــداد الــنعم وتعــداد الآيــات بعــدة طــرق زيــادة في الطــرق المؤديــة إلى معرفــة االله تعــالى ووحدانيتــه 
وألوهيتــه ، ولــولا أن الفكــر والاعتبــار في كــل شــئ في هــذه المخلوقــات طريــق إلى معرفــة االله لم يكــن 

يع هذه الطرق كالعـارف مـن طريـق واحـد لتعدادها وجه بحال ، ومحال أن يكون العارف باالله من جم
في أصـــناف أدلتـــه وفواصـــل الآيـــات فتـــارة لقـــوم _ ســـبحانه وتعـــالى _ وطـــريقين ؛ ولـــذلك يفـــرق االله 

  )٤(يتفكرون ، وأحيانا لقوم يعقلون ، ولقوم يسمعون وغيرها 
  
  
  
  
  

                                                 

محمــــد بــــن محمــــد بــــن مصــــطفى العمــــادي ، مفــــتي ومفســــر ، ذاع صــــيته لعلمــــه وفضــــله ولــــد في إحــــدى ضــــواحي : هــــو  - )١(
، ) تحفــة الطــلاب ( ، و ) إرشــاد العقــل الســليم : ( القســطنطينية في بيــت علــم وفضــل ، تــولى القضــاء والإفتــاء ، مــن مصــنفاته 

   ٦٩٣/ ٣، معجم المؤلفين  ٥٩/  ٧، الأعلام  ٣٩٨/  ١طبقات المفسرين للأدنروي : ينظر .  ٩٨٢توفي سنة 
 ٨/١٩٩إرشاد العقل السليم  -  )٢(
  ١٢٥_١٢٤االله يتجلى في عصر العلم ، مقالة ص  -  )٣(
  ٤١٤_٤١٢مسائل الإيمان ص  -  )٤(



 

 

١١٥  
  :  تسخيرُ المخلوقاتِ لأداء وظائفها، والقيام بخصائصها_ ج 

المناســب ؛  ، وأعطــى كــل مخلــوق خلقــه اللائــق بــه جميــع المخلوقــات_ عــالى ســبحانه وت_ االله خلــق 
جميـع الكائنـات مسـخرة للإنسـان مـع _ سـبحانه وتعـالى _ للتكيف ببيئته الـتي يعـيش فيـه ، وجعـل 

  .ضآلة حجمه بالنسبة لبعضها ومع هذا فهي تنقاد طائعة ذليلة له 
اه للانتفـاع بمـا في سـم وصـغره ، ثم هـدمـن كـبر الج: صفات كل مخلوق تناسبه _ سبحانه _ وجعل 

الهدايــــةُ هــــي هدايــــة الدلالــــة والإلهــــام وهــــي الهدايــــةُ الأرض ، وحمايــــة نفســــه مــــن الأخطــــار ، وهــــذه 
  .  المشاهدة في جميع المخلوقات

بـــل الجميـــع مقـــرون  : " ، يقـــول ابـــن تيميـــة _ ســـبحانه _ والجميـــع مفطـــورون علـــى الإقـــرار بالخـــالق 
علمهــــم : منهــــا . هــــم خاضــــعون مستســــلمون قــــانتون مضــــطرون مــــن وجــــوه بالصــــانع بفطــــرēم ، و 

خضـوعهم واستسـلامهم : ومنهـا . دعـاؤهم إيـاه عنـد الاضـطرار : ومنهـا . بحاجتهم وضرورēم إليه 
  )١( انقيادهم لكثير مما أمر به في كل شيء: ومنها . لما يجري عليهم من أقداره ومشيئته 
همة التي خلقه االله لأجلها وهداه إليها ، وهذه الهدايـة هـي الـتي فليس هناك مخلوق يمتنع عن آداء الم

يقــول االله _ ســبحانه وتعــالى _ حــين أجــاب فرعــون عــن ربــه _ عليــه الســلام _ اســتدل đــا موســى 
  )٢(m è   ç  æ  å   ä   ã  â  á  àl تعالى حكاية عن موسى

ســــبحانه _ مثلــــة علــــى هدايتــــه الأومــــن  والهدايــــة في عــــالم النبــــات لا تقــــل عنهــــا في عــــالم الحيــــوان ،
  : _ وتعالى

  .اتجاه الجذر للأسفل ؛ ليمتص الماء والغذاء ، والساق للأعلى فكل لما خلق له  -
  . توزع أوراق الشجر على الساق ، أو الأغصان ، فورقة من جهة ، والأخرى من الجهة الثانية _ 
غـذاء لهـا مـن مـاء وتربـة وضـوء ، ومـع هداية النباتات المتجاورة مع بعضـها ، فمـع اتحـاد مصـادر ال_ 

كـل هذا نجد الاختلاف العجيب في الإنتاج والأنواع ، ولا تأخذ نبتـة غـير النسـبة المطلوبـة لحياēـا  ف
  .وبنسبة معينة  نبات يمتص đا الصالح له من مواد الأرض

                                                 

      ١/٤٥مجموع الفتاوى -  )١(
  ٥٠سورة طه الآية -  )٢(



 

 

١١٦  

m  u  t  s  r  q  p      o  n _سبحانه وتعالى _ يقول الحق 
|  {  z  y  x   w  v    ¦  ¥  ¤£  ¢     ¡  �  ~  }

    ª  ©  ¨  §l)١(  
في فصل الشتاء تتوقـف عمليـة التمثيـل الضـوئي ثم تسـحب مـادة اليخضـور مـن أجـزاء النبـات ، _  

ويصــبح لوĔــا أحمــر ، ثم تســقط أوراقهــا وذلــك لتحــافظ النباتــات علــى حياēــا في المنــاطق البــاردة ، 
بعلمــه الشــامل وإحاطتــه بخلقــه كمــا يقــول _ بحانه وتعــالى ســ_ وهــذه الأوراق الســاقطة يعلمهــا االله 

¾  ¿  m    Î  Í  Ì  ËÊ  É     È  Ç  Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  Àتعـــــــالى 
     Þ          Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ïl )٢(  

  . تسلق بعض النباتات للأشجار العالية ؛ لتصل لضوء الشمس _ 

m   y  x  w  v    u  t _ ســـــــــبحانه _ هـــــــــا مــــــــن هدايـــــــــة الهــــــــادي فهــــــــذه الأمثلــــــــة وغير 

zl)٣(  
منقــــادة لــــه ، ولــــه أســــلم مــــن في الســــماوات _ ســــبحانه وتعــــالى _ فجميــــع الكائنــــات خاضــــعة الله 

   _ ســبحانه _ بوجــودهم وتــدبير أمــورهم ولــيس لهــم خــروج عمــا يشــاؤه  وهــم مــدينون لــهوالأرض ، 
قير محتاج معبد مقهور وهو سـبحانه الواحـد القهـار الخـالق ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور فو " 

  )٤("  البارئ المصور
وعلــى أنــه المســتحق _ ســبحانه وتعــالى _ علــى وحدانيــة الــرب  وهــذه الهدايــة والتســخير برهــان قــاطع

 .للعبادة وحده لاشريك له 

  
  
  

                                                 

  ٤الرعد الآية سورة -  )١(
   ٥٩سورة الأنعام الآية -  )٢(
   ٣ – ٢سورة الأعلى الآيات   -  )٣(
  ٥/١٩٤، الفتاوى الكبرى  ١/١٠٤العبودية  -  )٤(



 

 

١١٧  
  : أساليب أخرى استدل بها القرآن على توحيد الألوهية : المسألة الثالثة 

  : _سبحانه _ تذكيرهم بما حدث للأمم السابقة ، وبيان مصير من لم يوحده _   أ
يتردد ضرب الأمثال في القرآن الكريم كثيرا لما لها من دور في إثارة العقل ، وتقريب البعيد ، ترتيب 
الحقائق ، واستخلاص النتائج ، ومن هذه الأمثلة قصة المؤمن والكافر في سورة الكهف ففيها عظة 

±   m    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²_ سبحانه وتعالى _ عبرة ، يقول و 
  Ê  ÉÈ  Ç   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »
  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô    Ó  Ò       Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

   Û  O  N  M  L   K  J  I  H  G  F    E  D  C  B  A

  [  Z  Y  X  W  V   U   T  S  R  Q  P   ^  ]    \

  o  n   m  l  k   j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `     _

  b  a`  _  ~  }  |  {  z  y  x  w      v  u  t  s   r  q  p

  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e   d  c

  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x   w  v  u  t  s

  ª  ©         ¨  §  ¦  ¥  ¤   £   ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «

 Å  Ä       Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸      ¶  µ   Æ

Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È    Ç  l)١(  
أنعــم _ ســبحانه وتعــالى _ أن االله : في هــذه الســورة مــثلا فحــواه _ ســبحانه وتعــالى _ يضــرب االله 

ا وفـيرا ، ففيهـا الجنـات المختلفـة مـن الأعنـاب على رجل بنعم وافـرة ومنهـا تنـوع محاصـيل جنتيـه تنوعـ
والفواكــه والــزروع المختلفــة وتحفهــا أشــجار النخيــل ، ومــع هــذه الــنعم لم يشــكر االله تعــالى عليهــا ولم 
يوحده في عبادتـه و لـه صـاحب مـؤمن لم يتركـه بـل نصـحه وذكـره بـاالله ، وبـدلائل الإيمـان ، وبأصـل 

ا ، ا حقــيرً ا أو شــيئً لبقــي ترابــً ســواه رجــلاً _ ســبحانه وتعــالى _  ا ، ولــولا أن االلهنشــأته وأنــه كــان ترابــً
                                                 

  ٤٤-٣٢سورة الكهف الآيات  -  )١(



 

 

١١٨  
ا ، فأصر الآخر على ضـلاله وكفـره فأخـذه االله ولعلمه أن االله هو خالقه ؛ لذا فهو لا يشرك به أحدً 

ا ا بـــديعً بذنبـــه وأتلـــف مالـــه وأهلـــك جنتيـــه وزروعـــه وسُـــلبت أموالـــه ، ثم يصـــور القـــرآن الكـــريم تصـــويرً 
   ســـبحانه _ تقليبـــه يديـــه علـــى مـــا جنـــاه في حـــق نفســـه مـــن ظلمهـــا بالإشـــراك بـــه حســـرته وندامتـــه ب

   .ا  ياليتني لم أشرك بربي أحدً : وكفر النعمة وهو يقول _ وتعالى 
قولـه ا ، ا أو شـرًّ ومن هذه الآيات التي تبين سنن االله في معاملة العباد ومجازاēم علـى أفعـالهم إن خـيرً 

                        ]      m V  U   T  S  R Z  Y  X  W  - تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى -
  h  g  f  e      d  c  b  a  `  _  ^       ]  \

 il)١(  
كانــت آمنــة مطمئنــة يأتيهــا الــرزق الــوفير ، فكفــرت بــأنعم االله تعــالى وكــذبت وفحــوى المثــل عــن قريــة  

  . غيرهم لباس الجوع والخوف عقوبة لهم وعبرة ل_ تعالى _ برسوله إليهم فأذاقها االله 
أĔـــا مكـــة وهـــو قـــول ابـــن عبـــاس وغـــيره ورجحـــه بعـــض : وقيـــل في تحديـــد هـــذه القريـــة أقـــوال منهـــا 

ومما يرجح قولهم أن سياق الآيات قبلهـا للحـديث عـن كفـار قـريش ، وقيـل إĔـا المدينـة  )٢(المفسرين
  .المنورة ، وقيل إĔا غير محددة 

m  r لهم بأحوال من سبقهم  من الأمم ا ا عن أهل مكة ، ومذكرًّ متحدثً  - تعالى - ويقول
  b    a  `  _  ~  }|  {  z  y          x  w   v  u  t  s

 m  l  kj  i   h  g  f  e  d  c  n  o
 s  r              q  p  l)٣(   

مــن _ عليـه الصــلاة والسـلام _ المشـركين بصـدق مــا جـاء بــه نبـيهم _ سـبحانه وتعــالى _ يـذكر االله 
ت تؤيــد دعوتــه ، وينــبههم ويحــذرهم مــن مصــير الأمــم المكذبــة برســلها والــذين امتــازوا آيــات ومعجــزا

بـــالقوة والمنعـــة والحضـــارة أكثـــر مـــن أهـــل مكـــة فـــإĔم أهـــل واد غـــير ذي زرع  فقـــد أثـــاروا الأرض ، 

                                                 

  ١١٢سورة النحل الآية  - )١(
  ٤/٦٠٧قرآن العظيم ، تفسير ال ٥/٤٨، معالم التنزيل  ٢/٢٩٤، بحر العلوم  ١٧/٣٠٩جامع البيان  -  )٢(
  ٩سورة الروم الآية  -  )٣(



 

 

١١٩  
 ت الجبـالنحـالغـرس والبنـاء و  و بـالحفر فيهـاتصـرفوا و  هالو ذلّ و ،  )١( تقليبها وحرثها للزراعة: وإثارēا 

لـيظلمهم ولكـنهم ظلمـوا _ تعـالى  -فمـا كـان اللـّه فلا تغتروا بدنياكم كما اغـتروا فتظلمـوا أنفسـكم 
  .م العذاب الأليم đ أنفسهم بشركهم فحل 

        ومـــــن الأســـــاليب الـــــتي اســـــتخدمها القـــــرآن الكـــــريم للدلالـــــة علـــــى وحدانيـــــة الخـــــالق وألوهيتـــــه قســـــمه 
بكــل خلــق مــن مخلوقاتــه ، في  كتابــه العزيــزفي   -حانه ســب –بمخلوقاتــه ، فقــد أقســم  –ســبحانه  –

، كمــا أقسـم علــى بعضـها ، وممــا أقســم  )٢( m     Y  X  W  V  U  T  S  Rl  -قولـه  
  .الليل والنهار ، والشمس والقمر ، التين والزيتون ، وغيرها : عليه من مخلوقاته 

     الثنـــاء عليـــه و  قدرتـــه وحكمتـــه ،عظمتـــه وكمـــال بمخلوقاتـــه دليـــل علـــى  –تعـــالى  –وفي قســـم االله  
علــى النظــر فيمــا أودعهــا للإنســان بمــا تقتضــيه دلالتهــا مــن عظمــة وقــدرة ، وفيــه تنبيــه  -ســبحانه  –

أولـوا الألبـاب دلائـل وعلامـات يسـتنير đـا  -كلهـا   -أسرار أهلتها للقسم đا ، وإشارة إلى أĔـا من 
  . -سبحانه  -ويستدلون đا على وجود الصانع البارئ العظيم 

  )٣(m    B  Al  -تعالى  –وجاء القسم بالتين والزيتون في قوله 
هذا النوع من الأقسام يحتمل أكثـر مـن معـنى بسـبب ، فخلاف  القسم بالتين والزيتون وفي المراد من

   )٤(الاشتراك 
لـى إطـلاق لمتفـق عأن المـراد منهـا الثمـر المعـروف ؛ لأنـه الأقـرب والأشـهر وا رجـحفمن المفسـرين مـن 

  .، وهو قول ابن عباس وبعض السلف اللفظين عليهما 
،  والزيتــون الجبـل الــذي عليـه بيــت المقــدس، فــالتين الجبـل الــذي عليــه دمشـق  ، إĔــا لمكـانين: وقيـل 
  )٥(، وغير ذلك من الأقوال لمسجدين : وقيل 

                                                 

  ٧/١٥٩، البحر المحيط  ١/٤٥٣، الجامع لأحكام القرآن  ٣/٦، بحر العلوم  ٢٠/٧٨جامع البيان  - )١(
   ٣٩ - ٣٨سورة الحاقة الآيات  -  )٢(
   ١سورة التين الآية  -  )٣(
  ١٠٥القسم في اللغة وفي القرآن ص  -  )٤(
، زاد  ٥/٤٩٩، المحـــرر الـــوجيز  ٣/٥٧١، بحـــر العلـــوم  ١٠/٢٣٨، الكشـــف والبيـــان  ٥٠٣-٢٤/٥٠١جـــامع البيـــان  -  )٥(

، عيــــون  ٨/٤٣٤، تفســــير القــــرآن العظــــيم  ٧/٢٦٥، لبــــاب التأويــــل  ٢٠/١١٠، الجــــامع لأحكــــام القــــرآن  ٩/١٦٨المســــير 
   ٣١٧/  ٤التفاسير 



 

 

١٢٠  
ل الأول ؛ لأنــه أصـح هــذه الأقـوا: " قـال و وصـححه القــرطبي ،  ، )١(وصـوب الطـبري القــول الأول 

، وهــو قــول أكثــر المفســرين كمــا ذكــر  )٢("  الحقيقــة ، ولا يعــدل عــن الحقيقــة إلى المجــاز إلا بــدليل
  )٣(الواحدي 

  )٤(إن القسم قد تناول الشجرتين ومنبتهما : وقال عنه ابن القيم إنه قول حق ، ثم قال 
في الأرض ، أم أريــد بــه مكــان وســواء أريــد بــه النبــات المعــروف بكثــرة فوائــده وقــوة شــجره الضــارب 

  )٥(ودقة صنعه  –تعالى  –منبتهما فكلا الأمرين فيه دلالة واضحة على عظيم قدرة االله 
، غـذاء لطيـف ، و التـين فاكهـة طيبـة : و ذكر المفسرون منـافع عظيمـة لهـاتين الثمـرتين ، فممـا قـالوا 

  )٦(ذلك من الفوائد  ، إلى غير ينفع الرئة والكلى،  ودواء كثير النفع، سريع الهضم 
بقـاع فاكهة وإدام ودواء ولو لم يكن له سوى اختصاصه بدهن كثـير المنـافع مـع حصـوله في والزيتون 

     في قولـــه  وشـــجرته هـــي الشـــجرة المباركـــة المشـــهود لهـــا في التنزيـــل )٧( لا دهنيـــة فيهـــا لكفـــى بـــه فضـــلاً 
  )٨(m  ¶   µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®l  - تعالى -

قـال ابـن  –سـبحانه وتعـالى  –يقسم بما يشاء من مخلوقاته ، أما البشـر فـلا يقسـمون إلا بـه والله أن 
فهـي دليـل علـى ربوبيتـه  ،لأĔـا آياتـه ومخلوقاتـه ؛ فإن االله يقسم بما يقسم بـه مـن مخلوقاتـه " : تيمية 

 ؛ قسـم đـاوألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته فهو سـبحانه ي
   .)٩("ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم đا بالنص والإجماع . لأن إقسامه đا تعظيم له سبحانه 

                                                 

  ٢/٣٠٨المحتسب لابن جنى : ، وينظر  ٢٤/٥٠٣جامع البيان  -  )١(
 ٢٠/١١١الجامع لأحكام القرآن  -  )٢(
  ٥٢٣/  ٤الوسيط للواحدي  - )٣(
  ٨/٤٨٥البحر المحيط : ، وينظر  ١١١-١/١١٠التبيان في أقسام القرآن  -  )٤(
  ١/٤٠٣دراسات في علوم القرآن : ، وينظر  ٩/٢٣٩التفسير الموضوعي لسور القرآن  - )٥(
الطــــب : ، وللمزيــــد مـــن فوائــــده ، ينظـــر  ٤٧٠/  ٨، نظــــم الـــدرر  ٤٠٥/  ٢٠، اللبـــاب  ٣٢/٢١٠التفســـير الكبــــير  -  )٦(

 ،  ٢١٦، من علم الطب القرآني ص ١/٢٢٥النبوي لابن القيم 
،  ١٧٤/  ٩ ،  إرشـاد العقـل السـليم ٢٦٥/  ٧، لبـاب التأويـل  ٢٨٠/  ٤، مـدارك التنزيـل  ٤٦٨/  ٨معالم التنزيـل  -  )٧(

  ٢٤٤/  ١الطب النبوي 
   ٣٥النور من الآية  سورة - )٨(
، مجمـوع فتـاوى ورسـائل  ٢٧٤/ ٣، دقـائق التفسـير  ٧/٤نظـم الـدرر : ، وينظـر  ٢٩٠/ ١مجموع الفتاوى لابن تيمية  -  )٩(

 ١/٥٢٦، تيسير العزيز الحميد  ١٠/٧٩٨ابن عثيمين 



 

 

١٢١  
تـدل علـى توحيـد  يتضـح أĔـاالأدلـة الكونيـة  والكريمـة ، ه الآيـات بعد هذا التطواف والتأمـل في هـذ

    كمـــال والجـــلال الـــتي واتصـــافه بصـــفات ال، والألوهيـــة ، وتشـــهد لـــه بالربوبيـــة  - عـــز وجـــل – الخـــالق
  . - سبحانه -لا به إلا تليق 
المتصــف بصــفات  وأنــه تقــدم الأدلــة الدالــة علــى أنــه بكــل شــيء قــديرالصــفات والخصــائص  وهــذه

والتكامـل  ، والتناسـق والـترابطوالعظمـة والتـدبير والتسـخير ، وهـذا الإتقـان والـترابط الكمال والقـدرة 
يـزداد الإنسـان إيمانـًا ويقينـًا و  ،_ سـبحانه _  الواحـد المعبـود ي إلىدبين أجزاء الكون ومخلوقاتـه يهـ

ويكــون إيمانــه راســخًا رســوخ الجبــال ، لا تــؤثر فيــه الفــتن ولا تحركــه الشــبهات ، فكــل الــدلائل تــدل 
وغيرهـا مـن _ فالخـالق الـرازق المحيـي المميـت المـدبر مـن لـه ملـك السـماوات والأرض  ، على التوحيد
ومن كانت تلك صفاته فهو الأولى بالعبـادة وحـده لا شـريك _ سبحانه _ هو الرب _ الخصائص 

  .له 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

١٢٢  

  : من هداية الآيات 
أهميـــة دراســـة علـــم التوحيـــد ، فهـــو أصـــل الـــدين ، ولا يمكـــن الاســـتغناء عنـــه ، وبتحقيقـــه بصـــورة _ 

  . _ تعالى _ صحيحة يتم الإيمان باالله 
غــــذاء لجســــمه كالأكــــل والشــــرب ، وغــــذاء لروحــــه بالتوحيــــد  يحتــــاج الإنســــان في هــــذه الحيــــاة إلى_ 

  . والإيمان 
  . أن تقسيم العلماء للتوحيد مستقرأ من كتاب االله تعالى _ 
يــدل علـــى الإحاطـــة والخلــق والإيجـــاد والتربيـــة، : هنــاك فـــرق في المعــنى بـــين الـــرب والإلــه ، فـــالرب _ 

  .   أو باطل سواء كان بحقوالثاني يدل على المعبود 
يعتبر القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما مصدرا التشريع الإسلامي ، ومصدر الهداية للطريـق  _

  . المستقيم ، والذي لا يتصادم مع الفطرة والعقل فما وافقهما أخذنا به ، وما عارضهما نبذناه 
نسانية وصـلاحها لاستقامة الحياة الإ_ سبحانه وتعالى _ ضرورة توحيد االله وإخلاص العبادة له _ 

  .وفلاحها في الدارين 
عـــاملهم النـــاس معاملـــة _ ســـبحانه _ عـــن عبـــادة خلقـــه ، وأنـــه _ ســـبحانه وتعـــالى _ غـــنى االله _ 

المشــفق الــرحيم đــم ، الحــريص علــى هــدايتهم فأرســل الرســل تلــو الرســل ، وأقــام الــدليل تلــو الآخــر ، 
مـا يعبـد مـن في الإيمـان وتـرك الأصـنام وكـل واستخدم الأسـاليب المختلفـة المتنوعـة لـدعوēم للـدخول 

  .دون االله 
سـبحانه وتعـالى _ على النعم التي وهبنـا إياهـا يكـون باسـتعمالها في طاعتـه _ تعالى _ شكر االله _ 
والحــذر مـن إضــافتها أو نســبتها لغــيره _ تعــالى _ والحـذر مــن معصــيته ، والاعــتراف بأĔـا مــن االله _ 

  . أن االله مسببها وهو من أقامها وأنعم đا فهي منه بكل الوجوه  ولو كان من أسباđا ، فيؤمن ب
أن المســلمين المــؤمنين وحــدهم مــن عــرف االله حــق المعرفــة وهــذه المعرفــة قائمــة علــى العلــم والعقــل _ 

الناســخ للأديــان والشــرائع الســماوية فالحمــد الله والفطــرة وذلــك دليــل علــى أن هــذا الإســلام ديــن االله 
  .  المسلمين على أن جعلنا من 

ينبغي الاهتمام بالقضايا الفكرية والعقائدية المستجدة ، ودراسـتها دراسـةً وافيـةً ، والاسـتفادة مـن _ 
  . التطور الهائل في العلم ، وعرضها على النصوص الشرعية الصحيحة 



 

 

١٢٣  
وةً تنــوع الــدلالات مــن الآيــة الواحــدة والــتي تصــب كلهــا للــدعوة إلى التوحيــد ، ممــا يعطــي الأدلــة قــ_ 

  . وتأكيدًا وترابطاً 
ووحدانيتـه ، وهـذا التشـابه دليـل علـى علاقـة _ تعـالى _ تشابه الآيات الكونية الناطقـة بقـدرة االله_ 

  . السور القرآنية مع بعضها وتكاملها 
تنــوع الألفــاظ القرآنيــة وإيجازهــا ، فــلا يعــني تكــرار المنظــر أو الدلالــة تكرارهــا بحــذافيرها بــل هنــاك _ 

يــة بلاغيــة وإظهــار لجوانــب أخــرى مــن الدلالــة والإعجــاز قــد لا تكــون ظــاهرة في العــرض لمســات بيان
  . الأول 

  .لا ينتفع بالآيات الكونية أو السمعية إلا أصحاب العقول الرشيدة والفطر السليمة _ 
بـــالنظر في الكـــون وتأملـــه ، وكـــذلك النظـــر في خلـــق أنفســـنا ، _ ســـبحانه وتعـــالى _ أمرنـــا االله _  

قــد جعــل في كــل أمــر وكــل _ ســبحانه _ الــذي نتناولــه وهــو مــن الأمثلــة القريبــة لنــا ؛ فــاالله  والطعــام
  . _ جل في علاه _ صغير وكبير في خلقه دلالات وعلامات تعرفنا ببعض صفاته 

وكـل مـا يجـري في _ سـبحانه _فاالله واحد أحـد . التوحيد ووحدانية الخالق نعمة تستحق الشكر _ 
تغـيرات وانتظـام الكـل في السـير وفـق مـا رسمـه االله لـه ، وكـل مـا يجـري علـى الكون من وجـود وعـدم و 

الإنســان مــن مقــادير فمــن االله وحــده ، وهــي مقــدرة عليــه قبــل أن يخلــق فــلا يجــزع ، ويشــعر بــالعزة ؛ 
_  سـبحانه وتعـالى_جـار بتصـريف االله  مافي الكون فكل_ سبحانه _ لأنه عبد لهذا الخالق العزيز 

  . النفع والضر _ سبحانه _غيره ك أحد لا يملوتدبيره ف
ســار المؤمنــون منــذ الأزل في طريــق واحــد ، يقــوده رســل كــرام ، داعــين بحقيقــة واحــدة ، وســائرين _ 

على منهج واحد ، كلهم يدعو إلى رب واحد وإله واحد ، فلم تتبدل هذه الدعوة أبدا في أي دين 
  .  من الأديان السماوية الأخرى

ــــاده_  الجــــنس البشــــري علــــى ســــائر _ ســــبحانه _ وفضــــله الواســــع علــــيهم وتفضــــيله  رحمــــة االله بعب
  . المخلوقات ، فيجب عليهم شكره وعبادته وحده لا شريك له 

  . ضرب الأمثال في القرآن ؛ لما لها من تأثير على قلب وفكر المتأمل فيها _ 
ل فـروع شـجرة الإيمـان تنبيـه إلى أن القلـب هـو أصـ: في هذا المثـل المضـروب لقلـب المـؤمن الموحـد _ 

في قلــب المــؤمن ، فكلمــا ازداد إيمــان المــرء وثبــت في قلبــه ورســخ كلمــا عــلا فرعــه ، ونمــا ثمــره وكثــرت 
  .أعماله الطيبة 

ليس لمن أقر بتوحيد الربوبية مدح أو ثناء من االله ؛ لأن عدو البشر الأول إبليس يعـترف بـذلك _  



 

 

١٢٤  

  .لنجاة في العمل بمقتضى هذا الإقرار ويقر به ، وفرعون الطاغية ، ولكن الفوز وا
الــتي لهــا وقــع في مــن القواعــد العلميــة وهــو ممــا يــراد رســوخه الحــوار والاســتفهام مــن طــرق التعلــيم _ 

  .أن يؤتى به في صورة السؤال والجواب نفس المتلقي 
ه لمــا كتــاب االله الكــريم زاخــر بالآيــات الكثــيرة الــتي تــدل علــى عظمــة الخــالق ، وإبداعــه ، وإتقانــ_ 

خلــق لــذا فهــو يرشــد العقــول ويحثهــا علــى دوام النظــر والتأمــل والملاحظــة ودراســة الكــون ممــا يهــدي 
الحائرين وينير سبيل السالكين ويأخذ بأيديهم إلى توحيد رب العـالمين وإفـراده بالعبـادة وهـذه الهدايـة 

  . من أجل النعم على الإنسان لو تدبر وتأمل 
وثبات ذلك في الآيات القرآنية الكريمـة وهـو دليـل كـذلك علـى كمـال  الدلالة على البعث والجزاء_ 

  . _ سبحانه وتعالى _ عدل االله 
  . انفراد االله تعالى بالملك والسلطان وتصريف أمور الخلق والرزق والإحياء والإماتة _  
  .أن الخير كله بيد االله تعالى _ 
وأعلــم النـــاس بعضـــها ؛ _ نه وتعـــالى ســبحا_ أن في خلــق جميـــع المخلوقــات حكمـــة يعلمهـــا االله _ 

  . ليريهم آياته في الكون 
تركيــز القــرآن الكــريم علــى توحيــد الألوهيــة ؛ وكثــرة الآيــات الــتي تؤكــده وتــدل عليــه ؛ نظــرا لأهميتــه _ 

بــلا إِلــهَ إِلاَّ هُــوَ في ســبعة وثلاثــين موضــعا مــن : البالغــة في حيــاة البشــر ، فقــد وقــد صــرح اللّــه تعــالى 
m        Õ       Ô      Ó  ÒÑ           Ð  Ï :رح بالوحدانيــة في موضــعين فقــط، وهمــا قولــه تعــالىالقــرآن، وصــ

    Ø  ×    Öl)١(الإخلاص في سورة تعالى ، وقوله m  C  B  ADl)٢(   
ــــادة ، فكلهــــا تخاطــــب الفطــــرة _  ــــد االله وإفــــراده بالعب ــــدعوة إلى توحي تنــــوع الأســــاليب القرآنيــــة في ال

  . في باطن الإنسان ، وعقله ، بطريقة واقعية سهلة لا غموض فيها ولا تعقيد  الكامنة
  : ومن هذه الأساليب 

من دلائـل الفطـرة التجـاء جميـع الكائنـات الله في وقـت الضـيق والشـدة ؛ لعلمهـا مـن بيـده كشـف _ 
وإذا  وقـــت الشـــدة والضـــيق ، _ تعـــالى _ الضـــر عنهـــا ، وفي القـــرآن آيـــات تبـــين التجـــاء الكفـــار الله 

  . كشف االله عنهم عادوا لشركهم وظلمهم 

                                                 

 ١٦٣سورة البقرة من الآية  - )١(
      ١٧/٣٩، التفسير المنير ٢٦/٤٤٣_ ٢٢/١٣٠التفسيرالكبير   -  )٢(



 

 

١٢٥  
  .الاستدلال بتوحيد الربوبية ليكون حجة عليهم لتوحيد العبادة _ 
         الاســـــتدلال علـــــى وجـــــوب عبادتـــــه بتعـــــدد نعمـــــه علـــــى خلقـــــه الـــــتي يعلموĔـــــا ويـــــدركوĔا ، والـــــتي _ 

  .لا يعلمون đا 
  . _ سبحانه وتعالى _ تدبيره  ، وإتقان صنعه ، وحكمته في الاستدلال ببديع خلقه_ 
جـــلّ في _ لق هـــو المعبـــود وحـــده أن خاصـــية الخلـــق مـــن أعظـــم الـــدلائل لأحقيـــة المعبـــود ، فالخـــا_ 
  . _ علاه
الاسـتدلال بعجـز الآلهـة عـن الخلـق والـرزق والنفـع والضـر ، وفي هـذا التعجيـز تسـفيه لعقـولهم الــتي _ 

  .ولى تعبد مالا ينفع ولا يضر نفسه ولا غيره من باب أ
التوحيد الخالص سبب الرقي الصحيح ، فهو الذي يحقق كرامة الإنسان ويمنحه الحرية الحقيقيـة ،  -

والتوحيد الحق ساعد البشرية في استغلال الموارد الطبيعية ، والتحـرر مـن النظـر إلى الأرض و مظـاهر 
يـــأ للإنســـان وبـــذلك ē –تعـــالى  –الطبيعـــة كآلهـــة فعـــرف الإنســـان أن كـــل شـــئ مـــن مخلوقـــات االله 

  )١(تسخير الأرض واستغلالها 
عالج القرآن الكريم النفس الإنسانية في مواقفها مـن نفسـها ومجتمعهـا وعالمهـا ومـن الرسـل ، ومـن  -

قفـه بموافقتـه للفطـرة دعوة الحق والإيمان ، وهذه المواقف تكشف حقيقة الإنسـان ، فـالمؤمن يتسـم مو 
   )٢(فه يعارض الفطرة ويناقض المعقول كابر فموقفتكون استجابته طبيعية ، أما الكافر الم

  .من السنن الكونية في الأمم معاقبة الظلمة المشركين ، ونصرة الموحدين _ 
  
  
  
  
  

                                                 

   ٧٥٠دلائل النبوة المحمدية ص  - )١(
 ١٠٤ - ١٠٣دراسات من التفسير الموضوعي ص  - )٢(



 

 

١٢٦  

  :  -سجودها الله تعالى  -: المطلب الثالث 
وهـو  -سـبحانه وتعـالى  -الإنسان لغاية واحدة معلومة وهي عبادته  -سبحانه وتعالى  -خلق االله 

ــــــذاريات  -تعــــــالى  -الغــــــني عــــــنهم ، يقــــــول الحــــــق  m  g  f  e  d   c في ســــــورة ال

    z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o   n  m  l  k  j  i   h

  {l)الأنبيـاء مبشـرين ومنـذرين ؛  -سـبحانه وتعـالى  -، ولأجل تحقيق هـذه الغايـة بعـث االله )١
الـدعوة لإفـراد العبـادة الله وحـده ، ونفـي اسـتحقاق غـيره : ليدلوا الناس على الطريق المستقيم ، وهـو 

   بحانه ســــ -فهــــو الخــــالق الــــرازق المحيــــي المميــــت المــــدبر مالــــك الملــــك  -ســــبحانه وتعــــالى  -للعبــــادة 
تشريف وتكـريم  ، وأيّ  هتشريف الإنسان وتكريمالكل عبيده ، وفي هذه العبودية فولذلك  -وتعالى 

فـلا شـيء أشـرف للإنسـان مـن أن يكـون  وحـده ، - تعـالى -ظهـار كمـال عبوديتـه الله أعظم مـن إب
فروحـه وعقلـه  ، ، لا نصـيب لغـير االله تعـالى فيـه يسـير علـى صـراطه المسـتقيم،  ا الله تعالى وحـدهعبدً 

  .وبدنه محرر من قيود عبادته لغيره من المخلوقات بعبوديته الله وحده 
فالإيمـــان بوحدانيـــة االله المعبـــود يحـــرر الإنســـان مـــن مهانـــة العبوديـــة لغـــير الخـــالق ، ويرفـــع عنـــه إصـــرها 

 )٢(والأغلال 
½  ¾  ¿  m  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À -تعــــــــالى  -يقــــــــول االله 

  Î  ÍÌ  Ë   ÊÉ  È  Ñ  Ð  Ïl )٣(.  
خليفــــة االله في  -عليــــه الســــلام  -بــــني البشــــر ، وجعــــل أبــــاهم آدم  -ســــبحانه وتعــــالى  -وكــــرم االله 

      يقــــول االله  -تعــــالى  -الأرض ، وأمــــر الملائكــــة بالســــجود لــــه ، فســــجدوا أجمعــــين طاعــــةً لأمــــر الله 
m  ~  }  |  {  z    y  x  w  v في ذكـــر هـــذا الســـجود -تعـــالى  -

¢  ¡  �     £l)تعـــالى  -وقولـــه )٤- m   y  x  w  v  u

                                                 

  ٥٨_٥٦سورة الذاريات _   )١(
  ٤٠٨القرآن وقضايا الإنسان ص  - )٢(
  ٢٩سورة الزمر من الآية -  )٣(
   ٣٤سورة البقرة الآية -  )٤(



 

 

١٢٧  

  a  `     _  ~  }       |    {  zl)هــذا الســجود تكــريم لجــنس البشــر وفي )١
ض ، وأسـجد لـه الملائكـة الأبـرار وفيه تأكيد على أنه لا يليق بمن كرمـه االله وجعلـه خليفـةً لـه في الأر 

  .  فعبادته وحده لا شريك له حق له عليهموسخر له ما في الكون أن يعصيه ويتخذ معه الأنداد ، 
   -عليـه السـلام  -وجاء القرآن بحقيقة غيبية أخرى لم يكـن أحـد يعلمهـا غـير سـجود الملائكـة لآدم 

هي أن الإنسان ليس الوحيد الذي يعبد االله ويسبحه ، ويسجد له بل الكون بأسـره هذه الحقيقة  و
جميــــع الكائنــــات مــــن أصــــغرها إلى أكبرهــــا تــــؤدي يتحــــد معــــه في الغايــــة الــــتي خُلــــق مــــن أجلهــــا ، ف

  .  -سبحانه  -وتسبحه وتمجده  -جل في علاه  -عبوديتها لخالقها 
_  `     m  -تعالى  - والآيات في ذلك كثيرة ، ومن الآيات التي جاء فيها ذكر السجود الله 

   i   h  g  f   e  d  c  b  al )٢(         

 m j   i  h  g  f  e  d  c  b   q  p  o  n  m  l  k
  ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x  w  v     u  t  s   r

  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢l)٣(   
 m  r  q       p  o  n  m  l  k  j  i   h    g   f  e  d  c

  c    b  a  `  _  ~  }|  {  z  y   xw  v  u  t   s
  j  i  h  g       f   edl)٤(   

 m  w   v xl )٥(  

ذكـر سـجود جميـع الكائنـات لـه وحـده  -سبحانه وتعالى  -في الآيات الكريمة السابقة يتبين أن االله 
  . عمومًا ، ونصّ على بعض الكائنات على وجه الخصوص 

                                                 

  ٦١سورة الإسراء الآية -  )١(
  ١٥لرعد الآية سورة ا -  )٢(
  ٥٠-٤٨سورة النحل الآيات -  )٣(
  ١٨سورة الحج الآية -  )٤(
  ٦سورة الرحمن الآية -  )٥(



 

 

١٢٨  
  .في اللغة والشرعأقف عند معنى السجود  -تعالى  -على كيفية سجود الكائنات الله التعرف وقبل 

  : السجود في اللغة 
ســجد يســجُد : يقــال ،  الســين والجــيم والــدال أصــلٌ واحــدٌ مطـّـرد يــدلّ علــى تطــامُن وذلّ :  ســجد

نسـان والحيوانـات والجمـادات ومنـه ، وهـو عـام في الإ وكلُّ ما ذلَّ فقد سـجد.  سُجوداً ، إذا تطاَمَنَ 
  .  )١( سجود الصلاة ، وهو وضع الجبهة على الأرض ، ولا خضوع أعظم منه

ا لـه فكل منحن لشيء تعظيمً . الانحناء لمن سُجد له معظَّما بذلك" السجود"لأص" : الطبري  قال
  )٢("  ساجد فهو

  : )٣(قال الأعشى
  )٤( سجدنا له وخلعنا العِمارا ........... فلما أتانا بُـعَيْد الكرى

وحقيقــة الســجود طأطــأة الجســد أو إِيقاعــه علــى الأرض بقصــد التعظــيم لمشــاهَد بالعيــان كالســجود 
   )٥( والسيد والسجود للكواكب للملك

  )٦( السجود في الكل يجمعه معنى واحد وهو الانقيادو 
صـــلاة الخــُـرور علـــى الأرض بالجبهـــة والســـجود في ال ، عبـــارة عـــن هيئـــة مخصوصـــة: شـــرعًا  والســـجود

[  ^  _  `  m  a -ســـبحانه -وإلى هـــذا يشـــير القـــرآن الكـــريم إذ يقـــول ،  واليـــدين والـــرجلين
f  e   d  c  b        h      gl)٧(   

                                                 

، مفـردات غريـب القـرآن  ٣/٣٣٣، المخصـص  ٣/١٣٣، معجـم مقـاييس اللغـة ) سجد ( ، مادة  ٢/٤٨٤الصحاح _   )١(
 .   ٨/١٧٢، تاج العروس  ١/٢٢٣
  ٢/١٠٤جامع البيان _   )٢(
كــان  . ميمــون بــن قــيس بــن جنــدل، أبــو بصــير، مــن شــعراء الطبقــة الأولى في الجاهليــة، وأحــد أصــحاب المعلقــات:  هــو_   )٣(

عــاش عمــرا طــويلا، وأدرك الإســلام ولم ). صــناجة العــرب(كثــير الوفــود علــى الملــوك مــن العــرب والفــرس، غزيــر الشــعر، فســمي 
، الأعــلام  ٤/٢٥٣البدايــة والنهايــة : ينظــر .  ٧ ســنة تــوفي. وعمــي في أواخــر عمــره . ولقــب بالاعشــى لضــعف بصــره. يســلم

   ١/٥٢، طبقات فحول الشعراء  ٧/٣٤١
التحيـة ، أي رفعنـا لـه أصـواتنا بالـدعاء وقيـل وضـعناها : ، والعَمـارة  ١/٤٢١، التحرير والتنـوير  ٣٩ديوان الأعشى ص_   )٤(

 . عن رؤوسنا إعظاما له 
  ١/٤٢١التحرير والتنوير _   )٥(
 ٢٢١/ ١البرهان في علوم القرآن  _  )٦(
  ١٠٧سورة الإسراء من الآية  -  )٧(



 

 

١٢٩  
_ ن ما يجرى مجرى ذلك مـن سـجود القـرآوخص السجود في الشريعة بالركن المعروف من الصلاة و  

أي أدبـار ) وأدبار السـجود: (وسجود الشكر، وقد يعبر به عن الصلاة بقوله -يعني سجود التلاوة 
  )١(الصلاة ويسمون صلاة الضحى سبحة الضحى وسجود الضحى 

  : ن والسجود نوعا
ولا يكــــون إلا الله وحــــده ، في جميــــع الشــــرائع الســــماوية ، ويكــــون : ســــجود العبــــادة : الأول النــــوع 

، وإمــا  المعتــاد في الصــلاةالســجود إمــا : ولــه مظهــران  .والتقــرب منــه  -ســبحانه  -لتعظــيم الخــالق 
  .  وترك الامتناع  -سبحانه  -رادته الانقياد والخضوع لإ

ســجود التحيــة والتكــريم ، وهــذا كســجود الملائكــة لآدم عليــه الســلام عنــدما فهــو : الثــاني أمــا النــوع 
كــان جــائزاً في شــريعتهم ، أمــا في  أمــرهم االله بالســجود لــه ، وســجود أبــوي يوســف وإخوتــه ، وقــد

  .ديننا الإسلام فلا يجوز السجود لغير االله إطلاقاً 
  : قسمان  -الله تعالى  -وسجود المخلوقات عمومًا 

اضــطرار ودلالــة علــى مــا لــه مــن صــفات الكمــال، وهــذا عــام لكــل مخلــوق مــن مــؤمن ســجود   - ١
  . وكافر وبر وفاجر وحيوان ناطق وغيره

  .وغيرهم من المخلوقات، وعباده المؤمنين من الملائكة ، سجود اختيار يختص بأوليائه  - ٢
  :  -تعالى  -الآيات الواردة في سجود عالم النبات الله 

      الأخـــرى كلهـــا تقـــوم بعبـــادة االله  )٢(ية أن عـــالم النبـــات كغـــيره مـــن العـــوالم أثبتـــت النصـــوص الشـــرع
 -ســبحانه وتعــالى  -وتمجــده وتســبحه وتســجد لــه ، فهــذه الكائنــات الــتي ســخرها االله  -تعــالى  -

تسـجد الله  كلهـا  للبشر ، ينتفعون منها في كل شؤون حياēم من غـذاء ودواء ولبـاس وسـكن ونحوهـا
  . ا ا تامًّ خضوعً له حه ، وتخضع وتسب - تعالى -
  : سجود عالم النبات جاء في آيات كثيرة وسأتناولها في مسائل ثلاث و 

  :سجودها الله تعالى ، وفيها : المسألة الأولى 
                                                 

   ١/٢٢٤مفردات غريب القرآن _    )١(
ون وعالمين وجمع جمع المذكر السالم العاقل تغليبًا والمراد به جميع الكائنـات ، ولـذلك  -  )٢(

َ
والعالمَ الخلق والجمع العوالمِ ، وعالم

لمذكر فهو اسم جمع وليس جمعًا ، وهـو مـا سـوى االله ، مـن كـل مجمـوع متجـانس مـن المخلوقـات   أدرجه النّحاة فيما ألحق بجمع ا
، شـــرح شـــذور ) علـــم ( ، مـــادة  ١٢/٤١٦، لســـان العـــرب  ١/٤٥٢مختـــار الصـــحاح : ينظـــر . كعـــالمَ الحيـــوان، وعـــالمَ النبـــات 

 ٢/١٤، جامع الدروس العربية ١/١٤٨، النحو الوافي  ١/٢٠٢الذهب 



 

 

١٣٠  
  .سجودها مع عموم الكائنات  - ١
  .ما نص القرآن على ذكر السجود منها  - ٢

  .تسبيحها الله تعالى وعبادēا له : المسألة الثانية 
  . كيفية سجود ما نصت عليه الآية : المسألة الثالثة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

١٣١  
  :سجودها الله تعالى ، وفيها : المسألة الأولى 

  : سجودها مع عموم الكائنات  - ١
_  m في سـورة الرعـد  -تعـالى  -من الآيات التي جاء đـا سـجود الكائنـات علـى العمـوم ، قولـه 

 f   e  d  c  b  a     `    i   h  gl )١(   
  والمراد بالطوع )٢(أي انقاد له  طاعه يطوعه وطاوعه،  الطوع الانقياد ويضاده الكره: طوعًا 

  . )٣(الانسياق من النفس تقربّاً وزلُفى لمحض التعظيم ومحبة االله 
ـــا   -، وهـــم مـــن أكرهـــوا علـــى الســـجود فســـجدوا الله  الكَـــره الاضـــطرار عنـــد الشـــدة والحاجـــة :كرهً
أي تــذالله وانقيــاده لمــا يريــده االله منــه مــن : ســجود الكــافر كرهًــا : وقيــل  )٤(مــن خــوف   -ه ســبحان

  )٥(عافية ومرض وغنى ونحوها 

، فإنــــه تحــــت  ، والكــــافر مستســــلم الله كرهــــا فــــالمؤمن مستســــلم بقلبــــه وقالبــــه الله: " قــــال ابــــن كثــــير 
  )٦("  التسخير والقهر والسلطان العظيم، الذي لا يخالف ولا يمانع

المــنعكس وهــو الخيــال المقابــل للشــمس ،  نقــيض الضــح : بالكســر . الظــل و . جمــع ظــل :  ظلالهــم
  .)٧(إليه نور 
  )٨( ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وهي أول النهار:  ةو جمع غد بالغدو

  .)٩( المغربو العصر ما بين وهو : جمع أصيل والآصال

                                                 

  ١٥الرعد الآية  سورة -  )١(
 .     ٢/٤٥٠، المصباح المنير ) طوع ( ، مادة  ٨/٢٤٠، لسان العرب  ١/٣١٠مفردات غريب القرآن  -  )٢(
            ١٣/١١٠التحرير والتنوير_   )٣(
، التفســير الكبــير  ٢/٦٣، معــالم التنزيــل  ١/٥٦٨، الــوجيز  ١٦/٤٠٣، جــامع البيــان  ١/٢٣٧تأويــل مشــكل القــرآن _  )٤(

           ١٣/١١٠، التحرير والتنوير ٣/١٥، البحر المديد  ١٩/٢٦
 .   ٣/٧٣فتح القدير : ينظر _  )٥(
      ٢/٦٩تفسير القرآن العظيم _   )٦(
  ) ظلل ( ، مادة  ٢٩/٤٠٢، تاج العروس  ١/٣١٤، مفردات غريب القرآن ١٦/٤٠٥جامع البيان _   )٧(
 ٤/١٣يل ، لباب التأو  ١٦/٤٠٥جامع البيان _   )٨(
  ٥/١٢، إرشاد العقل السليم  ٤/٤٤٦، تفسير القرآن العظيم  ١٣/ ٤، لباب التأويل  ١٦/٤٠٥جامع البيان _   )٩(



 

 

١٣٢  
لأĔمــا طرفــا النهــار : وقيــل ، تعظــم وتكثــر فيهمــا لأنّ الظــلال إنمــا ؛ وخــص هــذان الوقتــان بالــذكر 

        )١( فيدخل وسطه فيما بينهما
سـجود جميـع الكائنـات لـه وحـده ، وعبوديتهـا  -سبحانه وتعـالى  -في هذه الآية الكريمة يقرر الحق 

فكلهـــم مقهـــورون  ، أرادوا ذلـــك أم أبـــو -تعـــالى  -ا لا يخرجـــون عـــن مشـــيئة االله التامــة ، فهـــم جميعًـــ
 -وكــــذلك ظــــلال جميــــع المخلوقــــات تنقــــاد لــــه  -ســــبحانه وتعــــالى  -ضــــعون الله الواحــــد القهــــار خا

  . وتخضع لعظمته ، وتتحرك بإرادته أول النهار وآخره  -سبحانه 
عبــارة عــن الانقيــاد ، والخضــوع ، وتــرك الامتنــاع ، كــلُّ مــن في الســـموات ، والأرض هنــا  السُّــجودو 

  .رته ، ومشيئته نافذة في الكل ساجد الله đذا المعنى ؛ لأنَّ قد
والذي يظهر أنّ مسـاق هـذه الآيـة إنمـا هـو أنّ العـالم كلـه مقهـور الله تعـالى ، : "  )٢(قال أبو حيان 

فالـذين تعبـدوĔم كائنـاً . خاضع لما أراد منه مقصور علـى مشـيئته ، لا يكـون منـه إلا مـا قـدر تعـالى 
والظلال ليست . عنى تشريك الظلال في السجود ما كانوا داخلون تحت القهر ، ويدل على هذا الم

أشخاصاً يتصور منها السجود بالهيئة المخصوصة ، ولكنها داخلة تحت مشيئته تعـالى يصـرفها علـى 
  )٣(فالعالم جواهره وأعراضه داخلة تحت إرادته . ما أراد ، إذ هي من العالم 

m j   i  h  g  f  e  d  c  b   m  l  k -تعـــــالى  -وهـــــذا كمـــــا في قولـــــه 
  r  q  p  o  nl)٤(   

  . دلالة على سجود كل شئ الله رب العالمين  ؛ من شئ -تعالى  -فقوله  
مـن فـاء  لعـلّ أصـله. تفعّل من فاء الظلّ فيئاً ، أي عـاد بعـد أن أزالـه ضـوء الشـمس :  أتفيّ :  يتفيؤا

  . )٥(ودوراĔا وتقلبها  إذا رجع بعد مغادرة المكان ، وتفيؤ الظلال تنقّلها

                                                 

  ١٢ /٥، إرشاد العقل السليم  ٣٦٩ /٥، البحر المحيط ١٣ /٤لباب التأويل _   )١(
ين ، أبـو حيـان ، مـن كبـار العلمـاء بالعربيـة محمد بن يوسف بن على ، ابن حيـان الغرنـاطي الأندلسـي ، أثـير الـد: هو  -  )٢(

طبقــات الشــافعية : ينظــر .  ٧٤٥والتفســير والحــديث والــتراجم واللغــات ، أقــام بالقــاهرة ، وتــوفى فيهــا بعــد أن كــف بصــره ســنة 
  . ١٥٢ /٧، الأعلام  ١٤٥ /٦، شذرات الذهب  ٤٧٣ /١٨، البداية والنهاية  ٢٧٥/  ٩الكبرى 

     ٣٦٩ /٥البحر المحيط_   )٣(
  ٤٨ سورة النحل الآية -  )٤(
  ١/٣٥٤، تاج العروس ١/٣٨٩، المفردات في غريب القرآن ) فيأ ( ، مادة  ١/٦٣الصحاح _   )٥(



 

 

١٣٣  
ـــة في نظـــام خلـــق الكائنـــات مـــن رمـــوز الصـــنعة الـــتي أوجـــدها االله  والظـــلال وأبـــدعها ، وجعلهـــا مهيئ

بالألوهيــــة ، وعلــــى حاجــــة  -ســــبحانه  -أن تكــــون دالــــةً علــــى انفــــراده : الأرضــــية ، لحكــــم منهــــا 
ض والغـر ، وجعل أكثرها في نوع الإنسـان لأن نوعـه مخـتص بـالكفران دون الحيـوان المخلوقات إليه ، 

، واحـــد مضـــطرد مــن هـــذا الاســـتدلال الرمــزي التنبيـــه لـــدقائق الصـــنع الإلهــي كيـــف جـــاء علــى نظـــام 
  )١( لأن ظلالها واقعة على الأرض في كل مكان؛ والاستدلال على أن الأشياء تسجد الله 
المشـــركين ، وتوعـــدهم ، بـــأنواع مـــن العـــذاب ،  -ســـبحانه  -في هـــذه الآيـــة الكريمـــة بعـــد أن خـــوف 

آيــات دالــة علــى كمــال قدرتــه القــاهرة في مخلوقاتــه ، فاســتفهم مــنهم اســتفهامًا إنكاريًّــا أردف ذلــك ب
لتــوبيخهم ، أعميــت أعيــنهم عــن النظــر للمخلوقــات ذات الظــلال كالجبــال والأشــجار وغيرهــا والــتي 

ــا وشمــالاً  ــه ، تتمايــل ظلالهــا يمينً جاريــة  -تعــالى  -وهــي في كــل الأحــوال والأوقــات منقــادة لأمــر اللّ
وقهـــره  -ســـبحانه وتعـــالى  -خاضـــعة لتـــدبيره علـــى مـــا أراده لهـــا مـــن امتـــداد وتقلـــص وغـــير ذلـــك ، 

  .وتسخيره 
  .والرؤية بصرية ، فهم يرون هذه القدرة الباهرة ومع ذلك لم تنفعهم ولم يتعظوا đا 

أجســـام النـــاس ذات ظـــلال ؛ ليشـــعرهم أن ظلالهـــم ســـاجدة علـــى  -ســـبحانه تعـــالى  -وجعـــل االله 
ه بالقهر والجبر ، كما أن أجسادهم خاضعة لسلطانه إيجادًا وعدمًا وتصرفاً بالقهر والجبر ، الأرض ل

فمن الخير للإنسان أن يكون في حركته الإرادية ساجدًا مع الساجدين ، وأن يجعل ما هو فيه مختـار 
  )٢(" مثل ماهو فيه مجبور 
 الامتـداد والـتقلص والفـيء والـزوال ا حيـث تخضـع لمشـيئة االله في، أو تنقـاد أيضًـ أي ويسجد ظلالهم

، وبعــض  )٣( وهــذا قــول مجاهــد -تعــالى  -وكــل شــخص مــؤمن كــان أو كــافر فــإن ظلــه يســجد الله 
  )٤(المفسرين 

                                                 

  ١٣/١١١التحرير والتنوير  -  )١(
  ٢٧٢المعين على تدبر الكتاب المبين ص  -  )٢(
ابن عباس، قرأه عليه ثلاث مرات، يقـف عنـد كـل آيـة مجاهد بن جبر ، شيخ القراء والمفسرين، أخذ التفسير عن : هو  -  )٣(

، طبقــات  ٤/٤٤٩ســير أعــلام النــبلاء : ينظــر . ، واســتقر في الكوفــة  فــيم نزلــت وكيــف كانــت ؟ وتنقــل في الأســفار:  يســأله
    ٢٧٨/ ٥، الأعلام  ١/١١المفسرين للأدنروي 

، لبــــــاب  ٤/١٢٧امع لأحكــــــام القــــــرآن ، الجــــــ ٢/٥٢١، الكشــــــاف  ١/٥٦٨، الــــــوجيز  ٥/٢٨٣الكشــــــف والبيــــــان _   )٤(
  . ١/٣٩٧، تفسير القرآن العظيم  ١٩/٢٦، التفسير الكبير  ٤/١٣التأويل



 

 

١٣٤  
خلـق لهـا إدراكًـا  -تعـالى  -أن سجودها سـجود حقيقـي وأن االله : وفي سجود الظلال قولان ، هما 

جهــة اليمــين ، وعليــه فلــيس لهــا ، وإلى الشــمال هــة إلى جأن ســجودها هــو ميلهــا : وتمييــزاً ، والثــاني 
   .إدراك 

  للظلال عقولاً تسجد وتخشع đا ، كما -تعالى  -االله جعل  لا يبعد أنإنه  )١(قال ابن الأنباري 
لأنّ الجبــل : " وضــعّف هــذا القــول أبــو حيــان  )٢("جعــل للجبــال أفهامــاً حــتى خاطبــت وخوطبــت 

الحيــاة ، وأمــا الظــل فعــرض لا يتصــور قيــام الحيــاة بــه ، وإنمــا يمكــن أن يكــون لــه عقــل بشــرط تقــدير 
   )٣( معنى سجود الظلال ميلها من جانب إلى جانب كما أراد تعالى

إن االله جل وعلا قـادر علـى كـل شـيء فهـو قـادر علـى أن يخلـق للظـل إدراكـاً :  )٤( الشنقيطي قال
علماء الأصول هي حمل نصـوص الـوحي  ، والقاعدة المقررة عند يسجد به الله تعالى سجوداً حقيقياً 

   )٥( على ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة
فمــا  ولا شــك أن انتقــال الظــل مــن حــال إلى حــال دليــل علــى القــدرة الكاملــة ، هــذا في الجمــادات

  .  -سبحانه جل في علاه  -بالنا في الكائنات 
  ا بحسبها كالمخلوقات الأخرى ، وعلى كلٍ  ، فإنه ثبت من الآية الكريمة سجود الظلال وسجوده

                                                 

أبـــو بكـــر محمـــد بـــن أبي محمـــد الأنبـــاري النحـــوي صـــاحب التصـــانيف في النحـــو والأدب ، كـــان علامـــة وقتـــه في : هـــو _   )١(
ا مـــن أهــل الســـنة ، وصـــنف كتبًـــا كثــيرةً في علـــوم القـــرآن وغريـــب الآداب وأكثــر النـــاس حفظــًـا لهــا ، وكـــان صـــدوقًا ثقـــةً دينـًـا خـــيرِّ 

،  ٣/٤٢، تــذكرة الحفــاظ  ٤/٣٤١وفيــات الأعيــان : ، ينظــر  ٣٢٨الحــديث والمشــكل والوقــف والابتــداء وغيرهــا ، تــوفي ســنة 
  ٢/٣١٥شذرات الذهب 

  ٣/٧٣، فتح القدير  ٥/٣٦٩يط ، البحر المح ١١/٢٨٢، اللباب في علوم الكتاب  ٩/٣٠٢الجامع لأحكام القرآن_   )٢(
  ٥/٣٦٩البحر المحيط _   )٣(
مــن شــنقيط وهــي موريتانيــا الآن ، نشــأ في ) تنبــه ( عنــد مــاء يســمى  ١٣٢٥محمــد الأمــين الشــنقيطي ، ولــد عــام : هــو  - )٤(

 كبريــات المعاهــد بيــت علــم وصــلاح ، و حفــظ القــرآن وهــو في العاشــرة ، قــدم لآداء الحــج ثم عــزم البقــاء في المملكــة ، وعمــل في
  ترجمتــه في مقدمــة كتابــه أضــواء البيــان: ينظــر . وبعــض الكتــب ) أضــواء البيــان : ( ، لــه كتــاب  ١٣٩٣والجامعــات ، تــوفي ســنة 

، وهناك ترجمة وافية للشـيخ  ٧٧-٥٣، العلامة الشنقيطي مفسرا ص ١٩١-١/١٧١، علماء ومفكرون عرفتهم  ٦٤_١٨/ ١
 . ديس قام đا الشيخ عبد الرحمن الس

، الكــلام حــول هــذه القاعــدة الأصــولية  ٣/٧٣، وجمــع بــين القــولين الشــوكاني في فــتح القــدير  ٣/١٠٠أضــواء البيــان _   )٥(
، الرسـالة السـعدية في أصـول  ١/٨، التمهيـد في أصـول الفقـه  ١/٥٥٨، شـرح مختصـر الروضـة  ٢/٥٦٣روضة الناضـر : يراجع 

    ١/٣٨٧، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة  ٦٥ل الرسالة السعدية ص، التعليقات المنيفة على فصو  ٦٤الفقه ص



 

 

١٣٥  

         وقولـــــــــــــه )١(m  ts  r  q   p  o  n  m  l  k  jlكمـــــــــــــا قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى 

m  ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x  w  v     u  t  -ســــــــــــــــــــــــبحانه -
  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢l )٢(  

لمين والملائكـة لأن سجود كل شيء بحسبه ، فسجود المس ؛يحتمل النوعين  والسجود في هذه الآية
  .  سجود طاعة وعبادة ، وسجود غيرهم سجود خضوع وانقياد

 -تعـــالى  -في هـــذه الآيـــة اســـتكمال لمـــا قررتـــه الآيـــة الســـابقة لهـــا مـــن ســـجود ظـــلال الأجســـام الله 
بـل كـل مـا في الأرض والسـماء يسـجد لـه ، كـل  -سـبحانه  -فليست وحـدها مـن يسـجد لخالقهـا 

اب مــن مخلوقــات الأرض ؛ لأĔــا كالإنســان ذات حــس وحركــة الــدو  -ســبحانه  -بحســبه ، وخــص 
  .وإن كانت دونه منزلةً 

لفضـــلهم الملائكـــة بعـــد عمـــوم المخلوقـــات ؛ : مـــن مخلوقـــات الســـماء بالـــذكر  -ســـبحانه  -وخـــص 
: بعد ذكر سـجودهم بصـفات مـن صـفاēم وهـي  -سبحانه  -ولهذا عقب  وشرفهم وكثرة عبادēم

  .ويطيعونه ويخافونه  -سبحانه  -ه أĔم لا يستكبرون عن عبادت
  
  : النص على السجود منها  - ٢

 - سبحانه - يقول . بعض المخلوقات بالسجود له ومنها الشجر  -سبحانه-في سورة الحج خص 
 m  r  q       p  o  n  m  l  k  j  i   h    g   f  e  d  c

  c    b  a  `  _  ~  }|  {  z  y   xw  v  u  t   s
   ed  j  i  h  g       fl)٣(   

 -سبحانه-عباده الذين خلقهم مزودا إياهم بأدوات المعرفة والعلم ، فيقول  -تعالى  -يخاطب االله 
يســـجد لـــه الكـــون كلـــه  -ســـبحانه  -ألم تعلمـــوا علمًـــا يقينيًّـــا جليًّـــا كالرؤيـــة البصـــرية بـــأن االله : لهـــم 

الإنـس : الملائكـة ، ومـن الأرض : اوات مـن السـم -سـبحانه  - يسجد لعظمتـه علويه وسفليه ، ف
                                                 

  ٤٤سورة الإسراء من الآية -  )١(
  ٥٠_٤٨سورة النحل الآيات_   )٢(
  ١٨سورة الحج الآية - )٣(



 

 

١٣٦  
والجــن ، والشــمس والقمــر والنجــوم ، والشــجر والــدواب ، وكثــير مــن النــاس يســجد الله طائعًــا مختــاراً 

  . من الكائنات  سجود طاعة وعبادة فوق السجود العام الشامل له ولغيره متعبدًا لخالقه بذلك
  .وثبت وكثير منهم امتنع من السجود فحق عليه عذاب االله 

علـــى بعـــض الأفـــراد بالـــذكر ؛ لشـــهرēا ولأن بعـــض النـــاس كـــانوا يعبـــدوĔا ،  -تعـــالى  -ونـــص االله 
أĔــا مــن مخلوقاتــه  -ســبحانه وتعــالى  -، فقــرر االله  -تعــالى  -ولاســتبعاد بعــض النــاس ســجودها الله 

-حانه سـب -فكيـف تسـجدون لمـن هـي مربوبـة لخالقهـا  -سـبحانه  -المسخرة الخاضعة المنقادة لـه 
 m       »    º      ¹  ¸  ¶  µ          ´       ³  ²     ±  °  ¯

  ¼l)١(  

  )٢(m x  w   vl  -تعالى -وفي سورة الرحمن قوله 
كمــا ذكــر ذلــك الطــبري ونقلــه عنــه ابــن كثــير ثم   أن الشــجر مــا قــام علــى ســاقأجمــع المفســرون علــى 

  : اختلفوا في معنى النجم ، على قولين 
وجـــه  النبـــات الـــذي لا ســـاق لـــه ، وسمـــي نجمـــا لأنـــه نجـــم ، أي ظهـــر وطلـــع. الـــنَّجْمُ :  القـــول الأول

  .ا لعشب ، والبقل كالحنطة والفول وشبههكاساق   نجم على غير ، والأرض 
  )٥( وسفيان الثوري )٤( ، والسدي )٣( سعيد بن جبير، و هو قول ابن عباس و 

                                                 

  ٣٧سورة فصلت من الآية_   )١(
  ٦سورة الرحمن الآية_   )٢(
تابعي وهو حبشي الأصل ، أخذ العلـم عـن عبـد االله بـن عبـاس : و عبد االلهسعيد بن جبير الأسدي ، الكوفي ، أب: هو  - )٣(

، وقال بعضهم كان أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب ، وبالحج عطاء وبالحلال والحـرام  ٩٥وابن عمر قتله الحجاج عام 
،  ٤/٣٢١، سير أعلام النـبلاء  ٦١_١/٦٠تذكرة الحفاظ : ينظر .طاووس ، وبالتفسير مجاهد وأجمعهم لذلك سعيد بن جبير 

 ١٠طبقات المفسرين لللأدنروي ص
إسماعيــل بــن عبــد الــرحمن الســدي ، تــابعي ، حجــازي الأصــل ، ســكن الكوفــة ، كــان إمامًــا عارفــًا بالوقــائع وأيــام : هــو  -  )٤(

ـــبلاء  ٢٠/ ٤الثقـــات : ينظـــر .  ١٢٨النـــاس ، تـــوفي ســـنة  ـــاريخ أسمـــاء  ٢٤٧/  ١، الكاشـــف  ٢٦٤/  ٥، ســـير أعـــلام الن ، ت
   ١/٢٧الثقات 

. كـان سـيد أهـل زمانـه في علـوم الـدين والتقـوى . سفيان بـن سـعيد بـن مسـروق الثـوري، أمـير المـؤمنين في الحـديث: هو  - )٥(
ولــد ونشــأ في الكوفــة ، وراوده المنصــور العباســي علــى أن يلــي الحكــم، فــأبى وخــرج مــن الكوفــة ، مــات بالبصــرة مســتخفيًا ســنة 

، ســير  ١٢٩/  ١الســلوك في طبقــات العلمــاء والملــوك : ينظــر ) . الجــامع الصــغير(و ) الجــامع الكبــير: (ن الكتــب ، لم مــ ١٦١
  ٨٤/  ١، طبقات الفقهاء   ٢٣٦/  ٧أعلام النبلاء 



 

 

١٣٧  
، واستظهره الخازن ، وأبـو حيـان ؛  جرير رحمه االله اختاره ابنو  ، )١(وجملة من المفسرين وأهل اللغة 

   )٢( لأنه ذكره مع الشجر في مقابلة الشمس والقمر
مـا نجـم مـن الأرض :  عُـنيِ بـالنجم: وأولى القـولين في ذلـك بالصـواب قـول مـن قـال: " قال الطبري 

وم علـى مـا قـام علـى سـاق ومـا لا يقـ: من نبت لعطف الشجر عليه، فكان بأن يكون معنـاه لـذلك
أنه تسجد له الأشياء كلها المختلفة الهيئات من خلقه، أشـبه وأولى بمعـنى : ساق يسجدان الله، بمعنى

  )٣(" الكلام من غيره
واســــتظهره ابــــن  . وقتــــادة)٤(والحســــن وهــــو قــــول مجاهــــد . الــــنجم الــــذي في الســــماء: القــــول الثــــاني 

 في ســورة الحــج صــرح بســجود أن االله جــل وعــلا: " ودلّــل علــى ذلــك بقولــه والشــنقيطي  )٥(كثــير
. نجــوم الســماء والشــجر، ولم يــذكر في آيــة مــن كتابــه ســجود مــا لــيس لــه ســاق مــن النبــات بخصوصــه

ـــــــــه تعـــــــــالى ـــــــــة الحـــــــــج قول m  n  m  l  k  j  i   h    g   f  e  d  c  ونعـــــــــني بآي
   s  r  q       p  ol )فــدلت هــذه الآيــة أن الســاجد مــن الشــجر في  )٦

نجـوم السـماوية المـذكورة مـع الشـمس والقمـر في سـورة الحـج، وخـير مـا يفسـر بـه في آية الرحمن هو ال
  )٧("  القرآن القرآن، وعلى هذا الذي اخترناه، فالمراد بالنجم النجوم

                                                 

، مفــردات غريــب القــرآن  ٩/١٧٨، الكشــف والبيــان  ٢٢/١١_ ١/٥١٦، جــامع البيــان٣/١١٢معــاني القــرآن للفــراء _   )١(
، الســـــراج  ٢٩/٣٣٩، التفســـــير الكبـــــير   ٥/٢٢٤، المحـــــرر الـــــوجيز  ٤/٤٤٣، الكشـــــاف  ٧/٤٤٢الم التنزيـــــل ، معـــــ١/٤٨٣

، فـتح القـدير ) نجـم ( ، مـادة  ٣٣/٤٧٥، تـاج العـروس  ٧/٢٦٦، البحـر المديـد  ٨/١٧٧، إرشاد العقل السـليم ٤/١٠٦المنير
  ١/٨٢٨، تيسير الكريم المنان  ١٤/١٠٠، روح المعاني  ٥/١٣١
               ٨/١٨٧،  البحر المحيط  ٧/٢لباب التأويل _   )٢(
 ٢٢/١٢جامع البيان _   )٣(
ا أمـه خـيرة مـولاة أم سـلمة نشـأ بالمدينـة وحفـظ كتـاب االله وكـان جامعًـ: الحسن بن أبي الحسن أبـو سـعيد البصـري: هو  -  )٤(

،  ١٣١/  ٢حليــة الأوليــاء : ينظــر .  ١١٠، تــوفي ســنة  ا ، و أحــد الشــجعان الموصــوفينا عابــدً ، زاهــدً  حجــةً  ا ثقــةً رفيعًــ عالمــاً 
  ٥٧/  ١، تذكرة الحفاظ  ٥٦٣/  ٤، سير أعلام النبلاء  ٨٧/  ١طبقات الفقهاء 

   ٧/٤٨٩تفسير القرآن العظيم _   )٥(
 ١٨سورة الحج من الآية _   )٦(
  ٧/٧٣٧أضواء البيان _   )٧(



 

 

١٣٨  
ويجوز أن يكون النجم ههنـا يعـني بـه مـا نبـت علـى وجـه : " كلا القولين ، فقال  )١(وجوز الزجاج 

  )٢(" ال لكل ما طلع قد نجََممن نجوم  السماء ، يق الأرض وما طلع
  : كيفية سجود المخلوقات التي نصت عليها الآية عدا الإنسان : المسألة الثالثة 

  : سجود الشمس والقمر والنجوم   -أ 
" ؟ تـدري أيـن تـذهب أ : " غربت الشـمسالنبي لأبي ذر حين قال  )٣( في الصحيحين عن أبي ذر

فتســتأذن فيــؤذن لهــا حــتى تســجد تحــت العــرش ا تــذهب فإĔــ: " قــال  . االله ورســوله أعلــم : قلــت" 
حيـث جئـت ارجعـي مـن : تسجد فلا يقبل منها ، وتستأذن فـلا يـؤذن لهـا ، فيقـال لهـا  أنيوشك و 

m          »   º  ¹   ¸¶       µ  ´  ³ فــــــــذلك قولــــــــه" . فتطلــــــــع مــــــــن مغرđــــــــا 
   ¼l)٥( )٤(   

  ا حــين يغيــب، ثمولا قمــر، إلا يقــع الله ســاجدً مــا في الســماء نجــم ولا شمــس :  )٦( وقــال أبــو العاليــة
  .)٧( ، فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه لا ينصرف حتى يؤذن له

                                                 

فكـان يعطيـه مـن عمـل الزجـاج كـل يـوم ، نحـوي زمانـه ،لـزم المـبرد ، غـدادي إبراهيم بن محمـد بـن السـري الزجـاج الب: هو  - )١(
لـه مصـنفات جمـة . ثم كان من ندماء المعتضـد، فكان سبب غناه ، ثم أدب القاسم بن عبيد االله الوزير . فنصحه وعلمه، درهما 
،  ٤٩/  ١وفيــات الأعيــان : نظــر ي. مــات ســنة إحــدى عشــرة وثــلاث مائــة ) العــروض ( ، و ) معــاني القــرآن وإعرابــه : ( منهــا 

  ٢/  ١، البلغة في تراجم أئمة النحو  ٣٦٠/  ١٤سير أعلام النبلاء 
 ٥/٩٦معاني القرآن للزجاج _   )٢(
مـن كبـار الصـحابة ، كـان خـامس خمسـة في الإسـلام ، وقصـة إسـلامه : جندب بن جنادة من بني غفار، أبـو ذر: هو _   )٣(

لمثل في الصدق ، وكان كريمـًا لا يخـزن مـن المـال قلـيلا ، ولا كثـيراً  ، وهـو أول مـن حيـا رسـول مشهورة في الصحيح ، يضرب به ا
إلى باديـة الشـام، فأقـام إلى أن _ صلى االله عليه وسلم _ بتحية الإسلام ، هاجر بعد وفاة النبي _ صلى االله عليه وسلم _ االله 

، ولمـا مـات .  ٣٢إلى أن مـات سـنة ) مـن قـرى المدينـة(بالربـذة  ، سـكن_ رضي االله عـنهم _ توفي أبو بكر وعمر وولي عثمان 
       ١/٣٩، شذرات الذهب ٧/٦٠، الإصابة في تمييز الصحابة  ٢/٤٦سير أعلام النبلاء : ينظر . لم يكن في داره ما يكفن به 

  ٣٨سورة يس الآية _   )٤(
: ، ومســلم ، كتـاب الإيمــان ، بــاب  ٢٥٩ص  ٣١٩٩في النجـوم ، ح: أخرجـه البخــاري في كتـاب بــدء الخلـق ، بــاب _   )٥(

  . ٧٠٤، ص٣٩٥بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ، ح 
أبــو العاليــة الريــاحي ، رفيــع بــن مهــران البصــري ، كــان إمامًــا في القــرآن والتفســير والعلــم والعمــل ، وأخــذ القــراءة : هــو _   )٦(

،  ١/٤٩تــذكرة الحفــاظ: ينظــر .  والأصــح ســنة ثــلاث وتســعين عرضًــا عــن أبي وزيــد بــن ثابــت وابــن عبــاس مــات ســنة تســعين
          ١/٩، طبقات المفسرين  ١/٨٨طبقات الفقهاء

   ٥/٤٠٣تفسير القرآن العظيم ٥/٣٧٢، معالم التنزيل ٧/١٢، الكشف والبيان  ١٨/٥٨٦جامع البيان _   )٧(



 

 

١٣٩  

m   x   w  v   u  t  s -تعـــــالى  -والحجـــــارة ēـــــبط مـــــن خشـــــية االله كمـــــا في قولـــــه 
  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £¢  ¡  �  ~  }  |  {  zyl)١(   

لحجــارة الصــلبة ، ومــع هــذا تــرق وتخشــى وتتصــدع مــن جــلال عظمــة فهــذا حــال الجبــال وهــي مــن ا
فلـيس بمسـتنكر فيا عجبا من مضـغة لحـم أقسـى مـن الجبـال لا تلـين ولا تخشـع  –سبحانه  –الخالق 

ا تــذيبها إذ لم تلــن بكلامــه وذكــره وزواجــره ن يخلــق لهــا نــارً أعلــى االله عــز و جــل ولا يخــالف حكمتــه 
  )٢(ومواعظه

  : لشجرالجبال واسجود  -ب 
الـنجم بـالغروب ونحـوه ، وفي الشـجر بالظـل  فقيـل سـجودها في :سـجودهما اختلف العلمـاء بكيفيـة 

أن الســجود في هــذا كلــه تجــوز ، : ، وقيــل  الــنجم هــو الكوكــب وســجوده طلوعــه وقيــلواســتدارته ، 
ـــه، وتطيـــع وتخشـــع وأĔـــ ـــارة عـــن الخضـــوع والتـــذلل ، تعـــرف رđـــا وتســـجد ل تمتنـــع فهمـــا لا ا وهـــو عب

  . )٣(منقادتان الله فيما خلقا له 
  )٤(" عن اليمين والشمائل وأما الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلالهما: " قال ابن كثير 

رضــي  -وفي الســنة مــا يــدل علــى ســجود الشــجر ومــن هــذه الأدلــة الحــديث الــذي رواه ابــن عبــاس  
يـا رسـول االله ، إني رأيتـني :  فقـال - صـلى االله عليـه وسـلم - جـاء رجـل إلى النـبي :قال  -االله عنه 

الليلــة وأنــا نــائم كـــأني أصــلي خلــف شــجرة ، فســـجدت فســجدت الشــجرة لســجودي ، فســـمعتها 
ا ا ، واجعلهـــا لي عنـــدك ذخـــرً ا ، وضـــع عـــني đـــا وزرً كتـــب لي đـــا عنـــدك أجـــرً ا اللهـــم : وهـــي تقـــول 

  )٥(وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود 

                                                 

  ٧٤سورة البقرة من الآية -  )١(
        ١/٢٢١مفتاح دار السعادة _   )٢(
، البحـــــر  ٥/٢٢٤، المحـــــرر الـــــوجيز  ٤/٤٤٣الكشـــــاف  ٩/١٧٨، الكشـــــف والبيـــــان  ٣/١١٢معـــــاني القـــــرآن للفـــــراء _   )٣(

                       ٨/١٧٧، إرشاد العقل السليم  ٧/٢،  لباب التأويل  ٧/٤٤٢، معالم التنزيل   ١/٨٢٨، تيسير الكريم المنان  ٧/٢٦٦المديد
 ٥/٤٠٣تفسير القرآن العظيم  _  )٤(
مـــــا جـــــاء مـــــا يقـــــول في ســـــجود : أخرجـــــه الترمـــــذي في ســـــننه المطبـــــوع مـــــع تحفـــــة الأحـــــوذي ، أبـــــواب الجمعـــــة ، بـــــاب _  )٥(

   ٢٥٣٨، ص  ١٠٥٣سجود القرآن ، ح : ، وابن ماجه في سننه ، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ، باب  ٣/١٨١القرآن



 

 

١٤٠  
سجودها بمعنى الطاعة فإنه ما من جمـاد إلا وهـو :  وقيل،  )١( اسجودها تحول ظلاله: قال مجاهدو 

m  µ       ´  ³  ² مطيـع الله خاشـع لـه مسـبح لـه كمـا أخـبر االله تعـالى عـن الســموات والأرض 

  Â  Á  À        ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹      ¸  ¶l )٢(   

لأنـه  ؛دخل فيه الإنسان اسم يقع على كل حيوان يتحرك ويدب فيوهي دابة جمع : الدواب  -ج 
  .  مما يدب على الأرض

، ودانـــت لـــه الأشـــياء الكـــون كلـــه عـــن عظمتـــه وجلالـــه وكبريائـــه الـــذي خضـــع لـــه  - تعـــالى –يخـــبر 
كـل مـا لـه ظـل ، ف ، ومكلفوها مـن الإنـس والجـن والملائكـة جمادها وحيواناēا:  والمخلوقات بأسرها

  .  - تعالى –ظله الله ، فإنه ساجد ب يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال
والملائكـة الله سـجود عبـادة وطاعـة ، لأن سجود كل شيء بحسبه فسجود المسلمين : "قال الخازن  

  )٣("  وسجود غيرهم سجود انقياد
وأنـــه لا يشـــترط أن يكـــون مثـــل ســـجود  -تعـــالى  - ابـــن تيميـــة كيفيـــة ســـجود المخلوقـــات الله وبـــينّ 

ولا يجـب أن يكـون سـجود كـل : " فسـرين ، فقـال الإنسان بل كـل بحسـبه كمـا ذكـر ذلـك بعـض الم
شــيء مثــل ســجود الإنســان علــى ســبعة أعضــاء ووضــع جبهــة في رأس مــدور علــى الــتراب فــإن هــذا 

 -تعـالى-كمـا قـال  سجود مخصوص من الإنسان ومن الأمم مـن يركـع ولا يسـجد وذلـك سـجودها

 m  O  N  M  L  Kl)لـــى ا ومـــنهم مـــن يســـجد عوإنمـــا قيـــل ادخلـــوه ركعًـــ )٤
جنب كاليهود فالسجود اسم جنس ولكن لما شاع سجود الآدميـين المسـلمين صـار كثـير مـن النـاس 

  )٥(" يظن أن هذا هو سجود كل أحد 
فســجود هــذه المخلوقــات عبــادة منهــا لخالقهــا لا نفقههــا عنهــا كمــا لا نفقــه تســبيحها وكــذلك قولــه 

m  ¥   ¤  £¢  ¡  �  ~  }  |  {  zy  x   w  v   u  t  s 

                                                 

     ٥/٣٧٢معالم التنزيل  ، ٧/١٢الكشف والبيان_   )١(
  ١١سورة فصلت الآية_   )٢(
       ٤/٩٤لباب التأويل _   )٣(
  ٥٨سورة البقرة الآية _   )٤(
            ١/٢٧جامع الرسائل _   )٥(



 

 

١٤١  

  «ª  ©  ¨  §  ¦l  وقـــد علـــم االله هبوطهـــا مـــن خشـــيته ولم يعرفنـــا ذلـــك فـــنحن نـــؤمن بمـــا
  .  -سبحانه  –أعلمنا 

ويــؤمن بــه كمــا جــاء في ،  -ســبحانه  -رجــع مــالا يدركــه بعقلــه القاصــر إلى االله يُ أن  فــلا بــد للمــؤمن
بالغيب إجمالاً من صفات النصوص الشرعية ، ولا يجعل عقله و فهمه مقياسًا لإيمانه đا ، فالإيمان 

بــل هــو أول صــفة أثــنى ، علــيهم đــذا الإيمــان  -ســبحانه وتعــالى  -المــؤمنين الموحــدين والــتي أثــنى االله 
عليهم đا من صفاēم ، فهم لا يقفون بإيماĔم عند الماديات والمحسوسـات بـل يؤمنـون بكـل ماجـاء 

ت ، عنـــدها تكـــون الـــنفس متشـــبعةً بـــه الرســـل الكـــرام مـــن رđـــم مـــن أوامـــر ونـــواهي وأخبـــار ومعجـــزا
     بالإيمــــان ، ونــــور الإيمــــان متغلغــــل في الــــنفس ، فتظهــــر الأعمــــال الصــــالحة مــــن الجــــوارح ، جعلنــــا االله 

  .من المتقين   -تعالى-
كل مـا غـاب عـن العـين ، والغـين واليـاء والبـاء أصـلٌ صـحيح يـدلُّ علـى تسـترُّ الشـيء : والغيب هو 

  .  عن العُيون، ثم يقاس
ولا تقتضــيه بدايــة ، ا لا يقــع تحــت الحــواس ممــوكــل مــا غــاب عــن الإنســان ، خــلاف الشــهادة و وهــ

وكل هذه : القدر : هو القرآن ، وقيل : وقيل  -عليهم السلام  -نبياء وإنما يعلم بخبر الأ، العقول 
  .)١(المعاني إشارة إلى بعض ما يقتضيه لفظه 

والغيــب المصــون هــو الســر الــذاتي وكنهــه الــذي لا يعرفــه الغيــب المكنــون "  :في تعريفــه  قــال الجرجــاني
  )٢("  ا عن العقول والأبصارا عن الأغيار ومكنونً إلا هو ولهذا كان مصونً 

  . )٣( أمارة ، ولم يتعلق به علم مخلوق ما لم يقم عليه دليل ، ولم ينصب له الغيب هو: وقيل 
 

  
  
  
  

                                                 

، مفـــردات غريــــب  ١/٢٣٧، جـــامع البيـــان  ٤/٤٠٣، معجـــم مقـــاييس اللغـــة ) غيـــب ( ، مـــادة  ١/١٩٦الصـــحاح _   )١(
   ٢/٦٦٧لمعجم الوسيط ، ا ١/٣٦٦القرآن 

 ١٦٣التعريفات ص_   )٢(
             ١/٦٦٧كتاب الكليات _   )٣(



 

 

١٤٢  
  :ه تسبيحها الله تعالى وعبادتها ل: المسألة الثانية 

وتشهد له بالوحدانية عالم النبات ضمن الكائنات الأخرى التي تنزه االله تعالى ، وتعظمه وتمجده 
m  k  j  ih  g  f  e    d   c  b -تعالى  -،كما في قوله  في ربوبيته وإلهيته

    x  w       v   u  ts  r  q   p  o  n  m  ll)جل شأنه  -وقوله  )١

- m¦       ¥      ¤  £   «  ª  ©   ¨  §  ´  ³   ²   ±  °¯  ®  ¬
  ¶µ   »  º  ¹  ¸l)٢(  
مأخوذ من السبح ، وهو المر السـريع في المـاء أو في الهـواء ، فالمسـبح مسـرع في تنزيـه اللـّه : التسبيح 

 .   )٣( سبحان مِن كذا، أي ما أبعدَه: والعرب تقول،   -سبحانه  -من كل ما لا يليق به 
ولــذلك سمــى ذكــر ؛ أو مجمــوع قــول مــع عمــل يــدل علــى تعظــيم االله تعــالى وتنزيهــه قــول : والتســبيح 

لأن ذلـــك القـــول مـــن ؛ ويطلـــق التســـبيح علـــى قـــول ســـبحان االله ،  االله تســـبيحاً ، والصـــلاة ســـبحةً 
   )٤(التنزيه

ولكننـا لا نفقـه هـذا التسـبيح ؛ لأنـه بخـلاف لغتنـا ، وفـوق مسـتوى أفهامنـا ، ، فالكل يسبح خالقه 
m   P  O  N  M   L -ســـــبحانه  -خلـــــق الخلـــــق هـــــو الـــــذي يعلـــــم الكيفيـــــة كمـــــا يقـــــول ومـــــن 

Q       Rl)٥(                
كنــا نســمع تســبيح الطعــام وهــو ولقــد  : ، عــن ابــن مســعود أنــه قــال كمــا ثبــت في صــحيح البخــاري

  )٦( يؤكل

                                                 

   ٤٤سورة الإسراء الآية_   )١(
   ٤١سورة النور الآية_   )٢(
، المعجـــم  ١/٢٢١، مفـــردات غريـــب القـــرآن  ٣/١٢٥، معجـــم مقـــاييس اللغـــة ) ســـبح ( ، مـــادة  ١/٣٧٢الصـــحاح _   )٣(

               ٦/٤٤٥س ، تاج العرو  ١/٤١٢الوسيط
  ١/٤٠٥التحرير والتنوير _   )٤(
  ١٤سورة الملك الآية_   )٥(
الوفـــا : ، وينظـــر  ٢٩١، ص ٣٥٧٩علامـــات النبـــوة في الإســـلام ، ح : صـــحيح البخـــاري ، كتـــاب المناقـــب ، بـــاب _   )٦(

   ٢٤٦، السيرة النبوية للذهبي ص   ٤٩٢/  ١بأحوال المصطفى 



 

 

١٤٣  

أنه يسبح : والصحيح ، خلاف مشهور  mo  n  m  l  k  jl وفي قوله تعالى 
  . )٢( )١(ةً ويجعل االله فيه تمييزاً بحسبه حقيق

  : وخلاصة أقوال العلماء في تفسير كيفية سجود هذه الكائنات 
أنه سجود كسجود الإنسان وهو معنى السجود شرعًا ، ولكن هذا القول : القول الأول 

  .يتعذر فعله من بعض الكائنات 
نواميس الكونية ، وهذا القول فيه والسير حسب ال أنه سجود بمعنى الانقياد :القول الثاني 

تغليب للمعنى اللغوي للسجود على الحقيقة الشرعية وهذا مخالف للقاعدة الأصولية التي 
أن اللفظ إذا دار بين و  عند تعارض الحقيقة اللغوية والشرعية تقدم الحقيقة الشرعية: تقول 

  . )٣( الحقيقة الشرعية واللغوية حمل على الشرعية
  )٤(أنه سجود كل كائن بحسبه ، وهو القول الراجح :  القول الثالث

  وهو سجود الذل والقهر والخضوع فكل أحد خاضع لربوبيته ذليل لعزته" : ابن القيمقال 
   )٥( " مقهور تحت سلطانه تعالى

، كلها في موكب خاشع تسجد الله رب العالمين  مما يدرك الإنسان ومما لا يدركفكل المخلوقات 
  . وحدة واتساق إلا الناس فمنهم الكثير الذي يشذ عن هذا الموكب المتناسق  وتتجه إليه في

وتؤكد وحدانيته وألوهيته وأحقيته  -سبحانه  -و هذه الآيات الكريمة تزيد الشعور بعظمة الخالق 
وميزه  - تعالى  -بالعبادة وحده لا شريك له ، وفيها أيضًا تعريض بالإنسان الذي أكرمه االله 

ه أمر الملائكة بالسجود له ومع ذلك كثير من الناس يتخذ الأنداد والشركاء ، ولم يغن عنبالعقل ، و 

                                                 

وتســـليم _ صـــلى االله عليـــه وســـلم _ ، كتـــاب الفضـــائل ، فضـــل نســـب النـــبي   ١٥/٣٦لنـــووي صـــحيح مســـلم بشـــرح ا_   )١(
 . الحجر عليه قبل النبوة 

 ٢٢٤للاســتزادة حــول ســجود الكائنــات وتســبيحها وحمــدها الله تعــالى يراجــع كتــاب عبوديــة الكائنــات لــرب العــالمين ص_   )٢(
  ٢٢ -١٢المجيد ص معاني الركوع والسجود في القرآن . وما بعدها ، وينظر 

،   ٢/٥٥٢، روضــــة الناضــــر  ١/٣٥٧، المستصــــفى مــــن علــــم الأصــــول  ٢/٢٥٢التمهيــــد في أصــــول الفقــــه _   )٣(
 ٧٧، الرسالة السعدية ص ٢/٢٠٧شرح مختصر الروضة 

، لســـان  ٢٣/٢١٣، التفســـير الكبـــير  ١/٣٥٤والفتـــاوى الكـــبرى _  ١/٢٧، جـــامع الرســـائل  ٤/٩٤لبـــاب التأويـــل _   )٤(
   ١/٤١٥، تفسير الكريم المنان  ٢/٤٧٠ العرب

  ١/١٠٧مدارج السالكين _   )٥(



 

 

١٤٤  
سلك هذه الكائنات والجمادات التي تسبح االله وتنزهه عقله ولا آثار نعم االله عليه من أجل أن ي

  . عن الشركاء والأنداد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

١٤٥  

  :من هداية الآيات 
 -رى مـع الإنسـان في الغايـة الـتي خلقـه االله تعـالى مـن أجلهـا وهـي عبادتـه اشتراك الكائنات الأخ -

  .وثبوت ذلك في آيات قرآنية  -سبحانه وتعالى 
       ثبــــت في الآيــــات الكريمــــة ســــجود جميــــع الكائنــــات ســــواء كانــــت حيــــة أم جامــــدة وتســــبيحها الله -
  . -تعالى  -
د جميع المخلوقات الله تعالى والتسـليم إثبات سجو :  مذهب أهل السنة في سجود الكائنات هو  -

  .بذلك ولو كنا لا نعلم كيفية سجود بعضها 
ومــع  ، عليــه – تعــالى –بــل هــي مــن فضــل االله ، تكــريم االله تعــالى للإنســان لــيس لميــزة امتــاز đــا  -

  . بل اتخذ معه الأنداد  -سبحانه  -ذلك لم يقابلها وغيرها من النعم بالشكر اللائق به 
 علــى الربوبيــة والألوهيــة ،  وال المخلوقــات كلهــا مــن حــي عاقــل وغــير عاقــل ومــن جامــددلالــة أحــ -

  . فكلها شاهدة على ربوبية خالقها ومبدعها ، وتفرده بالألوهية وأحقية إفراد العبادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

١٤٦  
  :  -تعالى  -سياقها في عموم علم االله : المطلب الرابع 

نقية تدله على   ةفطر ب وزودهلعمارة الكون والعمل الصالح ، سان الإن -سبحانه وتعالى  - االله  أعدّ  
بما يعينه على  وأودع فيه علمًا وقابليةً للتعليم ، وخصه بميزة العقل ؛ كل خير وتبعده عن كل شر ،

 - تعالى - من بطن أمه لا يعلم شيئًا ، كما قالوإلا فالإنسان خرج الانتفاع مما حوله في الكون 

 m ¹  ¸  ¶   µ   Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º
     Å  Ä  ÃÂl )١(   

وأعانـــه ، في الآفـــاق والأنفـــس ، وفـــتح ذهنـــه بـــبعض الطاقـــات  -ســـبحانه  -ووعـــده أن يريـــه آياتـــه 
  .بالعلم ببعض القوانين الكونية 

ليتســنى لهــم أن يكتشــفوا قــوى  ؛ د االله البشــر بقابليــة الإدراك واكتســاب العلــم بنــواميس الطبيعــةوزوَّ 
اد وطبائعهــا ويتفهمــوا خصــائص الأشــياء وعلاقاēــا فيســتغلوا الفــرص المواتيــة في تســخير بعضــها المــو 

  )٢(ببعض واستثمارها بالجمع والتركيب أو التفريق والتحليل 
 ويميز به بـين مـا يضـره ومـا ينفعـه، يرسم له الطريق ويعينه في شتى أمور حياته  وهذا العقل هو الذي

بر وأشمــل ممــا تدركــه حواســه ، وفي هــذا تصــور لحقيقــة وجــوده في الكــون  ويجعلــه يــدرك أن الوجــود أكــ
كله ، ومكانته وموقعه بين الكائنات ، ودوره في الحيـاة ، ولمـاذا خُلـق ؟ وبـه يـدرك حقيقـة مـن يـدبر 

 -هــذا الكــون الفســيح ومــا فيــه مــن مخلوقــات ، ويعلــم بمــا فيــه مــن دقيــق وجليــل ، وموجــود ومعــدوم 
  . بير العليم الخ -سبحانه 

علــم مقــادير الخلــق قبــل خلقهــم ؛  -تعــالى  -وđــذا العقــل يــدرك الإنســان إدراكًــا واضــحًا أن االله  
فوجـــود هـــذا الكـــون والمخلوقـــات الـــتي فيـــه تـــدل دلالـــةً واضـــحة علـــى هـــذه الحقيقـــة ، بالإضـــافة إلى 

بعضـها  اب ، وأنسنن وقوانين ثابتة وأسـب الإبداع والإتقان فيها ، ويدرك الإنسان سيرها جميعًا وفق
  .يكمل بعضًا في دورة الحياة 

ا يلزمه للانتفاع ممـا في الأرض أطلعه على مأنه بالإنسان وحكمته وتدبيره  -تعالى  - ومن رحمة االله
فــتح لــه مجــال لــه ودبـره ، و  -تعــالى  -والقيـام بخلافــة الأرض وتســخير مـا فيهــا لــه وفــق مـا قــدره االله 

   -تعالى  -وهذا العلم لا يساوي شيئًا أمام علم االله  -ا ، وأذن له للعلم đبعض المعارف 
                                                 

  ٧٨سورة النحل الآية_   )١(
  ٥٢الإيمان أثره في حياة الإنسان ص_   )٢(



 

 

١٤٧  
فــإن ذلــك ينصــرف مــنهم إلى نــوع  -وإن كــانوا يوصــفون بــالعلم  -والآدميــون : "  )١(قـال الخطــابي 

مـــن المعلومـــات دون نـــوع ، وقـــد يوجـــد ذلـــك مـــنهم في حـــال دون حـــال ، وقـــد تعترضـــهم الآفـــات 
ــا بالفقــه غــير عــالم فيخلــف علمهــم الجهــل ، ويعقــب ذكــرهم النســيا

ً
ن ، وقــد نجــد الواحــد مــنهم عالم

ــا đمــا غــير عــالم بالحســاب وبالطــب ، ونحوهمــا مــن الأمــور ، وعلــم االله 
ً
 -ســبحانه  -بــالنحو ، وعالم

 )٤("  )٣( m     é  è           ç  æl ،)٢(m    í  ì     ë  ê  él علــم حقيقــة وكمــال 
ولا شــك أن للخــالق جــل وعــلا  : "الشــنقيطي  قــال كمــا   -ســبحانه  -وعلــم االله حقيقــي لائــق بــه 

كمـــا أن للمخلـــوقين علمـــاً مناســـباً لحـــالهم . علمـــاً حقيقيـــاً لائقـــاً بكمالـــه وجلالـــه محيطـــاً بكـــل شـــيء
وفنــائهم وعجــزهم وافتقــارهم وبــين علــم الخــالق والمخلــوق مــن المنافــاة والمخالفــة كمثــل مــا بــين ذات 

  )٥("  الخالق والمخلوق
    الإنســان بعــض العلــم فقــد أخفــى عنــه الكثــير ، فالغيــب لايعلمــه إلا هــو  -حانه ســب -وكمــا علـّـم 

m  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç  -ســــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــالى -
  Ü  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ól)مــن انفـــرد بعلـــم  -ســـبحانه  -فهــو  )٦
مـن رسـله  -سـبحانه -لغيب إلا من ارتضاه الضمائر والسرائر والغيوب كلها ، ولا يطلع على هذا ا

مما اقتضته الحكمة الإلهية أما غير ذلك فلا يرقـى إلى  -عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم  -الكرام 
  !غيبه أحد فكيف بغيرهم من عامة البشر 

،  العلــيم والخبــير والشــهيد وعــلام الغيــوب وغيرهــا: -تعــالى  -ومــن أسمــاء االله تعــالى المتعلقــة بعلمــه 
  .  -تعالى  -وبينها تشابه فكلها تدل على كمال وشمول علم االله 

                                                 

فقيــه محــدث ، يقــال إنــه مــن ســلالة زيــد بـــن : حمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم ابــن الخطــاب البســتي ، أبــو ســليمان: هــو _    )١(
" و " غريـب الحـديث " وى ولم يثبت ذلك كان إمامًا فى الفقه والحديث واللغة ، له تصانيف بديعة منهـا الخطاب بن نفيل العد

،  ١٧/٢٣، ســـير أعـــلام النـــبلاء  ٢/٢١٤وفيـــات الأعيـــان : ينظـــر .  ٣٨٨معـــالم الســـنن في شـــرح ســـنن أبي داود ، تـــوفي ســـنة 
   ١/٢٠اللغة ، البلغة فى تراجم أئمة النحو و  ٣/٢٨٢طبقات الشافعية الكبرى 

  ١٢سورة الطلاق الآية _   )٢(
  ٢٨سورة الجن الآية _   )٣(
  ٥٧شأن الدعاء ص_   )٤(
  ١٢الأسماء والصفات نقلا وعقلا ص _   )٥(
   ٢٧_٢٦سورة الجن الآيات _   )٦(



 

 

١٤٨  
العليم معناه تعميم جميع المعلومـات ومنهـا الخبـير ويخـتص بـأن يعلـم مـا يكـون قبـل أن يكـون ومنهـا ف

الحكيم ويختص بأن يعلم دقائق الأوصاف ومنها الشهيد ويختص بأن يعلم الغائـب والحاضـر ومعنـاه 
 ومنهــا المحصــي ويخــتص بأنــه . ء ومنهــا الحــافظ ويخــتص بأنــه لا ينســى مــا علــم أنــه لا يغيــب عنــه شــي

لا تشغله الكثرة عن العلم مثل ضوء النور واشتداد الريح وتساقط الأوراق ، فيعلم عنـد ذلـك أجـزاء 
m  N  M   L  -  جـل وعـلا -وقـد قـال  ، الحركات في كل ورقة ، وكيف لا يعلم وهو الذي يخلق

    R  Q   P  O l" )١(  

لا تخفـــى عليـــه  -ســـبحانه -والخبـــير أخـــص مـــن العلـــيم ، وهـــو العلـــيم بـــدقائق الأمـــور وبواطنهـــا واالله 
خافية ، والعلم صفة ذاتية لازمة الله تعالى لا يخلو منها في وقـت مـن الأوقـات ، ولا يتصـور انفكـاك 

   )٢(" ذات االله عنها 
، والســعي بكــل جــد وعــزم أن يتوكــل علــى والإنســان المــؤمن مطالــب بعــد آداء مســؤوليته في الأرض 

رب الأســباب وصــاحب الأمــر مــن قبــل ومــن بعــد ، ومــن يُســيرّ الكــون ، و الــذي أحــاط بكــل شــئ 
بـاالله وتوحيـده ، هـذا مـن تمـام الإيمـان و  -سـبحانه  -إيمانـًا منـه وثقـةً بحكمتـه وعدلـه وتـدبيره : علمًا 

    . إليه ئنانهلقضائه وقدره واطمومن دواعي استسلامه 
إخبــار القــرآن عــن الأمــور أن  -تعــالى  -وممــا يُلاحــظ في الآيــات الــتي تتحــدث عــن شمــول علــم االله 

  :الكونية يشمل ثلاثة أوجه 
  .يخبر بالأمر الذي وقع في بداية الخلق في الماضي  - ١
  .يخبر بالأسرار التي يقوم عليها الكون ، وتقوم عليها المخلوقات  - ٢
  )٣(بل الإنسان ، ومستقبل الكون يخبر فوق ذلك عن مستق - ٣

  : ويمكن تقسيم الغيب إلى قسمين 
  وأسمائه الحسنى وصفاته العلية وأحوال - تعالى - ب عليه دليل فيمكن معرفته كذات االلهصقسم ن

  وكلف به وهو غائب عنه لا يشاهده ولا يعاينه الآخرة إلى غير ذلك مما يجب على العبد معرفته
  . ظر الصحيحولكن يمكن معرفته بالن

                                                 

 ٢٩٣/  ١الأسماء والصفات للبيهقي _   )١(
    ٧٢_  ٧١الروضة الندية ص_   )٢(
  ١٣٠إنه الحق ص _   )٣(



 

 

١٤٩  
       مفــــاتيح الغيــــب الخمســــة الــــتي لا يعلمهــــا إلا االله لا يمكــــن للبشــــر معرفتــــه كو وقســــم لا دليــــل عليــــه 

  )١( -تعالى -
وهـــو مـــا لا يعلمـــه إلا االله وحـــده كـــالخمس المـــذكورة في  :  غيـــب كلـــي: يمكـــن تقســـيمه أيضًـــا إلى و 

اب عـن شـخص دون غـيره، فمـا يـراه وهو ما غـ:  غيب جزئي: الثاني  الصحيح ، و الآية والحديث
  . شخص في مكان ما هو غيب عمن غاب عن ذلك المكان

 ل الإيمان فهو المرتبة الأولى منوالقرآن الكريم مملوء بتقرير هذا الأصل العظيم من أصو 
، وكتابه  علم االله الشامل لجميع الأشياء: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الأربعة وهي 

، وخلقه لجميع  ، ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء وجوداتالمحيط بجميع الم
   )٢(، حتى أفعال العباد  المخلوقات

وما لم يكـن لـو كـان كيـف يعلم ما كان وما سيكون  -سبحانه  -فعلم االله محيط بكل شئ ، فهو 
đـــم مـــن بالعبـــاد وآجـــالهم وســـكناēم وأرزاقهـــم ، وجميـــع مـــا يتعلـــق  -ســـبحانه  -وهـــو العـــالم  يكـــون

أحوال وسعادة وشقاء في الدارين ، وكلها من مقتضيات ألوهية االله تعالى وربوبيته فهو العلـيم الخبـير 
وهذا العلم لم يسبقه جهل  -سبحانه  -وهو الأول والآخر والظاهر والباطن ، هو بكل شئ عليم 

m é  è  ç  æ  å         ä  ã  â   á  à       ë  êولا يـــدخل عليـــه نســـيان ، قـــال تعـــالى 
 í  ìl)٣(  

وكــل هــذه الأسمــاء  -ســبحانه جــل شــأنه  -العلــيم والعــالم وعــلام الغيــوب  -ومــن أسمــاء االله تعــالى 
  . )٤( -تعالى  -تتضمن صفة العلم الله 

أنــت يــا ربنــا العلــيم مــن غــير  إنــك: " بقولــه  - تعــالى –وبــينّ الطــبري معــنى اســم العلــيم في حــق االله 
  )٥("  ، والعالم للغيوب دون جميع خلقك ما وهو كائنتعليم بجميع ما قد كان و 

                                                 

             ١/١١٧، روح المعاني  ١/١٤،  ٢/٢٧٣، وينظر التفسير الكبير  ١/٦٦٧كتاب الكليات _   )١(
، يراجـــع إعانـــة المســـتفيد بشـــرح كتـــاب  ١/٢٥٥، تيســـير الكـــريم المنـــان  ١٢١عقيـــدة الســـلف وأصـــحاب الحـــديث ص_   )٢(

  .   ٢٤٥، عقيدة المؤمن ص ١١١الأصول ص، شرح ثلاثة  ١/٥٢٣، أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة  ٢/٢٥٣التوحيد
  ١٢سورة الطلاق من الآية_   )٣(
  ٣٥٦_٣٣٠والله الأسماء الحسنى ص : للاستزادة ينظر _   )٤(
  ٢٠/٤٠٥،  ٢٠/٥٨،  ١٦/٢٧٧،  ١/٤٩٥جامع البيان _   )٥(



 

 

١٥٠  
 –بكـل الكـون ظـاهراً وباطنـًا ، سـرًّا وعلانيـةً ، وأحـاط علمـه الذي أحـاط علمـه  -سبحانه  – هوف

  .  -سبحانه جل في علاه _  بالواجبات والمستحيلات والممكنات -سبحانه 
     وشموله وإحاطته بجميع خلقه ، وأنه   -تعالى  -وآيات القرآن الكريم التي تذكر سعة علم االله 

، كثيرة لا يمكن  أكبر لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا
  - تعالى -الآيات الكريمة التي جاءت في سياق علم االله  -بإذن االله  -إحصاؤها ، ولكن سأتناول 

¾    m - سبحانه وتعالى  -يقول ، العظيمة والتي تتعلق بعالم النبات ، ومنها هذه الآية 
  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É     È  Ç  Æ  ÅÄ   Ã  Â  Á  À  ¿

Þ          Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô        Ó  Ò  Ñl)١(     
وصـفة العلـم مـن الصـفات الذاتيـة الـتي لا تنفـك عـن االله  -تعـالى  - إثبات علم اهللالكريمة  ةفي الآي

مفــاتح الغيــب  حاطــة علمــه ســبحانه بالأشــياء جملــة وتفصــيلاً، واختصاصــه ســبحانه بعلــموإثبــات إ
  . الخمس والتي سترد في سورة لقمان 

خـــــزائن غيـــــب الســـــموات والأرض : أحـــــدهما : وجهـــــان الغيـــــب  )٢(وورد في تفســـــير معـــــنى مفـــــاتح 
  .  والأرزاق والأقدار 

  . الوصول إلى العلم بالغيب: والثاني 
أي إن خزائن الغيـب عنـد اللـّه وهـو المتصـرف فيهـا وحـده ، وكـذلك المفـاتيح اتح الغيب فعلم االله لمف

     ، đـــا  غـــيره فهـــو المحـــيطأي الوســـائل الـــتي يتوصـــل đـــا إلى علـــم الغيـــب هـــى عنـــده أيضـــا لا يعلمهـــا 
   )٣( -سبحانه   -ولا يعلمها غيره إلا بخبر منه 

لأن المفـــاتح يتوصـــل đـــا إلى مـــا في الخـــزائن ؛ ة للغيـــب مفـــاتح علـــى طريـــق الاســـتعار االله جعـــل لقـــد  
  )٤(المستوثق منها بالأغلاق والأقفال ، ومن علم مفاتحها وكيفية فتحها توصل إليها 

                                                 

  ٥٩سورة الأنعام الآية_   )١(
 ، مفـــردات غريـــب ) فـــتح ( ، مـــادة  ١/٣٨٩الصـــحاح : ينظـــر . المفـــتح والمفتـــاح مـــا يفـــتح بـــه وجمعـــه مفـــاتيح ومفـــاتح _   )٢(

  ٢/٥٣٦، لسان العرب  ١/٣٧١القرآن 
، معــالم  ٢/١٢١، النكــت والعيــون  ٤/١٥٤، الكشــف والبيــان  ١١/٤٠١، جــامع البيــان  ٢٤٢تفســير الســدي ص _   )٣(

    ٢/١٢٣، فتح القدير ٢/٢٩٩، المحرر الوجيز  ٢/٣١، الكشاف  ٣/١٥٠التنزيل 
  ٢/١٦مدارك التنزيل _    )٤(



 

 

١٥١  
   اســـتعار للغيـــب مفـــاتيح ؛ ليقـــرب الأمـــر علـــى الســـامع لأن أمـــور الغيـــب : "  )١( و قـــال ابـــن حجـــر

ى مـا غـاب الأبـواب ، والمفـاتيح أيسـر الأشـياء لا يحصيها إلا عالمها وأقرب الأشياء إلى الاطـلاع علـ
  )٢(" لفتح الباب فإذا كان أيسر الأشياء لا يعرف موضعها فما فوقها أحرى أن لا يعرف 

ـــــبمفـــــاتح الغيـــــب الـــــتي لا يعلمهـــــا علمًـــــ -ســـــبحانه  –د علمـــــه وحـــــده وأكّـــــ          إلا هـــــو  ا مســـــتقلاًّ ا تامًّ
ا علـــى عـــالم الغيـــب فقـــط يـــل يشـــمل  س مقصـــورً أن علمـــه لـــي -ســـبحانه  - ، ثم بـــينّ  -ســـبحانه -

  )٣(m       ¾     ½  ¼    »  ºl  -سبحانه  -كذلك المشاهدات ، فهو 
وإنمــا ذكــرت هــذه الخمــس لحاجــة الننــاس إلى معرفــة اختصــاص االله بعلمهــا ، والعلــم بمجموعهــا ممــا 

  )٤(اختص االله بعلمه وكذلك العلم القاطع بكل فرد من أفرادها 
ويشــاهدها فيســير معــه القــرآن في  مشــاهد يتصــورها الإنســانفي ســورة الأنعــام ن الكــريم يرســم القــرآو 

ـــه : منهـــا صـــور بديعـــة ،  عـــالم النبـــات المتنـــوع البـــديع الـــذي يعلـــم مـــافي الـــبر مـــن   -ســـبحانه  -أن
والدواب التي تعيش عليه وغيرها ، ومـا في البحـر مـن الكائنـات بأشجاره الضخمة ونباتاته الرقيقة ، 

وقــدم الــبر علــى البحــر علــى طريقــة الترقــي مــن الأقــل إلى ة والجــواهر وغيرهــا علــى وجــه العمــوم ، الحيــ
لأن قســـم البحـــر مـــن الأرض أكـــبر مـــن قســـم الـــبر ، وخفايـــاه أكثـــر وأعظـــم ، وخصـــهما  ؛الأعظـــم 

فهمــا يقعــان تحــت حــواس الإنســان ولمــا فيهمــا مــن  بالــذكر لأĔمــا أعظــم المخلوقــات المجــاورة للبشــر
  .ب والغرائب العجائ

لمـــا فيهمـــا مـــن العجائـــب قـــدم ذكـــر الـــبر والبحـــر ؛  :تفســـيره عنـــد هـــذه الآيـــة قـــائلاً  علّـــق الخـــازن في
ثم ذكــر بعــد ذلــك مــا هــو أقــل مــن ذلــك وهــو مشــاهد لكــل أحــد لأن الورقــة الســاقطة ، والغرائــب 

ر بعـد ذلـك مـا هـو لكن لا يعلم عددها وكيفيـة خلقهـا إلا االله تعـالى ثم ذكـ، والثابتة يراها كل أحد 
  . أصغر من الورقة وهي الحبة

                                                 

، انتهـت إليـه رياسـة علـم الحـديث في  عالم محدِّث فقيه أديـب أحمد بن علي شهاب الدين العسقلاني الشافعي ،: هو  -  )١(
ēــذيب ( ، و ) الإصــابة : ( تصــنيفًا ، منهــا  ١٥٠عصــره ، وتقــدم في فنونــه ، و مــلأ الآفــاق بمصــنفاته المتنوعــة الــتي زادت عــن 

، الجـواهر والـدرر في ترجمـة شـيخ الإسـلام ابـن حجـر ،  ٣٢٦لحـْظ الألحـاظ ص : ينظـر .  ٨٥٢غيرها ، تـوفي سـنة و ) التهذيب 
  ٦٤/  ١، درة الحجال  ١/٤٦نظم العِقيان 

 ١٣/٣٦٥فتح الباري _   )٢(
  ١٨سورة التغابن الآية_   )٣(
 ١/٤٦٧تفسير ابن رجب  -  )٤(



 

 

١٥٢  
ثم ذكــر بعــد ذلــك مثــالاً يجمــع الكــل وهــو الرطــب واليــابس فــذكر هــذه الأشــياء وأنــه لا يخــرج شــيء  

منها عن علمه سبحانه وتعالى فصـارت هـذه الأمثـال منبهـة علـى عظمـة عظيمـة وقـدرة عاليـة وعلـم 
  )١(  واسع فسبحان العليم الخبير

كـــل يشـــمل    -ســـبحانه  -علمـــه đـــا بعلمـــه وإحاطتـــه بالجزئيـــات ، فعلمـــه  -ه ســـبحان -ثم فصـــل 
   ، ويفــتح الآفــاق للعقــل البشــري في تخيــل مــدى هــذا العلــم الــذي   صــغير وكبــير ، وكــل دقيــق وجليــل

لا يحده حـد ، فيسـير الإنسـان بخيالـه مـع الورقـة الـتي تسـقط مـن شـجرة مـن الأشـجار في أي مكـان 
في جــوف الأرض الــتي قــد تكــون  ترقبهــا وتعلــم đــا ، وكــذلك الحبــة الصــغيرة وزمــان وعــين االله تعــالى

والأنـواع المختلفــة للبـذور وحبـوب النباتــات المختلفـة الـتي تســقط وتنتشـر علـى وجــه وبـين الصـخور ، 
 ولا رطــب ولا يــابس مــن الثمــار وغيرهــا فكلهــا يعلمهــا  ، الأرض ثم يحييهــا االله تعــالى بالنبــات وغيرهــا

  . -سبحانه  - علمًا تامًّا شاملاً ويحصيها عنده  -سبحانه -
 ه الصــور تبهــر عقــول العقــلاء ، وتحــير أصــحاب العقــول الحيــة ، وتــدل كلهــا علــى ســعة علــم االله هــذو 
  .وعظمته  -تعالى  -

وكل من يتأمل في مدلول الآيـة الكريمـة يمتلـئ قلبـه بالإيمـان بعـلام الغيـوب ، ويشـعر بـالخوف مـن االله 
، đـــذه الدقـــة  بحركـــات هـــذه الأشـــياء -ســـبحانه  -إذا كـــان علمـــه فـــ -ســـبحانه   -بتـــه تعـــالى ومراق

،  العظــيم، الواســع العلــيم -ســبحانه  -فتبــارك ،  فكيــف بعلمــه بحركــات المكلفــين المــأمورين بالعبــادة
  . ، علام الغيوب  ، المحيط الشهيد

½  ¾  m  -وعــلا  جــل -وقــد جــاء توضــيح مفــاتح الغيــب في ســورة لقمــان ، حيــث يقــول الحــق 
Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À    ¿È  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÏ   

Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÖ  Ú  Ù  Ø      ×l )٢(  

صلى االله عليه  -ما يقرر ذلك وهو قوله  -صلى االله عليه وسلم  -وورد في حديث رسول االله 

½  ¾  ¿    m  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À مفاتح الغيب خمس : "  - وسلم 

                                                 

   ٢/١٤١لباب التأويل _   )١(
      ٣٤قمان الآية سورة ل_   )٢(



 

 

١٥٣  

ÇÈ  É  Î  Í  Ì  Ë  ÊÏ   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÖ    Ù  Ø      ×
Úl )٢( )١(  

  : ، هي  )٣(وهذه المفاتح الخمسة 
  .معرفة وقت يوم القيامة   - ١
فقـد احـاط علمـه بكميـة الغيـث ونوعيتـه ، وهكـذا عـن الغيـث معرفة وقت نزول المطر ومكانه  - ٢

يط علمــــا đــــذه الامــــور وبــــاي وســــيلة  وعــــدد قطراتــــه ووزĔــــا ومحــــل ســــقوطها ولا احــــد يمكنــــه ان يحــــ
  . )٤(كانت

  .  )٥(معرفة خواص الجنين في الرحم ، وجميع أحواله وطبائعه وصفاته  - ٣
  .ما تدري نفس ماذا تكسب في الغد من خير أو شر  - ٤
  . وما تدري مكان موēا  - ٥

  .  - لعز وج -اختصاص علم هذه الأمور الخمسة باالله على واضحة  ةدلالفي هذه الآية 
m   M   L  K  J  I  H  G  FE  D  C   B -تعالى  -ونظير هذه الآية قوله 

  ^  ]  \  [  Z  Y   X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N
  _l)٦(  

 -سـبحانه  -وعلمـه الـذي لا يعلمـه سـواه  -تعـالى  -في هذه الآية أيضًا إخبار عن سعة علـم االله 
وهـــو ســـيد البشـــر وخـــاتم الأنبيـــاء  -لى االله عليـــه وســـلم صـــ -عـــلام الغيـــوب ، كمـــا قـــال رســـول االله 

                                                 

  ٣٤سورة لقمان الآية_   )١(
وعنــده مفــاتح الغيــب لا { : التفســير ، بــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيحه عــن ســالم بــن عبــداالله عــن أبيــه ، كتــاب _   )٢(

 .  ٣٨٢، ص ٤٦٢٧، ح } يعلمها إلا هو 
  ٤١علم الغيب في الشريعة الإسلامية  ص: للاستزادة منها ينظر _   )٣(
    أمــا نشــرة الأرصــاد الجويــة في الوقــت الحاضــر فتعتمــد علــى بعــض الحســابات والأمــارات ، وهــي مــن بــاب توقــع الحــدث  _  )٤(

 . لا الجزم بالحدوث ، وما ترصده بعض الأجهزة المخصصة لمعرفة المناخ فليس ذلك غيبًا ، وإنما هو توقع وظن 
ديث من القدرة على تحديد جـنس الجنـين ، كـون هـذا التحديـد جـاء لا تعارض يذكر بين الآية وما توصل إليه العلم الح_  )٥(

        متـــأخراً ولـــيس في بدايـــة تكونـــه ، وبواســـطة أجهـــزة ، فضـــلاً عـــن اقتصـــار المعرفـــة علـــى جنســـه دون معرفـــة ســـعادته مـــن شـــقائه 
  . ولا صفاته وطبائعه 

  ٤٧سورة فصلت الآية_   )٦(



 

 

١٥٤  
 )١(" ما المسؤول عنها بأعلم من السـائل : " والمرسلين حين سُئل عن الساعة في الحديث المشهور 

  .  -سبحانه  -فجميع الخلق يقرون بعجزهم عن علم الغيب ، ويردونه إلى الخالق 
ومـا  لك يرد إليـه علـم مـا يحـدث مـن كـل شـيء علم الساعة فكذ -سبحانه  - العليم كما يرد إلىو 

   .كالثمار والنتاج وغيره: يطرأ عليه من حالات  
جميع الثمـرات الـتي تخـرج مـن الأرض االله محصـيها وعـالم đـا قبـل أن تخـرج ، : ففي عالم النبات مثلاً 

  .ثم تزهر ثم تثمر وتنضج  -سبحانه  -حين كانت بذرةً لا تكاد ترى فيخرجها االله 
جمـع كـم ، وهـي كـم الزهـرة : والأكمـام  -سـبحانه وتعـالى  -تخـرج ثمـرة مـن أكمامهـا إلا بعلمـه فما 

  .  قبل أن تتفتح 
وهــذا شــامل لجميــع أنــواع النبــات أيًّــا كــان  -ســبحانه  -فمــا تخــرج ثمــرة مــن كــأس الزهــرة إلا بعلمــه 

   -سبحانه  -مكاĔا فعلمها تفصيليًّا عند العليم 
اء من البشر أو من غـيرهم مـن الكائنـات الأخـرى ولا تضـع حملهـا إلا بعلمـه سو ن أنُثَى موما تحمل 

  .  -سبحانه وتعالى  -
  . في الآية توكيد لعلم االله الشامل الذي يقع في محيطه كل ما في الوجود 

هو الذي يعلم ما  -سبحانه  - وقد دل عالم النبات كذلك على علم االله تعالى إجمالاً ، فاالله 
m  [  Z  Y   X  W  V  U  T ض وما يخرج منها ، كما في قوله تعالى في الأر )٢(يلج

  l  k     j  i  h  g  f  e   d  cb  a  `  _  ^  ]  \
  ~  }  |  {  z    y  x  w   v  ut  s  r  q  p  o   nm

  i  h  g     f  e   d   c  b   a  `  _l )٣(  

                                                 

الإيمــان : عـن _ صـلى االله عليـه وســلم _ سـؤال جبريـل النــبي : لإيمـان ، بــاب ا: أخرجـه البخـاري في صــحيحه ، كتـاب _  )١(
بيــــان الإيمــــان : الإيمــــان ، بــــاب : ، ومســــلم في صــــحيحه ، كتــــاب  ٦، ص  ٥٠والإســــلام والإحســــان ، وعلــــم الســــاعة ، ح 

ــ_ ســبحانه وتعــالى _ والإســلام والإحســان ووجــوب الإيمــان بإثبــات قــدر االله  بري ممــن لا يــؤمن بالقــدر ، وبيــان الــدليل علــى الت
  ٦٨١، ص  ٩٣وإغلاظ القول في حقه ، ح 

، لســــان العــــرب  ٢/١٤٢مجــــاز القــــرآن : ينظــــر . يــــدخل ويغيــــب فيهــــا : الولــــوج الــــدخول ، ومــــا يلــــج في الأرض أي _   )٢(
 .              ٦/١٤٢، معجم مقاييس اللغة ) ولج ( ، مادة  ٢/٣٩٩
      ٣ - ٢سورة سبأ الآيات _   )٣(



 

 

١٥٥  
 هد الإنسان بعض مظاهرها ، ومنهارته التي يشابعض مظاهر علمه وقد -سبحانه وتعالى  -ل فصّ 
   وعيــون ، مــن مــاء هــا مــا يجــرى في باطنو ، مــن حبــوب  يلــج في الأرضيعلــم مــا  -ســبحانه  -أنــه 

مــا يخــرج مــن الأرض مــن نبــات ،  -ســبحانه  -مــوات ، ويعلــم و ومــا يكــون بــداخلها مــن كنــوز و أ
  .ا ، وما يظهر من معادن ونحوه من عيونفيها وما يتفجر 

ووحــي ورزق وأمطــار ، مــا ينــزل مــن الســماء مــن مــاء ، وملائكــة ،  -أيضًــا  - هــو ســبحانه يعلــمو 
  . ، كالملائكة وأعمال العباد والغازات وغيرها  يعلم ما يعرج في السماء ، أي ما يصعد إليهاو 

هـا بالذكر في تفصيل علمه هذه الأربعة دون الحديث عما يدب علـى الأرض ، ومـا يجـول في وخصَّ 
مـا يـدبّ عليهـا ، ومـا يخـرج منهـا يعلـم ، الـذي يعلـم مـا يلـج في الأرض لأن بين السماء والأرض ؛ 

يعلـم مـا في الأجـواء والفضـاء فيهـا ومـا يعـرج ، وما يزحف فوقها ، والذي يعلم ما ينزل مـن السـماء 
  .)١(وغيرها وسير الكواكب من الكائنات المرئية 

 -عليـه الصـلاة والسـلام  -نبيـه  -تعـالى  -عث والجزاء فأمر االله ثم انتقل الحديث لتأكيد عقيدة الب
   عنـــه مثقـــال ذرة ســـواء في الســـماوات  )٢(أن يؤكـــد وقوعهـــا لمنكريهـــا ، وأنـــه عـــالم الغيـــب لا يعـــزب 

ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك المكيال ولا أكبر ، فكل ذلك ثابت في علمه المحيط ومسجل في 
  .اللوح المحفوظ 

لابنـه أيضًـا يؤكـد علـم االله لـدقائق الأمـور فضـلاً عـن جليلهـا  )٣(الوصية من وصايا لقمان  وفي هذه
 -ســبحانه وتعــالى  -بصــورة مــؤثرة دقيقــة تكشــف إحاطــة علمــه  -علــم االله تعــالى  -ويــربط شمــول 

ـــةً عـــن لقمـــان  -ســـبحانه وتعـــالى  -فيقـــول  m  ¡   �  ~  }  |   {   z  y حكاي
 ¨  §  ¦    ¥  ¤  £  ¢    ³  ²  ±  °  ¯®  ¬   «  ª  ©l)٤(  

                                                 

        ٢٢/١٣٧التحرير والتنوير _   )١(
، ) عـزب ( ، مـادة  ١/٥٩٥لسـان العـرب : ينظـر . لا يغيب عن علمه شـيء : الغيبة ، ولا يعزب عنه أي : العزوب _   )٢(

   ٣/٣٦٢، تاج العروس  ١٤٧القاموس المحيط ص
اطلــق اسمــه علــى ســورة لقمانوكــان رجــلا لقمــان بــن عنقــاء بــن ســدون، ويقــال لقمــان بــن ثــاران ذكُــر في القــرآن و : هــو _   )٣(

إذ كانـت حكمـه ، صالحا، ذا عبادة، وعبارة ، وحكمـة عظيمـة ، وصـايا لقمـان تعتـبر لـدى المسـلمين مـن أروع الحكـم والمـواعظ 
،  ٣/٦، البدايــة والنهايــة  ٢٠/١٣٥جــامع البيــان : ينظــر . كــان قاضــيًا في زمــن داود عليــه الســلام: ويقــال.  تــأتي في مواضــعها

   ٣٣٤/  ٦فسير القرآن العظيم ت
      ١٦سورة لقمان الآية _   )٤(



 

 

١٥٦  
  )٢(مقدار يوازن غيره  : والمثقال. معناه خردلة:  )١(مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ 

أو كانــت في ، ا فكوĔــا محجوبــة بصــخرة أو بعيــدة جــدً مثقــال حبــة مــن خــردل إشــارة إلى الصــغر ، 
الإنسـان عليهـا إن خـيراً فخـير وإن يظهرهـا للأشـهاد ويجـازي  - تعـالى –فـإن االله ، ظلمات الأرض 

  . شراً فشر 
        لا يغيب عنه شئ كما جاء هذا المعنى في سورة الأنبياء في قوله  - سبحانه وتعالى  -فاالله 

m  f   e  d  cb  a  `  _  ^      ]  \      [  Z  - تعالى -
     o   n  m  lk  j  i  h  gl)٣(  

، أو في السـماوات  كجوف الصخرة وأحرزه، في أخفى موضع ولو كانت مع صغرها فحبة الخردل 
    يلاحقهـــا ويتابعهـــا فهـــو  -تعـــالى  -فعلـــم االله  .الواســـعة ، أو في الأرض مختلطـــةً بتراđـــا وصـــخورها 

لطيف يتوصل علمه إلى كل خفي ، وقدرته وعظمته لا تعجز عـن إيجادهـا ، فتسـتقر  -سبحانه  -
  .ال عدله ، وعظيم سلطانه في النفوس ، وكم -تعالى  -حقيقة علم االله 

  .)٤(لطيف باستخراجها ، خبير بمستقرها : وعن قتادة 

، وأحصــى  ، مهمــا كــان حجمــه ا وقــد نطقــت هــذه الآيــة بــأن االله تعــالى قــد أحــاط بكــل شــيء علمًــ
  .  - سبحانه لا شريك له -ا كل شيء عددً 

ه الأمثــال مــا جــاء لتقريــب تقــديرنا لســعة وضــرب االله لنــا الأمثــال في القــرآن الكــريم كثــيراً ، ومــن هــذ
m  Ë  Ê  É      È  Ç  Æ  Å  -ســبحانه  -وشمولــه فيقــول الحــق  -تعــالى  -علــم االله 

  Ú   Ù  Ø  ×  ÖÕ       Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ìl)٥(  

                                                 

نبات له جذر وساق قائمـة متفرعـة إسـطوانية أوراقهـا كبـيرة يخُـرج أزهـاراً صـغيرة صُـفْراً سـنبلية تتحـول إلى قـرون : الخردل _   )١(
حواشـي الطـرق تسـتعمل بـزوره في الطـب ومنـه دقيقة مربعة الزوايا تخرج بزوراً دقيقة تسمى الخردل أيضاً ، ينبت في الحقول وعلـى 

    البحـــر : ينظـــر . بـــزور يتبـــل đـــا الطعـــام الواحـــدة خردلـــة ويقـــال مـــا عنـــدي مـــن كـــذا خردلـــة شـــيء ويضـــرب بـــه المثـــل في الصـــغر 
  ١/٢٢٥، المعجم الوسيط  ٢١/١٦٣، التحرير والتنوير  ٧/١٨٣المحيط 

  ٢/٦٥٩إيجاز البيان عن معاني القرآن _   )٢(
  ٤٧سورة الأنبياء الآية  _  )٣(
 ٧/١٨٣، البحر المحيط  ٢٠/١٤٢جامع البيان _   )٤(
  ٢٧سورة لقمان الآية_   )٥(



 

 

١٥٧  

m  Î  Í  Ì        Ë  Ê    É   È  Ç        Æ         Å        Ä  Ã         Ï  -تعــــــــالى  -ونظيرهــــــــا قولــــــــه 
 Ô       Ó  Ò        Ñ  Ðl )١(   

         ، وهـــــي كلامـــــه وعلمـــــه وعجائبـــــه  الـــــتي خلـــــق đـــــا الخلـــــق كلـــــه -ســـــبحانه وتعـــــالى  -كلمـــــات االله 
  .  -سبحانه وتعالى  -

ى كلماتــه كلمــات لمــا فيهــا مــن فوائــد الكلمــات ، ولأنــه ينــوب مناđــا فجــازت العبــارة إنمــا سمــّ: قيــل 
   )٢(تفخيمًا عنها بصيغة الجمع 

تحولـــت إلى مـــداد وفنيـــت هـــذه و البحـــار  فلـــو تحولـــت أشـــجار الأرض كلهـــا إلى أقـــلام يكتـــب đـــا ،
ولا تستطيع الأعداد ولا الأرقـام  البحار ومدت بسبعة أبحر لفنيت البحار كلها وكلمات االله لم تنفد

  .  لعدم تناهيها -سبحانه  -أن تفصح عن عظمته 
والكـافر "  : -صـلى االله عليـه وسـلم  -ية عـن الكثـرة كثـيراً كقـول النـبي تستعمل في الكنا: والسبعة 

   )٣(" يأكل في سبعة أمعاء 
   )٤(والبحر يمده أبحر كثيرة : أي ،  لكثرةافليس لهذا العدد مفهوم ، بل ذلك إشارة إلى القلة و 

    ه ، وأن مشــيئته لا Ĕايــة لــوأنــه  –تعــالى  -علــم اللـّـه  ســعةبيــان في  وناســبت فاصــلة الآيــة المقصــود
 -سـبحانه وتعـالى  -، وأĔـا لا تنفـد أبـدًا فـاالله  لا يقف أمامها شيء ، وكلماته لا أول لها ولا آخر

  . ولايخرج عن حكمته وعلمه فرد من أفراد مخلوقاته، عَزيِزٌ لا يعجزه شيء ، ولا يغلبه غالب 

  : أثر الإيمان بعلم االله الشامل 
: رباً له ، وتجعله يراه في كل مكان ، فيدخل المـرء مرتبـة الإحسـان ، وهـي معرفة العبد ربه تزيده ق -

  . أن تعبد االله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

                                                 

  ١٠٩سورة الكهف الآية _   )١(
  ٢/١٦٩الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى _   )٢(
،  ٤٦٦، ص  ٥٣٩٣المـــؤمن يأكـــل في معـــي واحـــد ، ح : أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه ، كتـــاب الأطعمـــة ، بـــاب _   )٣(

       المــــؤمن يأكــــل في معــــي واحــــد ، والكــــافر يأكــــل في ســــبعة أمعــــاء ، : الأشــــربة ، بــــاب : وأخرجــــه مســــلم في صــــحيحه ، كتــــاب 
  ١٠٤٦، ص  ٥٣٧٢ح 

  ٢١/١٨٢، التحرير والتنوير  ٦/٢٨، نظم الدرر  ٧/١٨٦البحر المحيط _   )٤(



 

 

١٥٨  
معرفة العبد ربه وقربه منه تجعله حذراً في أفعاله ويزĔـا قبـل فعلهـا ؛ لأنـه يعلـم أن عـين االله لا تنـام  -
  .  -سبحانه العليم الخبير الشهيد  -
تدلــه علــى فضــله عليــه وأنعامــه المتواليــة وتزيــد مــن قدرتــه علــى  -تعــالى  -معرفــة العبــد لعلــم االله  -

الصبر وتحمل الخطوب ؛ لعلمه إن ذلك الأمر خيره وشره مقدر عليه ومكتوب قبـل خلقـه في اللـوح 
     علمهـــا المحفـــوظ ، وتزيـــد مـــن طمأنينـــة القلـــب بقضـــاء االله والصـــبر علـــى أقـــداره وأĔـــا تجـــري لحكمـــة ي

علـه يتوسـط في حياتـه فـلا تبطـره النعمـة ولا ييـأس عنـد المصـيبة ، فكـل كما تج   -سبحانه وتعالى  -
  . شئ مقدر ومكتوب 

إذ عظــم علــم الإنســان وإيمانــه بعلــم االله تعــالى فإنــه يســتلهم منــه الصــبر والتــأني وعــدم اســتعجال  -
  .  -قدير حكيم  عليم رحيم  -تعالى  -الإجابة ؛ لأنه يعلم أن أن االله 

تغلــق بــاب الوســاوس في الــذات الإلهيــة ، كمــا ورد عــن ابــن  -تعــالى  -معرفــة العبــد ســعة علمــه  -

m  È  Ç    Æ : فــإذا وجــدت في نفســك شــيئًا ، فقــل : أنــه قــال  -رضــي االله عنــه  -عبــاس 
     Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  Él)٢( )١(  

كه هو وحده لخزائن الرزق يجعله دافعًا له إلى وامتلا  - بسعة علم االله تعالى  -علم العبد ويقينه  -
هو مالك الرزق  -تعالى  -؛ لأنه يعلم أن االله  - تعالى  -البذل والعطاء والجود في سبيل االله 

¤  m  والخزائن التي لا تنفد ، ويطرد وساوس الشيطان بالخوف من الفقر ، فاالله واسع عليم
  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª   ©¨  §    ¦    ¥                

     ³l )٣(  
معرفــة ســعة وشمــول علــم االله تعــالى تــدفع الإنســان للبحــث والتنقيــب عــن أســرار الخلــق والتفكــر في  -

  . مخلوقات االله ، والسعي لتطوير العلم ومجال الأبحاث النافعة لدينه ودنياه 

                                                 

   ٣سورة الحديد الآية _   )١(
  ١٥٩٧ص  ٥١١٠في رد الوسوسة ، ح : في سننه ، كتاب الأدب ، باب أخرجه أبو داود _   )٢(
  ٢٦٨سورة البقرة الآية _   )٣(



 

 

١٥٩  
بر والفخر بما تعلمـه محبة العلم والعلماء ، واتصاف الإنسان بصفات حسنة كالتواضع وعدم التك -

وهــذا العلــم مــاهو إلا قطــرة  )١( m b   a  `  _  ~l  -تعــالى  -الإنســان فإنــه مــن تعلــيم االله 
  .  -تعالى  -من بحر علم االله 

التســليم بــأوامر االله تعــالى الشــرعية ؛ لأن هــذا التشــريع جــاء مــن لــدن علــيم حكــيم خبــير لطيــف  -
م ومــا يــنفعهم ومــا يصــلح بــه أمــرهم وإن لم تتجلــى لهــم يعلــم مــا يضــره -ســبحانه وتعــالى  -بعبــاده 

داء الأسـباب والتوكـل علـى رب الأسـباب عـالم الغيـب هذا الأمر والنهي ، فالمؤمن بعـد أالحكمة في 
  .  -سبحانه  -ومسير الكون يرضى بما أصابه ويثق بحكمته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   ٥سورة العلق الآية _   )١(
  



 

 

١٦٠  

  : من هدايات الآيات 
بير شـــؤون حياتـــه ، والســـير في الأرض ، وتســـخير مـــا حولـــه ينصـــرف عقـــل المـــؤمن الراشـــد في تـــد -

تنظيمــه ورعايتــه علــى أســاس مــن اليقــين والإيمــان بــأن للكــون ومــا فيــه خالقًــا رازقــًا ومــدبراً ، أودع فيــه 
بعض المعارف ، وميزه بالعقل ، فيسير في الحياة على هدىً من ربه وفق شريعته وهديـه ، ولا يضـيع 

وراءه مــن البحــث والتنقيــب والأســئلة الــتي لا جــدوى منهــا فيمــا يتعلــق  وقتــه وجهــده فيمــا لا طائــل
 -تعـــالى  -وصـــفاته إلا مـــا جـــاء بـــه الـــوحي مـــن االله  -ســـبحانه وتعـــالى  -بالـــذات الإلهيـــة وأسمائـــه 

فيكون هناك تكامل بين العقل والكون ، ويوجه الإنسان طاقته نحو القيـام بخلافـة الأرض وإعمارهـا 
ة تتبــع الــوحي الــذي هــو المصــدر الإلهــي الــذي يمــد الإنســان بمــا يحتاجــه مــن علــى أســس منظمــة واعيــ

أمـــور الغيـــب ، وهـــو الـــذي يكمـــل حاجـــات الإنســـان لمعرفـــة مـــا حولـــه واكتشـــافه ، والتشـــوق لمعرفـــة 
الغيــب ، والكــف عمــا لا طائــل مــن ورائــه مــن أمــور غيبيــة اخــتص االله نفســه đــا وحجبهــا عــن ســائر 

فيرتــاح عقلــه ويرضــى  -تعــالى  -ن االله يــؤمن الإنســان بــه كمــا ورد عــلــم بــه فخلقــه ، ويســتحيل الع
  . بماتوصل إليه 

، صغيراً أو كبيراً ، ويعلم ما يـدخل في  سواء كان ظاهراً أو باطنًا بكل شيء -تعالى  -علم االله  -
الأرض من مطر وغيره وما فيها من كنوز ومعـادن وأمـوات ، ويعلـم كـذلك مـا يخـرج منهـا مـن نبـات 

 -ســبحانه وتعــالى  -وع وغــيره ، ويعلــم بمــا ينــزل مــن الســماء ومــا يصــعد إليهــا كــل ذلــك علمــه متنــ
  . -سبحانه وتعالى  -محيط به فهو العليم الخبير المحيط 

  .في معرفة مفاتح الغيب الخمسة  -تعالى  -اختصاص االله   -
إنــه يخــبره بمــا اقتضــاه انفــرد بعلــم الغيــب إلا مــن ارتضــى مــن رســول ف -ســبحانه وتعــالى  -أن االله  -

  . علمه وحكمته وما فيه خيره وخير من أرسل إليهم أما غير ذلك فلا يطلع على غيبه أحد 
عـــدم حصـــر أمـــور الغيـــب في هـــذه المفـــاتح الخمســـة فقـــط ، وإنمـــا خصـــت بالـــذكر لتعلقهـــا بحيـــاة  -

  . الإنسان في الدارين منذ كان جنينًا حتى قيام الساعة 
  . -سبحانه  -ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضع إلا وهو عالم به  يحدث شيء من خروجلا  -
  . ضرب الأمثال في التعليم والتوجيه ؛ لتسهيل المسائل وتقريب الحقائق لأذهان الناس  -



 

 

١٦١  

في الآيات تقريع ولوم للإنسـان الـذي يتطلـع لمعرفـة موعـد السـاعة وهـو يجهـل معاشـه ؟ و مقـدار   -
وفيهـا حـث علـى العمـل الصـالح لـدار القـرار !! كيـف يسـأل عنهـا كسبه ، ولا وقت ومكان موتـه ف

  .فهو يجهل موعد القيامة ، و يجهل وقت موته 
وقدرته الامتناهيـة وعلمـه  -تعالى  -في وصية لقمان الحكيم لابنه دلالة واضحة على عظمة االله  -

ة رب العبـاد فيتقيـه المحيط الشامل لكل ما في الوجود ، وهـذا برهـان أيضًـا علـى دقـة الحسـاب وعدالـ
  . الإنسان ويحرص على عمله ويرجو ثوابه ويخاف عقابه 

في جهل الإنسان بالأمور الغيبية دعـوة لـه لـدوام التوكـل والإنابـة والمداومـة علـى الأعمـال الصـالحة  -
  .ومراقبته  -سبحانه  -فلا يدري متى تحين ساعته ، فيظل مستشعراً عظمته 

وفي الآيـات الكريمـة مـا يـدفع أبـاطيلهم  -تعـالى  -لال وكفـر بـاالله ادعاء معرفة الغيـب كـذب وضـ -
ēمقاصـد الإسـلام  م ولا يحيط به علمهم القاصر ، ومنوأكاذيبهم فعلم الغيب لا يدخل تحت قدر
فنهى عـن نشـر الخرافـات والخـزعبلات والأوهـام وأمـر " الكبرى الحفاظ على العقل فهو ملكة الفهم 

ا يقــول ، وĔــى عــن الســحر والكهانــة وادعــاء علــم الغيــب والاتصــال أن يطالــب كــل أحــد بــدليل مــ
  )١(" بالجن وكل ما من شأنه أن يشوش الفهم السليم ويصرف العقل عن مساره الصحيح 

وحــده هــو عــالم الغيــب والشــهادة يدفعــه للحــذر مــن التطلــع ،  –تعــالى  –إيمــان المــؤمن بــأن االله _ 
  . قدرات ، ومهما صدقت تنبؤاēم أحياناً  وتصديق مدعي علم الغيب مهما أظهروا من

إĔـم : " عن الكهان وقـولهم بالشـئ أحيانـًا حقًّـا ، فقـال  –صلى االله عليه وسلم  –وقد سُئل النبي 
  )٢(" ليسوا بشئ 

تســـــخير كثـــــير مـــــن : علـــــى الإنســـــان ونعمـــــه الكثـــــيرة ، ومنهـــــا  –ســـــبحانه وتعـــــالى  –فضـــــل االله  -
للإنســان ، ولنتأمــل في عطــاء االله الكــريم للإنســان مــن أشــياء مشــهودة الكائنــات المرئيــة وغــير المرئيــة 

أن  –đــذا العطــاء  –ومحسوســة ، وأخــرى محــيرة للعقــول ؛ ليشــيد đــا الحضــارة البشــرية ، وليســتطيع 
  )٣(يقوم بتكاليف الخلافة في الأرض ، وآداء الأمانة فيها 

                                                 

  ٥٠المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص _   )١(
، وعنـــد  ٦٣١، ص  ٧٥٦١قـــراءة الفـــاجر والمنـــافق ، ح : التوحيـــد ، بـــاب : أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه ، كتـــاب  - )٢(

،   ١٠٧٤، ص  ٤٨١٧تحـــريم الكهانـــة و إتيـــان الكهـــان ، ح : الســـلام ، بـــاب : مســـلم في صـــحيحه بلفـــظ مقـــارب ، كتـــاب 
 .  -رضي االله عنها  –كلاهما من رواية عائشة 

  ٦٧الإنسان والغيب ص  - )٣(



 

 

١٦٢  
  : دلالتها على تقدير الخلق : المطلب الخامس 

ـــل  االله تعـــالى الإنســـان بالعقـــلكـــرَّم     ـــبل كـــي يبحـــث في هـــذا الكـــون بـــالنظر والتأمُّ ـــأ لـــه السُّ ، وهيّ
ــــر فهــــي الــــتي ēــــدي الحــــائرين والمعتــــبرين إلى مــــا فيهــــا مــــن صــــفات  -تعــــالى  -في آيــــات االله  والتفكُّ

  .وخصائص ومميزات وخلق مبدع متقن محكم يدل على من خلق وأبدع وسوى وقدر ما خلق 
نسان النظر ببصـره وبصـيرته لوجـد آيـات االله ناطقـة بإتقـان وتقـدير جميـع مـا في الكـون ، فلو كرر الإ

، والحكمـة منهـا ،  -تعـالى  -والقرآن مملوء بالآيات التي تحث علـى النظـر والتأمـل في مخلوقـات االله 
وكــل ، الحكـيم القــادر  -ســبحانه  -فكـل مــا فيهــا لوحـة متناســقة أبـدعها خالقهــا ، وتقـدير خلقهــا 

    ويــدعوها لــداعي الإيمــان وتوحيــد الخــالق ، والفطــرة الســوية ، مــا đــا يحــرك كــوامن الــنفس الإنســانية 
  . -جل وعلا  -

معرفــــة خصــــائص : وفي تأمـــل الإبــــداع والإتقــــان والتقــــدير في كــــل مــــا في الكــــون فائــــدة أخــــرى هــــي 
لـه فهـو يعلـم أن االله  -عـالى ت -الأشياء وفائدēا ؛ ليتسنى للإنسان الانتفاع منها وفق ما شرعه االله 

ـــاً ولا بـــاطلاً ، وأن االله  -تعـــالى  -     خلقـــه لعبادتـــه وحـــده  -ســـبحانه وتعـــالى  -لم يخلـــق الكـــون عبث
  .لا شريك له 

ســـبحانه  -، فكـــل شـــيء أوجـــده االله  بقـــدر مـــوزونجـــاء كـــل شـــيء في أرجـــاء الكـــون إنَّ  
مليـة التـوازن الطبيعـي، ولـه علـى هـذه الأرض أو أوجـده في الكـون كلـه يخضـع لع -وتعالى 
، ومن أجـل أن تسـير أمـور الحيـاة  يؤديها ويقوم đا في البيئةمرسومة ومهمة خاصة وظيفة 

في هــــذا الوجــــود الآليــــة  -ســــبحانه وتعــــالى  -، فقــــد جعــــل االله  بشــــكلٍ متناســــق مــــوزون
غـى مخلـوق ، بحيـث لا يطبين المخلوقـات  الطبيعية الذاتية التي تقوم بعملية التوازن الطبيعي

ولقـد أشـار القـرآن الكـريم إلى هـذه  - سـبحانه وتعـالى -على مخلوق آخر إلاّ بما قدره االله 
  .  الحقيقة بوضوح في آيات قرآنية عديدة

إذا وافـق ا ر الإلـه كـذا تقـديرً يقـال قـدَّ وجعلـه علـى مقـدار ، كمية الشـئ  تبيين: أي والقدر والتقدير 
،  شـــياء علـــى وجهـــيناالله الأوتقـــدير  يصـــلحه ويقـــوم بـــه ره لكـــل شـــيء مـــاتقـــدي و ، الشـــيء الشـــيء



 

 

١٦٣  
بــــأن يجعلهــــا علــــى مقــــدار مخصــــوص ووجــــه مخصــــوص حســــبما : ، والثــــانى بإعطــــاء القــــدرة: أحــــدهما

  .  )١( اقتضت الحكمة

  )٢(هو حدها بالأمكنة والأزمان والمقادير والمصلحة والإتقان : فتقدير الأشياء كما قيل 
وتفصــيل هــذه الجملــة ممــا لا يفــي بشــرحه المجلــدات ، بــل : " قــدّر عنــد شــرح معــنى )٣(وقــال الــرازي 

  . )٤(" وتفصيل هذه الجملة.  العالم كله من أعلى عليين إلى أسفل السافلين ، تفسير هذه الآية
وهيـّأه  ، ا علـى طريـق التقـدير بحسـب مـا اقتضـته إرادتـها جاريـًاثً دأي أحـدث كـل موجـود إحـ" وقيل 

أنـه تعـالى خلـق الإنسـان علـى هـذا الشـكل المقـدّر المسـتوي الـذي : مثالـه ،  لما أراد بـه ممـا يصـلح لـه
تراه فيقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في باب الدين والدنيا ، وكذلك كل حيـوان وجمـاد جـاء بـه 

  )٥(" على الجبلة المستوية المقدرة بأمثلة الحكمة 
زان في الخلــق وإتقانــه دلالــة واضــحة علــى أن ويلاحــظ عنــد إشــارة القــرآن الكــريم علــى التقــدير والميــ

مُوجد هذا الكون العظيم đذا الإتقان والإحكام والتقدير وبدون خلل واحد لا شـريك لـه فلـو كـان 

m   ²     ±  °  µ    ´  ³  -جـــل وعـــلا  -معـــه شـــريك لفســـد هـــذا النظـــام كمـــا يقـــول الحـــق 
  ¸¶l)٦(   

                                                 

( ، مـــادة  ٥/٧٤لعـــرب ، لســـان ا ١/٣٩٥، مفـــردات غريـــب القـــرآن  ١/٧٧٣، الـــوجيز  ٥/٨معـــاني القـــرآن للنحـــاس _   )١(
  .) قدر

 ٤/١٩٩المحرر الوجيز _   )٢(
أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر التيمــي الــرازي فخــر الــدين ، ولــد في الــري بطبرســتان ، أخــذ العلــم عــن كبــار علمــاء : هــو  - )٣(

ــا في . عصــره ، ومــنهم والــده ، حــتى بــرع في علــوم شــتى واشــتهر، فتوافــد عليــه الطــلاب مــن كــل مكــان
ً
التفســير ، وعلــم كــان عالم

   ، وغـــيره ، تـــوفي ) التفســـير الكبـــير المعـــروف بمفـــاتيح الغيـــب: ( الفلـــك والفلســـفة وعلـــم الأصـــول ، تـــرك مصـــنفات كثـــيرة ، منهـــا 
   ، طبقــــــات المفســــــرين  ٢١٥/ ٢، طبقــــــات المفســــــرين للــــــداوودي  ٨٠/  ٨طبقــــــات الشــــــافعية الكــــــبرى : ينظــــــر .  ٦٠٦ســــــنة 

  ١٦لمعقول في التفسير الكبير ص ، المنقول وا ٢١٣/  ١للأدنروي 
  ٣١/١٢٩التفسير الكبير _   )٤(
       ٢/١٢٥مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجييد _   )٥(
   ٢٢سورة الأنبياء من الآية_   )٦(



 

 

١٦٤  

¾  ¿  m     À  -تعـالى  -كقولـه ،   ه عمومًـا وهذه الإشارة قـد تكـون لنظـام الكـون ومخلوقاتـ
      Â    Ál )١( m  áà          ß  Þ     Ý  Ü  Ûl)٢(  ،     

m  à              ß  Þ -تعـــالى  -وقولـــه ،  )٣(mxw  v   u  tl  -ســـبحانه  -وقولـــه 
        â  ál )٤(  

  وتقديره لهذا الخلق فهذه الأمثلة وغيرها تتحدث عن عموم خلق االله تعالى وحكمته فيه 
وخلـــق الإنســـان  )٥(كمـــا يـــأتي التنبيـــه علـــى ذلـــك في بعـــض المخلوقـــات خاصـــةً كالســـماء والأرض 

m  C  B  A وقولـه تعـالى  )٦(m  C  B  Al والحيوان والنبات ، منهـا قولـه تعـالى 
  N   M   L  K  J  IH  G  F  E  D  Cl )إلى غــير ذلــك مــن الآيــات )٧ 

  . -سبحانه وتعالى  -لق الكون ومدبره ومقدر كل شئ خلقه الدالة على وحدانية خا الآيات
كمــا نظـــم ســبحانه الكواكـــب فى ســـيرها وأوضــاعها ، وحركاēـــا وأضــوائها ، ووزن عناصـــرها بمقـــادير 

  . ، يظهر هذا التناسب جليًّا لمن تأمل هذا الكون  يتناسب بعضها مع بعض
ذا الكون لا يشتمل على أجزاء متفرقـة بـل والذين تأملوه ودققوا فيه قد أفضى đم البحث إلى أن ه

هـــو كـــلٌّ متماســـك الأجـــزاء ولـــيس هـــذا فحســـب بـــل التماســـك بـــين كـــل مـــا يحـــدث مـــن حـــوادث 

                                                 

 ٢سورة الفرقان من الآية _   )١(
  ٨٨سورة النمل من الآية _   )٢(
   ٧سورة السجدة من الآية _   )٣(
  ٤٩الآية سورة القمر _   )٤(
مـــن تقـــدير االله تعـــالى في خلـــق الأرض موقعهـــا بالنســـبة للكواكـــب الأخـــرى وقرđـــا وبعـــدها عنهـــا ممـــا يـــتلاءم مـــع وجـــود _   )٥(

البشـرية عليهــا واســتمرارها بصــورة متطابقــة تمامــا مــن ناحيــة المقـاييس المفــترض وجودهــا ، فموقعهــا بالنســبة للمجــرة دليــل علــى أن 
صــالح الجــنس البشــري ليحيــا عليهــا ومــع ذلــك فهــي تخضــع لقــوانين الفيزيــاء نفســها الــذي يخضــع لهــا ذلــك الموقــع كــان مقصــودًا ل

باختصـار مـن  موسـوعة الإعجـاز في القـرآن والسـنة  . الكون وهي الحقيقة الواضحة في أن الكون خلق ونظم مـن قبـل االله تعـالى 
  .  التوازن الموجود في كوكب الأرض

   ٧سورة الذاريات الآية _   )٦(
 ١٨سورة المؤمنون الآية _   )٧(



 

 

١٦٥  
وتطـــورات فكلهـــا سلســـلة متصـــلة الحلقـــات لا تصـــدر إلا وفـــق مصـــلحة شـــاملة لا تغفـــل عنهـــا عـــين 

  )١(ضمن تسييره لشؤون الكون غير المحدودة  -سبحانه  -الخالق 
الحكــــيم ، ومعــــنى  -تعــــالى  -خلقــــه ، فمــــن أسمائــــه  حكــــيم في إيجــــاد -انه وتعــــالى ســــبح -فهــــو 

  .إتقاĔا وحسن التقدير لها : الإحكام في الأشياء 
معـــنى الإحكـــام لخلـــق الأشـــياء ، إنمـــا ينصـــرف إلى إتقـــان التـــدبير فيهـــا ، وحســـن : " قـــال الخطـــابي 

ـــة ، وشـــدة الأســـر كالبقـــة ، والنملـــة ، ومـــا  التقـــدير لهـــا ، إذ لـــيس كـــل الخليقـــة موصـــوفاً بوثاقـــة البني
أشـبههما مـن ضـعاف الخلـق ، إلا أن التـدبير فيهمـا ، والدلالـة đمـا علـى كـون الصـانع وإثباتـه لــيس 

فحكمــة  )٢(..." بــدون الدلالــة عليــه بخلــق الســماوات والأرض ، والجبــال ، وســائر معظــم الخليقــة 
  ه وتدبيره وتقديره لما خلق فله في خلقه حِكم تتضمن كمال علمه وخبرته ، وإتقان -تعالى  -االله 

وغايـــات حميـــدة يســـتحق الحمـــد عليهـــا فلـــه الحمـــد ولـــه الشـــكر الـــذي يليـــق بكمـــال وجهـــه وعظـــيم 
  . سلطانه 

وعلـى التقـدير في خلقهـا ، عليهـا  -سـبحانه وتعـالى  -ه الخـالق وعالم النبات من المخلوقات التي نبّ 
m  X  W : قولـه تعـالى ا في آيـات كثـيرة ، منهـا ،، وخصـهوعلى منافعها والامتنان đا 

  h  g  f   e  d  c  b  a  `         _  ^  ]  \  [      Z  Y
 v       u      t  s  r  q   p         o  n   m  l  k     j  il)٣(  

 ، ، والأودية وبسطها، وجعل فيها من الجبال الرواسي هامدكيف و ،  خلق الأرض - تعالى -ذكر 
ينفـع النـاس ، ممـا بحسـاب وقـدر   ، وما أنبـت فيهـا مـن الـزروع والثمـار المتناسـبة والرمال، والأراضي 

  .والدواب ، والطير ، وكلّ حىّ يشارك الإنسان الحياة على هذه الأرض 
والتقــدير ، وعــبر القــرآن  بقــدر مقــدور ، وبحســاب مــوزون بميــزان الحكمــةوجميــع المخلوقــات جــاءت 

، يقــال وزنتــه  الــوزن معرفــة قــدر الشــئو ) : مــوزون ( ة النبــات علــى التقــدير بكلمــة الكــريم عــن دلالــ
وموزون بميزان الحكمة ، بحيث تتـوفر فيـه كـل معـاني وبحد معلوم ،  ، ر بمقدار معينمقدّ ، و  ا وزنةً وزنً 

ره لا يجـاوز مـا قـد ، ر االلهقـدَّ  مـاجـرى علـى وزن ،  أي معلـوم ومقـدر: ،  ومـوزون  الجمال والتناسـق
                                                 

   ١٩٨المنهزمون ص: ، وينظر  ١٧حكمة العقل ص_   )١(
 ٧٣شأن الدعاء ص_   )٢(
  ٢١_١٩سورة الحجر الآيات _   )٣(



 

 

١٦٦  
؛ حتى يعتدل ميزان الحياة ، وينتفع الناس   )١( الا يستطيع خلق زيادة فيه ولا نقصانً و ، االله عليه 

قــال . منهــا ، ولــو اختــلّ هــذا الميــزان ، بزيــادة أو نقــص ، لمــا صــلحت الحيــاة علــى هــذه الأرض أبــدًا 

  )٢(m ß  Þ        â  á  àl  تعالى
 :الاً منها أقو  بالموزونذكر المفسرون في المراد و 

المقدر وبحد معلوم ، وهو قول ابن عبـاس وعكرمـة وسـعيد بـن جبـير ومجاهـد وقتـادة ، وقـال : الأول 
  مــوزون ؛ لأن الــوزن يعــرف بــه مقــدار الشــئ ، فيكــون المعــنى معلــوم القــدر عنــد االله تعــالى ؛ لأن االله 

  . لوزن عليه مجازاً قدر حاجة خلقه في معيشتهم وأرزاقهم ، فيكون إطلاق ا يعلم -سبحانه  -

فهـــي : المعـــادن ، والنبـــات ، أمـــا المعـــادن : مـــوزونٌ ؛ بمعـــنى أنَّ الـــذي تنبتـــه الأرض نوعـــان : الثـــاني  
  .  فيرجع عاقبته إلى الوزنِ ، كالمخترف ، والفواكة في الأكثر: بأسرها موزنة ، وأما النبات 

ول العـرب فـلان مـوزون الحركـات إذا  تقـ، معنى موزون متناسب في الحسـن والهيئـة والشـكل : الثالث 
ــــــه متن ــــــت حركات ــــــداً مــــــن الخطــــــأ  وكــــــلام مــــــوزون إذا كــــــان، اســــــبة حســــــنة كان      متناســــــباً حســــــناً بعي

  . )٣(والسخف 
فيه دليل على الإبداع والتناسق والحكمة والتقدير الإلهيين :  ووصف إنبات ما في الأرض بأنه موزون
  . يد عنه ؛ لتتحقق المنفعة منه على أكمل وجه بخلق كل المخلوقات بمقدار موزون لا يح

       وســـياق الآيــــة يؤكـــد أن جميــــع مـــا يــــنعم بــــه االله علـــى المخلوقــــات نـــابع عــــن حكمـــة وتقــــدير وميــــزان 
  .  -فسبحان الخالق العظيم  -

وتطيــب الحيــاة علــى الأرض إلى الأجــل المعلــوم ، ولــو يعتــدل ميــزان الحيــاة وهــذه الحكمــة والتقــدير ؛ ل
الإنســان جميــع الكائنــات لوجــدها لا تخلــو مــن حكمــة قــد تكــون ظــاهرةً وقــد تكــون خفيــةً ، تأمــل 

نبـات يخلـو مـن وزن ، أو مـن  - )٤(علـى كثرēـا وتعـدد أنواعهـا  -فأنواع النبات مـثلاً لا يوجـد đـا 

                                                 

 ١/٥٢٢، مفـردات غريـب القـرآن  ٤١٩، غريـب القـرآن للسجسـتاني ص ٦٢٨/ ٢المصابيح في تفسير القـرآن العظـيم _   )١(
  ٩٧، التيسير في تفسير ألفاظ القرآن الكريم ص ٢٥٤_٣٦/٢٥٢٥٢، تاج العروس ) وزن ( مادة ،  ١٣/٤٤٦لسان العرب 

  .٤٩سورة القمر الآية  -  )٢(
،  ٥/٤٣٨، ، البحـــر المحـــيط  ١٠/١٣، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن  ١٩/١٣١، التفســـير الكبـــير  ١٧/٧٩جـــامع البيـــان _   )٣(

   ١١/٤٤٢الكتاب  ، اللباب في علوم ٤/٥٢٩تفسير القرآن العظيم 
 ٢٨٦موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ص. تقرب فصائلها من نصف مليون صنف _   )٤(



 

 

١٦٧  
فائـــدة ، والعلـــم الحـــديث يكشـــف لنـــا الأســـرار والحكـــم وضـــروب المنـــافع المختلفـــة مـــن عـــالم النبـــات 

   .ب المتنوع فكلما تقدمت العلوم الحديثة تجلت هذه الحقائق العجي

فتأمــل : " وقــد وضــع صــاحب تفســير الجــواهر جــدولاً لــبعض المــواد ونســب المــواد فيهــا ، وقــال بعــده 
هـــذا الجـــدول تجـــد أن مطعـــوم البهـــائم والآدميـــين والملابـــس والفاكهـــة كلهـــا عناصـــر واحـــدة اختلفـــت 

دة الــذرة هــي مــادة القمــح بــل مــادة القطــن وبــاختلاف المقــادير مقاديرهــا فيــا عجبًــا كيــف كانــت مــا
ولــو نظرنــا إلى أجــزاء كــل شــجرة مــن أعضــائها الظــاهرة : " ثم قــال " صــار هــذا ملبسًــا وهــذا مطعمًــا 

من عروق وسوق وفروع وأوراق وأزهـار وثمـار رأينـا حكمـةً بـاهرةً وأĔـا موزونـة بميـزان عـدل وإن نظرنـا 
منهــا لرأينــا مقــادير مختلفــة وعناصــر متحــدة وبــاختلاف المقــادير اختلفــت  إلى عناصــرها الــتي تركبــت

  )١(" الطعوم والأشكال والألوان والروائح والمقادير 
ــــع  - ســــبحانه –ل ثم فصّــــ ــــا عليــــه جمي ــــه الآيــــة الســــابقة ، فكــــل مــــا تخرجــــه الأرض ، وتحي مــــا أجملت

 . ذو القوة المتينالمتكفل برزقهم و هويقدر لها أقواēا ، ف -سبحانه  -الكائنات كلها االله يرزقها 

فهـو مقـدر في علـم االله تعـالى ، يؤتيـه مـن  -ككـل شـئ   -والرزق الذي يسـوقه االله تعـالى للكائنـات 
  . يشاء أنى يشاء ويصرفه عمن يشاء حسب إرادته وسننه الكونية 

وخـزائن  فالكل عاجز عن القدرة علـى جلـب أو دفـع الـرزق لنفسـه فضـلاً عـن غـيره فمصـادر ومـوارد 
  . -سبحانه جل شأنه  -كل شئ عنده 

وتكــوين كــل مــا هــو  إيجــادفي الآيــة الكريمــة أنــه هــو وحــده القــادر علــى  -تعــالى ســبحانه و  - ثم بــينّ 
وفي الآيـة اسـتعارة  -سـبحانه  -رزق ونفع للعباد ، وأنـه يوجـده وفـق حكمتـه ومـا تسـتدعيه مشـيئته 

  .ها الأشياء تخييلية بتشبيه قدرته بالخزائن التي تودع في
فكــل شــئ لا يطلــب إلا ممــن عنــده خزائنــه ، ومفــاتيح تلــك الخــزائن بيديــه وإن طلبــه مــن غــيره طلــب 

  )٢(ممن ليس عنده ولا يقدر عليه 
وفي الآية تأكيد أن كل شـئ هـو مـن االله تعـالى وأنـه ينـزل مـا يشـاء لمـن يشـاء بقـدر معلـوم يصـلح بـه 

  . حال البلاد والعباد 

                                                 

  ١/٢٤٣الجواهر في تفسير القرآن _   )١(
  ٤/٤الضوء المنير _   )٢(



 

 

١٦٨  

نباتـــات حولـــه مـــن بدايـــة زراعتهـــا وحـــتى ظهورهـــا ثم ظهـــور ثمارهـــا إن كانـــت مـــن فليتأمـــل الإنســـان ال
 بــل ســيجد آيــات أو خلــلاً  اذوات الثمــر فســيرتد إليــه بصــره ؛ لأنــه لــن يجــد فيمــا خلــق الــرحمن قصــورً 

، وســـأعرض بعـــض الأمثلـــة الـــتي توضـــح  -تبـــارك الخـــلاق العلـــيم  -التقـــدير والإتقـــان ظـــاهرة جليـــة 
اصـر الغذائيـة الموجـودة تقدير ما يمتصه النبات مـن العن  -: ق النبات ، منها جوانب التقدير في خل

 )١(فلا يدخل أي عنصـر إلا بميـزان دقيـق ونسـبة معينـة تناسـب لنمـو هـذا النـوع مـن النبـاتبالتربة ،
أن تكــون ، ولا يطغــى جــزء علــى آخــر  -ســبحانه  -نمــو أجــزاء عــالم النبــات كمــا أراد لهــا الخــالق  -

  :  اجة النبات له ليقوم بدوره المرسوم له ، فمثلاً إلا بقدر ح

جــــذر النبــــات ومــــدى عمقــــه وتفرعــــه وقوتــــه ممــــا يحقــــق نمــــو النبــــات بثبــــات وصــــموده في وجــــه  -أ 
  . العواصف والأمطار 

  . التوازن المحكم بين طول الساق وضخامته وما ينتج عنه من أغصان وثمار  -ب 
النبــات ممــا يضــمن تــوازن النبــات بالإضــافة إلى تعــرض  توزيــع الأوراق بنســب معينــة علــى ســاق -ج 

  . الأوراق لضوء الشمس اللازم لتكون الغذاء 
  . تنوع ثمار النبات وتميز كل نوع عن باقي الأنواع في حجمه ولونه وتركيبه وطعمه ورائحته  -د 
ها في فـبعض الثمـار تكـون علـى الأرض مباشـرة ، وبعضـ: أيضًا هناك تقـدير في حجـم الثمـار  -ه 

وكــل مــا ســبق مــن أجــل انتفــاع . أعلــى الشــجرة ، وبعضــها مجمــوع في قــرون وســنابل إلى غــير ذلــك 
  .  -فلنتأمل ذلك  -الخلق وعلى الأخص من كرمه االله تعالى على الكائنات 

وحين يتأمل اللبيب ما سبق من قدرة باهرة ، وإتقان بديع ، وحكمة بالغة ، وتقدير حكيم للخلـق  
 شـد ما في عالم النبات من عجائب وغرائـب وكيـف تـدبر أمورهـا وتتكـاثر وتنمـو في أكله عمومًا ، و 

                                                 

نــــة كالضــــوء والمــــاء والكربــــون مــــا عرفــــه العلمــــاء عــــن غــــذاء كافــــة النباتــــات ، وأĔــــا تتغــــذى بعناصــــر معي: مثــــال ذلــــك _   )١(
والأكســجين وغيرهــا ومــع ذلــك يختلــف مــا يمتصــه جــذر كــل نبــات عــن الآخــر بوســاطة امتصــاص الغــذاء مــن العــروق الضــاربة فى 
الأرض ومنهــا يرفــع إلى الســاق والأغصــان والأوراق والأزاهــير ، والــذي حــدد هــذا الاخــتلاف ، تلــك الفتحــات الشــعرية الــتي فى 

ب كل نبات لا تسع إلا المقدار اللازم لها من العناصر وتطرد ما سواه ، لأنه لا يلائمها ، إذ هى قـد كونـت ظواهر الجذور وثقو 
التفــاح : علـى هيئـة خاصــة بحيـث لا تبتلـع إلا تلــك المقـادير بعينهـا ممــا ينـتج عنـه تنــوع النبـات مـع اتحــاد المـاء والغـذاء فينــتج مـثلاً 

موســوعة الإعجــاز العلمــي في القــرآن الكــريم والســنة المطهــرة ، . والصــبار الشــائك وغيرهـا  الحلـو والحنظــل المــر ، والقطــن النــاعم ،
  ١٤/١٥، تفسير المراغى  ٢٠٤، توحيد الخالق ص  ٢٨١الإعجاز العلمي في الأرض ص



 

 

١٦٩  
فإنــه  -ســبحانه جــل شــأنه  -ونموهــا في المواســم المعتــادة بعــد أن يهبهــا الحيــاة واهــب الحيــاة  المواســم

  .   -سبحانه  -يقف عاجزاً أمام تلك القدرة ، ويزداد إيمانه ويقينه بخالق كل شئ 
وعلمــه الشــامل المحــيط  -ســبحانه وتعــالى -دليــل علــى حكمتــه أرزاق النــاس  -عــالى ت -وتقــدير االله 

 بـينَّ العلـيم đـم وبـدواخلهم كمـا  -سـبحانه  -بكل مخلوقاته ؛ لئلا يطغـوا ويفسـدوا في الأرض فهـو 
m  ¤     £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  -ســبحانه  -ذلــك في قولــه 

  ª   ©   ¨     §  ¦¥l )١(  
فهـو العلـيم الخبـير بخلقـه والـذي بتقدير ما يشاء أن ينزله مما تقتضيه مشـيئته  ينزل -سبحانه  -فهو 

  .يقدر بعلمه لكل واحد منهم رزقه فيعطي ويمنع ويقبض ويبسط حسب حكمته الإلهية 
ولا يقاربـه فـرزق ، ولكنـه لا يـوازي رزق الآخـرة  ، وهذا الرزق الذي يرزقه االله لعباده وهـو رزق واسـع

  .، وليس له حد  لآخرة لا ينفذا
m  L   KJ  I  H  G    F  E  D  C  B  A -تعــــــــــــــــــــــالى  –قولــــــــــــــــــــــه  

 Ml )٢(  
 -سـبحانه  –ا علـى صـورة لا تتغـير إلا بإرادتـه ا ومرسـومً ا دقيقًـكل شئ في هذا الكـون مقـدر تقـديرً 

القــوانين  فيجــب علــى الإنســان اكتشــاف وفهــم )٣(m        â  á  à        ß  Þl  -تعــالى  -قــال 
   )٤(التي يسير العالم عليها حتى يتسنى له الإنتفاع مما في الكون 

  )٥( m   z   y  x  w  v    u  tl فسبحان 

  
  

                                                 

   ٢٧سورة الشورى الآية _   )١(
  ١١سورة الزخرف الآية _   )٢(
  ٤٩سورة القمر الآية_   )٣(
 ١٨ة الإسلامية صمعالم الثقاف_   )٤(
  ٣_٢سورة الأعلى الآيات _   )٥(
  



 

 

١٧٠  

  : هدايات الآيات من 
خلـــق كـــل مـــا في الكـــون بمقـــدار ووزن ، وجعلـــه منتظمًـــا في ســـيره ،  -ســـبحانه وتعـــالى  -أن االله  -

الــتي نحتاجهــا في حياتنــا بطريقــة متوازنــة مــع ع المخلوقــات يــومتوازنــًا مــع المخلوقــات ، وســخر لنــا جم
  . علينا  -سبحانه  -ضروراتنا وحاجاتنا وكل هذا من رحمة االله تعالى بنا ، وواسع فضله 

في خلقـه ودلائـل علمـه وقدرتـه وتقـديره ومـا فيـه مـن  -تعـالى  -عندما يشـاهد الإنسـان آثـار االله  -
  : ق كل مخلوق ، فإن هذه المشاهدة لها آثار منها حكمة بالغة وإتقان بديع مناسب لخل

  .تزيد إيمانه وتقويه وتعلقه بخالقه الذي تكفل بخلقه ورزقه وجعله يحيا حياةً طيبةً سعيدةً  -أ 
تثمر الرضا واليقين بقضاء االله تعالى وما قدره على الإنسـان ، فـالمؤمن يعلـم أن جميـع أحكـام  -ب 

لـــيم حكـــيم مقـــدر لمـــا خلـــق ، وفيهـــا الخـــير والصـــلاح والفـــلاح صـــادرة مـــن ع -ســـبحانه  -الحكـــيم 
  . للناس سواء في عاجل أمرهم أو آجله 

فإĔـا لا تقـاس  -مهمـا كانـت كثـيرة في مقـاييس البشـر  -قلة مافي الحيـاة الـدنيا مـن أرزاق ونعـيم  -
  . الذي يحصل للمؤمنين النعيم الأخروي ب

أعلـم đـم  -سـبحانه  -الخلـق وهـو ها الـذي أوجـد ق للخلق حكمة عظيمة يعلمفي تقدير الأرزا -
  .وبأحوالهم وعلانيتهم وسرهم 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

١٧١  
  :المبحث الثاني 

  :  على البعثدلالتها  
  : معنى البعث لغة وشرعًا 

  :له عدة معاني تختلف حسب ما تعلقت به ، منها ، البعث في اللغة 
  .يقال بعثت فلاناً إذا أرسلته : الإرسال  - ١
  .بعثت البعير إذا أثرته : يقال : لإثارة ا - ٢
  )١( m  I   H  Gl الإحياء من الموت ، كقوله تعالى  - ٣
والبعث سواء بسـواء ، وعلـى ، البعث بعد النوم ؛ فالنوم من جنس الموت فجعل التوفي فيهما  - ٤

m    I  H  G  F  E  D  C  B  A  - تعـــــــــــــــــــــالى –هـــــــــــــــــــــذا قولـــــــــــــــــــــه 
  K  Jl)٢(  

°  ±  m  ²  - تعــالى –أحــدهما الإرســال ،كقــول االله : العــرب علــى وجهــين والبعــث في كــلام 

  ´  ³l)بعثــــت البعــــير : تقــــول . إثــــارة بــــارك أو قاعــــد : أرســــلنا ، والبعــــث : ومعنــــاه  )٣
  .  )٤(فانبعث ، أي أثرته فثار 

إعـادة هـو : وقيـل .  )٥(هو المعاد الجسـماني ، وقيـام الأرواح والأجسـاد يـوم القيامـة : البعث شرعًا 
كمـا ذكـر  )٦(الأبدان وإدخال الأرواح فيها ، فيخرجون من الأجداث أحيـاء مهطعـين إلى الـداعي 

  )٧(m  H  G         F   E  D  C  B  Al عنهم  -تعالى  -ذكر االله 

                                                 

  ٣٦ سورة الأنعام من الآية_   )١(
   ٦٠سورة الأنعام من الآية _   )٢(
  من سورة يونس  ٧٥، والآية ١٠٣ سورة الأعراف من الآية_   )٣(
         تــــــــاج  ٢/١١٦، لســــــــان العــــــــرب ) بعــــــــث ( ، مــــــــادة  ١/٥٣، مفــــــــردات غريــــــــب القــــــــرآن  ē٢/٣٣٥ــــــــذيب اللغــــــــة _   )٤(

  ٥/١٦٩العروس 
 ،  ٢/١٥٧، لوامع الأنوار البهية  ٥/٤٦٩_٥/٣٩٥تفسير القرآن العظيم _  )٥(
  ١/٢٣موارد الظمآن لدروس الزمان _   )٦(
  ٧سورة القمر الآية _   )٧(



 

 

١٧٢  
ومما سبق يتضح الترابط بين معنى البعث في اللغة والشرع ، فمعناه في الشرع يشمل معناه اللغـوي ؛ 

والأرواح ، وبعـــث لمـــن في القبـــور إلى أرض  إرســـال للأجســـادهـــو و ، ن ســـكن القبـــور لأنـــه إثـــارة لمـــ
  .الحساب 

  : حكم الإيمان به 
البعـــث حقيقـــة ثابتـــة في القـــرآن الكـــريم ، وفي الســـنة النبويـــة وإجمـــاع المســـلمين ، والنصـــوص في ذلـــك  

m  T  S  R  Q  P  O   V  U - تعـــالى –كثـــيرة متتابعـــة ، فمـــن القـــرآن الكـــريم قولـــه 
     Z   Y  X  Wl)ســــبحانه  -وقولــــه  )١-  m  Ú  Ù  Ø  ×         Ö  Õ

     Þ  Ý  Ü  Ûl)٢(  
الإيمـان أن تـؤمن بـاالله : " عندما سُئل عـن الإيمـان فقـال  -صلى االله عليه وسلم  -ومن السنة قوله 

  )٣(" وملائكته وبلقائه وبرسله ، وتؤمن بالبعث 
وهــو أحــد أركــان الإيمــان الســتة ، والنصــوص الشــرعية مليئــة ، م الآخــر فالإيمــان بــه مــن الإيمــان بــاليو 

مقترنــًا و ولأهميــة الإيمــان đــذا المعتقــد فقــد جــاء ذكــره في مئــات الآيــات ، .  بالــذم والتكفــير لمنكــره 
\           [  ]   m       في سـورة النـور  - تعـالى –قولـه : في عـدة آيـات منهـا  -تعالى  -بالإيمان باالله 

`  _  ^ l    )تعـــــــــالى –وقولـــــــــه  )٤ -   m  f   e            d  c  b  a  `
h  g  l )٥(  

  
  
  

                                                 

  ٧سورة الحج الآية_   )١(
   ٥٠-٤٩سورة الواقعة الآيات_   )٢(
الإيمــان : عـن _ صـلى االله عليـه وســلم _ سـؤال جبريـل النــبي : الإيمـان ، بــاب : أخرجـه البخـاري في صــحيحه ، كتـاب _  )٣(

الإيمـان مـاهو ؟ وبيـان : الإيمـان ، بـاب : ، ومسـلم في صـحيحه ، كتـاب  ٦ص  ٥٠والإسلام والإحسان ، وعلـم السـاعة ، ح 
 ._ رضي االله عنه _ ، كلاهما من حديث أبي هريرة   ٦٨١ص ٩٧خصاله ، ح 

  ٢ر من الآية سورة النو _   )٤(
  ٢سورة الطلاق من الآية _   )٥(



 

 

١٧٣  
  : الحكمة منه 

تفـــاوت النـــاس في هـــذه الـــدنيا في كـــل شـــئ مـــن رزق وصـــحة وجـــاه وغيرهـــا بالإضـــافة إلى طبيعـــة  -
وتـون ولا النفس البشرية تؤدي إلى ظلم النـاس لبعضـهم الـبعض ولغـيرهم مـن الكائنـات ، فلـو أĔـم يم

وقوعـــــه لمجـــــازاة المكلفـــــين  -ســـــبحانه وتعـــــالى  -يبعثــــون لنـــــافى ذلـــــك الحكمـــــة والعـــــدل ، فيؤكـــــد االله 

~  �    ¡        ¢  £  ¤¥  ¦   §  ¨     m  -تعـالى  -وحساđم على أعمالهم في الدنيا كما في قوله 
      ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «    ª  ©l)م )١đق للحـق و إحقـا ففي بعث الثقلين  وحسـا

~  �  m  إبطـــــال الباطـــــل وتمييـــــز الخبيـــــث مـــــن الطيـــــب ، وإعطـــــاء كـــــل ذي حـــــق حقـــــه 
  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡l)ـــــــــه )٢ m    m  l    k       j  -ســـــــــبحانه  -وقول

    nl)٣(  
، ويسـكب الطمأنينـة والراحـة في القلـوب ؛  -تعـالى  -يبعث في النفوس روح الثقـة واليقـين بـاالله  -

  . -بحانه وتعالى س -لضمان عدل االله 
  . في شتى أمور الحياة  -سبحانه  -تتأصل في الإنسان الرقابة الذاتية للخالق  -

m  f  e  d   c خلق االله الثقلين لعبادتـه وحـده ، وكلفهـم بطاعتـه ، كمـا قـال تعـالى 

   h  gl)على كيفية عبادته وشـروط قبولهـا وزودهـم بالعقـل والفطـرة  -سبحانه  -م ودلهَّ  )٤
يمة والوحي والتي تكفل للإنسان السير في هـذه الحيـاة الـدنيا وفـق هـدى مـن االله ونـور ، وكتـب السل

ســير هــذه الحيــاة وفــق نظــام دقيــق مقــدر كمــا أراد لــه : علــيهم في هــذه الحيــاة ســننًا لا تتغــير ، ومنهــا 
لهــا وقــت  المــدبر أن يســير ، و تحديــد أجــل محــدد لجميــع المخلوقــات ؛ فالــدنيا بأســرها العلــيم الخبــير

بداية وĔاية ، والموت سنة مكتوبة على كـل الكائنـات ، والفنـاء أمـر محـتم علـى كـل المخلوقـات قـال 
ومـــن كمـــال قـــدرة  )٥(m    y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  ol  -تعـــالى  -

                                                 

   ٧سورة التغابن الآية _   )١(
    ١١٥سورة المؤمنون الآية _   )٢(
     ٣٦سورة القيامة الآية _   )٣(
     ٦٥سورة الذاريات الآية _   )٤(
           ٢٧_ ٢٦سورة الرحمن الآيات _   )٥(



 

 

١٧٤  
أن جعـــل بعـــد هــذا الفنـــاء يـــوم للبعــث والحســـاب ؛ ليثـــاب وعلمـــه وعدلــه  -ســبحانه وتعـــالى  -االله 

، و قضية البعث والحساب من القضايا الكبرى في حياة الإنسان ؛ لـذا عـني يعاقب المسئ المحسن و 
ووحدانيتـــه ، فجـــاء ذكـــر هـــذا اليـــوم  -تعـــالى  -đـــا القـــرآن عنايـــةً شـــديدةً لا تقـــل عـــن الإيمـــان بـــاالله 

،  العظيم في مئات الآيات التي توجب الإيمان به ، وتقرر وقوعه ، وشدة هوله ، وأحـوال النـاس فيـه
         وذكــــر حجــــج منكريــــه ، والتعجــــب مــــن قــــولهم ، وكيــــف عميــــت أبصــــارهم عــــن رؤيــــة آثــــار قدرتــــه 

في الخلــق والإتقــان في آيــات االله الــتي يشــاهدوĔا كــل حــين ؛ لــذا فقــد ســلك  -ســبحانه وتعــالى  -
ليهــا نــبي القــرآن العظــيم مســالك مختلفــة لإثباتــه وتأكيــد مجيئــه وأنــه مــن الأمــور الغيبيــة الــتي لا يطلــع ع

ولا ملـــك مقـــرب فضـــلاً عـــن بشـــر ، وهـــذا العـــرض والطـــرح جـــاء موافقًـــا للفطـــرة ، واضـــحًا سلسًـــا لا 
تعقيــد فيــه كالقضــايا الأخــرى الــواردة في القــرآن الكــريم  ؛ لأن الخــالق العظــيم هــو مــن خلــق ، وهــو 

m  Q   P  O  N  M   L  -ســــبحانه  -أعلــــم بشــــؤون خلقــــه ومــــا يصــــلحهم  ، كمــــا قــــال 
 Rl)مــنهج يجمــع بــين الفطــرة المســتقيمة ، و العقــل الســليم ، ولــذا أخــبر االله فمــنهج القــرآن  )١

في كتابــه عــن هــذا اليــوم في آيــات كثــيرة متنوعــة في دلالاēــا وطريقــة عرضــها ،  -ســبحانه وتعــالى  -
  . فكانت الأدلة سمعية وعقلية 

لمبثوثة في كـل مكـان والـتي تتجلـى أبصارهم وعقولهم لآيات الكون ا -سبحانه وتعالى  -ووجّه االله  
فيها أعظـم آيـات القـدرة والعظمـة في الخلـق لأول مـرة ؛ فكيـف لا يقـدر علـى إعادēـا بعـد المـوت ، 
وبـــالنظر لمجمـــل الآيـــات الـــتي تتحـــدث عـــن وقـــوع البعـــث يتضـــح أن الاســـتدلال العقلـــي في الغالـــب 

 : يشمل الأقيسة العقلية التالية 
  .الابتداء قياس الإعادة على : أحدها 
  .قياس الإعادة على خلق السماوات والأرض بطريق الأولى : ثانيها
  . قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موēا بالمطر والنبات : ثالثها 
  .قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر : رابعها

                                                 

  ١٤سورة الملك الآية_   )١(



 

 

١٧٥  

m    ~  }|  {  z  y  x  wv  u  t  s   - تعالى –في قوله : خامسها
�    ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡

  ´  ³   ²      ±  °  ¯l )٢( )١(  

عليــه ، والــتي تكــرر وروده في  -تعــالى  -ومــن الآيــات الكونيــة الــتي تؤكــد حقيقــة البعــث وقــدرة االله 
ة عــالم النبــات ، ففــي النظــر إليهــا وتأمــل قــدرة االله البــاهرة في خلقهــا وتنوعهــا دلالــ: القــرآن الكــريم 

  . -بإذن االله تعالى  -قاطعة على إمكان وقوع البعث ، وهذا هو مدار هذا المبحث 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

     ٣٩-٣٨سورة النحل_   )١(
   ١٧٣_٢/١٧٢، الإتقان في علوم القرآن  ٢/٢٦البرهان في علوم القرآن _   )٢(
  



 

 

١٧٦  
  : على البعث  -تعالى  -دلالتها في قدرة االله : المطلب الأول 

الدالـة علـى  والآيـات العظيمـة، على البعث بـالظواهر الكونيـة  -سبحانه وتعالى  -استدل االله      
  . ريب فيه ، وأنه واقع لا محالة  أن البعث حق لا

ومنها ما يشاهده الإنسان مـن خـروج النبـات مـن الأرض الميتـة الجـدباء ، وحياēـا مـرةً أخـرى بـالمطر 
ففيهـا غـذاؤه وفاكهتـه  ؛  نسـانالإ ىمن أجل نعم االله علـ النازل من السماء ، فهذه النباتات والثمار

ظهـر عليهـا ومـا ي  ،  نضـجها إلى النبـات ىعلـظهورهـا  التي يتفكه فيها ، وتحرك هـذه الثمـار مـن بـدء
خلال فترة نموها من اختلاف في اللـون ، وتـدرج في الطعـم كلهـا دلالـة واضـحة ناطقـة تشـهد بقـدرة 

  .الخالق على الخلق والإنشاء والإفناء والبعث 
حدانيته الكون كله ناطقًا وشاهدًا على و  -سبحانه وتعالى  - وفي سور وآيات كثيرة يجعل االله 

وقدرته على خلق الكون الفسيح بعالميه العلوي والسفلي والتقدير والحكمة والتدبير في هذا الخلق 
m  u  t  s  r  -سبحانه وتعالى  - البديع ، ومنها ما جاء في سورة الرعد وفيها يقول 

  h   g  fe      d  c  ba  `  _  ~  }         |  {  zy   x  w  v
  m  l  k  j  i  u  t  s  r  q  p      o  n

  ¦  ¥  ¤£  ¢     ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x   w  v
  ¶  µ  ´          ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §
  Æ  Å  ÄÃ  Â   Á  À  ¿¾    ½  ¼  »  º¹   ¸

    Ë   Ê  É  ÈÇl)١(  
الـة علـى عظـيم قدرتـه في الخلـق بعـض الآيـات الد -سـبحانه وتعـالى  -في الآيات السابقة يعدد االله 

لعبـاده ، و مـذكراً إيـاهم  -سبحانه  -والإنشاء والتقدير والتدبير والحكمة الإلهية ، وعظيم إحسانه 
ســبحانه  -بــالنظر والتفكــر في ملكــوت الســماوات والأرض والــذي يــدل دلالــةً قاطعــةً علــى وجــوده 

، ثم حســاب  إعــادة الأرواح إلى أجســادهالا يبعــد عليــه ولا يعجــزه البعــث الجديــد، و وأنــه  - وتعــالى
  .  أصحاđا على ما قدموا في دار الدنيا

                                                 

     ٥_  ٣سورة الرعد الآيات _   )١(



 

 

١٧٧  
الـذي يتعجــب مــن تكــذيبهم   -صــلى االله عليــه وســلم  -مخاطبــًا النـبي  -ســبحانه وتعــالى  -فيقـول 

ونــه مــا ير : ومنهــا  ، وعبــادēم مــالا ينفــع ولا يضــر بعــد أن رأوا آيــات قــدرة االله تعــالى ووحدانيتــه ،لــه
وألواĔـا  طعومهـاأحجامهـا و تتفـاوت ومـع ذلـك ،  تسقى من ماء واحدمن قطع متجاورة ، هم بأعين

  . وقيمتها الغذائية   ، وتتفاضل مآكلهاوروائحها 
الـــتي خصصـــت مـــا  –تعـــالى  –وفي هـــذا التفـــاوت في الـــزرع والنبـــات دليـــل عقلـــي علـــى مشـــيئة االله 

  )١(حكمته حيث أوجدها كذلك و  –تعالى  –خصصت منه ، بلونه ، ووصفه ، وقدرة االله 
،  على كِـبرْ واسـتكبار للشـيءيدل : هو ما يستعجب منه ، والعجب بالضم : والعجب والتعجب 

  )٢(وإنكار الأمر لقلة وقوعه 

¥  m  - تعالى –وقوله m  l  k  j  i  h   gl  - تعالى –بقوله وختم الآيات 
  ª  ©  ¨  §  ¦l ففــي  قــل والفكــردليــل علــى وجــوب اســتخدام النظــر والع

ذلـــك طريـــق إلى بلـــوغ اليقـــين للحقـــائق الكـــبرى في حيـــاة المســـلم كالإيمـــان بـــاالله وحـــده ، والبعـــث ، 
وغيرهــا وهــو مثــاب علــى تفكــيره كــذلك ؛ فإعمــال العقــل والتفكــر في مخلوقــات االله مــن الأمــور الــتي 

  .يثاب عليها المسلم 
خلـــقِ  ث ، وقـــد بـــين لهـــم مـــن عِظــَـمِ أي هـــذا موضـــع عجـــب ، لأĔـــم أنكـــروا البعـــ: " قـــال الزجـــاج 

  )٣( " السماوات والأرض ما يدل على أن البعث أسهل في القدرة مما قد تبينوا
    فمـــن يـــرى تلـــك الآيـــات والـــدلائل الكونيـــة في الســـماء والأرض يجـــزم أن لـــذلك صـــانعًا قـــادراً مـــدبراً 

ى الـرغم مـن صـدقك تتعجـب مـن تكـذيبهم إيـاك علـ -يـا رسـول االله  -، فإن كنـت لا يعجزه شئ 
لا مــن فــإن العجــب كــذلك مــن تكــذيبهم و إنكــارهم البعــث ، عنــدهم ، ومــا يشــاهدونه مــن آيــات 

البعــث نفســه فــإن العجــب مــا نــدر وجــوده وخفــي ســببه ، والبعــث لــيس ممــا نــدر ، فهــم يشــاهدون 
وان مظاهر الحياة على الأرض ، وكيفية خـروج النبـات وظهـوره وكلهـا لا يخفـى أن مبـدعها رب الأكـ

                                                 

  ١٣٥الماء النازل من السماء ص  - )١(
،  ١/٥٨٠، لســــان العــــرب  ١/٣٢٢، مفــــردات غريــــب القــــرآن ) عجــــب ( ، مــــادة  ٤/٢٤٣معجــــم مقــــاييس اللغــــة _   )٢(

  . ٢/٤٦٦ير المصباح المن
  ٣/١٣٨معاني القرآن _   )٣(



 

 

١٧٨  
الإعـادة أهـون وما النشـأة الأولى والخلـق الأول الـذي يقـرون بـه بأعجـب مـن الثـاني ، ومـن المقـرر أن 

   .عجبهم هو العجب ، فلدى النظر والاعتبار  من الابتداء
من تكذيب هؤلاء المشركين بأمر المعاد مـع  m ¯  ®l : " قال ابن كثير عند تفسيره الآية 
، ومــع مــا  حانه ودلالاتــه في خلقــه علــى أنــه القــادر علــى مــا يشــاءمــا يشــاهدونه مــن آيــات االله ســب

، ثم هــم بعــد هــذا  ا، فكوĔــا بعــد أن لم تكــن شــيئا مــذكورً  يعترفــون بــه مــن أنــه ابتــدأ خلــق الأشــياء
ب ممــا كــذبوا ا، وقــد اعترفــوا وشــاهدوا مــا هــو أعجــا جديــدً يكــذبون خــبره في أنــه ســيعيد العــالمين خلقًــ

وقـد علـم كـل عـالم وعاقـل أن  m   º¹   ¸  ¶  µ  ´          ³  ²l به، فالعجب مـن قـولهم
  )١("  ، وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس

ومن نظائر الآية الكريمة السابقة ، الحديث عن بعض دلائل قدرته العظيمة ، ونعمه الوافرة على 

m   R  Q  P  O  N -تعالى  -ختلافها في قوله جميع الخلق بتنوع النباتات وا
  c   b  a  `  _  ^  ]    \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S
  t  s  r  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g  f  ed

  ul )٢(  
فمــن نعــم االله علــى العبــاد هــذا المــاء المبــارك المقــدر والــذي ينــزل مــن الســماء ، فيخــرج بســببه النبــات 

المختلـــف في منافعـــه ، وطعومـــه ، وألوانـــه ، وروائحـــه ، وفيـــه أكـــبر دليـــل علـــى القـــدرة المطلقـــة المتنـــوع 
  .  -سبحانه وتعالى  -والإرادة النافذة للخالق 

؛ للتنبيــه علــى  m  [lوفي الآيــة التفــات مــن الغيبــة إلى الــتكلم بنــون العظمــة في قولــه تعــالى 
  . لناس عظم شأن هذا الإخراج ، وأثره البالغ في حياة ا

أن هــذه الأرض منهــا خلــق الإنســان ، وإليهــا يعــود ، ومنهــا يبعــث للحســاب  -ســبحانه  -ثم بــين 
  .  يوم القيامة

                                                 

    ٤/٤٣٢تفسير القرآن العظيم _   )١(
  ٥٥-٥١سورة طه الآيات_   )٢(



 

 

١٧٩  
، فمــن خلــق الإنســـان đــذه الصـــورة ومــن دلالــة النبـــات علــى البعــث مشـــاđة خلقــه لخلــق الإنســـان 

  .السوية قادر على إعادته للحياة مرةً أخرى متى شاء وكيف شاء 

m  t    s  r  q  p  o    n  m  l  -تبــــــارك وتعــــــالى  -يقــــــول الحــــــق وفي ذلــــــك   
      v   ul)١(  

للمشــاđة بــين ؛ اســتعير الإنبــات للإنشــاء أنبــتكم أي أنشــأكم وأوجــدكم بقدرتــه مــن العــدم ، وهنــا 
 -إيجــــاد للمخلــــوق وتكــــوين بقدرتــــه : فكليهمــــا الإنســــان ،  خلــــق، و مــــن الأرض إنبــــات النبــــات 

  . -سبحانه 
ــــه للخــــير ، وكانــــت هــــذه : اســــتعير الإنبــــات للإنشــــاء ، كمــــا يقــــال : " الزمخشــــري قــــال  زرعــــك اللّ

   )٢("  الاستعارة أدلّ على الحدوث
 -فالإنسان يشبه النبـات في أصـله ، فـآدم ، والتعبير بالإنبات يشعر بالمشاđة بين الإنسان والنبات 

}   |{  ~  �  m  - ســـــبحانه –أبـــــو البشـــــر مـــــن تـــــراب ، كمـــــا قـــــال  -عليـــــه الســـــلام 
¡l)٣(  

  . وغذاؤه يعتمد على ما تنتجه الأرض له ، أو لما يأكله من طيور وأنعام 
  .، أطلق عليهم أنه خلقهم من تراب ؛ لأن الفروع تبع للأصل فلما كان أصلهم الأول من تراب

ن طـين وقد أكد القرآن الكريم حقيقة معـدن آدم وهـو الطـين في أشـكاله الـتي ذكرهـا القـرآن سـواء مـ
  . )٤(أو من حمأ مسنون وغيرها 

صـلى االله عليـه وسـلم  -قال قـال رسـول االله الذي رواه أبو هريرة  وورد التشبيه في الحديث الصحيح
ـــ: قـــالوا يـــا أبـــا هريـــرة . "مـــا بـــين النفختـــين أربعـــون "  - : قـــال ،  )٥( أبيـــت : قـــال ،  اأربعـــون يومً

                                                 

   ١٨-١٧سورة نوح الآيات_   )١(
، روح  ٩/٣٩، إرشــاد العقــل الســليم  ٨/٣٣٤، البحــر المحــيط  ٥/٣٧٥المحــرر الــوجيز: ، و ينظــر   ٤/٦١٨الكشــاف _   )٢(

  ٥/٢٩٩دير ، فتح الق ١٥/٨٤المعانى 
   ٥٩سورة آل عمران من الآية _   )٣(
  ٩٢_٩١القرآن وإعجازه العلمي ص _   )٤(
أبيت أن أجزم أن المراد أربعون يومًا ، أو سنةً ، أو شهراً ، بل الـذي أجـزم بـه أĔـا أربعـون مجملـة ، وقـد جـاءت مفسـرةً _   )٥(

  ٨/٥٥٢، فتح الباري  ٩/٩١بشرح النووي  صحيح مسلم: ينظر . من رواية غيره في غير مسلم أربعون سنة 



 

 

١٨٠  
،  ثم ينــزل االله مــن الســماء مــاءً ، أبيــت : قــال ، ســنة  أربعــون: قــالوا ، أبيــت : قــال ، ا أربعــون شــهرً 

وهــو ، ا ا واحــدً ولــيس مــن الإنســان شــيء إلا يبلــى إلا عظمًــ: قــال ،  )١(فينبتــون كمــا ينبــت البقــل 
  )٤(، ثم يأتي العلم الحديث ليؤكد ما سبق  )٣("ومنه يركب الخلق يوم القيامة  )٢( عجب الذنب

فهـــو يعيـــدكم إلى الأرض بعـــد انتهـــاء أجلكـــم بالـــدفن ، ثم  - ســـبحانه وتعـــالى -وكمـــا أنبـــتكم االله 
) إخراجًـا ( بالمصـدر  وقـوع الإخـراج  -سـبحانه  - وأكـد، يخرجكم منها بالبعث أحياءً  متى شـاء 

  . ا ولا محالةيخرجكم حقًّ فهو س
  .فاعتبروا نظير الإخراج الموعود  لذي تشاهدونهفهذا الإخراج ا، الإخراجات سواء ف

لقومه ،ونصـحه لهـم وتـذكيرهم đـذه الحقيقـة استشـعار لعظمـة االله  -عليه السلام  -نوح  وفي توجيه
وقدرتــه الــتي تنبــت الإنســان مــن الأرض ثم تعيــده إليهــا ثم تخرجــه إخراجًــا ، وهــذه ظــاهرة  -تعــالى  -

  . الحياة للإنسان وللنبات  -سبحانه وتعالى  -تستدعي النظر والتأمل ، وكيف وهب االله 
  :مور متماثلة تجمع بين الإنسان والنبات وردت في القرآن الكريم منها وهناك أ

m   h  g  f   - تعالى –الماء هو أصل الإنسان والنبات وسبب حياēما ، كما قال  - أ 
  p     o  n  m  l  k  j  il )٥(   

                                                 

معجــم مقــاييس اللغــة : ينظــر . كــل مــا اخضــرت بــه الأرض مــن البقــول والخضــروات ، وهــو كــل نبــات لــيس لــه ســاق _   )١(
،  ١١/٦٠، لســـان العـــرب  ٤/٣٧٠، زاد المعـــاد ) بقـــل ( ، مـــادة  ١/٥٦، مفـــردات غريـــب القـــرآن ) بقـــل ( ، مـــادة  ١/٢٧٤

  ) . بقل ( مادة 
) عجــم(بفــتح العــين وإســكان الجــيم أي العظــم اللطيــف الــذي في أســفل الصــلب ، وهــو رأس العصــعص ، ويقــال لــه _   )٢(

صــحيح مســلم بشــرح النــووي : ينظــر . بــالميم ، وهــو أول مــا يخلــق مــن الآدمــي ، وهــو الــذي يبقــى منــه ليعــاد تركيــب الخلــق عليــه 
 .  ٨/٥٥٢، فتح الباري  ٩/٩٢
، والبخـاري في صـحيحه    ١١٩٠ص  ٧٤١٤ما بين النفختـين ح : الفتن ، باب : حيحه ، كتاب أخرجه مسلم في ص_  )٣(

 ٤٨١٤ح } ونفـــخ في الصـــور فصـــعق مـــن في الســـماوات ومـــن في الأرض إلا مـــن شـــاء االله{قولـــه : التفســـير ، بـــاب : كتـــاب 
  . ٤٠٩ص

عد موته وبـلاء جسـده الرمـز الجيـني محفوظـًا في أثبت العلم الحديث أن جميع المخلوقات من ضمنها الإنسان يبقى منه ب_   )٤(
خلايا عجب الذنب ، وهو ما يسمى بالخارطة الوراثية التي يختص đا كل إنسان ، وتبقـى محفوظـةً داخـل بقايـا عظـم العصـعص 

لبقـل وهو من أقوى عظـام الجسـد فتشـكل النـواة فيـه البـذور الـتي ينبـت منهـا الإنسـان يـوم البعـث كمـا ينبـت ا) عجب الذنب ( 
 .  الإعجاز العلمي في القرآن والسنةمقالة بعنوان عجب الذنب من موسوعة : ينظر . مصداقً للحديث السابق 

  ٩٩سورة الأنعام من الآية _   )٥(



 

 

١٨١  

  )١(ms  r       q  p  o   n  l  -جل شأنه  -وقوله 

|  {  ~  _          m رها القرآن الكريم ومن هذه الآيات كلاهما له دورة حياتية ذك  -ب 
  q  p  o  n  m  l   k      j  i  h  g  f  e  d  c  b  a   `
  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x  w   vu   t  s  r
  °  ¯   ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £
  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´   ³  ²  ±

Ã  Â  Á    Æ  Å  Äl)خلق  عن مراحل - سبحانه وتعالى  -وقوله  )٢

m  Ý  Ü  Û   Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î النبات 
  ì  ë  ê  é     è  çæ    å   ä  ã  â  á  à    ß  Þ

íl )٣(  

 :منها لفظ ، بألفاظ مشتركة بينه وبين النبات ، وبعثه ، جاء التعبير عن خلق الإنسان  -ج 
m  r  q  p  o    n  m  l  - تعالى –الخروج والإنبات ، ومن هذه الآيات قوله 

      v   u  t    sl )النباتإنبات عن  -سبحانه  -وقال  )٤  m  r  q  p
  {    z    y         x  w  v  u      t  sl )عن خروج البشر  -سبحانه  - ، وقوله  )٥

  )٦( m  b  a  `   _  ^  ]  \l وبعثهم 

                                                 

   ٣٠سورة الأنبياء من الآية _   )١(
   ٥سورة الحج الآية _   )٢(
   ٢١سورة الزمر الآية_   )٣(
   ١٨ -١٧سورة نوح الآيات_   )٤(
  ٧سورة الشعراء الآية_   )٥(
  ٢٥سورة الأعراف الآية_   )٦(



 

 

١٨٢  

m  B  A  - تعالى –قوله : وهذا التعبير تكرر في آيات أخرى من القرآن الكريم ، منها 
 M  L       K                 J  I  H  GF  E  D  Cl)وجمع بينهما كذلك للاستدلال  )١

|  {  ~  _          `   m  a  - تعالى –وتأكيد وقوعه ، في قوله ، على حقيقة البعث 
e  d  c  b    r  q  p  o  n  m  l   k      j  i  h  g  f

  £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x  w   vu   t  s
  °  ¯   ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦¥  ¤

º  ¹  ¸¶  µ  ´   ³  ²  ±    À  ¿   ¾  ½  ¼  »
  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Ál)٢(  

لشـــاكين في وقـــوع البعـــث وإمكانـــه ؛ النـــاس ا -ســـبحانه وتعـــالى  -في هـــذه الآيـــة الكريمـــة نـــادى االله 
الأطــوار الأربعــة الــتي يمــر đــا خلــق :  وهمــا ، ليعــرض لهــم دليلــين عقليــين ، وبرهــانين قــاطعين منطقيــين

  :الإنسان ، وهي 

  .m  g  f  e  dl  خلق الإنسان من تراب  ،كما قال سبحانه : الطور الأول 

: والنَطــْـف ،  ة بمعــنى مفعـــول اســم لمـــنيّ الرجــلبــوزن فعُلـــالنطفـــة  و m      j  il الطــور الثــاني ثم 
  .)٣( القطر والصب
علقــة قطعــة مــن دم جامــد تتحــول إليهــا ، و الــدم عامــة : والعلــق  m  ml مــن : الطــور الثالــث 

  )٤( النطفة
  .  )٥( تتحول إليها العلقة قطعة من اللحم، قدر ما يمضغm  pl من : الطور الرابع 

                                                 

  ٥٨سورة الأعراف من الآية_   )١(
  ٥سورة الحج الآية _   )٢(
  ) نطف ( ، مادة  ٢٤/٤١٩، تاج العروس  ٥/١٦٥النهاية في غريب الأثر _   )٣(
  ) علق ( ، مادة  ٢٦/١٨١، تاج العروس ) علق ( مادة ٤/١٢٥معجم مقاييس اللغة _   )٤(
  ) علق ( ، مادة  ٢/٥٠٨، المصباح المنير  ١/٤٦٩مفردات غريب القرآن _   )٥(



 

 

١٨٣  

.  مصـــورة معـــالم الخلقـــة أو غـــير مصـــورة: أي  mr  q    sl ثم وصـــف المضـــغة بأĔـــا  
فإĔا في أول أمرها تكون غير مخلّقة ، أي غير ظـاهر فيهـا شَـكل ؛ وذلك تطور من تطورات المضغة 

  .  -بإذن االله تعالى  - الخلِقة ، ثم تكون مخلّقة

 mu   tl  ذا النقل من طور إلى طـور ، لنظهر لكم إذا تأملتم: أيđ اً علـى دلـيلاً واضـح
  ، وكمال قدرتنا على ذلك     إمكان الإحياء بعد الموت

لتبيــين إمكــان البعــث بــالنظير ؛  والاســتدلال في هــذا كلــه بأنــه إيجــاد بعــد العــدم وإعــدام بعــد الوجــود
  . )١(وبالضد 

بالخروج ، ثم تتدرج حياته حـتى يحـين أجلـه ، ومـن  -تعالى  -ثم يبقى في رحم أمه إلى أن يأذن االله 
حياتـه مـن أحـوال متضـادة ، وتقلبـات ، لوجـد  في أطـوارمراحل نمو الإنسان وما يعتري حياتـه  تأمل

  . فيها أوضح دليل على أن من قدر عليها قادر على غيرها 
أن الإنســـان يشـــاهد الأرض  -ســـبحانه  - إلى أطـــوار خلـــق النبـــات ، وبـــينَّ  -ســـبحانه  -ثم انتقـــل 

  . ثم تتحرك وتزدان بالنبات البهيج  وهي خالية من الماء والنبات والحياة ،
  )٢(همدت النار طفئت : يقالولا شئ ، لا نبات فيها أهمدها القحط ف التي: فالأرض الهامدة أي 

  .)٣( ميتة: وقال السدي. غبراء متهشمة: في معناها  وقال قتادة
  .  )٤( ستبشرتا: وقيل يعني تحركت بالنبات وحييت بعد موēا، " هتزت وا
   )٥(وأصله من ربا يربو وهو الزيادة، زادت زيادة المتربى ، و بالنبات وارتفعت نتفخت ايعني  "وربت " 

فإذا نحن أنزلنـا علـى هـذه الأرض الهامـدة "  :، بقوله  وذكر الطبري أطوار الإنبات عندما فسر الآية
وأضــعفت :  وليقــ) وَرَبــَتْ ( تحركــت بالنبــات،: الــتي لا نبــات فيهــا ، المطــر مــن الســماء اهتــزّت يقــول

  .)٦( النبات بمجيء الغيث
                                                 

   ١٧/١٩٩التحرير والتنوير _   )١(
  ) همد ( ، مادة  ٣/٤٣٦، لسان العرب  ١/٥٤٥مفردات غريب القرآن _   )٢(
   ٥/٣٩٨تفسير القرآن العظيم _   )٣(
  ١٥/٣٨٦س ، تاج العرو ) هزز ( ، مادة  ٥/٤٢٣لسان العرب _   )٤(
، تــــاج ) ربــــو ( مــــادة  ١/١٨٧، مفــــردات غريــــب القــــرآن  ١٠/٢٨٤، المحكــــم ) ربــــا ( ، مــــادة  ٦/٢٣٤٩الصــــحاح _   )٥(

  ٥٤، من أسرار وإعجاز القرآن الكريم ص ٣٨/١٢١العروس 
  ١٨/٥٧١جامع البيان _  )٦(



 

 

١٨٤  
ومن تتبع أطوار الخلق يلاحظ أن البعث أيسر في تقدير البشـر مـن الإنشـاء أول مـرة ، وإن لم يكـن 

¼    m الـذي أمـره بعـد الكـاف والنـون ، كمـا في قولـه تعـالى -سـبحانه  -هذا بمقياس قدرة الخالق 
   ¾  ½         Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  È  Ç   Æ  Å  Ì             Ë  Ê   É

    Î   Íl )١(   
 إذ ليسـت الإعـادة بأصـعب مـن البدايـةثانيـًا قادر على إعادته أولاً ، فهو من قدر على بدء الخلق ف

  . ولا للتشكك  نكارفلا مجال للإ، 
إحيـــاء و قيـــاس الإعـــادة علـــى ابتـــداء الخلـــق ، : دلالتـــين علـــى البعـــث ، همـــا  تضـــمنتوهـــذه الآيـــة 
   )٢( باتالأرض بالن

ولما ذكر تعالى من يجادل في قدرة االله بغير علم وكان جـدالهم في " : الدليلين بقوله أبو حيان وذكر 
الحشر والمعاد ذكر دليلين واضحين على ذلك أحدهما في نفـس الإنسـان وابتـداء خلقـه ، وتطـوره في 

، وبلـوغ الأشـد ، والتـوفي  مراتب سبع وهي التراب ، والنطفة ، والعلقـة ، والمضـغة ، والإخـراج طفـلاً 
والثـــاني في الأرض الـــتي تشـــاهدون تنقلهـــا مـــن حـــال إلى حـــال فـــإذا اعتـــبر العاقـــل . أو الـــرد إلى الهـــرم 

  )٣("ذلك ثبت عنده جوازه عقلاً فإذا ورد خبر الشرع بوقوعه وجب التصديق به وأنه واقع لا محالة
  والذي لتبيين إمكان البعث بالنظير وبالضد  ؛ عدام بعد الوجودالإيجاد بعد العدم و بالإوالاستدلال 

[   ^  _  `      m  c  b  a  - تعـــالى –جـــاء موضـــحًا في آيـــات كثـــيرة ، كقولـــه 
e  dl )٤(  وقوله m Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë    Ê  ÉÈ  Ç  Æl )٥(  

لبعـث وربوبيته ، وعلـى وقـوع ا -تعالى  -وفي تلك الآيات ونظائرها إقامة للأدلة على وحدانية االله  
  .  بأسلوب منطقي واضح ، يقنع العقول ، ويهدي القلوب

                                                 

  ٨٣-٨٢سورة يس الآيات_   )١(
      ٢٥٥ /٣شرح مختصر الروضة _   )٢(
             ٣٢٧ /٦حر المحيط الب_   )٣(
  ٢٧ سورة الروم من الآية_   )٤(
   ١٥سورة ق الآية _   )٥(



 

 

١٨٥  
وجاء الربط بين النبـات واليـوم الآخـر والبعـث في ثـلاث سـور متتابعـة في القـرآن الكـريم ، ففـي سـورة 

m  ~  }  |    {  z  y  x  w  v  u   t  - ســــبحانه وتعــــالى -النبــــأ قــــال 

  `   _l)سـبحانه وتعـالى  -فقـال ، صـل ثم انتقل الحـديث بعـدها إلى يـوم الف )١-  m  b

  f      e  d  cl)٢(  
جميــع مــا : المرعــى منهــا ، وهــو وفي ســورة النازعــات بعــد الحــديث عــن دحــو الأرض ، وإخــراج المــاء و 

m  r  q  p  o  n  m  l  k  - تعــالى –في قولــه  يقتــات بــه النــاس والــدواب
  sl )تعـــالى –لـــه جـــاء ذكـــر يـــوم القيامـــة والبعـــث والجـــزاء في قو  )٣ -  m   ~    }  |

   �l)٤(   
بعد تعداد بعض الأنـواع مـن النبـات جـاء ذكـر يـوم القيامـة فقـال الحـق  -كذلك   -وفي سورة عبس 

m  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î       Í  Ì  Ë  Ê  É  È    - جـــــــــــل وعـــــــــــلا -

  Þ   Ý    Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Öl )٥(  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ١٦ _١٤سورة النبأ_   )١(
  ١٧ سورة النبأ الآية_  )٢(
  ٣١ _ ٣٠سورة النازعات _   )٣(
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١٨٦  
  : بإحياء البذرة الميتة  تقرير البعث: المطلب الثاني 

؛ لمـا يحويـه هـذا العـالم مـن أسـرار القـدرة    تكرر ذكر النبات في معرض إثبـات البعـث وقطعيتـه       
وألوهيتــه  -ســبحانه  -الإلهيــة الــتي لا يحــدها حــد ، وفي هــذا العــالم دليــل قــاطع علــى ربوبيــة الخــالق 

: ء والحسـاب ، وجـاء ذلـك في آيـات كثـيرة من بعث الخلـق أحيـاء للجـزا -تعالى  -وعلى قدرة االله 

m   D  C  B-تعــالى  -منهــا توضــيح قدرتــه علــى إحيــاء البــذرة الميتــة ، ومــن هــذه الآيــات قولــه 
  U  T  SR  Q  PO  N  M   L  K  J  I  H  GF  El )١(  

قـدرة عن بعضٍ من آيـات التكـوين والإنعـام ودلائـل ال -سبحانه وتعالى  -في هذه الآيات يخبر االله 
. وألوهيتــــه و حقيقــــة البعــــث والمعــــاد  -ســــبحانه  -بعــــد أن ذكــــر قبلهــــا آيــــات تبــــين ربوبيــــة الخــــالق 

قدرتـه ، وبـديع صـنعه ، وتقـديره  فجاءت آيات كريمة تالية تؤكد وتقرر ما سبق وتتحدث عن كمـال
  .وتدبيره وسننه الكونية ، وشدة عنايته بخلقه ببعض من تلك المظاهر 

 -بإذنــه  -فينبــت ، أنــه هــو وحــده مــن يشــق بقدرتــه الــتراب  -ســبحانه  -خبرنــا فبــدأ بالنبــات ، وأ
الســامقة ، والثمــار المتنوعــة ، فينتفــع đــا جميــع الخلــق في شــتى وع المختلفــة ، والأشــجار والنخيــل الــزر 

  . أمور حياēم 
يـت أنـه يخـرج الحـي مـن الم: ، وهـي صورة أخرى من صور الإبداع فى الخلق  -سبحانه  -عرض ثم ي

  .والميت من الحي فالحب والنوى من نتاج النبات الحي 
وكما هو مشاهد في الحياة من خروج الحي من الميت كخروج الفـرخ مـن البيضـة ، وخـروج الأشـجار 

  .  وهكذا . والزروع من الحب والنوى 
قلــب وفي هــذه الصــورة البديعــة مــن الإحيــاء والإماتــة وتبــدل الحيــاة يتضــح المثــل لمــن كــان لــه عقــل و 

ســليم ؛ فهــو كـــان ميتًّــا ، ثم خلقـــه االله وبــث فيـــه الحيــاة ، ثم يميتـــه إذا جــاء أجلـــه ، ثم يبعثــه للجـــزاء 
قــادر قـــاهر ؛ فكمـــا أخــرج الإنســـان مـــن النطفــة قـــادر علـــى   -ســـبحانه وتعـــالى  -، واالله والحســاب 

لإيمــان طريـق ا فكيـف تؤفكــون وتصـرفون عــن طريـق الهـدى والفــلاح،  إخراجـه مـن الــتراب للحسـاب
  .باالله وتوحيده والإيمان باليوم الآخر وهو طريق السعادة 

   -  تعالى -وجاء ذكر إخراج الميت من الحي والحي من الميت في آيات أخرى كريمة ، كقوله 

                                                 

 ٩٥سورة الأنعام الآية _   )١(



 

 

١٨٧  
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  ª     ©  ¨  §  ¦l )تعــــــــــــــــــالى  -وقولــــــــــــــــــه  )١-  m«  ª    ¯  ®      ¬
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  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂÁ     Àl )ســـــبحانه وتعـــــالى  -الآيتـــــين يـــــذكر االله ففـــــي  )٢- 

لحــي مــن الميــت والميــت مــن الحــي ، ومنهــا إخــراج ا -ســبحانه  -بعــض دلائــل قدرتــه وعظــيم صــنعه 
لأشــجار والنخيــل مــن النــواة ، والــزروع المختلفــة مــن كا:  اا ماديًّــإمــا إخراجًــإخــراج الحــي مــن الميــت و 

ــ والإنســان مــن النطفــة، والطــائر مــن البيضــةالحــب ،  ،  المؤمن مــن الكــافركــ:  ا ا معنويًـّـ، أو إخراجً
  .  لعالم من الجاهلوا

الأشـجار والنخيـل ، والبيضـة مـن الطـائر كـالنواة مـن : كـذلك   ا ا ومعنويًّ وتخرج الميت من الحي ماديًّ 
  .  والجاهل من العالم،  ، والكافر من المؤمن والبيضة من الطائر

 : بقولــه  m ¤  £  ¢  ¡     �  ~   }  |l  -تعــالى  -وفســر ابــن كثــير قولــه 
تخــرج الحبــة مــن الــزرع والــزرع مــن الحبــة، والنخلــة مــن النــواة والنــواة مــن النخلــة، والمــؤمن مــن الكــافر " 

لبيضـة والبيضــة مـن الدجاجــة، ومــا جـرى هــذا المجـرى مــن جميــع والكـافر مــن المـؤمن، والدجاجــة مــن ا
  )٣("  الأشياء

، وتشبيه قدرته على الإحياء والإماتة بقياس النظير على نظيره  بصورة  وجاء القياس في سورة الروم
تبارك     -بقدرته على إخراج الناس من قبورهم للبعث ، فيقول الحق  -سبحانه  - متى شاء 

              _  `  m ^  ]   j  ih  g  f  e  d  c  b   a -وتعالى 
kl)٤(  

                                                 

  ٢٧سورة آل عمران الآية_   )١(
   ٣١سورة يونس الآية _   )٢(
               ٢/٢٩تفسير القرآن العظيم _   )٣(
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١٨٨  
كمــال قدرتــه وتفــرده بــالخلق والإيجــاد والإبــداع والتكــوين ، والإحيــاء   -ســبحانه وتعــالى  -يبــين االله 

والإماتــة ، وخلــق الأشــياء المتضــادة بعضــها مــن بعــض ، فهــو مــن يخــرج الحــي مــن الميــت والميــت مــن 
  .يشاهدها الناس في كل زمان ومكان ، ولكنهم يغفلون عنها الحي ، وهذه العملية التي 

وفي الآيـــة الكريمـــة قيـــاس النظـــير علـــى النظـــير ، فكمـــا تشـــاهدون هـــذه القـــدرة فكـــذلك تخرجـــون مـــن 
فيـه تقريـب لأذهـان البشـر ، وأخـذ بمقاييسـهم  m     k  jl   -تعـالى  -قبوركم ، وقولـه 

ظر والتدبر فيما حولهم ، وما يشـاهدونه في كـل برهـة للن -سبحانه وتعالى  -وإدراكهم ؛ فيوجههم 
  . من تبدل مظاهر الحياة بين موت وحياة 

اهـا ، كهـذه الأرض الـتي أحيما أماēم  يجعلهم أحياء بعد -سبحانه  -أنه : في الآية ووجه التشبيه 
  .  وفي هذا دليل على صحة القياس. بالمطر فأنبتت النبات البهيج 

قــل بــين أمــر الإحيــاء بعــد المــوت فهــم يــرون مظــاهر الحيــاة في كــل مــا حــولهم ، فــلا فــرق في نظــر الع
  . وكذلك يرون حياة النبات والأرض الميتة بالمطر فلا يستبعد أمر دون أمر 

  حيـث أخـرج إخـراج الضـد مـن ضـده ، : ومن قبيل إخـراج الحـي مـن الميـت وإخـراج الميـت مـن الحـي 
لشجر الأخضر وهـو الشـجر الأخضـر الممتلـئ بالرطوبـة ، النار على شدة حرها من ا  -سبحانه  -

{  ~  �  ¡    ¢      £         m ردًّا علـى منكـري البعـث  -سـبحانه  -وذلك في قوله 
 ¨  §   ¦  ¥  ¤l)١(  

فهــذه الآيــة الكريمــة مســوقة للــرد علــى اســتبعاد البعــث وإنكــاره والتعجــب مــن الإعــادة بعــد أن تبلــى 
ســـبحانه  -الآيـــة الكريمـــة ومـــا قبلهـــا مـــن الآيـــات الأدلـــة الـــتي ســـاقها االله  العظـــام وتفـــنى ، وفي هـــذه

إثبـات : وأول الأدلـة  )٢(ردًّا على شبهة إنكار البعث الـتي زعمهـا ذلـك الرجـل مـن قـريش  -وتعالى
     -ســـبحانه وتعـــالى  -قدرتـــه علـــى الإعـــادة ؛ لأنـــه أول مـــن أنشـــأ الخلـــق وأوجـــده مـــن العـــدم ، وأنـــه 

                                                 

   ٨٠سورة يس الآية _   )١(
يـا : وفي يـده عظـم رمـيم وهـو يفتتـه ويذريـه في الهـواء ، وهـو يقـول _ صلى االله عليه وسـلم _ جاء رجل إلى رسول االله _   )٢(

أنـه : وفي تحديـد الرجـل قيـل " نعم ، يميتك االله تعالى ثم يبعثك ، ثم يحشرك إلى النار : " محمد، أتزعم أن االله يبعث هذا ؟ فقال
، تفسـير القـرآن العظـيم  ٢٠/٥٥٤جـامع البيـان : ينظـر . أبي بن خلف وصححه ابن عطية وغيره ، وقيـل أنـه العـاص بـن وائـل 

، تســـهيل  ٦/٥٩٣، تفســـير القـــرآن العظـــيم  ٤/٤٦٤، المحـــرر الـــوجيز  ١/١٨٨أســـباب النـــزول ،  ١٠/٣٢٠٢لابـــن أبي حـــاتم 
   ٢٩٠الوصول ص 



 

 

١٨٩  
سـبحانه  -، ثم اسـتدل ا مـا كـان ولا يخـرج عـن علمـه أي شـيء كائنـًخافية من خلقـه لا تخفى عليه 

  . بدليل آخر وهو إخراج الشئ من ضده أي خروج النار الحارة اليابسة من الشجر الأخضر  -
: شــجر المــرخ والعفــار وهمــا : والمشــهور أنــه الشــجر النّــدى الرطــب ،  هــو :والمــراد بالشــجر الأخضــر 

  )١( –تعالى  -إذا ضرب أحدهما بالآخر اتقدت منهما شرارة نار بقدرة اللّه نباتان أخضران 
  )٢( في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار: ولذلك قالوا في المثل المشهور 

وهذا أغرب من خلق الإنسان من النطفة ؛ لأنه إبراز للشئ من ضده وهو اقتداح النار من الشـجر 
  . الأخضر مع أن الماء يطفئها 

      أن النــــار صــــاعدة والشــــجرة هابطــــة ، وأيضــــاً النــــار لطيفــــة ،  " بالشــــجرة والنــــار  وجــــه الاســــتدلالو 
وأيضاً النار نورانيـة والشـجرة ظلمانيـة ، والنـار حـارة يابسـة والشـجرة بـاردة رطبـة ، . الشجرة كثيفةو 

جمــع بقدرتــه بــين هــذه فــإذا أمســك اللّــه تعــالى في داخــل تلــك الشــجرة الأجــزاء النورانيــة الناريــة فقــد 
  )٣("  الأشياء المتنافرة ، فإذا لم يعجز عن ذلك فكيف يعجز عن تركيب الحيوانات وتأليفها

فـأخبر سـبحانه بـإخراج هـذا العنصـر، الـذي هـو في غايـة : " عند تناوله لهذه الآية ابن أبي العز قال 
الــذي يخــرج الشــيء مــن ضــده، الحــرارة واليبوســة، مــن الشــجر الأخضــر الممتلــئ بالرطوبــة والــبرودة، ف

هو الذي يفعـل مـا أنكـره الملحـد ودفعـه،  -وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه 
  . )٤(" من إحياء العظام وهي رميم

كـان   -مـع مـا فيـه مـن المائيـة المضـادة لهـا  -ا فمن قدر على إحداث النار مـن الشـجر الأخضـر وإذً 
 -سبحانه  -النار من الماء يخرج  -تعالى  -، وكما يخرج االله  د فنائهاأقدر على إعادة الأجساد بع
  .من الإبداع فى الخلق واضحة مشاهدة هذه صورة الميت من الحي والعكس ، و 

  . بعث والجزاءللتأكيد ؛ لدليل فوق دليل وإخراج النار من الشجر الرطب 

                                                 

   ١٢/٥٤، روح المعاني  ٤/٣١الكشاف _   )١(
          ، معجــــــــم الأمثــــــــال  ٧/٢٢٣، Ĕايــــــــة الأرب في فنــــــــون الأدب  ١/٢٠٢فصــــــــل المقــــــــال في شــــــــرح كتــــــــاب الأمثــــــــال _   )٢(

 ٤/١٧١العربية 
  ٢/٣٥٥تفسير الكبير ال_  )٣(
    ، ١٦١_١٦٠ســــالة إلى أهــــل الثغــــر ص، وينظــــر كــــلام أبي الحســــن الأشــــعري في ر  ١/٤٠٧شــــرح العقيــــدة الطحاويــــة _   )٤(
  ٣٣٣ _ ٧/٣٣٢أبو حيان في البحر المحيط و 



 

 

١٩٠  
لأن ، وإنمــا المــراد لازمــه وهــو الرطوبــة ؛ ه ابــن عاشــور أن المــراد بالشــجر الأخضــر لــيس اللــون وقــد نبَّــ

، فإذا جفّ وزالت منه الحيـاة اسـتحال لونـه إلى الغـُبرة وهذه الخضرة وقت حياة النبات ، اللون هذا 
  .)١( ت وحياتهاالخضرة كناية عن رطوبة النبوزالت الخضرة ، ف
لعظمـة والإبـداع خلـق وهو قدرته على خلق السـماوات والأرض والـتي تفـوق في ا: ثم الدليل الثالث 

  . الإنسان الضعيف 
علـــى البعـــث والإحيـــاء بقدرتـــه علـــى الإيجـــاد والإنشـــاء مـــن  -ســـبحانه  -وفي ســـورة الواقعـــة اســـتدل 
علــى الإيجــاد فهــو قــادر علــى الإعــادة ، وهــذه دلالــة يقرهــا  -ســبحانه  -العــدم ، فكمــا أنــه قــادر 

«  ¼  ½  ¾      ¿   m º  ¹    ¸     ¶  µ  - تعـــالى –قـــال . العقـــل الســـليم 
        Æ  Å    Ä  Ã  Â  Á  Àl)٢(  

تــدلهم علــى كمــال قدرتــه وعظــيم نعمتــه بإيجــاد الأشــياء مــن نــاراً مخصوصــة  مــن النــار لمــا كــان المــراد
 )٣( العُـودُ الـذي يُـقْـدَحُ بـه :أضدادها فاستفهم منهم عن النار التي يسـتخرجوĔا مـن الزنـد ، و هـو 

  .ع بعضهما فتوقد النار بعد أن يحتك الغصنان م
 -سـبحانه -فقـال ،  ر التقرير والإنكار تنبيهاً عليـهمن عجائب الصنع ، كرَّ  الاشتعال ولما كان هذا

m  À  ¿      ¾ ½  ¼  »l  ا واخترعـــتم :أيē؟ أصـــلها أأنـــتم أحـــدثتم شـــجر 
   )٤( ؟ وأحدثناه أمَْ نحن اخترعنا ذلك

m  À  ¿      ¾l ؛ كــم ومعــنى الإنشــاء الخلــق وعــبر عنــه بالإنشــاءبقــدرتنا دون ذه النــارلهــ 
 )٥(  للدلالة على ما في ذلك من بديع الصنعة وعجيب القدرة

وفي ذلـك جـواب عـن شـبهة : " والآية دليـل وجـواب عـن شـبهة منكـري البعـث كمـا قـال ابـن القـيم 
ا حــل المــوت فــإذ، المــوت بــارد يــابس والحيــاة طبعهــا الرطوبــة والحــرارة : مــن قــال مــن منكــري المعــاد 

وهـــذه شـــبهة تليـــق بعقـــول ، لتضـــاد مـــا بينهمـــا ؛ بالجســـم لم يمكـــن أن تحـــل فيـــه الحيـــاة بعـــد ذلـــك 
                                                 

  ٢٣/٧٧التحرير والتنوير_   )١(
    ٧٣_٧١سورة الواقعة الآيات_   )٢(
  ٨/١٤٦، تاج العروس  ٣٦٤، القاموس المحيط ص) ندز (، مادة  ٣/١٩٦لسان العرب  -  )٣(
 ٢٣/١٤٤جامع البيان  -  )٤(
 ٥/١٥٨فتح القدير -  )٥(



 

 

١٩١  
، فــإن الحيــاة لا تجــامع المــوت في المحــل الواحــد ليلــزم مــا قــالوا  ، المكــذبين الــذين لا سمــع لهــم ولا عقــل

خضـــر طبعـــه الرطوبـــة وهـــذا الشـــجر الأ، بـــل إذا أوجـــد االله فيـــه الحيـــاة وطبعهـــا ارتفـــع المـــوت وطبعـــه 
  )١("  والبرودة تخرج منه النار الحارة اليابسة

   أĔـــا تـــذكر بيـــوم القيامـــة ، والنـــار الـــتي أعـــدها االله : وجهـــان ، أحـــدهما  m    Äl في قولـــه تعـــالى 
  .لمن عصاه وهي أشد وأبقى  -سبحانه  -

ا مــن ن ســبعين جــزءً نــاركم جــزء مــ"  : قــال -صــلى االله عليــه وســلم  -أن رســول االله ففــي الصــحيح 
ا  فضلت عليهن بتسعة وستين جزءً : " قال ، إن كانت لكافية ، يا رسول االله : قيل ، " نار جهنم 

  )٢("  كلهن مثل حرها
أĔــا تــذكر بصــحة البعــث ؛ لأن مــن قــدر علــى إيــداع النــار في الشــجر الرطــب المضــاد لهــا  : وثانيهمــا 

  .  )٣(يت وإعادة ما تفرق من جسده لا يعجز عن إيداع الحرارة والحياة في بدن الم
مــــأخوذ مــــن أقــــوى : منفعــــة للمســــافرين ، والمقــــوين : أي  m         Æ  Ål -تعــــالى  -وقولــــه 

 ؛الرجل إذا دخل في القواء ، أي القفر والمفاوز التي لا نبات فيها ولا ماء والمراد đـم هنـا المسـافرون 
وهــو قــول أكثــر  )٤( والفضــاء مــن الأرض لأĔــم في معظــم الأحيــان يســلكون في ســفرهم الصــحارى

  )٥(السلف والمفسرين ، واختيار الطبري 
وقـد يكــون خــص المســافرين بالإضـافة إلى عظــم حــاجتهم للنــار ، أن الـدنيا كلهــا دار ســفر ، والعبــد 

  )٦(من ولادته فهو مسافر إلى ربه 
  
  

                                                 

      ١/١٤٢إعلام الموقعين  -  )١(
 ٢٦٤ص  ٣٢٦٥صفة النـار وأĔـا مخلوقـة ح: بدء الخلق  ، باب : أخرجه البخاري في صحيحه ، واللفظ له ، كتاب _   )٢(

، كلاهما من  ١١٧١ص  ٧١٦٥لجنة ، وصفة نعيمها وأهلها ، باب جهنم أعاذنا االله منها ح ا: ومسلم في صحيحه ، كتاب 
  ._ رضي االله عنه _ حديث أبي هريرة 

   ٨/١٩٩، إرشاد العقل السليم ٢٩/٤٢٣التفسير الكبير_   )٣(
  )قوي( ادة ، م ٣٩/٣٦٥، تاج العروس) قوا ( ، مادة  ١٥/٢٠٦، لسان العرب٣/١٢٩معاني القرآن للفراء_   )٤(
   ٧/٥٤٢، تفسير القرآن العظيم  ٢٣/١٤٦جامع البيان _   )٥(
  ١/٨٣٥تيسير الكريم المنان _   )٦(



 

 

١٩٢  
  : تقرير البعث بإحياء الأرض : المطلب الثالث 

ريم أدلـــة وبـــراهين عقليـــة ومنطقيـــة وكونيـــة ، ونـــادى فطـــرēم الســـوية ، وكلهـــا ســـاق القـــرآن الكـــ      
تقطع بالبعـث وأنـه لا ريـب فيـه ، وتقطـع شـك الشـاكين وتزيـد إيمـان المـؤمنين ، وتأخـذ بأيـديهم إلى 

  . تقرير البعث بإحياء الأرض الميتة : الطريق المستقيم طريق المؤمنين الموحدين ، ومن هذه الأدلة 
بيه بعث الناس من قبـورهم للجـزاء والحسـاب بعمليـة إحيـاء الأرض الميتـة بالنبـات الأخضـر وجاء تش

هذه العملية الحيويـة الـتي تـتم أمـام في آيات كثيرة ، و  -سبحانه وتعالى  -بعد نزول المطر بقدرة االله 
اسـهم مظـاهر أعيننا باستمرار ، و في حدود إدارك البشر ، وطاقـاēم العقليـة ؛ لإدراك مـدلولاēا وقي

  .القدرة الأخرى المشاđة لها عليها 
فإعـــادة الخلـــق بعـــد المـــوت لـــيس بـــالأمر الصـــعب أو المســـتحيل ، فمـــادام الأمـــر يتعلـــق بالإلـــه القـــادر 

  . الحكيم وإرادته فلن يعجزه شئ 
في أغلـب الآيـات القرآنيـة الـتي تتحـدث إحياء الأرض بعد موēا بـالمطر والنبـات وجاء تقرير البعث ب

وقـد كـرر سـبحانه ذكـر هـذا الــدليل في  "  إنـزال المطـر ، وتكـرر ذلـك كثـيراً ، كمـا قـال ابـن القـيم عـن
لصــحة مقدماتــه ووضــوح دلالتــه وقــرب تناولــه وبعــده مــن كــل معارضــة وشــبهة وجعلــه ؛ ا كتابــه مــرارً 

  )١(" تبصرة وذكرى

m  ¾½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  -تعالى  -ومن هذه الآيات قوله  
 Á   À  ¿   ÏÎ         Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ       Å  Ä   Ã   Â

     Ô  Ó  Ò  Ñ           Ðl)٢(   
أنه هو من يرسـل الريـاح الطيبـة الـتي تبشـر بـالمطر ،  -سبحانه وتعالى  -في الآيات الكريمة يبين االله 

   لا نبـــات فيهـــا إلى أرض مجدبـــة ميتـــة  -تعـــالى  -حـــتى إذا حملـــت الســـحاب الثقـــال ســـاقته رحمـــة االله 
وتخــرج الأصــناف المختلفــة مــن الأشــجار والثمــار ، و إخــراج ، ولا مــاء ، فينــزل المطــر فتحيــا الأرض 

 وت ،المـبعـد  الحيـاةوجـه الشّـبه هـو النبات من الأرض الميتة هو نفس إخراجكم من القبور للبعـث و 
قصــور أفهــام خلقــه عــن  -ســبحانه  -كيفيــة الإخــراج ؛ لأنــه يعلــم   -ســبحانه وتعــالى  -وأجمــل االله 

                                                 

  ١/١٤٥إعلام الموقعين _  )١(
  ٥٧سورة الأعراف الآية_   )٢(



 

 

١٩٣  

وتعتبرون وتنظرون  m    Ô  Ól الآية بقوله  -سبحانه وتعالى  -ل فهم الكيفية وذيّ 
  . لآيات االله بعين التدبر والاستدلال

m  {  z  y  x  w  v  -سبحانه  - قوله : ولهذه الآية نظائر في القرآن ، منها 
 k   j   i  h  g  f  e  d  c  b  a  `    _  ~}  | 

  n  m  ll )١(  

m  §  ¦  ¥  ¤  £     ¢  ¡  �   ~  }   |  {  z   - تعــــــــالى - قولــــــــه
  ¬       «  ª©    ¨l )٢(  

في هـذه الآيـات كــذلك بإحيـاء الأرض بـالمطر فهـذه الظـاهرة هــي    -سـبحانه وتعـالى  -اسـتدل االله 
  . كإحياء الناس للبعث والنشور ، فلا فرق بين الأمرين 

،  النـــون والشـــين والـــراء أصـــلٌ صـــحيح يـــدلُّ علـــى فـــتح شـــيء وتشـــعبهو . مـــن نشـــر : ومعـــنى النشـــور 
  .)٣( بعث الموتى يوم القيامة: وهو وأنشره االله أي أحياه ومنه يوم النشور 

والإشارة بقوله تعالى كذلك النشور ، أي مثل ذلك الصنع المحكم المتقن يتم النشور ، وكما هيأ االله 
  . لميتة فيهيئ االله تعالى صنعًا يكون به النشور تعالى أسباب إحياء الأرض ا

رهــا الــرازي في تفســيره وجــوه ، ذك m   ¬       «l -تعــالى  -أمــا وجــه وجــه الشــبه عنــد قولــه 
أن الأرض الميتة لما قبلت الحياة اللائقة đا كذلك الأعضاء تقبـل : أحدها : فيه وجوه  :حيث قال 

لقطــع الســحابية كــذلك يجمــع بــين أجــزاء الأعضــاء وأبعــاض كمــا أن الــريح يجمــع ا: الحيــاة وثانيهــا 
كمــا أنــا نســوق الــريح والســحاب إلى البلــد الميــت نســوق الــروح والحيــاة إلى البــدن : الأشــياء وثالثهــا 

  . )٤( الميت

                                                 

  ٤٩ - ٤٨سورة الفرقان الآيات_   )١(
   ٩سورة فاطرالآية _   )٢(
  ٢/٩٢٢، المعجم الوسيط  ٥/٢٠٦، لسان العرب ) شر ن( ، مادة  ٥/٤٣٠معجم مقاييس اللغة_    )٣(
 ٢٦/٢٢٥التفسير الكبير _   )٤(



 

 

١٩٤  

مثــل إحيــاء : أي "  m   ¬       «l - تعــالى – قــال القــاسمي عنــد تناولــه لهــذه الآيــة ، قولــه
ليعتــبر  ؛الأرض بعــد موēــا  ، وكثــيراً مــا يســتدل تعــالى علــى المعــاد بإحيائــه المــوات ، إحيــاء الأمــوات

  .)١( " المرتاب في هذا ، فإنه من أظهر الآيات وأوضحها
جعــــل االله  : "وهــــذا الإحيــــاء والإخــــراج دل علــــى أمــــور ومطالــــب ذكرهــــا ابــــن القــــيم ، حيــــث قــــال 

اج النّبــات منهــا نظــير إخــراجهم مــن ســبحانه إحيــاء الأرض بعــد موēــا نظــير إحيــاء الأمــوات ، وإخــر 
  ـ: القبور ، ودلّ بالنّظير على نظيره ، وجعل ذلك آية ودليلاً على خمسة مطالب 

وجــود الصّـــانع ، وأنـّـه الحــقّ المبـــين ، وذلــك يســـتلزم إثبــات صــفات كمالـــه وقدرتــه وإرادتـــه : أحــدها 
   .وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله 

   .وتى أنهّ يحيي الم: الثاّني 
  .عموم قدرته على كلّ شيء : الثاّلث 
  .إتيان السّاعة وأĔا لا ريب فيها : الراّبع 

  )٢(" أنهّ يخرج الموتى من القبور كما أخرج النّبات من الأرض : الخامس 
[  ^  _  `  m  b   a في سـورة الـروم  -تعـالى  -ومن نظائر الآية كذلك قوله  

   k  j  ih  g  f  e  d  cl )٣(  
  : وهذا الإحياء من براهين البعث بعد الموت الأربعة ، وهي 

خلـق السـماوات والأرض ، وخلـق الإنسـان ، و إحيـاء الأرض بعـد موēـا ، وإحيـاء بعـض المـوتى في 
  )٤(دار الدنيا 

 -تعــالى  -بــالنظر إلى آثــار رحمــة االله  -ســبحانه وتعــالى  -وبموضــع آخــر مــن الســورة نفســها يأمرنــا 
اسبصار واستدلال ، فبالمطر أحيا االله تعالى الأرض فأنبتت الأشجار والنبات وهذا مـن نظرة تأمل و 

  . بالعباد  - تعالى – رحمة االله

                                                 

   ٤٩٧٥ /١٤محاسن التأويل _   )١(
   ١٤٥_  ١٤٤ /١إعلام الموقعين  -  )٢(
   ١٩سورة الروم الآية_   )٣(
 ٢٢٤_  ٢٢٣ /٣أضواء البيان _   )٤(



 

 

١٩٥  
وعلى قياس هذا الإحياء بإحيـاء المـوتى ، فهـو علـى  ، على هذه الظاهرة  -سبحانه العباد  -ه ثم نبَّ 

×  mÖ    Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ø  -سبحانه  -كل شئ قدير 
     á  à         ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ùl )١(   

سبحانه  -بعد أن قرر البعث وأكده بإحضار جميع الأمم السابقة إليه للجزاء والحساب ، فقال 

m  ~  }  |  {  z  y  x   w  v  u  t         s  r  -وتعالى 
  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a   `     _

 r   q  p  o  n  m   w  v  ut  sl)٢(  
الأرض بالميتـــة ، أي الـــتي لا روح فيهـــا ، وهنـــا  -ســـبحانه وتعـــالى  -في الآيـــات الكريمـــة وصـــف االله 

  . يتضح وجه الشبه بين بعث الجسد بعد موته وإحياء الأرض بالمطر 

 m  M  L   KJ  I  H  G    F  E  D  C  B  Al)٣(   

 لكفار للبعث وتعجبهم مـن إحيـائهم بعـد المـوت ردَّ إنكار ا -سبحانه  -وفي سورة ق بعد أن ذكر 
إلى الأدلـــة  -ســـبحانه  -شـــبهتهم وجـــادلهم بأدلـــة معنويـــة أولاً ، ثم انتقـــل  -ســـبحانه وتعـــالى  -االله 

  .الحسية 
بشــمول علمــه وإحاطتـه بعــالمي الغيــب والشــهادة ،  -ســبحانه  -تــذكيره لهـم  : ومـن الأدلــة المعنويــة 

ينــدثر مــنهم في الأرض ، وأن مــن علــم ذلــك لا يعجــزه إعــادēم للحيــاة  يعلــم مــا -ســبحانه  -وأنــه 
بجانـــب علمـــه وإحاطتـــه  -ســـبحانه  -هـــذا العلـــم بأنـــه  -ســـبحانه وتعـــالى  -مـــرةً أخـــرى ، ثم أكـــد 

بجميـع خلقــه لديــه كتــاب محفــوظ مــن التبــديل والتغيـير وفيــه عــدēم وأسمــائهم ، وكــل مــا يجــري علــيهم 
من هذا علمه وإحاطتـه علـى البعـث هذا الاستدلال يشك شاك بقدرة  في حياēم ومماēم فهل بعد

إلى الأدلـــة الحســـية في الســـماء فـــوقهم ، والأرض الـــتي يمشـــون عليهـــا ، ومـــن  -ســـبحانه  -ثم انتقـــل 
{  ~  _  `  m          e  d  c  b   a  - تعــالى –هــذه الــدلائل الأرضــية قولــه 

                                                 

   ٥٠سورة الروم الآية _   )١(
  ٣٥_  ٣٢سورة يس الآيات_   )٢(
  ١١سورة الزخرف الآية_   )٣(



 

 

١٩٦  

r  q  p  o  n  m   l  k  j  i  h  g  f    u  t  s
  ¦     ¥  ¤  £¢  ¡   �  ~  }  |  {  z  y  x  w   v

 ©  ¨§     ªl)فلـو نظــر هـؤلاء الكــافرون المنكـرون للبعــث إلى الأرض تحـتهم لــرأوا فيهــا  )١
من دلائل القدرة والعظمة والمنـة مـا يعجـزون عـن شـكره وعبادتـه ، فهـذه الأرض الفسـيحة الممـدودة 

بالجبــال الراســيات ، وأنبــت فيهــا مــن كــل الثمــرات مختلفــة الألــوان  -ه ســبحان -تحــتهم والــتي ثبتهــا 
ـــوان والطعـــوم ،     بحـــر لا تدركـــه الـــدلاء ، وبـــاب لا يســـعه تـــدوين  : "فهـــي  والأشـــكال ، متنوعـــة الأل

  )٢(" ولا إملاء 
علــيهم ؛ لتطيــب đــا حيــاēم ، ويهنــأ عيشــهم ،  - وتعــالى ســبحانه –االله  هــاأنعموهــذه الــنعم الــتي  

  .يكون فقط غذاءً لأبداĔم بل ينبغي أن يكون لأرواحهم وعقولهم أيضًا  لاّ فيجب أ
لهــم لكــل مــا يصــلح بــه شــأن  كمــة مــن هــذه الــدلائل ؛ فهــي تبصــرة وتــذكيرالح -ســبحانه  -ثم بــين 

حيـــاēم ومعـــادهم ، كالتوحيـــد والبعـــث ، وفيـــه ذكـــرى لأولي الألبـــاب الـــذين يعلمـــون أن مـــن خلـــق 
والأرض الــتي بســطها وثبتهــا ، وأنبــت فيهــا مختلــف الــزروع والأشــجار ، ومــن ينــزل الســماء وزينهــا ، 

فينبت به نباتات مختلفة ، ونخيل باسقة ذات طلـع مـتراكم بعضـه فـوق بعـض ، رزقـًا لهـم  باركالمالماء 
ه قدرتـــه إخـــراجهم مـــن قبـــورهم بعـــد أن فنـــوا وفنيـــت أفـــلا يســـتطيع مـــن هـــذوإحيـــاءً لـــلأرض الميتـــة ، 

  . ويجازيهم ويحاسبهم أجسادهم ، 
،   كمــا أنبتنــا đــذا المــاء هــذه الأرض الميتــة، فأحييناهــا بــه، فأخرجنــا نباēــا وزرعهــا: " قــال الطــبري 

  )٣("  كذلك نخرجكم يوم القيامة أحياء من قبوركم من بعد بلائكم فيها بما ينزل عليها من الماء
  : بالنبات  -سبحانه  –ر االله بها عن الأرض التي أحياها الألفاظ التي عبّ  بعض

m   ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹ -تعالى  -الأرض الهامدة ، في قوله  -أ 
   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À     H     G  F    E  D  C    B  A

                                                 

  ١١_٧سورة ق الآيات _   )١(
  ٩٣٤ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد ص  -  )٢(
  ٢٢/٣٣٦جامع البيان _   )٣(



 

 

١٩٧  

Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  N   M  L   K  J   I                                              
     Zl)١(  
اهتزاز الأرض بحركـات تموجيـة لا يشـعر đـا  -سبحانه  -لآيات الدالة على وجود االله وعظمته من ا

الإنســــان وبواســــطة هــــذا الاهتــــزاز ينــــزل المــــاء في باطنهــــا ، ويخــــتلط بالتربــــة ليكــــون غــــذاءً للنباتــــات 
  . والكائنات التي فيها 

  .   اثل الإحياء بعد الموتواهتزازهُا وإنباēا بعد ذلك يم، موت الإنسان  يماثل همود الأرضو 

m  H  G  F  E  D  C  B  A - تعالى  -الأرض الخاشعة ، في قوله  -ب 
  X   W          V  U      T  SR  Q  P  O  N  ML  K   J  Il )٢(  

      مغـــبرة : ، وبلـــدة خاشـــعة أي  ، يـــدل علـــى التطـــامن الخـــاء والشـــين والعـــين أصـــل واحـــد: خاشـــعة 
  )٣( لا منزل đا

اسـتعير الخشــوع لهــا ، وهـو التــذلل لمــا ظهـر đــا مــن ، أي غــبراء دارســة : خاشـعة : " قـال أبــو حيــان 
القحط وعدم النبات وسوء العيش عنها ، بخلاف أن تكون معشبة وأشجاراً مزهرة ومثمرة ، فذلك 

  .)٤(" هو حياēا
فيها ، ثم تتبـدل حالتهـا  من علاماته ووحدانيته أنك أيها الإنسان ترى الأرض غبراء يابسة لا نبات

بعد نزول المطر عليهـا فتتحـرك الأرض بالنبـات وترتفـع بالنبـات والكائنـات فيهـا ، ومـن أحياهـا بعـد 
قـدير مبـالغ ، و على كل شيء قدير  -سبحانه  -موēا قادر على إحيائكم وبعثكم من القبور فهو 

  .  في القدرة
ـــــــــــه  -ج  my  x  w        ~  }   |  {  z  -تعـــــــــــالى  -الأرض الجـــــــــــرز ، في قول

  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡   �l )٥(  

                                                 

  ٧_٥سورة الحج من الآية _   )١(
  ٣٩سورة فصلت الآية_   )٢(
   ٢٠/٥٠٧العروس ، تاج  ٢/١٨٢، معجم مقاييس اللغة ) خشع ( ، مادة  ١٢٠٤/ ٣الصحاح _   )٣(
   ٧/٤٧٧البحر المحيط _   )٤(
   ٢٧سورة السجدة الآية_   )٥(



 

 

١٩٨  
هـي : الجـرز إلى الأرض الجـرز ، و  -تعالى  -أولم يروا بعين البصر والبصيرة أثر الماء الذي يسوقه االله 

فكيــف تبــدلت حالهــا فــإذا  )١(؛ لأن نباēــا جُــرز أي قُطــع وأزُيــل  لا نبــت فيهــاالــتي  الأرض الجدبــة
، الــتي أحيــا اللّــه đــا الــبلاد  تلــك المنــةعــة فيهــا طعــام البشــر والأنعــام ، أفــلا يبصــرون هــي خضــراء يان

إلى الإلـه القـادر علـى كـل شـئ ، ومنـه  ، وتلـك البصـيرة يهتدون بذلك البصـرو والعباد، فيستبصرون 
  . بعثهم الذي ينكرونه ويجادلون فيه 

اللون الـدال علـى الحيـاة والنضـرة ، فقـال الأرض ووصفها ب  -سبحانه  -وبعد إنزال المطر أحيا االله 
»        ¬  ®  ¯  °  ±  m     ¹  ¸¶       µ  ´  ³   ²  - ســـــــــــــــبحانه -

    ¼  »  ºl)٢(  
ض تخضــر رْ الأ فتظــلوبعــده خــبر أَنَّ اللَّــه تعــالى أنــزل مــن الســماء مــاءً  ، وتقريــر ، تنبيــهفي هــذه الآيــة 

ن النبــات ذات الأشــكال والألــوان الــتي تبهــر العــين ، وتحيــا الأرض وتنبــت الضــروب المختلفــة مــعنــه 
  . بحسنها وđائها 

إنــه  : أي m    ¼  »  º     ¹l ، وهــو  مــا هــو كالــدليل علــى ذلــك -ســبحانه  –ثم ذكــر 
  . لطيف يصل علمه إلى الدقيق والجليل ، خبير بمصالح خلقه ومنافعهم -تعالى  -

باســتخراج النبــات مــن الأرض بــذلك المــاء  m  »  º     ¹l  -تعــالى  -وفســر الطــبري قولــه 

  )٣( ا يحدث عن ذلك النبت من الحبّ بم m    ¼l    و     وغير ذلك من ابتداع ما شاء أن يبتدعه

؛ لاستحضــــار  m    ´lوفي التحــــول مــــن الفعــــل الماضــــي إلى الفعــــل المضــــارع في قولــــه تعــــالى 
  )٤( هذا المعنى لا يحصل إلا بالمستقبلو الصورة ، ولإفادة الاستمرار وبقاء المطر زمن بعد زمن ، 

،  علـى البعـث بعـد المـوتآية مبهرة جـاءت في آيـات قرآنيـة كثـيرة للدلالـة  إحياء الأرض بعد موēاو 
وجاء التعقيب في الآيات الكريمة بأن هـذا الإحيـاء الـذي تشـاهدونه كالإحيـاء الـذي تنكرونـه ، وأن 

أن  -سـبحانه  -وفي آيات كريمة أخرى ذكـر االله  من قدر على ذلك الإحياء قادر على إحيائكم ،
                                                 

  ١/١١٧، المعجم الوسيط) جرز ( ، مادة  ٥/٣١٦لسان العرب _   )١(
   ٦٣سورة الحج الآية_   )٢(
   ٥/٣٩٧، معالم التنزيل  ٢/٤٦٨بحر العلوم : ، وبنحوه ، ينظر  ١٨/٦٧٦جامع البيان _   )٣(
 ٣/٤٦٦، فتح القدير ٩/١٨٢، روح المعانى ٣/١٦٨الكشاف _   )٤(



 

 

١٩٩  
قاطعـة لمـن يسـمع هـذا القـول سمـاع تـدبر  ا، ودلالات واضحة ، وحججًـ عبراً جليلةفي هذا الإحياء 
؛ إذ الســماع المطلــوب سمــاع القلــوب والعقــول ، لا سمــع الآذان يــات لقــوم يســمعون واعتبــار ففيهــا آ

m C  B  A    N  M    L  KJ  I  H  G  F  E  D  -تعـالى  -فقط ، كما في قولـه 
  Q    P  Ol)١(  

وهي كذلك آيات لقوم يستعملون عقولهم في استنباط أسباđا ، وكيفية حدوثها ، فيدركون عظمة 
°  ±  m  ´     ³  ² - تعالى  - الصانع المبدع وكمال قدرته كما في قوله 

  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ
    Æl )٢(  

m   R  Q  P  O  N  M       L  K  J -تعالى  - ومن نظائر هذه الآيات قوله 
  f  e  d  c       b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y       X   W  V  U  T  S

    n       m  l  k  j  i  h  gl)سبحانه  –وقوله   )٣-  m  Â  Á  À
  Í  Ì       Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ãl)٤(   

آيـات  وإن سـطرَ " بي السعود كلام جميل عن عظمة الآيات في الكون ومنها إحياء الأرض الميتة ولأ
وجعــل كــل ، رايــات وحدتــه في صــفائح الأعــراض والأعيــان  ونصــبَ ، قدرتــه في صــحائف الأكــوان 

وكل قطرة من قطرات العلم وكـل نقطـة جـرى عليهـا قلـم الإبـداع وكـل حـرف  ، ذرة من ذرات العالم
خــتراع مــرآة لمشــاهدة جمالــه ومطالعــة صــفات كمالــه حجــة نــيرة واضــحة المكنــون وآيــة لــوح الا رقــم في

ا يتلـو آيـات ا لا يضل من ينتحيه بل ناطقً ا سويًّ ومنهاجً ،  ريب فيه ا لاا جليًّ بينة لقوم يعقلون برهانً 
  )٥("  ربه

                                                 

  ٦٥سورة النحل _   )١(
   ٢٤سورة الروم الآية _   )٢(
   ٥ - ٣سورة الجاثية الآيات _   )٣(
   ١٧سورة الحديد الآية _   )٤(
  ١/٣إرشاد العقل السليم _  )٥(



 

 

٢٠٠  

  :من هدايات الآيات 
صــــار الإيمــــان بــــه مــــن الأمــــور المعلومــــة فكثــــرة النصــــوص الشــــرعية الــــتي توجــــب الإيمــــان بالبعــــث ،   -

وهـو جاحـد  وهو ركـن مـن أركـان الإسـلام ، فـلا ديـن لمـن لم يـؤمن بـه ، ،  بالضرورة في دين الإسلام
 . كافر خارج عن الملة 

كثرة الآيات الدالة على قدرة االله تعالى على البعـث وإمكـان حدوثـه وفي ذلـك دلالـة علـى أهميـة    -
  . س هذا المعتقد في حياة النا

ولهـذا ارتبطـا مـع بعضـهما  -سـبحانه وتعـالى  -قضية الإيمان بالبعث أهم قضية بعد الإيمان باالله  -
   .في كثير من الآيات القرآنية 

في النظــر والتأمــل لكيفيــة الخلــق ، ولا ســيما خلــق الإنســان والنبــات دلالــة واضــحة علــى القــدرة  -
يفيـــة البعـــث ؛ ولهـــذا جـــاءت فاصـــلة كثـــير مـــن الإلهيـــة الـــتي لا يعجزهـــا شـــئ ، وتقريـــب للأذهـــان لك

      - تعـــــالى –، وقولـــــه  )١( m ©   ªl    - تعـــــالى –الآيـــــات مقايســـــة قـــــدرة بقـــــدرة ، كقولـــــه 

m   ¬       «l       )٢(  .  
في الإيمان بالبعث يزن الإنسان حياته بالميزان الصحيح فيعرف قدر الحياة الـدنيا ، ويعـيش حياتـه  -

ورســـوله ، ويـــتم في ضـــوئه تحقيـــق الغايـــة الـــتي مـــن أجلهـــا خلـــق الإنســـان وهـــي علـــى هـــدى مـــن االله 
سـبحانه  -علـى الوجـه الـذي يرضـاه  -سبحانه وتعـالى  -استخلافه في الأرض وتعميره لها وعبادته 

  . لتسعد البشرية في الدارين  -وتعالى 
والحيـــاة البرزخيـــة ، حياتـــه في الـــدنيا ، : دلـــت الآيـــات الكريمـــة علـــى مراحـــل حيـــاة البشـــر ، وهـــي  -

  . والحياة الآخرة الباقية 
بقاء أصل الإنسان ، وحفظ ذلك ليكون أصل العودة للحياة مرة أخرى كالبـذرة للنبـات تحيـا إذا  -

  . جاءها المطر 
اهتمــام القــرآن الكــريم بعقيــدة البعــث ؛ لأنــه قــرآن للثقلــين ومســتمر إلى أن يــرث االله الأرض ومــن  -

أســــاليب القــــرآن الكــــريم في التطــــرق للبعــــث والنشــــور ، والتفصــــيل في طــــرق عليهــــا ، ولهــــذا تنوعــــت 
  . معالجة المكذبين والمنحرفين عنه ، وجاء بالقول الفصل حتى لا يبقى عذر لجاحد ولا منكرو 

                                                 

  ١١سورة ق من الآية _   )١(
   ٩سورة فاطر من الآية _   )٢(



 

 

٢٠١  
مـــن إعجـــاز القـــرآن الكـــريم تكفـــل آياتـــه الكريمـــة ببيـــان البراهـــين والحجـــج الـــتي يتضـــح đـــا إمكانيـــة  -

  . السليم البعث وسهولته للعقل 
الكفــار بأســلوب حكــيم يتجلــى في ذكــر منشــأ حجــتهم ومــن ثم  -ســبحانه وتعــالى  -محــاورة االله  -

  . الرد عليها بالحجج والبراهين الدامغة و بأسلوب يتسم باللطف ، والرفق ، والحلم على المخالفين 
وعلـى ربوبيتـه ،  -سـبحانه وتعـالى  -إحياء الأرض بالنبات مـن الأدلـة الواضـحة علـى وجـود االله  -

  . وكمال القدرة الإلهية 
اســـتدل القـــرآن الكـــريم بالمحسوســـات كـــإخراج النبـــات مـــن الأرض الميتـــة ، وأطـــوار خلـــق الإنســـان  -

  .والنبات ؛ ليتعلم الإنسان الإيمان بالغيبيات 
  في إخراج الضد من الضد ،  -سبحانه وتعالى  -قدرة االله  -
لبعــــث تقــــديمهم عقــــولهم القاصــــرة علــــى الــــوحي الإلهــــي ، مــــن أســــباب انحــــراف البشــــر في قضــــية ا -

تعـالى االله عمــا يقولـون علــوا   -علــى قـدرēم هــم  -ســبحانه وتعـالى  -وكـذلك قياسـهم قــدرة الخـالق 
  .  -ا كبيرً 

  . العلم والقدرة والحكمة : ذكر العلماء أن براهين البعث في القرآن الكريم ، هي  -
بجميــــع خلقــــه ، ومــــن ذلــــك علمــــه ســــبحانه بمــــا اخــــتلط مــــن علــــم االله الشــــامل للغيــــب وإحاطتــــه  -

  .  أجسادهم بالتراب وما تفرق منها ، وجمعها متى شاء 
ظلم الكفار لأنفسهم بإنكارهم للبعث فمـا دامـوا يؤمنـون بربوبيتـه وأنـه الإلـه الخـالق القـادر الـذي  -

  . لا يعجزه شئ فكيف يعجز عن إعادة ما خلق 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٢٠٢  
  :ر في حق المخلوق ثمشجر والت الدلالا: الفصل الثاني 

  :الامتنان على الخلق : الأول  المبحث
هـذا الكـون الفسـيح ثم خلـق المخلوقـات الـتي تعـيش فيـه ، وأنعـم  -سـبحانه وتعـالى  -خلق االله     

عليهم نعماً لا تعد ولا تحصى ، ولفت نظرهم في الكتاب العزيـز إلى الآيـات الكونيـة في السـماوات 
ل والبحــــار والنبــــات وغيرهــــا  ليشــــير إلى القــــوانين الــــتي تحكمهــــا ، وإلى تســــخير هــــذا والأرض والجبــــا

وإلى حـث الإنسـان للنظـر فيمـا  -سبحانه وتعـالى  -لعمارته ولعبادة االله ؛ الكون الفسيح للإنسان 
حولــه بتفكــر وتمعــن ، وعــدد بعــض الــنعم الــتي أنعمهــا عليــه في مواضــع كثــيرة في كتابــه ؛ للتوصــل đــا 

  .عرفة الخالق لها وإبداعه في خلقها إلى م
  : وتسخير المخلوقات للإنسان يتم عن أحد طريقين 

القــوانين الــتي خلــق االله العــالم عليهــا ، وجعلهــا بحيــث تســد حاجــات الإنســان المتباينــة دون أن  - ١

m  D  C  B  A  -تعـالى  -يكون له يـد في تسـييرها ، أو قـدرة علـى تغيـير مجراهـا ، كقولـه 

 F  E     N   M   L  K  J  IH  Gl)١( .  

م الـتي وهبـه االله إياهـا وبواسـطتها يسـتطيع أن يخضـع هـذه المخلوقـات لإرادتـه القدرة على الـتعلُّ  - ٢
  )٢(ويوجهها الوجهة التي تصلح من شأنه وتسد حاجته 

        فأينمـــا اتجــــه بصـــرك تجـــد نعمـــةً وفي كــــل نعمـــة واحـــدة نعمــــاً : وألـــوان هـــذه الـــنعم علــــى مـــد البصـــر 
لا تحصــى ، ومهمــا أطلــت وتحــدثت عــن هــذه الــنعم فلــن أحصــيها ، ومــن يســتطيع حمــد االله وشــكره 

m  J  I  H  G  Kعلــــى كــــل نعمــــة ، كيــــف لا ونحــــن لا نســــتطيع إحصــــاءها وحصــــرها 
N  ML      Q  P  Ol)٣(  

الا فضـلا عـن وإن تتعرضوا لتعداد نعم االله التى أنعم đا عليكم إجمـ: " أى جاء في معنى تحصوها ، 
  )٤(" التفصيل لا تطيقوا إحصاءها بوجه من الوجوه ولا تقوموا بحصرها على حال من الأحوال

                                                 

   ١٨منون الآيةسورة المؤ _   )١(
  ٤٨الإنسان في القرآن ص_   )٢(
  ٣٤سورة إبراهيم الآية_   )٣(
  ٣/١١٠فتح القدير  -  )٤(



 

 

٢٠٣  
: لا تعـــد ولا تحصـــى ؛ لكثرēـــا مـــن جهـــة ، ولدقـــة خفائهـــا أحيانـــاً  -ســـبحانه وتعـــالى  -فـــنعم االله 

  .كعجائب مخلوقات االله 
  .في مزيد من النعم  منعم يحب الشكر ، ومن شكر فهو -سبحانه وتعالى  -واالله 

  .نعمة النبات والثمار : ومن أعظم هذه النعم 
هــي قــوام عيشــهم ، وعــيش : هــذه النعمــة امــتن االله đــا علــى عبــاده في الــدنيا والآخــرة ، ففــي الــدنيا 

  .دواđم ، ومنها يتفكهون 
  .đا في الجنة رزقاً وثواباً للمؤمنين  -سبحانه  -رغب الخالق : وفي الآخرة 

متنان đا في جميع الآيات التي تحدثت عن الثمـار سـواء كانـت لـدلالاēا علـى توحيـد الخـالق جاء الا
أو للابــــتلاء đــــا ، أو للتفكــــر في عجائبهــــا قدرتــــه الكاملــــة علــــى البعــــث وغــــيره ، أو  -ســــبحانه  -

  .وغيرها فجميع هذه الدلالات لا يخلو من الامتنان đا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٢٠٤  
  :نان بإيجادها الامت: الأول  المطلب
لمجـرد هـا ولم يكـن ذكر ،  الأشجار والنباتات بورودها في آيات كثيرة في القرآن الكريم  تحظي       

التفكـر و  -سـبحانه  -بل جاءت كذلك لدلالات أخرى كالدعوة لتوحيـده  تعداد نعم االله فحسب
  .ها من الدلالات وغير ، على البعث ، وسياقها في ضرب المثل  -سبحانه  -في ملكوته ، وقدرته 

m  zy   x  w  v  u  t  s  r -تعــــالى   -قولــــه ومــــن هــــذه الآيــــات الكريمــــة 
    ba  `  _  ~  }         |  {l)١(  

m  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  -سـبحانه  -وقوله 
  `  _  ^  ]    \  [l)ســـــــبحانه  -وقولــــــه  )٢-  m  |  {   z  y

¤   £  ¢  ¡  �  ~  }    ¦     ¥l      )وفي ســـــــــــــــــــــــــورة الملـــــــــــــــــــــــــك  )٣        

  _`  m  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  Ta -تعــــــــــــــالى  -قــــــــــــــال 
 bl )٤(  

، وتعـــددت صـــيغها ،    خلـــق الأشـــجار والثمـــار عـــن  –ســـبحانه  –تنوعـــت الألفـــاظ الـــتي عـــبرّ đـــا 
ألفـاظ مفعمـة  : وهـي، لإخـراج التعبير بالجعل والفطر والخلـق والإبـداع والإنشـاء والقضـاء وا: ومنها 

  .كما هو الشأن في خلق كل شئ ،  الدلالة على عظيم سلطان االله في خلق الأشجار والنبات 
    وتنتهــي الألفــاظ كلهــا إلى معــنى الإيجــاد والتكــوين والإنشــاء ، مــع الدلالــة علــى عظــم قــدرة الخــالق 

  . - سبحانه –
على الناس بعدة ضروب مترابطة من ضروب الإنشاء  - تعالى  -في سورة الواقعة تنوع امتنان االله 

 mj   i  h  g   -تعالى -بعد العدم في معرض التأكيد على إمكان البعث ، فقال 
    {  z   y  x  w  v      u  t   s  r  q  p  o  n  m  l  k

                                                 

   ٣سورة الرعد الآية _   )١(
   ٥٣سورة طه الآية_   )٢(
  ٣٦سورة يس الآية_   )٣(
  ١٥سورة الملك الآية_   )٤(



 

 

٢٠٥  

  ¯   ®  ¬  «  ª  ©          ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~       }   |
³  ²  ±  °     ¿      ¾  ½  ¼  »  º  ¹    ¸     ¶  µ  ´

    Ë  Ê  É  È  Ç         Æ  Å    Ä  Ã  Â  Á  Àl)١(  
خلق النسل وبعـدها إنبـات النبـات ؛ وذلـك للتشـابه بـين النبـات والإنسـان في : ومن هذه الضروب 

  )٢(m   p  o    n  m  ll -تعالى  -تكوينهما ، قال 
    فقـــال بقدرتـــه علـــى خلـــق النبـــات باســـتفهام إنكـــاري  -ســـبحانه  - فبعـــد خلـــق النســـل امـــتن علـــيهم

 أي مــــا تعملــــون في الأرض مــــن إثارēــــا وإلقــــاء البــــذور فيــــه   m    i  h  g l  - تعــــالى -
mo  n  m  l  kl  ؟ تنبتونه أأنتم : أي  

منهـا القـدرة و ، والامتنان بإخراج القـوت ، إحياء الموتى  : منها،  مورعلى أ ياتهذا الآ تهوقد نبّ 
  )٣( العظيمة الدالة على التوحيد

علــى عبــاده بمــا هــداهم إليــه مــن تيســير أمــور زرعهــم  -تعــالى -أيضًــا تقريــر منــة االله   في هــذه الآيــةو 
وحرثهم ، وما تنتجه لهم الأرض من الـزروع والثمـار والأرزاق والـنعم الـتي لا يقـدرون علـى إحصـائها 

  .  عن شكرها، وأداء حقها فضلاً 

  ) ٤(إصلاح الأرض وإلقاء البذر فيها ، وēيؤها للزرع ويسمى المحروث حرثاً  :ى الحرث معن
  )٥( البشرية لهية دونمور الإتكون بالأ الزرع وحقيقة،  يقال زَرَعه االله أَي أنَبته ، الإِنباتُ :  والزرعُ 

ارهم ، والـزرع لأن الحرث فعلهـم ويجـري علـى اختيـ ؛الحرث إليهم والزرع إليه  -سبحانه  -وأضاف 
 فلكونـــه فـــاعلاً  وإذا نســـب إلى العبـــد،  مـــن فعـــل االله تعـــالى وينبـــت علـــى اختيـــاره لا علـــى اختيـــارهم

  )٦(للأسباب التي هي سبب الزرع كما تقول أنبت كذا إذا كنت من أسباب نباته 

                                                 

  ٧٤-٦٣سورة الواقعة الآيات _   )١(
   ١٧سورة نوح الآية_  )٢(
  ١٤٨_ ١٤٧/ ٨زاد المسير  -)٣(
   )حرث ( مادة ٢/١٣٤، لسان العرب  ١/١١٢، المفردات في غريب القرآن  ١/٤٠٧التبيان في تفسير غريب القرآن  -)٤(
   ٣١٢، التبيان في تفسير غريب القرآن لابن الهائم ص ١/٢١٢المفردات غريب القرآن _   )٥(
  ١٧/٢١٧الجامع لأحكام القرآن _   )٦(



 

 

٢٠٦  
يه صلى االله عل -قال قال رسول اللَّه  - رضي االله عنه  -ورد في الحديث الذي رواه أبو هريرة 

  ألم تسمعوا إلى : قال أبو هريرة  ،" لا يقولن أحدكم زرعتُ ولكن ليقل حرثتُ : "  - وسلم

   )١( m     o  n  m  l  k  j   i  h  gl  -  عز وجل -قول االله 
 : تتضمن أمرين هذه الآية  

 .ليشكروه على نعمته عليهم ؛ متنان عليهم بأن أنبت زرعهم حتى عاشوا به الا: أحدهما 
سـتواء حالـه انتقالـه إلى او ، عتبار بأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذوره البرهان الموجب للا: ني الثا

عـادة مـن مـات أحـق ، فهـو بإ ه، ثم جعله قويـاً مشـتداً أضـعاف مـا كـان عليـ احتى صار زرعاً أخضرً 
  . )٢(لبرهان مقنع لذوي الفطر السليمة هذا اوعليه أقدر ، و 

لمـا :" بقولـه ، كمـا ذكـر ذلـك الخـازن في كتـاب االله المعجـز   ترتيباً حسناً جاء ترتيب هذه الضروب و 
ذكر االله تعالى ابتداء الخلق وما فيه من دلائـل الوحدانيـة ذكـر بعـده الـرزق لأن بـه البقـاء وذكـر أمـوراً 

ولاً ورتبه ترتيباً حسناً فذكر المـأكول أ، وما به إصلاح المأكول والمشروب ، ثلاثة المأكول والمشروب 
وذكــر مــن أنــواع ، لأن بــه الاســتمراء ثم النــار الــتي đــا الإصــلاح ؛ لأنــه هــو الغــذاء وأتبعــه المشــروب 

وذكــر مــن ، لأنــه أيضــاً هــو الأصــل ؛ المــاء : ومــن المشــروب ، لأنــه هــو الأصــل ؛ الحــب : المــأكول 
  )٣( " المصلحات النار لأن đا إصلاح أكثر الأغذية

فلـولا هـذا الحفـظ لظلـوا بإيجاد الثمار فحسـب بـل بحفظهـا ممـا يتلفهـا ؛ وامتنان االله على عباده ليس 
  .  التي انتظروها يتفكهون من مصاđم ويلازمهم الحزن والحرمان لحرماĔم من هذه الثمار

 -ســـبحانه  -لـــو يشـــاء االله أي  m  v      u  t   s  r  ql   -تعـــالى  -قـــال         
فـاالله  ؛ لشدة يبسه فتبقون تعجبـون ممـا أصـابكم مطعم ولا غذاء لا ينتفع به فيلجعل الزرع متكسراً 

أي  m  r  ql والمــراد ب  .الـذي أنبتـه بلطفـه ورحمتـه وأبقـاه ؛ لينتفـع بـه الإنسـان  -سـبحانه  -

                                                 

، بــاب مــا يســتحب مــن  ٦/١٣٨، والبيهقــي في الســنن الكــبرى  ٥٧٢٣ح  ١٣/٣٠رجــه ابــن حبــان في صــحيحه أخ_   )١(
  .إسناده صحيح : وقال شعيب الأرنؤوط .  ٨٠٢٤، ح  ٨/٨٠، والطبراني في المعجم الأوسط ١٢٠٩١حفظ المنطق ح

  ٤/٤٦٠النكت والعيون _   )٢(
 ٧/٢٣لباب التأويل _   )٣(



 

 

٢٠٧  

مكســراً مفتتــاً لا حــب فيــه قبــل النبــات  حطامــاً ، أي بتلــك العظمــة  m   sl كم ، لــو عاملنــا 
  )١(ه حتى لا يقبل الخروج فلا ينتفع ب

    -ســبحانه  -هــو أنــه لمــا قــال  :ينّ ذلــك بقولــه الإثبــات وبــذكــر الــرازي أن في هــذه الآيــة تــدرج في 

 m   o  n  m  l  kl  لم يبعــد مــن معانــد أن يقــول نحــن نحــرث وهــو بنفســه يصــير
 فمـا تقولـون في سـلامته عـن الآفـات -سبحانه وتعالى -، فردهم االله زرعاً لا بفعلنا ولا بفعل غيرنا 

تحفظونــه منهــا أو تــدفعوĔا عنــه أو هــذا فهــل  أو قبــل ظهــورهالــتي تصــيبه فيفســد قبــل اشــتداد الحــب 
الــزرع بنفســه يــدفع عــن نفســه تلــك الآفــات كمــا تقولــون إنــه بنفســه ينبــت ولا يشــك أحــد أن دفــع 

  )٢( الآفات بإذن االله تعالى وحفظه عنها بفضل االله
وهــم فقــط إنمــا يحرثــون  -وأن تنمــو تــة أن تــتم حياēــا فضــل يمــنحهم الثمــر ، ويســمح للنباالله بولكــن 

  .رأفةً ورحمةً đم  -ويلقون الحبوب التي في أصلها من صنع االله 
ما أولاهم بـه مـن الـنعم في زرعهـم إذ لم يجعلـه : أحدهما : أمرين وفي الآية السابقة تنبيه للناس على 

  . م ليعتبروا بذلك في أنفسه: الثاني و . ليشكروه ؛ حطاما
ثم انتقــل ســبحانه إلى الضــرب التــالي مــن الامتنــان علــيهم مــن أمثلــة الإيجــاد مــن العــدم ، فجــاء بعــد  

الشـراب إنمـا ف لأن المنة بالمأكول أعظـم منهـا بالمشـروبالامتنان بإيجاد المطعوم الامتنان بالمشروب ؛ 
  )٣( يكون تبعا للمطعوم ، ولهذا جاء الطعام مقدما في الآية

إنمـا ينبـت زرعـه فبمـا أن الحـرث والـزرع ، بالمـاء الحـرث علاقـة  : هـي، لاستدلال هنا و المناسبة من ا
ـــاة ،  وكـــل كـــائن حـــي أصـــله مـــن المـــاء، وشـــجره بالمـــاء  مـــن  -ســـبحانه  -فانتقـــل فالمـــاء أصـــل الحي

  . )٤(الاستدلال بتكوين النبات إلى الاستدلال بتكوين الماء الذي به حياة الزرع والشجر
 أي أفــرأيتم أيهــا النــاس المــاء العــذب m   £  ¢  ¡  �l: -تعــالى ســبحانه و  -فقــال 

  ؟ الذي تشربونهالفرات 

                                                 

  ٧/٤١٨نظم الدرر_   )١(
  ٢٩/١٥٨التفسير الكبير _   )٢(
  ١٠/٢١٦، الدر المصون  ١٧/٢٢٠الجامع لأحكام القرآن _   )٣(
  ٢٧/٢٣التحرير والتنوير _   )٤(



 

 

٢٠٨  

m  «  ª  ©       ¨  §   ¦  ¥l  ثم مـــــــن الســـــــحاب الـــــــذي فـــــــوقكم إلى قـــــــرار الأرض

 لو نشاء لجعلنـاه: أي  m    ³  ²  ±  °  ¯   ®lانتفعتم به أم نحن منزلوه لكم 
  .  )١( ومرارته اشتدت ملوحته ماء مالحاً ، فالأجاج من الماء ما

  ؟ ا زلالاً غرس ولا زرع ، فهلا تشكرون ربكم على إنزال المطر عذبً و لافى شرب لا لا تنتفعون به ف
فـإن ؛ وفي وصفُ  الماء بالذي تشربون إدماجٌ للمنة في الاستدلال ، أي الماء العذب الذي تشربونه 

 . الإنسان شرب الماء من أعظم النعم على 
الحمــد : كــان إذا شــرب المــاء قــال  -صــلّى اللّــه عليــه وســلّم  -أن النــبي  " )٢(بــن أبي حــاتم أخــرج ا

  )٣(" بذنوبنا  اا أجاجً ا برحمته ، ولم يجعله ملحً ا فراتً للّه الذي سقانا عذبً 
نبـات تمتع đمـا نعمـة أخـرى بعـد نعمـة الإللزرع والماء وحفظه لهما عمّا يخل بال -تعالى  -فعصمته 
  . تستوجب الشكر  والإنزال

لمن خلقكم وخلق هذه النعم الضرورية وسخرها ، وجعلها ملائمةً لرغبـاتكم  م لا تجددون الشكرفل
  .ومنافعكم 

وبعــد الامتنــان بالمشــروب جــاء الامتنــان بإيجــاد نــوع آخــر مــن الــنعم وهــو خلــق النــار الــتي đــا ينتفــع 
تقــدحون وتســتخرجون أي     m   ¹    ¸     ¶  µ l -تعــالى  -الإنســان أي منفعــة ، قــال 

  )٤(من زندكم 
 )٥( دح بهقْ العود الذي ي ـُ :والزند هو 

                                                 

 ) أجج ( ، مادة  ٥/٣٩٩، باب الهمزة مع الجيم ، تاج العروس  ٢٩النهاية في غريب الحديث والأثر ص_   )١(
أخذ علـم أبيـه : ريس الرازي ، ارتحل مع أبيه فأدرك الأسانيد العالية ، قيل عنه هو أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن إد -  )٢(

 ٣٢٧وأبي زرعة ، وكان بحراً في العلوم ومعرفة الرجال ، صنف في الفقه واختلاف الصحابة والتـابعين ، وكـان زاهـدا ، تـوفي سـنة 
، طبقــات  ٣٤/  ٣، تــذكرة الحفــاظ  ٣٤٩/  ١طبقــات الأربعــين علــى ال: ينظــر ) . والتفســير ( ، )  الجــرح والتعــديل(مــن كتبــه 

   ٦٥/  ١، طبقات المفسرين للأدنروي  ٥٢/  ١المفسرين للسيوطي 
  ٧/١١١في شمائل تتعلق بعادات المعيشة : ، كنز العمال ، باب  ١٠/٣٣٣٤أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  -  )٣(
، تفسـير ابــن  ٤/٤٦٧،الكشــاف  ١٧/٢٢١ع لأحكـام القـرآن ، الجــام ٨/٢١، معــالم التنزيـل ٢٣/١٤٤جـامع البيـان  -  )٤(

  ١٦/٥٦٥٨، محاسن التأويل  ١٣/٣٨٦كثير
  .٨/١٤٦، تاج العروس  ٣٦٤، القاموس المحيط ص) زند(، مادة  ٣/١٩٦لسان العرب  -  )٥(



 

 

٢٠٩  
، أي أوجـدتموها  أفرأيتم النار التي توقدوĔا من الشجر أأنـتم أنشـأتم شـجرēا الـتي توقـد منهـا: والمعنى

  ؟ من العدم
إيجــاد الأشــياء مــن تــدلهم علــى كمــال قدرتــه وعظــيم نعمتــه بنــاراً مخصوصــة  مــن النــار ولمــا كــان المــراد 

أضدادها فاستفهم منهم عن النار الـتي يسـتخرجوĔا مـن الزنـد بعـد أن يحتـك الغصـنان مـع بعضـهما 
  .فتوقد النار فمن علمهم ذلك وهداهم إليه بعد أن كانوا يجهلون ذلك 

وللعــرب شــجرتان المــرخ والعفــار إذا أخــذ منهمــا غصــنان أخضــران فحــك أحــدهما : " ابــن كثــير قــال 
  )١(تناثر من بينهما شرر النار بالآخر 

  . ، وإلا فكل الشجر ينتج من احتكاكه نار لسهولة القدح منهما ؛ خص المرخ والعفار و 
انقــداح النــار مــن الشــجر الأخضــر ، مــع مضــادة النــار المــاء ف -ســبحانه  -مــن بــدائع خلقــه  وذلــك

  .عجيبة ، ومنة عظيمة على الناس وانطفائها به 
 -سـبحانه  -من عجائب الصنع ، كرر التقرير والإنكار تنبيهـاً عليـه فقـال  الالاشتع ولما كان هذا 

m  ¾ ½  ¼  »   À  ¿l  ا : أيēــــــــــــتم أحــــــــــــدثتم شــــــــــــجر      واخترعــــــــــــتم، أأن
  )٢(؟   وأحدثناه أمَْ نحن اخترعنا ذلك ؟ أصلها

    رخأي المـــــ :شـــــجرēا و . اخترعـــــتم وأوجـــــدتم وأودعـــــتم وأحييـــــتم وربيـــــتم وأوقعـــــتم فهـــــل أنـــــتم الـــــذين 
  )٣(والعفار 

m  À  ¿      ¾l بقدرتنا دونكم  ذه النارله .  
للدلالــة علــى مــا في ذلــك مــن بــديع  ؛ بالإنشــاء -ســبحانه  - وعــبر عنــه، الخلــق  : ومعــنى الإنشــاء

ونعمـة إنشـاء النـار نعمـة ضـرورية لا غـنى عنهـا ؛ فـإن النـاس بحاجـة لهـا  )٤( الصنعة وعجيب القـدرة
ēم عـاجزون عـن إيجادهـا ؛  -سبحانه  -م ، لذا قررهم االله في كثير من أمور حياĔذه النعمة ، وأđ

  . فإشعال النار من الشجر الأخضر أمر محال على الإنسان صنعه 

                                                 

  ٤/٢٩٧تفسير القرآن العظيم  -  )١(
    ٢٣/١٤٤جامع البيان  -) ٢(
  ٢/٤١٦، التسهيل  ٧/٤٢٠نظم الدرر _  )٣(
  ٥/١٥٨فتح القدير -)٤(



 

 

٢١٠  

نـار ذكر النـاس بتـ: أي   ،            m      Æ  Å    Älهذه النـار  -سبحانه وتعالى  -وجعل االله 
  .في الدنيا  شدة حرارēا أحسوا إذا -أعاذنا االله منها  -الآخرة 

لمســافرين وأهــل الباديــة النــازلين في الأراضــي انفــع ثم ذكــر ســبحانه شــيئاً مــن منافعهــا الدنيويــة وهــو 
  .المقفرة

وهذه الأربعة التي ذكرها االله تعـالى ووقفهـم عليهـا ، مـن أمـر خلقهـم ومـا بـه قـوام : " قال أبو حيان 
عظم الدلائل على البعث ، وفيها انتقـال مـن شـيء إلى والنار من أ. عيشهم من المطعوم والمشروب 

. شــيء ، وإحــداث شـــيء مــن شــيء ، ولـــذلك أمــر في آخرهـــا بتنزيهــه تعــالى عمـــا يقــول الكـــافرون 
ووصـــف تعـــالى نفســــه بـــالعظيم ، إذ مــــن هـــذه أفعالــــه تـــدل علــــى عظمتـــه وكبريائــــه وانفـــراده بــــالخلق 

  )١(والإنشاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ٨/٢١٢البحر المحيط  -  )١(



 

 

٢١١  
  :تنان بها بلفظ الإخراج والإنبات والجعل مايلي الآيات التي جاء الام

  : ماجاء من الآيات بلفظ الإخراج : أولاً 
جاء التعبـير عـن امتنـان الخـالق سـبحانه علـى خلـق الأشـجار والثمـار بلفـظ الإخـراج في عشـر آيـات  

  .كريمة 
m  £  ¢   ¡  �   ~  }  |  {    z  y  x -تعـــــالى   -قولـــــه منهـــــا 

  ¨  §  ¦  ¥     ¤©ª    ±   °  ¯  ®  ¬  «l)١(  
ففــي الآيــة الســابقة امــتن االله علــى عبــاده في هــذه الآيــة بنعمــة هــي أصــل النعمــة وهــي نعمــة الخلــق 

وهــذه النعمــة ، لــنفس الإنســان أولاً ثم مــا ســخره لــه ممــا حولــه مــن أجــرام سماويــة وأرضــية : والإيجــاد 
خلقهـم أحيـاء قـادرين علـى العمـل  أولهـا، الموجبـة للعبـادة والشـكر تفوق حد الإدراك ، وهذه الـنعم 

، ثم خلــق  بخيراēــا لينتفعــوا مثبتــةً بالرواســي الشــامخات ؛ اا ومهــادً والكســب ، ثم خلــق الأرض مســتقرً 
مــن الســماء وغيرهــا وأنــزل  )٢(الســماء كالســقف لــلأرض ، فتحفظهــا وتحميهــا مــن الغــازات المؤذيــة 

يوجــه القلــوب والأبصــار  ثمالنبــات ،  ، ويغــذّى بــه الإنســان وســائر الكائنــات  الحيــةا يســقى بــه مطــرً 
   . به ينتفعون منه و يأكلونا فأخرج به ثمرً إلى الآثار الناتجة لهذا الماء النازل من السماء 

والإبـداع الفـائق ،  -سـبحانه  -وهذه الدلائل التي يشاهدها الإنسان في الآفاق تظهر قـدرة الخـالق 
يكـــون مصـــادفةً ، و مـــذكراً لهـــم بعجـــزهم أمـــام قـــدرة الخـــالق  والتناســـق العجيـــب الـــذي لا يمكـــن أن

فتبارك االله أحسـن  -الباهرة ، ويلزمهم بالوقت نفسه بالإقرار بخالق عظيم مبدع موجد بارئ مصور 
  . -الخالقين 

وبينـــت الآيـــات أولاً مـــا يتعلـــق بخلـــق أنفســـهم و مـــن قـــبلهم ؛ لأنـــه أقـــوى شـــهادة وأظهـــر دلالـــة ، ثم 
   )٣(عاشهم في الأرض عقب بعد ذلك  بم

                                                 

  ٢٢سورة البقرة الآية _   )١(
أظهــرت الدراســات الحديثــة أن االله  قــد أودع في غــاز الأوزون خاصــية معينــة تســاعده في منــع الأشــعة فــوق البنفســجية _   )٢(

باختصـار مـن قضـايا البيئـة . مـن خطـر هـذه الأشـعة  الضارة من الوصول إلى سطح الأرض ومن ثم تعتبر هذه الطبقـة درعـاً واقيـاً 
  ٥٩_٥٨من خلال القرآن ص

   ١/٦٠، إرشاد العقل السليم  ١/٢٠٨قطف الأزهار _   )٣(



 

 

٢١٢  
إلى النظـر الموصـل إلى توحيـد خالقهـا الـذي ا معتـبرً  كـون لهـمومن أسباب تعداد تلـك الـنعم ؛ حـتى ت

  . ليس كمثله شئ ، ويقابلوا نعمه عليهم ما خلق لهم بالشكر ، ولا يتخذوا الأنداد والشركاء 
وأنزلنا مـن السـماء : فكأنه قيل  وجاءت كلمتي ماءً ورزقاً نكرتين ، وقصد بتنكيرهما معنى البعضية ،

وهـذا هـو المطـابق لصـحة المعـنى ، .  بعض الماء ، فأخرجنا به بعض الثمـرات ، ليكـون بعـض رزقكـم
ـــرزق كلـــه في  ـــالمطر جميـــع الثمـــرات ، ولا جعـــل ال لأنـــه لم ينـــزل مـــن الســـماء المـــاء كلـــه ، ولا أخـــرج ب

  )١( ام ألفً أنفقت من الدراه: ويجوز أن تكون للبيان كقولك . الثمرات
والمطر والإنبات كلاهمـا يتبـع السـنة الـتي . ، ومصدر النعمة الظاهر للإنسان والزرع مورد الرزق الأول

  . فالثمر الزرع  ، ينبتبنزول المطر من الأسباب والمسببات ، ف فطر اللّه عليها هذا الكون ،
، نبــــات هــــذه الحبــــة لإلتســــخر ظــــواهره  -ســــبحانه  -وإنبــــات حبــــة واحــــدة يحتــــاج إلى قــــوة الخــــالق 

، فلولا هذه القوة لمـا كانـت هنـاك حيـاة ولا كـان  وإمدادها بعوامل الحياة من تربة وماء وأشعة وهواء
  .لها وجود 

فيـــه :" بقولـــه ،  دون الثمـــر والثمـــار ســـبب مجـــئ الثمـــرات هنـــا đـــذا اللفـــظذكـــر الزمخشـــري لطيفـــةً في 
فــلان أدركــت ثمــرة بســتانه تريــد : تي في قولــك وجهــان ، أحــدهما أن يقصــد بــالثمرات جماعــة الثمــرة الــ

m       n  :أنّ الجمــوع يتعــاور بعضــها موقــع بعــض لالتقائهــا في الجمعيــة ، كقولــه : والثــاني ... ،  ثمــاره
  q  p  ol)٢( ml  k l)٤(" )٣(  

ولا حاجـــة تـــدعو إلى هـــذا ؛ لأن جمـــع الســـلامة المحلـــى : " بقولـــه عليـــه  )٥(الســـمين الحلـــبي وعقـــب 
  )٦( "التي للعموم يقع للكثرة ، فلا فرق إذاً بين الثمرات والثمار ) ال(ب
  

                                                 

  ١/١٩٣، الدر المصون  ١/٩٤الكشاف _   )١(
  ٢٥سورة الدخان من الآية _   )٢(
  ٢٢٨سورة  البقرة من الآية_   )٣(
  ١/٦٣العقل السليم إرشاد : ، وينظر  ١/٩٤الكشاف _   )٤(
 ، )  تفسـير القـرآن(عـالم بالعربيـة والقـرآت ، مـن كتبـه  المعـروف بالسـمينأحمد بن يوسف الحلـبي المقـرىء النحـوي : هو  -  )٥(

ـــــدر المصـــــون(  ـــــوفي ســـــنة )  ال ـــــة : ينظـــــر .  ٧٥٦، ت ـــــدرر الكامن ـــــة الوعـــــاة  ٤٠٢/  ١ال     ، طبقـــــات المفســـــرين  ٤٠٢/  ١، بغي
  ٢٨٧/  ١للأدنروي 

  ١/١٩٤الدر المصون _   )٦(



 

 

٢١٣  
  :والآيات التي تعرج بالإنسان للوصول إلى معرفة االله تعالى لا تخرج عن هاتين الدلالتين وهما 

  : دليل العناية : أولاً 
  ان إن جميع الآيات التي تعدد منافع الأشياء تومئ إلى هذا الدليل ، وتنظم هذا البره

رعايـــة المصـــالح ، والحكـــم في نظـــام العـــالم الأكمـــل مـــا يثبـــت قصـــد الصـــانع وحكمتـــه ، وينفـــي وهـــم 
   .المصادفة 

أن االله تعالى قد أعطى كل فرد وكل نوع وجوداً خاصاً هو منشأ  : خلاصته ،اع دليل الاختر : ثانياً 
  . )١(ئقة لاومنبع كمالاته ال ، آثاره المخصوصة

في الآيــة الكريمـــة الســابقة بــين دليلـــي الاخــتراع والعنايـــة ، كمــا ذكـــر  -تعـــالى ســبحانه و  -جمــع االله و 
جميــع الموجــودات خلقــت مــن أجــل الإنســان وهــذه دلالــة : ذلــك شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ، فيقــول 

العناية ، أما ما يظهر من اخـتراع جـواهر الأشـياء الموجـودات مثـل اخـتراع الحيـاة في الجمـادات فهـذه 
  . )٢(اع دلالة الاختر 

وارتباط الآية بالنعمة وثيق في القرآن ؛ لأن الشئ إذا كان آيةً ونعمةً في الوقت نفسه كان تأثيره في 
m  m  l  k  j  i   h  g  f -سبحانه  - ومن ذلك قوله . النفس أبلغ 

   {  z  y  x  w  v  u  t  s        r  q  p     o  n
¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |§  ©  ¨      «  ª

  ¬®¯    µ  ´  ³    ²  ±  °l)٣(  
 -ســبحانه وتعــالى-في هــذه الآيــة الكريمــة معجــزة عظيمــة لم يعرفهــا العلمــاء إلا حــديثاً وهــي أن االله 

أخرج đذا الماء النازل من السماء نبات كـل شـئ فيخـرج منـه اليخضـور والـذي يخـرج منـه كـل نبـات 
فواكــه المتنوعــة والجنــات المختلفــة كــذلك ، فكــل علــى وجــه الأرض مــن حــب متراكــب والنخيــل  وال

  . )٤( هذا من اليخضور
                                                 

  ١٢٤ _١٢٣صيقل الإسلام ص_   (1)
  ٩/٣٢٢، درء تعارض العقل والنقل  ١/٢٥٧تلبيس الجهمية _   )٢(
  ٩٩الأنعام الآيةسورة _  )٣(
وهو المصنع الوحيد على وجه الأرض الذي يُصنع فيه الطعام فهو عبارة عن مجسمات خضـراء تحـول الطاقـة الشمسـية _    )٤(

 ٢٨٦موسوعة الإعجاز العلمي ص. يد الكربون والماء إلى طعام للإنسان والحيوان الشمسية وثاني أكس



 

 

٢١٤  

فأخرجنــا بــه مــا ينبــت بــه كــل شــيء وينمــو :  أيm   p     o  n  m  ll :قولــه تعــالى 
 . عليه ويصلحُ 

  )٢( ، ورجح الطبري القول الأول )١( فأخرجنا به نبات جميع أنواع النبات: أو 
أخضـر وخضـر  رطبـًا مـن الـزرع ، غضًـا شـيئا أي : خضـراً ن السماء من الماء الذي أنزلناه مفأخرجنا 

   )٣( كأعور وعور وهو الخارج من الحبة
لأن إخــراج الحــب ؛  لاستحضــار الصــورة ، لمــا فيهــا مــن الغرابــة ؛وجــاءت نخــرج منــه بصــيغة المضــارع 

 رج منـــهفيخـــ )٤( المتراكـــب مـــن هـــذا الخضـــر الغـــض يـــدعو إلى التأمـــل والإعجـــاب بمظـــاهر قـــدرة اللــّـه
الحـب المتراكــب والنخيــل والجنـات المختلفــة ، فــانظروا أيهـا النــاس عظــم المنـة والقــدرة ، وفي كــل تلــك 

لأن المقصــود منهــا الاســتدلال علــى أنــه  ؛ ولــذا ناســب ختــام الآيــة الآيــات علامــات لقــوم يؤمنــون
  )٥(الصانع والمنفرد بالخلق فكيف يشركون به غيره 

m  ¶  µ بصيغة الإخراج هذه الآية الكريمة -كذلك   - đا ومن الآيات التي جاءت المنة 
  ¼  »  º  ¹   ¸  Æ       Å  Ä   Ã   Â  Á   À  ¿  ¾½

ÏÎ         Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Ó  Ò  Ñ         Ð     Ôl)٦(  

l)٦(  

¬  »  m  - تعالى  - على أن الثمر نعمة ورزق للإنسان في قوله  -سبحانه وتعالى -ونص االله 
  ¯   ®¼»  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °  

     Â  Á   À  ¿  ¾  ½ Ç  Æ    Å  ÄÃl)٧(  

                                                 

  ٢/١٤٩، النكت والعيون  ٣/٩٣زاد المسير  -  )١(
   ١١/٥٧٣جامع البيان  -  )٢(
  ٦/٢٤٣٦، محاسن التأويل  ٢/١٦٤، لباب التأويل  ١/٤٣٤،  ٢/٥١، الكشاف  ١١/٥٧٣جامع البيان _   )٣(
  ٥/١٤١، التفسير الوسيط  ٦/٢٤٣٦ل محاسن التأوي_   )٤(
  ٨/١١٧التحرير والتنوير _   )٥(
  ٥٧سورة الأعراف الآية_   )٦(
  ٣٢إبراهيم الآيةسورة _   )٧(



 

 

٢١٥  
إنكارهـا إلا كـن لا يم محسوسـةً  عامـةً  اً نعِمـالكريمة مـن سـورة إبـراهيم ذكـر االله سـبحانه ِ في هذه الآية و 

عــن  الــذي يغفــل -تعــالى  -محتاجــة للتــذكير بــأن المــنعم đــا وموجــدها هــو االله في الوقــت نفســه أĔــا 
شكره الإنسان ؛ لأنه في عمومه لا يشكر مع أن االله غني عن الشكر ، وأن النعم تزيد بالشـكر إلا 

  .أن الإنسان كفور 
لأĔمــا  الســماء والأرض بــذكروبــدأ  بتعــداد الــنعم عمومــاً  -ســبحانه  - وافتــتُح الكــلام باســم الموجِــد

رض يمهـد والأ؛ سـماواتالخلـق ف دهاالـنعم الـتي ذكـرت بعـ هما الأصلان اللـذان يتفـرع عليهمـا سـائر
إنزال الماء من السماء إلى الأرض ، وإخراج الثمـرات مـن للنعم الموجودة đما ، ثم أتت بعدها نعمة 

وهـذا المـاء النـازل  ،وهذه النعمة التي التي ما تفتأ تتردد في مواضـع كثـيرة مـن الآيـات القرآنيـة  الأرض
ـــاة الرئيســـية للأ ـــاة مـــن الســـماء هـــو مـــادة الحي ـــه تنشـــأ الحي ـــا فمن        تحقيقـــاً لقولـــه )١(حيـــاء عليهـــا جميعً

وقــــــد مضــــــى بيــــــان هــــــذه الــــــنعم في آيــــــات  )٢(m  r  q  p  o   nts l -تعــــــالى  -
  .مضت
كثرة منفعتـه ، و  ا بشأنه تنويهً ؛ بالنزول من السماء في كثير من الآيات  الماء -سبحانه-االله  وخص

  . ومزيد بركته

لأن الثمــرات منهــا مــا هــو رزق لبــنى ؛  )٣(يــان  ، وقيــل للتبعــيض للب m ¹  ¸l  -ومــن في
  )٤(وهو ما لا يأكلونه ولا ينتفعون به ، آدم ومنها ما ليس برزق لهم 

لمقـام الامتنـان بـل إمـا للبيـان  ليست للتبعيض إذ ليس التبعيض مناسباً ) من ( وذكر ابن عاشور أن 
  )٥(أو زائدة لتأكيد تعلق الإخراج بالثمرات 

الجمع بين معنى الرزق والنعمة في سياق واحد ، يُشـعر بارتباطهمـا وأĔمـا لا يفترقـان ، بـل همـا معًـا و 
  . بمعنى واحد وهو تحقيق المنفعة وإظهار النعمة 

                                                 

  ٩٧القرآن الكريم والعلم الحديث ص_   )١(
  ٣٠الأنبياء من الآيةسورة  - )٢(
  ١/٦١سعود ، تفسير أبي ال ٧/٥٥٧، روح المعاني  ٤/٤٥، الخازن  ٢/٥٥٧الكشاف  - )٣(
 ٣/١١٠فتح القدير  -) ٤(
 ١/٣٣٤التحرير والتنوير  - )٥(



 

 

٢١٦  
خــــراج الثمــــر لأجــــل الــــرزق إو ، إنعامــــه بــــإنزال المطــــر  بعــــد -ســــبحانه وتعــــالى  -وامــــتن كــــذلك االله 

لأجـل الانتفـاع đـا في جلـب ذلـك الـرزق الـذي هـو  ؛على المـاء  والانتفاع به بتسخير السفن الجارية
فــاالله ســبحانه وتعــالى خلــق الخلــق وســخر لهــم مــا يعيــنهم .  وغيرهــا مــن بلــد إلى بلــد آخــر، الثمــرات 

  .وشكره على تلك النعم لتزداد  -سبحانه  -على العيش فمن الواجب عليهم الإيمان بالموجد 
m  S  R  Q  P  O  N  [  Z  Y  X   W  V  U  T قال تعالى 

a  `  _  ^  ]    \ d  c   be    k  j  i  h  g  fl )لمـــــــــا  )١
ـــة إخـــراج النّبـــات منهـــا ـــة خلـــق الأرض شـــفعها بمنّ مـــن  نـــزول المـــاء عليهـــا  بســـبب ذكََـــر منّ

لقصـــد ذلـــك ؛ وتلـــك منـّــة تنـــبىء عـــن خلـــق الســـماوات حيـــث أجـــرى ذكرهـــا .  الســـماء
   . )٢( وهذا إدماج بليغ، التذكير 

إلى نعمـــة مـــن الـــنعم الكثـــيرة الـــتي  - ســـبحانه وتعـــالى -نبـــه االله وفي هـــذه الآيـــة مـــن ســـورة الســـجدة 
m    ¡   �      ~  }   |  {  z  y  x  w -ســـبحانه  - أنعمهـــا علـــيهم فقـــال

     ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢l)٣(  

ــه đــا الــبلاد والعبــاد، الــتي أحيــا ا تلــك المنــة.  ، وكمــال حكمتنــا أولم يــروا بأبصــارهم نعمتنــا وهــي  للّ
هــي الأرض اليابســة الــتي جــرز نباēــا وقطــع ، إمــا لعــدم نــزول المــاء إخــراج النبــات مــن الأرض الجــرز 

 .عليها ، وإما لرعيه منها فهذه الأرض الميتة 
 ه مـا يصـلح لأكلهـا أنعـامهمنـل مكُـا تأا نافعًـفنخرج đذا الماء النـازل علـى الأرض القاحلـة زَرْعـاً كثـيرً 

ويأكــل منــه النــاس مــا يناســبهم كــالبقول  ، كــالأوراق والأغصــان والتــبن ومــا يشــبه ذلــك،  ويناســبها 
   . )٤( والحبوب

وهذه المنة ، لهم على التأمل في هذه النعم والعجائب  حضٌّ  m©  ¨l  -تعالى  -وقوله  
  . العبادة له فيحرصون على شكر المنعم عليها ، ويخلصون التي أحيا đا االله البلاد والعباد ،

                                                 

  ٥٤_٥٣سورة طه الآيات_   )١(
  ١٦/٢٣٧التحرير والتنوير _   )٢(
  ٢٧سورة السجدة الآية _  )٣(
  ٦٥٧، تيسير الكريم المنان ص ٥/٢٢٨، لباب التأويل  ٣/٥١٦، الكشاف  ٣/٧٣بحر العلوم _   )٤(



 

 

٢١٧  
، وفيــه دلالــة علــى أن  للترقــي مــن الأدنى إلى الأشــرف؛ الأنعــام علــى بــنى آدم  -ســبحانه  -وقــدم 

وأن الأنعـام والنـاس سـواء في الاحتيـاج إلى اللـّه ، وأĔـم إنمـا  -سـبحانه وتعـالى  -هذا الرزق مـن االله 
  )١( يرزقون

بقدرتــه في عيــون في االله أدخلــه ثم  ماء بقــدرومــن الآيــات الكريمــة الــتي تــربط بــين نــزول المــاء مــن الســ
ثم خــروج تــارة تكــون ظــاهرة علــى وجــه الأرض ، وتــارة تكــون في باطنهــا ،   الأرض ، هــذه العيــون
مختلفاً ألوانه وأنواعه وطعومه مما يدل علـى عظـيم منـة االله سـبحانه  -سبحانه -النبات بقدرة الخالق 

m   v  u  t  s  r  q  p  o      n    m -تعـــالى  -قـــال  .علـــى عبـــاده وكمـــال قدرتـــه 
  wzyxl)٢(  

m  Ü  Û   Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  -تعالى  - وقوله 
æ    å   ä  ã  â  á  à    ß  Þ  Ýç    ì  ë  ê  é     è

     íl)٣(  
كلـه مــن مــاء   وفي هـذه الآيــة الكريمـة مــن ســورة الزمـر إشــارة إلى أن المــاء المخـزون تحــت ســطح الأرض

ا ، ثم أخـــرج منهـــا عيونــًـ وأســـكنه في الأرض .المطـــر ، ثم يخـــرج مـــن هـــذا المـــاء ألـــوان الثمـــار المختلفـــة 
  . مختلفاً  ، فيخرج بذلك الماء من الأرض زرعاً  ، ثم تسقى به الأرض بالماء متدفقةً 

وبعـد أن بقـي .  يموهذا ما قررته النظريات العلمية الحديثة بعد مئات السنين مـن نـزول القـرآن الكـر  
، يظنـــون أن الميـــاه الـــتي في جـــوف الأرض ، لا علاقـــة لهـــا بالميـــاه النازلـــة علـــى  ا طويلـــةً العلمـــاء دهـــورً 

  .)٤(الأرض عن طريق المطر
علـى تعظـيم الأمـر فيمـا تلاهـا بأنـه محـل وتفيد ثم تراخي إخراج النبات بعد نزول المطر ، وفيه تنبيـه  

ولمـــا كـــان اخـــتلاف المســـبب مـــع اتحـــاد . المـــاء زرعـــاً بأي ، رج ثم يخـــ -ســـبحانه  - فقـــال، الشـــاهد 

                                                 

  ١١/٦٢٩التفسير القرآني  -  )١(
  ٢٧سورة فاطر من الآية _   )٢(
    ٢١سورة الزمر الآية _   )٣(
  ١٠/١٩التفسير الوسيط_   )٤(



 

 

٢١٨  
في  اخـــتلاف هـــذا الـــزرع -ســـبحانه-، ذكـــر الســـبب أعجـــب في الصـــنعة وأدل علـــى بـــديع القـــدرة 

  . -فسبحان من وسعت رحمته كل شئ  -مع اتحاد الماء  الأصناف والطعوم وغير ذلك
  . الميتة ، وإخراج الحب منها وجاء التعبير عن الامتنان  في سورة يس بإحياء الأرض 

m  c  b  a   `     _  ~  }  |  {  z  y -تعالى  - قال
n  m  l  k  j  i   h  g  f  e  d    q  p  o

  w  v  ut  s  rl)١(  
فإحياء الأرض بعد موēا وخلق الجنات فيها من نخيل وأعناب وتفجير العيون كلها دلائـل اخـتراع ، 

دلالة العناية بالإنسان وسبب إيجاد ما سبق له وأتبعه بحثهم وتنبيههم على ب -سبحانه  -ثم أتبعها 
  .فجاء الامتنان في هذه الآيات بلفظتي الإخراج والجعل  -سبحانه  -شكر الموجد 

  .زواله  أو بإعادته بسبب المطر كما كان بعد،  باختراع النبات فيهاوإحياء الأرض يكون 
  .đا كذلك  عليهم فامتن ى على الناسنعمة أخر كان إخراج الحبوب  لماو 

  )٢(جنس الحب من الحنطة والشعير والأرز ، وغيرها ، وما يقتاتونه من الحبوب : والحب 
  )٣(وجاء الحب نكرة ؛ لأن النكرة قد تعم ، سيما إذا كانت في سياق الامتنان ، ونحوه 

لى عـد غـيره بالنسـبة إليـه عـدماً وإشـارةً إ. وتقدم الظرف هنا قبل الفعل ؛ لأن الحب قوت لابد منه 
  )٤(لعموم نفعه 

تقديم الظرف للدلالة على أن الحب هو الشيء الذي يتعلق به معظـم العـيش ويقـوم بـالارتزاق منـه و 
   )٥( جاء القحط ووقع الضرّ ونزل البلاء الإنس ، وإذا قلّ 

ليـأكلوا : والثمـار قـال  الأشـجار وفيفمنـه يـأكلون ،  ذكر الحب: " وهنا لطيفة ذكرها الرازي بقوله 
هم آكلـوه وأمـا الثمـار ليسـت  : أي فمنه يأكلون ، وذلك لأن الحب قوت لا بد منه فقال من ثمره 

                                                 

    ٣٥ _ ٣٣سورة يس الآيات _ ) ١(
  ٣٦٨ /٤، فتح القدير  ٢٣/  ٦روح المعاني _ ) ٢(
 ٢٤٠، الدر النضيد ص ٢٣/  ٦روح المعاني _ ) ٣(
   ٦/٢٥٩نظم الدرر  -) ٤(
  ٤/٣٦٨فتح القدير،  ٤/١٧الكشاف  - )٥(



 

 

٢١٩  
إن كنــــا مــــا أخرجناهــــا كــــانوا يبقــــون مــــن غــــير أكــــل فأخرجناهــــا :  قــــال – تعــــالى –كــــذلك فكأنــــه 

  )١("  ليأكلوها
 عطـــف بـــذكر الثمـــار وأنواعهـــا، ع لهـــم علـــى خلقـــه بإيجـــاد الـــزرو  -ســـبحانه وتعـــالى  -ولمـــا امـــتن االله 

ا بســـاتين مـــن نخيـــل وأعنـــاب ، وجعـــل فيهـــا أĔـــارً اهـــا في هـــذه الأرض الـــتي أحي -ســـبحانه  - أنشـــأف
مـن الغـرس والسـقي إلى أن أينـع : م ومما عملت أيـديه، ليأكلوا من ثمر الجنات  ؛تنتشر فيها  جاريةً 

 مـــن رحمـــة االله đـــم لا بســـعيهم ولا بحـــولهم الثمـــر فاســـتفادوا منـــه في الأكـــل والعصـــر ، ومـــا ذاك إلا
فـالثمر خلـق الخـالق سـبحانه الـذي أوجـده مـن العـدم ومكـن الإنسـان مـن الاهتمـام بـه .  )٢( وقوēم

  . ليستفيدوا منه 
لم  : والمعـــــنى. هـــــى نافيـــــة :  وقيـــــلموصـــــولة ،  m  ut  s  rl -تعـــــالى  -ومـــــا في قولـــــه 

  )٣( قـــول الضـــحاك وهـــو. وجـــدوها معمولـــة ولا صـــنع لهـــم فيهـــا  ييعملـــوه بـــل العامـــل لـــه هـــو االله أ
                        )٥( )٤( ومقاتل

  :وفي عملته قراءتان هما 
  انفيـً» مـا« تفمـن حـذف الهـاء كانـ  )٦( بلا هـاء ، و  بحذف الضميرئت وقر  ، قرأ الجمهور عملته

  )٧( ومن عمل أيديهم من ثمره: ومن أثبت كانت موصولة ، محمولة على ما قبله أى   انفيً 
  

                                                 

  ٥٨/  ٢٦التفسير الكبير  -) ١(
 ٥/٥٧٥تفسير ابن كثير  - )٢(
كــان في مدرســته : ويقــال. كــان يــؤدب الاطفــال. مفســر: الضــحاك بــن مــزاحم البلخــي الخراســاني ، أبــو القاســم : هــو  -  )٣(

، طبقـات  ٤/٦٠٠أعـلام النـبلاء سـير : ينظـر .  ١٠٥وقيـل  ١٠٢ثلاثة آلاف صبي ، كان من أوعية العلم توفي بخراسان سـنة 
    ٣/٢١٥، الأعلام  ١/١٠المفسرين للأدنروي 

: من أعلام المفسرين ، حكي عـن الشـافعي أنـه قـال  : مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء ، أبو الحسن : هو  -  )٤(
.  كــان مــتروك الحــديث . وحــدث đــا كلهــم عيــال مقاتــل بــن ســليمان في التفســير ، انتقــل إلى البصــرة مــن بلــخ ، ودخــل بغــداد 

، سـير أعـلام النـبلاء  ٢٥٥/  ٥وفيـات الأعيـان : ينظـر .  ١٥٠تـوفى بالبصـرة سـنة ) نوادر التفسـير ( ، و ) القراءآت(من كتبه 
  ٢٠/ ١، طبقات المفسرين للأدنروي  ٢٤٩/  ١٠، ēذيب التهذيب  ٢٠١/  ٧
 ٤/٣٦٨فتح القدير  -  )٥(
 ٤/٣٦٨، فتح القدير  ١/٤٢٠ءات السبع الإقناع في القرا - )٦(
 ١/٨٧١الموسوعة القرآنية  -  )٧(



 

 

٢٢٠  

  )١( m    `   _  ~  }  |    {  zl  في سورة النبأ  -تعالى  -وقوله 

ذكر االله في الآية بعضًا من مظاهر قدرته التي امتن على عباده đا فبسبب المـاء المنصـب يخـرج غـذاء 
الــتي ت هــذه الآيــة اشــتملت علــى أنــواع النبــاو . الإنســان وفاكهتــه وغــذاء الحيــوان وكــل كــائن حــي 

، ومــا لا يكــون لــه أكمــام  مــا لــه أكمــام وهــو الحــب: تنبــت مــن الأرض ، وهــي أنــواع ثلاثــة ، هــي 
، فـإذا  هو ما له سـاق وهـو الشـجر:  ، والنوع الثالث ، وهذان النوعان لا ساق لهما وهو الحشيش

  )٢(اجتمع منها شيء كثير سميت جنة 

لاحتيــــاج ســــائر ؛ ثــــنى بالنبــــات ثم الغــــذاء ،  لأنــــه هــــو الأصــــل في؛ الحــــب  - تعــــالى -م اللــّــه قــــدّ و 
  )٣(  لأن الحاجة إلى الفواكه ليست ضرورية؛ أخر الجنات في الذكر  و الحيوانات إليه ،
  .  )٦(وابن كثير  )٥(ورجحه القرطبي )٤( الطبري هواختار ، السحاب : والمعصرات هي 

  )٧(الكثير  الماء المنصب المتتابع: والثجاج 
  .ين امتن االله علينا بالمرعى الذي ترعى منه الماشية وفي هاتين الآيت

        وقــــــــــــــــال  )٨(m    s  r  q  p  o  n  m  l  kl -تعــــــــــــــــالى    -قــــــــــــــــال 

  )٩( m  £  ¢  ¡  �  ~  }  |l -سبحانه  -
  
  
  
  

                                                 

  ١٦ _١٥سورة النبأ الآيات  - )١(
  ٤٦٣ /٤، تفسير القرآن العظيم ٢٠٠ /٧، لباب التأويل ٣١٣ /٨، معالم التنزيل ١٥٦ /٢٤جامع البيان  - )٢(
 ٢٩٩ /٨، نظم الدرر ٣١/١١التفسير الكبير_   )٣(
  ٢٤/١٥٤ان جامع البي_   )٤(
  ١٩/١٧٣الجامع لأحكام القرآن_   )٥(
  ٤/٤٦٣تفسير القرآن العظيم_   )٦(
  .  ٥/٤٤٥، تاج العروس ) ثجج ( ، مادة  ٢/٢٢١لسان العرب _   )٧(
   ٣١ – ٣٠سورة النازعات الآيات_   )٨(
    ٥ _ ٤سورة الأعلى الآيات_   )٩(



 

 

٢٢١  
  :  التعبير عن الامتنان بلفظ فأنبتنا: ثانياً 

ms  r  q    u  t  -تعالى  -قوله : ة منها يدفي آيات عدجاء ذلك 
  z  y       x  w  v  c  b   a  `  _  ~  }  | {

j  ih  g  f  ed      m      l  kl)١(   

في الآيــات اســتفهام وتــوبيخ وإنكـــار وتحــدى االله للمشــركين الــذين يعلمـــون أنــه هــو ســبحانه الخـــالق 
لـدلائل الكونيـة وتتوالى عليهم وتتحداهم با. الموجد من العدم ومع هذا لا يزالون يشركون به شركاء 

كغيرهــا مــن وقــد ربطــت الآيــة  خلقهــم وخلــق الســماوات والأرض ، : المنصــوبة حــولهم ، وأول ذلــك 
  .الآيات السابقة بين الماء والإنبات في إعجاز مذهل لدلائل القدرة الإلهية الكثيرة 

مَـنْ لا يقـدر أمن يفعل هـذه الأشـياء كَ  تقديره: " قال ابن كثير في تقدير أمّن في هذه الآيات كلها 
   )٢( " ؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر على شيء منها

وجعـــل الســـماء  ، مـــن خلـــق الســـماوات والأرض -ســـبحانه  -في الآيـــات أنـــه  -تعـــالى  - االله بـــينّ 
 -تعــالى  -ه ونبــّ، وذكــر أعظــم الــنعم وهــي الحــدائق ذات البهجــة ، والأرض للنبــات ، مكانــاً للمــاء 

المخـتص đـذا  -سـبحانه  -وأنـه  - تعـالى -ات في الحدائق لا يقدر عليه إلا االله على أن هذا الإنب
  . كذلك   ص بالعبادةجب أن يخَُ فيالإنعام 
عـدد االله الخـيرات والمنـافع مـن آثـار رحمتـه : " قال ابن عاشـور  كما  ستدلال مشوب بامتنانالاوهذا 

ل ذلـــك كـــل الخلائـــق الـــتي تحتـــوي فشـــم، لأنـــه ذكـــرهم بخلـــق الســـموات والأرض  ؛ومـــن آثـــار قدرتـــه 
  عليهــا الأرض مــن النــاس والعجمــاوات ، فهــو امتنــان بنعمــة إيجــادهم وإيجــاد مــا بــه قــوام شــؤوĔم في 

  )٣(الحياة ، وبسابق رحمته ، كما عددها في موضع آخر عليهم 
  . هج به من يراهتيبالذي المنظر الحسن :  والبهجة، البستان الذي عليه حائط: الحديقة و 
  سن ؛ يبهج به ـــزينة والحــهجة الــخل ذات đجة ، والبــدائق النـــالح:  )٤(ة ــكرمــادة وعــقتال ــق

                                                 

   ٦٠سورة النمل الآية _   )١(
  ٣/٣٧٠عظيم تفسير القرآن ال_   )٢(
  ٢٠/١٠التحرير والتنوير _   )٣(
ـا بـالقرآن ومعانيـه : هو  - )٤(

ً
عكرمة مـولى ابـن عبـاس ، الحـافظ ، المفسـر ، أبـو عبـد االله القرشـي ، البربـري الأصـل ، كـان عالم

  ١/١٢، طبقات المفسرين للأدنروي  ٧/٢٣٤، ēذيب التهذيب  ٥/١٢سير أعلام النبلاء : ينظر .  ١٠٥وتوفي سنة 



 

 

٢٢٢  
  )١(من رآه

         الـــــذي خلـــــق لهـــــم النبـــــات مـــــع إشـــــراكهم بـــــه  -ســـــبحانه  -علـــــيهم بأنـــــه  -تعـــــالى  -وامتنـــــان االله 
  . زيادةً في توبيخهم  -سبحانه  -

نكتـــة بلاغيـــة بديعـــة ذكرهـــا  المفـــرد إلى ضـــمير المـــتكلم المعظـــم ذاتـــهوفي العـــدول عـــن ضـــمير الغائـــب 
لتأكيــد أن القــادر علــى أن عــدول االله ســبحانه وتعــالى مــن الغيبــة إلى الــتكلم ؛ : المفســرون ، وهــي 

 هـا وتنوعهـابأن إنبات هـذه الحـدائق مـع اختلاف علام وحده ، وللإ -تعالى  -هذا الإنبات هو اللّه 
    . )٢( –سبحانه  -و لا يقدر عليه إلا ه

m  g  f  -تعـالى  -   في قولـه  كمـا،  تكرر في القرآن مثل هذا الالتفـات عنـد ذكـر الإنبـات و 
 p     o  n  m  l  k  j  i   hl)٣(  

 )٤(mzy   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o      n    ml -تعـــــالى  -وقولـــــه 

  )٥(m I  H  G    F  E  D  C  B  A  KJl    -سبحانه  -وقوله 
تأكيــد معــنى اختصــاص الفعــل بذاتــه ، والإيــذان بــأنّ إنبــات الحــدائق المختلفــة و : يقــول الزمخشــري 

لا يقـدر عليـه إلا  ، الأصناف والألوان والطعوم والـروائح والأشـكال مـع حسـنها وđجتهـا بمـاء واحـد
m       b   a  `  _  c :هــــذه الجملــــة بقولــــه  -عــــز وجــــل  -ولــــذا أتبــــع  )٦( هــــو وحــــده
edl بحــال مــن الأحــوال ، أن تنبتــوا أشــجار هــذه  -أيهــا النــاس  -كــان في إمكــانكم   فمــا

  . عن إيجاد ثمارها ، وإخراجها من العدم إلى الوجود الحدائق ، فضلاً 
، أن ينبتـوا فلـيس بمقـدور البشـر ولا تحـت قـدرēم  ،ومعناه الحظر والمنـع مـن فعـل هـذا .  مَا للنفيو 

  .  لأن ذلك إخراج الشيء من العدم إلى الوجود ؛ن مثلها شجرها ؛ إذ هم عجزة ع

                                                 

  ١٣/٢٢١الجامع لأحكام القرآن _   )١(
  ٣٠٠-٢٩٩التحبير في التفسير ص: ، وينظر  ٢٤/١٧٧، التفسير الكبير  ٥/٣١٣غرائب القرآن _   )٢(
  ٩٩الأنعام من الآيةسورة _   )٣(
   ٢٧سورة فاطر من الآية_   )٤(
  ١١سورة الزخرف من الآية_   )٥(
  ٣/٣٧٦الكشاف _   )٦(



 

 

٢٢٣  
بضـمير الحضـور ، وبصـيغة الجمـع ، حيـث تـرى  - سـبحانه وتعـالى -ومن هنا حسن أن يـذكر اللـّه 

صــورة  لأنــه ولــيس كــذلك الشــأن في المطــر ، ونزولــه ، قــدرة اللّــه قائمــة علــى كــل نبتــة ، وكــل شــجرة
  )١(واحدة في كل أحواله 

  :مة التي وردت المنة فيها بلفظ الإنبات ، ما يلي الآيات الكري
`   m_  ^  ]  \  [      Z  Y  X  W  -تعالى - قوله 

al)٢(  سبحانه  -وقوله -   m z    y         x  w  v  u      t  s  r  q  pl)٣(  

m  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~   }    |  {   z  -سبحانه  -و قوله 
 ¯  ®¬     «  ª  ©  ¨      ¹  ¸  ¶  µ      ´  ³  ²  ±  °l )وقال  )٤

 )٥( m    g  f          e  d  c  b   a  `  _  ~  }l -سبحانه  -
m  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸ ¶  µ    ´  ³  -  تعالى –وقال 

  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Ál)٦(     
والعطايـا المتكـاثرة ، م الـوافرة علـى الإنسـان بـالنع - سـبحانه –في الآيات السابقة امتنان من الخالق 

بيــان مظــاهر قدرتــه في خلــق الســموات فبعــد خلــق العــالم العلــوي والســفلي ، و ، الــتي أنعمهــا عليــه 
المبـارك نتقلت الآيات إلى بيـان مظـاهر قدرتـه في إنـزال المطـر ا والأرض وما اشتملتا عليه من كائنات

، بسـاتين كثـيرة  ، وشكل حسن ومنظر đـي ة، فأنبت به بساتين ذات đجة ونضار  ا لهمجعله رزقً و 
 .غذاء للإنسان وللحيوان فيها ، زاخرة بالثمار 

وهـو المسـتحق للشـكر  ، فهـو المنفـرد بـالخلق والـرزق ، مـا حصـل الإنبـات -سبحانه  -الخالق  ولولا
  .والعبادة 

                                                 

  ١٠/٢٦٣التفسير القرآني _   )١(
                                     ١٩سورة الحجر الآية_   )٢(
  ٧سورة الشعراء الآية_   )٣(
  ١٠سورة لقمان الآية_   )٤(
  ٧سورة ق الآية _   )٥(
  ٣٢–٢٧سورة عبس الآيات_   )٦(



 

 

٢٢٤  
؛  -انه ســبح –التنصــيص علــى أن المقصــود إســناد الإنبــات إليــه : ومــن اللطــائف في هــذه الآيــات 

لأن التذكير بالمنبت الحقيقي الذي خلق الأسباب أليـق بمقـام ؛ لئلا ينصرف ضمير الغائب إلى الماء 
  )١(التوبيخ على عدم رعايتهم نعمه 

علــى  -ســبحانه وتعــالى-وتكــرر لفــظ الإنبــات والنبــات عنــد الحــديث عــن خلــق الإنســان وقــدرة االله 
حيـث إن بـدأه ونشـأه مـن الـتراب ق الإنسـان والنبـات وفي ذلك تنبيه على المشاđة بـين خلـ، البعث 

  . وإنه ينمو نموه وإن كان له وصف زائد على النبات 
          ثرة في كـــــل مكـــــان ، فأســـــنده إلى نفســـــهاإنـــــزال المـــــاء نعمـــــة ظـــــاهرة متكـــــررة في كـــــل زمـــــان ، متكـــــو 
وفضــــله ، ه مــــن رحمتــــ -ســــبحانه  -ه ليتنبــــه الإنســــان لشــــكر نعمتــــه فيزيــــد؛ ا صــــريحً  -ســــبحانه  -

  . فبالشكر تدوم النعم 
في هذه الآيات توجيه إلى الكون ، وما فيـه مـن دلائـل القـدرة ، وعجائـب الصـنع ومـا فيـه مـن سمـاء 

كأĔــا تمســكها أن تميــد ، ومــا فيهــا مــن : زينــت ببروجهــا ونجومهــا ، والأرض ومــا فيهــا مــن رواســي 
       .)٢( نبات يحصد في إبانه ، وجنات تونع وتثمر في وقتها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ٢٠/١١التحرير والتنوير _   )١(
  ١/٢٨٣المعجزة الكبرى _   )٢(



 

 

٢٢٥  

يـأتي الفعـل جعـل " :جعـل " بالامتنـان بلفـظ  -سـبحانه-الآيات الكريمـة التـي عبـر االله  :ثالثاً 
  : غير الخلق والإيجاد ذكرها المفسرون وهي  بمعان عدة

m  q  p  o  n  m    l  k  j  -تعــــالى  -جعــــل بمعــــنى صــــير ، قــــال : أولاً 
  t  s  rl)١(  

       )٢(لتّصييرحقيقة معنى الجعل هو او 
  .جعلت لك هذه الضيعة وهذا العبد وهذا الفرس: جعل بمعنى وهب ، مثاله : ثانياً 
�  ¡   ¢  £  m   -تعــالى  -   قــال جعــل بمعــنى الوصــف للشــئ والحكــم بــه ،: ثالثــاً 

  ¤  §¦  ¥l)٣(  
  )٤(m¡  �  ~    }l     -تعالى  -جعل بمعنى الأمر ، كما قال : رابعاً 

  .جعل بمعنى التعليم كقولك جعلته كاتباً : خامساً 
 بطـلان ما بـينّ ] من الحجة[لان باطلاً إذا أوردت جعلت كلام ف: تقول  ، البيان والدّلالة :سادساً 
   )٥( ذلك

تقدير أو إنتاج أو إضفاء هيئة معينة وحـال معـين علـى شـيء تم خلقـه فعـلاً : فعل يعني الجعل هو ف
  . قبلاً 
    وهـو الإيجـاد مـن - تعـالى - ، أي جعل الشـيء بمقـدار معـين بحسـب علمـه يرالتقد :هوفلق الخأما 

ي أوَجَعَـلَ .  الخـالق : هو مما انفرد به اللّه سبحانه وتعالى ، ولهذا كـان مـن صـفاته الكريمـةو عدم ، 
  . نشأأ
، عـدم والإيجـاد الابتـدائي مـن ال،  الخلق مخـتص بالإنشـاء التكـوينيفـ ، بـين الخلـق والجعـلهناك فرق و 

أو تصـيير ،  كإنشـاء شـيء مـن شـيء:فيـه معـنى التضـمين فالجعـل أمـا ،  وفيه معنى التقدير والتسوية

                                                 

    ٤٧ الفرقان الآيةسورة _   )١(
  ٩٤ /٨التحرير والتنوير _   )٢(
  ١٩ سورة الزخرف من الآية_   )٣(
     ١٢٤ البقرة من الآيةسورة _  )٤(
  ٢/٤٨١، اللباب  ٤/٥٢التفسير الكبير _    )٥(



 

 

٢٢٦  
فهو إضـافة تلحـق المخلـوق ، وتكشـف عـن صـفته ،  )١( أو نقله من مكان إلى مكان، ا شيء شيئً 

 )٢( هو توجيه الخالق للمخلوق ، ليعطى وظيفته ، ويحقق وجودهو  وتبرز طبيعته
اد هذه المخلوقات لذاēا ، وإنمـا تـراد آثارهـا ، أو بعـض آثارهـا ، فـإن التعبـير القـرآنى عـن حين لا تر ف

ــــداع ، والجعــــل تســــخير وتســــيير لهــــذا المخلــــوق  )٣(ذلــــك يجــــىء بلفــــظ الجعــــل لا الخلــــق       فــــالخلق إب
    )٤( المبدع

  : وجاء التعبير بجعل في آيتين كريمتين ، هما 
m  u  t  s  r  _  ~  }         |  {  zy   x  w  v -تعــــــالى  -قولــــــه 

  l  k  j  i  h   g  fe      d  c  ba  `l)٥(  
مــن مــدّ  -جــلّ في عــلاه -، فهــو   -ســبحانه  -تحــدثت هــذه الآيــة الكريمــة عــن عظــيم خلــق االله 

الأرض وبســطها وجعــل فيهــا الجبــال ؛ لــئلا تميــد بــالخلق ، وخــصّ الأرض بالأĔــار والعيــون الــتي تــأتي 
وفي تلك الـدلائل . ء المطر النازل من السماء فأخرج đذا المطر المبارك الثمار وجعلها زوجين من ما

  . وآيات لمن يتفكر السابقة والنعم الجليلة علامات 
 -تعـالى -وجاء التعبير عن الامتنان على العباد كذلك بالجعل في معرض ذكر الأدلة على قدرة االله 

الـذي هـو في غايـة الرطوبـة ، مـع نـار اليابسـة مـن الشـجر الأخضـر على البعث بقدرته على إخراج ال

{  m  -ســبحانه  -تضــادهما وشــدة تخالفهمــا ، فإخراجــه المــوتى مــن قبــورهم مثــل ذلــك فقــال 
  §   ¦  ¥  ¤         £      ¢    ¡  �  ~      ¨l )٦(  

                                                 

  ٨١/ ٧، روح المعاني  ٨٧/  ٩_  ١٠٤/  ٣إرشاد العقل السليم _   )١(
   ٧٠/  ٧، تفسير المراغي  ٢٩/  ٥ير الوسيط ، التفس١٣٠/  ٧، التفسير المنير  ٣/  ٢الكشاف _   )٢(
  ٩/٨٧١التفسير القرآني _   )٣(
       ١٣٤٧/  ١٥المصدر السابق _   )٤(
  ٣سورة الرعد الآية _   )٥(
   ٨٠سورة يس الآية_   )٦(



 

 

٢٢٧  
ــــه كقو ،  تــــأتي جعــــل بمعــــنى صــــير إذا كانــــت ناصــــبة لمفعــــولين : قــــال بعــــض المفســــرين                                         - تعــــالى –ل

 m  |  {    z  y  xl)إذا كـــان ناصـــباً لمفعـــول واحـــد، ، ويـــأتي بمعـــنى خلـــق  )١ ،  

   )٣( )٢(m    Ê  É  È  Ç  Æl  -تعالى  -كقوله 
  : الآيات التي جاء التعبير بالامتنان بها بلفظ فأنشرنا : رابعاً 

  W  -  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى                  m  AJ  I  H  G    F  E  D  C  BK     L      -تعـــــ
  Ml)٤(  

نعــم  ذه أوصــاف فعــل يــدل علــىوهــ .الأرض الميتــة  )٥(أي أحيينــا بــالمطر : فأنشــرنا والتعبــير بلفــظ 
  .  على البشر ، تقوم đا الحجة على كل كافر مشرك باللّه تعالى -تعالى  -اللّه نعم من 

بــل  ، ، ولا يزيــد بحيــث يضــر العبــاد والــبلاده نفعــينعــدم  يــنقص بحيــث لافهــذا المــاء المنــزل بقــدر ، فــ
 .وتنبت به الأرض من كل زوج đيج ، وثمر يانع ، يكون غيثاً يغاث به العباد وتحيا به البلاد 

 . أحيــاء هممــن قبــور  يبعــث النــاسيــي الأجســاد يــوم المعــاد ، و يحالأرض بعــد موēــا   االلهوكمــا أحــيى
  .وأسهل شأن  - تعالى -بأيسر أمر من أمره 

 )٦(m  w   v  u   t  s  r  q  p  o  n  ml -تعــــــــــــالى  -قــــــــــــال 
  . -سبحانه وتعالى  -  عزيز على اللّه ذلك وليس في

كمــا أخرجنــا đــذا المــاء الــذي نزلنــاه مــن الســماء مــن هــذه البلــدة الميتــة بعــد جــدوđا  :"قــال الطــبري 
ــا ، كــذلك أيهــا النــاس تخ وقحوطهــا النبــات والــزرع رجــون مــن بعــد فنــائكم ومصــيركم في الأرض رفاتً

   .)٧( " بالماء الذي أنزله إليها لإحيائكم من بعد مماتكم منها أحياء كهيئتكم التي đا قبل مماتكم

                                                 

  ٢٢سورة البقرة من الآية _   )١(
  ١٠٣المائدة من الآية سورة _   )٢(
  ١٥/٢٥، روح المعاني١٠/٦٤٩_٢/١٠٨، الدر المصون٢/٣٢٦، المحرر الوجيز  ٢/٣الكشاف_   )٣(
  ١١سورة الزخرف الآية_   )٤(
ـــان  ٢/٢٠٢مجـــاز القـــرآن _   )٥( ، لبـــاب التأويـــل  ٧/٢٠٧، معـــالم التنزيـــل  ٣/٢٤٠، بحـــر العلـــوم  ٨/٣٢٩، الكشـــف والبي
  .  ٧/٢٢٠، تفسير القرآن العظيم  ٦/١٣١
    ٢٠سورة الروم الآية_   )٦(
  ٥٧٣/  ٢١يان جامع الب_   )٧(



 

 

٢٢٨  
   ودل علــى عظمــة الإنبــات بلفــت القــول إلى مظهــر العظمــة ؛ تنبيهــاً علــى أنــه الــدليل الظــاهر علــى 

   )١(أي أحيينا ) فأنشرنا : ( مسبباً عن ذلك  ما وصل به من نشر الأموات ، فقال
أي الأصــناف المتشــاكلة جميعهــا الــتي لا يكمــل شــيء منهــا غايــة الكمــال إلا : والــذي خلــق الأزواج 

بالآخر على ما دبره سبحانه في نظم هذا الوجود مما تنبت الأرض مـن نبـات وزروع وثمـار وأزاهـير ، 
    مـــن ليـــل وĔـــار ، وحـــر وبـــرد ، وذكـــر وأنثـــى ، وغــــير وغـــير ذلـــك ومـــن أنفســـهم وممـــا لا يعلمـــون ، 

  )٢(ذلك 

  

                                                 

  ١٠/  ٧نظم الدرر _   )١(
،  ١/٧٦٣،  تيســـير الكـــريم المنـــان ٢٢٠/ ٧، تفســـير القـــرآن العظـــيم  ١٠/  ٧، نظـــم الـــدرر ٢٠٧/  ٧معـــالم التنزيـــل _   )٢(

  ٣٨٦/  ٣التفسير الواضح 



 

 

٢٢٩  
 :الآيات التي جاء التعبير بها عن الامتنان بلفظ الإنشاء ، وذلك في آيتين هما : خامساً 

m    v  u  t  s  r  q   p       o  n -  تعالى -قوله 

     £  ¢  ¡  �  ~}   |  {  z  y  x  w

  ¬«  ª  ©¨     §  ¦  ¥  ¤±  °  ¯      ®l )١(  
من خلق هذه الـنعم ابتـداءاً فهـو الـذي يخـرج وينشـئ  -سبحانه-أنه  -سبحانه وتعالى  -يخبرنا االله 

والـذي هـو -النبات والجنـات مـن الأرض بسـبب المطـر الـذي ينـزل بمقـادير حكيمـة مـن رب حكـيم 
ســـاتين المتنوعـــة ، مـــن ثم امـــتن علـــيهم بـــأثر هـــذا المـــاء وهـــو إيجـــاد الجنـــات مـــن الب -في نفســـه نعمـــة 

  .النخيل والأعناب والفواكه وغيرها مما ينفع الناس 
فهذه الجنات القائمة على عروش ، والجنات غير معروشة والتي تظلل الأرض بأغصاĔا ، ويسـتفيد  

أغصاناً وثماراً وأوراقاً ، والنخيل السامقة عظيمة الفضل كثـيرة المنفعـة ، مختلفـة الثمـار : الناس منهما 
وعــاً ولونـــاً وطعمـــاً ، والــزروع الخضـــراء المختلفـــة الــتي تحمـــل الحـــب والثمــر ، والأشـــجار المتنوعـــة مـــن ن

فسـبحان الخـالق القـادر منشـئ الكـون ،  وغير متشـابه، ا منوع الصنوف متشاđً الفواكه والخضروات 
  .من عدم 

في ســـورة  -تعـــالى  - ومنـــه قولـــه )٢( أي أحـــدثنا ، وهـــو الإيجـــاد والخلـــق والاخـــتراع: ومعـــنى أنشـــأنا 

نشــاء الــنشء والنشــأة إحــداث الشــئ وتربيتــه والإ:  نشــأومعــنى  m  t     s  r   ql الواقعــة 
  )٣( وأنشأ اللَّه الخلق ، أي ابتدأ خلقهم، خلقه : وأنَْشَأَه اللَّه ،  إيجاد الشئ وتربيته
  -تعـالى  -بقولـه لآيـة الكريمـة اولذلك ذيلّت ه ، الامتنانُ وإبطالُ ما ينافي :الآية  والمقصود من هذه

 m ¤     £  ¢  ¡  �l )٤(   

                                                 

 ١٤١سورة الأنعام الآية  - )١(
، تفســير القــرآن  ١٦٢/ ١٣، التفســير الكبــير   ٢/٣٥ ، المحــرر الــوجيز  ٥٠٦/  ١، بحــر العلــوم ١٩/٢٠جــامع البيــان  -  )٢(

   ١١٧/  ٨، التحرير والتنوير ٣/٣٤٥العظيم 
  )مادة نشأ ( ،  ١/٤٦٦، تاج العروس ١/٤٩٣مفردات غريب القرآن  -  )٣(
  ٨/١١٧التحرير والتنوير  -  )٤(



 

 

٢٣٠  

  mH  G  F  E  D  C  B  AI  -  تعالى -وجاء التعبير بالإنشاء كذلك في قوله 
   Z  Y  X      W   V  U  T  S  R  Q  P  O  N   M   L  K  J

]  \  [       f  e  d  c  b  a   `  _  ^l)١(  

تنوعــة المفواكــه ففيهــا ال، ولــذا خصــت بالــذكر ، وع والأشــجار والفواكــه والحــدائق تجمــع مختلــف الــزر 
وتنتفعــون đــا، وترزقـــون  في جميــع الأوقـــات ، وتــأكلون مــن ثمـــار الجنــات،  كثــيرة مــن جميــع الثمـــارال

فيكـون المـراد ، يحتمـل أن يعـود الضـمير علـى الجنـات  m  X      Wl  -تعـالى  - وقولـه .وتتعيشون
   علـــى النخيـــل والأعنـــاب خاصـــة ، إذ فيهـــا مراتـــب وأنـــواعة ، ويحتمـــل أن يعـــود جميـــع أنـــواع الفاكهـــ

  .  )٢( والأول أعم لسائر الثمرات الرطب والعنب ، والتمر والزبيب ، والعصير والدّبس ، :فمنها 
  )٣(وتقديم الجار والمجرور يفيد العناية بشأن المذكور والاهتمام فيه 

الـذي يؤخـذ مـن رةً مباركـةً ، عظيمـة المنـافع وهـي شـجرة الزيتـون ، و وأنشأنا لكم أيضاً đذا الماء شج
   .ا فى الطعاما للأجسام ، وإدامً الزيت الذي يتّخذ دهنً  اثمره

لأن ؛ وتخصيصــها بالــذكر مــع طــي كــون النــاس منهــا يــأكلون تنويــه بشــأĔا ، وإيمــاء إلى كثــرة منافعهــا 
مــن أكثــر الأشــجار فائــدة ، وهــي  ا وَقــود وغــيره، ومــن أعوادهــ مــن ثمرēــا طعامــاً وإصــلاحاً ومــداواةً 

   )٤(  . تكلفة لزارعها -أيضا  -بزيتها وطعامها وخشبها ، ومن أقل الأشجار 
  .  للتنويه đا ، وبأĔا فى تنكيرها أعرف من كل معرّف ؛ وقد جاءت نكرةً 

  .)٥( منافعلأĔا أكرم الشجر وأفضلها وأجمعها لل ؛هذه الأنواع الثلاثة من الأشجار خصّ و 
تضـح أنـه علـى الـرغم مـن كـون عمليـة خلـق النبـات يوبالنظر في الآيات السابقة وغيرها مـن الآيـات 

وإحياء الأرض بعد موēـا بنفسـها غيبيـة ، لم يشـهدها الإنسـان إلا أن االله تعـالى أبقـى للإنسـان مـن 

                                                 

  ٢٠-١٨سورة المؤمنون الآيات_   )١(
 ١٢/١١٣م القرآن ، الجامع لأحكا ٤/١٣٩المحرر الوجيز _   )٢(
   ٨٦من بلاغة سورة المؤمنون ص -  )٣(
 .العالمي السابع للإعجاز العلمي  محمد فائد في المؤتمر. الشجرة المباركة ، د: ، ينظر  ١٨/٣٤التحرير والتنوير _   )٤(
  ٣/٥٦٨، البحر المديد  ٣/١٨٠الكشاف _   )٥(
  



 

 

٢٣١  
ه متــأثراً بعظمــة ويبقــى بعــد، تعــين علــى تصــور ماهيــة الخلــق ، رحمتــه بــه فيمــا حولــه شــواهد حســية 

  .خالقه وموجده هو وما ينتفع به من عدم فسبحان االله خالق كل شئ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٢٣٢  

  : من هدايات الآيات 
وأوجـــد مـــا فيـــه وســـخره لابـــن آدم الـــذي كرمـــه االله ، أن االله ســـبحانه وتعـــالى خلـــق الكـــون كـــاملاً  -

  . بشرف الخلقة ورفعتها وتيسير ما خلقه االله له ولخدمته 
أن النباتــات تتصـــل بحيــاة الإنســـان الماديــة ؛ فالنبـــات غــذاء لـــه ولأنعامــه ، وتتصـــل كــذلك بحياتـــه  -

  .النفسية ففي الأشجار والثمار جمال وđجة 
-أن االله ســبحانه وتعــالى أوجــد هــذه الــنعم بــدون ســعي مــن الإنســان ولا عمــل بــل هــو المبتــدئ  -

  .بالنعم قبل استحقاقها  -سبحانه
وكـــذلك هـــي منــة امـــتن عليـــه بإيجادهـــا ، ، للإنســـان  - ســبحانه –نعمـــة مـــن المـــنعم أن الثمــرات  -

وهــي رزق للإنســان وللحيــوان الــذي هــو كــذلك رزق للإنســان ، وهــي آيــة للإنســان ودليــل ســاطع 
  .-سبحانه وتعالى -على عظمة الخالق 

إلى جانـب الامتنـان على الناس بإيجاد الأشجار والثمـار يـأتي  -سبحانه وتعالى  -أن امتنان االله  -
đا للدعوة إلى توحيده وإفراده بالعبادة ، وإلى قدرته على البعث ، وعلى الحث على التدبر والتفكـر 

  .في مخلوقات االله إلى غير ذلك من الدلالات والمقاصد لعالم النبات 
         ع تشــــترك جميعهــــا في إظهــــار عظمــــة المبــــد ، تنــــوع الامتنــــان بخلــــق عــــالم النبــــات بألفــــاظ مختلفــــة  -
  .  - سبحانه-
بالنظر في الآيات السابقة يلاحـظ ترابطهـا الظـاهر ، وتناسـقها في تكوينهـا ، وتسـخيرها لكـل مـا  -

  .فيه نفع لهذا الإنسان المكرم 
  .أن عالم النبات منة ورزق وآية على كمال عظمة االله الذي أوجده من عدم  -
هيــأ لهــم الحــواس الــتي تعيــنهم علــى النظــر والتفكــر و ، ر لهــم مــا حــولهم وســخّ ، أن االله خلــق النــاس  -

  .حياēم في الدنيا وبعد الممات  وادبر تلي؛ فيما حولهم 
فمـــرة يكـــون ، وتنـــوع هـــذا التـــذكير ، عبـــاده بعظـــيم منتـــه علـــيهم  -ســـبحانه وتعـــالى  -تــذكير االله  -

ذه الـــنعم لـــيس كـــل هـــ،بالإيجـــاد وبألفـــاظ مختلفـــة ، ومـــرة يكـــون لبيـــان تنوعهـــا ومنافعهـــا وغـــير ذلـــك 
  . فيمن خلق  - سبحانه وتعالى -للإنسان يد فيها بل هي من لطف ورحمة الخالق 

  .الماء أصل جميع الكائنات الحية  -



 

 

٢٣٣  
جــــاء الامتنــــان بتخصــــيص بعــــض الأشــــجار بالــــذكر لعظــــم منافعهــــا ، ولأĔــــا نمــــاذج قريبــــة مــــن  -

  .المخاطبين في ذلك الوقت 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 

٢٣٤  

  : الامتنان بتنوعها ومنافعها : المطلب الثاني 
و هيـــأ لـــه ،  ، وأوجـــد فيهـــا الإنســـان هـــذه الأرض -جلَّـــت قدرتـــه -خلـــق خـــالق هـــذا الكـــون      

وهذه  وأوجد فيها الكائنات الحيّة بمختلف أجناسها وأنواعهاالأرض ومن عليها مسخراً من أجله ، 
  .ديع ينبئ عن عظمة خالقه وبديع صنعه الكائنات تسير وفق نظام كوني ب

يزخر بتنـوع واسـع مـن الأشـجار الكبـيرة  ت ، هذا العالم الكبير الذيعالم النباومن هذه الكائنات  
  . ، والكائنات الحيّة النباتية الدقيقة ، والشجيرات الصغيرة والأعشاب المتنوعة الضخمة

نوعـاً واحـداً بـل خلقـت متنوعـةً  -سـبحانه وتعـالى-وهذه النباتات والأشـجار والثمـار لم يخلقهـا االله 
  .في أحجامها وألواĔا وأشكالها وطعومها وروائحها 

  : ولأهميتها في حياة الناس وتنوعها ، جاء الامتنان đا في آيات كثيرة ، منها  قوله تعالى 
 m  s        r  q  p     o  n  m  l  k  j  i   h  g  f

 {  z  y  x  w  v  u  t    ¢  ¡  �  ~  }  |
  ´  ³    ²  ±  °  ¯®  ¬    «  ª  ©  ¨  §¦  ¥   ¤  £

 µl)١(  

m   w  v  u  t  s  r  q  p      o  n   -تعالى  -وقوله 
  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢     ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x

    ª  ©l )٢(  

m  t  s  r  q   p    o  nm  l  k  j  i  h - تعالى  -وقوله 
  u   _  ~  }  |  {  z  y   x  w  v

f  e  d  c   b  a`       gl )٣(  

                                                 

   ٩٩الأنعام الآية سورة _   )١(
  ٤يةسورة الرعد الآ_   )٢(
 ١١_١٠سورة النحل الآيات _  )٣(



 

 

٢٣٥  

}  |  {  ~  �  ¡  ¢£  ¤      ¥  ¦  §  m  - تعالى  -وقوله 
  ©     ¨l )١(  

m  q       p  on   m  l  k  j  i  h  g  f  - تعالى  -وقوله 
  b    a  `  _  ~  }  |  {   z      y  x  w  v  u      t  s  r
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m  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  - تعالى  -وقوله 
 a  `  _  ^  ]    \  [ j  i  h  g  f  ed  c   b                                 

    kl)تعالى  - وقوله  )٣ - m   M   L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A
 O  N   \  [     Z  Y  X      W   V  U  T  S  R  Q  P

 ]     f  e  d  c  b  a   `  _  ^l)وقوله تعالى  )٤ m  w
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m p  o      n    m   {  zy   x  w  v  u  t  s  r  q - تعالى  -وقوله 
£   ¢  ¡  �  ~  }  |         ¤l)تعالى  - وقوله)٦-        

 m     w  v  u  t  s  r  q   p   o   n    m  l  k
                                                 

   ١٣سورة النحل الآية _   )١(
   ٦٩_  ٦٧سورة النحل الآيات  _   )٢(
   ٥٤_  ٥٣سورة طه الآيات _  )٣(
      ٢٠_  ١٨سورة المؤمنون الآيات _   )٤(
  ٢٧سورة السجدة الآية _   )٥(
 ٢٧سورة فاطر الآية_  )٦(



 

 

٢٣٦  

  y  xl)تعالى - وقوله )١-  m  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £

  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

Á    Æ   Å  Ä  Ã  Âl)و غيرها من الآيات  )٢.  
بعضًا مـن نعمـه الـتي أنعمهـا علـى الإنسـان فهـو  -سبحانه  -السابقة يعدد في هذه الآيات الكريمة 

منهــا علــى هــذا الشــكل العظــيم ، المعــين علــى الانتفــاع وهيــأ لــه الأرض ،  مــن خلقــه -ســبحانه  -
ار والبحــار ، وزرع الأرض ، والتنقــل عليهــا وغــير ذلــك بــأنواع الانتفــاع مــن حفــر الآبــار وإجــراء الأĔــ

ــــواع الانتفــــاع  ــــة علــــى رب رحــــيم قــــادر علــــى كــــل شــــئ وكــــل هــــذامــــن أن            مــــن أعظــــم الآيــــات الدال
 . -سبحانه-

  .فاكهة ونخيل وحبوب وريحان وغيرها من ثم يعدد أنواع النبات 
 ب كالحنطـــة والشـــعير والقمـــح وغيرهـــا ،وفي إيجـــاد هـــذا التنـــوع  في الفاكهـــة ، والنخـــل ، وأنـــواع الحـــ

  .لنعمة عظيمة على الإنسان ففيها قوته وقوت أنعامه 
  

  :ولهذا التنوع في النبات والشجر والثمر فوائد منها 
  : ودوام نفع النبات ، وحمايته من الآفات الضارة  استمرار :أولاً 

هـــا لـــذا فــإن اخـــتلاف أنواع؛  تختلــف النباتـــات فيمــا بينهـــا بوقــت نضـــجها وموسمهـــا الــذي تثمـــر فيــه
آخــر ينــتج ثمــاره في الشــتاء و طــوال العــام، فنــوع ينــتج ثمــاره في الصــيف،  نتــاجيعمــل علــى اســتمرار الا

  .وهكذا
وذلــك بكثــرة الآيــات  مــن آيــات القــرآن الكــريم مــا يــدلنا علــى أهميــة تنــوع الأشــجار والنباتــات ونفهــم

  . - سبحانه –ان من رب محسن التي تبين تنوع النباتات وعظم المنة đا فهي إحس
علــى خلقــه بتنوعهــا تــدل كــذلك  -ســبحانه وتعــالى  -في هــذه الآيــات الــتي تفيــد الامتنــان مــن االله 

وفي الوقــت نفســه فهــي تشــير إلى دلالات وإشــارات للنــاس ؛ ،  -ســبحانه  -علــى عظمــة خالقهــا 
ثمــار ، ويتضــح مــن كثــير مــن ليتمكنــوا مــن زيــادة إنتــاج أراضــيهم وزيــادة الانتفــاع đــذه الأشــجار وال

                                                 

    ١٢_  ١٠سورة الرحمن الآيات _   )١(
  ٣٢_ ٢٤سورة عبس الآيات_   )٢(



 

 

٢٣٧  
وأهمية تنوع مـا يـزرع فيهـا ممـا يـؤثر علـى  الآيات الأسس العامة لزراعة الأشجار والثمار بصورة جيدة

  :رفع مستوى هذه الأرض وإنتاجها الوفير والذي يعتمد على عوامل مؤثرة عليه ومن هذه العوامل 
  : إنزال الماء   -أ

ثم امـتن  -والـذي هـو في نفسـه نعمـة  -النـازل مـن السـماء  من أنعم عليهم بالماء  -سبحانه-فهو 
والفواكه ، والأعناب ، وهو إيجاد الجنات من البساتين المتنوعة ، من النخيل ، عليهم بأثر هذا الماء 

  .وغيرها مما ينفع الناس 
ل مـن السـماء لذا عظمت المنة đذا المـاء النـاز  ؛ وارتباطهما وثيق، فالعلاقة وثيقة بين الماء والنبات  

 -سبحانه  -امتن و  )١(التي نشرب منها  أصل المياه الجوفية ومياه الآبار والعيون - كذلك -وهو 
m  IH  G  F  E  D  C  B  A  - تعــالى – فقــال ، نزولــه بقــدر مناســبأيضًــا ب

  N   M   L  K  Jl)ســـــــــــبحانه –وقـــــــــــال  )٢ -  m  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î
Ü  Û   Ú   Ù  Ø  ×  Ö   ß  Þ  Ýl )٣(  

 وغير ذلـك )٤( للشرب والإنباتملوحته مناسبةً  وجعل،  ستفادة منه وحفظهمن الان الأرض ومكّ 
لرحمتــه بعبــاده  - ســبحانه –وجعلــه  )٥( m ±  °  ¯   ® ² ³   lفقــال تعــالى

 - ولم يجعلــــه غــــائراً في الأرض فقــــال، ظــــاهراً علــــى الأرض يســــتعمله النــــاس في شــــؤوĔم ومنــــافعهم 
  )٦(m   w  v     u  t  s     r  q    p  o  nl -انه سبح

  

                                                 

 . وما بعدها  ١٧٥الأرض في القرآن الكريم ص_   )١(
 ١٨سورة المؤمنون الآية_  )٢(
  ٢١سورة الزمر من الآية _  )٣(
تؤكـــد الدراســـات العلميـــة تؤكـــد أن تحويـــل المـــاء النـــازل مـــن المطـــر يمكـــن أن يتحـــول إلى ســـائل كيمـــاوى يهلـــك الحـــرث _   )٤(

السحاب سالبه بوجبه يولد شرارة كهربية هذه الشرارة ينشأُ عنها إذابة جزء مـن الهـواء في المـاء النـازل فيتكـون فاحتكاك . والنسل
فلـو شـاء االله زيـادة هـذا الحـامض في مـاء المطـر لأفسـد هـذا . بنسبة تذوب في ماء المطر فتغذى النبات) ثانى أكسيد النيتروجين(

  ١/١٤٧ا في إثبات العقائد سورة الواقعة ومنهجه. الماء حياة الناس 
  ٧٠سورة الواقعة الآية_   )٥(
  ٣٠سورة الملك الآية_   )٦(



 

 

٢٣٨  
  :الأرض التي يزرع عليها   -ب

وأثـر ذلـك علـى ، في كتابه العزيز مـثلاً علـى اختيـار الأرض المناسـبة  -سبحانه وتعالى  -ضرب االله 
 m K -تعـالى  -الإنتاج ، فالأرض المرتفعة تكون أرض مباركـة ، ويكفيهـا المـاء القليـل ؛ لقولـه 

W  V  U  T  S  R  Q  P   O  N  M  Ll )١(  

m  A  -سـبحانه  -تأثير التربـة المباشـر علـى وفـرة الإنتـاج وجودتـه  ، فقـال   -سبحانه -وبينّ 
M  L       K      J  I  H  GF  E  D  C  B l)٢(  

لخصوبتها ولقدرēا على ؛ محصولها  فإن الأرض الجيدة تنتج ضعفت هذه العوامل فإذا توفر 
فلذا تختلف الأرض ولو كانت تسقى  - سبحانه وتعالى -الاحتفاظ بالماء وهذا من فضل االله 

m  t  s  r  q  p      o  n  - تعالى - قال  كما،   بنفس الماء الواحد 
  ¤£  ¢     ¡  �  ~  }|  {  z  y  x   w  v  u

¦  ¥     ª  ©  ¨  §l)٣(  
  . ، يقال هما صنوا نخلة لشجرةالصنو الغصن الخارج عن أصل ا:  صنوومعنى 

أمـــا شـــعرت  أن عـــم  : "أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال لعمـــر:  في الحـــديث الصـــحيحو  
مثلــه ، فــأطلق علــى كــل غصــن صــنو لمماثلتــه للآخــر في التفــرع مــن :  يأ"  )٤( ؟ الرجــل صــنو أبيــه
   )٥( وجمعه صنوان أصل واحد  ،
النخـل : الصـنوان أن ، وغـيرهم  ، ومجاهـد، وقتـادة  ، ن عباساب: عن ، و ابن كثير ، روى الطبري 

  .)٦( المتفرق: وغير صنوان  ، المجتمع وأصله واحد
                                                 

  ٢٦٥سورة البقرة من الآية_   )١(
  ٥٨سورة الأعراف من الآية_   )٢(
  ٤سورة الرعد الآية_  )٣(
 ٨٣٢ص  ٢٢٧٧أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الزكاة ، باب في تقديم الزكاة ومنعها ، ح _   )٤(
، مفــــــردات غريــــــب ) صــــــنو(مــــــادة  ٣/٣١٢، معجــــــم مقــــــاييس اللغــــــة  ١/٣٢٢، مجــــــاز القــــــرآن  ١٥٨/  ٧العــــــين _    )٥(

،  ٣٨/٤٤٦، تاج العروس ) صنا(، مادة  ١٤/٤٧٠، لسان العرب  ١/٤٢٣، نفس الصباح في غريب القرآن  ١/٢٨٧القرآن
 ) صنو(مادة 

   ٤/٤٣١، تفسير القرآن العظيم  ١٦/٣٣٠جامع البيان _  )٦(



 

 

٢٣٩  
ووجـه زيـادة وغـير خص النخيل بوصف صنوان ؛ لأن العـبرة đـا أقـوى ،  -سبحانه وتعالى  -ولعله 
  . )١(،  كما قال ابن عاشور  تجديد العبرة باختلاف الأحوال ؛ صنوان

{  ~  �  ¡     m  - تعــالى –تحــاد المصــدرين إلا أن هنــاك اخــتلاف ففــي قولــه ومــع ا
  ¤£  ¢l ـا  - سبحانه -يشيرĔإلى الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشـكالها وألوا

الأصــول والأســباب يــدل علــى  فــإنّ اختلافهــا مــع اتحــاد وطعومهــا وكــل مــا فيهــا والــذي لا ينحصــر ،
   )٢( - سبحانه –شياء كما يريد فاوت بين الأ قادر مبدع
علـى نفسـه ولطفـه ووحدانيتـه ؛ لأنـه لـو كـان ظهـور الثمـرة đـذه الآيـة  -سـبحانه وتعـالى  -وقد دلّ 

بالماء والتربة فقط لوجب بالقياس ألا تختلف الطعوم ، وألاّ يقع التفاضل في الجنس الواحد إذا نبـت 
  . )٣(الخبيرفي مغرس واحد وسقي بماء واحد لكنه صنع اللطيف 

  
  : المزروع تنوع النبات -ج 

في كثــير مــن الآيــات الطبقــات النباتيــة الثلاثــة والــتي تســاعد علــى وفــرة  -ســبحانه وتعــالى-ذكــر االله 
الطبقـة العشـبية وهـي الـزرع والأشـجار المثمـرة كالأعنـاب وأشـجار النخيـل والفواكـه ، : الإنتاج وهي 

  .لأزهار التي تضفي الجمال والبهجة الجنات من الحدائق وا: والطبقة الثالثة 

وهــذه الطبقــات إذا اجتمعــت كونــت أرضًــا وفــيرة الإنتــاج ، عديمــة الخســائر كــأرض صــاحب الجنتــين 
  . التي وردت في سورة الكهف 

ومنهـا تنـوع الثمـار فيهمـا : الجنتين عدّد أسباب زيادة ثمرهما  - جل في علاه -عندما وصف االله و 
  .والزروع المختلفة  ففيهما الكروم والنخيل.

                                                 

  ١٣/٨٧التحرير والتنوير _   )١(
مـــن الإعجـــاز العلمـــي في هـــذه الآيـــة تـــأثير العامـــل الـــوراثي تـــأثيراً كثـــيراً في اخـــتلاف اللـــون والطعـــم والتركيـــب الكيميـــائي _  )٢(

تهـا والتشريحي ، فلكـل نبـات خصائصـه الوراثيـة المميـزة لـه عـن بـاقي الأجنـاس النباتيـة ، وفي داخـل الجـنس أيضًـا أنـواع مختلفـة وتح
. اثيــة علــى تحســين الصــفات تلــك العوامــل الور  _ مــن مــاء وتربــة وغيرهــا_ويســاعد العامــل الزراعــي  أصــناف مختلفــة كــذلك ،

 نظمي خليل أبو العطا. دبتصرف الموقع الرسمي 
  ١/٥تأويل مشكل القرآن _   )٣(



 

 

٢٤٠  

±   m    ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²-تعالى  -  قال
Ë  Ê  ÉÈ  Ç   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ 

Ìl)الزرع بين :  يزيد من جودة الجنتين ، ومن غزارة خيرهما أنه مما –سبحانه  - ذكر ف )١
لم يكن بين الجنتين : بين الجنَّتين ، أي كان الزَّرعْ : كان الزَّرع في وسط الأعناب ، وقيل الجنتين ف

  . )٢( موضعٌ خالٍ 
تلك الأرض جامعـة للأقـوات  أن تكون: أحدها : " الرازي بقوله ها ذكر ،  أمورمن الزرع والمقصود 
  . والفواكه
ومـع ذلـك فإĔـا لم يتوسـطها  ، أن تكون تلك الأرض متسعة الأطـراف متباعـدة الأكنـاف: وثانيها 

  . ن بعضما يقطع بعضها ع
أن مثل هذه الأرض تأتي في كل وقت بمنفعة أخرى وهي ثمـرة أخـرى فكانـت منافعهـا دارة : وثالثها 
  )٣( متواصلة

،  ، وفي خلالهمــا الــزروع ، محفــوفتين بالنخــل المحدقــة في جنباēمــا بســتانين مــن أعنــاب: أيفــالجنتين 
وذلـك التنـوع في  )٤( زرعـاً الجنتـين  وبين أرضـي وكل من الأشجار والزروع مثمر مُقبلٌ في غاية الجود

لبعـد شمـول الآفـة للكـل ، لأن زمـان الـزرع ومكانـه غـير زمـان أثمـار الشـجر المقـدم وأفضـل المزروعـات 
ويفصـل بينهـا ، مـع سـعة الأطـراف  الأقوات ، وعمارēما متواصلة متشابكة لم يتوسطها ما يقطعهـا

  )٥(ف وتباعد الأكناف ، وحسن الهيئات والأوصا
  فإن المرء لا يكاد : "إلى تنوع ثمار الحديقة ومن ثمّ كثرة محصولها وجماله بقوله  )٦(ر ابن عطية وأشا

                                                 

  ٣٣–٣٢سورة الكهف الآيات_   )١(
 ١٢/٤٨٥اللباب في علوم الكتاب _ )٢(
 ٢١/٤٦٢سير الكبير التف_  )٣(
 ٨/٥١٤، التفسير الوسيط  ٤٧٦، تيسير الكريم الرحمن ص ٣/٨٤تفسير القرآن العظيم : ينظر _  )٤(
  ٤/٤٦٧نظم الدرر_  )٥(
أندلسـي، عـارف بالأحكـام والحـديث مفسـر فقيـه ، : عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي ، الغرناطي، أبو محمـد: هو  - )٦(

 ١٠٩/ ١لأندلستاريخ قضاة ا: ينظر .  ٥٤٢وقيل  ٥٤١، توفي سنة ) ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المحر : ( من مؤلفاته 
   ٢٤١/  ١، المدرسة القرآنية في المغرب  ٢٦٥/  ٢قات المفسرين للداوودي ، طب ٥٢٦/  ٢نفح الطيب 



 

 

٢٤١  
جنتا عنب أحـاط đمـا نخـل ، بينهمـا فسـحة ، هـي مـزدرع : يتخيل أجمل منها في مكاسب الناس  

  )١( "لجميع الحبوب 
    النخــــل كحــــزام أخضــــر وفي الآيــــة إشــــارة كــــذلك إلى ميــــزة امتــــازت đــــا هــــذه الجنتــــين وهــــي وجــــود 

   )٢( حولهما
إلى جانب الثمر الذي يجىء من هـذه النخيـل فالنخل قد حف đاتين الجنتين ؛ فكان كالسور لهما 

   ا أخـــرى ، مـــن حـــبّ ، وفاكهـــة ، وغيرهـــا  فهمـــا إذن جنّتـــان فى أعـــدل أشـــجار العنـــب زروعًـــوبـــين 
  )٣( اا مستوفيً ثيرً ولهذا كان ثمرهما ك؛ تربتها خصبة ، وماؤها كثير :  بقعة

 ومما يساعد علـى اسـتمرار تكـاثر النبـات ؛ تنـوع ألوانـه ، فهـذه الحـدائق الغنـاء المليئـة بـالزهور البديعـة
وســـيلةً  - ســـبحانه –والـــزروع والنباتـــات المختلفـــة الـــتي جعلهـــا االله đجـــةً للنـــاظرين ، جعلهـــا الخـــالق 

البــذور في الأرض ، وإخصــاب الزهــور لجــذب الحشــرات وغيرهــا مــن الحيوانــات للعمــل علــى انتشــار 
  .ر فهدى الذي قدّ  -تعالى  -بأمر االله 

  :في تنوع الأشجار والثمار توفير رزق الإنسان والحيوان  -ثانيًا 
تنـوع النباتـات واخــتلاف ألواĔـا علــى سـطح الأرض بــراً وبحـراً فيــه تـوفير وتنــوع رزق لجميـع الكائنــات 

  .الحية على وجه الأرض سيما الإنسان 
وتعاقـــب الأجيــــال الإنســـانية يقابلــــه تعاقـــب أجيــــال النباتـــات الــــتي تتكـــاثر وتنمــــو وتقـــاوم الظــــروف 

فهــذه المخلوقــات الثابتــة في مكاĔــا قــد زودهــا البــارئ  -ســبحانه  -المناخيــة الصــعبة بقــدرة خالقهــا 
عه ، بالقـــدرة علـــى العـــيش في أي بيئـــة كانـــت وتـــتلاءم معهـــا تلاؤمـــاً لا يمكـــن لغـــير الخـــالق أن يصـــن

فنباتـــات البيئـــة الصـــحراوية تختلـــف عـــن نباتـــات البيئـــة البحريـــة ، والجبليـــة ، وأشـــجار الغابـــات تمتـــاز 

                                                 

 ٥١٦/  ٣المحرر الوجيز_  )١(
فـاظ علـى بيئـة صـحية ، خاصـة في المـدن الـتي تحـيط đـا الصـحراء فتتعـرض الأحزمة الخضـراء أهـم الأسـاليب العلميـة للح_  )٢(

باستمرار إلى العواصف الرملية فتعمل هذه الأحزمة على صدها وإيقـاف زحفهـا وقـد اهتمـت بـذلك الـدول مـؤخراً ولكـن القـرآن 
  .العصر الحاضر الكريم أشار إلى هذه الحقيقة العلمية في ميزات صاحب الجنتين قبل أن يكتشفها العلماء في 

أĔـا تسـاعد علـى زيـادة المسـاحات الخضـراء ، وتثبيـت التربـة الرمليـة ، وإيقـاف زحــف : وكـذلك لهـذه الأحزمـة فوائـد أخـرى منهـا 
الصــحراء إلى مراكــز المــدن ، وتــوفير كميــات أكــبر مــن الأوكســجين النقــي وإيجــاد التنــوع البيئــي والــذي يعــود نفعــه علــى الإنســان 

 .كل شئ فسبحان االله خالق  
 ٦١٦/  ٨ التفسير القرآني_  )٣(



 

 

٢٤٢  
كــذلك بالقــدرة علــى الانتشــار في أصــقاع    -ســبحانه  -بصــفات ليســت في بــاقي النباتــات وزودهــا 

م الأرض بوســـائل ؛ لتتكـــاثر ؛ وđـــذا تنمـــو بـــوفرة ، وتعـــوض الـــنقص الـــذي تتعـــرض لـــه مـــن اســـتخدا
تفقـد الكائنـات الحيـة رزقهـا لا الكائنات الحية لها ، و الكـوارث البيئيـة المختلفـة مـن حرائـق ونحوهـا فـ

  .أينما كانت 
  : ومن هذه الوسائل ما يلي  
  : التكاثر  - ١

m     ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  y قــــــــال تعــــــــالى
    ¦l )ســــــــــــــــبحانه –وقولــــــــــــــــه  )١ -  m ]    \  [  Z  Y  X   W   _  ^

`l)٢(   
الصـنف المتميـّز والأصـل في الـزوج جمع زوج ، ويطلق على كلّ مـن الـذكر والأنثـى مـن الحيـوان ، : الأزواج 

وكـل واحـد  ، وكـل شـيئين مقترنـين شـكلين كانـا أو نقيضـين فهمـا زوجـان بخواصّه من نـوع الموجـودات
الأصــل في الــزوج ف. ازدواجهــافاختلافهــا هــو ، لــه بصــنف الــذكر وصــنف الأنثــى  تشــبيهاً ،  منهمــا زوج

والأنـــواع ف الأصـــناالأزواج و جمَيـــع خلـــق  -ســـبحانه وتعـــالى -فـــاالله  )٣(الصـــنف والنـــوع مـــن كـــل شـــيء 
  .)٤( المعنيين وتشملهماتحتمل والآية ختلفة ، الم

نّ النطـــف تتولــّـد مـــن قـــوى الأغذيـــة والشـــجر ، لأمـــن النبـــات m  ¡  �  ~l في قولـــه تعـــالى 
   )٥( نباتالحاصلة من تناول ال

كيــف تنبــت الأرض بقدرتــه مــن أنــواع النباتــات ، وهــي تؤكــد   -ســبحانه-يــذكر االله  ففــي هــذه الآيــة
  . على التزاوج بين النبات  

                                                 

    ٣٦سورة يس الآية _   )١(
  ٥٣سورة طه من الآية _   )٢(
       ، مــــادة  ٢/٢٩١، لســــان العــــرب ٨١، وضــــح البيــــان في مشــــكلات القــــرآن ص  ١/٢١٦مفــــردات في غريــــب القــــرآن _   )٣(

  ) زوج( 
ــــــــوم _  )٤(         ، روح  ٧/٣٢٠، البحــــــــر المحــــــــيط  ١٥/٢٦م القــــــــرآن، الجــــــــامع لأحكــــــــا ١٦/ ٧، زاد المســــــــير ٣/١١٦بحــــــــر العل

  ٢٣/٩المعاني 
 ٤١_٤٠تفسير سورة يس ص_  )٥(



 

 

٢٤٣  
  :الرياح  - ٢

نقل حبوب اللقاح إلى أعضاء التأنيث في الأزهار ليتم الإخصاب وتكـوين الثمـار وهـو بالرياح تقوم 
  . دور معروف وثابت علمياً 

لأĔا الوسيلة التي يتحقق đا التلقيح على أوسع اتات التي تتلقح بالرياح نباتات المحاصيل ؛ ومن النب
  . مدى
m    b  a  `  _  ~  }  |  {  z    y  x  -تعـالى  - قال

  cl )١(  
، ثم يقــاس  الــلام والقــاف والحــاء أصــلٌ صــحيح يــدلُّ علــى إحبــال ذكــرٍ لأنثــى) لقــح(: المــراد بلــواقح 
. أمَّا الـنـَّعَم فتُلقِحهـا ذكُْراĔُـا، وأمَّـا الشَّـجر فتُـلْقِحـه الرِّيـاح.  منه لِقاح النـَّعَم والشَّجر.  هعليه ما يشبّ 
ومعـنى لـواقح حوامـل ؛ لأĔـا تحمـل . وهي جمع. تلُقِح السَّحابَ بالماء، وتلُقِح الشَّجَر:  ورياحٌ لواقح

فيهــا إرســال الــريح  -تعـالى  -الــتى ذكــر االله  وعامــة المواضـع ، المـاء والــتراب والســحاب والخـير والنفــع
 )٢( وكل موضع ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة عن الرحمة، بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب 

وأرســــل لكــــم الريــــاح لــــواقح لأشــــجار ثمــــاركم وغــــذائكم وأقــــواتكم، وســــيرَّ لكــــم : " يقــــول الطــــبري 
  )٣("السحاب الذي بوَدَقْه حَياتكم وحياة نعمكم ومواشيكم

ومـن بلاغـة الآيـة إيـراد هـذا الوصـف لإفـادة  : "وعدّ ابن عاشور هذا الوصف مـن بلاغـة الآيـة فقـال 
واقتصــر جمهــور المفســرين علــى أĔــا . كــلا العملــين اللــّذين تعملهمــا الريــاح ، وقــد فُســرت الآيــة đمــا 

  .)٤("لواقح السحاب بالمطر

. لينفذ الغذاء إلى مسامّهذا مهم للنبات ؛ ، وه وسائل إزالة الغبار عن الأشجاركما أن الرياح من 
  )٥(الرياح لواقح للشجر وللسحاب: قال ابن عباس

                                                 

  ٢٢الحجر الآية سورة _  )١(
        ، مفـــــــردات غريـــــــب  ١٧٣/  ١، العمـــــــدة في غريـــــــب القـــــــرآن ) لقـــــــح ( ، مـــــــادة  ٥/٢٦١معجـــــــم مقـــــــاييس اللغـــــــة _    )٢(

  ٢٠٥/  ١قرآن ، التبيان في غريب ال ٤٥٣،  ١/٢٠٦القرآن 
 ٣/٢٧٨جامع البيان _   )٣(
   ١٤/٣٨التحرير والتنوير _  )٤(
  ٣/١٥٥، النكت والعيون  ١٧/٨٧جامع البيان _  )٥(



 

 

٢٤٤  
  : الحشرات والحيوانات  - ٣

ومنهــا النحلــة الــتي في أثنــاء بحثهــا عــن الغــذاء بــين الأشــجار والأزهــار تنقــل علــى أجنحتهــا لقاحــات 
ئــــز النحــــل وهــــي جــــزء مــــن رســــالة الأزهــــار مــــن الــــذكر إلى الأنثــــى  وهــــذه مهمــــة أودعهــــا االله في غرا

فسـبحان اللـّه الكائنات الحية التي تؤدي دورها المرسـوم في الكـون والـذي يعـود بـالنفع علـى الإنسـان 
  .)١( االخالق المالك القادر القاهر الميسر لكل شيء سببً 

زهـار وفي البلاد العارفة بستانيون يسـتأجرون خلايـا النحـل مـن مـربين مختصـين ليقـوم النحـل بتلقـيح أ
الثمــار أكــبر مثلــين أو ثلاثــة أمثــال ممــا لــو  -بقــدرة االله ســبحانه وتعــالى-حقــولهم لتخــرج بســاتينهم 

  )٢(تركوا تلقيح أزهارها للريح أو الحشرات العابرة
  . وكذلك تلتصق بأشعار الحيوانات وأصوافها فتنتقل معها البذور فيساعد ذلك على انتشارها 

  :أهمية اختلاف الألوان 
ـــه وبـــديع صـــنعه -ســـبحانه وتعـــالى- ذكـــر االله ـــة تـــوحي بقدرت ـــوان  -ســـبحانه-أدل ومنهـــا اخـــتلاف أل

      امــــــــتن االله )٣( m ¢  ¡  �  ~  }  |  {l قــــــــال تعــــــــالى. المخلوقــــــــات 
  .على الإنسان في هذه الآيات بأنه سبحانه هو من ذرأ للإنسان مافي الأرض  -سبحانه وتعالى-

أوجــد الإنســان وســخر لــه جميــع في  -ســبحانه  -فــاالله  )٤(كثــّره: وذرأ كجعــل وخلــق ، وذرأ الشــئ 
إلى  ، وبالإضـافةوهو دليل على دقيق الصّنع والحكمـة .  الأرض من حيوان وطير ونبات وغير ذلك

  .نفع هذه المخلوقات له فهي في الوقت نفسه تدخل السرور عليه بجمال أشكالها وتعدد ألواĔا 

العامـة والخاصـة ، فيجـب عليـه أن مصـالحه في سائر  ما حوله إن الإنسان خلق قادراً على استخدام
فكـل مـا حولـه مسـخر لـه يتزود من خصائص الكائنات حوله بما يصـلح مـن شـأنه ، ويعلـي مكانتـه 

  .-سبحانه وتعالى -بفضل االله 

إيمـاء إلى المنـة علـى العبـاد ، وممـا يزيـد المنـة ذكـر محاسـن وصـفات مـا  m }l وفي قوله تعالى 
  .للإنسان كما في هذه الآيات خلق االله 

                                                 

 ١٤/١٧٢التفسير المنير_  )١(
 ١/١٣١في سبيل موسوعة علمية _  )٢(
  ١٣النحل من الآيةسورة  - ) ٣(
  ١/٢٣٣، تاج العروس  ١/٥١، القاموس المحيط  ) ذرأ (دة ما ١/٧٩، لسان العرب  ١/١٧٨مفردات غريب القرآن _  )٤(



 

 

٢٤٥  

m  {  zy   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o      n    m تعــــــــــــــــــالى قولــــــــــــــــــه و 
£   ¢  ¡  �  ~  }  |      ¤l)١(  

وذاك ، فهــذا رمــان واخــتلاف ألواĔــا الثمــرات في الآيــة اســتفهام للإنســان ودعــوة للنظــر والتأمــل في 
فــاقع ، وذاك أحمــر ، وذاك أصــفر إلى غــير ذلــك  تفــاح ، والصــنف الواحــد مختلــف ألوانــه فهــذا أصــفر

  .  من الألوان بل إن اللون الواحد مختلف الدرجة
هــو اخــتلاف ألــوان الأصــناف مــن النــوع الواحــد  : " بقولــه المقصــود مــن الاعتبــار وبــينّ ابــن عاشــور 

ن الأفـراد كاختلاف ألوان التفاح مع ألوان السفرجل ، وألوان العنب مع ألوان التين ، واختلاف ألوا
 .)٢(" كاختلاف ألوان التمور والزيتون والأعناب والتفاح والرمان  تمن الصنف الواحد تارا

للاعتبار بقدرة االله مع ما فيه من اتحاد أصل نشأة ؛ وذكر إنزال الماء من السماء إدماج في الغرض 

m  u  t  s  r  q  p      o  n  - تعالى -الأصناف والأنواع كقوله 
x   w  v    ¦  ¥  ¤£  ¢     ¡  �  ~  }|  {  z  y

  ª  ©  ¨  §l)وذلك أرعى للاعتبار  )٣. 
دلالة إنزال الماء بالاستفهام التقريري ؛ لأن إنزال الماء أقـرب للنفـع ، والمنفعـة فيـه   -سبحانه-عظم 

  )٤( أظهر لأنه لا يخفى على أحد أثر هذا الماء في حياة الأرض
لــى أســلوب الالتفــات مــن الغيبــة إلى الــتكلم ؛ لإظهــار العظمــة وكمــال جــاء قولــه تعــالى وأخرجنــا ع

  القـــدرة ، وكمـــال الاعتنـــاء đـــذا الفعـــل البـــديع ، ولأن المنـــة بـــإخراج الثمـــرات مختلفـــة الأنـــواع والألـــوان
  .ومثل هذا الالتفات يرد كثيرا في القرآن الكريم  )٥(أبلغ من إنزال الماء وأظهر في كمال القدرة

  لأن إنزال الماء وإخراج الثمرات ؛  m  ql  m  ul الجملتين الفعليتين في وجيء ب

                                                 

   ٢٧ سورة فاطر الآية_   )١(
  ٢٢/٣٠١التحرير والتنوير _  )٢(
   ٤ سورة الرعد الآية_   )٣(
 ٢٦/٢٣٥التفسير الكبير _  )٤(
روح المعــــاني  ، ٦/٢٢٠، نظــــم الــــدرر  ٧/٢٩٦، البحــــر المحــــيط  ٢٦/٢٣٤، التفســــير الكبــــير  ٤/٤٣٧المحــــرر الــــوجيز _   )٥(

 . ١/٣٢١٤، التفسير المظهري  ٢٢/١٨٩



 

 

٢٤٦  
  . )١( اا فآنً متجدد آنً 

إلى  -ســبحانه-يشــير my   x  w  v  u  t  s  r  ql وفي قولــه تعــالى 
عظمته ومنته ، وأنه مخرج النبات مختلف الألـوان ، بسـبب هـذا المـاء النـازل مـن السـماء ومـدى نفعـه 

  . يب العناصر والمركبات في التربة ؛ لتمتص الجذور منها ما يناسبها للنبات حيث يذ
والـتي أبـدعت وباينـت بـين مـا  -سـبحانه-وفي الإشارة إلى اختلاف الثمار تأكيد على قدرة البـارئ 

  .خلقت بالرغم من اتحاد عناصر النمو من تربة واحدة ، و ماء واحد 
فيـــه الدلالـــة القاطعـــة  ، وغـــير ذلـــك والأصـــناف ر والهيئـــاتولا شـــك أن اخـــتلاف الألـــوان والمنـــاظر والمقـــادي

فيـــه الدلالـــة المســـتحق للعبـــادة وحـــده ، كمـــا أن ، وأنـــه لـــه  لا شـــريك واحـــد -جـــل وعـــلا  -علـــى أن االله 
 .   -سبحانه  -  ة االلهؤثر في شيء إلا بمشيئي ه لا شئ ، وأناالله القاطعة على أن كل تأثير فهو بقدرة 

ــــه تعــــالى ــــهm¢  ¡ l وقول يعــــني أجناســــها مــــن الرمــــان m  zy   xl -ســــبحانه-وقول
والتفاح والتين والعنب والرطـب ونحوهـا وقيـل يعـني ألواĔـا في الحمـرة والصـفرة والخضـرة وغـير ذلـك ممـا 

 )٣( قتـادة، وهـو قـول  ويؤيد هذا القول اضـطراد ذكـر هـذه الألـوان فيمـا بعـد )٢(لا يحصر ولا يعد 
  )٤(وهو الأوفق 

في الألــوان والأصــناف والأصــباغ مــن أعظــم الأدلــة علــى القــدرة الإلهيــة وعلــى بــديع  وهــذا الاخــتلاف
الاخـتلاف في ألـوان الثمـار أولاً ، ثم الألـوان في الجمـاد ، ثم في الإنسـان  -سـبحانه-الصنع ، فذكر 

  .والحيوان 
  

  : الامتنان بالخمر قبل تحريمها 

                                                 

   ٣٠١/ ٢٢التحرير والتنوير _   )١(
لبــــاب التأويــــل  ٣/٢٧٣، مــــدارك التنزيــــل  ٤/٤٣٧، المحــــرر الــــوجيز  ٣/٩٩، بحــــر العلــــوم  ٢٠/٤٦١جــــامع البيــــان _    )٢(
   ٢٩٨الظاهرة القرآنية ص : ، وينظر  ٦/٥٤٣،  تفسير القرآن العظيم   ٥/٣٠١
   ٢٠/٤٦٢جامع البيان _  )٣(
 ٢٢/١٨٩، روح المعاني  ٤/٤٣٧المحرر الوجيز _   )٤(



 

 

٢٤٧  

m     p  on   m  l  k  j  i  h  g  f    s  r  q قال تعـالى 
    u      tl )١(  

ا وذلــك مــن ثمــرات في هــذه الآيــة الكريمــة امــتن االله علــى عبــاده بإيجــاد مــا يتخذونــه ســكراً ورزقــاً حســنً 
  .فالامتنان حينئذ بمباح . النخيل والأعناب

الســكر والــرزق الحســن بوصــف الــرزق بالحســن في حــال أكــل الثمــرة غــير  والتفــاوت في الوصــف بــين
غـير مستحسـن في وأĔا شـئ  . ويمهد لتحريم المسكرات،  سكر يؤذن بالتفرقة بينهمامتخمرة دون ال

  .)٢( والمقابل للمستحسن لا يكون إلا مستهجنًا.  ذاته ، فهو مقابل للأمر المستحسن
  .وهذه الآية هي الأولى من آيات تدرج تحريم الخمر الأربع 

  )٣(وذكر المفسرون بقية الآيات وحوادث نزولها 
ْ لنـــا في الخمـــر بيانــًـا : عنـــدما قـــال  - رضـــي االله عنـــه -)٤(عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب روى   اللهـــمّ بـــينِّ

´  m          ¼  »  º  ¹¸   ¶  µ البقـــــرة فنزلـــــت الآيـــــة الـــــتي في: قـــــال! شـــــافيًا
Ã  Â   Á   À  ¿  ¾  ½ l    )٥(اية الأĔ ثر إلى)٦( .  

عظــم تعلــق العــرب đــا وقــدر علــم  - تعــالى-اللـّـه  ؛ أن الخمــر تحــريم تــدرجومــن الحكمــة فــي 
  .انتفاعهم đا 

                                                 

   ٦٧سورة النحل الآية  -  )١(
  ٣٥٥،  ١٦/ ١المعجزة الكبرى _  )٢(
، إرشـــاد العقـــل الســـليم  ١/٥٧٨، تفســـير القـــرآن العظـــيم  ٥/٢٠٠، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن  ١٠/٥٦٦جـــامع البيـــان _  )٣(
  ٢٧٣-٢٧٢/  ١حكام ، تفسير آيات الأ ١/٢١٨
ثاني الخلفاء الراشدين ، وأول من لقـب بـأمير المـؤمنين ، : عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ، أبو حفص: هو  - )٤(

بالجنــة وسمــي  -صــلى االله عليــه وســلم  -أعــز االله تعــالى بــه الاســلام ومصــر بــه الامصــار وجــبى بــه الامــوال شــهد لــه رســول االله 
        وطن ، طبعــــــة دار الــــــ ٣٨/  ١معرفــــــة الصــــــحابة : ينظــــــر .  ٢٣ق بــــــه بــــــين الحــــــق والباطــــــل ، تــــــوفي ســــــنة الفــــــاروق ؛ لأنــــــه فــــــر 

  ٢٧٩/  ٤،  الإصابة  ١٣٩/  ١صفة الصفوة ،  لابن الجوزي تاريخ عمر بن الخطاب،  ٣٣٦/ ٤ب الأنسا
  ٢١٩سورة البقرة من الآية _   )٥(
 ٣٦٦٩بــو داوود في ســننه ، كتــاب الأشــربة  ، بــاب تحــريم  الخمــر ، ح ، وأ ٣٧٨، ح  ١/٤٤٢رواه أحمــد في مســنده _  )٦(

والحــاكم ،  ١٩٥٩، ص  ٣٠٤٩ومــن ســورة  المائــدة ، ح : ، والترمــذي في جامعــه ، كتــاب تفســير القــرآن ، بــاب  ١٤٩٥ص 
 " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه: "وقال  ٣١٠١، ح ٢/٣٠٥في المستدرك 



 

 

٢٤٨  
حرمــت الخمــر ولم يكــن يومئــذٍ للعــرب عــيش ": قــال  -رضــي االله عنــه  - )١( عــن أنــس بــن مالــكف

عمل في التحـريم اسـتُ أن  فـلا جـرم. )٢( "أعجب منها ومـا حـرم علـيهم شـيء أشـد علـيهم مـن الخمـر
  .هذا التدريج وهذا الرفق

أقواهـا المعـنى أقـوال : mon   m  ll قولـه تعـالى  الحسـن في ورد في معنى السـكر والـرزق
وأراد بالسـكر الخمـر ، . نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمـر -رضي االله عنه  -الذي أورده ابن عباس 

كـالتمر والأعنـاب والزبيـب وغـير   وبالرزق الحسن جميع ما يؤكل ويشرب حلالا مـن هـاتين الشـجرتين
 .  )٣(  هما وهو تفسير جمهور العلماءذلك مما أحله االله من ثمار 

  . )٤( السكر هو ما يسكر وهذا هو المشهور في اللغةف
ــــافعو  ــــل تحريمهــــا من ــــذة الخمــــر كانــــت أثماĔــــا قب ــــه بشــــرđا مــــن الل       فهــــي منفعــــة في  ، ومــــا يصــــلون إلي

  )٥(حقهم 
  . االله عباده عن السكر بالطيبات من الأنبذة ، وأنواع الأشربة المباحة بدلثم أ

وفاصـــلة الآيـــة هنـــا مناســـبة لـــذكر العقـــل ؛ فإنـــه أشـــرف مـــافي الإنســـان ؛ ولهـــذا حـــرم االله علـــى الأمـــة 
الأشــربة المســكرة صــيانةً لعقولهــا ففــي مــا ســبق آيــة بــاهرة لمــن يســتعملون عقــولهم بــالنظر والتأمــل فى 

  . )٦(الآيات ، ويعتبرون بما يستخلص من العبر 
  
 

                                                 

كـــان يتســـمى بـــه   -صـــلى االله عليـــه وســـلم   -بـــن مالـــك الأنصـــاري الخزرجـــي النجـــاري ، خـــادم رســـول االله أنـــس : هـــو  - )١(
ويفتخــر بــذلك ، دعــا لــه النــبي بكثــرة المــال والولــد ، فولــد لــه مــن صــلبه ثمــانون ذكــرا وابنتــان ، وكــان لــه بســتان يحمــل الفاكهــة في 

، أسـد الغابـة  ١٩٧/  ٢معرفـة الصـحابة : ينظـر  .٩٣، وقيـل  ٩٢، وقيـل  ٩١، وقيـل ٩٠السنة مرتين اختلف في وفاتـه فقيـل 
  ١/٧١، الإصابة في تمييز الصحابة  ١/١٩٢
  ١/٢٠٩، لباب التأويل  ١/٢٥٠، معالم التنزيل  ٢/١٤٣الكشف والبيان _  )٢(
، ولمراحـل  ٣/١٧٦، فـتح القـدير  ٤/٥٨١، تفسـير القـرآن العظـيم  ١/٢٨٤، النكـت في القـرآن  ٢/٢٨٠بحر العلـوم _   )٣(

  ٤٦٧-٤٦٤رحلة الإيمان في جسم الإنسان ص: تحريم الخمر ومضارها ينظر 
، القـاموس ) سـكر ( ، مـادة  ٤/٣٧٢، لسـان العـرب  ١/٢٣٦، مفـردات غريـب القـرآن  ٣/٨٩معجم مقـاييس اللغـة _  )٤(

  ) سكر ( ، مادة  ١/٥٢٤المحيط 
 ٢٠/٢٣٥، التفسير الكبير  ٤/٣٢٦جامع البيان _  )٥(
  ٤/٥٨١تفسير القرآن العظيم _  )٦(



 

 

٢٤٩  
  :فها وتمييزها تنوعها يساعد على تصني: ثالثاً 

وتزيـــد أنـــواع ، والتمييـــز بـــين أنواعهـــا وأجناســـها ، يســـاعد تنـــوع النبـــات والأشـــجار علـــى تصـــنيفها 
 وكــل نــوع يختلــف عــن الآخــر بطريقــة  )١(النباتــات المعروفــة حاليًّــا علــى أكثــر مــن أربعمائــة ألــف نــوع 

ذا التشابه يـتم تصـنيفها أو أكثر ومع ذلك تشترك النباتات فيما بينها بصفات عامة ، وبناء على ه
 - ســبحانه -وتقســيمها وكــل هــذا التنــوع مــن أجــل الإنســان ؛ ليتــنعم بــه وليتفكــر في بــديع صــنعه 

  .فيشكره حق شكره 
ما له ساق وهو الشجر بأنواعه ، ومـا لـيس لـه سـاق : أنواع النبات التي تنبت بالأرض ثلاثة وهي و 

  )٢(ما ليس له أكمام وهو الحشيش ماله أكمام وهو الحب ، ومنه: فمنه ،  وهو قسمين
 m  W  s        r  q  p     o  n  m  l  k  j  i   h  g  f
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عباده بمنتـه علـيهم بمـا أنشـأ لهـم في الأرض  -سبحانه وتعالى-في الآيتين من سورة الأنعام يذكّر االله 
  .من جنات مختلفة الأشجار والثمار والألوان والطعوم : مماّ ينفعهم 

اره الأرض والجنــة مــأخوذة مــن جــن إذا ســتر وهــي الحديقــة ذاتُ النخــل والشــجر الــذي يســتر بأشــج
      )٥( والعرب تسمي النخيل الطوال جنة

                                                 

  ٣٧٤/ ١٠آيات االله _  )١(
 ٣٠/٩، تفسير المراغي  ٣٠/١٤، التفسير المنير  ٣١/١١التفسير الكبير _  )٢(
  ٩٩سورة الأنعام من الآية_   )٣(
  ١٤١سورة الأنعام الآية_   )٤(
، الصـــحاح  ٣٤/٣٧٤اج العـــروس ، تـــ١٥٣٢/، القـــاموس المحـــيط ) جـــنن ( ، مـــادة  ١/٤٢١معجـــم مقـــاييس اللغـــة _   )٥(
٥/٢٠٩٤   



 

 

٢٥٠  
، وجمعـــه عـــروش، ومنـــه قيـــل عرشـــت الكـــرم وعرشـــته إذا مـــادة عـــرش تـــدل علـــى الارتفـــاع : وعـــرش 

  .الكروم : والمعروشات .  جعلت له كهيئة سقف
وسـلم صلى االله عليـه  -ومن هذا المعنى قول الصحابة للنبي  )١( وكلُّ بناء يُستظل به عَرْشٌ وعَريش

  . )٢( " األاَ نَـبْنيِ لك عريشً  : "يومَ بدرٍ  -
   )٣(والجنات المعروشات أي البساتين المرفوعات الممسوكات ، وغير المعروشات غير المرفوعات

عنـه ،   تعريش الناس الكروم وغيرها ، بأن ترفع أغصاĔا ، وهو قول ابـن عبـاس في روايـةإنه : وقيل 
أن المعروشــات مــا عرشــه النــاس ، وغــير المعروشــات الأخــرى عنــه  والروايــة )٤(والضــحاك ، والســدي 

المرتفعـــة عـــن الأرض لعلـــو شـــجرها ، فـــلا يقـــع ثمرهـــا علـــى ، وقيـــل أĔـــا  مـــا نبـــت في الـــبراري والجبـــال
 )٥(الأرض ، لأن أصله الارتفاع ولذلك سمُِّيَ السرير عرشاً لارتفاعه 

  :والمراد أن الجنات نوعان 
 معروشات من سـائر أنـواع الشـجر الـذي يسـتوى علـى سـوقه ولا يتسـلق معروشات كالكروم ، وغير

 )٦(على غيره
  .ومنة  -سبحانه -وفي تعليم الناس كيفية تعريشها وتنميتها زيادة فضل منه  

، وخيراēــا فهــذه الجنــات القائمــة علــى  تنبيــه علــى كثــرة منافعهــامــن الجنــات  وفي ذكــر هــذه الأنــواع
أغصــاناً : شــة والــتي تظلــل الأرض بأغصــاĔا ، ويســتفيد النــاس منهمــا عــروش ، والجنــات غــير المعرو 

وثمــاراً وأوراقــاً ، والنخيــل الســامقة عظيمــة الفضــل كثــيرة المنفعــة ، مختلفــة الثمــار نوعــاً ولونــاً وطعمــاً ، 
والـــزروع الخضـــراء المختلفـــة الـــتي تحمـــل الحـــب والثمـــر ، والأشـــجار المتنوعـــة مـــن الفواكـــه والخضـــروات 

                                                 

، لســــان العــــرب  ١/٢٠٧، مجــــاز القــــرآن) عــــرش ( ، مــــادة  ٢٦٥_٤/٢٦٤، معجــــم مقــــاييس اللغــــة  ٢/٢٥٢الجــــيم _   )١(
  ) عرش ( ، مادة  ٦/٣١٣
  ٤/٦٨، تفسير القرآن العظيم  ١/٥٨٩، النهاية في غريب الحديث والأثر  ٤/٣٠شرح السنة _  )٢(
  ٦/٢٥٢٤، محاسن التأويل  ٢/٧٢٦، نظم الدرر٣/١٩٥يل معالم التنز _  )٣(
، تفســـير  ٧/٩٧، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن  ٢/٣٥٣، المحـــرر الـــوجيز ٣/١٩٥، معـــالم التنزيـــل ٤/١٩٧الكشـــف والبيـــان_  )٤(

  ٣/٣٤٧القرآن العظيم
، التفســــير  ٢/٣٥٣، ، المحــــرر الــــوجيز ٣/١٩٥، معــــالم التنزيــــل ٢/١٧٧، النكــــت والعيــــون ٤/١٩٧الكشــــف والبيــــان _  )٥(

   ٣/٣٤٧، تفسير القرآن العظيم  ٧/٩٧، الجامع لأحكام القرآن  ١٣/١٦٢الكبير
  ٨/٦٨، التفسير المنير  ٨/١١٦، تفسير المنار  ٨/٤٩تفسير المراغي _  )٦(



 

 

٢٥١  
ة في الشــكل المختلفــة في الطعــم والرائحــة كلهــا نعــم جليلــة مــن رب كــريم بــث الحيــاة في هــذه المتماثلــ

   الأرض ونوّعها هذا التنويع وجعلها مناسبة للوظائف والحاجات التي تتطلبها حياة الناس في الأرض
يمـــة đـــذا المـــاء شـــجرةً مباركـــةً ، عظ - أيضـــاً  -وبالإضـــافة إلى تلـــك الجنـــات ، فقـــد أنشـــأ االله لكـــم 

وهي شجرة الزيتون ، والذي يؤخذ من ثمرها الزيت الذي يتّخذ دهنًا للأجسام ، وإدامًـا فى ، المنافع 
  .الطعام

الأخضــر في عمليــات التمثيــل الضــوئي  وهــذه الآيــة الكريمــة تشــير إلى معجــزة بــاهرة وهــي دور النبــات
  . )١( ونمو النبات والأوراق وظهور الثمار

راد جنسها متشاđة في شكلها وثمارها إلا أĔا في الحقيقة غـير متشـاđة وهذه الأشجار وإن بدت أف 
 .  - سبحانه وتعالى -ففيها فروق كثيرة دقيقة ، وهذا من بديع خلق االله 

وفي تلك المنة دلائل على القدرة فانظروا أيها الناس إلى ثمره كيف يثمـر وكيـف ينضـج بتـدبر واعتبـار 
  .وفي ذلك دلائل للمؤمنين 

  :منها  هاتين الآيتين تشابه وفروق تعد من اللطائف وبين
đما في الآيتين مع الاخـتلاف وامتنّ  الأشجار والثمارذكر نفس  -سبحانه وتعالى  -أن االله  - ١

  .بينها في الترتيب 
أمـا التشـابه  فهـو أكثـر دلالـةً علـى القـدرة ، لاشتباه هو شدة التشابه إلى حد يؤدي للالتبـاسا - ٢

، ونفي الاشـتباه لاينفـي التشـابه ، لكـن نفـي التشـابه ينفـي الاشـتباه قطعـاً  اللبس لى حدفلا يصل إ
يهـا مـن متشـابه ؛ لأن القـدرة علـى مشـتبه أدلّ عل، ف وبما أن سياق الآية الأولى للدلالـة علـى القـدرة

    فــاالله      m¦  ¥   ¤l  -تعــالى-جعــل أمــرين مختلفــين وبينهمــا التبــاس أقــوى ؛ لــذا قــال 
يتحـــدث عـــن قدرتـــه في خلـــق النبـــات ، والنبـــات في هـــذه المرحلـــة ملتـــبس النـــوع  -ســـبحانه وتعـــالى-

  .والشكل ؛ ولذا أمرنا االله بالنظر والاعتبار 
                                                 

ا تبــدأ بالإنبــات فعنــدما ينــزل االله ســبحانه المــاء مــن الســماء ، ويصــل هــذا المــاء إلى البــذور المدفونــة في تربــة الأرض ، فإĔــ_  )١(
وذلك بامتصاص الماء والانتفاخ ثم انشطار غلاف البذرة وخروج الجذير والسويقة ثم خروج الأوراق البذريـة ويسـمى هـذا النبـات 

سـبحانه _باسم البادرة ويعيش على الطعام المخزون في بذرته إلى حين ظهور أوراقه الحقيقية والتي بمجرد ظهورها يزودها خالقها 
القدرة على امتصاص قدر مـن ضـوء الشـمس _ تعالى_وهذا الصبغ أعطاه االله " اليخضور "بصبغ أخضر يعرف باسم _ وتعالى

وتحويلـــه إلى طاقـــة كيميائيـــة والـــتي يوظفهـــا في صـــناعة سلســـلة الكربوهيـــدرات المكونـــة لأغلـــب الثمـــار ولأجـــزاء النبـــات المختلفـــة 
  ١٣٠آن الكريم والعلم الحديث صالقر  ، ١٣٧_٢/١٣٦بتصرف من النبات في القرآن الكريم



 

 

٢٥٢  

؛ لأن الســــياق ورد في بيــــان  m }   |  {l - ســــبحانه -أمــــا الآيــــة الثانيــــة فقــــال 
يبـين   -سـبحانه وتعـالى-، فاالله  الأطعمة وحل أكلها وإعطاء الفقراء منها وليس للتدبر والاستدلال

كمـــال قدرتـــه في إنشـــاء الجنـــات المعروشـــات وغـــير المعروشـــات مبينًـــا قدرتـــه في إتمـــام النضـــج والثمـــار 
  .أصبحت صالحةً للأكل ، لذا فالثمار هنا متشاđة 

   - تعالى -قال ف ودلالة على القدرة  في الآية الأولى أمر بالاستدلال على الصانع الحكيم - ٣
m ¨  ®  ¬    «  ª  © l ٍوالنظـر نظـر تـدبر آيـة  إلى حـالٍ  فانتقال الشـجر مـن حـال

   - تعــالى -قــال . والأكــل  ففيهــا إذن بالانتفــاعففــي ســياق الأطعمــة وبياĔــا :   ، أمــا الثانيــةواعتبــار 
m   ¤     £  ¢  ¡  �l ١( والأمر بالاستدلال مقدم على الإذن بالانتفاع(   
  .ذكورة في الآية الأولى أكثر منها في الثانية أصناف النباتات الم - ٤
لأن الدلائل المذكورة تنفع المؤمنين m  µ  ´  ³    ²  ±  °l فاصلة الآية الأولى  - ٥

دون غـــيرهم ؛ فالإيمـــان في قلـــوđم يحملهـــم علـــى العمـــل بمقتضـــى هـــذا الإيمـــان مـــن نظـــر وتفكـــر في 
  .ملكوت االله وآياته 

m  ¯      ®  ¬«  ª -تعـالى  -قـال . نهـي عـن الإسـراف في كـل شـئ أما الآية الثانية ففيهـا ال

 ±  °l   
 -جــاء الامتنــان بتقــدير المــاء النــازل مــن الســماء ، ومــا يحدثــه مــن أثــر علــى الأرض والعبــاد ، فقــال 

m  O  N   M   L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A   -ســـــــــــــــــــــــبحانه 
 [      Z  Y  X      W   V  U  T  S  R  Q  P   ^  ]  \

  f  e  d  c  b  a   `  _l)٢(  
علـى عبـاده đـذا المـاء النـازل مـن السـماء بقـدر  -سـبحانه وتعـالى  -في الآية الكريمة امتنـان مـن االله 

معين من حكيم خبـير والـذي هـو أعلـم بمـن خلـق ، وأعلـم بمـا يـنفعهم فـلا يزيـد فيغـرقهم ولا يـنقص 
 .المياه الموجودة في باطن الأرض من عيون وآبار فيضرهم بل ويهلكهم ، فهذا الماء هو أصل 

                                                 

    ٣/٧٣، كشف الأسرار النورانية  ١٣/١٦٢التفسير الكبير _  )١(
  ٢٠–١٨سورة المؤمنون الآيات_  )٢(



 

 

٢٥٣  
  .)١( وهذا ما قررته النظريات العلمية الحديثة بعد مئات السنين من نزول القرآن الكريم

 :الكائنات الحية  تنوع النباتات يوفر مأوى ومسكناً يُلائم تنوع: رابعًا 

وتــاً ومكانــاً تعــيش فيــه ، فــالكثير مــن يــوفر للكائنــات الحيــة ق في البيئــةواختلافهــا إن تنــوع النباتــات 
  الكائنات لها في أغصان الأشجار والغابات مكاناً تأوي إليه

  :ومن هذه الكائنات 

شب الأشجار والقش والأعـواد في اسـتخدامات من خ-منذ القدم -استفاد الإنسان : نسان الإ -
  أهم مصادر هذه الأشجار  –ولا تزال في العديد من بقاع العالم  -كانت   حيث عديدة فى الحياة،

  . فصنع  منها الإنسان مسكنًا يأوي إليه ويطمئن على نفسه فيه من الحيوانات والهوام  ، البناء مواد

وكــذلك يســتفاد منهــا في صــنع الخيــام الــتي تُصــنع مــن أصــواف وأشــعار الحيوانــات والــتي تتغــذى علــى 
  .النبات 

  :ومن الكائنات الأخرى 

في الشـــجر ، والجبـــال ، وممـــا يعرشـــه النـــاس ثم تخـــرج للإنســـان العســـل  مملكـــة النحـــل الـــتي تســـكن -
  .المختلفة ورحيق الأزهار  ثمار النباتاتوالذي تصنعه من 

m   e  d  c  b    a   ̀ _  ~  }  |  {   z      y  x  w-تعالى  -قال 
  v  u  t  s  r   q  p  o  nm  l  k  j  i      h  g          f

 {  z  y  xw   ~    }  |l)٢(  

                                                 

  ٢/٩٨النبات في القرآن _  )١(
  ٦٩ _٦٨سورة النحل الآيات_   )٢(



 

 

٢٥٤  
في هـــذه الآيـــات أنـــه بقدرتـــه ورحمتـــه لعبـــاده أوحـــى لتلـــك النحلـــة  -ســـبحانه وتعـــالى  -أخبرنـــا االله 
أن  تســخيرياً  قــدرياً  أذن لهــا إذنــاً و  ، الــتي هــداها االله هــذه الهدايــة العجيبــة، ويســر لهــا المراعــي الصــغيرة

الـتي تعود إلى بيوēـا ، ثم  لى لها مذللة، وأن تسلك الطرق التي جعلها االله تعا تأكل من كل الثمرات
مـــن أضـــلاع متســـاوية لا يزيـــد  سداســـي علـــى شـــكلحيـــث جعلتهـــا ، وهدايتـــه  بتعلـــيم االله لهـــابنتهـــا 

ثم يخرج من بطوĔا هذا العسل اللذيذ مختلـف الألـوان بحسـب اخـتلاف أرضـها  ،بعضها على بعض 
لـى كمـال عنايـة االله تعـالى، وتمـام لطفـه فهـذا دليـل ع. ومراعيها، فيه شفاء للناس من أمـراض عديـدة

  .بعباده، وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره ويدعي سواه
      ولـــولا هدايـــة االله لهـــا لمـــا جـــاء هـــذا الشـــراب اللذيـــذ العجيـــب في مكوناتـــه وأصـــله والـــذي وصـــفه االله

  :بصفات هي  -سبحانه وتعالى-
  .ربة ، فيشرب وحده أو تتخذ منه الأش كونه شراباً  :أولاً 
  . )١(اختلاف ألوانه فمنه الأحمر والأبيض والأصفر والأسود وغيرها : ثانياً 
فقــال أخــي ؟ ن أبيِ ســعيد أن رجــلاً أتــى النَّــبيِ فعَــ .فيــه شــفاء للنــاس مــن كثــير مــن الأمــراض  :ثالثــاً 

سـلاً ثمَُّ عال اسـقه يشتكي بطنه فقال اسقه عسلاً ثمَُّ أتاه الثانية فقال اسـقه عسـلاً ثمَُّ أتـاه الثَّالثـة فقـ
       وقولـــه )٢(" ذب بطـــن أخيـــك اســـقه عســـلاً فســـقاه فـــبرأكـــأتـــاه فقـــال قـــد فعلـــتُ فقـــال صـــدق االله و 

ــــه وســــلم- ســــبحانه  -إشــــارة إلى قــــول الحــــق : في هــــذا الحــــديث " صــــدق االله : " -صــــلى االله علي

   )٣(m w  v  u  t  s  r   q  p  ol  -وتعالى

                                                 

والتركيب الكيماوي للتربة يؤثران تأثيراً  وقد تنبه العلماء المتخصصون في العصر الحاضر إلى أن اختلاف مرعى النحل ، _   )١(
فسـبحان _ كبيراً في لـون العسـل ؛ لأن نـوع العسـل متوقـف علـى نـوع الزهـور الـتي امـتص النحـل رحيقهـا والمعـادن الـتي في التربـة 

 .   _ الخالق العظيم 
، ومســلم في  ٥٦٨٤، رقــم الحــديث  ٤٨٧أخرجــه البخــاري في صــحيحه ، كتــاب الطــب ، بــاب الــدواء بالعســل ، ص _  )٢(

رضــي االله _ كلاهمــا عــن أبي ســعيد   ٥٧٧٠رقــم الحــديث  ١٠٧١صــحيحه ، كتــاب الســلام ، بــاب التــداوي بســقي العســل ص
 ._ عنه 

، لعســل النحــل فوائــد عظيمــة جــاء ذكــره في القــرآن الكــريم وفي الأحاديــث الصــحيحة ، ولــه  ٦٩ســورة النحــل مــن الآيــة_   )٣(
، موســوعة الشــفاء  ٣٨الطــب النبــوي لابــن القــيم ص : قــدمين والمتــأخرين ، ولــبعض فوائــده ينظــر فوائــد جمــة ذكرهــا العلمــاء المت

   ١٩٧وما بعدها ، الإعجاز الطبي في القرآن ص ٦١، إعجاز الطب النبوي ص ١٥٧-١٤٩بالعسل ص



 

 

٢٥٥  
ن خصـــائص الأشـــكال المسدّســـة إذا ضُـــمّ بعضـــها إلى بعـــض أن اختيارهـــا للشـــكل السداســـي ؛ لأو 

   فهي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصهاولا يصير بينها فرج  تتّصل فتصير كقطعة واحدة
  .)١(بحيث لا يكون بينها خلَل

  : تجديد الغلاف الجوي : خامسًا 
فتقـوم  إلى سَحب ما هو ضار đـا على تقديم ما هو نافع للحياة بل يتعداه  دور النبات لا يقتصر 
وطـــرد ثـــاني أكســـيد الكربـــون الخـــانق ، بـــدور كبـــير في تجديـــد الأوكســـجين   -بـــإذن االله  -النباتـــات 

  .آية باهرة  -ولا ريب -للكائنات الحية ، وتلك العملية المعقدة 
 فالنباتــــات الخضــــراء ، والغابــــات تســــاعد علــــى تجديــــد الغــــلاف الجــــوي ، وعنــــدما تصــــنع الأشــــجار
والنباتــات غــذاءها فإĔــا تطلــق غــاز الأوكســجين وتأخــذ ثــاني أكســيد الكربــون مــن الهــواء ، ويحتــاج 

وإذا لم تجـــــدد النباتـــــات الخضـــــراء تـــــدفق ، ا إلى الأوكســـــجين الإنســـــان وكـــــل الكائنـــــات الحيـــــة تقريبًـــــ
الأوكســجين بصــفة دائمــة فســتتوقف كــل الحيــاة ، وتــراكم ثــاني أكســيد الكربــون في الجــو قــد يحــدث 

  )٢(تغييرا كبيرا في مناخ العالم 
  

  :أنها تفتح باباً واسعًا للأجر: سادسًا 
من حماية لما في ذلك وضح القرآن الكريم مدى عناية الإسلام بالبيئة وكل ما يعين على صلاحها ؛ 

والمـأوى والسـكن والظـل وغـير مصـدر للغـذاء فهـي ،  فائدة للإنسـان والحيـوانالبيئة ، ومن ثم تعود ال
فقـد اهـتم đــا وبـدورها في تـوفير المنـافع للكائنــات  -صـلى االله عليــه وسـلم  -كـذلك الرسـول ذلـك و 

  :، وهنا أمران والغرس وبينّ ثواب من فعل ذلك تشجيعاً على فعله  الزراعةالحية وحث الناس على 

                                                 

 ١٤/٢٠٦والتنـوير ، التحريـر  ١/٢٤٨،، مفتاح دار السعادة  ٤/٥٨١،  تفسير القرآن العظيم  ٤/١٠٠لباب التأويل _  )١(
، والأمر العجيب الآخر أن النحلـة في في كـل أرجـاء الـدنيا ومنـذ  ١٩، من أسرار الحيوان ص ١/١٣٣في سبيل موسوعة علمية 

  ٥٧النحلة تسبح االله ص: غابر الأزمان تبني بيوēا بمقياس موحد بحيث يكون قطر البيت خمس إنش ، ينظر 
كجـم مـن ثـانى   ٢.٥تمتص من الهـواء مـا يزيـد عـن  -على سبيل المثال  –ملة النمو ، فشجرة زان كا ٩/١٩٧آيات االله _  )٢(

كجــم مــن الأكســجين كــل ســاعة، أى أن هــذه الشــجرة تنــتج مــن الأكســجين مــا يكفــى   ١.٧أكســيد الكربــون وتنــتج فى الهــواء 
مــن الإعجــاز الكــوني في القــرآن ، ينظــر ؛ نــدوة الإعجــاز العلمــي ،  ١٠/٣٥٨آيــات االله .  احتيــاج عشــرة أفــراد لمــدة ســنة كاملــة

الإنسـان والكـون : ، ولحفظها لطبقة الأمـازون ، ينظـر  ٩٥_٩٤، الغذاء والدواء ص  ١٥١، القرآن والكون ص ٧٦_ ٧٥ص
 ١٢٣_١٢٢، الكون في القرآن الكريم ص ١٤٧_١٤٦في العلوم المكتسبة ص



 

 

٢٥٦  
  : أجر الغرس والزرع  - ١

   ما من مسلم يغرس غرسًا  : " -صلى االله عليه وسلم  -قوله : والأحاديث في ذلك كثيرة منها 
  )١(" يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو đيمة إلا كان له به صدقة  أو
، كـل منـه لـه صـدقة كـان مـا أُ  ا إلامـا مـن مسـلم يغـرس غرسًـ: "  - صـلى االله عليـه وسـلم - هلو قو 

، لـه صـدقة  ا أكلـت الطـير فهـوومَـ، بع منـه فهـو لـه صـدقة ومـا أكـل السّـ،  رق منه لـه صـدقةوما سُ 
  )٣(" أحد إلا كان له صدقة )٢( ولا يرزؤه

  :الشجرة المؤذية إباحة قطع  - ٢
  كانت شجرة تؤذي ":  قال - صلى االله عليه وسلم -عن النبي  - رضي االله عنه -عن أبي هريرة 

  )٤(" أهل الطريق فقطعها رجل فنحاها عن الطريق فادخل đا الجنة
  

  :در منافع متعددة مصالأشجار والنباتات : سابعًا 
تستفيد الكائنات الحيـة جميعهـا مـن عـالم النبـات المتنـوع وعلـى الأخـص الإنسـان فالنبـات يـدخل في  

  :فمن هذه المنافع . كثير من ضروراته وحاجاته الجسمية والنفسية وغير ذلك 
  :  أنها مصدر للطاقة  - ١

يـــدة مـــن العـــالم الخشـــب لتدفئـــة حيـــث تحـــرق شـــعوب عدوالأشـــجار بالطاقـــة والوقـــود النباتـــات  تمـــدنا
الأخشــاب المســتخدمة فى إشــعال النــار ســواء فى صــورēا مصــدر هــى ، و  مســاكنها، ولطهــي طعامهــا
ولقــد أشــار القــرآن الكــريم في معــرض بيــان القــدرة والامتنــان  ، ) الفحــم(الأولى أو فى صــورة متحولــة 

  {  ~  m -  تعالى -  فقال )٥(على الناس بأن الأشجار أصل وقودهم الذي يستعملونه 

                                                 

        ،  ١٨١ل الـــــزرع والغـــــرس إذا أكُـــــل منـــــه صفضـــــ: الحـــــرث والمزارعـــــة ، بـــــاب : أخرجـــــه البخـــــاري في صـــــحيحه ، كتـــــاب _ )١(
، كلاهمــا   ٣٩٧٣، ح  ٩٤٨فضــل الغــرس والــزرع ص: ، ومســلم في صــحيحه ، كتــاب المســاقاة والمزارعــة ، بــاب   ٢٣٢٠ح 

  ._ رضي االله عنه _ برواية أنس بن مالك 
  ١/٢٤٤، تاج العروس ) رزأ ( ، مادة  ١/١٦٣٤لسان العرب : ينظر . أي يصيب منه _  )٢(
عـن جـابر  ٩٤٨ص  ٣٩٦٨ ح ، فضل الغرس والزرع  : المساقاة والمزارعة ، باب : أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب_  )٣(

  . _ رضي االله عنه _ 
  ٨٠٣٩رقم الحديث  ١٣/٤٠٧أخرجه الإمام أحمد في مسنده _  )٤(
   هو الذي يحول الطاقة) الشَّجَرِ الأَْخْضَرِ (ر أن النبات الأخض ":أبو العطا في الموقع الرسمي لهنظمي خليل . يقول د_   )٥(



 

 

٢٥٧  

    ¨  §   ¦  ¥  ¤         £      ¢    ¡  �l )١(  

m  ¼  »  º  ¹    ¸     ¶  µ  -تعــــالى  -وفي ســــورة الواقعــــة إشــــارة كــــذلك قــــال 
           Æ  Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿      ¾  ½l)٢(   

ذكركم بنـــار فمـــن منـــافع هـــذه النـــار أĔـــا تـــ     m      Æ  Å    Ä  Ã  Âl" الى عـــقولـــه ت
لمســافرين وأهــل الباديــة النــازلين في انفــع مــن  نــافع الجمــة الــتي تســتفيدوĔا منهــاالآخــرة بالإضــافة للم

  . الأراضي المقفرة
، فــإن  وهــذه نعمــة تــدخل في الضــروريات الــتي لا غــنى للخلــق عنهــا: "قــال ابــن ســعدي في تفســيره 

بالنــار الــتي أوجــدها في  - تعــالى –رهم رّ ، فقــ النــاس محتــاجون إليهــا في كثــير مــن أمــورهم وحــوائجهم
الــــذي أنشــــأها مــــن  - تعــــالى –، وإنمــــا االله  ، وأن الخلــــق لا يقــــدرون أن ينشــــئوا شــــجرها الأشــــجار

، أطفأوهـــا  ، فـــإذا فرغـــوا مـــن حـــاجتهم ، فـــإذا هـــي نـــار توقـــد بقـــدر حاجـــة العبـــاد الشـــجر الأخضـــر
  )٣(" وأخمدوها

تكـون منهـا الـنفط والغـاز والفحـم منـذ ملايـين  الطبيعيـة الـتي في حد ذاēا أحـد أهـم المكونـات الأشجار و 
تســـيير وســـائل النقـــل مـــن ســـيارات وطـــائرات لو ، كمصـــدر رئيســـي للطاقـــة  ، والـــتي تســـتخدم الآن الســـنين
  .والألياف وغيرها ، ورق والبلاستيك كال:  وللمنتجات الصناعية المختلفة ، وبواخر

  
  : الانتفاع بظلها  -٢

  صدراً للظل الرحيب لاسيما حين يندر الظل  في الصحراء أو الطريق العام ، تعتبر الأشجار م
  

                                                                                                                                                    

  نار  بإشعالها تتحرر تلك الطاقة على هيئة التيجذور وجذوع وأوراق وثمار النبات،الشمسية الضوئية إلى طاقة كيميائية مخزنة في 
المحسـوس  المثـل المـادي العلمـي المنزلية والصناعية والحياتية، ولذلك ضـرب االله تعـالى đـا يستعملها الإنسان في شتى الاستعمالات

في سـنن االله الكونيـة : وينظـر " بعثـه بعـد تحللـه  المبين لقدرته ومقدرته وعلمه القادر وحده على خلق الإنسان مـن العـدم وإعـادة
  ٢٢١ص

   ٨٠يس الآيةسورة _  )١(
     ٧٣_  ٧١سورة الواقعة الآيات _  )٢(
  ١/٨٣٥تفسير الكريم المنان  - )٣(



 

 

٢٥٨  
  .وكذلك يزرع في ظلالها أشجار فاكهة أخرى ، وهذه بدورها تصنع ظلاًّ لمن تحتها 

 لاً يستظلون đا بدون صنع مـنهمعلى العباد بأن جعل للناس مما خلق ظلا - سبحانه –وقد امتن 

ـــــــــــــــــــــــال  _  `  m ^  ]  \   e  d   c  b  a   -الىتعـــــــــــــــــــــــ -ق
   k   j  i  h  g  fl)١( 

ففيهـا بيـان لرحمـة اللـّه بكثـير  ، ففي هذه الآية ذكر سـبحانه منـة ومنفعـة مـن خلـق الأشـجار وغيرهـا
من الناس الذين لا يتسـع حـولهم أو حيلـتهم ، لبنـاء البيـوت ، وصـنع المسـاكن وواسـع فضـله علـيهم  

وقــدة الشــمس ، حيــث يجــدون هــذه الظــلال الفســيحة فيمــا  يســتظلون đــا مــن أن جعــل لهــم ظــلالاً 
الجبـال ، أي كهوفـاً   ا مـنأكنانـً -من غـير عمـل ولا جهـد  -نبت اللّه من شجر ، كما جعل لهم أ

  .يأوون إليها من البرد 

¤  ¥  ¦   m  -عليــه الســلام  -في معــرض الامتنــان علــى يــونس  - تعــالى –كمــا قــال 

¨  §l)ل ويستظل فمن هذه الشجرة يأك )٢.  
الوعيــــد لمــــن يقصــــد الإفســــاد بــــالأرض وتخريبهــــا  - ســــبحانه –ولأهميــــة الظــــلال للإنســــان شــــدّد االله 

مـن قطـع سِـدرةً صـوب اللَّـه «  - صلى االله عليه وسلم - وإلحاق الضرر بالخلق روي عن رسول االله
عــنى مــن قطــع ي رهــذا الحــديث مختصــ لســئل أبــو داود عــن معــنى هــذا الحــديث فقــا. »النَّــار  رأســه في

سـه أاللَّـه رَ  بحق يكون له فيها صوّ  يرا وظلمًا بغبثً سدرةً فى فلاة يستظلُّ đا ابن السَّبيل والبهائم ع
  )٣(" النَّارفىِ 

ن الظلال يحمي كلاً من الإنسان والحيوان والنبـات مـن مخـاطر التعـرض لكـل مـن حـرارة وأشـعة وتكوّ 
  . الشمس 

إلا ونســبها إلى الإنســان ومصــلحته ممــا يزيــد مــن حجــم مســؤلية  ومــا مــن نعمــة أودعهــا االله في البيئــة
ولــذلك ، ولــذا عليــه الســعي لإصــلاحها وعــدم العبــث فيهــا بتقطيــع و تخريــب ونحــوه ، هــذا الإنســان 

وعــدّ قطــع الأشــجار وتخريــب النبــات مــن الفســاد في ، عــن الفســاد  - ســبحانه وتعــالى -ينهــى االله 

                                                 

  ٨١نحل من الآيةسورة ال - )١(
  ١٤٦سورة الصافات الآية_   )٢(
  ١٦٠٦ص  ٥٢٣٩أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الأدب ، باب في قطع السدر ح _  )٣(



 

 

٢٥٩  
  - تعـالى –قـال  )١( ، ولا يحب المفسدين ى بالفساد ولا يحبهلا يرض  - سبحانه –واللّه الأرض ، 

 m  ~  }   |  {z  y  x  w  v  u  t   s  r  q
_l)والنسل هو نتاج  رث هو محل نماء الثمار والزروع ،فالح ، ففساد هذا الشخص عام )٢

بـــث وســـوء طويـــة وبيـــان لخ،  بإفســـادهما تـــدمير للإنســـانيةف، الحيوانـــات الـــتي لا قـــوام للنـــاس إلا đمـــا 
  .أولئك المنافقين الظالمين 

قــد أجمعــت الأمــة وخــص بالحرمــة حــرم مكــة والمدينــة وخصوصًــا الحــرم المكــي لحرمــة وعظمــة الكعبــة ف
ومـا  )٣(إلاّ الأذخـر "ولا يعضد شجرها: "وسنده على عدم جواز قطع الأشجار والنباتات في الحرم

  . زرعه الإنسان 
  .وغيره )٤(ابن المنذر: وقد نقل الإجماع 

  قال النـبي:  قال – رضي االله عنهما - عن ابن عباسأورد البخاري ومسلم في صحيحيهما رواية 
 ، وإذا اسـتنفرتم فـانفروا ، ولكـن جهـاد ونيـة لا هجـرة":  يـوم افتـتح مكـة -صلى االله عليه وسلم  -

، وإنـه  يـوم القيامـة ، وهـو حـرام بحرمـة االله إلى فإن هـذا بلـد حرمـه االله يـوم خلـق السـماوات والأرض
لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من Ĕـار، فهـو حـرام بحرمـة االله إلى يـوم القيامـة، 

قـال . » ، ولا يختلى خلاها ، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ، ولا ينفر صيده )٥( لا يعضد شوكه
   )٧("إلا الإذخر": قال،  لبيوēمو  )٦(، فإنه لقينهم  يا رسول االله، إلا الإذخر: العباس

                                                 

   ٢٧٠_٢/٢٦٩، التحرير والتنوير  ١/٥٦٤، تفسير القرآن العظيم  ١/١٦٣، بحر العلوم  ٢/١٢٤الكشف والبيان _   )١(
  ٢٠٥البقرة الآيةسورة _  )٢(
وهـو كثـير في أرض الحجـاز، وكـانوا يسـقفون بـه، فيجعلونـه . نبت أصله ماضٍ في الأرض، وقضبانه دقـاق، ورائحتـه طيبـة_  )٣(

، تــاج  ٤/٣٠٢لســان العــرب: ينظــر . تحــت الطــين، وفــوق الخشــب ليســد الخلــل، فــلا يســقط الطــين، وكــذا يجعلونــه في القبــور 
 ) .ذخر(، مادة  ١١/٣٦٤العروس 

  ١/٣٧٦الإقناع  ، ٦٠الإجماع  ص_  )٤(
  .لا يقُطع : وقوله لا يعُضد شوكه، أي_  )٥(
    ، مــادة  ١٣/٣٥٠لســان العــرب . هــو الحــداد، وحاجتــه لهــا، ليوقــد đــا النــار : بفــتح القــاف وســكون اليــاء، بعــدها نــون_  )٦(

  ٣٠/ ٣٦، تاج العروس) قين ( 
، ومسـلم  ١٤٤، ص  ١٨٣٤يحـل القتـال بمكـة ، ح لا : جزاء الصـيد ، بـاب : أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب _  )٧(

تحـريم مكـة وتحـريم صـيدها وخلاهـا وشـجره ولقطتهـا إلا لمنشـد علـى الـدوام  ، ح : الحـج ، بـاب : ومسلم في صحيحه ، كتـاب 
  . ٩٠٣ص  ٣٣٠٢



 

 

٢٦٠  
  :الملابس التي يرتديها الإنسان  -٣

  .فوق ستر العورة فهو يقي الإنسان من الحر والبرد  - سبحانه وتعالى -اللباس نعمة من االله 
وألهمهـم إلى صـناعة ، على عباده ، أن هيـأ لهـم أسـباب العلـم والمعرفـة  - سبحانه –االله  من فضلو 

  .والوبر وغير ذلك  ، وشعر ، وقطن ،و صوف ، من حرير نسيج ما يلبسونه 
  )١(       m   k   j  i  h  gl  - تعالى - قال
يتسـربلون đـا ، ويغطـون أجسـادهم ، يتقـون đـا شـدة الـتي لابـس جمع سـربال ، وهـي الم: ل سرابيفال

مـع  m   k   jl  -تعـالى  -وفي الآية إيجاز بالحذف في قولـه  )٢( الحر ولدغ الحشرات
لأنـه ؛ أĔا تقى من الحر والبرد ، ففيه اكتفاء بذكر أحد الضدين عن الآخر ، أو اكتفـى بـذكر الحـر 

فلهـذا السـبب ذكـر اللـّه  ؛الأهم عندهم ، إذ من المعروف أن بلاد العرب يغلب عليها الحر لا البرد 
   . هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة - تعالى -

فإنــه إذا امــتن علــيهم بمــا يقــي الحــر فالامتنــان بمــا يقــي الــبرد أعظــم ، وكمــا وهــذا مــن بــاب التنبيــه ، 
  )٣(يكون التنبيه والقياس في خطاب الأحكام يكون كذلك في خطاب الآلاء والوعيد 

وكــذلك الكتــان  ، والقطــن مــن النبــات وترتــدي غالبيــة شــعوب العــالم ملابــس مصــنوعة مــن القطــن
فيخـرج ، وغـيره ، كـالحرير والصـوف : نـواع الأخـرى مـن اللبـاس أما الأ ، وكلاهما من النبات مباشرة

  .مما يتغذى على النبات 
  : استخدامها في الصناعات المختلفة  -٤
  : الصناعات التحويلية الغذائية من عالم النبات  -أ  

. عبـــــاده إلى المــــزج بــــين الصــــناعة والزراعـــــة ؛ ليزيــــد النفــــع ويكثـــــر  -ســــبحانه وتعــــالى  -أرشــــد االله 
m  r   q  p  o  -تعـالى -قـال . لصناعات التحويلية للغذاء ضـرورية ؛ لزيـادة المنـافع فا

  w  v  ut  sl )٤(  

                                                 

  ٨١النحل من الآيةسورة _   )١(
 ) .سربل(مادة  ٢٩/١٩٦عروس ، تاج ال ١١/٣٣٥، كتاب السين ، لسان العرب  ١/٢٢٩مفردات غريب القرآن _  )٢(
 ١٦٨/  ٥التفسير الكبير لابن تيمية  -  )٣(
  ٣٥سورة يس الآية_   )٤(



 

 

٢٦١  
وهذا من إحسان رب العباد على عباده أن هداهم لما فيه خـيرهم فمـع امتنانـه علـيهم بمـا أخـرج لهـم 

       عمــــل ، فــــااللهمــــن الثمــــرات مــــن الأرض ، علمهــــم مــــا تصــــنعه أيــــديهم ، وفيهــــا توجيــــه إلى ضــــرورة ال
والانتفـــاع ممـــا عليهـــا ، ســـخر لهـــم الأرض ومـــن عليهـــا وأمـــرهم بالســـعي فيهـــا  -ســـبحانه وتعـــالى  -

  .وهذه النعم الجليلة تستلزم الشكر لتدوم . وهداهم لما فيه نفعهم 
         ففــــي قولــــه،  الأشــــجار والثمــــار في كثــــير مــــن الصــــناعات المختلفــــةوتــــدخل  -تعــــالى  -وفي قولــــه 

يــــة التحويليــــة مثــــل عمليــــة إلى الصــــناعات الغذائ -ســــبحانه  -يشــــير m g  fl  -عــــالىت -
  .نتاج الحليب ومشتقاته مثلاً ، وأنواع العصائر المختلفة ، والزيت والدبس وغير ذلك التخمر لإ

وفي هــذه الصــناعات فوائــد جمــة تعــود علــى الإنســان في صــورة المفــرد وكــذلك المجتمــع والــدول المنتجــة 
ني أرباحاً طائلةً من تلك الصناعات وتنوعها والتي شكلت ثورةً حقيقية في عـالم الصـناعات والتي تج

فســبحان مــن خلــق الخلــق وهــداهم لمــا فيــه  ،  عنهــا القــرآن بــالرزقوهــذه الفوائــد الــتي عــبرّ ، الغذائيــة 
  .صلاحهم ومعيشتهم 

  :وغيرها من الخشب  المراكب والسفنصناعة  -ج 
 -ســـبحانه وتعـــالى  -مـــع قومـــه عنـــدما أنجـــاه  -عليـــه الســـلام  -قصـــة نـــوح في  يقـــول تبـــارك وتعـــالى

: والألـــواح  )١(my  x  w  v  ul والـــذين آمنـــوا معـــه مـــن الطوفـــان بعظمتـــه وقدرتـــه
  -ســبحانه  - أراد، و  علــى سـفينة ذات ألــواح:  أي ، جمـع لــوح ، وهـو القطعــة المســوّاة مـن الخشــب

 . بالألواح خشب السفينة العريضة
   )٢( شدت : أي، المسامير التي دسرت đا السفينة ، وهي جمع دِسار : ر والدس

فتـات الخشـب الـورق، ويصـنع مـن ،  ، ومنـافع أخـرى الأثاث ونستفيد من أخشاđا كذلك في صنع

m  Ê  É      È  Ç  Æ  Å  -تعــالى -والأقــلام والقــراطيس ، كمــا قــال  والمنتجــات الورقيــة
 Ël)فســبحان مــن أنعــم علــى . ، والمطــاط الطبيعــي شــجار الفلــينإلى جانــب ذلــك تنــتج الأ )٣

  .ليهتدوا đا لما ينفعهم في دينهم ودنياهم ؛ عباده بالعقول 

                                                 

   ١٣سورة القمر الآية_   )١(
 ١٣٢/  ١٧، الجامع لأحكام القرآن  ٧/٤٢٨، معالم التنزيل  ٢٢/٥٧٨جامع البيان _  )٢(
   ٢٧سورة لقمان من الآية _   )٣(



 

 

٢٦٢  
  : الاستخدامات الطبية والعلاجية  -د 

  đا سواء من الناحية الغذائية  -سبحانه وتعالى  -تمتاز النباتات بخصائص خاصة đا أودعها االله 
  .اع من الأزهار أو البذور أو الأوراق أو الثمار أو باقي أجزائها أو العلاجية أو الانتف

     إلى بعـــــض النباتـــــات ذات الفائـــــدة -صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه وســـــلم  -وأشـــــارت أحاديـــــث الرســـــول 
  )١( الطبية

  .ودواءً لشفاء كثير من الأمراض ، لنا رزقاً تقوم به الحياة  هأن جعلاالله في النبات ومن آيات 
  .ع في الأنواع والألوان والطعوم وغيرها يعين على الاستفادة منها في نواح كثيرة فهذا التنو 

ولا ريــب أن للأمكنــة اختصاصــاً ينفــع كثــيراً مــن الأدويــة في ذلــك المكــان دون " :  يقــول ابــن القــيم
ا إذ:  ، ولا يوجد فيـه ذلـك النفـع ؛ فيكون الدواء الذي قد نبت في هذا المكان نافعاً من الداء غيره

فــإن لــلأرض خــواصَّ وطبــائع .  ، أو همــا جميعــاً  ، أو الهــواء ؛ لتــأثير نفــس التربــة نبــت في مكــان غــيره
وكثــــير مــــن النبــــات يكــــون في بعــــض الــــبلاد غــــذاءً  ، ، اخــــتلاف طبــــائع الإنســــان يقــــارب اختلافهــــا

ض هـــي ، وأدويــة لقـــوم مــن أمــرا ورب أدويــة لقــوم أغذيـــة لآخــرين ، ، وفي بعضــها سمــاً قـــاتلاً مــأكولاً 
   .)٢(» ، وأدوية لأهل بلاد لا تناسب غيرهم ولا تنفعهم أدوية لآخرين في أمراض سواها

ـــافع والقـــوى في هـــذه النباتـــات والحشـــائش والحبـــوب : "  -رحمـــه االله  -ويقـــول  مـــن جعـــل هـــذه المن
، ومــن هـدى العبــاد بــل الحيــوان إلى تنــاول مــا ينفــع منــه ، ومــن أعطــى كــل منهــا خاصــيته ، والعـروق 

حـــتى صـــار بعـــض الســـباع يتـــداوى مـــن ... ومـــن فطـــن لهـــا النـــاس والحيـــوان البهـــيم ، رك مـــا يضـــر وتـــ
  )٣(..."جراحه ببعض تلك العقاقير من النبات فيبرأ 

ونظــراً لأهميــة النباتــات واســتخدامها في العــلاج تــرك لنــا القــدماء مــن مختلــف الأمــم تراثــًا ضــخمًا مــن 
  )٤( املة لعلم النباتالكتب والمخطوطات الفريدة والنافعة والش

  : تأثيرها النفسي  على الإنسان : ثامناً 

                                                 

 ١٢١_١٠٧التداوي بالقرآن ص _  )١(
 ٧٧/ ١الطب النبوي لابن القيم _  )٢(
 ١/٢٣٣مفتاح دار السعادة _    )٣(
الحــاوي في الطــب ، أبــو بكــر محمــد بــن زكريــا الــرازي ، القــانون في الطــب ، لابــن ســينا ، مختصــر تــذكرة الإمــام : منهــا  -  )٤(

  يوبي في الطب ، وغيرها السويدي في الطب ، القطب الصمداني عبدالوهاب الشعراني ، تذكرة الشيخ أحمد القل



 

 

٢٦٣  

m  v  u  t  s  r  q  -       تعالى - قال : فيها جمال وبهجة  - ١
  ed  c  b   a  `  _  ~  }  |  {  z  y       x  w

  m      l  k  j  ih  g  fl)سبحانه  -وقال  )١-  m  r  q   p   o
  t  s  x     w  v  u   l)٢(  

في النبات ميزات عدة بالإضافة إلى كونه غـذاء ودواء ، فهـو مصـدر  -سبحانه وتعالى  -جعل االله 
وهــذا الجمــال يتمثــل في خضــرة النباتــات الزاهيــة ، وألواĔــا البديعــة ، مــن مصــادر الجمــال في الأرض 

 -عـــــــالى ت -وشـــــــذى أريجهـــــــا الأخـــــــاذ ، ففـــــــي قولـــــــه ، وأشـــــــكالها وتصـــــــاميمها الرائعـــــــة ،  الخلابـــــــة
mxl  بالنبات المودعة فيه الأطياب مثل الورد واليـاسمين  -سبحانه -منه اعتبار وامتنان

  )٣(وما يسمى بالريحان الأخضر 
تأمل هذا العالم الفريد يلبي الإنسـان حاجتـه الفطريـة إلى الجمـال فيقـوى إيمانـه ويـدرك عظمـة و عند 

  .خالقه فتبارك االله أحسن الخالقين 
m  z  -تعــالى  -لســياق في الامتنــان بتنــوع الثمــرات đــذه الســورة الكريمــة قولــه وقــد كــان ختــام ا

  }  |  {l )ا  -تعالى  -فبأي نعم االله  )٤đ تكذب أيها الإنسان وأنت مغمور .  
  
  :تشير إلى الحياة ورغد العيش  - ٢

يشير إلى الحيـاة  جعل االله سبحانه وتعالى الأشجار والنباتات في الدنيا تتسم باللون الأخضر والذي
  .ورغد العيش ، وقد جعله االله لون أشجار الجنة ولون وسائد أهلها ، وثياđم 

بـدد النظـر ويـؤلم ، والسـواد يـذم لأن البيـاض يواللون الأخضر أمتع للعين وموافق لها عنـد الإبصـار ؛ 
لبـاس الملـوك وكانـت الثيـاب الخضـر عزيـزة وهـي  والخضرة بين البياض والسواد ، وذلك يجمـع الشـعاع

  .)١( قديماًوالكبراء 
                                                 

  ٦٠سورة النمل الآية_   )١(
  ١٢_١١سورة الرحمن الآية _   )٢(
 ١/٨٢، الترتيب والبيان عن تفصيل آي القرآن  ٢٧/٢٤٢التحرير والتنوير _  )٣(
  ١٣سورة الرحمن الآية _    )٤(



 

 

٢٦٤  
في الآخــرة مــا هــو علــى مقتضــى  - تعــالى –ولمــا كــان ميــل الــنفس في الــدنيا إلى الأخضــر ذكــر اللّــه 

وتـأثير منظرهـا علـى نفـس  ، مـا يـرد لفـظ الخضـرة في آيـات القـرآن الكـريمفكثـيراً  )٢(ا طبعه في الـدني

m±  °  ¯  ®  ¬        «    ¸¶       µ  ´  ³   ²   -تعالى -الإنسان قال 
  ¼  »  º     ¹l)و النعـيم المقـيم ،  أهـل الجنـةأحـوال الـتي تصـف  كذلك في الآيـاتو  )٣

  . الذي هم فيه من جميع المتع الجسمية والنفسية 
m    n  m  l  k  j  -      تعـالى -فاللون الأخضر هو لون وسائد أهل الجنة قال 

  ol)٤(  م  ، كمــــــا قــــــالđتعــــــالى  -ولــــــون ثيــــــا- m  Â   Á    À  ¿l)وقــــــال )٥      

  )٧( )٦(m  £  ¢  ¡  �  ~l -سبحانه -
      .واللون الأخضر في النبات يشير إلى الحياة والخير وسعة الرزق بعكس النظر إلى الصحراء 

فــاللون الأخضــر  )٨( m  s        r  q  p     o  n  m  ll  -تعــالى  -  قــال  
-تعـالى  -كما قال )٩(اللون المصفر ، والذي يشير إلى الدمار و الهلاك هو لون الحياة ، وعكسه 

 mq  p  o  n     m  l  kl)١٠(  

                                                                                                                                                    

   ٢٧/٢٧٥ير ، التحرير والتنو  ٢٩/٣٨٢، التفسير الكبير  ١٠/٣٩٧الجامع لأحكام القرآن _  )١(
 ١٨/٤٦٣التفسير الكبير _  )٢(
  ٦٣الحج الآية سورة _   )٣(
  ٧٦سورة الرحمن الآية_   )٤(
   ٢١الإنسان من الآيةسورة  _  )٥(
     ٣١سورة الكهف من الآية_   )٦(
مـا لا يخفـى مـن  يبدو أن إيثار اللون الأخضـر للثيـاب والمفـارش والوسـائد فيـه إشـارة إلى مراعـاة الـذوق العـربي وفي ذلـك_   )٧(

من حقائق الكـون في التعبـير القـرآني : ينظر . الترغيب ، فالثياب الخضر كانت عزيزةً عند العرب وقيل إĔا لباس الملوك والكبراء 
  ٣٨ص 

   ٩٩سورة الأنعام من الآية_   )٨(
       قصـــة القتيـــل في قولـــه  ولـــيس الأصـــفر الفـــاقع الـــذي يشـــعر يـــدل علـــى النضـــج والكمـــال ، كمـــا ورد في صـــفة البقـــرة في_  )٩(

  ٦٩البقرة من الآية سورة }صفراء فاقع لوĔا تسر الناظرين {_تعالى _ 
  ٢٠سورة الحديد من الآية _   )١٠(



 

 

٢٦٥  
إشارة إلى أن النبات الأخضر يشير  - عليه السلام  - وفي قصة رؤيا ملك مصر مع نبي االله يوسف 
«  ¼     ¸  m     º  ¹  -   تعالى - قال       إلى الحياة وطيب العيش بعكس اللون المصفر

    É  È   ÇÆ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À      ¿  ¾  ½
  Ð   Ï           Î    Í  Ì  Ë  Êl)١(         

m  Â  - تعـــالى – الســـنبلات الخضـــر في قولـــه - عليـــه الســـلام -حيـــث أوّل نـــبي االله يوســـف  
   Ä  Ã lأمـــا  والـــزرع الكثـــيرورغـــد العـــيش فيهـــا الخـــير يكـــون الـــتي  بالســـنوات الخصـــبة ،

بســنوات القحــط والجــدب والشــدة مــا يؤكــد  mÆ  Å l  - تعــالى –ليابســات في قولــه ا
  .)٢(ذلك 
  :أن الحرث ممّا زيُن للإنسان  - ٣

m  y   x  w  v     u  t  s  r  q  p : قال تعالى 
  §  ¦¥    ¤   £  ¢  ¡�  ~  }  |    {  z

  ª  ©  ¨l)٣(  

وهو الزرع والنبات الذي هو غذاء الكائنات الحية مـن  إلى أمور منها الحرث ،النفس الإنسانية تميل 
  .وتعد هذه الحرفة من أقدم الحرف التي امتهنها الإنسان . إنسان وحيوان وطير وغير ذلك 

   )٤( m\  [l في سورة المؤمنون  -تعالى  -ذكر المفسرون أن معنى قوله 
ا ، ومـن تجـارة يـتربح đـا يعنـون فلان يأكـل مـن حرفـة يحترفهـا ، ومـن صـنعة يغتلهـ: من قولهم : أي 

وهــذه الجنــات وجــوه أرزاقكــم ومعايشــكم : كأنــه قــال . أĔــا طعمتــه وجهتــه الــتي منهــا يحصــل رزقــه 
   )٥( منها ترتزقون وتتعيشون

                                                 

     ٤٣سورة يوسف الآية _   )١(
  ٣٩٩ /١، تيسير الكريم المنان  ٤٦٣ /١٨، التفسير الكبير ٤٧٧،  ٤٧٣ /٢، الكشاف  ٤/٢٤٥معالم التنزيل _  )٢(
  ١٤ سورة آل عمران الآية_   )٣(
  ١٩ سورة المؤمنون من الآية - )٤(
   ٣٧٠ /٦، البحر المحيط ٩٨ /٣، مدارك التنزيل ١٨٠/ ٣ الكشاف_  )٥(



 

 

٢٦٦  
  . )٢( وهو بعيد:  )١( وقال الشوكاني

 يســئ ، فيجــب ألاهــذه المزينــات هــي في نفســها زينــة في الواقــع يجــب أن يتــذكر الإنســان دائمــا أن و 
لهـــا مـــن المتـــاع الزائـــل لهـــذه الـــدنيا لا يســـرف فيهـــا فتصـــبح أمـــراً قبيحـــاً ، فك الإنســـان اســـتخدامها و

  .الفانية فلا ينفع الإنسان إلا ما يقدمه من إيمان وعمل صالح 
  

   :في تنوعها واختلاف ألوانها تجديد وإبعاد للملل عنه  -٤
كافـة تلبيـة  و مطعمـه  في،  مـةالجفوائـد الإنسـان ال بتنوعها يتم تنوع مصادر الغذاء ومكوناته فيسـتفيد

  .ويبعد عنه الملل والسأم من النوع الواحد  ه ،سمجحتياجات ا
نجــد فيهــا القاســي واللــين والصــغير والكبــير واللــون والطعــم عنــدما نشــاهد ثمــار الأشــجار المختلفــة ، 

يتناســب مــع و ،  ســبهفكــل مــا ســبق يســاعد الإنســان علــى تناولهــا حســب مــا ينا ، والحجــم المختلــف
وفي مختلــف البيئــات ، الــتي يملكهــا  والقــدرات الجســدية والعقليــة الــتي يمــر đــا ، مختلــف مراحــل العمــر

وهـــذا التنـــوع مـــن الجـــانبين يوضـــح التنـــاغم الكامـــل بـــين ، وحســـب مـــا تميـــل إليـــه نفســـه  ، الســـكانية
  . المخلوق وما خُلق لأجله

بعـدم الركـون إلى هـذه  ، يجعـل الإنسـان يشـعرو والمر ونحوها مزج الأنواع بين النافع والضار والحلفي و 
  )٣(الدار ؛ لئلا تطمئن النفوس إليها فتنشغل đا عن الآخرة 

  
  : التنوع في اختلاف الألوان 

  )٤(m ¢  ¡  �  ~  }  |  {l  -تعالى - الق

                                                 

  .الكبير) الشوكاني(أحمد بن محمد الشوكاني ، قاض ، من فضلاء اليمانيين ، من أهل صنعاء وهو ابن العلامة : هو  -  )١(
     :، مــن كتبــه  ١٢٥٠وأصــابته محــن فطــاف متــنقلا في بعــض الاطــراف ، تــوفي في الروضــة ســنة .منــا نصــب للقضــاء في صــنعاء ز 

،  ٢٣٠التيسير لمعرفة المشهور من أسـانيد وكتـب التفسـير ص : ينظر ) . كشف الريبة في الزجر عن الغيبة ( و ) فتح القدير ( 
  ٢٢٨٩/  ٣، الموسوعة الميسرة  ٢٤٦/  ١الأعلام 

  ٣/٤٧٨فتح القدير :  ينظر_   )٢(
  ١/٣١أحكام القرآن للكياالهراسي  - )٣(
  ١٣ة سورة النحل من الآي_   )٤(



 

 

٢٦٧  

m  zy   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o      n    m  -ســـــــــــــبحانه  -ل اقـــــــــــــو 
~  }  |  {  £   ¢  ¡  �       ¤l)١(  

عبــاده بعظمتــه وقدرتــه البــاهرة ومنهــا خلــق الأشــياء المتضــادة ، الــتي ترجــع  -ســبحانه وتعــالى  -يــذكر االله
لأصـــل واحـــد ، ومادēـــا واحـــدة ، وبينهـــا فـــرق وتفـــاوت ومنهـــا الاخـــتلاف في الإنســـان والحيـــوان والنبـــات 

وحكمتـه  -سـبحانه-علـى وحدانيـة وقـدرة الخـالق فتفاوت هذه المخلوقات دليل عقلـي مشـاهد ،  والجبال
معرفــة : والمصــالح مــن هــذا الاخــتلاف ومنهــا وعلــى رحمتــه وواســع فضــله علــى عبــاده ؛ حيــث يجنــون المنــافع

  .بعضهم البعض ، ومعرفة الطرق والأماكن ، وما يستفيدونه من النبات في مختلف ظروف معيشتهم 
أشكال وألوان الثمار وفي هـذا إعجـاز عظـيم ، ولـيس هـو وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلى اختلاف 

، وخلــق الجبــال  الــربط بــين إخــراج الثمــرات المختلفــة الألــوان: فحســب بــل فيهــا إعجــاز آخــر وهــو 
   . )٢(الملونة 

أيصــبغ : جــاء رجــل إلى النــبي صــلّى اللــّه عليــه وســلّم، فقــال:  عــن ابــن عبــاس رضــي اللــّه عنهمــا قــال
  )٣( " ، أحمر وأصفر وأبيض ا لا ينفضنعم صبغً " : ليه وسلّمربك؟ قال صلّى اللّه ع

إن ظــن الإنســان بعـدم فائــدة النبـات في الصــحاري والجبــال وأĔـا فضــلة لا حاجــة : يقـول ابــن القـيم 
إليها ظن خاطئ ففيها حكمة وآية فهي طعام طيور ودواب هذه الأمـاكن المقفـرة والـتي قـد لا نراهـا 

خلــق رزقهــا فتتنــاول كفايتهــا ويبقــى البــاقي كمــا يبقــى الــرزق الواســع ولكــن خالقهــا هــو مــن خلقهــا و 
  . )٥)(٤(الفاضل عن الضيف لسعة رب الطعام وغناه التام وكثرة إنعامه 

  

                                                 

  ٢٧سورة فاطر الآية_   )١(
الــربط بــين إخــراج الثمــرات المختلفــة الألــوان الــتي يــروي شــجرها ويغــذيها مــاء واحــد ، وتربــة واحــدة وخلــق جبــال الأرض _  )٢(

هارة التي تخرج من باطن الأرض وهي عندما تنبثق في أماكن مختلفة مـن الأرض وعلـى أعمـاق الملونة والتي يرجع أصلها لمادة الص
.  مختلفة من سطحها يعتري تركيبها الاختلاف فتتصـلب في كتـل أو جبـال مختلفـة المـادة والألـوان وفي هـذا متـاع وفائـدة للإنسـان 

  ٢٢الغذاء والدواء الكتاب الثالث عشر ص: ينظر 
   ٥/١٢٨، والهيثمي في مجمع الزوائد ، باب ما جاء في الصباغ  ٥١٠٧رقم الحديث  ١١/٣٠٤ار في مسند أخرجه البز _  )٣(
  ١/٢٣٤بتصرف ، مفتاح دار السعادة _   )٤(
عبدالبــديع حمــزة زللــي ، و النظــام الزراعــي في القــرآن .موقــع الهيئــة العالميــة للإعجــاز العلمــي مقــال لــد: للاســتزادة ، ينظــر _  )٥(

  . ٣٦٥_٣٥٣/ ١٠ين مظاهره الإعجازية وأشكاله التطبيقية ، وآيات االله والسنة ب



 

 

٢٦٨  
  : عند الامتنان بها بعض اللطائف من ذكر أنواع النباتات 

نبات كما في قوله الفاكهة بالذكر على غيرها من أنواع ال -سبحانه وتعالى -أحياناً يقدم االله  - ١

  )١( m  x     w  v  u  t  s  r  q   p   ol  -تعالى-

   :وذلك لوجهين 
لأن الآيــة جــاءت في ســياق بيــان الرحمــة بمزيــد الإنعــام ، وكانــت الفواكــه ألــذ مــا يكــون ، فقــدم   -أ 

  .الفاكهة قبل ما بعدها 
ون النخـــل بالمنـــافع ، والنخـــل فالفاكهـــة د. مـــن بـــاب الابتـــداء بـــالأدنى والارتقـــاء إلى الأعلـــى  -ب 

  .)٢(دون الحب الذي به يتغذى الأنام ، ويوافق مزاج الإنسان فهو أتم نعمة 
  :لوجوه هي  نكرة ومجيئها - ٢
أن القــوت محتــاج إليــه في كــل زمــان ومكــان ، أمــا الفاكهــة فغــير متــوفرة في كــل زمــان ومكــان ؛  -أ

  .لتأثرها بعوامل الجو أكثر 
  .فكه وتختلف رغبات الناس فيه ؛ لذا هي غير متعينة أن الفاكهة للت - ب 
  .كثرة منافع النخل بالنسبة للفاكهة ولذا جاءت نكرةً   - ج 
  .)٣(أن المراد بتنكيرها تعظيمها  -د 
  : إفراد النخل بالذكر على سائر الأشجار في الآية السابقة  - ٣

ونفعـه علـى سـائر الأشـجار ولبركتـه ،  ولفضـلهلشـرفه ؛ بالـذكر النخـل  -سبحانه وتعالى  -أفرد االله 
ولبقـاء ورقــه  )٤( ا لـه مــن منـافع كثـيرة بكــل أجزائـهلكثرتــه عنـد العـرب، ولجمالــه، ولمـ، و  رطبـاً ويابسـاً 

فالنخيــــل أتم نعمــــة  .حــــتى شــــبّه المــــؤمن في الحــــديث النبــــوي بــــه ، دون ســــقوط في مختلــــف الفصــــول
  )٥( بالنسبة إلى غيرها من الأشجار

                                                 

  ١٢_١١سورة الرحمن الآيات _   )١(
 ١٠/١٥٨، الدر المصون  ٢٩/٨٣، التفسير الكبير  ٣٧٧_٧/٣٧٦نظم الدرر_   )٢(
  ٧/٣٧٧نظم الدرر  ٨٣_ ٢٩/٨٢التفسير الكبير _ )٣(
، قـــاموس الغـــذاء  ٢١٩-٢١٧، مـــن علـــم الطـــب القـــرآني ص ٥٤٣-٥٤١صالأحكـــام النبويـــة : للاســـتزادة ، ينظـــر   -  )٤(

 ٣٥٣-٣٤٥، الإعجاز الطبي في القرآن ص ١١٣والتداوي بالنبات ص
،  ١٥/٥٦١٦، محاسـن التأويـل  ٦/٢٥٨، إرشـاد العقـل السـليم  ٧/٣، لبـاب التأويـل  ٧/٥٠٧تفسير القرآن العظيم _   )٥(

  ٨/٦٨، التفسير المنير 



 

 

٢٦٩  
لعظـم المنفعـة بالنخـل مـن جهـات متعـددة ، وشـجرة  ؛ ها ، والفاكهة دون شجرهاوذكر النخل باسم

الفاكهة بالنسبة إلى ثمرēا حقيرة ، فنص على مـا يعظـم بـه الانتفـاع مـن شـجرة النخـل ومـن الفاكهـة 
  )١( دون شجرēا

، عمـه بط وهـي الطعـام الـذي يتفكـه بأكلـه ، أي يتلـذذبدأت المنـة في هـاتين الآيتـين بالفاكهـة  - ٤
وخــتم بالمشــموم ؛ لتجتمــع اللــذة بالغــذاء والتمتــع بــالروائح الطيبــة ، وبينهمــا النخــل والحــب للغــذاء 

  .)٢( فاجتمعت هنا ألوان من النعم بين ما يتفكه به وما يتقوت به وبين مابه تقع اللذاذة
وبــــين ،  بــــين الحــــب وبــــين الأوراقتقابــــل m  x     w  v  ul في قولــــه تعــــالى - ٥

وبــين الشــئ ، وبــين الزينــة وهــي تكرمــة امــتن االله đــا علــى عبــاده فــوق الضــرورة ، وهــو ضــرورة الغــذاء 
   )٣( "وبين ما ينتج عنه فيخلده 

  :شجرة الزيتون  -٦
  )٤(للتنويه đا ، وبأĔا فى تنكيرها أعرف من كل معرّفجاءت نكرةً 

  : تخصيصها بالذكر 
تكلفــة  -ا أيضٍــ -وخشــبها ، ومــن أقــل الأشــجار لأĔــا مــن أكثــر الأشــجار فائــدة بزيتهــا وطعامهــا  

  )٥( صالح للاستصباح والاصطباغ جميعاالزيتون  دهنو  لزارعها
  : اختصاص ذكر الأشجار الثلاثة  - ٧

  : ذكر النخيل والعنب والزيتون في كثير من الآيات من بين أشجار الفاكهة ، وذلك لأمور منها 

                                                 

  ٨/١٨٨البحر المحيط _  )١(
 .المصدر السابق ، الموضع نفسه _   )٢(
إĔــا تخلــد : الحبــوب هــي مصــدر لغــذاء الإنســان عظــيم وهــذه الحبــوب هــي نفســها أيضــا مصــدر للغــذاء بطريقــة أخــرى _  )٣(

الـتي  نفسها من حيث أن الحبة الواحدة منها تزرع فتصير نباتا كاملا يعطـي الكثـير مـن الحبـوب إĔـا مـرة أخـرى اسـتمرارية للحيـاة
قدرها ووهبها لنا صانع الحياة ونجد في النبات الأوراق أو العصف وهي مصدر للزينة مثلما هي طعـام للحيـوان كمـا نجـد الرائحـة 

  ٢٦٥الغذاء الحقيقي ص : ، وعن أهمية الحبوب ينظر  ٣٠٩أسرار الكون ص: ينظر . الطيبة والألوان الرائعة 
 ٩/١١٢٦التفسير القرآني _  )٤(
  ٣/٩٩، مـــــدارك التنزيـــــل  ١٢/١١٤، الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن  ٣/١٨٠،  الكشـــــاف  ٣/٢٨٧بســـــيط في التفســـــير ال_  )٥(

  ١/٥٤٩، تيسير الكريم الرحمن  ١٠/٢١، التفسير الوسيط  ٦/٥٣، ، روح البيان  ١/٧٢٣تفسير القرآن العظيم 



 

 

٢٧٠  
فهاتـــــان صـــــعودًا إلى الكمـــــال في عـــــالم النبـــــات ،  النخيـــــل والأعنـــــاب أعلـــــى درجـــــات النبـــــات  -أ 

  )١( الشجرتان على قمة العالم النباتي
ا ا ، وتمـرً ا وعنبـًا ، رطبـًا ويابسًـبأنه فاكهة يتفكـه đـا ، وطعـام يؤكـل رطبـً: ثمرهما جامع لأمرين  -ب 
  .اوزبيبً 
فكانــت النخيــل لأن هــذين النــوعين مــن الثمــار كانــا همــا أعظــم ثمــار الحجــاز ومــا قــرب منهــا،  -ج 

  .والعنب لأهل الطائف  لأهل المدينة،
  .)٢(الأنواع الثلاثة من أكرم الأشجار ، وأفضلها ، وأجمعها للمنافع  -د 
  :شجرة الزيتون والرمان  - ٨
وإن لم شــجرتي الزيتــون والرمــان في معــرض الامتنــان والتــذكير بعجيــب صــنعه  -ســبحانه -ذكــر االله  

ولتنـافس العـرب في ،  لعـزةّ وجودهمـا في بـلاد العـربوذلـك ة عنـد العـرب تكونا مثل النّخـل في الأهميـّ
  . )٣( التّفكّه بثمرهما والإعجاب باقتنائهما

ــ - ٩ باعتبــار اخــتلاف الأصــناف كالبســر والرطــب والتمــر ، وكالزيــت ؛  كثيرةالوصــف الفواكــه ب
  .)٤(والعنب الرّطْب ، وأيضاً باعتبار كثرة إثمار هذين الشجَريْن

  :ترتيب الأنواع المذكورة من النباتات  - ١٠
أنواع الأشجار والثمار عند الامتنان đا أحياناً على طريق الترقي  - سبحانه وتعالى -يذكر االله  -

وأحياناً  )٥(من الأدنى في الاقتيات إلى الأعلى والأعم كما في الآيات التي مرت من سورة الرحمن 

¥  ¦  §  ¨  ©  m ¤   £   ¯  ®  ¬   «  ª  -  تعالى –العكس كما في قوله 

                                                 

ابه في جملة نعمه التى أنعم đا على عباده في هـذه قد ذكر االله سبحانه العنب في ستة مواضع من كت: " قال ابن القيم  -  )١(
الــدار ، وفي الجنــة ، وهــو مــن أفضــل الفواكــه وأكثرهــا منــافع ، وهــو يؤكــل رطبًــا يابسًــا وأخضــر ويانعًــا ، وهــو فاكهــة مــن الفواكــه 

عـــي بالعنـــب ، العنـــب فوائـــده وخواصـــه ، العـــلاج الطبي ٢٦٢مـــن الطـــب النبـــوي لابـــن القـــيم ص : ينظـــر . وقـــوت مـــن الأقـــوات 
 . ٧١ – ٧٠، العلاج الطبيعي والنباتي ص  ٧٩ – ٧٧ص

،  ٣/٩٩، مــدارك التنزيــل  ٥/٤٦٤، زاد المســير  ٣/٣٨٢، المحــرر الــوجيز  ٣/١٨٠، الكشــاف  ١٩/٢١جــامع البيــان _  )٢(
   ٣/٥٦٨، البحر المديد  ٦/٣٧٠، البحر المحيط ٥/٣٥لباب التأويل 

   ٧/٤٠٢التحرير والتنوير _   )٣(
 ١٨/٣٤التحرير والتنوير  _ )٤(
  ٨/٦٨ ٧/٣١٠، التفسير المنير  ٨/١٨٨البحر المحيط _   )٥(



 

 

٢٧١  

  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °

Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Âl)١(   

  )٢( m    `   _  ~  }  |    {  zl -  تعالى -وقوله 
جــاء تقــديم الحــب هنــا علــى بــاقي أنــواع النبــات ؛ لأنــه قــوت للإنســان ، وهــو قــوام معيشــتة ، وأصــل 

خــراج لأصـالته وشــرفه لأن وتقــديم الحـب مــع تـأخره عــن النبـات في الإ: "أبــو السـعود  يقـول. غذائـه 
  )٣(" نسانغالبه غذاء الإ

  :بعض الإشارات المتعلقة بمنافع النبات والتي وردت في الآيات 
ــا وكيفًــا    -علــى العبــاد بإيجــاد النباتــات ومختلــف الأشــجار ونوعًهــا  -ســبحانه وتعــالى  -االله امــتن  كمًّ

فظها من التلف والفساد ، وألهم عباده لأمـور تسـاعدهم في معيشـتهم تتعلـق بالنبـات والثمـار وح -
  :ومن هذه الأمور 

  :إرشادهم لكيفية حفظ القمح  -أ
m  z  y        x  w  v  u  t  s  r  q  p  o   n  - تعـالى –وفي قوله 

  |  {l حفظ القمـح في سـنبله إلى       -عليه السلام  -، حيث أشار يوسف  إعجاز علمي 
أحســـن التقنيـــات و الأســـاليب مـــن وقـــد دلـــت الدراســـات العلميـــة الحديثـــة أن الحفـــظ đـــذه الطريقـــة 

  . للحفاظ على الحبوب المحفوظة داخل السنابل
حيــث تعمــل القشــور المحيطــة بحبــوب القمــح في الســنبلة علــى منــع مهاجمــة القمــح مــن قبــل الحشــرات 

    ، بالإضـــــافة إلى تحديـــــد المـــــدة القصـــــوى للتخـــــزيين كمـــــا قـــــال  ارجيـــــةالضـــــارة والمـــــؤثرات الجويـــــة الخ
   .)٤(العلماء 

                                                 

  ٣٢ _٢٤سورة عبس الآيات_  )١(
  ١٦ _١٥النبأ الآيات سورة _  )٢(
،   ٨/٤٠١، البحــر المحــيط   ٣١/١١، التفســير الكبــير  ١١ /٣٠روح المعــاني : وينظــر ،  ٨٨ /٩إرشــاد العقــل الســليم _  )٣(

  .   ٢٩٩ /٨نظم الدرر 
في الآية تحديد مدة صلاحية حبة الزرع في خمس عشرة سنة هي حصيلة سبع سنوات يزرع النـاس و يحصـدون خلالهـا _    )٤(
، يليهــا ســبع ســنواة شــداد عجــاف هــي ســنوات الجفــاف يليهــا ســنة واحــدة هــي  ا و هــي ســنوات الخصــب و العطــاءا و تتابعًــدأبــً

 =سنة هـي المـدة ١٥و قد أفاد البحث العلمي أن مدة . اس و فيها يعصرون من الفواكهالسنة الخامسة عشرة  و فيها يغاث الن



 

 

٢٧٢  
  :الامتنان بتنوعها وفوائده يقابله ضرر زراعة النوع الواحد  -ب 

وبآيات كثيرة أنواع متعـددة مـن الأشـجار والثمـار في معـرض الامتنـان  -سبحانه وتعالى  -ذكر االله 
والـتي أظهـرت التجـارب الحديثـة  )١(لمسـاوئ الزراعـة الأحاديـة đا وفي ذكر ذلك تعـريض غـير مباشـر

خطرهــا علــى الأرض مــن حيــث قلــة خصــوبتها ، وضــعف النبــات المــزروع فيهــا وإصــابته بــالأمراض 
  . -فسبحان خالق كل شئ  -والآفات والتغيرات المناخية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                    

موســوعة الإعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة ، : ينظــر . القصــوى لاســتمرار الحبــوب محافظــة علــى طاقــة النمــو و التطــور فيهــا= 
 .عبدالمجيد بلعابد . د.أ
عشرين نوعًا مختلفًا يعني أن دورات الحصاد متعاقبة ، ويقدم أقصى حمايـة ضـد  المزج بين المحاصيل وأحياناً بين أكثر من_   )١(

الخســائر الكليــة الناشــئة عــن طقــس غــير مــواتٍ ، أو عــن الأوبئــة أو الأمــراض ، وبالإضــافة إلى ذلــك فــإن الزراعــة المختلطــة تــؤمن 
   ٤٣صناعة الجوع ص. للتربة حماية على مدار العام من الشمس والمطر 



 

 

٢٧٣  

  :من هداية الآيات 

-االلههــو عبــادة االله ن لأجلــه ؛ ليقــوم بمــا خُلــق لأجلــه و م االله الإنســان وســخر كــل مــا في الكــو كــرّ   -
علـى الانتفـاع منهـا بـأنواع الانتفـاع  ووضعها للناس بشكل يعين،  هاهيأفالأرض   -سبحانه وتعالى

مـن أعظـم هـذا من حفر الآبار وإجراء الأĔـار والبحـار ، وزرع الأرض ، والتنقـل عليهـا وغـير ذلـك و 
  . - سبحانه -ق قادر على كل شئ الآيات الدالة على رب رحيم خال

إنــزال المطــر نعمــة عظمــي تســتحق التقــدير فالمــاء بــه حيــاة الأبــدان ونمــاء الحيــوان، وهــو في نفســه  -
  . نعمة، وهو أيضا سبب لحصول النعم من إنبات النبات، وسقي الإنسان والحيوان

هـذا المـاء المبـارك بقـدر  فنزول - سبحانه -نزول المطر من السماء بقدر نعمة جليلة من الخالق  - 
م بـه مـن المضـرة نعمـة مـن لما يناسب الكائنات الحية علـى وجـه الأرض ، ويحفـظ لهـا حياēـا ، وتسـ

  . أعظم النعم 

دوام النعم بشكرها ؛ لذا جاء الامتنان بالمطر في بعض الآيات مصحوباً بالتهديد في حال كفـر  - 
 وعدمه ، درة االله تعالى صالحة للإيجادالنعمة ، إما بالذهاب به وفي هذا تذكير بأن ق
  .أو بجعله مالحاً ، أو بتغويره في باطن الأرض 

   الواســع للإنســان الــذي لاحــدود لــه ومــن ذلــك النبــات الــذي   -ســبحانه وتعــالى  - عطــاء االله - 
ففيــه حيــاة الإنســان ،  لا يمكــن أن تســتمر الحيــاة للحظــة واحــدة علــى ســطح الأرض بــدون وجــوده

  .ينفعه من الأنعام  وحياة ما
إن التأمــل في هــذا الكــون الفســيح بمــا فيــه مــن تنــوع عجيــب ، وإبــداع خــلاب ، وتناســق وتعــاون - 

  . -سبحانه  -بين الكائنات الحية يزيد من يقين الإنسان بربه 
في الآيــات و أن الاســتدلال بالأدلــة الحســية طريقــة مــن الطــرق القرآنيــة لطــرق بعــض الموضــوعات ،  -

  : ومنها  .بحث وغيره أدلة حسية لا تخفى على الإنسان في هذا الم
وهـذا مـن أعظـم الأدلـة ، اختلاف ألوان هذه الكائنات بدءاً بالنبات ثم الجبال والأنعام والناس  - أ

وهــذا الاخــتلاف مــن النــواميس  - ســبحانه –الــتي تشــهد بعظمــة وقــدرة ومنــة البــارئ المبــدع المعيــد 
  .الكونية المشاهدة 



 

 

٢٧٤  
الثمار متفاضلة ، مختلفة الألوان والأشكال والطعـوم مـع اتحـاد المصـدر في التربـة والمطـر  خروج -ب 

  .في خلق الأشياء المتنوعة من الشئ الواحد  -سبحانه -فيه دلالة على كمال قدرته 
ـــرة عطائهـــا وإنباēـــا كلهـــا آيـــات بينـــات علـــى وجـــود خـــالق مبـــدع هـــو االله  -ج  تنـــوع النباتـــات وكث

  .سبحانه وتعالى 
لــو لم يكــن هنــاك فاكهــة قــط لمــا امتنعــت الحيــاة علــى الأرض بــل لاســتمرت ولكنــه تكــريم الــرحمن  -

  .الرحيم الخالق الكريم لمن خلقه وقدّر رزقه ، ولبى حاجاته 
  :من الفوائد التي يجنيها الإنسان من التنوع البيئي للنبات ما يلي 

  .امة النبات رزق للإنسان خاصة ، ولكل من على الأرض ع -أ 
التكاثر والتنوع  في النباتات ؛ ليبقـى الغطـاء النبـاتي متـوفراً علـى  -سبحانه وتعالى -جعل االله  -ب

  .المنعم    الدوام ليوفر ما يحتاجه الإنسان الذي يتكاثر وتتعاقب أجياله فسبحان الخالق الرازق
مـة لجميـع النـاس الـذين في تنوع الأشجار والثمار واختلاف ألواĔا وصفاēا وأحجامهـا ؛ ملائ -ج 

  .تختلف رغباēم وميولهم وقدرēم على تناولها وحاجتهم لذلك فسبحان الخالق المبدع 
يمثــل عــالم النبــات الرئــة الــتي تتــنفس منهــا الأرض ومــن عليهــا ، فبــدون النبــات لا توجــد حيــاة  -د 

  .على وجه الأرض 
نـافع اقتصـادية وصـناعية كثـيرة ، فهـو لا يقتصر دور النبات على الغذاء فقـط بـل يتعـداه إلى م -ه 

يــدخل في تركيــب وصــناعة ملابــس الإنســان ، وكثــير مــن الصــناعات التحويليــة للغــذاء ، وفهــو دواء 
  .وشفاء لكثير من الأمراض إلى غير ذلك 

النبات أصـل الطاقـة الـتي يسـتخدمها الإنسـان لتصـريف أمـوره كطهـي طعامـه وتسـيير مـا يتنقـل  -و 
   .به من مكان لآخر 

يساعد عالم النبات على تحقيق التـوازن البيئـي المنشـود للعـيش علـى سـطح الأرض ، ويسـاعد    -ز 
كذلك على حماية التنوع البيولجي على الأرض بحمايته للحيوانات من الانقـراض ، واتخاذهـا لجـذوع 

  .الأشجار وفجواēا سكن تأوي إليه 
خلقهـا ،    إفسادها ؛ لتحقق الوظيفـة مـن اهتمام الإسلام بكل ما يعين على حفظ البيئة وعدم -

فرتـــب الأجـــر علـــى الـــزرع والغـــرس إلى آخـــر لحظـــة مـــن حيـــاة الإنســـان ، وĔـــى عـــن قطـــع الأشـــجار 
  .الأشجار التي يستفاد من ظلها 



 

 

٢٧٥  
إشــباع رغبتــه : اهتمــام الإســلام بالإنســان وتحقيــق وإشــباع ضــروراته وحاجاتــه وكــل مصــالحه ومنهــا  -

  . برؤية الجمال من حوله
متنـــــان بتنـــــوع المحاصـــــيل تكـــــرر ذكـــــر بعـــــض الأشـــــجار والثمـــــار علـــــى وجـــــه الخصـــــوص عنـــــد الا -

  . مما يدل على أن هذه الأصناف المذكورة لها أهمية خاصة في حياة الإنسان، والمزروعات
الـزرع والنخيـل والأعنـاب وهـي الأشـجار المعروفـة عنـد : من الأصناف التي ركزت عليها هذه الآيات

ب البيئة الحارة ، وتتحمل الظروف المناخية الصعبة ، وتمثل الطبقـات الـثلاث النباتيـة العرب ، وتناس
   .التي تساعد على وفرة وغزارة الإنتاج 

ورحمتــــه بالعبــــاد ؛ حيــــث مكــــنهم مــــن الاســــتفادة مــــن النباتــــات  -ســــبحانه وتعــــالى  -فضــــل االله  -
في  -ســبحانه-وه جعلهــا والأشــجار حســب مــا يناســبهم ؛ فــالحبوب الصــغيرة مــن قمــح وشــعير ونحــ

في عناقيـــد تجمعهـــا كالعنـــب مـــثلاً ،  - ســـبحانه –ســـنابل تجمـــع الحـــب ، والثمـــار الصـــغيرة جعلهـــا 
ليســتفيد منهــا هــو وترعــى đــا ماشــيته ، وبــاقي ؛ والــزروع والأعشــاب جعلهــا قصــيرة بمتنــاول الإنســان 

ويلــةً ســامقة ؛ ليســتفيد الحيوانــات ، والأشــجار الطويلــة الــتي تؤخــذ الأخشــاب مــن ســوقها جعلهــا ط
  .-جلّ في علاه  -منها بالقدر الذي يريد فسبحان الخالق الرحيم 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٢٧٦  

  
  : الامتنان برعي الأنعام وسومها : المبحث الثالث 

ــدّ ولا تحصــى  -ســبحانه وتعــالى-نعــم االله       \   [  m  - تعــالى –قــال . علــى العبــاد لا تعُ
a  `  _  ^l)مــن الأرض مــن أجلهــم ومــن هــذه الــنعم العظيمــة مــا أخرجــه االله لهــم  )١

  .مقابلة النعمة بالشكر ؛ لتدوم  عليهم ، فلا بد منا يعود بالفائدة وأجل أنعامهم ، ممّ 
تجــاوز  للأنعــام أهميــة كبــيرة بالنســبة للإنســان ، الــذي اســتفاد منهــا في أمــور حياتــه ، بــل إن الإنســان

  . فعبدها بعض البشر كالبقرة، الحد فيها 
  : فائدة الأنعام للإنسان 

ن أخــرج لهــم مــن في كثــير مــن آيــات القــرآن عظــم منتــه علــى النــاس بــأ -ســبحانه وتعــالى-ذكــر االله 
علـــى العبـــاد đـــذا ؛ إلاّ لأهميـــة  -ســـبحانه وتعـــالى-الأرض مـــا يطُعمهـــم وأنعـــامهم ، ومـــا امتنـــان االله 

  .الأنعام في حياة الإنسان 
  : ومن هذه الفوائد ما يلي 

مـن فضـل االله وإحسـانه بعبـاده أن أحـلّ لهـم الانتفـاع مـن أكـل لحـم  :ـ الانتفاع منها في الغذاء  ١
   .ألباĔا رب ش الأنعام و

    :أكل لحمها  -أ 

، ولا يخـرج طعامـه عنهمـا  أو الحيـوان ، النبـاتيتغذى الحيوان على النبات ، ويتغذى الإنسان علـى 
ولــــذا امــــتن االله بــــإخراج غــــذاء الإنســــان ، ا مــــعلــــى النبــــات في طعامهيعتمــــدان الإنســــان والحيــــوان ف

  .الإنسان  والحيوان من الأرض وفي كلا الحالتين تصب المنفعة على
  )٢(...ويعتبر اللحم من الأغذية الأساسية لأنه غني بالبروتينات 

  .أكل لحم الأنعام ، وشرب ألباĔا على الناس أن أباح لهم  -سبحانه وتعالى-ومن فضل االله 

                                                 

  ٣٤، سورة إبراهيم من الآية  ١٨سورة النحل من الآية -  )١(
صــاحب الأبحــاث ) بوجمــوليبتز (الطبيــب الروســي ، ومــن الأبحــاث العلميــة المشــهورة أن  ٨٩ _ ٨٨ الغــذاء والــدواء ص -  )٢(

في إعادة الشباب قد وجد أن إحدى القبائل المسلمة في يوغسلافيا يزيد متوسط العمر فيها علـى مائـة عـام ، وظـل يبحـث عـن 
ن  علـى السبب في ذلك فوجد أخيراً أĔم يعتمدون في غذائهم الرئيسي علـى لحـم الغـنم ولا يـأكلون لحـم الخنزيـر ، وكـذا يعتمـدو 

  . ١٤من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في عالم الأنعام ص. العسل ولبن الماعز ولا يشربون الخمور 



 

 

٢٧٧  
   :لبنها  -ب 

عمليــة خــروج اللــبن مــن الأنعــام عمليــة تــدل علــى قــدرة مــن هيــأ الأنعــام لــذلك وأخــرج مــن بــين الــدم 
mW   V  U  T  SX    [   Z  Y - تعــالى –كمــا قــال   )١( الفــرث لبنًــا ســائغًا للشــاربينو 

    d  c  b  a  `  _  ^  ]  \l)٢(  

  : الركوب وحمل الأثقال السكن ، واالانتفاع منها في  - ٢
   )٣( m  ¸¶  µ   ´  ³l - تعالى –قال 

ة ، ومــن هـــذه ن ، وأداة طيعــة نافعــالأنعــام مصــدر خــير كبــير للإنســا -ســبحانه وتعــالى-جعــل االله 
وهــي ، حمــل الأثقــال المنــافع اســتخدام أجــزاء منهــا في الســكن ، واللبــاس ، ويســتفاد منهــا أيضًــا في 

الأمتعــة الثقيلــة الــتي يعجــز الإنســان عــن نقلهــا وحملهــا مــن بلــد إلى آخــر ، لا يبلغــه إلا بكــل مشــقة  
وغــــير ذلــــك مــــن مــــن دواعــــي ، بيل االله كالــــذهاب للحــــج ، والعمــــرة ، والتجــــارة ، والجهــــاد في ســــ

  .حملاً وركوباً  الاستعمال

أن االله خلق البهائم لمنافع العباد ، وامتناناً علـيهم ، كمـا  -وفقك االله وإيانا  -علم ا: يقول الغزالي 
  )٤(، ثم بعض منافعها ... نبهت على ذلك هذه الآية 

ما لا يعلم المخاطبون وقت أنه يخلق  -سبحانه-ذكر  mZ  Y  X  Wl وفي قوله تعالى 
، ولكن قرينة ذكـر  ، ولم يصرح هنا بشيء منه وأđم ذلك الذي يخلقه لتعبيره عنه بالموصولنزولها ، 

فهــذه المخترعــات ،  ذلــك في معــرض الامتنــان بالمركوبــات تــدل علــى أن منــه مــا هــو مــن المركوبــات
                                                 

والمغنيسـيوم ، وكلهـا مستخلصـة مـن   ، والبوتاسـيوم  ، والفوسـفور  ، الكالسيوم: هناك عناصر مهمة في اللبن  ، و من أهمها  - )١(
وتوجــد هــذه العناصــر مرتبطــة بالاحمــاض الأمينيــة المتولــدة مــن   ،)  الفــرث  ( في معــدة الاجــترار بعــد تخمــره  ) العلــف  (  غــذاء الحيــوان
أن معظم مكونات اللبن تأتي إما من الفرث ، أو من الـدم ، أو مـن  : ، ويمر اللبن أثناء تكوينه بمراحل يتضح منها    تخمر الطعام

نقيا خاليا من العناصـر غـير الضـرورية، لـيس هـذا " لبناخالصاً " يخرج كليهما معا وذلك بعد تصفية وتنقية هذه المكونات لكي 
د رمضـان مصـري هـلال ، بطـون الأنعـام .ينظر إعجاز تكوين اللبن ، أ. طيب المذاق مستساغ الطعم" سائغا " فحسب ولكن 
ن الإعجاز العلمي في عـالم د أيمن محمد صبري ، من موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ، و مقال م.وبطون النحل ، أ

  ٨٦_ ٨٤والغذاء والدواء ص : زغلول النجار ، وينظر . ، مقال في الموقع الرسمي د ١٢-١١الأنعام ص
  ٦٦سورة النحل الآية  - )٢(
 ١٤٢سورة الأنعام من الآية -  )٣(
  ١/٧٧الحكمة في مخلوقات االله  -  )٤(



 

 

٢٧٨  
،  والقطـارات ،  كالطـائرات.العقـول  الحديثة من غير هذه الدواب مما هدي إليها العلم واسـتنبطتها

  )١( وغيرها والسيارات
الــذي أخرجــه  إلى ذلــك في الحــديث الصــحيح -صــلى االله عليــه وســلم  -ويؤيــد ذلــك إشــارة النــبيِّ 

صــلى االله  - قــال رســول االله: أنــه قــال  -رضــي االله عنــه  -مســلم في صــحيحه مــن روايــة أبي هريــرة 
، وليضـعن  ، وليقـتلن الخنزيـر فليكسرن الصليب مريم حكماً عادلاً واالله لينزلن ابن : " - عليه وسلم

 )٢(  لاص فلا يسعى عليها، ولتتركن القِ  الجزية
صـلى  -قسـم مـن النَّـبي "  فـلا يسـعى عليهـا)٣( لاصولتـتركن القِـ: "قوله صـلى االله عليـه وسـلمففي 

أي يزهد فيها ولا يرغب في  ، فلا يسعى عليها أنه ستترك الإبل فلا يسعى عليها -االله عليه وسلم 
 .وهذا مشاهد في العصر الحاضر ، اقتنائها ولا يعتني đا 

  : الانتفاع منها في الدفء  - ٣
  )٤(  m    ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª   ©lقال تعالى

والســخونة   ، مــا يتخــذ مــن أصــواف الأنعــام وأوبارهــا وأشــعارها لغــرض الــدفء: المــراد بالــدفء هنــا 
للعنايـة ؛  الأخـرى  بالـذكر مـن بـين عمـوم المنـافعخـصّ الـدفء و .الخيام وغيرها  و ، كصنع الملابس 

  .  قلّما تستحضره الخواطرلأن أمره ، ولمدى أهميته به 
  :في الأنعام جمال ، وأثر نعمة  - ٤

للإنســان أمــوراً يشــتهيها في هــذه الحيــاة الــدنيا وأجملهــا في ســتة أمــور  -ســبحانه وتعــالى-حبّــب االله 
m  v     u  t  s  r  q  p  - تعـالى –ب تملك الأنعام قـال ح: منها 

�  ~  }  |    {  z  y   x  w¡  l)٥(  

                                                 

    ٧٠، ص٥٠، القرآن والعلوم الحديثة ص ٣/٢١٨، أضواء البيان  ١/١٣٠، التحرير والتنوير  ١٤/٥٧تفسير المراغي  -  )١(
وإكرام هذه الأمـة زادهـا _ صلى االله عليه وسلم _نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة محمد : الإيمان ، باب : كتاب   - )٢(

 ٧٠٤ص ٣٩١االله شرفًا ، جزء من ح
معجــم : ينظــر . كالفتــاة مــن النســاء والحــدث مــن الرجــال   القــلاص بكســر القــاف جمــع قلــوص بفتحهــا وهــي مــن الابــل -  )٣(

 . ١٨/١١٨وس ، تاج العر  ١/١٧٩، الديباج على مسلم ) قلص(، مادة  ٥/٢١مقاييس اللغة 
 ٥سورة النحل الآية  -  )٤(
  ١٤سورة آل عمران من الآية -  )٥(



 

 

٢٧٩  

´  m   - تعــالى –قــال . وممــّا يزيــد في حــب الأنعــام الجمــال الــذي وضــعه االله فيهــا وفي تركيبهــا 
  »  º  ¹  ¸  ¶  µl )١(  

الـتي يسـتفيدها في حياتـه كالاسـتفادة  ويستفيد الإنسان من الأنعام في كثير مـن الصـناعات المختلفـة
đـذه النعمـة العظيمـة ،  –على البشر  –افع الكثيرة ، ولهذا امتن االله من جلودها وغير ذلك من المن
  : وجاء الامتنان في آيات منها 

m   t  s  r  q   p    o  nm  l  k  j  i  h- تعــــــــــــــــالى –قــــــــــــــــال 
  ul )٢(  

ـــوام في .  ، أَسُـــومُهُ سَـــوْمَاً  يقـــال سمُـــت الشـــيءَ  ، أصـــله الـــذهاب في ابتغـــاء الشـــئ: الســـوم  ومنـــه السَّ
ـــراء والبيـــع ومـــن ذلـــك قيـــل  ، ســـوائم: وجمـــع الســـائم والســـائمة ،  ســـامت الرَّاعيـــةُ تســـوم هومنـــ ، الشِّ

  )٣( للمواشي المطلقة في الفلاة وغيرها للرعي، سائمة

  . تعالى أدمج فيه امتنانستئناف لذكر دليل آخر من مظاهر بديع خلق االله في هذه الآية ا
، ومـن هـذه م بنعمـه هوحـده ولـيس غـيره الـذي غمـر  -سـبحانه-هـو  ففيها يمتن االله على العباد بأنه

 :وذكـــر في المـــاء منتـــين  حيـــاة كـــل حـــىّ  الـــذي فيـــهمـــن الســـماء إنزالـــه المـــاء العـــذب الـــزلال : الـــنعم 
فيـه و  زرع ،الـ شـجر ويوجـد اله م الأخـرى ، وبسـببهفي حوائج به نتفعونيشربونه وما يأخذون ما في

  . )٤( تسام الدواب وترعى
مــا خلــق  - ســبحانه –وفي آيــة كريمــة أخــرى يمــتن االله علــى النــاس ، ويلمــس قلــوđم بتــذكيرهم بأنــه 

الجنات والأشجار والحب وغيرها إلا لتكون رزقاً لهم ، ولأنعامهم والذي يسـوق االله سـببه وهـو المـاء 

                                                 

 ٦سورة النحل الآية  -  )١(
 ١٠سورة النحل الآية  -  )٢(
، تفســــير  ١/٢٥٠، مفــــردات غريــــب القــــرآن  ٣/١١٨، معجــــم مقــــاييس اللغــــة ) ســــوم(، مــــادة  ٥/١٩٥٦الصــــحاح  - )٣(

  . ٣٢/٤٣٠، تاج العروس  ٢/١٠٠١الشافعي 
،  ٤/٥٦١، تفسـير القـرآن العظـيم  ٥/٤٦٣، البحـر المحـيط ٨٢/ ١٠، الجـامع لأحكـام القـرآن ١٧/١٧٧جامع البيـان  - )٤(

 ٣٠١/ ٢ح، التفسير الواض ١٤/١١٣التحرير والتنوير



 

 

٢٨٠  

ــــــــــــــــــــــارك  ــــــــــــــــــــــال . المب                                       m  w   v  u  t  s  r  q  p  o -تعــــــــــــــــــــــالى  -ق
 xl)١(  
، إذا تكامــل واستحصــد  ويــدخر ويقتــات الــبر والشــعير ، وكــل مــا يحصــد مــن الحبــوبهــو : الحــب 

   )٢( فالحصيد بمعنى المحصود ا ،سمي حصيدً 
 - سبحانه –فأنبت به  أمورهم لانتفاع الناس به في غالب؛  البركة كثيرَ   أي نزلنا من السحاب ماءً 

وفى وصف الماء بأنه مبارك ، إشارة إلى مـا يحمـل والحب الذي يقُتات منه ويحُصد ، ، بساتين كثيرة 
  .يعلم الناس قدرها لا التي نعم ، اليرات و الخهذا الماء من 
   )٣( بالذات إذ به جل القوام لأنه المقصود؛  وخص الحبّ 

علـى العبـاد بنعمتـه علـيهم في خلـق النبـات  -سـبحانه وتعـالى-يمـتن االله  وفي هذه الآية الكريمة أيضًـا

ــــاēم وحيــــاة أنعــــامهم  ــــه حي ــــذي ب m  }   |  {  z  y  x  w  - تعــــالى –قــــال . ال
©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡   �      ~l)٤(  

  )٥(ة لا نبات ولا منفعهي الأرض المجدبة التي :  والجرز
نـبههم إلى نعمـة ، وي، وإحسـانه إلـيهم  لطفه بخلقـه - تعالى سبحانه و - يبينفي هذه الآية الكريمة 

  .؛ ليستدلوا đا على قدرته على بعثهم من قبورهم من نعمه الكثيرة 
سـوق المـاء مـن ي، ف قـادر علـى الإحيـاء -سـبحانه وتعـالى-االله  هؤلاء المكذبون بالبعث أن يبصر ألم

إمـا لعـدم نـزول ؛ رض اليابسـة الـتي جـرز نباēـا وقطـع هـي الأو  السماء أو السـيول إلى الأرض الجـرز 
  .  الماء عليها ، وإما لرعيه منها

                                                 

 ٩سورة ق الآية  -  )١(
،  ١٧/٦، الجامع لأحكام القـرآن ١/١٠٥، المفردات في غريب القرآن  ٣/٣١٧، بحر العلوم  ٥/٣٤٢النكت والعيون -  )٢(

 ٤/٤٩السراج المنير 
 ١٢٢٤، روح المعاني  ٥/٤٤٥البحر المديد  -  )٣(
   ٢٧سورة السجدة الآية  -  )٤(
  ١٣٣/  ٢، مجاز القرآن  ٣٢١/  ٢معاني القرآن للفراء  -  )٥(



 

 

٢٨١  

 ازرعًــــــ بعظمتــــــهخــــــرج يف )١( m    q  p  o  n  m  ll  -  تعــــــالى –كمــــــا قــــــال 
فيستدلون فينتفعون من النبات والأنعام ، أفلا يبصرون بأعينهم هذه القدرة ، يأكلون منه وأنعامهم 

đ٢( ه وفضلهعلى كمال قدرت ا(  
لأنـه أعظـم مـا يقصـد مـن ؛  -المطر غـيره أنواعًـا كثـيرةً وإن كان يخرج ب - الزرع بالذكر يصصفي تخو 

  . النبات 
  : ذلك أوجهًا ، منها لوذكر ،  أبو حيان سبب تقديم الأنعام على الإنسان في هذه الآية وبينَّ 
  . يأكل بنو آدم الحب ، من قبل أن  فأولاً  أكله الأنعام أولاً تما ينبت أنّ   - ١
  .بغيره  به و يتغذىف،  وليس لها غيره ، أما الإنسان  غذاء الدوابأنه  - ٢
  .)٣( بدأ بالأدنى ثم ترقى إلى الأشرف ، وهم بنو آدم - ٣
دلالـة علـى أنـه لـيس للنـاس شـىء فى  التقـديم فـيف، آخـر لتقـديم الأنعـام علـى أصـحاđا  وجههناك و 

  .)٤( في الاحتياج إلى اللّه ، وأĔم إنما يرزقونامهم سواء فهم وأنع تقدير هذا الرزق
على عباده بأنه أيضًا بسط الأرض لهم وأخرج لهـم رزقهـم وأنعـامهم  -سبحانه-وفي آية أخرى يمتن 

  )٥(m  x     w  v  ul  -تعالى –قال . منها 
  .جميع ما يحرث في الأرض من الحنطة والشعير وغيرهما :  الحب 

 -تعـالى  -ومنـه قولـه  )٦(أو المراد به الورق بعـد أن ييـبس .لورق إذا يبس صار تبنًا ا: ذو العصف 

-  mw     v  ul)٧(  
   )٨( بقل الزرع وهو أول ما ينبت منه: هو والعصف 

                                                 

 ٨سورة الكهف من الآية  -  )١(
  ٦/٣٧٢، تفسير القرآن العظيم  ٤/٣٦٥، المحرر الوجيز  ١٧/٦٠٠جامع البيان  -  )٢(
 ٧/٢٠٠البحر المحيط  - )٣(
 ١١/٦٢٩التفسير القرآني  - )٤(
 ١٢سورة الرحمن الآية - )٥(
،   ٣/١١٣، معــاني القــرآن للفــراء  ١/٤٣٧، غريــب القــرآن لابــن قتيبــة  )عصــف(، مــادة ٤/٣٢٨معجــم مقــاييس اللغــة  - )٦(

    ٢٤/١٦٤تاج العروس 
  ٥سورة الفيل الآية -  )٧(
 ٣/١١٣معاني القرآن  -  )٨(



 

 

٢٨٢  
وقيـل )١(ة من الأزهار والحشائش وهو فَـعْلان من الرائح النبات ذو الرائحة الطيبة : هوأما الريحان ف
       : هم ، وفي روايـــة عـــن ابـــن عبـــاس هـــو ابـــن عبـــاس ومجاهـــد والضـــحاك وغـــير وهـــو قـــول .  هـــو الـــرزق

   .وفي كلا المعنيين فهو رزق لهم  )٢( الزرع
الحــب الــذي تحــيط بــه قشــوره   : العبــاد بنعمــه العظيمــة علــيهم ، ومنهــا -ســبحانه وتعــالى-ر االله يــذكِّ 

  . كسنابل القمح والشعير وغيرها فينتفع به الإنسان والحيوان 
لينبــه علــى إنعامــه علــيهم بمــا يقــوēم ؛ ) ذو العصــف ( الحــب بأنــه  -ســبحانه وتعــالى-ووصــف االله 

 ففــي )٣(ه تيــتــذكير بالنعمــة بــه وبورقــه في حالمنــه ، و وامتنــان ، وهــذا اعتبــار  . ومــا يقــوت أنعــامهم
ز بطيــب بالنبــات الـذي يؤكـل مــن قبـل الإنســان وأنعامـه ، والنبـات الــذي يمتـاالآيـة منــة عظيمـة  هـذه

  . رائحته فيشرح الصدر ، ويسعد القلب 
ذكـره االله ،  الريحان يطلق علـى كـل نبـت طيـب الرائحـة خصوصـاً ، وعلـى كـل نبـت عمومـاً ولما كان 

ليعم ويخص جميع ما ذكر من سائر النبات وغيره على وجه مـذكر بعد الحب ؛  -سبحانه وتعالى -
   )٤(غذاء الأرواح بعد ذكر غذاء الأشباح  ةبنعم

  :أمرين هما على الناس بالريحان إلى  -سبحانه وتعالى-امتنان االله ويشير 
أن الإنســـان كـــائن أسمـــى مـــن عـــالم الحيـــوان ، ولروحـــه مطالـــب لا تقـــل عـــن مطالـــب جســـده ،  - ١

 ،إلى أن اتجـــاه هـــذا النبـــت إنمـــا هـــو إلى الـــروح وتعبـــير القـــرآن الكـــريم عنـــه بلفـــظ الريحـــان فيـــه إشـــارة 
  )٥(ا ، ومعنىمن مادة واحدة لفظً فالريحان والروح 

هو الزرع الأخضر مطلقاً ، سمي به تشبيهاً له بما فيه الـروح ؛ لأن حياتـه النباتيـة في أنّ الريحان  - ٢
  )٦( نضرة خضرته

                                                 

   ١/٢٠٦، مفردات غريب القرآن  ١/٣٨١، المعجم الوسيط  ١/٣٧١، الصحاح  ١١٤_٣/١١٣معاني القرآن  -  )١(
، معجم ألفـاظ القـرآن  ١٧٢/  ٤، عيون التفاسير  ٧/٤٩٠، تفسير القرآن العظيم  ١٩_١٨_٢٢/١٧جامع البيان  -  )٢(

  ٢٩٦ – ٢٩٥القرآن ص 
  ٢٧/٢٤٢، التحرير والتنوير  ١٥/٥٦١٦محاسن التأويل  -  )٣(
 ٧/٣٧٧نظم الدرر  -  )٤(
    ١٤/٦٦٨التفسير القرآني  -  )٥(
 ١٥/٥٦١٦محاسن التأويل  -  )٦(



 

 

٢٨٣  
وبعــد كــل أنــواع الطعــام والــنعم المختلفــة للإنســان ، والحيــوان بــين طعــام ، وفاكهــة ، وريحــان ، وكــل 

كــان ابــن وقــد  . الإنســان أيهــا  الــرحمن فبــأي وجــه مــن نعــم االله تكفــر هــذه مــن مظــاهر رحمــة الــرحيم

 m  }  |  {  zl  في سورة الـرحمن -تعالى -بعد قوله  -رضي االله عنه  -عباس 
رضـــي االله  - )٢( عــن جـــابر بــن عبـــد اللـّـهو  )١(يقــول لا بأيهــا يـــارب ، أي لا نكــذب بشـــئ منهــا 

ليه وسلم على أصحابه ، فقرأَ عليهم سورة الـرحمن ، خرج رسولُ اللّه صلى االله ع: قال :  -عنهما 
ا لقــد قرأēُــا علــى الجــِنِّ ليلــةَ الجــنِّ ، فكــانوُا أحســنَ مــردودً «: مــن أوَلهــا إلى آخِرهِــا ، فسَــكَتُوا ، فقــال 

لا بشــــيء مــــن : قــــالوا  m    }  |  {  zl مــــنكم ، كنــــتُ كُلَّمــــا أتيــــتُ علــــى قولــــه
  )٣( » كَ الحمدُ نعَِمِكَ ربَّـنَا نُكَذِّبُ ، فلَ

    قولــه، ومــن الآيــات الكريمــة الــتي جــاءت في ســياق الامتنــان علــى الإنســان بغذائــه ، وغــذاء أنعامــه 

   )٤( m~  }  |    {  z  y  x  w  v  u   t `   _l  -تعالى-
، والشـعير  قمحيقتـات منـه النـاس ، كـالفهـو مـا ،  كمام الزرع الـتي تحصـدأكل ما تضمنه : والحب 
  . ونحوها 

  .ونحوه ، والحشيش ، ما تأكل منه الأنعام ، كالكلأ : والنبات 
، من الحشيش  وأما النبات فهو الكلأ الذي يُـرْعى:  ، وكما التمر جمع تمرة كما الشعير جمع شعيرة

  )٥( والزروع

                                                 

 ٤/٢٧٢تفسير ابن كثير  - )١(
صـلى االله  -جابر بن عبد االله بن عمرو بن حـرام الخزرجـي الأنصـاري ، صـحابي مـن المكثـرين في الروايـة عـن النـبي : هو  - )٢(

غزا تسع عشـرة غـزوة ،  وكانـت لـه في أواخـر أيامـه حلقـة في المسـجد النبـوي يؤخـذ عنـه العلـم ، روى لـه البخـاري  -عليه وسلم 
         ، الإصــــــــابة في تمييــــــــز  ١٨٩/  ٣،  ســــــــير أعــــــــلام النــــــــبلاء  ٣٢٨لصــــــــفوة ص صــــــــفة ا: ينظــــــــر .  ٧٨ومســــــــلم ، تــــــــوفي ســــــــنة 

  ٢٢٢/  ١الصحابة 
ـــــرحمن رقـــــم الحـــــديث  -  )٣( ، وأخرجـــــه البيهقـــــي في شـــــعب  ٥/٣٩٩،  ٣٢٩١أخرجـــــه الترمـــــذي في ســـــننه ، بـــــاب ســـــورة ال

السلســلة : ينظــر . حســن : بــاني ، و قــال الأل ٥٨٥٣بــرقم ١٢/١٩٠، والبــزار في مســنده ٤٤١٧رقــم الحــديث  ٤/١٠١الإيمــان
 . ٢١٥٠، ح  ١٨٣/  ٥الصحيحة المختصرة 

  ١٦ -١٤سورة النبأ الآية  -  )٤(
      ، لبــــاب التأويــــل ٦٨٦/ ٤، الكشــــاف  ٣١٣/ ٨، معــــالم التنزيــــل  ٣/٥١٥، بحــــر العلــــوم  ٢٤/١٥٦جــــامع البيــــان  -  )٥(
  ٥/٣٦٥، فتح القدير  ١٩٩/ ٧



 

 

٢٨٤  
الـتي أوشـكت علـى الإمطـار ، السـحب والغيـوم مـن  -بقـدرتنا ورحمتنـا  -يـا بـنى آدم  -وأنزلنا لكـم 

كالشــعير : يقتــات بــه النــاس ا حبًّــالكثــير الطيــب النــافع لنخــرج đــذا المــاء  ؛بقــوة  اا متــدفقً كثــيرً   مــاءً 
ا ، ونباتاً تأكله الدواب كالتبن والحشيش ، وبساتين وجنـات ملتفـة الأغصـان متنوعـة والقمح ونحوهم

  .الثمار 
  . وإتمام لمنته   - حانهسب –وفي ذكر الجنات هنا في سياق الامتنان بالنبات زيادة بيان لتفضله 

لمـا فيهـا مـن التـنعم ، لأĔم كـانوا يحبـون الجنـات والحـدائق  ؛ جنات إيماء إلى إتمام المنةإيثار لفظ  فيو 
  )١( ؛ لأنه يزيدها حسنًا  بالظِّلال والثمار والمياه وجمال المنظر ، ولذلك أتبعت بوصف ألفافاً 

ـــــه  m s  r  q  p  o  n  m  l  k     v  u   t  -تعـــــالى  -قول
   z  y  x  wl )٢(   

بســط الأرض : Ĕــا حــولهم ومنهــا علــى النــاس بالــدلائل والــنعم الــتي يرو  -ســبحانه وتعــالى-يمــتن االله 
والذي بدوره ينتفع منه الإنسـان ، ، ثم إخراج الماء والمرعى منها وكل هذا متاع للإنسان والحيوان لهم

  . في شؤون حياته 

  m p   s  r  ql  -تعالى  –وفي قوله 
ا للأنــام مــن العشــب والشــجر والحــب والتمــر ا ومتاعًــعلــى جميــع مــا أخرجــه مــن الأرض قوتـًـلــة دلا  

وهــذا مــن جوامــع  ، والملــح مــن المــاء والعصــف والحطــب واللبــاس والنــار والملــح لأن النــار مــن العيــدان
رض في كلمتـين ماءهـا وهو كلام وجيز تحته معان كثيرة ؛ فإن االله أوجز المخرج مـن الأ )٣(" الكلم 

  )٤(ومرعاها 

                                                 

 ٣٠/٢٧التحرير والتنوير  - )١(
 ٣٣_٣٠سورة النازعات الآيات  -  )٢(
، وذكــره بــدون نســبة أبــو حيــان في البحــر  ٣٠/٤٧، التفســير المنــير  ٣/٥٢٢،  بحــر العلــوم  ١/٥تأويــل مشــكل القــرآن  - )٣(

    ٣٠/٨٧، وبنحوه قاله ابن عاشور في التحرير والتنوير  ٨/٤١٥المحيط 
  ٣١٥من كل سورة فائدة ص - )٤(



 

 

٢٨٥  
اسم لما يتمتع به الإنسان مـن منـافع ، وهو  اسم مصدر تمتّع ، فهو الالتذاذ والتنعّم: المتاع : ا متاعً 

يعــني الحبــوب " ا لكــم ولأنعــامكم متاعًــ" ففيــه معــنى التأجيــل،  الحيــاة الــدنيا لمــدة محــدودة مــن الزمــان
  )١( نفعة لأنعامكمالكلأ والعشب م والفواكه منفعة لكم و

 لإِثــــارة شــــكرهم؛ إدمــــاج الامتنــــان في الاســــتدلال m   z  y  xl  - تعــــالى –في قولــــه و 
  . على النعم فيؤدوها حقها 

قال فيه ، يأمر االله الناس بالتفكر والتأمل ومن تلك النعم نعمة الطعام الذي يتناوله الإنسان ؛ لذا 

¬  ®  ¯  °  ±  m   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ³  ²  -تعالى  -

   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ    ´

  Æl)٢(  
ــ هــو العلــف الرطــب : ا ، كالقثــاء والخيــار ونحوهمــا ، وقيــل وَقَضْــباً وهــو كــل مــا يؤكــل مــن النبــات رطبً

بعــد ظهــوره مــرة بعــد أخــرى ولا  -أى يقطــع  -الــذي تأكلــه الــدواب ، وسمــى قضــبا ، لأنــه يقضــب 
  )٤( وأهل مكة يسمون القت القضب )٣(تزال تخلف ما دام المطر ينزل عليها 

      بعـــده -تعـــالى  -بـــدليل قولـــه )٥(الأب هـــو التـــبن ، ومـــا ترعـــاه البهـــائم مـــن العشـــب والنبـــات : أبـّــا 

m   Æ   Å  Äl  
والاقتصــار علــى المرعــى اكتفــاء عــن ذكــر بــاقي مــا يخــرج مــن الأرض ؛ لأن ذكــر المرعــى يــدل علــى 

فحــــوى الخطــــاب ، لطـــف االله بالعجمــــاوات الــــذي يعــــرف بــــه أن اللطــــف بالإنســــان أحــــرى بدلالــــة 
   )٦(m   Æ   Å  Äl  والقرينةُ على الاكتفاء قوله بعده

                                                 

  ٢٢/١٨٠، تاج العروس ) متع ( ، مادة  ٢٩٤_٥/٢٩٤غة معجم مقاييس الل -  )١(
   ٣٢_٢٤سورة عبس الآيات   - )٢(
  )قضب ( مادة ٤٩/  ٤، تاج العروس  ١/٤٠٦المفردات في غريب القرآن -  )٣(
،  ١٩/٢٢١، والقــرطبي  ٢٤/٢٢٦، ونســبه أيضًــا لأهــل مكــة الطــبري في جــامع البيــان  ٣/٢٣٨معــاني القــرآن للفــراء  -  )٤(

  . ٣١/٦٠زي في التفسير الكبير والرا
  ٢/٢٧٨، مناهل العرفان  ٤/٣٥٥، السراج المنير  ٨/٤٢١، البحر المحيط  ١/٨المفردات في غريب القرآن  -  )٥(
     ٣٠/٨٧التحرير والتنوير  - )٦(



 

 

٢٨٦  
كمــا أشــار   شــروع في تعــداد الــنعم المتعلقــة ببقائــه بعــد تفصــيل الــنعم المتعلقــة بحدوثــهفي هــذه الآيــات 

للمنـة والموعظـة مـن خـلال الاسـتدلال بالـدليل الحسـي وهـو وفي الآيـة إدمـاج  )١(لذلك أبو السعود 
ســــبحانه -صــــنعه االله كيــــف بــــه   تعــــيّشك الــــذي تإلى طعامــــوتأمــــل الإنســــان  الطعــــام ، فــــانظر أيهــــا

تغـــذى đـــا كالحنطـــة تتفي الأرض الحبـــوب الـــتي  ســـبحانه وتعـــالى-االله  أنبـــتوكيـــف . لـــك  -وتعـــالى
  .اع البرسيم لأكل الدواب وعلفها والشعير والأرز ، والأعناب المتنوعة ، وأنو 

:  أي m    Æ   Å  Äl  - تعــــالى –وخـــتم هـــذه الـــنعم ببيـــان الحكمــــة مـــن الإنبـــات فقـــال 
  . لكم ولأنعامكمجعلنا النعم السابقة متعةً 

بصورة متوازنة مع  -سبحانه وتعالى-لو تأمل الإنسان ما حوله من مخلوقات لرأى كيف خلقها االله 
فقد اقتضت حكمة الخالق بأن يكون لكل كائن حي في هـذه الـدورة مهمـات  غيرها من مخلوقاته ،

محددة ، يأخذ بقدر مناسب لحياته وتكاثره ، ويخرج منه ما يتناسب مع كـائن حـي آخـر ، ليشـكلا 
  .ان الذي قدّر كل شئ خلقه ثم هدى فسبح ، متكاملةً  في النهاية دورةً 

  )٢( m{   z   y  x    �  ~  }  |  £  ¢  ¡l  - تعالى –قال 
   )٣( كالغثُاءِ الذي تَراهُ فوْقَ السَّيْل، فهو غثاءيابسًا إذا صار النبت : الغثاء 

  )٤(والقدم  الذي قد اسودّ عن العتق: والأحوى 
سـبحانه -رحمتـه لمـن خلقهـم ، فهـو آثار بعض  -سبحانه وتعالى-في هذه الآيات الكريمة يذكر االله 

  . للناس ، وللحيوان غذاءالنبات في يحتاجه من الأرض ، ف من أخرج لكل مخلوق ما -وتعالى
وذلــك دليــل علــى وهــذا لاستحضــار تغــيرُّ لونــه بعــد أن كــان أخضــر يانعــاً ؛  أحوىبــالوصــف وفائــدة 

  )٥(  هو من يبدئ ويعيد -سبحانه-أنه نظام االله في الخلق وفنائهم و 
  

                                                 

  ٩/١١١إرشاد العقل السليم  -  )١(
   ٥_٣سورة الأعلى  -  )٢(
 ) حوو(، مادة  ٣٧/٤٩٧، تاج العروس  ١/١٤٠فردات غريب القرآن ، م ١/٥٢٤غريب القرآن لابن قتيبة  - )٣(
   ، تـــــاج  ١/٣٥٨، مفـــــردات غريــــب القـــــرآن) غثــــو(، ، مـــــادة  ٢/٢٩٥، مجـــــاز القــــرآن  ٣/٢٥٦معــــاني القـــــرآن للفــــراء  -  )٤(

       ٣٧/٤٩٧ العروس
ــــــــــوير  - )٥( ــــــــــر والتن              ، معــــــــــارج ١٥/٣٦٣ط ، التفســــــــــير الوســــــــــي١٥/١٥٢٩، التفســــــــــير القــــــــــرآني للقــــــــــرآن ٣٠/٢٧٨التحري

  ٤٥١/ ١التفكر 



 

 

٢٨٧  
  : من هداية الآيات 

بـــارك المقـــدر والـــذي يغيـــث الـــبلاد والعبـــاد ويحـــي الأرض بعـــد عظـــم منـــة االله علـــى عبـــاده بالمـــاء الم -
  .موēا

و منهــــا النبــــات الــــذي يخــــرج مــــن الأرض والــــذي فيــــه منفعــــة ، نعــــم االله الــــتي لا تعــــد ولا تحصــــى  -
  .للإنسان ، ولحيوانه المحتاج إليه في طعامه ، وشرابه ، وركوبه إلى غير ذلك من المنافع 

الإنســان بأنعامــه منــذ الأزل إلى الآن وهــي علاقــة تقــوم علــى الانتفــاع العلاقــة الوطيــدة الــتي تــربط  -
ـــة đـــا والتفكـــر بخلقهـــا وشـــكر مـــن  منهـــا فيمـــا أباحـــه االله ، وتطبيـــق تعـــاليم الإســـلام برحمتهـــا والعناي

  .  -سبحانه -سخرها له 
ــــةً كــــبرى في القــــرآن الكــــريم وكررهــــا  -   ع في مواضــــ -ســــبحانه وتعــــالى -أعطــــى القــــرآن الأنعــــام أهمي

  . متفرقةً ؛ للتذكير بعظم منة االله فيها على العباد 
فهــذا الــدين يهيــئ أذهــان ، وديــن الرحمــة والشــمول ، وديــن العمــل ، ديننــا الإســلامي ديــن العلــم  -

الناس لاستقبال العلوم والمعارف وكـل مـا يسـتجد في الحيـاة ، ومـا يـتمخض عنـه العلـم مـن عجائـب 
  . وأسرار 

أن لـــبى احتيـــاج الإنســـان للأنعـــام في منافعـــه وشـــؤون حياتـــه  - ســـبحانه – مـــن فضـــل االله ورحمتـــه -
فســبحان  وزينــة ، الماديــة كالأكــل واللبــاس والركــوب ونحوهــا بالإضــافة إلى المنــافع المعنويــة ففيهــا جمــال

  .الذي خلق العباد وحقق لهم ضروراēم واحتياجاēم فضلاً منه ومنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٢٨٨  
  . -عليهم السلام  -لى موسى ويونس ومريم الامتنان ع: المطلب الرابع 

  : -عليه السلام  -الامتنان على موسى :  ىالأولالمسألة 
 ولـد بمصـر، موسى هو رسول االله إلى بني إسرائيل وصاحب شريعة التوراة ، وهـو موسـى بـن عمـران 

أن يأخـذه لما ولدته أمه خافت عليه ف في وقت كان فرعوĔا يقتل كل مولود ذكر من بني إسرائيل ،
ووكلــت أختــه بتتبــع  -ســبحانه وتعــالى-، فقامــت أمــه بإلقائــه في النيــل بإلهــام مــن االله القــبط فيقتلــوه 

m  z  y  x  w  v  أثره ، فحمله النهر إلى مساكن فرعون ، فأبقاه فرعـون عنـده
   h  g  f  e    d  c    b  a    `  _  ~  }|  {l)وأقـــــر االله عـــــين أمـــــه  )١

لرفضه المرضعات ، ونشأ في بيت فرعون ، وحصلت له حادثـة قتـل القبطـي فهـاجر به فأرضعته هي 
ا ، أجـيرً  عنـدهسنوات عشر قضاها وبقي  )٣(وتزوج بابنة رجل صالح هناك  )٢(من مصر إلى مدين

  .  قرر الرجوع بأهله إلى مصرثم 
عليـه -يخـص موسـى أن  -سـبحانه وتعـالى-وفي ليلـة مباركـة أراد االله وخلال سيره بأهله إلى مصـر ، 

أبصــر مــن لحــال د ضــل طريقــه ، وبينمــا هــو علــى تلــك ابكرامتــه ونبوتــه وكلامــه ، وكــان قــ - الســلام
عــن الطريــق أو  امكثــوا إني آنســت نــاراً لعلــي آتــيكم منهــا بخــبر: قــال لأهلــه ف،  اجانــب الطــور نــارً 
النـبي الكـريم  يـاة هـذاستدفئوا đا ، فلما ذهب هناك بدأت مرحلةً جديـدةً مـن حقطعة من النار ؛ لت
   )٤(وهي مرحلة النبوة 

                                                 

  ٩سورة القصص من الآية _  )١(
ــا عــن مدينــة تبــوك في المملكــة العربيــة الســعودية وتبعــد عــن تبــوك _  )٢( : ينظــر . كلــم   ٢٢٥أرض مــدين في مدينــة البِــدع غربً

 . البدع تاريخها وآثارها ، وَ أهل مدين دراسة للخصائص والعلاقات 
وهــذا هــو _ عليــه الســلام  _ أحــدها أنــه شــعيب النــبي : مــن هــو؟ علــى أقــوال: تلــف المفســرون في هــذا الرجــلوقــد اخ_ ) ٣(

: وقـال آخـرون. رجل مؤمن من قـوم شـعيب: بل كان ابن أخي شعيب ، وقيل: وقال آخرون . المشهور عند كثير من المفسرين 
-واالله أعلـم -إن شـعيبًا عـاش مـدة طويلـة ، إنمـا هـو : ومـا قيـل بمـدة طويلـة_  عليـه السـلام _ كان شعيب قبـل زمـان موسـى، 

ثم  . احتراز من هذا الإشكال ، ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمـه في القـرآن هاهنـا
          ٦/٢٢٨رآن العظيم تفسير الق: ينظر .  -عليه السلام  -ذكر ابن كثير رحمه االله عدداً من المرجحات أنه ليس بالنبي شعيب 

،  ٥/١٧٢، لبـــاب التأويـــل  ١٣٢_١/١٣١، الكامـــل في التـــاريخ  ٦/٢٠٥، معـــالم التنزيـــل  ١٩/٥٦٨جـــامع البيـــان  -  )٤(
    ٢٦٧_٢١٧مع الأنبياء ص: ، وينظر  ١/٤٩٨، التحرير والتنوير ٣/٩٧، تيسير الكريم المنان ٣/٩٧السراج المنير



 

 

٢٨٩  
يضـاف إلى  طوُرَى ، والنَّسب إلِيـه طـُوريِّ وطـُوراَنيٌِّ ، و)٢( وهو بالسُّريانيِّة)١(جبل بالشام : الطور و 

ــجبــكــل ج: الطُّــور : ســيناءَ ، وفي الــرَّوْضِ الأنُــُفِ   ر، فــإِن لم ينُبــت شــيئاً فلــيس بطــو  رل ينُبــت الشَّ
عليــه  - عليــه الســلام -موســى  - تعــالى –ه هــو الجبــل الــذي بمــدين الــذي كلــم االله إنــ: و قيــل )٣(

   )٤( اتكليمً 
، إني أنا االله رب العالمين وناداه  إليه –سبحانه وتعالى  –االله أوحى و فبعث االله موسى عليه السلام 

نبيــاً مــن وشــدّ عضــد موســى بأخيــه هــارون فجعلــه ، والســلطان المبــين ، بالآيــات  -ســبحانه-وأمــدّه 
  . الصالحين

وقـد قيـل الكـلام  ، منها التقريـر:  وله فوائد، وهو من محاسن الفصاحة ، أبلغ من التأكيد  التكريرو 
  علـى السـبب الـذي لأجلـه كـرر الأقاصـيص والإنـذار في القـرآن -تعـالى  - هوقد نبّ ، إذا تكرر تقرر 

m  Û  Ú  Ù  )٥(m    G  F  E  D  C  Bl  -تعـــــــالى  -كمــــــا قـــــــال 
  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ül)٧(  )٦(  

                                                 

-عليـه السـلام  -، وتداني بعضها من بعض فشـبهت بالشـامات سميـت الشـام بسـام بـن نـوح  سميت بذلك لكثرة قراها - )١(
وذلــك أنــه أول مــن نزلهــا فجعلــت الســين شــينًا ؛ لتغــير اللفــظ وحــدّها فمــن الفــرات إلى العــريش المتــاخم للــديار المصــرية وđــا مــن 

                      ٣/٣١٢معجم البلدان  ١/١٤٠أحسن التقاسيم : ينظر . أمهات المدن منبج وحلب وحماة وحمص ودمشق 
ويقـال  -عليـه السـلام  -هي لغة من اللغات السامية التي نزلت التوراة đـا والإنجيـل ، وهـي اللغـة الـتي تكلـم đـا المسـيح -  )٢(

ى السـورية وذكــر لهـا أيضـا الأراميـة وكانـت اللغـة الدارجـة في سـائر بـلاد فلسـطين زمـن المسـيح ، ولا زالـت موجـودة في بعـض القـر 
حـين علـم آدم الأسمـاءَ علَّمـهُ سِـرَّا  -سـبحانه وتعـالى-أن االله : صاحب اللباب عـن ابـن سـلام سـبب تسـميتها đـذا الاسـم وهـو 

، اللبـاب في علـوم  ٤/٦ينظر الجـامع لأحكـام القـرآن . من الملائكة ، وأنطقه đا حنيئذ ، فَسُمِّيتِ السريانية لذلك ، واالله أعلم 
اللمعـة الشـهية في نحـو اللغـة السـريانية : ، وينظر  ٧٠، ص  ٥٧، ص  ٢٤، السوريون والحضارة السريانية ص ٨/٢٥١الكتاب 

 ٩ص
، المعجــم ) طــور(، مــادة  ١٢/٤٤٠، تــاج العــروس  ١/٣٠٩، مفــردات غريــب القــرآن  ٣/٤٣٠معجــم مقــاييس اللغــة  -  )٣(

 ٢/٥٧٠الوسيط 
  ٣/٩١معاني القرآن للفراء   -  )٤(
  ٥١سورة القصص الآية -  )٥(
  ١١٣سورة طه من الآية -  )٦(
  ٥٧٧فيض الرحمن ص : ، وينظر  ٥/١٦٤٨، الإتقان  ٣/١٠البرهان  -  )٧(



 

 

٢٩٠  
ــــوادي وعدوتــــه:  الشــــط ــــطوطَ، : والشــــطّ . ، والشــــاطئ يجمــــع شــــواطئ وشــــطآن هــــو جانــــب ال الشُّ
وشـــاطئ الـــوادي وشـــطه جانبـــه ، والجمـــع شـــطان ،  نعـــت مـــن الشـــاطئ عـــن يمـــين موســـى: والأيمـــن
  )١( وشواطئ

وهـو ضـد ، ن صـفة الشـاطيء فـالأيم )٢(ة في البقعـة المباركـ من جانب الوادي الذي عن يمين موسى
فيجـــوز   ، وعليـــه، شــأم ضـــد الأ، والبركــة  يمـــن بمعــنى المتصـــف بـــاليمن وجـــوز أن يكــون الأ، يســر الأ

  )٣( كونه صفة للشاطيء أو الوادي
  )٤( مِنَ الشَّجَرَةِ بدل اشتمال

  )٥(من شاطئ الوادي لأنّ الشجرة كانت ثابتة على الشاطئ 
كانـت كبـيرة فلمـا وصـل إليهـا دخـل النـور مـن طرفهـا إلى وسـطها ولعـلّ الشـجرة  :  )٦( قال البقـاعي

  سـبحانه –فدخلها وراءه بحيث توسطها فسمع وهو فيها الكلام من االله تعالى حقيقة وهو المـتكلم 
   )٧(لا الشجرة  -وتعالى 

  
  

                                                 

، المفـــردات في غريــــب  ٣/١٨٥،معجـــم مقـــاييس اللغـــة ) شـــطأ (، مـــادة  ١/٥٧الصـــحاح ،  ١٩/٥٧٢جـــامع البيـــان  - )١(
 ١/٤٨٢، المعجم الوسيط  ١/٢٨٢، تاج العروس  ١/٢٦١القرآن 

ــــــــان  -  )٢( ــــــــل  ٦/٢٠٦، تفســــــــير البغــــــــوي  ٢/٦٠٧، بحــــــــر العلــــــــوم  ١٩/٥٧٢جــــــــامع البي ــــــــاب التأوي ، روح  ٥/١٧٢، لب
  . ٢٠/٧٣المعاني

 ٢٠/٧٣روح المعاني  -  )٣(
أعجبـني زيـد (أنه بدل شئ من شئ يشـتمل عاملـه علـى معنـاه اشـتمالاً بطريـق الإجمـال ، ك: قيل في تعريفه أقوال منها  -  )٤(

،  ٢/٧٨٨، شــرح شــذور الــذهب  ٢/١٠٣٧توضــيح المقاصــد : ، وللأقــوال الأخــرى ينظــر  ٣/٣٥٧أوضــح المســالك . ) علمــه
 . ١٢٠التحفة السنية ص

  ٧/١٢، إرشاد العقل السليم  ٩٧/  ٣،  السراج المنير  ١٥/٢٤٩، اللباب  ١٣/٢٨١الجامع لأحكام القرآن  -  )٥(
أصــله مــن البقــاع في ســورية ، وســكن . البقــاعي ، أبــو الحســن ،  مــؤرخ أديــب إبــراهيم بــن عمــر بــن حســن الربُــَاط: هــو  -  )٦(

عنـوان الزمـان في تـراجم (و ) نظـم الـدرر في تناسـب الآيـات والسـور : (دمشق ورحل إلى بيـت المقـدس والقـاهرة ، مـن مصـنفاته 
،  ٣٤٧/  ١ن للأدنـــروي ، طبقـــات المفســـري ٢٣مفاكهـــة الخـــلان ص : ينظـــر . ٨٨٥وتـــوفي بدمشـــق ســـنة ) الشـــيوخ والأقـــران 

  ٥٦/  ١الأعلام 
إن االله لم يكلــم موســى حقيقــةً في : ، يراجــع جــواب شــيخ الإســلام ابــن تيميــة علــى قــول مــن قــال  ٥/٤٨٢نظــم الــدرر -  )٧(

   ٥٠٢/  ١٢مجموع الفتاوى 



 

 

٢٩١  
 -تعـالى- سمع تلك الليلـة كـلام االله - عليه السلام -وحصل الإجماع على أنه :  )١( قال القشيري

  )٢(الشجرة ولو كان ذلك نداء الشجرة لكان المتكلم 
بضـم البـاء  -اسم للقطعة من الأرض التي تكون غير هيئة القطعة المجاورة لهـا وجمعهـا بقـع : والبقعة 

 )٣(وبقاع –وفتح القاف 
، وإظهــار المعجــزات  عليــه الســلام-وتكليمــه لموســى  ، أنــواره تعــالىلمــا وقــع فيهــا مــن وبركــة البقعــة ؛ 

   )٤(ما خصت به من آيات اللّه تعالى و ،  لآيات على يديهوا
   .يعني من ناحية الشجرة  :من الشجرة 

ولعــل التنصــيص علــى الشــجرة ، للإشــارة إلى أĔــا كانــت الوحيــدة في ذلــك ولم يــنص علــى نوعهــا ، 
  . المكان

  .وقد اختلفت أقوال المفسرين حول تحديد نوعها 
          هـــــــي مـــــــن: وغـــــــيره  ، وقـــــــال مقاتـــــــل" خضـــــــراء تـــــــبرق  )٥(كانـــــــت سمـــــــرة : "قـــــــال ابـــــــن مســـــــعود 

   )٨( يق، وقيل كانت من العلّ  )٧( )٦( العوسج

                                                 

كانـت . وعلمـا بالـدينعبد الكريم بن هوازن النيسابوري القشيري ، أبـو القاسـم، شـيخ خراسـان في عصـره ، زهـدا : هو  - )١(
) لطـائف الإشـارات ( ،)التفسير  التيسير في( من كتبه . وكان السلطان ألب أرسلان يقدمه ويكرمه. إقامته بنيسابور وتوفي فيها

،  فاكهـة  ١٥٣/  ٥، طبقـات الشـافعية الكـبرى  ٢٠٥/  ٣، وفيـات الأعيـان  ٥٠٣/  ٤الأنسـاب : ينظـر .  ٤٦٥توفي سـنة 
  ٢٣الخلان ص 

  . ، ولم أجد قوله في لطائف الإشارات  ٩٧/  ٣، السراج المنير  ٥/٤٨٢نظم الدرر  -  )٢(
 ١/٦٦، المعجم الوسيط  ٣/٤٤، المخصص ) بقع (، مادة  ١/٢٨١معجم مقاييس اللغة  -  )٣(
  ١٠/٤٠٢، التفسير الوسيط   ٤/٢٨٧، المحرر الوجيز  ٦/٢٠٦، معالم التنزيل  ٢/٦٠٧بحر العلوم  - )٤(
شـجرة مـن العضـاه ، وهـي ضـربٌ مـن شـجر الطَّلْـحِ، واحدتـه سمَـُرة، : والسـمرة . شجرة سمراء خضراء تـرف: د الطبريعن - )٥(

مـادة  ٣/١٠١ينظر، معجـم مقـاييس اللغـة . ويمكن أن يكون سمِّي بذلك للونه ، وهى من جيد الخشب ، والجمع سمر وسمرات 
  ) .سمر(مادة  ٣/٢٠٩٢، لسان العرب ) سمر(
واحدتـه .هو شجر شائك الأغصان ، كثير الشوك ، من الفصـيلة الباذنجانيـة ، لـه ثمـر مـدور كأنـه خـرز العقيـق: وسج الع - )٦(

،  ٢/٣٢٤، لسـان العـرب  ٣/٢٥٨المخصـص : ينظـر . عوسجة وهو ضروب منه ما يثمر ثمرا أحمر يقال له المقنـع فيـه حموضـة 
  . ٢/٦٠٠، المعجم الوسيط  ٦/١٠١، تاج العروس ) عسج(مادة

  ٢/٤٩٦تفسير مقاتل  -  )٧(
ولــذلك سمــى . وإذا نشــب فيــه شــىء لم يكــن يــتخلص منــه مــن كثــرة شــوكه. شــجر مــن شــجر الشــوك لا يعظــم: العليــق  -  )٨(

  .، مادة علق  ١٠/٢٦١لسان العرب : ينظر . عليقًا 



 

 

٢٩٢  
قــال  )٢(  بخــلاف غيرهــا مــن الأشــجار وهــي شــجرة لا نــار فيهــا )١( وعــن ابــن عبــاس إĔــا العنــاب 

 فلما جـاء موسـى وجـد النـار تضـطرم في شـجرة خضـراء في )٣( عند الطور عن يمين موسى: مجاهد 
ـــا في أمرهـــا ، فنـــاداه ربـــه الجبـــل ممـــا يلـــي الـــوادي )٤( لحْـــف في ^  m  -ســـبحانه -، فوقـــف باهتً

  l  k  j  i  h  g        f  e  d       c  b  a  `  _
 p   o  n  ml )٥( وورد في ســــورة طــــه  m   »  º  ¹  ¸l )وقــــال)٦         

 m o  n    m  l  k  j  i  h  g   f في آيــــــة أخــــــرى -تعــــــالى  -         وقــــــال)٦(
   s    r  q  pl )٧(  

هـذه السـور الـثلاث مختلفـة  في -عليـه السـلام  -لموسـى  -سـبحانه وتعـالى-وقد جاءت منـاداة االله 
إذ حكــى في كــل ســورة بعــض مــا اشــتمل عليــه ذلــك الألفــاظ فيمــا بينهــا ، لكــن لا منافــاة بينهــا ؛ 

  .  موافق له في المعنى المراد ، فهو النداء
  )٨(  كلمه في هذا المقام من غير واسطةعلى أنه تعالى: والجمهور 

  وأنه طوى  -عليه السلام  -فيه موسى  -سبحانه وتعالى-وورد اسم المكان الذي كلم االله 
وأمـره بخلـع نعليـه سمــوا بـذلك المكـان أن تلــبس فيـه النعـال ، وسمـوا بموســى أن يكـون في هـذا الوقــت 

  )٩( ليها نعالكريم الذي أحيط فيه بالفيوضات الربانية لابسً 

                                                 

، تفســير القـــرآن  ٧/١١١يط ، البحــر المحـــ ٤/٢٨٧، المحـــرر الــوجيز  ٦/٢٠٦، معـــالم التنزيــل  ١٩/٥٧٣جــامع البيــان  -  )١(
 ١٠/٢٨٢،  روح المعاني  ٤/١٧٠،  فتح القدير  ٣/٩٧، السراج المنير  ٦/٢٣٤العظيم  

 ٥/٢٨٤روح البيان  -  )٢(
  ٢/٤٨٥تفسير مجاهد  - )٣(
   ٢/٣٢٩، البحر المحيط  ٢/٢٧٨الكشف والبيان : ينظر . أصْلُ الجبََلِ : واللِّحْفُ بالكسرِ  - )٤(
  ٣٠قصص الآيةسورة ال - )٥(
 ١١سورة طه الآية - )٦(
 ٨سورة النمل الآية -  )٧(
 ٧/١١٢البحر المحيط  -  )٨(
 ١٨٩تاريخ الأنبياء ص -  )٩(



 

 

٢٩٣  

يمــن لمــح ملحــظ البركــة في اختيــار الجانــب الأيُ  m   d       c  b  al - تعــالى –وفي قولــه 
  )١(في الاستعمال القرآني  - عليه السلام -لموسى  -سبحانه-للموضع الذي تجلى فيه االله 

  .كل ما فيه بركة وتفاؤل وقوة استعمال اليمين في   وقد ألفت العرب
: " عنـد تفسـير سـورة الإسـراء وفيـه ي و للحديث الطويـل الـذي رُ  سيره روايةً وقد نقل ابن كثير في تف

: ؟ قلـت أتـدري أيـن صـليت:  ثم ركبنا فقـال، صل فصليت :  انزل ثم قال:  ثم بلغنا أرضاً قال... 
  )٢(... " صليت بمدين عند شجرة موسى:  قال.  االله أعلم

، ومنهـا مـا أشـياء منهـا مـا هـو صـحيح  ىمشتمل  علـ ولا شك أن هذا الحديث: ابن كثير  ذكرثم 
  ")٥(، وغير ذلك )٤(  نعت بيت المقدسو ،  )٣( ، كالصلاة في بيت لحم هو منكر

  :الامتنان على قومه بعدة أمور ، منها  –عليه السلام  –ومن الامتنان على موسى 
  : الامتنان عليهم بإنزال المن والسلوى 

¼     ½  ¾    m»º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  -تعــــــالى  –قــــــال 

À   ¿  l)٦(    
  

                                                 

  ١/١٨٩التفسير البياني  -  )١(
هـذا : "وقـال عنـه في دلائـل النبـوة  ٧١٤٢، ح  ٧/٢٨٢، والطبراني في المعجـم الكبـير ٨/٤١٠أخرجه البزار في مسنده  - )٢(
: ، وينظـــر  ١/٧٣الهيثمـــي في مجمـــع الزوائـــد: ، وينظـــر  ٢/٣٥٧د صـــحيح ، وروي ذلـــك مفرقــًـا في أحاديـــث غـــيره هـــذا الإســـنا"

التحفـة الكريمـة في بيـان بعـض الأحاديـث "تعليق الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه االله في موقعه الرسمي ، من إمـلاءات الشـيخ علـى 
 . "الموضوعة والسقيمة

المهملة بليد قرب البيت المقدس عامر حفل فيه سوق وبـازارات ، وبـأرض منهـا ولـد المسـيح عليـه بالفتح وسكون الحاء  -  )٣(
عليه السلام، وđا النخلة التي تساقطت على مريم رطبـاً جنيـاً ، والسـري الـذي جعـل االله تحتهـا فشـربت منـه وتطهـرت بـه، والمهـد 

،  ١/٥٢١معجـم البلـدان: ينظـر . يـب مـن العـين الذي جعلت فيه المسـيح حـين ولدتـه، وهـو حـوض أبـيض غسـلته فيـه وهـو قر 
            ١/١٢٣الروض المعطار 

يلياء بكسر أوله واللام وياء وألف ممدودة اسـم مدينـة . مدينة كبيرة قديمة جليلة على جبل يصعد إليها من كل جانب  -  )٤(
: قيـل داود عليهمـا السـلام ، ينظـر مدينة بيت المقدس قيـل معنـاه بيـت االله وأول مـن بـنى بيـت المقـدس وأري موضـعه يعقـوب، و 

                     ١/٥٥٦،  ١/٦٨، الروض المعطار ١/٢٩٣معجم البلدان  ١/١٥٣أحسن التقاسيم 
  ٥/٢٧تفسير القرآن العظيم  -  )٥(
   ٥٧سورة البقرة من الآية _   )٦(



 

 

٢٩٤  

   )١(m    p  o  n  ml  -سبحانه  –وقوله 

m  b -تعالى  –التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله  والظاهر أن هذه النعمة كانت فترة التيه ،
e  d  cf  h  gi   l  k  jm  q  p  o  n                   

r    l )الجوع والعطش فأنزل عليهم المن  –لسلام عليه ا –وا إلى موسى كعندما ش )٢
  )٣(كما جاء عند المفسرين .والسلوى 

  : واختلف المفسرون في المراد بالمن والسلوى على أقوال ، منها 
 وعليـــه، الترنجّْبـــين ، ويقـــال الطـــرنجبين بالطـــاء  :وهـــو  اســـم جـــنس لا واحـــد مـــن لفظـــه ،: المـــن هـــو 
   )٥(ير هذا المعنى ولم يذكر بعض المفسرين غ )٤(  الأكثرون

هــو شــراب كــان : وقيــل  ، مــادة صــمغية تســقط علــى الشــجر تشــبه حلاوتــه حــلاوة العســل: وقيــل 
 هــو خبــز الرقــاق : ، وقيــل  عســل كــان ينــزل علــيهم: ينــزل علــيهم يشــربونه بعــد مزجــه بالمــاء ، وقيــل 

وغـير ذلـك ممـا مـن طعـام وشـراب ، مصدر يعم جميـع مـا مـن االله بـه علـى عبـاده " المن": وقيل  )٦(
إن أكــل وحــده كــان فــالمن الشــهور : وقــال ،  واســتظهره ابــن كثــير )٧(عمــل ولا كــد لــيس لهــم فيــه 
ا آخــر، ولكــن ا، وإن ركــب مــع غــيره صــار نوعًــا طيبًّــ، وإن مــزج مــع المــاء صــار شــرابً  طعامــا وحــلاوة

في الحـــديث  –صـــلى االله عليـــه وســـلم _ ، ثم اســـتدل بقـــول النـــبي  لـــيس هـــو المـــراد مـــن الآيـــة وحـــده
   )٨(" الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين" : - الصحيح

                                                 

   ٨٠سورة طه من الآية _   )١(
  ٢٦سورة المائدة الآية _   )٢(
 ٣٣/  ١، مختصر تفسير القرآن الكريم للخازن  ١/٣٧٤، البحر المحيط  ١/٩٧، معالم التنزيل  ١/٨١وم بحر العل_    )٣(
  ١/٢٦٤، روح المعانى ١/٦٣، لباب التأويل  ١/٤٠٦، الجامع لأحكام القرآن  ١/٩٧معالم التنزيل _   )٤(
 ٣/٥٢٢، التفسير الكبير ١/١٤٢الكشاف _   )٥(
، البحــر  ٢/٨٨، اللبــاب  ١/٤٠٦، الجــامع لأحكــام القــرآن  ١/٢٠٠، الكشــف والبيــان  ٩٧_١/٩١جــامع البيــان_    )٦(

 ٣٧٢/  ١، الدر المنثور  ٨/١٦٤فتح الباري : ، وينظر  ١/٢٦٧، تفسير القرآن العظيم  ١/٣٧٤المحيط 
   ٣٦٣من الطب الشعبي من مجلة البحث العلمي ص: ، ينظر بحث  ١/٢٦٨تفسير القرآن العظيم _   )٧(
   ، } وظللنــا علــيكم الغمــام وأنزلنــا علــيكم المــن والســلوى { : التفســير ، بــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيحه ، كتــاب _  )٨(

، ص  ٥٣٤٢فضل الكمـأة ومـداواة العـين đـا ، ح : الأشربة ، باب : ، ومسلم في صحيحه ، كتاب  ٣٦٧، ص  ٤٤٧٨ح 
 . _ رضي االله عنه _ ، كلاهما من حديث سعيد بن زيد  ١٠٤٣



 

 

٢٩٥  
" على بـني إسـرائيل ، وماؤهـا شـفاء للعـين  –عز وجل  –الكمأة من المن الذي أنزل االله " في رواية 

)١(    
مـــادة صـــمغية تســـقط علـــى الشـــجر تشـــبه حلاوتـــه  مـــن عرّفـــه بأنـــه وبعـــض الأقـــوال متقاربـــة ، كقـــول

هـو : ومـن قـال هو شراب كان ينزل عليهم يشربونه بعد مزجـه بالمـاء ، : ال ومن ق ، حلاوة العسل
  .  عسل كان ينزل عليهم

، بــل أشــياءُ كثــيرة مَــنَّ االله  أنَّ المــنَّ الــذى أنُــزل علــى بــنى إســرائيل لم يكــن هــذا الحلــو فقــط: وقيــل 
المـن مصـدر بمعـنى  نإ، فـ من غير صـنعة ولا عِـلاج ولاحـرثعليهم đا من النبات الذى يوُجد عفواً 

،  بــه فكــل مــا رزقــه االله العبــد عفــوا بغــير كســب منــه ولا عــلاج، فهــو مَــنٌ محــضٌ " ممنــون"المفعــول أى 
   )٢(، فخصَّ منها ما لا كسب  سائر نعمه مَنّاً منه على عبدهوإن كانت 

 أكـبر منـه كانـتبري لذيذ الطعم ، يشبه السـمانى و أما السلوى فهو اسم جنس جمعى ، وهو طائر 
وهــو قــول ابــن عبــاس وعامــة . ا بــدون تعــب تســوقه لهــم ريــح الجنــوب كــل مســاء ، فيمســكونه قبضًــ

  .كانوا يأخذوĔا ويذبحوĔا : المفسرين ، وقالوا 
هــو الســماني بعينــه ، فكــان يــأتي أحــدهم فينظــر : والســلوى ، واحــده وجمِاعــه بلفــظ واحــد ،  وقيــل 

  . )٣(إن السلوى العسل : ، وقيل فإذا سمن أتاه  ، ا ذبحه وإلا أرسلهإلى الطير، فإن كان سمينً 
، وردّ )٤(إن معناه العسل : ونقل ابن عطية إجماع المفسرين على أن السلوى طير ، وغلّط من قال 

وردّ عليــه القــرطبي بــأن الإجمــاع الــذي ذكــره لا يصــح ، واســتدل بقــول أحــد علمــاء اللغــة والتفســير ، 
  )٥( بإحدى لغات العربوكذلك السلوى هو العسل 

                                                 

،  ١٠٤٤، ص  ٥٣٤٥فضـل الكمـأة ومـداواة العـين đـا ، ح : الأشـربة ، بـاب : أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب _   )١(
  . من حديث سعيد بن زيد 

   ٤/٣٦١زاد المعاد _   )٢(
ـــــان   -  )٣( ـــــوم  ٢/٩٦جـــــامع البي ـــــل  ١/٨١، بحـــــر العل       ، البحـــــر  ١/٤٠٧، الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن  ١/٩٨، معـــــالم التنزي

  ١/١٠٤، إرشاد العقل السليم  ١/٢٧٢، تفسير القرآن العظيم  ٢/٨٩، اللباب  ١/٣٧٤المحيط 
  ١/١٤٩المحرر الوجيز ـ -  )٤(
   ١/٤٠٧الجامع لأحكام القرآن  -  )٥(



 

 

٢٩٦  
ســبحانه  –ويظهــر مــن جميــع الأقــوال الســابقة في التعريــف بــالمن والســلوى أن كليهمــا رزق مــن االله 

جمــــع لهــــم بــــين اللحــــم  –ســــبحانه وتعــــالى _ لهــــم مــــن دون نصــــب ولا تعــــب ، وأن االله  –وتعــــالى 
  . والحلوى 

ستبدال المن ومع توالي النعم استمروا في جحودها وطلب غيرها ، ويظهر منهم هذا عندما طلبوا ا
m  l  k -سبحانه  –والسلوى بما تخرج الأرض ، ويحكي القرآن الكريم قصتهم ، فيقول 

    |  {  z  y  x  w  v    u  t  s  r  q  p  o  n  m
¡  �   ~  }  l)١(  

تتحدث الآيات عن تعنت بني إسرائيل و مدى فساد أذواقهم ، والنزق الذي استولى على طبـاعهم 
  .الكثيرة عليهم  –تعالى  –االله  حتى جحدوا نعم

   )٢(وهذا الكلام منهم عندما كانوا في التيه حين ملوا المن والسلوى  
فنزعـوا إلى عكـرهم عكـر السـوء واشـتاقت ، كـانوا نتـانى أهـل كـراث وأبصـال وأعـداس : قال الحسن 

ē٣(م  طباعهم إلى ما جرت عليه عاد( 
بأســلوب .وطلبــوا تبــديلها ، وجحــدوها ، ءه أنكــروا نعمــا –عــز وجــل  -فبعــد أن أســبغ علــيهم االله 

  :يشي بما هم عله من تعنت وسوء تدبير وقلة إيمان ، ويظهر ذلك من أمور ، منها 
   .بدل يا نبي االله    mm l قولهم  -

  .بدل ادع االله عز وجل لنا  m    u  t  sl وقولهم  -

النفـي لـن يشـي بشـدة كـرههم حيـث اسـتخدموا حـرف  m    r  q  p  o  nl    وقولهم -   
 –عليــه الســلام  –وتضــجرهم مــن الطعــام الــذي يأكلونــه ووصــفه بالواحــد ، بــل وēديــدهم لنبــيهم 

  . بتركه 
لـن المفيـدة لتأبيـد النفـي في اللغـة العربيـة لأداء معـنى كلامهـم المحكـي هنـا في شـدة الضـجر ـ التعبير بـف

  إن التأبيد يفيد استغراق النفي في جميع أجزاء وبلوغ الكراهية منهم حدها الذي لا طاقة عنده ، ف
                                                 

   ٦١سورة البقرة من الآية _   )١(
   ١/٦٥لباب التأويل ،  ١/٤٢٢، الجامع لأحكام القرآن  ١/٨٨، زاد المسير  ٢/١٢٤جامع البيان _   )٢(
   ١/٩١، فتح القدير  ١/٢٨٠، تفسير القرآن العظيم  ١/٤٢٢، الجامع لأحكام القرآن  ١/٢٠٤الكشف والبيان _   )٣(



 

 

٢٩٧  
  )١(الأبد أولها وآخرها 

وهذا من سوء اختيارهم لأنفسـهم وقلـة بصـرهم بالأغذيـة النافعـة الملائمـة واسـتبدال الأغذيـة الضـارة 
  )٢( القليلة التغذية منها

  . الأدنى من الطعام  أتستبدلون نعمة االله وتختارون: بقوله  –عليه السلام  -فوبخهم نبي االله موسى 
  : ومن الأصناف التي طلبوها من الخارج من الأرض 

والمـراد بـه ،  "بُـقُـول " مـا لا سَـاقَ لـه ، وجمعهـه : كل ما تنبته الأرض من النَّجم ، أي   " :البـَقْل " 
  )٣( أطايب البقول التي يأكلها الناس كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهها

،  والقتــة، وهــو الخيــار  د بــه جميــع مــا يخــرج مــن الفاكهــة نحــو القثــاء والبطــيخأرا:  وقثائهــا ، القثــاء
  )٥(والكسر أجود،  بالضم) و قثائها(وقرئ  ، )٤( ونحوهما
لأنـه  ؛ الثـوم: الخبـز ، وقيـل : الحنطـة ، وقيـل : علـى أقـوال ثلاثـة ، فقيـل وقد اختلف فيـه :  والفوم

ووردت قراءة بإبدال الـفء ثـاء ، فـالفوم كلام العرب ،   وإبدال الثاء فاءً شائع في،  المشاكل للبصل
  )٦( وأوفق  أظهربمعنى الثوم 

  . المعروفان :  والعدس والبصل
Ĕــى عــن أكلــه ، وجــاء  –صــلى االله عليــه وســلم  –والبصــل وإن كــان مــن الثمــرات إلا أن الرســول 

مـن أكـل " في روايـة  - عليـه الصـلاة والسـلام -وصفه بأنه خبيث ، وأنـه شـجرة منتنـة ، وقـال عنـه 
   )٧("  ليقعد في بيته وأفليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا  ا أو بصلاً ثومً 

                                                 

   ١/٥٢٢التحرير والتنوير  - )١(
  ٢/٣٠٩إغاثة اللهفان  -  )٢(
   ٢/١١٥، اللباب  ١/١٥٣، المحرر الوجيز  ١/١٤٥الكشاف   -  )٣(
   ١/٢٧٥، روح المعانى  ١/٣٨٠، البحر المحيط  ١/٤٢٥، الجامع لأحكام القرآن  ١/٨٤بحر العلوم  -  )٤(
   ٣٩/ ١،  إملاء ما من به الرحمن  ٣/٥٣٢، التفسير الكبير ١/٨٨زاد المسير  -  )٥(
بحـر ، ال ١/٤٢٥، الجـامع لأحكـام القـرآن  ٣/٥٣٢، التفسـير الكبـير  ٨٨/ ١، زاد المسـير  ١/١٢٨النكت والعيون   -  )٦(

  ١/٢٧٥، روح المعانى  ١/٦٥، لباب التأويل  ٢/١١٦، اللباب  ١/٢٨٠، تفسير القرآن العظيم  ١/٣٨٠المحيط 
، ص  ٨٥٥مــا جــاء في الثــوم النــئ والبصــل والكــراث ، ح : الأذان  ، بــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيحه ، كتــاب  -  )٧(

Ĕـي مـن أكـل ثومًـا أو بصـلاً أو كراثًـّا أو نحوهـا ممـا لـه : بـاب المساجد ومواضـع الصـلاة ، : ، ومسلم في صحيحه ، كتاب  ٦٧
  ٧٦٤، ص  ١٢٥٣رائحة كريهة عن حضور المسجد ، ح 



 

 

٢٩٨  
فوائـد جمـة ذكـر بعضـها ابـن وله  )١(ا بإماتتهما طبخً  -رضي االله عنه  - وقد أمر عمر بن الخطاب

  )٢(القيم 
  
  
  
  

                                                 

ــا أو بصــلاً أو كراثًّــا أو نحوهــا ممــا لــه : المســاجد ومواضــع الصــلاة ، بــاب : صــحيح مســلم ، كتــاب  -  )١( Ĕــي مــن أكــل ثومً
   ٧٦٥ص  ١٢٥٨رائحة كريهة عن حضور المسجد ، ح 

   ١١٤العلاج الطبيعي والنباتي ص: ، وينظر  ٤/٢٩٠زاد المعاد  -  )٢(
  



 

 

٢٩٩  
  : من هداية الآيات 

    رَ تعـــداد الـــنعم الكثـــيرة الـــتي أنعمهـــا االله في القـــرآن وكَثُــــ -عليـــه الســـلام  -تكـــررت قصـــة موســـى  - 
علــى موســى مــن مولــده وخــلال مراحــل عمــره ، وماخصّــه بــه مــن تكلــيم ، ومــا  -ســبحانه وتعــالى-

  .أنعم به على قومه بني إسرائيل 
مؤيـده  -سـبحانه -، ولـيعلم أن االله  -عليه السلام -وفي التذكير بتلك المنن السابقة ؛ تقوية لقلبه 

   .  نقذهمناصره و و 
كمـــا ورد في ،   حيـــث أتم الأجلـــين مـــع الرجـــل الصـــالح  -عليـــه الســـلام  -وفـــاء كلـــيم االله موســـى  -

أي الأجلـــين :  )١(ســـألني يهـــودي مـــن أهـــل الحـــيرة : صـــحيح البخـــاري فعـــن ســـعيد بـــن جبـــير قـــال 
فسألت ابن ، فأسأله ، فقدمت  )٢( أدري ، حتى أقدم على حبر العرب لا: ؟ قلت قضى موسى 

     إذا قــــال -صــــلى االله عليــــه وســــلم -وأطيبهمــــا ، إن رســــول االله  ،قضــــى أكثرهمــــا : س ، فقــــال عبــــا
   )٣( " فعل

     كمـــا قـــال االله تعـــالى عـــن نـــبي االله إسماعيـــل -علـــيهم الســـلام  -وهـــذه الصـــفة مـــن خصـــال الأنبيـــاء 

     )٤( m  \  [  Z   Y  X             W      V  UT  S  R   Ql  -عليه السـلام -
وفضـلها ؛ لمـا خصـت  -عليه السـلام  -فيها موسى  -سبحانه وتعالى-بركة البقعة التي كلم االله  -

  . -عليه السلام  -موسى  -سبحانه-به من آيات وأنوار االله تعالى وتكليمه 
  الخــوف الــذي أحســه: ومنهــا . تــردد ذكــر الخــوف في قصــة موســى بصــيغ مختلفــة ومواقــف متفرقــة  -
عندما شاهد النـار في الشـجرة ، فهـذا الخـوف الـذي اعـتراه يعتـبر خوفـًا طبيعيًّـا ولا  -عليه السلام -

  .يلام عليه ؛ فهو بشر ، فالخوف غريزة في الإنسان ولا تنافي الشجاعة 
مـــع فرعـــون ، ومـــع بـــني إســـرائيل حافلـــة بالشـــجاعة الفائقـــة في الـــوغى ،  -عليـــه الســـلام  -وقصـــته 

  ،الرأي الصحيح ، والاعتراف بالخطأوهي التعبير عن : ة الأدبية وميادين القتال ، وكذلك الشجاع
                                                 

مدينــة صــغيرة جاهليــة حســنة البنــاء طيبــة الثــرى ، تقــع علــى ثلاثــة أميــال مــن الكوفــة ، وكانــت مســكن ملــوك العــرب في )  ١(
  ٤٤١/ ١، معجم البلدان   ، مراصد الاطلاع  ١/٢٠٧ينظر الروض المعطار . الجاهلية وđا الخورنق 

،  ١/٢٥٣، مفـردات غريـب القـرآن  ١/٣٨٣المخصـص : ينظـر . العـالم وجمعـه أحبـار  -بفـتح الحـاء وكسـرها  - بروالح_  )٢(
  ) حبر(، مادة  ١٠/٥٠٣، تاج العروس  ١/٤٧٢القاموس المحيط 

   ٢١٣ص  ٢٦٨٤كتاب الشهادات ، باب من أمر بإنجاز الوعد ، ح _  )٣(
  ٥٤سورة مريم الآية _  )٤(



 

 

٣٠٠  
  .والصدع بالحق فكلها شجاعة وأي شجاعة  
-إلى االله دائمًـا وعنـد الخـوف خاصـةً ، وطلبـه العـون والمـدد منـه   -عليـه السـلام  -لجوء موسى  -

عة وهي الوسـيلة ولزوم التقوى ، واستحضار معية االله الخاصة ، فهي أعظم باعث للشجا -سبحانه
الكبرى للعظمة الصـادقة ، ودرس لنـا يبـينّ الكيفيـة الـتي نتعامـل đـا مـع الخـوف ، ونتبـين منهـا عظـم 
ما لاقاه من فرعون وقومه من جهة ، وما لاقاه من قومه بني إسرائيل الذين امتازوا على مر العصـور 

الصـــبر ، والحكمـــة ، ب -عليـــه الســـلام  -بـــنقض العهـــود والنكـــوص عـــن الحـــق ، وقابـــل كـــل ذلـــك 
  )١(والشدة في موضعها 

عليهمــا السـلام ومــن  -لموسـى وشـد أزره بــالمعجزات وأخيـه هـارون  -سـبحانه وتعــالى-إعانـة االله  -
ذلك نأخذ فائدة تربوية وهي إذا كلف أحد أحـداً بمهمـة فعليـه توضـيح المطلـوب منـه أوضـح بيـان ، 

  .وتسهيلها له وإعانته عليها 
سـبحانه  –والتحذير من كفر النعم وغضـب االله  –تعالى  -التذكير بنعم االله استحسان الوعظ و  -

  . –وتعالى 
  .منهم والحذر مما أصاđم  والتنديد بأهلها للعظة والاعتبار، ذم الأخلاق السيئة _ 
انحطاط همم بني إسرائيل ، فطلـبهم الأدنى دليـل علـى سـفههم وعـدم صـبرهم علـى مـا مـن بـه االله  -

  )٢(عليهم 
هزيمــة الباطــل أمــام الحــق معهــا اســتعلى واســتقوى ، فقصــة هزيمــة فرعــون أمــام موســى عليــه الســلام  -

  . دليل واضح على ذلك 

دعــوة إلى النظــر في التــاريخ القــديم نظــرة اســتفادة وعــبرة ، ودراســة : في قصــص الأنبيــاء وأقــوامهم  -
  . لعوامل البقاء والفناء للأمم السابقة 

                                                 

 ١٩_ ١١مضات صو ) ١(
  ١٨١/  ١أحكام من القرآن الكريم  - )٢(



 

 

٣٠١  
  : -يه السلام عل -الامتنان على يونس 

  : قصة يونس مع قومه : المسألة الأولى 
أربـع في باسمـه  في القرآن في مواضع متفرقة ، منها مـا ورد فيهـا -عليه السلام  - يونسنبي االله ذكُر 

وسمي بذي النون لالتقام الحوت لـه ، أمّـا في السـنة فقـد  )٢(في آيتين ما ذكُر بوصفه ، و  )١(آيات 
   )٣( بن متى  يونس: ورد باسمه وهو 

  .؛ لدعوēم إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام  )٤( االله إلى أهل نَـيْنوَىبعثه 
، ، وعدم إيماĔم ، وأنـذرهم العـذابفأقام فيهم يدعوهم ، فلم يؤمن معه إلا رجلين ، فغاظه فعلهم 

هـــم الأمـــة الإيمـــان و  -ســـبحانه-وخـــرج مـــن بيـــنهم ، فلمـــا تيقنـــوا الهـــلاك تـــابوا إلى االله فقبـــل مـــنهم 
  .الوحيدة التي نفعها إيماĔا 

، وا أن يلقـوا أحـدًا مـنهم في البحـرفلما وصل إلى شاطئ البحر ركب سفينةً فحدثت عاصفة احتاج
 الحوت بـأمر االله ، ثم أنجـاه االلهفساهم يونس فخرجت القرعة عليه مرات ، فألقوه في البحر فالتقمه 

  )٥( وبةن بطن الحوت وقبول التوأنعم عليه بالنجاة م
   -عليه السلام  -ووردت أحاديث تبين فضل نبي االله يونس  

  ينبغي لعبد ما  : "قال  -صلى االله عليه وسلم -عن النبي  -رضي االله عنه-ومنها مارواه ابن عباس
  
  

                                                 

  ١٣٩، الصافات الآية  ٩٨، يونس الآية  ٨٦، الأنعام الآية  ١٦٣في سورة النساء الآية  -) ١(
  ٤٨، القلم الآية  ٨٧سورة الأنبياء الآية _ ) ٢(
نـه اسمـه لأبيـه ؛ للحـديث الـوارد في ذلـك اختلف في نسبه هـل هـو لأبيـه أو أمـه ، وقـد رجـح ابـن حجـر في فـتح البـاري أ_ ) ٣(

  وإن يـــونس لمـــن{ : عـــن ابـــن عبـــاس والـــذي أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه ،كتـــاب أحاديـــث الأنبيـــاء ، بـــاب قـــول االله تعـــالى 
 ٦/٤٥١فتح الباري : ينظر .  ٢٧٨، ص  ٣٤١٣، ح } المرسلين 

وهــي عــامرة ، ولــيس đــذه المدينــة _ عليــه الســلام  _ أرض تقابــل الموصــل ، بينهمــا دجلــة ، وهــي مدينــة أيــوب : ينــوى نَ ) ٤(
، رحلـة ابـن بطوطـة  ١/٥٨٥، الـروض المعطـار  ١/١٥٦، الأنـس الجليـل  ١/٢٦٧البدايـة والنهايـة لابـن كثـير : ينظـر . أشجار 

   ٣/١٤١٤، مراصد الاطلاع ٢٣٥ص
،  البحـــــر  ٦/٣٦لبـــــاب التأويـــــل ،   ١/٢٧٨، الكامـــــل في التـــــاريخ  ٧/٦١، معـــــالم التنزيـــــل  ٣/١٠٧تفســـــير مقاتـــــل  -)  ٥(

، التحريــر  ٤/٤١١،  فــتح القــدير ٣/٣٢١، الســراج المنــير١٥/١٢٩الجــامع لأحكــام القــرآن ١٦/٣٤٧،  اللبــاب ٧/٦٠المحــيط
  ٣١٠_٣٠٦، مع الأنبياء ص  ٦/٣٤والتنوير 



 

 

٣٠٢  
  )١( خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه أن يقول أني

  : ة اليقطين وشجر  -عليه السلام  -نبي االله يونس : المسألة الثانية 
 –في قولــه  -عليــه الســلام  -ورد ذكــر نــوع مــن الأشــجار في ســياق الامتنــان علــى نــبي االله يــونس 

قـــال أهـــل )٢( m¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~l  - تعـــالى
  . والنبات، والشجر  ، هو المكان الخالي من البناء: العراء  اللغة

  )٣( عليل مما ناله من التقام الحوتفهو .  بدنالمرض المختص بال: والسقم هو .أي مريض: سقيم 
وهـي شـجرة ذات أصـل  )٤( أقـام بالمكـان ، وهـو بالمكـان: يفعيل كاليفصيد ، مـن قطـن : اليقطين 

  . تتسلق أغصاĔا في الشيء المرتفع، كثيرة الورق   ، )٥( مثل الدباء
باء أو القرع ،  باء ، وقل من يستعمل : عرب الواحدة قرعة ، وأكثر ما تسميه الواليقطين هو الدُّ الدُّ

  . فكل ما ليس له ساق فهو يقطين : وفي اللغة أعم .  القرع
مــن عُــود   اليقطــينُ كــل مــا لم يكــن لــه ســاق: والواحــدي وغــيرهم الزجــاج قــال الطــبري وأبــو عبيــدة و 

  )٦( كالقِثَّاءِ والقَرعْ والبَطِّيخِ والحنَْظَلِ 
كـل !  اومـا جعـل ورق القـرع مـن بـين الشـجر يقطينـً: ال فقـ.  هو ورق القـرع: قيل عند ابن عباس 

  .فاليقطين أعمّ  )٧(  ورقة اتسعت وسترت فهى يقطين

                                                 

، ح } لمــن المرســلين وإن يــونس { : أحاديــث الأنبيــاء ، بــاب قــول االله تعــالى : أخرجــه البخــاري في صــحيحه ، كتــاب  -) ١(
صـلى االله _ في ذكر يونس عليه السلام ، وقـول النـبي : الفضائل ، باب : ، ومسلم في صحيحه ، كتاب  ٢٧٨، ص  ٣٤١٣

 . ١٠٩٥، ص  ٦١٦٠، ح " أنا خير من يونس بن متى : لا ينبغي لعبد أن يقول : " _ عليه وسلم 
  ١٤٦ –١٤٥سورة الصافات الآيات  - )٢(
 . ٤/٢٥، مدارك التنزيل  ١/٩١٤، الوجيز  ٣/١٤٥، بحر العلوم  ١/٢٣٥ريب القرآن مفردات غ - )٣(
  ١٢/١٣٩، روح المعاني ) قطن(مادة  ٦/٣٦، تاج العروس  ٧/٣٤٥البحر المحيط - )٤(
باء ، وقـل مــن يسـتعمل القــرع : هـو اليقطــين أو القـرع ، الواحــدة قرعـة ، وأكثــر مـا تســميه العـرب  -  )٥( ة مــن قـال جماعَــ. الــدُّ

بَّاء : أن القرع هو الدباء ، وقيل : اللغويين  معجم مقاييس : ينظر .حمَْلُ اليـَقْطين : والقَرعُْ . اليابِس: المستدير منه ، وقيل : الدُّ
،شـرح )دبـب(، مادة  ٢/٣٩٧، تاج العروس  ٢/١٠٢، حاشية السندي  ٣/٧١٧، فيض القدير) دب(، مادة  ٢/٢٦٣اللغة 

        ١/٢٣٧سنن ابن ماجه 
            ٣/٥٣٣، الوسيط في التفسير  ٤/٣١٤، معاني القرآن للفراء  ٢/١٧٥، مجاز القرآن ٢١/١١٢جامع البيان  - )٦(
وابـــــن منظـــــور في لســـــان العـــــرب ،   ١/٢٧٤، ونقـــــل قولـــــه الأزهـــــري في ēـــــذيب اللغـــــة  ٢/٣٩٣معـــــاني القـــــرآن للفـــــراء  - )٧(

  ٣٦/٦، والزبيدي في تاج العروس ١٣/٣٤٢



 

 

٣٠٣  
  ، ، وعكرمـــة ، ومجاهـــد ، وابـــن عبـــاس ابـــن مســـعودوهـــو قـــول ، الـــدباء أو القـــرع والأكثـــر علـــى أĔـــا 
: ه ورجحــــه ابــــن حجــــر بقولــــ )١(هم وغــــير ،  ، والضــــحاك ، وقتــــادة ، والســــدي وســــعيد بــــن جبــــير

  .وصدّرها بقيل  )٣(( إĔا التين أو الموز: ومنهم من قال  )٢("والمشهور أنه القرع "
يقطــين : والــذي يظهــر عــدم تحديــد هــذه الشــجرة  ، فــاليقطين كــل شــجرة لا تقــوم علــى ســاق فهــي 

  .ن إذ أقام بالمكان طَ من قَ 
باء بنـاء علـى معـنى اليقطـين العـام ، أ إĔـا المـوز أو التـين  : مـا مـن قـالفمن فسّر اليقطين بـالقرع والـدُّ

 . -واالله أعلم  -فأظنها بعيدة عن المعنى 
، ؛ فالشجر عند العرب مالـه سـاق )٥(أن في تسمية الشجرة باليقطين إشكالاً  )٤( وذكر الألوسي

¦   §  m  - تعــــالى -، أمــــا اليقطــــين فهــــو عنــــدهم مــــا لا ســــاق لــــه ، فكيــــف قــــال االله ســــاق

¨l  
  )٦( ا للعادة أن اللّه تعالى أنبتها على ساق لتظله خرقً  وأجاب أبو حيان بأنه يحتمل

 -سـبحانه وتعـالى-واليقطـين مـن الـنجم ، فلمـا أعظمهـا االله : " وذكر البقـاعي قـولاً مقاربـاً ، فقـال 
على خرق العـادة  -سبحانه-عبرّ عنها بما له ساق وهي الشجرة ، ونص  -عليه السلام  -ليونس 

وتقطـــن ، أي مـــن الأشـــجار الـــتي تلـــزم الأرض  m¦   ¨  §l  -تعـــالى-بتحديـــدها بقولـــه 
  )٧( " صارت عليه كالعريشفحتى يصلح حاله ،  يأوي إليها وتصلح لأن، فيها 

                                                 

، بحــر  ١٠/٣٢٣٠، تفســير ابــن أبي حــاتم  ٢١/١١٤، جــامع البيــان  ٣/١٠٨، تفســير مقاتــل  ٢/٢٤٥تفســير مجاهــد  -) ١(
، تفســـير القـــرآن العظـــيم  ٩/٩٢٥، فـــتح البـــاري ١٥/١٢٨، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن  ٧/٦١، معـــالم التنزيـــل  ٣/١٤٥العلـــوم 

  ٢٣/١٧٧، التحرير والتنوير  ٤/٤١١، فتح القدير  ٧/٤٠
 ٦/٤٥١فتح الباري _ ) ٢(
  ٧/٣٥٩البحر المحيط  -) ٣(
محمود بن عبد االله الحسيني ، الآلوسي شهاب الدين ، مفسر ، محدث ، فقيه ، أديب ، لغوي ، نحـوي ، مشـارك : هو  - )٤(

،  )روح المعـاني في تفسـير القـرآن والسـبع المثـاني : (، مـن مصـنفاته  ١٢٧٠ولد ببغداد وتوفي đـا سـنة . مشارك في بعض العلوم 
، الموسـوعة  ٣٩، الآلوسـي مفسـراً ص  ٨١٥/  ٣، معجم المؤلفين  ١٧٦/  ٧الأعلام : ينظر . ، وغيرها ) غرائب الاغتراب (

  ٢٥٩٥/  ٣الميسرة 
  ١٢/١٤٠روح المعاني  - )٥(
 ٧/٣٦٠البحر المحيط  -  )٦(
   ٣٤٣_  ٦/٣٤٢نظم الدرر  - )٧(



 

 

٣٠٤  
، وإذا  ، كــان مــا لــه ســاق يقــوم عليــه أنَّ الشــجر إذا أطُلــق: " وأجــاب ابــن القــيم بتعليــل جميــل هــو 

،  عظـــيم النفـــع فى الفهـــم د فى الأسمـــاء بـــاب مهـــمبـــين المطلـــق والمقيَّـــ قُـيِّـــدَ بشـــىءٍ تقيَّـــد بـــه، فـــالفرق
  )١( " ومراتب اللُّغة

في اللغـة  ومعلـوم؛ إفـادة الإطـلاق وعـدم التقييـد ، بصيغية التنكير  وفائدة ذكر الآية لشجرة اليقطين
وđـذا يمكـن أن تطلـق اللفظـة علـى  ؛  أن النكرة في سـياق الإثبـات تفيـد الإطـلاق: وعند الأصوليين 

 بأن اليقطين إنمـا هـو مـن ، فيمكن أن تفيد اللفظة ، دون تحديد لنوع معين يقطينياتكل عائلة ال

   )٢(، ولما كانت النكرة في سياق الامتنان فتفيد العموم  اليقطينيات قبيلة أو جنس
  .  تطلق على النبات عموماً  -كذلك   – الشجرةف ، كما الدابة تطلق على الحيوان عموماً و 

  :  -عليه السلام  -على يونس  -سبحانه وتعالى-بة االله تو : المسألة الثالثة 
وغـيره  ابـن مسـعودفي الظلمات التي وضّحها  -سبحانه وتعالى-ربه  -عليه السلام  -نادى يونس 

  )٣( ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل: بقوله 
عليـــه  -اليســـر ، و ذكـــره في الشـــدة والظلمـــة كمـــا كـــان ذاكـــراً لـــه في الرخـــاء و  -تعـــالى  -فـــذكر االله 

m  m  l  k  j  i  h  - تعـــالى –جـــاء موضـــحاً بســـورة الأنبيـــاء في قولـــه  -الســـلام 
 t  s  r       q  p  o     nl )٤(   

الحــوت أن تلقيــه علــى اليابســة  -ســبحانه-فاســتجاب االله دعــاءه وكشــف مــا بــه مــن ضــر ، وأمــر  
  .ا متضرراً من بطن الحوت سقيمً  -عليه السلام  - وكان

ه عليـه بـأداة الاسـتعلاء ولمـا كـان سـقمه متناهيـاً بالغـاً إلى حـد يجـل عـن الوصـف ، نبـّ: قال البقـاعي 
لتظلـــــه كمـــــا يظـــــل البيـــــت ؛  ورفعناهـــــا حـــــال إنباتنـــــا إياهـــــا فوقـــــهأي ) عليـــــه( -ســـــبحانه  – فقـــــال

                                                 

جـع قـول البغـوي في شـرح السـنة عنـد الحـديث الـذي ذكـرت بـه شـجرة الثـوم    ، وحـول هـذه المسـألة يرا ٤/٤٠٣زاد المعاد  -) ١(
٢/٣٨٧ 
، موقـع جامعـة  ٣/١٣٩، شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار  ٣/٥، الإحكام للآمدي  ٦٣١/ ٢شرح مختصر الروضة _  ) ٢(

 . طاس النعيمي قس: إعداد }وأنبتنا عليه شجرة من يقطين { -تعالى  –الإيمان ، الإعجاز العلمي في قوله 
،  ٣٤٤٥، أخرجــه الحــاكم في المســتدرك ، كتــاب التفســير ، تفســير ســورة الأنبيــاء ،ح  ٥/٣٦٧تفســير القــرآن العظــيم   - )٣(
 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه : ، وقال عنه  ٢/٤١٥
 ٨٧سورة الأنبياء من الآية  - )٤(



 

 

٣٠٥  
 ،" شكهيئة الفرخ لـيس عليـه ريـ":حاله بقوله  - رضي االله عنه -ووصف ابن مسعود  )١(الإنسان

  )٢( اأيضً  غيرهوقاله ابن عباس، و  ،"حين يولد، وهو المنفوس كهيئة الصبي " : وقال السدي
 -ســبحانه-إلا أن عنايــة االله وحفظــه  -عليــه الســلام  -ومــع هــذا الضــعف الــذي كــان عليــه يــونس 

  : أنقذته بشجرة من يقطين ، فهذه الشجرة تمتاز عن غيرها بمميزات منها 
غــذاء وأنــه لا يقرđــا الــذباب، وجــودة ة لممســها ، ونعومــوعظــم ورقهــا ، ، ظلهــا بــرد ، و ا ســرعة نباēــ

وماء ورقه إذا رش بـه مكـان لم : قيل . ا بلبه وقشره ا ومطبوخً ، وأنه يؤكل نيئً ثمرها ، وانحداره سريعًا 
   )٣(وهو جيد للصفراء ، نافع للكلى  يقربه ذباب

ويذهب الصـداع الحـار  –ماؤه يقطع العطش  : قطينقال ابن القيم الجوزية في الطب النبوي عن الي
،  األطـف الأغذيـة وأسـرعها نفعًـ منملة هو ، وبالج ، وهو ملين للبطن إذا شرب أو غسل به الرأس

  )٤( ، والتهاب المفاصل والروماتزم وصالح لمرضى الكليتين والأمعاء
رب مـن لبنهـا ، حـتى قـوي كذلك كانت تأتيه أروية وحشية وهي أنثى الوعل صـباحًا ، ومسـاءً فيشـ

  )٥( بدنه
   . والشفاء، والمأوى ، الغذاء : له في شجرة اليقطين  -سبحانه وتعالى-االله جمع ف
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ٦/٣٤٢نظم الدرر  -  )١(
          ، البحــــــر المحــــــيط ٥٣٣/ ٣، الوســــــيط في التفســــــير  ٥/٦٨، النكــــــت والعيــــــون  ١١٢_  ١١١/ ٢١ن جــــــامع البيــــــا -  )٢(
           ٧/٤٠، تفسير القرآن العظيم  ٣٦٠/  ٧
، لبــاب التأويــل  ٤/٢٦، مــدارك التنزيــل  ١/٤٣، خريــدة العجائــب وفريــدة الغرائــب ١٥/١٢٩الجــامع لأحكــام القــرآن  -  )٣(
  ١٢/١٣٩، روح المعاني  ٦/٣٤٢، نظم الدرر  ٧/٤٠،  تفسير القرآن العظيم  ٧/٦٠يط،  البحر المح ٦/٣٧
،  ٣٣٨، الشــــفاء بالنباتــــات مــــن القــــانون في الطــــب ص ١٩كتــــاب الأغذيــــة ص: ، وينظــــر  ١/٢٩٧الطــــب النبــــوي  -  )٤(

  ٢١٠التداوي بالأعشاب ص
   ١٢/١٤٠، روح المعاني  ٧/٣٩القرآن العظيم  ، تفسير ١٥/١٢٨، الجامع لأحكام القرآن  ٢١/١١٣جامع البيان  -  )٥(



 

 

٣٠٦  
  : لليقطين  -صلى االله عليه وسلم  -حب النبي : المسألة الرابعة 

وى ذلـك كان يحب القرع ، وكان يتتبعـه في الإنـاء ، كمـا ر   -صلى االله عليه وسلم  -ثبت أن النبي 
ا دعــا أن خياطـً:  قــال -رضــي االله عنـه  - أنـس بــن مالـكالبخـاري ومســلم في صـحيحيهما ، فعــن 

    فــــذهب مــــع :  قــــال أنــــس رضــــي االله عنــــه ، لطعــــام صــــنعه -صــــلى االله عليــــه وســــلم  -رســــول االله 
، قال  )١( وقديدٌ  باءٌ ا فيه دُّ ، ومرقً ا من شعيرٍ ، فقرب إليه خبزً  - صلى االله عليه وسلم -رسول االله 

، فلـــم أزل  مـــن حـــوالي الصـــحفةِ  باءَ يتتبـــع الـــدُّ  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -فرأيـــت رســـول االله : أنـــس
  )٢("يومئذٍ  من باءَ حب الدُّ أ

كـان يأكـل الثريــد "  -رضـي االله عنـه  -رواه الإمـام مسـلم عـن أنــس  الحـديث الصـحيح الـذيوفي 
 -إĔـا شـجرة أخـي يـونس  : ويقـول، القـرع يحب  - االله عليه وسلم صلى -وكان " باللحم والقرع 
  )٣( "أنه كان يحب القرع  -صلى االله عليه وسلم  -عن النبي  ، وجاء -عليه السلام 

وما خصه االله به من إنباته علـى يـونس حـتى وقـاه ، وسبب محبته له ما فيه من زيادة العقل والرطوبة 
  )٤( فكان له كالأم الحاضنة لفرخها ، وتربى في ظله

  :  -عليه السلام  -وقفة مع دعاء يونس : سألة الخامسة الم
  .يظهر فضل هذا الدعاء ، والترغيب غي قوله  -عليه السلام  -من خلال قصة يونس 

        أنــــهعــــن العجــــز والتقصــــير و  وتنزيهــــه -ســــبحانه وتعــــالى-فهــــذا الــــدعاء يجمــــع بــــين الثنــــاء علــــى االله 
لصــادق بالــذنب ، والعجــز ، والتقصــير ، وعظــم ، والاعــتراف ا ىلــيس أهــل لأن يعصــ -ســبحانه-

                                                 

معجــم : ينظــر .مــا قطــع مــن اللحــم وشــرر : القــاف والــدال أصــلٌ صــحيح يــدلُّ علــى قَطْــعِ الشــيء طــولاً وهــو : القديــد _  ١
 ) .قدد(، مادة  ٩/١٦، تاج العروس ) قدد(، مادة  ٣/٣٤٣، لسان العرب ) قد(، مادة  ٥/٦مقاييس اللغة 

باء ، حصحيح البخار _ ٢ ، صحيح مسلم ، كتـاب الأشـربة ، بـاب جـواز  ٤٨٦، ص  ٥٤٣٣ي ، كتاب الأطعمة ، باب الدُّ
أكــل المــرق ، واســتحباب أكــل اليقطــين ، وإيثــار أهــل المائــدة بعضًــا وإن كــانوا ضــيفاناً ، إذا لم يكــره ذلــك صــاحب الطعــام ، ح 

 ١٠٤٢، ص  ٥٣٢٥
تـــرك مواجهـــة الإنســـان بمـــا يكرهـــه ، ح _  ٦٦: اليـــوم والليلـــة ، بـــاب أخرجـــه النســـائي في الســـنن الكـــبرى ، كتـــاب عمـــل _ ٣

، قـــال ابـــن حجـــر في  ٢٦٧٧ص ’  ٣٣٠٢، وابـــن ماجـــه في ســـننه ، كتـــاب الأطعمـــة ، بـــاب الـــدباء ، ح  ٦/٦٧، ١٠٠٦٤
أخـي  إĔـا شـجرة: كـان يحـب القـرع ويقـول: "وللنسـائي" كـان يعجبـه القـرع: "أخرج مسلم بعضـه مـن هـذا الوجـه بلفـظ: الفتح 
 .  ولم أجد هذه الزيادة عندهما  ٩/٥٢٥ينظر . يونس 

     ٥/٢٩٢فيض القدير_  ٤



 

 

٣٠٧  
العواقــب الصــالحة لأهــل  فجــاءت الاســتجابة الفوريــة مــن االله ، وهــذه مــن -ســبحانه-حاجتــه لربــه 

  . الخير
     الحــوتن دعــوة ذي النــون إذ دعــا وهــو في بطــ: "  - صــلى االله عليــه وســلم -النــبي ولــذلك قــال 

لم يــدع đــا رجــل مســلم في شــيء قــط إلا  فإنــه:  لا إلــه إلا أنــت ســبحانك إني كنــت مــن الظــالمين
  )١( " استجاب االله له
، وجعــل الاســتجابة لنبيــه ، وكشــف عنــه مــا أهمــه ، وأنعــم عليــه بــالنعم   -تعــالى  - فاســتجاب االله

ســينجيه  -تعــالى -وعــد وبشــارة لكــل مــؤمن وقــع في شــدة وغــم أن االله  في الآيــةو ، لجميــع المــؤمنين 
  .  - عليه السلام - يونس أنجىكما  منها 

ولا قـدرة لغـيرك علـى ، طـن الحـوت ا في بالذي تقدر على حفظ الإنسان حيًّـ -سبحانك  –فأنت 
  .)٢( بتصريحه بالعجز والانكسار وإظهار الفاقة والذلة والافتقارثم أردف ذلك ، هذه الحالة 

  صـــــــحةً وســـــــقمًاوعســـــــراً ، يســـــــراً علـــــــى االله في أحوالـــــــه كلِّهـــــــا  الواجـــــــب علـــــــى المســـــــلم أن يقُبـــــــلف
منجيــا ، وناصــراً ومعينًــا ويــدل علــى ، فكــان لــه  تعــرَّف علــى االله في الرخــاء عرفــه االله في الشــدَّة فمــن

صـــلى االله عليــــه   -المشــــهور الـــذي يقــــول فيـــه قــــال  -رضــــي االله عنـــه  -ذلـــك حـــديث ابــــن عبـــاس 
  .)٣( "تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة : "  -وسلم

افيتـــه أرســـله االله إلى مائـــة ألـــف أو يزيـــدون ، ودعـــاهم إلى الإيمـــان ، وأدى وبعـــد أن اســـترد يـــونس ع
فكانـت ، فآمنـت هـذه القريـة ومـتعهم االله بالسـعادة والإيمـان مـدة حيـاēم ، الرسالة التي أمره االله đا 

لــه عــبرة لكــل  -ســبحانه وتعــالى-مــع قومــه ومــع ابــتلاء االله  -عليــه الســلام  -قصــة نــبي االله يــونس 
   .معتبر 

  
    

  
                                                 

حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه ، و الترمـذي في الجـامع ، كتـاب : ، وقـال عنـه  ٢/٤١٤أخرجه الحـاكم في مسـتدركه _  ١
  ٣/٦٦،   ١٤٢٦، وأحمد في مسنده ح  ٢٠١٢، ص  ٣٥٠٥في دعوة ذي النون ، ح : الدعوات ، باب 

  ٣/٧٠٢فيض القدير _ ٢
      ٥/١٩،  ٢٨٠٣رجه أحمد في مسنده حوالذي أخ_ رضي االله عنه _ جزء من الحديث الذي رواه عبداالله بن عباس _  ٣
 



 

 

٣٠٨  
  

  : من هداية الآيات 
الــذين سميــت  -مــن الأنبيــاء القلائــل  -بعــدُ  -وهــو   -عليــه الســلام  -فضــل نــبي االله يــونس   -

علـــيهم الصـــلاة  -محمـــد ونـــوح ، و مثـــل نـــبي االله إبـــراهيم ، بـــاسمهم ســـورة مـــن ســـور القـــرآن الكـــريم 
  . -والسلام 

حد من المحاسبة والجزاء والعتاب حـتى لـو كـان ن الإيمان باالله وحده هو وسيلة النجاة فلا ينجو أأ -
  .نبيّا 

أنــه كــان مــن المســبحين الــذاكرين ، فقبلــت توبتــه ونجــى ممــا  -عليــه الســلام  -ســبب نجــاة يــونس  -
  .حل به والمسبحين المصلين والذاكرين االله في كل أحوالهم 

ء ؛ لينعم الإنسـان بمـا الحرص على ذكر االله في كل حال والترغيب في ذلك في وقت المهلة والرخا -
. في كتابـه في آيـات كثـيرة  -تعـالى  -قدّم في وقت الشدة والضيقة ؛ وكـي لا يكـون ممـن ذمّهـم االله 

{  ~  �  ¡     ¢  £  ¤      ¥  ¦  §     ¨  m  -تعـــــالى -قولـــــه : منهـــــا 
  «   ª  ©l)وغيرها من الآيات الكثيرة في معناها  )١.  

وسائر الأنبيـاء في إظهـار التوبـة والرجـوع عـن الـذنب ،  -ه السلام علي -أن نتأسى بيونس يجب  -
ــه ، فالأنبيــاء هــم أكثــر الخلــق مســارعة إلى الخــيرات ، وأصــدقهم  ونســتعيذ بــاالله مــن كــبر إبلــيس وغيّ

    وأعظمهــم تــذللاً ورغبــةً ورهبــةً ؛ لمــا امتــازوا بــه مــن كمــال العبوديــة الله -ســبحانه وتعــالى-توجهًــا الله 
  . -تعالى  -
  .فضل قوم يونس فهم القرية الوحيدة التي آمنت مجتمعة ، وبقيت على إيماĔا  -
  :قبل التوبة من قوم يونس ، ولم يقبلها من فرعون وقومه  -سبحانه وتعالى-أن االله  -

يعلم ثباēم على  -سبحانه وتعالى-لأن إيمان قوم يونس كان إيماناً في وقت الاختيار ، وكذلك االله 
  .ورفع عنهم العذاب  -سبحانه-اب عليهم إيماĔم فت

                                                 

  ٥١سورة  فصلت الآية_   )١(



 

 

٣٠٩  
يعلـم أĔـم آمنـوا في هـذا الوقـت ، وسـيرجعون لضـلالهم  -سـبحانه وتعـالى-أمّـا فرعـون وقومـه ، فـاالله 

اضــطراريًّا عنــدما أحاطــت بــه  إيمانــًاالقــديم لــو تــاب علــيهم فهــذا ديــدĔم ، وإيمــان فرعــون وقومــه كــان 
  . الغرق  مالأمواج وأدركه

العلامـة الـتي  ، وإنمـا رأوا إĔـم لم يقـع đـم العـذاب"  : -عليه السلام  –قوم يونس عن  اجقال الزج
واستحسـن القـرطبي هـذا القـول  )١( "ن الايمـا ، ولـو رأوا عـين العـذاب لمـا نفعهـم تـدل علـى العـذاب

تنفـع التوبــة معهـا هــي التلـبس بالعــذاب كقصــة  ، فــإن المعاينـة الــتي لا قـول الزجــاج حسـن" :فقـال 
  )٢("  ونفرع
في كــل الأحــوال ، وفضــل بعــض الأدعيــة المخصوصــة  -ســبحانه   -الترغيــب بــدعاء االله وذكــره   -

  .على غيرها 
لنفسـه  -عليـه السـلام  -ليـونس أضـاف نبـذ الحـوت  وهنـا؛  -سـبحانه وتعـالى-الخير ينسب الله  -

   .لا تنبذ ما تلتقمه باختيارها  -عادة  -الحوت و .  -جل وعلا  -لأنه تفضل منه 
وجوب الصبر على الـدعوة إلى االله ، وتحمـل المشـاق في سـبيل االله فالإنسـان يـدعو لكنـه لا يملـك  -

  .الهداية لغيره وعلى المؤمن أن ينفذ إرشادات ربه في طريقة الدعوة إلى االله 
  . والاقتداء đديه في المطاعم وسائر الأمور  -صلى االله عليه وسلم  -بالنبي الحرص على التشبه  -

صـلى االله عليـه  -كـذلك كـل شـئ كـان رسـول االله ،  باء ويستحب أن يحـب الـدُّ : " )٣(قال النووي 
  )٤( " يحبه -وسلم 

، كحبـــه فضـــيلة ظـــاهرة لأنـــس لاقتفائـــه أثـــر النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم حـــتى في الأشـــياء الجبليـــة  -
  .للدباء 

                                                 

 ٤٩-١/٤٨، من أسرار التنزيل  ٣/٣٤معاني القرآن _ ) ١(
   ٨/٣٨٤الجامع لأحكام القرآن _ ) ٢(
محيي الدين أبـو زكريـا يحـيى بـن شـرف الشـافعي ، كـان إمامًـا بارعًـا حافظـًا أمَّـاراً بـالمعروف وناهيـًا عـن المنكـر، تاركًـا  :هو  - )٣(

، )ēذيب الأسماء واللغـات ( ، ) م والمنهاج في شرح مسل: ( للملذات ولم يتزوج ، أتقن علومًا شتى ، له تصانيف كثيرة ، منها 
،  ٣٩٥/  ٨، طبقات الشـافعية الكـبرى  ٣٣٤/  ٣، العبر في خبر من غبر  ١٧٤/ ٤ة الحفاظ تذكر : ينظر .  ٦٧٦توفي سنة 

  ٣٢٦/  ١٣البداية والنهاية 
 ١٣/٢٢٤المنهاج  -  )٤(



 

 

٣١٠  
ـــه التوحيـــد ، وا -عليـــه الســـلام  -فضـــل دعـــاء يـــونس  - لتســـبيح ، وإظهـــار العجـــز الـــذي تجلـــى في

  . -عليه السلام  -والفاقة ، وإلا لبقي في بطن الحوت وصار قبراً له 
التقــرب إليــه بالأعمــال الصــالحة : في الرخــاء  -ســبحانه وتعــالى-مــن علامــات التعــرف علــى االله  -

وكافـــة القـــرب وأعمـــال الـــبر والصـــلة ، ويشـــهد لـــذلك قصـــة أصـــحاب الغـــار الـــذين فـــرجّ االله عـــنهم  
  )١(عمالهم الصالحة التي تقربوا إلى االله đا في وقت الرخاء بأ
، وألا أحوالـــه كـــل في   - تعـــالى-أن يلجـــأ إلى االله لمـــؤمن مـــن علامـــات كمـــال التوحيـــد في قلـــب ا -

 -عليــه الســلام -يــونس ملازمــةُ في وقــت الشــدة فقــط ، ف -تعــالى  -يقتصــر علــى اللجــوء إلى االله 
  . وقت الشدة  سببٌ عظيمٌ لإجابة دعائه عند الرخاءحال وذكر االله للطاعة والدعاء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

، ص  ٦٩٤٩قصــة أصــحاب الغــار الثلاثــة ، والتوســل بصــالح الأعمــال ، ح : صــحيح مســلم ، كتــاب الرقــاق ، بــاب  -  )١(
١١٥٣ . 



 

 

٣١١  
  :  -عليها السلام  -على مريم  -سبحانه وتعالى-امتنان االله 

امــتن االله علــى مــريم بنــت عمــران بــنعم ورزق وألطــاف متعــددة خــلال مراحــل حياēــا ، وسميــت     
تخليــد لاسمهــا وهــي المــرأة الوحيــدة الــتي و  ، ســورة كاملــة باسمهــا وهــي ســورة مــريم وفي ذلــك تكــريم لهــا

ذكــرت باسمهــا في القــرآن الكــريم ، وذكــرت قصــتها مــن بــدايتها في نعمــة االله علــى بعــض خيــار الخلــق 
ثم جاء ذكـر أمهـا وكيـف نـذرēا  )١(واصطفائهم ، ومنهم عمران والدها وذلك في سورة آل عمران 

به من رزق خاص ، وجـاء ذكـر ابنهـا النـبي قبل ولادēا وكيف عاشت في رعاية االله مع ما اختصت 
في مواضــع متفرقــة مــن القــرآن الكــريم ، فكانــت هــذه الصــديقة وابنهــا آيــةً  -عليــه الســلام  -عيســى 
  .للناس 

؛ رزقه لمن يشاء مـن عبـاده الصـالحينوذلك الرزق الذي اختصها االله به هو من فضله الواسع الذي ي
-سـبحانه-لكلمات رđا ، ومـن القـانتين كمـا قـال عنهـا فقد كانت هذه الطاهرة محصنةً ، مصدقةً 

 m  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º   ¹  ¸
  È  Ç  Æ  Å  Äl )٢(   

  : في مسائل  -عليها السلام  -وسيكون الحديث حول الامتنان على مريم 
  :اصطفاء نسب مريم بنت عمران : المسألة الأولى 

عليـه  -أباً للبشرية جمعاء ، واصـطفى نوحًـا  -عليه السلام  -أدم  -سبحانه وتعالى -اصطفى االله 
 -عليـه السـلام  -فهو الأب الثاني للبشـر بعـد الطوفـان ، واصـطفى مـن ذريتهمـا إبـراهيم  -السلام 

                                                 

ــا ذكُــرت فيهــا فضــائل آل عمــران مــن بــدايتها وعمــران هــذا هــو ووجــه تســميتها ب_ ) ١( َّĔعمــران بــن ماتــان: ســورة آل عمــران أ  
،  ٥٠، أسمـاء سـور القـرآن ص ٣/١٤٣، وابـن عاشـور في التحريـر والتنـوير  ٢/٣٣أبو مريم كما ذكـر ذلـك ابـن كثـير في تفسـيره 

 وردت فيهــا هــذا الجملــة وكــذلك الوحيــدة الــتي وردت فيهــا ، وهــي الســورة الوحيــدة الــتي ١٥/  ١بصــائر ذوي التمييــز : وينظــر 
ينبغــي النظــر في وجـه اختصــاص كــل ســورة بمـا سميــت بــه ولا شــك أن العــرب " يقـول الزركشــي _ عليهــا الســلام _ قصـة أم مــريم 

معــه تراعــي في الكثــير مــن المســميات أخــذ أسمائهــا مــن نــادر أومســتغرب يكــون في الشــيء مــن خلــق أو صــفة تخصــه أو تكــون 
أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمى ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هـو أشـهر فيهـا وعلـى ذلـك 

  ٢٧٠/  ١البرهان ..." جرت أسماء سور الكتاب العزيز
 ١٢سورة التحريم الآية  - )٢(



 

 

٣١٢  
واصـــطفاؤهم علـــى جميـــع .  وهـــم موســـى وهـــرون وعيســـى وأمـــه )١(واصـــطفى مـــن ذريتـــه آل عمـــران 
  .  الخلق كلهم، فهم صفوة الخلق

من ذلك  ، و خالصه: صفوة الشئو  أخذ ما صفا من الشيء كالاستصفاء ،: اء هووالاصطف
وجود و  ، الصَّفاءُ، وهو ضدُّ الكَدَرِ 

َ
اصْطفاء اللَّه عبده قد يكون بإيجاده إيَّاه صافِياً عن الشَّوْبِ الم

|  {  ~  _  `  m    a- تعالى  –قال  )٢(  وقد يكون باختياره وبحكمه ، في غيره
       b   r  q  p  o  n   m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c

   ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �~  }  |     {  z  y      x  w  v  u  t  s
  ¸  ¶  µ´  ³  ²   ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
  Å     Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½      ¼  »  º  ¹
  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ

×       ç     æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û   ÚÙ  Øl )٣(  
ا سلســلة متصــلة فهــم جميعًــ،  ختــار اللّــه هــؤلاء وجعلهــم صــفوة الخلــق وجعــل النبــوة والرســالة فــيهمفا

فهــم خيــار مــن خيــار  ، أشــباه وأمثــال في الخــير والفضــيلةو الحلقــات في النســب ، والخصــال الحميــدة 
  .  -والسلام عليهم الصلاة  - من خيار
  )٤(، والتوحيد له  ، والإخلاص ، والعمل فيِ النيةبعضهم من بعض : في معنى  قال قتادة

، ل نسبها كذلك đذا النسـب الكـريموفي وصف أم مريم في الآية بأĔا امرأت عمران إشارة إلى اتصا
مــن مــران ، فهــي مــريم بنــت ع.  وذريتهمــا مــن ذريــة عمــران فمــريم مصــطفاة مــن جهــة الوالــدين معــاً 

                                                 

: ســلام ففيهمــا تأكيــد علــى أصــله البشــري فــالآل هــم وفي نسـبته وولادتــه رد علــى النصــارى الــذين يؤلهــون عيســى عليــه ال - )١(
        ١/٤٩٠، التحرير والتنوير  ١/٣٤٤البحر المحيط : ينظر . من يؤول من قرابة أو ولي أو مذهب

 ،١/٢٨٣، مفردات غريب القرآن ) صفو( ة، ماد ٣/٢٩٢، معجم مقاييس اللغة ) صفا(، مادة  ٦/٢٤٠١الصحاح  - )٢(
 .٣٨/٤٢٧تاج العروس 

  ٣٧ – ٣٣سورة آل عمران الآيات  -  )٣(
  ١٧٢/ ١تفسير ابن المنذر  - )٤(



 

 

٣١٣  
حَنَّــة : ، وأمهــا هــي  وكانــت مــن بيــت طــاهر طيــب في بــني إســرائيل  -عليــه الســلام - ســلالة داود

   )١(امرأة عمران هي بنت فاقوذا و 
  :  -عليها السلام  -نذر أمها لما في بطنها ، وولادة مريم : المسألة الثانية 

خرى ، وكانت أمها كذلك مشـهورة عُرفت أسرة آل عمران بالصلاح والخصال الطيبة بين الأسر الأ
، هــــا ءدعابالصــــلاح ، وكانــــت عــــاقراً لاتنجــــب فاشــــتاقت نفســــها للولــــد ، ودعــــت االله فاســــتجاب 

ولما علمت بحملها توجهت إلى االله في الدعاء ونذرت ما في بطنهـا  -عليها السلام  -وحملت بمريم 
لأنــّـه لمـــا خلـــص لخدمـــة بيـــت  لخدمـــة ديـــن االله ، وإطـــلاق لفـــظ المحـــرر إطـــلاق تشـــريف ؛ )٢(ا محـــررً 

  )٣(المقدس فكأنهّ حُرر من أسر الدنيا وقيودها إلى حرية عبادة االله تعالى 
 فلمــا وضــعتها أنثــى تحســرت ؛ لعلمهــا أن الــذكر أقــدر علــى الخدمــة مــن الأنثــى ، ولكــن االله لحكمتــه

  .المطلقة في خلق البشر  جعلها أنثى لتلد فيما بعد الطفل المعجزة ، والذي يدل في ولادته على قدرة االله
؛ إظهـــار لرضـــاها التـــام وحبهـــا لمـــا " وإني "، وفي تكـــرر تأكيـــد أم مـــريم بقولهـــا مـــريم مولودēـــا  وسمـــت

ووجهــت نيتهــا في ســبيل مرضــاة االله حــين دعــت رđــا بقلــب خــالص  )٤(وهبهــا االله ، وبمــا قــدّره لهــا 
  .لشيطان الرجيم وأن يعيذها وذريتها من االلّه  فظفي حابنتها أن تكون صادق 

: قـال   -رضي االله عنـه  -فقد أورد البخاري في صحيحه رواية أبي هريرة ، ها دعاء فاستجاب االله
مــا مــن بــني آدم مولــود إلا يمســه الشــيطان  " :يقــول  -صــلى االله عليــه وســلم  -سمعــت رســول االله 

  رضــي االله  - ريــرةثم يقــول أبــو ه، ا مــن مــس الشــيطان غــير مــريم وابنهــا حــين يولــد فيســتهل صــارخً 
  )٦(  )٥( mÀ  ¿  ¾  ½      ¼  »  ºl  :  -عنه 

                                                 

،  ٢١٩/  ٥، تفسـير القـرآن العظـيم  ٢/٤٥٥، البحـر المحـيط  ١/١٥٥، مـدارك التنزيـل  ٤/٦٥الجامع لأحكام القرآن  - )١(
  ٣/٢٣٢التحرير والتنوير

، ١٠٣/ ١ غريب القـرآن لابـن قتيبـة: ينظر  _ تعالى_ الله فأصبح عتيقًا هله لطاعة االله ، وخدمة المسجد ،الولد أفرده أ - )٢(
 . ١/١٦٥، المعجم الوسيط ) حرر(، مادة  ١٠/٥٩١، تاج العروس ) حر (، مادة  ١١١/ ١مفردات غريب القرآن 

          ٣٢٣/  ٣التحرير والتنوير  - )٣(
 ٢٣٤/  ٣المصدر السابق  - )٤(
   ٣٦سورة آل عمران الآية  - )٥(
واذكر في الكتاب مـريم إذ انتبـذت مـن {: ه البخاري في صحيحه ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قول االله تعالى أخرج - )٦(

، ومسلم في صحيحه بعبارة مقاربة ، كتاب الفضائل ، باب فضائل عيسـى  ٢٨٠، ص  ٣٤٣١، ح }من أهلها مكاناً شرقيًّا 
  ١٠٩٣، ص  ٦١٣٠ح _ عليه السلام _ 



 

 

٣١٤  
      :   -صــــلى االله عليــــه وســــلم  -قــــال فضــــلها وكمالهــــا ف -صــــلى االله عليــــه وســــلم  -وذكــــر الرســــول 

   )٢( " )١( كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون  "
شــتغل بشــىء تلا و ، والخدمــة ، للعبــادة  ةمخصصــو ،  مــن أمهــا نــذيرة -ه وتعــالىســبحان-االله تقبلهــا ف

  . آخر
فَـتـَقَبـَّلَهَــا {  - رضــي االله عنهمــا -عــن ابــن عبــاس ، التكفــل في التربيــة والقيــام بشــأĔا هــو :والتقبــل 

طـع الله مقـام منق -سـبحانه وتعـالى-هـا أقامف )٣(أي سـلك đـا طريـق السـعداء }رَبُّـهَا بِقَبـُولٍ حَسَـنٍ 
  . تعالى ، ولم يكن ذلك مشروعاً من قبل

  .نشأة صالحةً على الطاعة والعبادة ، ظاهراً وباطنًا أنشأها  :وأنبتها نباتاً حسناً 
علــى الــذي ينمــو شــيئًا فشــيئًا بإنبــات النبــات الغــضّ وتربيتهــا الصــالحة ونموهــا  ها وشــباđاءشــبه إنشــا

  )٤( طريق الاستعارة
، وقرĔا بالصالحين  ، ويَسر لها أسباب القبول اا đيجً ا ومنظرً مليحً  ها شكلاً جعل: " يقول ابن كثير 

  )٥( " من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين
، يعــني التقبــل الــذي بمعــنى التكفــل : الأمــرين  ينللجمــع بــ؛  m    Å     Äl - تعــالى –وقولــه 

إذا أحبه من رآه ، وفي الجمـع " ن عليه قبول فلا: "الذي بمعنى من قولهم والقبول الذي بمعنى الرضا 
فلــم تكــن خدمــة النســاء قبــل ذلــك مشــروعة ، وفي هــذا  )٦(إظهــار للعنايــة đــا في هــذا القبــول بينهــا 

  .  -عليها السلام  -القبول تمهيد لمعجزات وكرامات آخر ستظهر على هذه المحررة 

                                                 

فعـذđا  -عليـه السـلام  -هي عمة موسى عليه السلام ، آمنـت بموسـى : زاحم ، زوج فرعون ، قيل آسية بنت م: هي  -) ١(
، الأنـــس  ٢٧٦/  ١، البدايـــة والنهايـــة  ٢٠٢/  ١٨، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن  ٥٧٢/  ٤الكشـــاف : ينظـــر . فرعـــون وقتلهـــا 

  ٧٤/  ١الجليل 
واذكـــر في { -تعـــالى  -ديـــث الأنبيـــاء ، بـــاب قـــول االله جـــزء مـــن حـــديث أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه ، كتـــاب أحا -  )٢(

 ٢٨٠، ص ٣٤٣٣، ح }الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقيًّا 
  ١/٣٤١، لباب التأويل  ٢/٣١معالم التنزيل  - )٣(
         ٣/٢١٠، التفسير المنير ٣/٢٣٥التحرير والتنوير  - )٤(
 ٢/٣٥تفسير القرآن العظيم  - )٥(
  ٣/٢٣٥، التحرير والتنوير  ١/٣٤١، لباب التأويل  ٢/٥٣٢ير الراغب تفس - )٦(



 

 

٣١٥  
مــن في صــلاحه وعبادتــه مــا يزيــد  لأن؛  اهفضــائلمــن  -عليهمــا الســلام  -ت كفالــة زكريــا لمــريم عُــدّ و 

  . - بتوفيق االله تعالى -؛ فالمربي يُكسب المتربي صلاحه وأخلاقه فضلها 
  

  : رزق مريم عليها السلام : المسألة الثالثة 
في المســجد  )١( بــني لهــا محرابــاً و  إلى كفالتــه ، -عليهــا الســلام  -مــريم  -عليــه الســلام  -ضــمّ زكريــّا 

       جعـــــل بابـــــه في وســـــطه ولا يرقـــــى إليـــــه إلاّ بســـــلم ولا يصـــــعد إليهـــــا : رين أنـــــه ويقـــــول بعـــــض المفســـــ
غرفــة  -علــى مــا روى عــن ابــن عبــاس  -والمحــراب  : "وبــينّ الألوســي معــنى المحــراب بقولــه )٢( غــيره

المـــراد بـــه المســـجد إذ قـــد  : وقيـــل ،  بنيـــت لهـــا في بيـــت المقـــدس ، وكانـــت لا يصـــعد إليهـــا إلا بســـلم
وهـو مقـام ، المراد به أشرف مواضـع المسـجد ومقـدمها : وقيل  ، م تسمى المحاريبكانت مساجده
  )٣( الإمام من المسجد

يفــيض مــن حولهــا و  -عليهــا الســلام  -وكانــت مظــاهر الاصــطفاء والإكــرام والبركــة تظهــر علــى مــريم 
  . من صلبه تتحرك في نفسه الرغبة في الولد يرى كافلها تلك الآيات الباهرة والرزق ، وحين الخير

، وفاكهــة الشــتاء في  يعــني فاكهــة الصــيف في الشــتاء -فلمــا رأى ذلــك زكريــا " : يقــول ابــن عبــاس 
، قـادرٌ أن يـرزقني ولـدًا، قـال االله  في غـير زمانـه إنّ الذي يأتي đذا مريمَ :  قال، عند مريم  -الصيف 
  )٤( " فذلك حين دعا: ، قال " هنالك دعا زكريا ربه " :عز وجل
طلبـــه ، فرزقـــه يحـــيى نبيًّـــا ومـــن الصـــالحين  -ســـبحانه وتعـــالى-فأجـــاب االله  يـــأس مـــن روح االله ،فلـــم ي

  .فكان في هذه الكفالة بركةً للكافل والمكفول ، ودلالةً على عظم فضل االله عليهما 
في مـــرحلتين مـــن مراحـــل  - عليهـــا الســـلام -إلى مـــريم  -ســـبحانه وتعـــالى-والـــرزق الـــذي ســـاقه االله 

عنـــد : والأخـــرى ،  -عليـــه الســـلام  -عنـــدما كانـــت تحـــت كفالـــة نـــبي االله زكريـــا : لاهمـــا حياēـــا ، أو 
  . -عليه السلام  -ولادēا نبي االله عيسى 

                                                 

، تــاج العــروس  ١/١١٢، مفــردات غريــب القــرآن  ٢/٤٨، معجــم مقــاييس اللغــة ) حــرب (، مــادة  ١/١٠٩الصــحاح  - )١(
٢/٢٥٤  
  . ٥/١٨٥للباب ا ، ٣٤١/ ١لباب التأويل  ، ١/٤٢٦، المحرر الوجيز  ١/٢٣٥، بحر العلوم  ٦/٣٥٨جامع البيان  - )٢(
  ٢/١٣٤روح المعاني  - )٣(
  ٦/٣٦١جامع البيان  - ) ٤(



 

 

٣١٦  
، جوه عدة ، ذكر العلماء تسعة أوجـهولفظ الرزق في القرآن الكريم يُستعمل في القرآن الكريم على و 

طـــر ، النفقـــة ، الفاكهـــة ، الثـــواب ، الجنـــة ، العطـــاء ، الطعـــام ، الغـــداء والعشـــاء خاصـــة ، الم :منهــا 
ــ. )١( الحــرث والأنعــام: وزادهــا ابــن الجــوزي وجهًــا عاشــراً هــو . الشــكر  في هــذه  رادوالوجــه الــذي ي

  . أنه جاء بمعنى الفاكهة  -رزق مريم  -الآية 
قه اللـّـهُ إلى مــا يَســو وهــو  الحــظ ، هــو: وقِيــلَ أرزاق ، : والجمــع بــه ،  مــا ينُتفــع: الــرِّزق ، بالكســر و 

، والجــاه  ، مــن المــال: أي  - جــلَّ ثنــاؤُه -عَطــاء االله ويســمى المطــر رزقــًا ، وهــو  الحيََــوان للتـَّغَــذي ،
     )٢( والعلم

، وهـو اسـم  ا كـان أو حرامًـلانتفاع به حـلالاً اما صلح اسم عام جامع لكل  : مهورالجوالرزق عند 
، سـواء  ينال đا مُلائَمه يسد đا ضروراته وحاجاته و  التي من موجودات هذا العالم لكل ما ينتفع به

  )٣(وحسن الخلق وغيرها  كان ماديًّا كالأموال ، أو معنويًّا كالمعارف ، والعلوم ،

  
  :  -عليها السلام  -ماهية الرزق الذي كان عند مريم : المسألة الرابعة 

  :فقالوا فيه ، أقوالاً منها  -عليها السلام -حاول المفسرون وصف الرزق الذي كان عند مريم 
أن الــرزق الــذي أتاهــا فاكهــة الصــيف في الشــتاء ، وفاكهــة الشــتاء في الصــيف ، وهــذا قــول :  الأول

   )٤(وغيرهم  ابن عباس ، ومجاهد ، والضحاك ، وقتادة ، والسدي
 ، ومجاهـد ، و سـعيد عـن ابـن عبـاسوهو لا يخـالف الأول وهـو مـا جـاء في بعـض الروايـات : الثاني 

  )٥( أنه العنب في غير حينه: في معنى الرزق 

                                                 

  . ٣٢٦_١/٣٢٤، نزهة الأعين النواظر  ٢٣٥_ ١/٢٣٤الوجوه والنظائر  -  )١(
، تـاج العـروس  ١/١٩٤، مفـردات غريـب القـرآن  ٢/٣٨٨، معجم مقـاييس اللغـة ) رزق(، مادة  ٤/١٤٨١الصحاح  -  )٢(

 .  ١/٣٤٢، المعجم الوسيط  ٢٥/٣٣٥
، لبــاب  ١٧٧/  ١، الجــامع لأحكــام القــرآن ٨٥/  ١، المحــرر الــوجيز ٦٣/  ١، معــالم التنزيــل  ١/١٤٨الكشــف والبيــان - )٣(

         ٢٣٤/  ١، التحرير والتنوير ٢٢/ ١، السراج المنير  ١/٣٠التأويل 
،  المحـرر  ٢/٣٢، معـالم التنزيـل  ١/٣٨٨،  النكـت والعيـون ٩٩٩/  ٢، بلوغ الهدايـة  ٣٥٦_  ٦/٣٥٤جامع البيان  -  )٤(

، إرشــاد العقــل الســليم  ١/٥٤، تفســير الجلالــين  ٢/٤٦١، البحــر المحــيط  ٤/٧١، الجــامع لأحكــام القــرآن ،  ١/٤٢٦الــوجيز 
٢/٣٠ 
  ٢/٦٣٩، تفسير ابن أبي حاتم  ٣٥٥_ ٦/٣٥٤جامع البيان  -) ٥(



 

 

٣١٧  
، وإنما كان يأتيها رزقها من الجنة ، وهذا )١( أĔا لم تطعم ثدياً قط حتى تكلمت في المهد:  لثالثا

  )٢( قول الحسن
 -كمــا يظهــر   -، وهــو قــول مرجــوح )٣(أن هــذا الــرزق هــو علــم ، أو صــحف فيهــا علــم : الرابــع 

، وفيــه دلالــة علــى   والأول أصــح: وقــال ابــن كثــير بعــد ذكــره )٤(طنيــة وشــبهه أبــو حيــان بتفســير البا
  .  كرامات الأولياء

  . معظم المفسرين و  )٦( وهذا قول الجماعة )٥(  لهذا في السنة نظائر كثيرةو 
-، وهـذا مـن حسـن كفالتـه لهـا ما ، تقتضي التكرار ، فيدل علـى كثـرة تعهـده وتفقـده لأحوالهـا كلّ و 

أنــه : ودلــت الآيــة علــى وجــود الــرزق عنــدها كــل وقــت يــدخل عليهــا ، والمعــنى  ، -عليهمــا الســلام 

 mÙ  Ø  ×  Öl ســـؤال زكريـــا لهـــا تغـــذى بـــه لم يعهـــده عنـــدها ، ولم يوجهـــه هـــوتغـــذاء 
فعنـــد  m  ç     æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ül فتجيبـــه بكـــل إيمـــان ويقـــين وتواضـــع 

،  اا شـــريفً  تعهـــد مـــريم ، وبكونـــه يشـــهد مقامًـــلىذلـــك يســـتريح قلـــب زكريـــا بكونـــه لم يســـبقه أحـــد إ
وليكون حسن نباēا من أحسن رزق  )٧( بمن اختارها االله تعالى بأن جعلها في كفالته اواعتناءً لطيفً 

  .  -تعالى  - رزق االله

                                                 

عيســى بــن مــريم ، وصــاحب جــريج ، وذكــر : لمهــد ثلاثــة أخــرج البخــاري ومســلم في صــحيحيهما أن الــذي تكلــم في ا - )١( 
واذكـر {صحيح البخاري ، كتاب أحاديـث  الأنبيـاء ، بـاب قـول االله تعـالى : ينظر . الصبي الذي ترك الثدي : الحديث ، وفيه 

، ، وصــحيح مســلم ، كتــاب الــبر والصــلة والأدب  ٢٨١ص ٣٤٣٦ح } في الكتــاب مــريم إذ انتبــذت مــن أهلهــا مكانــا شــرقيا 
والحـديث حصـر المتكلمـين في المهـد في هـؤلاء .  ١١٢٥ص ٦٥٠٩تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها ، ح : باب 

 ١٥٩الجواهر واللآلئ المصنوعة ص : ينظر . الثلاثة ، والواقع أĔم أكثر كما وردت بذلك أحاديث صحيحة أخرى 
  ٣/١٢٣، البحر المحيط  ٢/٣٢، معالم التنزيل  ١/٣٨٨النكت والعيون  -  )٢( 
 ٢/٣٦تفسير القرآن العظيم .  ٢/٦٣٩تفسير ابن أبي حاتم  - )٣( 
  ٢/٤٦١البحر المحيط  -  )٤( 
، ومن هذه النظائر قصة خبيب بن عدي الصحابي الجليـل والعنقـود الـذي كـان يأكـل منـه  ٢/٣٦تفسير القرآن العظيم  - )٥(

، كتـاب الجهـاد ، بـاب هـل يستأسـر الرجـل ؟ ومـن لم يستأسـر ، ومـن صـلى  منه في غير وقتـه والـتي رواهـا البخـاري في صـحيحه
  . ٢٤٥_٢٤٤، ص ٣٠٤٥ركعتين عند القتل ، ح 

  ١/٣٨٠زاد المسير  -  )٦(
  ١/٣٠٧، وبنحوه قال القشيري في تفسيره  ٢/٤٦١البحر المحيط   -  )٧(



 

 

٣١٨  
فخبرٌ من االله أنه يسوق إلى من يشاء من خلقه رزقَه، : "  -عليها السلام  -يقول الطبري عن رزق مريم 

، ولا  هنـلأنه جل ثناؤه لا ينقصُ سَـوْقهُ ذلـك إليـه كـذلك خزائ ؛ صاء ولا عدد يحاسب عليه عبدهبغير إح
  )١(... "  ما يرزقه ، ولا يعزب عنه علم ، وفيما لديه شيئًا ، ومحاسبته عليه في ملكه يزيدُ إعطاؤه إياه

  )٢(حال ذلك الرزق  لتعظيم؛ في رزِْقاً  والتنكير والتنوين
  : ة أمور ، منها ويظهر من الآي

في  )٣(هـــو مـــن كفلهـــا لا كمـــا ذكـــر بعـــض المفســـرين  -عليـــه الســـلام  -نـــص الآيـــة علـــى أنّ زكريـــا  -أ 
، ثم ر ، وأنـه هـو مـن كـان ينميـهمـن أĔـا كانـت تحـت كفالـة جـريج النجـا )٤(نقلهم حكاية ابـن إسـحاق 

أشــار إليــه أبــو وكــذلك  )٥("والــذي عليــه النــاس أقــوى ممــا ذكــره ابــن إســحاق : " قــال ابــن عطيــة بعــده 
والذي يدل عليه ظـاهر الآيـة أن الـذي كفلهـا بالتربيـة هـو زكريـا لا غـيره ، فـإن االله : " حيان ، وقال بعده 

  )٦("  كفاه لما كفلها مؤونة رزقها ، ووضع عنه بحسن التكفل مشقة التكلف -تعالى  -
لا بيـد البشـر ،  -سـبحانه  –ق بيـده فـالرز  -سـبحانه وتعـالى-أن الرزق الذي كـان عنـدها مـن االله  -ب 

على هذه الصـديقة  -تعالى  -ويؤتي منه لحكمة يعلمها ولمن يشاء من خلقه ، وهذا الرزق من فضل االله 
  أولياءه كما  -سبحانه وتعالى-التي يكرم đا االله  )٧(البتول ، فهو من الكرامات 

   .وغيره  )٨(رجّح ذلك ابن كثير

                                                 

           ٦/٣٥٩جامع البيان  -  )١(
  ٢/١٣٤ح المعاني ، رو  ٨/٢٠٦التفسير الكبير  -  )٢(
 ١/٤٢٤، المحرر الوجيز  ٢/٣٢، معالم التنزيل  ٢٥٦_ ٦/٣٥٥جامع البيان  -  )٣(
محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر القرشي ، من أهل المدينة وصاحب السيرة النبوية ، ومن أقدم مؤرخي العربيـة : هو  – )٤(

     ، تذكرة الحفاظ  ٥٥_  ٣٣/ ٧، سير أعلام النبلاء  ١٤/  ١تاريخ أسماء الثقات : ينظر .  ١٥١وقيل  ١٥٠العربية توفي سنة 
  ٢٨/  ٦، والأعلام  ١٣٠/  ١
      ١/٣٤٢، لباب التأويل  ١/٤٢٧المحرر الوجيز  - )٥(
  ٢/٤٦١البحر المحيط  -  )٦(
ــ: الكرامــة هــي  -  )٧( ى عبــد فعــل مــن االله لا محالــة فهــي حادثــة لا قديمــة ، وهــو نــاقض للعــادة وتحصــل في زمــن التكليــف عل

معجــزة  : والتمييــز بينهــا وبــين المعجــزة جــاء مــن الخلــف إمــا الســلف فكــانوا فكــانوا يســمون كــلا الأمــرين . تخصيصًــا لــه وتفضــيلاً 
،  ٢/٣٩٢، لوامــع الأنــوار البهيــة  ١/٥٠٧، شــرح العقيــدة الطحاويــة  ١٦٢بســتان العــارفين ص: ينظــر . كالإمــام أحمــد وغــيره 

  ٥٩٥_٢/٥٩٤، وđجة الناظرين شرح رياض الصالحين   ١/٤٧٨وأصول الدين عند أبي حنيفة 
  ٣/٢٣٥، التحرير والتنوير  ٢/٣٦،  تفسير القرآن العظيم  ٢/٤٥٠البحر المحيط  - )٨(



 

 

٣١٩  
  )١( رجحات لهاا من الموذكر الرازي عددً 

   لأوليائــــه ؛ ليــــزداد المؤمنــــون đــــا إيمانــًــا والمرتــــابون đــــا  -ســــبحانه وتعــــالى-وهــــذه الكرامــــات مــــن االله 
  )٢(خساراً 

تمهيد للمعجزة العظمـى؛  -عليهما السلام  -تلك النعم والأفضال عليها والتي أđرت كافلها  -ج 
  .وبدون أب  -السلام عليه  -ستكون هذه الطاهرة النقية أمًّا لعيسى  حيث

  
  : وولادتها له  -عليهما السلام  -حملها بعيسى : المسألة الخامسة 

تــردد ذكــر مــريم الطــاهرة وابنهــا في القــرآن الكــريم في عــدد مــن المواضــع ، ويلاحــظ ورود قصــة حملهــا 
في وذلــك في مواضــع مــن القــرآن منهــا  -عليهمــا الســلام  -وولادēــا لــه بعــد قصــة زكريــا وابنــه يحــيى 

سورة آل عمـران ، وسـورة الأنبيـاء ، وسـورة مـريم  ؛ لمـا بـين القصـتين مـن التشـابه فكلاهمـا في الحمـل 
جــاءه الولــد بعــد أن كــبر ســنه وزوجتــه كبــيرة الســن وعــاقر ، أمــا  -عليــه الســلام  -فزكريــا : أعجوبــة 

وعظمـــة ليـــدل عبـــاده علـــى قدرتـــه  مـــريم فـــأعظم في الغرابـــة وأعجـــب فجـــاءت بالولـــد مـــن غـــير أب ؛
قـــدير ، وفي هـــذا التتـــابع في ســـرد القصـــص القـــرآني طريقـــة مـــن طـــرق  ، وأنـــه علـــى مـــا يشـــاء ســـلطانه

  .التعليم بالتدرج بالحوادث والقصص من الأدنى إلى الأعلى 
ولمــا كانــت قصــة عيســى عليــه الســلام أغــرب مــن قصــة يحــيى لأن خلــق الولــد مــن شخصــين فــانيين 

مـن  ذد لا مـن أب البتـة وأحسـن طـرق التعلـيم والفهـم الأخـأقرب إلى مناهج العادات من خلـق الولـ
   )٣(  الأقرب فالأقرب مرتقياً إلى الأصعب فالأصعب
تربيتهـــا خاصـــةً ،  عـــلمـــنهم فج مـــريمفى ، فإنـــه اصـــط وكمـــا أن االله اختـــار آل عمـــران علـــى العـــالمين

عليهـا  -رى لمـريم ، وجـاءت الملائكـة بالبشـ طهرها واصطفاها على نسـاء العـالمينونشأēا صالحة ، ف

m  {   z  y  x  w  v  u  t   s  r قـــال تعـــالى  -الســـلام 
}  |l )٤(  

                                                 

  ٨/٢٠٦التفسير الكبير  -  )١(
  ٧٠كرامات أولياء االله عز وجل ص  -  )٢(
    ١٦/٤١، وينظر تفسير المراغي  ٢/٣٣٠السراج المنير - )٣(
 ٤٢ورة آل عمران الآيةس -  )٤(



 

 

٣٢٠  
إن ربطـت و الـتي العظيمـة ا مـن شـهود تلـك القـدرة وشـاهدً آيـةً مـن آياتـه ،  المباركة رأةهذه المكانت ف

  .وفوق تلك المسببات ، إلا أĔا فوق تلك السنن الكونية ، الأسباب والمسببات بين 
بدايةً من غير ذكـر أو أنثـى ، وخلـق مـن ضـلعه  -عليه السلام  -أصل الخلق كلهم آدم  وكما خلق

ــــه الســــلام  -فكــــذلك خلــــق عيســــى  -عليهــــا الســــلام  -حــــواء   فهــــذا هــــو، مــــن غــــير أب  -علي
  . العالمين على نساء  -عليها السلام  - مريم -سبحانه وتعالى -الاصطفاء الذي اصطفى به اللّه 

  )١(" العالمين مريم ابنة عمرانحسبك من نساء " - صلى االله عليه و سلم -النبي  وقال عنها
والاصــطفاء والتطهــير مــن كــل مــا يســتقذر الاصــطفاء لعبادتــه : لأن معــنى الأول  ؛ وكــرر الاصــطفاء

ولم يجعـل ذلـك لغيرهـا مـن النسـاء ،  ،من الأفعال والأقوال ، وكفالة زكريـا لهـا ورزق االله الـذي يأتيهـا 
 )٢(غيرهـا يرجع إلى تفضيلها على سائر النساء ، وإن شاركها أفراد من النسـاء : الثاني  والاصطفاء

  . )٣( لكنها هي فقط من وهب لها ولد من غير أب وسمعت كلام الملائكة ولم يحصل لغيرها
وهيأوهـا لتلقـي خـبر حملهـا  -سـبحانه-وأمرēا الملائكة بعد البشـارة بطاعـة االله والخشـوع والتـذلل لـه 

  .من دون أب  -عليهما السلام  -يسى بع
ر في ثلاثــين آيــة كريمــة ، وتكــرَّ ، ا في القــرآن الكــريم ومــريم هــي الأنثــى الوحيــدة الــتي ذكــر اسمهــا صــريحً 

وتأكيــد لطهرهــا ونزاهتهــا ، وتكــريم لهــا ، وسميــت ســورة كاملــة باسمهــا ، وفي التســمية تخليــد لــذكراها 
 للوليــد -تعــالى  –ثم إنطــاق االله ، في خلــق إنســان بــلا أب المعجــزة البــاهرة  وعفتهــا ، وتــذكير بتلــك

  .وما صاحب ذلك من أحداث 
وبيان اتصافه ،  عباده صلَّ ره بالرحمة ، ومن أعظم مقاصدها تعداد النعم على خُ هذه السورة مصدَّ ف
ففيهـا الحـديث المسـتفيض عـن  )٤( الـنعم علـى جميـع خلقـه بإضافة جميعبشمول الرحمة  -سبحانه-

                                                 

،  ٣٨٧٨ح _ رضـي االله عنهـا _فضـل خديجـة : جزء مـن حـديث أخرجـه الترمـذي في سـننه ، كتـاب المناقـب ، بـاب  -  )١(
حــديث صــحيح : ، والحــاكم في مســتدركه ، وقــال  ١٩/٣٨٣وقــال هــذا حــديث حســن صــحيح ، وأحمــد في مســنده  ٥/٧٠٣

صــلى االله _ذكــر مناقــب فاطمــة بنــت رســول االله : بــاب _ ي االله عــنهم رضــ_معرفــة الصــحابة : علــى شــرط الشــيخين ، كتــاب 
/  ١الجــامع الصــغير وزيادتــه : ينظــر . صــحيح : روايــة أنــس بــن مالــك ، و قــال الألبــاني  ٣/١٧٢،  ٤٧٤٦ح _ عليــه وســلم 

 ٦١٨١ح  ٣٤٩/  ٣، صحيح المشكاة  ٥٤٦
 . -جميعًا رضي االله عنهن  -كخديجة ، وفاطمة ، وآسية امرأت فرعون   - )٢(
، تفســـير  ٢/٤٧٦، البحـــر المحـــيط  ٤/٨٢،  الجـــامع لأحكـــام القـــرآن  ١/٤٣٣، المحـــرر الـــوجيز  ٢/٣٦معـــالم التنزيـــل  -  )٣(

 ٣/٢٤٤، التحرير والتنوير  ٢/٣٩القرآن العظيم 
     ٢/٢٥٦،  مصاعد النظر  ٤/٥٢٧نظم الدرر - )٤(



 

 

٣٢١  
لهـــا ، وكـــذلك إخـــلاص  -ســـبحانه وتعـــالى-فحينمـــا يـــذكر اسمهـــا تـــذكر رحمـــة االله ، االله بمـــريم رحمـــة 

  . ونتائجها وآثارها  -سبحانه وتعالى-العبودية الله 
إخبارنـا عـن الأحـداث الـتي صـاحبت حملهـا وولادēـا بـدأً  -سـبحانه وتعـالى-وفي سورة مريم بدأ االله 

  . باعتزالها قومها لتتفرغ لعبادة االله 
للتنبيــه علــى أصــل اتخــاذ النصــارى وذلــك ؛ النــاس بمكــان شــرقي  -عليهــا الســلام  -فاعتزلــت مــريم 

إني لأعلـم خلـقِ االله لأي شـيء اتخّـذت النصـارى " : كما قال ابن عبـاس )١(الشرقَ قبلة لصلواēم 
للعبــادة  كانــت مثــالاً فلعبــادة رđــا ، وتفرغــت  )٢("مكانــاً شــرقِيّاً :  -تعــالى  -لقولــه  ؛ الشــرقَ قبلــة

في صـورة بشـر سـوي  -عليـه السـلام  - )٣( وبينما كانت لوحدها إذ دخل عليها جبريل،  والتقوى
  .لكيلا تفزع منه  مكتمل الصورة ، ولم يدخل عليها بصورته الملائكية ؛

فهــي تعلــم علــم اليقــين ألا ملجــأ لهــا إلا االله في   -ســبحانه وتعــالى-ففــور رؤيتهــا لــه التجــأت إلى االله 
وفي هـذا الاسـم الكـريم مـن أسمـاء االله الحسـنى طلـب رحمتـه ، فاستعاذت بالرحمن منـه ، الشدائد كل 

وعـبر بأنـه رسـول مـن رđـا ؛ ليهـب لهـا غلامًـا ،  -عليه السلام  -التي أسبغها عليها فأجاđا جبريل 
كمـا   فاسـتغربت هـذا الأمـر ،كمـا عـبرت هـي بـالرحمن  )٤( ضي للإحسان لطفـاً đـاتقباسم الرب الم

أمـــر أنـــه  -عليـــه الســـلام  -لهـــا فهـــي طـــاهرة لا زوج لهـــا ، فأخبرهـــا  ، اســـتغربته عنـــد تبشـــير الملائكـــة
  . مرد منهفلا سابق علمه في مقدر قد قدره االله سبحانه 

ســـبحانه -لأهـــب لـــك فيكـــون حكايـــةً عـــن االله أرســـلت رســـولاً إليـــك : لـــك تقـــديره  وقولـــه لأهـــب
ا في أو بإسناد الهبة إلى جبريل مجازاً ، أي لأكون سببً  -لسلام عليه ا -لا من قول جبريل  -وتعالى

؛ لأهــب لــك غلامــاً زكيــاً  )٥( -عليــه الســلام  -هبــة الولــد بواســطة نفخــي ، فهــو مــن قــول جبريــل 

                                                 

    ١٦/٨٠، التحرير والتنوير  ٦/١٦٩، البحر المحيط  ١١/٩٠، الجامع لأحكام القرآن  ٤/٩المحرر الوجيز  -  )١(
  ٦/١٦٩، البحر المحيط  ٥/١٦١١، تفسير ابن أبي حاتم  ١٨/١٦١جامع البيان  -  )٢(
روحًا ؛ لأنـه نـزل بالـذكر الحكـيم الـذي فيـه حيـاة النـاس وحفظهـم مـن الـدمار والهـلاك فهـو  -سبحانه وتعالى-سماه االله  -  )٣(

 .الحامل باسم ما يحمل وفي الإضافة تشريف وتعظيم لجبريل عليه السلام  حامل الوحي فسمي 
 ٤/٥٢٧نظم الدرر  -  )٤(
، تفسـير القـرآن  ١١/٩١، الجـامع لأحكـام القـرآن  ٢/٣٧١،  بحـر العلـوم  ٢/٨٦الكشف عن وجوه القراءات السبع  -  )٥(

 ١٩٠،  فتح الرحمن ص ٥/٢٢٠العظيم 



 

 

٣٢٢  
كرامة للغلام ، فوقع التفات مـن : لأن هبة الغلام الزكي كرامة من االله لها ، وجعله آية للناس ورحمة 

  . )١(طريقة التكلم  طريقة الغيبة إلى
فلما نفخ جبريل فيها ، و تم الحمل ابتعدت عن أهلها واتخذت مكاناً نائيًا عنهم حتى جاءت 

´  m  º    ¹  ¸      ¶  µاللحظة الحاسمة لحظة خروج هذا الجنين الذي تحمله 
  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë    Ö  Õ  C  B  A
  Q  R  Q  P  O     N  M  L   K               J  I  H  G  F  ED

  S  R l)٢(  
 )٣(أجـاءه ، أي جعلـه جائيـاً : أجَاءها معناه ألجْأهـا ، وأصـله جـاء ، عـدي بـالهمزة فقيـل فأجاءها 
خض أي دنــا وناقــة مــا، ، وهــو تحــرك الجنــين للخــروج وشــدة وجــع الــولادة طلَــق الحامــل :  والمخــاص
 )٤( ولادها

وهـو . العـود الأصـلي للنخلـة الـذي يتفـرع منـه الجريـد : والجذع بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة 
ســاق النخلــة اليابســة في الصــحراء الــذي لا ســعف عليــه ولا : مــا بــين العــروق والأغصــان ، والجــذع 

  )٥(أي إلى أصل نخلة استندت إليه .  غصن ؛ ولهذا لم يقل إلى النخلة
        :الــــبرد ولم يكــــن لهــــا ســــعف ، فقالــــت  فلمــــا اشــــتد عليهــــا الطلــــق تمســــكت بجــــذع نخلــــة يــــابس مــــن

m  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »l لمــا أي يـاليتني مـت قبـل أن يقــع هـذا الأمـر ؛
بـالفتح والكسـر، :  انسـيً ، وكنـت  وخوفاً من الفضيحة،  إنكار قومهالما تتوقعه من رأته من الآلام و 

                                                 

  ١٦/٨٣التحرير والتنوير  - )١(
   ٢٦_ ٢٣سورة مريم الآية  -  )٢(
، الجــــامع  ٣/٣٢٤، معــــاني القــــرآن للزجــــاج  ١٠/  ٣، تفســــير كتــــاب االله العزيــــز  ١/٢٧٣غريــــب القــــرآن لابــــن قتيبــــة  - )٣(

  ١٦/٨٥،  التحرير والتنوير  ١١/٩٢لأحكام القرآن 
  ١١/٩٢لأحكام القرآن  ، الجامع ٤/١٠، المحرر الوجيز  ٦/٢١٠، الكشف والبيان  ٢/٣٧٢بحر العلوم  -  )٤(
 ١٦/٨٥،  التحرير والتنوير ) جذع(، مادة  ١/٤٣٧معجم مقاييس اللغة  -  )٥(



 

 

٣٢٣  
شــيئاً حقــيراً ينســى ولا يتُــألم مــن نــت وك أي )١(الــذي لا يؤبــه لــه المطــروح يء الحقــير الشــ : النســيو 

  . ولا يذكرفقده 
وفي هذه اللحظات القاسية ، المليئة بالآلام الجسدية والنفسية ناداها من تحتها فاطمأنت بما رأته 

 m   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã -  تعالى –من آيات فمن المنادي المقصود بقوله 
   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  C  B  A

  Q  R  Q  P  O     N  M  L   K     J  I  H  G  F  ED
  S  Rl )٢(  

ومـــنهم مـــن قـــال إنـــه  -عليـــه الســـلام  - المنـــادي فمـــنهم مـــن قـــال إنـــه جبريـــل اختلـــف المفســـرون في 
   بفـــتح أو كســـر المـــيم  وهـــذا الاخـــتلاف راجـــع للاخـــتلاف علـــى القـــراءة -عليـــه الســـلام  -عيســـى 
   )٣( والتاء

ناداهـا مـن : أي )٤( -عليـه السـلام  -قال ابن عباس ، والضحاك ، وقتادة ، والسـدي إنـه جبريـل 
واختــاره الزمخشــري وأبــو الســعود وصــدّرا القــول  )٥(واســتظهره القــرطبي وأبــو حيــان ،  أســفل الــوادي
   )٦( الثاني بقيل
  ، واختار الطبري هذا القول )٧( -عليه السلام  -و عيسى إن من ناداها ه: وغيره  وقال مجاهد

  

                                                 

، التفسـير  ٢/١٥٦، التسهيل  ٣/١٨٠، الوسيط في التفسير  ٣/٣٢٤، معاني القرآن للزجاج  ١/٢٧٣غريب القرآن  -  )١(
  . ١٨٤١/  ٣الفريد 

 ٢٦_ ٢٤سورة مريم الآية -  )٢(
ـــــل ٢/١٥٦، التســـــهيل  ١٧٢، المبســـــوط في القـــــراءات العشـــــر ص ٥٢، / ٢إعـــــراب القـــــرآن  مشـــــكل -   )٣( ـــــوار التنزي         ، أن
   ٨٧_٢/٨٦، الكشف عن وجوه القراءات السبع  ١٩٧،  البدور الزاهرة ص ٢٢/  ٢
، الـــدر  ٥/٢٢٤، تفســـير القـــرآن العظـــيم  ٤/٩، المحـــرر الـــوجيز  ١٨/١٧٣، جـــامع البيـــان  ٢/٥٥٦تفســـير الضـــحاك  -  )٤(

  ٤١/  ١٠المنثور 
  ٦/١٦١، البحر المحيط  ١١/٩٣الجامع لأحكام القرآن  -  )٥(
 ١/٤٩١، ولم يذكر غيره ابن سعدي  ٥/٢٦٢، إرشاد العقل السليم  ٣/١٣الكشاف  -  )٦(
  ٥/٢٢٤، تفسير القرآن العظيم   ٤/٩، المحرر الوجيز  ١٨/١٧٤جامع البيان  -  )٧(



 

 

٣٢٤  
كلهــا أنــه أقــرب مــذكور فالضــمائر  :  لأســباب منهــا )٢(واســتظهره ابــن عطيــة  )١(بعــض المفســرين و  

   . - عليه السلام - في هذا السياق تعود على عيسى
  )٣( أي فناداها جبريل من تحتها  ، اهو الملك فى الوجهين جميعً : وقيل 
أن االله أنطقـه تطييبـًا لقلبهـا ، وتطمينـًا لهــا : فـالمعنى  -عليـه الســلام  -كـان المنـادي هـو عيسـى   وإذا

  .بأنه سيبرئ ساحتها 
أن االله أرسله ليناديهـا بتلـك الكلمـات المطمئنـة : فالمعنى  -عليه السلام  -وإذا كان المنادي جبريل 

  . سابقة التي بشرها إياها والتي تبين فضلها ورحمة االله đا ويذكرها بالبشارة ال
  . -ا السلام معليه -لمريم وابنها وكرامة  وكلاهما معجزة )٤( الوجهين محتمل وكلا

قــال ابــن عبــاس وهــو قــول أهــل اللغــة ، وفســروه .  Ĕــر يســري ، أو الجــدول الصــغير: الســري والمــراد ب
بـــاس ومجاهـــد وقتـــادة كـــابن ع،   وهـــو قـــول عامـــة المفســـرين  )٥(Ĕـــر صـــغير يجـــري إلى النخـــل : بأنـــه 

واسـتظهره ابـن )٧( والشـنقيطيالـرازي ، والألوسـي ،وابـن عاشـور ، ورجحـه الطـبري ، و  )٦(  وغيرهم
فـالقول الأول ، وهـذا القـول مرجـوح  )٩(وقيل هو عيسـى ، أو الرجـل العظـيم الخصـال  )٨(ابن كثير

منـه وتأكـل فتشـرب  Ĕـر السـري يـدل علـى أنف) فكلي واشـربي(  الآية سياقلمناسبته ؛ الأول أظهر 

والســريّ معــروف مــن كــلام العــرب  m    Ñ  Ð  Ï  Îl:  ذا قــال بعــدهولهــالرطــب  مــن

                                                 

، التحريـــــر والتنـــــوير  ٤/٥٢٩، نظـــــم الـــــدرر  ٧/٤٥٢٣، الهدايـــــة إلى بلـــــوغ البدايـــــة  ١٧٤_ ١٨/١٧٢جـــــامع البيـــــان  -  )١(
 ٢٥٧_٢٥١،  قصص القرآن ص ٥/٣٠٤٠، قصص الأنبياء للشعراوي  ١٦/٨٦

  ٤/١٢المحرر الوجيز  -  )٢(
 ٢/١٦٥معاني القرآن للفراء  - )٣(
  ١/٣١١النكت في القرآن  -  )٤(
، لســان العــرب  ١/٢٣١، مفــردات غريــب القــرآن  ١/٢٧٤، غريــب القــرآن لابــن قتيبــة  ٢/١٦٥معــاني القــرآن للفــراء  -  )٥(

  )   سري (، مادة  ٣٨/٢٦٥، تاج العروس ) سرا ( ، مادة  ١٤/٣٧٧
  . ٥/٢٢٣، تفسير القرآن العظيم  ١٧٧_١٨/١٧٢، جامع البيان  ١١/  ٣تفسير كتاب االله العزيز  - )٦(
،  ٢٤٩_٤/٢٤٨، أضواء البيـان  ٨/٤٠١، روح المعاني  ٥٢٨_٢١/٥٢٧تفسير الكبير ، ال ١٨/١٧٧جامع البيان  -  )٧(

 . ٣/١٨١، التحرير والتنوير ، والواحدي في الوسيط فسره به 
     ٥/٢٢٥تفسير القرآن العظيم  -  )٨(
  ٤/١١لوجيز ، المحرر ا ٣/١٢، الكشاف  ٤/٢٤٣، لباب التأويل  ٥/٢٢٦،  معالم التنزيل  ١٨/١٧٧جامع البيان  -  )٩(
٤/١١  



 

 

٣٢٥  
 -في قولــه  )٢( وللحــديث الــذي أخرجــه الحــاكم مــن حــديث الــبراء بــن عــازب )١( أنــه النهــر الصــغير

  )٣(النهر الصغير : هو الجدول : قال  m   Ì  Ë  Ê  É  Èl - عز وجل -
والألطاف الإلهية تحيط بك منـذ بـدء حياتـك ، ،  ضال االله عليك تتوالىلا تحزني فأف: فناداها قائلا 

فهـــذا النهـــر أجـــراه االله مـــن أجلـــك ، . وحالتـــك جـــديرة بالمســـرة فـــانظري إلى المعجـــزات مـــن حولـــك 
وحركــي الجــذع فيســقط عليــك منــه الرطــب الشــهي القابــل للأكــل والاجتبــاء بقــدرة االله بعــد أن كــان 

أشهى للنفس إذ هو كالفاكهـة  الرطب بدل التمر ؛ لأنه -حانه وتعالى سب-وأعطاها االله  )٤( جافا
منهمـــا ،  فكلـــي واشـــربي، النفســـاء الموافقـــة لهـــا  )٥(رســـة خُ  الرطـــب، ف كالفاكهـــة وأمـــا التمـــر فغـــذاء

ـــه قـــدير أن؛  وقـــرى عينـــا برؤيـــة الولـــد الموهـــوب لـــكوطيـــبي نفسًـــا ولا تحـــزني ،  يقطـــع عنـــك  فـــإن اللّ
  . برئ ساحتك ويجعلهم يتأكدون من قداستك وطهرك الألسن ، ويبعد الشكوك عنك وي

مــريم لا تكمــن فقــط في إثمــار النخلــة في غــير وقتهــا  -ســبحانه وتعــالى-والكرامــة الــتي خــص đــا االله 
وتفجر النهر تحتهـا ، بـل في قـدرة مـريم وهـي في أضـعف حالاēـا علـى هـز جـذع النخلـة والـتي يعجـز 

  )٦(عن ذلك أولو القوة من الرجال 

                                                 

 ٦/٨٣، إعراب القرآن وبيانه  ٤/٢٤٨، أضواء البيان  ٢١/٥٢٨التفسير الكبير  -  )١(
يـوم بـدر وأول مشـاهده _ صـلى االله عليـه وسـلم _زب بن الحارث الخزرجي الأنصاري استصـغره النـبي االبراء بن ع: هو  – )٢(

افتــتح الــري ســنة أربــع وعشــرين وشــهد  عشــرة غــزوة االله عليــه و سـلم أربــع مشـاهده أحــد وقيــل الخنــدق وغــزا مــع رســول االله صــلى
الجمــل والنهــروان وقتــال الخــوارج ثم نــزل الكوفــة ومــات đــا أيــام _ كــرم االله وجهــه_غــزوة تســتر مــع أبي موســى وشــهد مــع علــي 

  . مصعب ابن الزبير رحمه االله تعالى سنة اثنتين وسبعين 
  ١/٢٧٨، الإصابة  ١/١٠٧، أسد الغابة  ١/٤٨الإستيعاب: ينظر 

تفســير : المســتدرك ، كتــاب التفســير ، بــاب : ينظــر . هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين ولم يخرجــاه : وقــال  -  )٣(
  ٢/٤٠٥،  ٣٤١٣سورة مريم ح 

، تفســير  ٤/٢٤٤،  لبــاب التأويــل  ١١/٨٩، الجــامع لأحكــام القــرآن  ٤/١١، المحــرر الــوجيز  ٢/٣١٠تفســير مقاتــل  -  )٤(
 ٥/٢٢٣القرآن العظيم 

المخصـــص ، كتـــاب الطعـــام : ينظـــر . الـــتي يصـــنع لهـــا شـــئ عنـــد الـــولادة  : مـــا تطعمـــه المـــرأة عنـــد ولادēـــا ، و الخـــروس  -  )٥(
، ومـن فوائـد الرطـب الخاصـة للنفسـاء احتـواؤه علـى مـادة قابضـة للـرحم ، كمـا  ٦/٦٢) خـرس(، لسان العرب ، مادة  ١/٤١٤

، الطـب النبـوي للـذهبي  ٧٠كتـاب النخـل ص: ينظـر . ... سـهلة الامتصـاص يحتوي على نسبة عالية من السكاكر البسيطة ال
   ٢٠٠_١٩٩، الطب النبوي ، أكرم رضا ص ٣٦-٣٥،  التداوي بالأعشاب والطب النبوي ص ٨٩ص

   ٩٩، الإعجاز الطبي في القرآن ص  đ٢/٥٩٥جة الناظرين لسليم الهلالي   -  )٦(



 

 

٣٢٦  
أي جمعنــا لــك في الســري والرطــب فائــدتين إحــداهما الأكــل والشــرب ، والثانيــة " : لزمخشــري ايقــول 

كـي يتـولى هـذا ؛  وأمرهـا بالإمسـاك عـن الكـلام ، فـأزال همهـا  )١( "سلوة الصدر لكوĔمـا معجـزتين 
ا وكـل هـذه آيـات خارقـة للعـادة أظهرهـ، فيظهر براءēا مما سينسب إليها ، الطفل المعجزة الرد عنها 
  . - عليه السلام -اللّه بمناسبة ميلاد عيسى 

ســبحانه -في موضــع آخــر مــن القــرآن الكــريم طرفًــا مــن فضــله ورحمتــه  -ســبحانه وتعــالى-وذكــر االله 
تدلال علـى عظـيم قـدرة الاسـ وهـو،  بإيجاز يقتضيه المقـامبمريم وابنها ، وتشريفه لهما ولكن  -وتعالى
مفصــلة في ســورتي آل  -عليهمــا الســلام  -تهما قصــاءت ، وقــد جــ علــى مــا يشــاء - تعــالى -اللّــه 

m    l  k  j  i  h  g  f   e  -ســـــبحانه وتعـــــالى-يقـــــول ،  عمـــــران ومـــــريم
   o  n  ml)٢(   
إذ جعلهمـــا االله ؛ جعلهـــا وابنهـــا آيـــة هـــو مـــن أســـباب تشـــريفهما والتنويـــه đمـــا : يقـــول ابـــن عاشـــور 

بعـض المخلوقـات الـتي أقسـم  الاعتبار حصل تشريف وđذا،  وسيلة لليقين بقدرته ومعجزات أنبيائه
  )٣(االله đا 

 . -عليهما السلام  - على عيسى وأمه -بيان لجانب مما أنعم به سبحانه وفيها  
وهـو  - عليه السلام - وهذه الربوة هي الموضع الذي فرت إليه مريم حين استحيت في قصة عيسى

   )٤(m   Ì  Ë  Ê  É  Èlالذي قيل لها فيه 
      دلالـــة علـــى قـــدرة االلهآيـــة واضـــحة وحجـــة عظيمـــة ،  -عليهمـــا الســـلام  – جعـــل عيســـى وأمـــه وفي
 . التي لا يعجزها شيءالنافذة  –تعالى  –

ولم يقـل آيتـين لأن كـل واحـد صـار آيـة  )٥( وهي آية عظمى بمجموعها ، وهـي آيـات مـع التفصـيل
  )٦(بالآخر

                                                 

  ٣/١٤الكشاف  -  )١(
  ٥٠لآيةسورة المؤمنون ا - )٢(
  ١٧/١٣٨التحرير والتنوير  -  )٣(
             ٤/١٤٥المحرر الوجيز -  )٤(
  ٦/٣٧٧البحر المحيط  -  )٥(
       ٥/٣٨، لباب التأويل  ١/٣٣المفردات في غريب القرآن - )٦(



 

 

٣٢٧  
لتلـد عيسـى في معـزل عـن النــاس ؛ ؛ بـوة وانفرادهـا هنـاك ذهاđـا لتلـك الر : هـو  ، والمـراد đـذا الإيـواء

  .حفظاً له من أذاهم 
ربـا الشـيء يربـو ، إذا ازداد وارتفـع ، ومنــه : وأصـلها مــن قـولهم . المكـان المرتفـع مـن الأرض: والربـوة 

والمعـروف مـن كـلام العـرب أن الربـوة مـا ارتفـع عمـا جـاوره ،  الربا لأنه زيادة أخذت على أصل المال
  )١( اء جرى فيها ماء أو لم يجرسو 

  .أĔا ذات قرار ومعين : هذه الربوة بصفتين هما  -سبحانه وتعالى-ووصف االله 
جعلناها صالحة للاستقرار فيها بما فيها من مغلاّت وطاقات وثمار  : أي، الاستقرار  : ومعنى القرار

  . وماء
رضـي االله  - عـن ابـن عبـاسف،  سورة مـريم فهو السري الذي ذكره االله في ، أما المعين الذي في الآية

m    Ë  Ê  É  È -تعـالى - ، وهـو النهـر الـذي قـال االله الماء الجاري:  المعين: قال - ماعنه
 Ìl)٢(   

ووصف الماء بالمعين ؛ لأنه جامع للمنافع كلها بغير كلفة فهو جارٍ ، فاجتمع في الربوة الماء والغذاء 
علــى الاســتقرار والمكــث وهــذا كلــه مــن فضــل االله علــى الصــديقة  والظــل وجمــال المنظــر ؛ ممــا يســاعد

  . -عليهما السلام  -وابنها 
أĔــا في : منهــا )٣(ه الآيــة فقيــل في ذلــك أقــوال واختلــف النــاس في موضــع الربــوة المشــار إليهــا في هــذ

  )٥( ، وقيل بيت المقدس  ، وقيل في مصر )٤( دمشق

                                                 

  )      ربو(، مادة  ٣٨/١١٨، تاج العروس  ٢/٢٣١معاني القرآن للفراء  -  )١(
   ١٩/٣٩جامع البيان   -  )٢(
الجـامع لأحكـام  ٥/٣٨لبـاب التأويـل   ٥/٤١٩، معالم التنزيـل  ٧/٤٩، الكشف والبيان  ٣٨_١٩/٣٧جامع البيان  -  )٣(

        ٤٧٧_٥/٤٧٦، تفسير القرآن العظيم  ١٢/١٢٦القرآن 
ة ونضـارة البقعـة وكثـرة وتمتـاز بحسـن العمـار . بنيـاĔم و دمشق هي أم الشام ودار الملك أيام بني أمية وثمّ قصورهم وآثارهم  - )٤(

ينظـر . وكثرة الفاكهة ونزاهة الرقعة وكثرة المياه ووجود مآرب قيل سميت بذلك لأĔم دمشقوا في بنائهـا وقيـل سميـت باسـم بانيهـا 
  ١/٢٣٧، الروض المعطار  ٢/٤٦٣، معجم البلدان  ١/١٤٤أحسن التقاسيم 

عمــرو بــن العــاص مصــر والأســكندرية ســنة تســع عشــرة سميــت بمصــر بــن مصــرايم بــن حــام بــن نــوح عليــه الســلام ، فــتح  -  )٥(
وبمصــر منــافع ومصــانع وبســاتين وغــرف مشــرفة علــى _ رضــي االله عنهــا _ ســنة عشــرين ، في خلافــة عمــر بــن الخطــاب : وقيــل 
           ١/٥٥٢، الروض المعطار ٥/١٣٧، معجم البلدان  ١٧٥_١/١٧٤أحسن التقاسيم : ينظر . النيل 



 

 

٣٢٨  
 )٢(جدًا ابن كثيرواستبعده )١(ف هذا القول ابن عطية وضعَّ 

-رضـي االله عنـه  -، وأورد الطبري وابن كثير في ذلك أثراً عن أبي هريرة وهو قوله  )٣( وقيل بالرملة
 )٥(  )٤( هي الرملة من فلسطين: قال} إلى ربوة ذات قرار ومعين { 

 )٦( " ؛ لأن الرملـة لا مـاء đـا مَعـِين ولـيس كـذلك صـفة الرملـة" :وضعف هذا القول الطبري فقال 
   )٧("  أĔا مكان مرتفع ذو استواء ، وماء ظاهر : "عنده وأولى الأقوال 

فهـذا واالله أعلـم هـو : " بينما ابن كثير يـرى أن أقـرب الأقـوال قـول مـن قـال هـو بيـت المقـدس فقـال 
، ثم  وهــو أولى مــا يفســر بــه. اوالقــرآن يفســر بعضــه بعضًــ.  الأظهــر؛ لأنــه المــذكور في الآيــة الأخــرى

   )٨( " ، ثم الآثار ث الصحيحةالأحادي
، ولكـــن الأهـــم الإشـــارة إلى المكـــان الطيـــب الـــذي أواهمـــا بـــه االله ، تحديـــد المكـــان بالضـــبط ولا يهـــم 

لاســتوائها وصــلاحيتها للســكن لمــا ؛ في جهــة مرتفعــة مــن الأرض ذات اســتقرار وأســكنهما بــه فهــو 
   . ا على وجه الأرضجاريً  امعينً  فيها في الوقت ذاتهيرى فيها من الزروع والثمار ، و 

، وسـعيد بـن  ، وعكرمـة ومجاهـدابـن عبـاس ، : وهـو قـول  أحسن ما يكون فيه النبـاتوهذه الربوة  
  )٩( جبير، وقتادة

                                                 

  ٤/١٤٥ المحرر الوجيز -  )١(
  ٥/٤٧٦تفسير القرآن العظيم  -  )٢(
سميت بالرملة لما غلب عليها الرمل، وهي مدينة عظيمة بفلسطين ، وبينها وبين القدس ثمانية عشـر مـيلاً، ومدينـة الرملـة  - )٣(

       ١/٢٦٨، الروض المعطار  ٣/٦٩معجم البلدان : ينظر . واسطة بلاد فلسطين 
يـروى أن النـبي : وآخـر كورهـا مـن ناحيـة مصـر قصـبتها البيـت المقـدس قـال ابـن عطيـة في تفسـيرههي أزكـى بـلاد الشـام ،  - )٤(

إن مـن فلسـطين ظهـر عيسـى عليـه السـلام ، : إن االله تعالى خصّ فلسـطين بالتقـديس، وقـال الطـبري: صلى االله عليه وسلم قال
ـــــة ســـــنة تســـــع عشـــــرة ، وماؤهـــــا مـــــن الأمطـــــار والســـــيول ، وأشـــــجارها ق معجـــــم : ينظـــــر . ليلـــــة وديارهـــــا حســـــنة فتحهـــــا معاوي

 ١/٤٤١، الروض المعطار ٤/٢٧٤البلدان
 ٥/٤٧٧، تفسير القرآن العظيم  ١٩/٣٧جامع البيان  -  )٥(
 ١٩/٣٨جامع البيان   - )٦(
       ١٩/٣٨المصدر السابق  – )٧(
 ٥/٤٧٧تفسير القرآن العظيم  -  )٨(
           ٥/٤٧٦المصدر السابق  -  )٩(



 

 

٣٢٩  
كيف كانت نعم االله على مريم البتـول الطـاهرة والـتي كانـت نموذجًـا رائعًـا مـن ورثـت ومما سبق يتضح  

-وكيــف كانــت عفيفــةً محصــنةً منقطعــةً لعبــادة خالقهــا الــدين والصــلاح عــن أهلهــا وورثتــه لابنهــا ، 
  . -عليها السلام  -فجازاها االله بتلك النعم والكرامات التي اختصها đا  -سبحانه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٣٣٠  
  : من هداية الآيات 

قـــد اقتضـــت حكمتـــه أن يجعـــل في بعبـــاده ،  -تعـــالى  -لطـــف االله  دليـــل علـــىالأنبيـــاء تسلســـل  -
واسـتمرت حـتى  فقد ابتدأت الهداية بـآدم أبى البشـركلما ن يهديها إلى الصراط المستقيم  الإنسانية م

  . -عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم  -آخر الأنبياء محمد 
 -ســـبحانه وتعـــالى  -بالإنســـان حيـــث جعلـــه يـــتربىَّ علـــى طريـــق العبوديـــة والحاجـــة الله  االله لطـــف -

  . الخير له ، وفي ذلك الخير كل فيتلمس أسباب رزقه
ضــمن لــه رزقــه وقــدّره منــذ الأزل ، فعلــى الإنســان أن  -ســبحانه وتعــالى-يــؤمن المســلم بــأن االله  -

يسـعى ويكـد في طلــب هـذا الــرزق ، أن يشـكره دومًــا عليـه ، وأن يرضــى ويصـبر إن ضــاق رزقـه فهــو 
  .من أقدار االله 

كمـا سـبق   -لـذين طلبـوا الولـد جبلت النفوس على حب الأولاد فهم زينة الحياة الـدنيا ، ولكـن ا -
عليــه  -بــل كــان مقصــد زكريــا ، لم يطلبــوا الولــد لذاتــه ،وامــرأة عمــران  -عليــه الســلام  -كزكريــا   -

؛ طلـــب رضـــا االله ، وحمـــل هـــم مـــن يحمـــل الرســـالة بعـــده ، أمـــا أم مـــريم فهـــي تريـــد الولـــد  -الســـلام 
النمــاذج قــدوات لنــا في إخــلاص  فينبغــي أن تكــون هــذه، ويكــون محــرراً للمســجد ، ليخــدم ديــن االله 

     ســـــبحانه  -في كـــــل عمـــــل نقـــــوم بـــــه ، وكـــــل طلـــــب ورجـــــاء مـــــن االله  -ســـــبحانه وتعـــــالى-النيـــــة الله 
  .  -وتعالى 

فهو يقبض ويبسط الـرزق لمـن يشـاء ،  -تعالى  -يرتبط الرزق الذي يسوقه االله للإنسان بحكمته  -
  . ير بما ينفعهم ويبلو عباده ويختبرهم فهو اللطيف đم الخبير البص

مــن خلــق وهــو مــن  -ســبحانه -يــرزق مــن يشــاء بغــير حســاب فهــو  -ســبحانه وتعــالى-أن االله  -
  .يقدر ما يشاء لمن يشاء 

خلق االله الخلق ، وقدر أرزاقهم وبين لهم أنه المتكفل به ، وبين لهم أسباب الرزق للحصـول علـى  -
لوجهــة الصــحيحة في طلــب الــرزق ســيراً كريمـًـا الــرزق الحــلال الطيــب ، ودلهــم علــى طرقــه ، وبــين لهــم ا
  .  -سبحانه -متوازناً ، وهذا من فضل االله على بني آدم ورحمته đم 

لأن  ؛وأن ذلـــك لا ينـــافي التوكـــل علـــى اللّـــه ،  أن مباشـــرة الأســـباب في طلـــب الـــرزق أمـــر واجـــب -
  إلا  -ســبحانه-في ملكــه مــع علمــه ويقينــه أنــه لا يقــع ، لأمــر ربــه  المــؤمن يتعــاطى الأســباب امتثــالاً 

  :لمريم đز الجذع جمعٌ بين شيئين  -سبحانه وتعالى-في أمر االله و .  ما يشاؤه ويريده



 

 

٣٣١  
  . طلب الأسباب  -أ 

؛ فهـي متعبـة مـن المخـاض وهـز الجـذع صـعب يعجـز عنـه  -سـبحانه-الاعتماد على المسبب  -ب 
đـز الجـذع فـلا بـد مـن التوكـل علـى  -هسـبحان-ومـع ذلـك أمرهـا االله المجموعة من الرجال الأقوياء ، 

  : رب الأسباب مع بذلها وما أجمل قول القائل 
  ولا ترغبن بالعجز يوما عن الطلب .............توكل على الرحمن في الأمر كله

  اقط الرطب وهزي إليك الجذع يسّ .....................ألم تر أن االله قال لمريم
  له سببإليها ولكن كل شئ ............دنى الجذع من غير هزهولو شاء أ

: المنطقيــة في التعامــل    -عليهمــا الســلام  -مــن الفوائــد التربوييــة مــن دخــول جبريــل علــى مــريم  -
وكـــان يمـــلأ  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-لجبريـــل عليـــه الســـلام ســـتمائة جنـــاح ، كمـــا ذكـــر ذلـــك النـــبي 

هيئتــه الـتي خلقــه االله تعـالى عليهــا  فلــو مــرتين علـى  -صــلى االله عليـه وســلم-السـماء حــين رآه النـبي 
علــى المثليــة  -ســبحانه وتعــالى-ه المــولى دخــل علــى مــريم đــذه الهيئــة لأخافهــا ولم تســمع منــه وقــد نبَّــ

±  m  ¶  µ  ´  ³  ² حـتى يؤمنـوا بـه  على الذين رغبوا أن يكون الرسـول ملكـاً  فقال راداً 
     Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹   ¸       Ç  Æ  Å

    Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  Èl )٢( )١(  
ففــي قصــتها يظهــر  -عليهــا الســلام  -مــريم أييــد والشــرف الكبــير الــذي اختصــت بــه الــدعم والت -

  : ونصرēا وإعانتها على ما شرفها به في عدة أمور منها ، لها  –سبحانه وتعالى  – تأييد االله
  .من أزرها  أĔا سمعت الملائكة تكلمها وتشد  -أ 

  .جرى النهر العذب من تحتها  -ب 
  . هزت جذع النخلة فتساقط الرطب اللذيذ  -ج 
تصميم أم مريم على الوفاء بنذرها ، وعدم رجوعها عن عزمها ، وتفاؤلها بأن تكون ابنتها عابـدة  -

  . )٣(ولذلك سمتها بمريم فهو بلغتهم العابدة أو خادم الرب 

                                                 

  ٩٥-٩٤الإسراء الآيةسورة _ )  ١(
 ١٠٤تأملات تربوية ص_ ) ٢(
   ٢١٩تفسير الطيب من القول ص : ، وينظر  ٤/٦٨الجامع لأحكام القرآن _ ) ٣(



 

 

٣٣٢  
لعبـادة االله وضـربت  -عليهـا السـلام  -ين ولطفـه đـم فقـد انقطعـت مـريم جزاء االله لعباده الصالح -

  انــت مثــال الطهــر والعفــاف فكافأهــا االلهوك -ســبحانه وتعــالى -أروع الأمثلــة في كمــال العبوديــة الله 
بــأن عاشــت حياēــا في فــيض مــن الرحمــات والكرامــات ، وفي تســمية ســورة مــريم  -ســبحانه وتعــالى-

تخليــد  -علــيهم الســلام  -أنبيــاء غيرهــا ورثــوا أبنــاءهم الــدين كــإبراهيم وزكريــا باسمهــا مــع ذكــر أسمــاء 
  .لذكراها وتشريف لها وتأكيد على دور المرأة المسلمة في الحياة ؛ فهي المربي الأول للطفل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الامتنان على أهل مكة خاصة : المطلب الخامس 
وفـرة الثمـار : هل مكة بنعم أسبغها عليهم خاصةً ، ومنها أعلى  -سبحانه وتعالى-امتن االله       

  . -عليه السلام  -استجابةً لدعاء نبي االله إبراهيم  -سبحانه وتعالى-التي رزقهم االله 



 

 

٣٣٣  
تفــــق المؤرخــــون علــــى ولادتــــه وي -علــــيهم الســــلام  -هــــو أبــــو الأنبيــــاء  -عليــــه الســــلام  -وإبــــراهيم 
 -المـيلاد ، أي قبـل حـوالي أربعـة آلاف عـام ، ورد ذكـره  ، وظهر في القرن التاسع عشـر قبـلبالعراق

دعــا قومــه إلى وهــو أول مــن أطلــق علــى ملتــه المســلمين ،  في القــرآن كثــيراً ، -عليـه الصــلاة والســلام 
وجعلهــا  ، ، فكسّــر أصــنامهم فــألقوه في النــار فأنجــاه االله منهــا عبــادة االله وحــده، فلــم يســتجيبوا لــه

  .سماعيل وأن يؤذن في الناس بالحج إره االله ببناء الكعبة المشرفة هو وابنه ، أم عليه برداً وسلاماً 
وخــتم ذلــك ، وجعــل أكثــر الأنبيــاء مــن ذريتــه  )٢(فهــو خليــل الــرحمن  )١( أكرمــه االله تعــالى بالخلــة

  )٣( مف وكرّ وشرّ  -صلى االله عليه وسلم  -بسيد المرسلين محمد 
عنـدما تـرك زوجتـه : الكـريم أنـه دعـا ربـه مـرتين ، الأولى  في القـرآن -سـبحانه وتعـالى-وقد أخـبر االله 

 - عليـه السـلام -قصّة إسكان إبراهيم ذكر البخاري  هاجر وابنه إسماعيل في وادٍ غير ذي زرع ، و
عندما كبر ابنـه : ، ولما أراد مغادرēم دعا لهم ولأهل الحرم ، والأخرى  )٤(في صحيحه  هاجر مكة

وذكــر الثمــرات ضــمن الــدعوات دليــل علــى ن ، وأراد بنــاء الكعبــة ، إسماعيــل ، وصــار للحــرم ســكا
بالـــدعاء مـــن بـــين ســـائر المطعومـــات  -عليـــه الســـلام  -ولـــذا خصـــها إبـــراهيم مكانتهـــا و أهميتهـــا ، 

  .والطيبات 
  :الأولى  -عليه السلام  -دعوة إبراهيم 

                                                 

مــن : ، وهــي الحاجــة ، وقيــل  هــو مشــتق مــن الخلــة بفــتح الخــاء: الاختصــاص ، والاصــطفاء ، قيــل " : الخلــة " أصــل _   )١(
 .سمى خليلَ االله بأنَّه الذِي أحبه االله واصطفاه محبةً تامَّةً كامِلةً  القلب ، تخلل المودة في: ، بضم الخاء وهي الخلة

، تـاج ) خـل(كتـاب الخـاء ) ١٥٣/  ١( -، مفـردات غريـب القـرآن للأصـفهاني  ٢/١١٢معاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج : ينظر 
  ١٣٤شافي ص ، وينظر الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء ال)  خلل ( ، مادة  ٢٨/٤٣٠العروس 

مــن } يــا أيهــا النــاس إن االله اتخــذني خلــيلا كمــا اتخــذ إبــراهيم خلــيلا { : _ صــلى االله عليــه وســلم _ قــال رســول االله _   )٢(
النهـي عـن بنـاء المسـاجد علـى القبـور ، واتخـاذ : المساجد ومواضع الصـلاة ، بـاب : حديثٍ أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب 

صـلى _ فنفـى : قـال النـووي بعـد أن بـين معـنى الخلـة .   ٧٦٠، ص  ١١٨٨اذ القبور مساجد ح الصور فيها ، والنهي عن اتخ
  ٣/١٣صحيح مسلم بشرح النووي .   -تعالى-في الحديث أن تكون حاجته وانقطاعه إلى غير االله _ االله عليه و سلم 

،  ٢٥١_٢٥٠عـرب واليهـود في التـاريخ ص، ال ١/٤٥، الأنس الجليل بتـاريخ القـدس والخليـل ١/١٦٣البداية والنهاية _   )٣(
 .  ١٠٦-١٠٥تاريخ الأنبياء ص

، ٣٣٦٤النسلان في المشـي ، ح :  ٩٤:الصافات } يزفون { : أحاديث الأنبياء ، باب : صحيح البخاري ، كتاب _   )٤(
  . ٥/١٢٠، أخبار مكة للفاكهي  ٢٧٣_  ٢٧٢ص  ٣٣٦٥



 

 

٣٣٤  
بزوجتـــه هـــاجر  -م عليـــه الســـلا -وذلـــك عنـــدما جـــاء إبـــراهيم هـــي الـــتي وردت في ســـورة إبـــراهيم ، 

، ولــيس بمكــة يومئــذ أحــد ولــيس đــا مــاء ، وضــعهما عنــد البيــت وابنهمــا إسماعيــل وهــو رضــيع ، و 
انطلق حـــتى إذا كـــان عنـــد الثنيـــة حيـــث لا يرونـــه ، فـــووضـــع عنـــدهما جرابـــا فيـــه تمـــر وســـقاء فيـــه مـــاء 

  mw  v  u   t  s فقــال ،  الــدعوات ذهđــرفــع يديــه ودعــا اســتقبل بوجهــه البيــت ثم 
   e  d  c  b  a  `  _  ~   }  |  {  z  y  x

   l  k  j  i  h    g  fl)إلى آخـــــــر القصـــــــة ، ويظهـــــــر مـــــــن  )١
  .الآيات أن دعاء إبراهيم đذا الدعاء أول قدومه مكة 

وإجابــــة ، أدخــــل في القبــــول وكــــرر الخليــــل دعــــاءه بالنــــداء ؛ لزيــــادة التضــــرع ، ولأن وصــــفه بالربوبيــــة 
 حظ علــى آيــات الــدعاء الكريمــة ورود لفــظ الجلالــة في دعــاء العبــادة والثنــاء عليــه فــالملا )٢(المســؤول 

  .، بينما يرد لفظ الرب في دعاء المسألة والطلب  -سبحانه-
والـرب هـو الـذي يـرب ،  الإله هـو المعبـود الـذي يسـتحق أن يعبـد فإن: وحول هذا يقول ابن تيمية 

فـإن العبـادة ،  الـرب: ا باسمـهوالسـؤال متعلقًـ ، االله:  باسمـهولهذا كانت العبادة متعلقـة ؛  عبده فيدبره
؛ والربوبيـة تتضـمن خلـق الخلـق وإنشـاءهم فهـو  والإلهيـة هـي الغايـة.  هي الغايـة الـتي لهـا خلـق الخلـق

جــاءت الأذكــار المشــروعة  - تعــالى - ولمــا كانــت العبــادة متعلقــة باســم االله،  متضــمن ابتــداء حــالهم
 ، الخليــلكقــول  ، ا مــا يجـيء باســم الــربوأمـا الســؤال فكثــيرً ،  لمــات الأذانك: مثــل ، đـذا الاســم 

  .  )٣( كثير  هومثل
الجــــوار لا فى المبــــارّ  رأى الرّفــــق đــــم فيلخالقــــه ، وأنــــه  أخــــبر عــــن صــــدق توكلــــه وصــــدق تفويضــــهثم 

  )٤(فأسكنهم عند بيت االله المعظم 
مـــن ضـــروب الزراعـــة ، فلـــيس لهـــم إلا وكـــان في ذلـــك الوقـــت واديـًــا مقفـــراً مـــن جميـــع الكائنـــات ، و 

  . صاحب البيت العظيم الذي سكنوا بجواره ، فرجاه ودعاه أن يدركهما بفضله وكرمه ورعايته 

                                                 

   ٣٧سورة إبراهيم الآية _   )١(
  ٥/٥١قل السليم إرشاد الع_   )٢(
  ٢٨٥_ ١٠/٢٨٤، ومجموع الفتاوى  ٥/٢٥٣الفتاوى الكبرى _   )٣(
  ٢/٢٥٦لطائف الإشارات_   )٤(



 

 

٣٣٥  

   إسماعيـــل : وهـــو، بعـــض ذريـــتي : أي  ، للتبعـــيض m w  vl  -تعـــالى  -في قولـــه ) مـــن (  
    )١( - عليه السلام -

 m  {  z  y  xl  ــــا حجريــــة :، وهنــــا  الأرض بــــين الجبــــال: الــــواديĔ٢( وادي مكــــة ، لأ( 
   . أن يكون فيه ماء الوادي وليس من شروط

والذي يظهر أن ذلك الوادي لا ماء فيه ، كما تفيـد روايـة البخـاري والـتي فيهـا نفـاذ المـاء مـع هـاجر 
  .وفضلاً  -سبحانه وتعالى-وعطشها وابنها ثم طلبها له ثم تفجر بئر زمزم آيةً من االله 

لأن ؛ للمبالغـــة هـــذا الـــوادي بأنـــه غـــير ذي زرع ، وهـــو وصـــف  -عليـــه الســـلام  -اهيم ووصـــف إبـــر 
...  ذُو تـــدلّ علـــى صَـــاحب مـــا أضـــيفت إليـــه وتمكنـــه منـــه، وكلمـــة  )٣( ا للـــزرعالمعـــنى لـــيس صـــالحً 

فالزراعـة لا بـد لهـا مـن زارع مـع تـوفر  )٤( أولا زرع بـه، ولأجل هذا الاستعمال لم يقل بواد لا يـزرع 
  . أخرى عوامل 

قـد كـان علـم مـن اللـّه تعـالى أنـه لا يضـيع هـاجر  -عليـه السـلام  -وهذه الآيـة تقتضـي أن إبـراهيم  
غَـيرِْ ذِي زَرعٍْ ، : وابنها في ذلك الـوادي ، وأنـه يرزقهمـا المـاء ، وإنمـا نظـر النظـر البعيـد للعاقبـة فقـال 

  . )٥( ه حال الوادي عند ذلكغير ذي ماء على ما كانت علي: ولو لم يعلم ذلك من اللّه لقال 
؛ لإظهــــار شــــدة الحاجــــة والتــــذلل ، ورجــــاء  msl نــــداء ربــــه بقولــــه  -عليــــه الســــلام  -ر وكــــرّ 

المقصـد الأقصـى والمطلـب و ،  الباعث لإسكانه بعض ذريته في هذا المكان المبارك الإجابة ، ثم بينّ 
ت الصـلاة بالـذكر مـن بـين صّـوخُ إقامتهم الصلاة في جوار بيـت االله وذكـره وطاعتـه ، : وهو  الأسنى

  . ، ولكمال العناية بشأĔا أولى العبادات وأفضلها ؛ لأĔاسائر العبادات 

                                                 

، ٣/٦٥، البحر المديـد  ٤/٤٨لتأويل ، لباب ا ١/٣٩٢، تبصير الرحمن وتيسير المنان للمهايمي  ٣/٣٤١المحرر الوجيز _   )١(
   ٣/١١٢فتح القدير 

  ١/٣٥١التحرير والتنوير  ، ٣/٦٥البحر المديد _   )٢(
 ٧/٢٢٣روح المعانى _   )٣(
 ١٣/٢٤١التحرير والتنوير_   )٤(
 ٥/٤٢٠، البحر المحيط  ٣/٣٤١المحرر الوجيز_   )٥(



 

 

٣٣٦  
والمقصـود مـن الـدعاء ، ت ا المقصـودة بالـذات مـن إسـكاĔم ثمـشـعار بأĔـلإوتكرير النداء وتوسـيطه ل

 ، راغبــةً  ةً بالموضــعيجعــل قلــوب المســلمين متعلقــأن  -ســبحانه وتعــالى-ثم دعــا ربــه  )١( تــوفيقهم لهــا
  . إليه 

الــذي دعــاهم  -عليــه الصــلاة والســلام  -فــأخرج مــن ذريتــه محمــدًا  -ســبحانه وتعــالى-فأجابــه االله 
فاســـتجابوا لـــه وأقـــاموا الصـــلاة ، وأصـــبحت مكـــة  -عليـــه الســـلام  -للإيمـــان بـــاالله وإلى ملـــة إبـــراهيم 

الـذين يأتونـه مـن أصـقاع الأرض في مكاناً لا يخلو من الزوار في كـل وقـت ، وخصوصًـا حجـاج بيتـه 
  )٢(شوق وولع وتوق 

ولما كان وصف الوادي بغير ذي زرع ينطبق على مكة ذلك الوقت ؛ لأĔا مقفرة من البشر والماء ؛ 
            -تعـــــــالى  -بـــــــدعوة االله بـــــــأن يـــــــرزقهم مـــــــن الثمـــــــرات ، فقـــــــال  -عليـــــــه الســـــــلام  -ولـــــــذا ألحقهـــــــا 

m  i  h  jl  اســـــم لكــــل مــــا يــــتطعم مــــن أعمـــــال : الثمــــر ، وهــــي جمــــع ثمــــرة ، و
  )٣( الشجر، الواحدة ثمرة والجمع ثمار وثمرات

، والتعريف في الثمرات تعريف الاستغراق وهو اسـتغراق عُـرفي أي مـن جميـع الثمـرات المعروفـة للنـاس 
  )٥(فهو دعاء مطلق غير محدود  )٤(" ودليل كونه تعريف الاستغراق مجيء مِن التي للتبعيض 

مــا رزق ســكان القــرى ذوات المــاء أن يــرزقهم مــن ثمــرات النبــات والأشــجار  -عليــه الســلام  -فــدعا 
يحتمـل أن يكـون المـراد : وقيـل ، لمراد عمارة قرى بقـرب مكـة لتحصـل تلـك الثمـار ون افيك، والزرع 

|  {  ~  �     ¡  m  كمـا قـال تعـالى )٦( جلب الثمرات إلى مكـة بطريـق النقـل والتجـارة

                                                 

   ٢/١٤٧السراج المنير _   )١(
لتجـاذب اكتشف العلماء حديثاً أن مكة هي مركز اليابسة في العالم ، وهي قلب الأرض ، ومركـز التجمـع الإشـعاعي ل_   )٢(

المغناطيسي يوائمه ظاهرة عجيبة قد تذوقها كل من زار مكة بقلب منيب فهو يحـس أنـه ينجـذب فطريًـّا إلى كـل مـا فيهـا ، حـتى 
باختصـــار مـــن . لــو اســـتطاع أن يـــذوب في كياĔــا منـــدمجًا بقلبـــه وقالبــه ، وهـــذا إحســـاس مســتمر مـــن بـــدء الوجــود علـــى الأرض 

 ٢١٤_ ٢١٣موسوعة إعجاز القرآن والسنة ص
  ١٠/٣٢٨، تاج العروس ) ثمر ( ، مادة  ٤/١٠٦، لسان العرب  ١/٨١مفردات غريب القرآن _   )٣(
   ١/٧١٥التحرير والتنوير _   )٤(
 ١٤٢ص_ عليه السلام _ حياة إبراهيم _  )٥(
ريم المنـــان ، تيســـير الكـــ ٣/١١٢، فـــتح القـــدير ٢/١٤٧، الســـراج المنـــير ٤/٤٩، لبـــاب التأويـــل  ١٧/٢٦جـــامع البيـــان _   )٦(
١/٤٢٧   



 

 

٣٣٧  

 ¤    £  ¢ l)وهـو أمـر ،  يجـبي إليـه ثمـرات كـل شـيءهـذا الـوادي  ، فصار فأجاب االله دعاءه )١
  . والأرزاق تتوالى إليها من كل جانبفي كل وقت ، الثمار فيها متوفرة مشاهد ف

النعمـة العظيمـة  m   l  kl سبب دعوته لهـم بمـا دعـاه بقولـه  -عليه السلام  -ثم بين 
  . بأنواع الثمار المختلفة في واد مقفر خال لا نبات فيه ولا ماء التي اختصهم đا ، في أن يرزقوا 

لا جـرم : " علـى أهـل مكـة فقـال  -سبحانه وتعـالى-بين صاحب الكشاف النعمة التي أنعمها االله 
ا مـن لدنـه ، ثم ا تجبى إليه ثمرات كل شـيء رزقـًا آمنً أجاب دعوته فجعله حرمً  - عز وجل -أن اللّه 

ا ، وفي أى بلـد الثمار فيه على كل ريف وعلى أخصب الـبلاد وأكثرهـا ثمـارً فضله في وجود أصناف 
من بلاد الشرق والغـرب تـرى الأعجوبـة الـتي يريكهـا اللـّه بـواد غـير ذى زرع ، وهـي اجتمـاع البـواكير 
والفواكـــه المختلفـــة الأزمـــان مـــن الربيعيـــة والصـــيفية والخريفيـــة في يـــوم واحـــد ، ولـــيس ذلـــك مـــن آياتـــه 

   دعــاء لهــم بالرفاهيــة حــتى " وعلــل ابــن عاشــور دعــاء إبــراهيم عليــه الســلام بــأن فيــه   )٢("بعجيــب 
  . )٣("لا تطمح نفوسهم للارتحال عنه 

مـــن أجـــل مكـــة  -تعـــالى  -إلى االله  -عليـــه الســـلام  -أمـــا الـــدعاء الآخـــر الـــذي توجـــه بـــه إبـــراهيم 

m    É  È  Ç  -ســـبحانه- في ســـورة البقـــرة في قولـــه -ســـبحانه وتعـــالى-وأهلهـــا فقـــد ذكـــره االله 
               Ü   Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

      æ            å  äã  â      á  à  ß  Þ     Ýl)فــــــدعا لهــــــم بــــــالأمن ومــــــا ذاك إلا  )٤
 حيــاة تتعلــق بحرصــه علــى نفســه وأهلــه ومــن يحــيط بــه ، فــلا يــة الأمــن بالنســبة للإنســان ، لأنــهلأهم

  .للإنسان ولا للمجتمعات إلا في ظل الأمن والأمان 

، وبـــين ثم دعـــا لهـــم بـــأن يـــرزقهم االله تعـــالى الثمـــرات ، وقيـــد هـــذا الـــرزق بالإيمـــان بـــاالله واليـــوم الآخـــر 
¨       m  -تعــالى  -العلمــاء ســبب هــذا التقييــد ، وهــو أنــه لمــا طلــب الإمامــة فيــه وفي ذريتــه أجابــه االله 

                                                 

  ٥٧سورة القصص من الآية _   )١(
، البحـر المحـيط  ٢/٢٢٠، مـدارك التنزيـل  ١٤/  ١، أنوار التنزيل  ٤٤٠/  ١أنوار التنزيل : ، وينظر  ٢/٥٦٠الكشاف_  )٢(
 ٢/١٤٨، السراج المنير  ٣/٦٧، البحر المديد  ٥/٤٢٢
   ١/٧١٥التحرير والتنوير _   )٣(
   ١٢٦الآية  سورة البقرة_   )٤(



 

 

٣٣٨  

 «  ª  ©l )المــؤمنين بدعائــه تأدبــًا مــع االله  -عليــه الســلام  -فخــص إبــراهيم  )١-
فلم يطلق ، بل قيد طلـب الـرزق لمـن آمـن بـاالله واليـوم الآخـر، ولـئلا يعمـره الكفـار  -سبحانه وتعالى

  )٢( التي يعبدوĔا فيضعوا فيه الأحجار

لأنّ  ؛لفــرق بينهمــا ســبب هــذا التقييــد بأنــه قــاس الــرزق علــى الإمامــة فعــرّف االزمخشــري وقــد أوضــح 
الاستخلاف استرعاء يختص بمن ينصح للمرعى ، وأبعد الناس عن النصيحة الظالم ، بخلاف الـرزق 

   )٣( فإنه قد يكون استدراجا للمرزوق وإلزاما للحجة له

، بمسألة  وخص" بقوله  -عليه السلام  -وبينّ الطبري سبب تقييد الرزق بالإيمان في دعاء إبراهيم 
عنــد مســألته إيــاه أن يجعــل مــن ذريتــه أئمــة يقتــدى  -لمــا أعلمــه االله  ؛ نين دون الكــافرينذلــك للمــؤم

فلمـا أن علـم أن مـن .  ، والظالم الـذي لا يـدرك ولايتـه أن منهم الكافر الذي لا ينال عهده - đم
، المـؤمن مـنهم دون  ، خص بمسألته ربه أن يرزق من الثمرات من سـكان مكـة ذريته الظالم والكافر

  )٤("  الكافر
أمــا : فضــلاً منــه وابــتلاءً ،  للمــؤمن والكــافر شــامل هرزقــلــه وأخــبره أن  -ســبحانه-واســتجاب االله  

،  ، ثم ينتقـل منـه إلى نعـيم الجنـة، وأمـا الكـافرتعـالى وطاعتـه  المسلم فيستعين بالرزق علـى عبـادة االله
  .ار ه في هذه الحياة الدنيا متاعا قليلا ثم مصيره إلى النفيتمتع في
 الأمـن والخصـب ، فيكونـوا في رغـد مـن العـيشلهـم ليجمـع بـالثمرات ؛  -عليه السـلام  -ودعا لهم 

مـــن الـــذل المنـــافي  الحبـــوب لمـــا في تعـــاطي :وقيـــل في ســـبب دعوتـــه لهـــم بـــالثمرات بـــدل الحبـــوب  )٥(
بـــاب أولى أن تكـــون الحبـــوب  وقـــد يكـــون هـــذا القـــول لأنـــه عنـــد طلبـــه الثمـــار لهـــم فمـــن )٦(للأمـــن 
؛ لأن الثمـــرات منهـــا الفاكهـــة ، والأمـــر الآخـــر قـــد يكـــون في أخـــذ الحبـــوب وحصـــدها نـــزول متـــوفرة

  .  -واالله تعالى أعلم  -وانحناء أما الثمار فأغلبها مرتفعة 

                                                 

  ١٢٤سورة البقرة من الآية _   )١(
 ١/٥٩تبصير الرحمن وتيسير المنان للمهايمي _   )٢(
  ٤/٤٩التفسير الكبير : النص والقياس ، ينظر : ، وذكر الرازي أن سبب هذا التخصيص  ١/١٨٦الكشاف _   )٣(
  ٢/٥٢جامع البيان _   )٤(
   ١/١٨٨النكت والعيون _   )٥(
  ١/٢٤١رر نظم الد_   )٦(



 

 

٣٣٩  
ووروده هنـــا في مجـــال الامتنـــان علـــى أهـــل مكـــة ؛ لتـــذكيرهم đـــذه النعمـــة العظيمـــة الـــتي نســـوها ولم 

  .  -سبحانه-نداد والأوثان فذكرهم đا يشكروا االله عليها ، واتخذوا الأ
 -سـبحانه وتعـالى-ولعظم امتنـان االله تعـالى علـى مشـركي مكـة ، وعظـم النعمـة الـتي أسـبغها علـيهم 

m  q  p     o  n  -تعـالى  -في آيـة أخـرى وهـي قولـه من توفر الثمرات فقد جـاء الامتنـان 
¡          �  ~  }  |  {  z    y  x  w  vu  t  s  r      £  ¢

  ¨    §  ¦    ¥  ¤l )مــزاعم المشــركين   -ســبحانه وتعــالى-و فيهــا رد االله  )١
إنــا لــنعلم أن قولــك حــق ، : حــين قــالوا  -صــلى االله عليــه وســلم  -في ســبب عــدم إيمــاĔم بالرســول 

يعـني مكـة  -ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك ، ونؤمن بك ، مخافة أن يتخطفنـا العـرب مـن أرضـنا 
: والاختطــــاف ، الخطــــف والتخطــــف مــــن  )٢( جتمــــاعهم علــــى خلافنــــا ، ولا طاقــــة لنــــا đــــملا -

   )٣( ، أي نخرج من البلاد ننتزع منها بسرعة: نتخطف من أرضنا و ،  الاختلاس بسرعة
، قولهم هذا المخـالف لحقيقـة واقعهـما ؛ لتقريعهم على ا إنكاريًّ استفهامً  -سبحانه وتعالى-فاستفهم 
وهــــــــــــذا  m  ¡          �  ~  }  |  {  z    y  x  wl  -ســــــــــــبحانه-فقــــــــــــال 

      الإنكــــار يقتضــــي توبيخــــاً علــــى هــــذه الحالــــة الــــتي نزلــــوا لأجلهــــا منزلــــة مــــن ينفــــي أن االله مكــــن لهــــم
   )٤(حرماً 
وهي جعلهم ممكنين في مكان آمـن  ، دون الناس đا -سبحانه وتعالى-في نعمة اختصهم االله فهم 

ن علـى أنفسـهم وأمـوالهم ، تجـبى إلـيهم الثمـار الكثـيرة ، م بجواره آمنون مطمئنو قصده الزائرون ، وهي
والبضائع المتنوعة  فيـأكلون ، ويغنمـون بالتجـارة والكسـب ، بعكـس القـرى الأخـرى الـتي أحـاط đـا 

  . الخوف والجوع 
  يم البقعة ، قد ركب في قلوب أهله الذين نزلوه والعرب قاطبةً من تعظ -تعالى  -وهذا لما كان االله 

                                                 

   ٥٧سورة القصص_   )١(
، معـالم التنزيـل  ٧/٢٥٥، الكشـف والبيـان  ٩/٢٩٩٥، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حـاتم  ١٩/٦٠١جامع البيان _   )٢(
  ٦/٢٤٧، تفسير القرآن العظيم  ٧/١٢٠، البحر المحيط  ١٣/٣٠٠، الجامع لأحكام القرآن  ٦/٢١٥
   ٢٣/٢٢٥، تاج العروس ) خطف ( ، مادة  ١٨١، مختار الصحاح ص  ١/١٥٠مفردات غريب القرآن _   )٣(
  ٢٠/١٤٩التحرير والتنوير_   )٤(



 

 

٣٤٠  
  )١(وتفضيل الموضع عن غيره من الأرض المشاđة له في الصفة đذه الخصيصة المعظمة 

ليحصـل لهـم وازعـان عـن الكفـر الامتنـان مـن خـلال الـرد علـى زعمهـم ؛  -سـبحانه وتعـالى-وأدمج 
   )٢(وازع إبطال معذرēم عن الكفر ، ووازع التذكير بنعمة المكفور به : بالمنعم 
هو شأن الناس معهم وهم على الشـرك والضـلال ، أفـلا الأمن والخير والعيش الرغيد ذلك  فإذا كان

وهل كان الأمـن والخـير الـذي  ؟ و اتباع الحق يكون لهم مثل هذا الشأن ، وهم على الهدى والإيمان
   واســتجابة االله -عليــه الســلام  -يعيشــون فيــه مــن عنــد أنفســهم أم كــان بركــة دعــاء نــبي االله إبــراهيم 

  .له ، ولكنهم لا يعلمون  -تعالى  -
  . الأمم السابقة ب -سبحانه-ولهذا حذرهم من كفر النعمة ، وتوعدهم بما فعل 

بأنـه مكـن لهـم في الحـرم الـذي آمنـه بحرمـة البيـت وآمـن  ر ؛ألقمهم اللّه الحجـ"  وكما قال الزمخشري 
    نـــاحرون ، وهـــم آمنـــون في حـــرمهمقطانـــه بحرمتـــه ، وكانـــت العـــرب في الجاهليـــة حـــولهم يتغـــاورون ويت

 لا يخــافون ، وبحرمــة البيــت هــم قــارّون بــواد غــير ذى زرع ، والثمــرات والأرزاق تجــبى إلــيهم مــن كــل

أوب ، فــإذا خــولهم اللّــه مــا خــولهم مــن الأمــن والــرزق بحرمــة البيــت وحــدها وهــم كفــرة عبــدة أصــنام 
من إذا ضموا إلى حرمة البيـت حرمـة فكيف يستقيم أن يعرضهم للتخوّف والتخطف ، ويسلبهم الأ

   )٣("  الإسلام
جـبى فـلان المـاء في الحـوض : يقـال يجمـع ، ويحمـل إليـه ، : أي  m   }  |l -تعالى  -وقوله 

  .  )٥( -رضي االله عنه  -و نقل القرطبي هذا القول عن ابن عباس  )٤( إذا جمعه فيه ، وحمله إليه
 وعـبرَّ  )٦( ثمـرات الأرضĔـا إ: كـل مكـان ، وقـال ابـن عبـاس تحمل إليه ألوان الثمرات مـن  : والمعنى 

عــام في كــل ذي : إذ كــل شــئ  m   ¡          �  ~l - تعــالى –عــن كثرēــا بقولــه  -ســبحانه-

                                                 

  ١/٥٧أحكام القرآن لابن العربي _   )١(
  ٢٠/١٤٩التحرير والتنوير_   )٢(
  ٣/٤٢٢الكشاف _   )٣(
، ) جــبى ( لجــيم ، مــادة ، كتــاب ا ١/٨٧، مفــردات غريــب القــرآن ) جــبي ( ، مــادة  ١/٥٠٣معجــم مقــاييس اللغــة _   )٤(

 ) جبا (  ١/١٠٦، المعجم الوسيط ) جبى ( ، مادة  ١٤/١٢٨لسان العرب 
 ١٣/٣٠٠الجامع لأحكام القرآن _   )٥(
  ١٩/٦٠٢جامع البيان _  )٦(



 

 

٣٤١  
،  )١(ثمرة وهو عموم عرفي ، أي ثمر كـل شـيء مـن الأشـياء المثمـرة المعروفـة في بلادهـم والمجـاورة لهـم 

   )٢(على أن كل للتكثير ، ثمرات أشياء كثيرة : أي  ، الكثرة في الآية ومعنى الكلية
، وكثـــرة الخـــيرات والثمـــرات الـــتي تـــأتيهم مـــن كـــل حـــدب إشـــارة إلى الاســـتمرار وفي التعبـــير بالمضـــارع 

   )٣(وصوب 
      )٤(وقرئت يجبى إليه بالياء والتاء ، ووردت كذلك تجنى بالنون من الجني 

، ؛ حيث اجتمع الأمن وكثرة الثمراتلمشركي مكة  -ه وتعالىسبحان-وفي الآية امتنان بالغ من االله 
علــيهم ، وهـو في غايــة الغرابــة ؛ لأرضــهم الجافــة  -تعــالى  -وهـذا الــرزق الــذي رزقــوه هـو بفضــل االله 

إلى كثرēــــا  بنــــون العظمــــة ، وفي هــــذه الإضــــافة تكــــريم لهــــم ، وإشــــارة -ســــبحانه-المقفــــرة فعــــبر عنــــه 

ومــع هــذه الــنعم الجليلــة فــأكثرهم لا يعلمــون ،   m   ¤    £  ¢l -جــل شــأنه  -، فقــال وبركتهــا

تلـك النعمـة الربانيـة الـتي تفضـل االله  m  ¨    §  ¦    ¥l  -سبحانه-كما قال 
đـــا علـــيهم خاصـــة مـــن دون ســـائر البشـــر مـــن الأمـــن والحرمـــة ، والخـــيرات الـــتي  -ســـبحانه وتعـــالى-

 -عليـه الصـلاة والسـلام  -اتباعهم لـدين نبـيهم تأتيهم، وكما أĔم يجهلوĔا فهم يجهلون كذلك أن 
  . في حياēم وبعد مماēمفيه السعادة الدائمة لهم 

:  -عليـه السـلام  -أي دعاء كان الـدعاء الأول لأبي الأنبيـاء إبـراهيم : ويرد إلى الذهن سؤال وهو 
  الذي ورد في سورة إبراهيم أم في سورة البقرة ؟ 

m  s  -تعـالى  -أن الدعاء الذي ورد في سورة إبراهيم وهو قولـه  -واالله أعلم سبحانه  -ويبدو 
  b  a  `  _  ~   }  |  {  z  y  x  w  v  u   t

   l  k  j  i  h    g  f   e  d  cl)هــــــــو الــــــــدعاء  )٥

                                                 

 ٢٠/١٤٩التحرير والتنوير _   )١(
  ١٠/٣٠٤، روح المعانى  ٣/١٩٣، مدارك التنزيل  ٢٥/٦، التفسير الكبير  ٣/٤٢٣الكشاف _   )٢(
  ٥/٥٠٤نظم الدرر _   )٣(
  ١/٢٩٨،  ٧/١٢١، البحر المحيط  ٣/٤٢٣، الكشاف  ٦/٢١٥معالم التنزيل _   )٤(
   ٣٧سورة إبراهيم الآية_   )٥(



 

 

٣٤٢  
وهـو الـدعاء الـذي قالـه عنـد الثنيـة بعـد أن ولى عـن زوجتـه  -عليـه السـلام  -الأول لنبي االله إبراهيم 

  :ه ، وذلك لأمور هاجر وابن
  .لأهله في واد غير ذي زرع  -عليه السلام  -في الآية السابقة ذِكرُ تركه  -أ 

أن ēفـو إليـه أفئـدة  -سـبحانه وتعـالى-يفهم من الآية خلو الوادي من الناس ؛ ولذا دعـا االله  -ب 
  . من الناس 

  .احتمال كونه الدعاء الأول زيد منرواية البخاري تثبت نص الآية التي في سورة إبراهيم مما ي -ج 
  : أما الآية في سورة البقرة 

  .لم يرد فيها ذكر الوادي المقفر  -أ 
m  ×  Ö  Õ  Ô  Ó و  m    Ðl  -ســبحانه-كأنــه يشــير إلى وجــود ســكان بقولــه -ب 

 Øl  تعــــالى  -، وأن المكــــان أصــــبح مــــأهولاً بالســــكان ، لقولــــه-  m  ±  °  ¯  ®
   ³     ²l  .  
واالله  -في سورة إبراهيم هـو الـدعاء الأول  -عليه السلام  -باب يظهر أن دعاء إبراهيم ولهذه الأس

  .  -سبحانه وتعالى أعلم 
   في ســورة البقــرة في قولــه -عليــه الســلام  -ذهــب ابــن كثــير وبعــض المفســرين إلى أن دعــاء إبــراهيم و 
m Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç   Ö  -تعــــــــالى  -

 Ü   Û  Ú  ÙØ  ×        æ            å  äã  â      á  à  ß  Þ     Ýl)هـــــــــــــــــــــــو  )١
  .فهو الدعاء الثاني الدعاء الأول ، أما الدعاء الذي في سورة إبراهيم 
، وقــال في  )٢(" فعرفــه كأنــه دعــا بــه بعــد بنائهــا " قــال ابــن كثــير عــن البلــد عنــد تفســير هــذه الآيــة 

على أن هذا دعاء ثـان بعـد الـدعاء الأول الـذي دعـا بـه عنـدما ولى عـن وهذا يدل : " موضع آخر 
؛  ، عــز وجــل إلى االله ا ورغبــةً ، تأكيــدً  هــاجر وولــدها، وذلــك قبــل بنــاء البيــت، وهــذا كــان بعــد بنائــه

  )٣(" عند بيتك المحرم  ": ولهذا قال

                                                 

   ١٢٦سورة البقرة الآية _   )١(
 ٤/٥١٣تفسير القرآن العظيم _   )٢(
  . المصدر السابق ، الموضع نفسه _    )٣(



 

 

٣٤٣  

   m  Ê    É  È  Ç Í  Ì  Ë  - تعــالى -وذلــك بــالنظر إلى تعريــف وتنكــير البلــد في قولــه 
  Îl)١(  سبحانه-وقوله-  m  Z  Y  X  W  V   U  T   Sl)فقال  )٢

أن الفعل في سورة البقرة اجعل يتعـدى لمفعـولين ، : الدعاءين زمنيًّا  أغلب المفسرين الذين فرقوا بين
لـدعاء هذا ، والثاني بلدا وآمنًا صفة للبلد ، فالبلد بعد لم تكـن ، أمـا سـورة إبـراهيم فكـان ا: الأول 

بعــد أن أصــبحت بلــدًا ، ومــن هنــا جــاء التعريــف ، فهــو هنــا للعهــد الحضــوري ، وتكــون هــذا هــي 
  . المفعول به الأول للفعل اجعل ، والبلد منصوب على البدلية ، وآمنًا هي المفعول به الثاني 
  . الثاني ومنهم من أشار إلى أن الدعاء الذي في سورة إبراهيم كان بعد بناء البيت أي أنه الدعاء 

وأضاف بعض المفسرين أن الفرق بين البلد في الآيتين أن المطلـوب في سـورة البقـرة البلديـة والأمـن ، 
   )٣(أما في سورة إبراهيم فالمطلوب فقط الأمن 

صـلى االله  -لهم تأكيد على نبـوة رسـول االله  -عليه الصلاة والسلام  -هم بدعاء إبراهيم وفي تذكير 
  .  -عليهما الصلاة والسلام  -ه مبنية على أصول ملة إبراهيم وأن دعوت -عليه وسلم 

الآيــة في  -صــلى االله عليــه وســلم  -ومــن الآيــات المســوقة للامتنــان علــى المشــركين في عهــد الرســول 
علــيهم بــأن جعــل مــن هــذه الثمــرات منــافع لهــم ،  -ســبحانه وتعــالى-ســورة النحــل والــتي امــتن االله 

m i  h  g  f   q       p  on   m  l  k  j  -ســــــــبحانه-فقــــــــال 
  u      t  s  rl)٤(  

في هــذه الآيــة امتنــان علــيهم بالمنــافع مــن تلــك الثمــرات الــتي رزقهــم إياهــا ، فهــم يتخــذون مــن ثمــرات 
  .النخيل والأعناب سكراً ورزقاً حسنًا 

                                                 

   ١٢٦الآية  سورة البقرة من_   )١(
  ٣٥سورة إبراهيم من الآية_   )٢(
، تفســير القــرآن العظــيم  ١/٥٥٤، البحــر المحــيط  ٤/٤٩، التفســير الكبــير  ٢/٥٥٧، الكشــاف  ٢/٢٤٥بحــر العلــوم _   )٣(
طبعــة دار الكتــب العلميــة ، الســراج المنــير  ١/١٦٩، تفســير ابــن عرفــة المــالكي  ٤/١٩٠، نظــم الــدرر  ٢/٤٧٠اللبــاب ٤/٥١٣
 ١/٧١٥، التحريــــر والتنــــوير  ٣/٦٤، البحــــر المديــــد  ٧/٢٢٠_ ١/٣٧٩، روح المعــــانى  ٣/١١٢،، ، فــــتح القــــدير  ٢/١٤٥
_٤/١٩٠  
  ٦٧سورة النحل الآية _   )٤(



 

 

٣٤٤  
كـه فهـو سـكران ا ، إذا غـاب عقلـه وإدرا رً كَ ر سَ كُ سْ ر يَ كِ سَ : اسم من أسماء الخمر ، يقال : ر كَ السَ 
   )١( السكران خلاف الصاحي ، و ركِ وسَ 

أنه مصدر في الأصـل ثم سمـي بـه : والثاني ،  أنه من أسماء الخمر : الأول: وفي السكر أقوال ، منها 
ا كأنـه سمـي أنـه اسـم للعصـير مـا دام حلـوً  : والرابـع، أنـه اسـم للخـل بلغـة الحبشـة : والثالث ، الخمر 

أن الســكر مــا طعــم مــن الطعــام وحــل شــربه مــن ثمــار النخيــل : ، والخــامس  كا لمآلــه لــذلك لــو تــر مجــازً 
  . )٤(وهو تفسير جمهور العلماء  ، و القول الأولأقواها و  )٣(وهو اختيار الطبري  )٢( والأعناب

مــن ثمــرات النخيــل والأعنــاب كــالتمر والزبيــب وغــير  وأمــا الــرزق الحســن ، فــالمراد بــه مــا كــان حــلالاً 
  . من ثمارهما -تعالى  -للّه ذلك مما أحله ا

وأراد بالســكر الخمــر ، وبــالرزق الحســن . نزلــت هــذه الآيــة قبــل تحــريم الخمــر: وغــيره قــال ابــن عبــاس 
الأقــوال في معناهــا كمــا نقــل  وهــو أســدُّ .  )٥(جميــع مــا يؤكــل ويشــرب حــلالا مــن هــاتين الشــجرتين 

  )٦(ذلك القرطبي 
؛ فالامتنان حينئذٍ بمبـاح  ، والمتفشّية فيهم، م المرغوبة لديهم بما فيه لذēّعليهم امتنان  في هذه الآية

  .  لأن هذه الآية مكّية وتحريم الخمر نزل بالمدينة
فقـــد  بتلـــك الســـمة الـــتي تعزلـــه عـــن الحســـن مـــن الـــرزق المســـكر ، ووسمـــهتعـــريض بويفهـــم مـــن الآيـــة ال

  . السَّكرو  الرزق الحسن : المأكولات والمشروبات إلى قسمين قسمت
ـــهالإو   -تعـــالى  -وهـــذا التـــدريج مـــن رحمـــة االله ، لتحـــريم الخمـــر ، وفيهـــا تمهيـــد  يمـــاء إلى ضـــرورة تجنب

، ثم  وما حرم علـيهم شـيء أشـد علـيهم مـن الخمـر، لشدة هذا التحريم عليهم ذلك الوقت ، بعباده
  . تتابعت الآيات بعد ذلك في تحريمها 

                                                 

، كتـــاب الســـين ،  لســـان العـــرب  ١/٢٣٦، مفـــردات غريـــب القـــرآن ) ســـكر ( ، مـــادة  ٣/٨٩معجـــم مقـــاييس اللغـــة _   )١(
٤/٣٧٢  
ـــ_   )٢( ،  ٤/١٠٠، لبـــاب التأويـــل  ١٢٨/ ١٠، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن  ٥/٢٨، معـــالم التنزيـــل  ٣/١٩٨ون النكـــت والعي

   ٢/١٩١، تفسير السراج المنير  ٤/٥٨١، تفسير القرآن العظيم  ٥/٤٩٥البحر المحيط
 ١٧/٢٤٦جامع البيان _   )٣(
، التحريـــر  ١/٣٥٥، نيـــل المـــرام  ٥/٤٩٥، البحـــر المحـــيط  ١٠/١٢٨، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن  ٥/٢٨معـــالم التنزيـــل _   )٤(

  ٢/٣٣٩والتنوير 
 ٤/٢٨٥، نظم الدرر  ٤/٥٨١، تفسير القرآن العظيم  ٥/٢٩، معالم التنزيل  ١٧/٢٤١جامع البيان _   )٥(
 ١٠/١٢٨الجامع لأحكام القرآن _   )٦(



 

 

٣٤٥  

ففــي مــا ســبق آيــة  m    p     u      t  s  r  ql : الآيــة الكريمــة بقولــه  -ســبحانه-ثم خــتم 
بــالنظر  يســتعملون عقــولهملمــن ووحدانيتــه  -تعــالى  -قــدرة اللــّه كمــال ودلالــة واضــحة ، علــى  بــاهرة 

  . العبر يستخرجون منهاوالتأمل فى الآيات ، و 
، وكــل مــا يحــول  المســكرات؛ ولهــذا حــرم االله  أشــرف مــا في الإنســان؛ لأنــه  ناســب ذكــر العقــل هنــاو 

  . الأمة وحفظاً لها  لعقول صيانةً ؛ )١(بين العقل وبين أن يقوم بوظيفته الصحيحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ١١٩/  ١من هدي القرآن  - )١(



 

 

٣٤٦  

  : من هدايات الآيات 
يأمن فيـه الإنسـان والحيـوان وكـذا النبـات ، وأĔا حرم آمن  على سائر البقاع ، فضل مكة وشرفها -

ل والغـــرق والهـــدم وغيرهـــا مـــن مظـــاهر مـــن الـــزلاز  -ســـبحانه-ولا يتســـلط عليـــه الجبـــارون ، ويحفظـــه 
  .  سخط االله على العباد

جعــل البيــت الحــرام مثابــة للنــاس ومــلاذا لهــم يرجعــون إليــه وقــت الحــج وســائر الأوقــات ، وفي هــذا  -
  . الاجتماع تكمن كثير من المنافع الدينية والدنيوية 

، وإن كان المؤمن أهل لهـذا ر تشمل المؤمن والكاف -تعالى  -أن الرزق الدنيوي هو رحمة من االله  -
  . الرزق لإيمانه ، فإنه يختلف عن رزق الكافر الذي هو لاستدراجه وهو متاع قليل زائل 

في تقييد طلب الرزق للإيمان تأكيد على تكريم المؤمن وشرفه ، وشؤم الكفر علـى الكـافر وظلمـه  -
  . لنفسه 

الغير حاجة فطرية تكاملية بين البشـر ، ويجـد أهمية وجود الجماعة بالنسبة للفرد ، فالاجتماع مع  -
فيهــا الإنســان راحتــه وهــدوء نفســه واطمئنانــه ، ســيما إذا كانــت جماعــة مؤمنــة تعينــه علــى الاتصــال 

  .  -عليه السلام  -بخالقه فيستقيم دينه ونلمس هذه الأهمية بدعاء إبراهيم 
بتوفيــق االله تعــالى  -والتفــرغ لهــا  تــوفر الــرزق وطيــب العــيش يعــين علــى آداء الواجبــات الدينيــة ،  -

  .  -للعبد 
أبـو الأنبيـاء  -عليـه السـلام  -الدعاء للذرية بالهدايـة والرشـاد وسـعة الـرزق أولاً ، ولنـا في إبـراهيم  -

  .  أسوة حسنة 
وبنــاء الإنســان المســلم ينبغــي أن يزيــد مــن الشــعور بالمســؤلية  -ا وإعــدادً  تربيــةً  -العنايــة بــالنشء  -

وهـــي مســـؤلية لا خيـــار معهـــا لأمـــة تحـــرص علـــى أن  ، مـــن قبـــل المـــؤتمنين بـــدءاً مـــن المنـــزلالجماعيـــة 
تســـتأنف طريقهـــا للعـــلاء ، ولتـــنهض مـــن عثارهـــا ، وتأخـــذ مـــن جديـــد مكاĔـــا القيـــادي تحـــت رايـــة 

  )١(الإسلام الخالدة 

                                                 

  ١٤٧الإنسان والحياة ص_   )١(



 

 

٣٤٧  
تأدبـًا مـع  -سـبحانه وتعـالى-النداء ، ومناداته بألفاظ ربوبيتـه وألوهيتـه تكرار : من آداب الدعاء  -

ـــة المطلقـــة الله  -ســـبحانه-المـــنعم  ـــة والوحداني ـــة والألوهي وفيهمـــا القـــول الفصـــل لمقصـــد توحيـــد الربوبي
  .  )١(الواحد القهار 

نعمـة الأمـن الـذي ينعمـون đـا : علـى مشـركي مكـة بنعمـه علـيهم ، ومنهـا  -تعالى  -امتنان االله  -
تي تساق إليهم كل وقت وأوان ومـن كـل مكـان دون سائر العرب ، وكذلك نعمة الثمرات الكثيرة ال

 -ســبحانه وتعــالى-مــع كــون بلادهــم أرضــا قاحلــة خاليــة مــن المــوارد المائيــة وفي هــذا إعجــاز مــن االله 
  . وعظمة باهرة ، ونعمة بالغة 

وهـذا أمـر مشـاهد ، فزائـر  -عليـه السـلام  -لـدعاء نبيـه إبـراهيم  -سبحانه وتعالى-استجابة االله  -
يرى العجب هناك من توفر الأرزاق وألـوان الـنعم والبضـائع المختلفـة الـتي تنتشـر في تلـك تلك البلاد 

  .البقاع مع الأمن االذي يعيشون فيه 
مـن جوامـع الكلـم ؛ فإنـه دعـا بـالأمن أولاً ؛ لأن الـدعوة بـالأمن  -عليـه السـلام  -دعوة إبراهيم  -

كثــرة القــاطنين والزائــرين ، وتحقــق ســبل الــرزق يتبعهــا الرخــاء والــرزق الــوفير ، وإذا تــوفرت تلــك تبعهــا  
  . الكثير لهم 

مـن دعائـه تيسـير الإقامـة لسـاكنيه ، ورغـد عيشـهم لتكـون تلـك  -عليـه السـلام  -قصد إبـراهيم  -
  . البلاد مهبط الرسالات ومنبع الإسلام 

  
  
  

  
  
  
  
  

                                                 

، وجـوه البيـان في دعـاء إبـراهيم  ٢٨٥_١٠/٢٨٤، ومجمـوع الفتـاوى  ٥/٢٥٣يميـة الفتـاوى الكـبرى يراجع قـول ابـن ت_   )١(
 ٢٢٩ص  –عليه السلام  –



 

 

٣٤٨  

  : الامتنان بجعل الشجر والثمر جمال ، وزينة : المطلب السادس 
كالغذاء والدواء ، ومنها ما هو : تات والأشجار بمنافع جمة للإنسان ، منها ما هو مادي تمتاز النبا
كــالأثر الــذي تحدثــه رؤيتهــا في نفــس الإنســان ، وهــو مــا عــبر عنــه القــرآن الكــريم بمفهــوم : معنــوي 

  .الجمال والزينة 
لإنســان ، وأن و هــذا الجمــال المبثــوث في ســائر أجــزاء الكــون ، ينبغــي ألا يغيــب عــن عقــل وفكــر ا

  . -سبحانه وتعالى-يتذوقه ؛ ليزداد إيماناً بخالقه العظيم الحكيم 
، لإبداع والحكمة البالغة في الخلقظهر فيها الكمال وا -تعالى  -وعالم النبات كسائر مخلوقات االله 

؛ ففــي تأمــل هــذا العــالم الفريــد يلــبي الإنســان حاجتــه الفطريــة والنفســية إلى رؤيــة الجمــال مــن حولــه 
 -مـــن خلقـــه وهـــو أعلـــم بمـــا يصـــلحه وينفعـــه  -ســـبحانه-فيقـــوى إيمانـــه ويـــدرك عظمـــة خالقـــه فهـــو 

  .  -فتبارك االله أحسن الخالقين 
   -تعالى  -في قوله المذكورة فطر الإنسان على حب أمور زينت له فهي من الشهوات ، وهي 

 m  z  y   x  w  v     u  t  s  r  q  p
 £  ¢  ¡�  ~  }  |    {    ¨  §  ¦¥    ¤

    ª  ©l )الأشياء التي لأصل الذي ترجع إليه كل أشارت الآية القرآنية الكريمة إلى ا )١
  :ا ، وهي ا ولا قبحً والتي لا يرون في محبتها بأسً ، والاستزادة منها ، فطر الناس على محبتها 

وكلها من متع الحياة الدنيا .  النساء ، والبنين ، والذهب والفضة ، والخيل ، والأنعام والحرث والزرع
  . الزائلة التي لا تنفع الإنسان يوم القيامة 

ســبحانه بخلقهــا وإيجادهــا لهــم ،  -علــيهم  -ولأجــل محبــة النــاس لهــا ورغبــتهم بالاســتزادة منهــا امــتن 
يبعــث في الــنفس الحبــور والبهجــة ، وجــاء الامتنــان بجمالهــا وزينتهــا في  )٢(فجمــال أنواعهــا وألواĔــا 

                                                 

  ١٤سورة آل عمران الآية_   )١(
تحـــافظ النباتـــات بأجزائهـــا علـــى مقـــاييس حساســـة رغـــم تبـــاين أشـــكالها ظاهريًّـــا ، وهـــذه المقـــاييس الحساســـة والتوازنـــات _   )٢(

وتظهـــر أيضًـــا في شـــكل النبـــات الخـــارجي وهـــي الـــتي تكســـب النبـــات حســـنًا جماليًّـــا  DNAذرات النبـــات ، وفي  الدقيقـــة في
بالإضــافة إلى تحقيــق الأهــداف الحياتيــة لهــا ، وعنــد اجتمــاع هــذه الصــيغ بــالألوان الــتي تتكــون باجتمــاع الجزيئيــات المحــدودة العــدد 

   ٨٧المعجزة الخضراء ص: ينظر . الإلهي العظيم  تظهر مناظر خارقة للعادة ، وهي مثال على الإبداع
 



 

 

٣٤٩  
وقدرتــه علــى البعــث ، وأنــه  -ســبحانه وتعــالى-ات كثــيرة في معــرض بيــان القــدرة الكاملــة للخــالق آيــ

m  ½  ¼  »  º  ¹  -تعــالى  -الإلــه المتفــرد بالربوبيــة ، والألوهيــة ، ومنهــا قولــه 
Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾l)١(   

وهـذه الحالـة يراهـا الإنسـان في في الآية الأطوار التي يمر đـا خلـق النبـات ،   -سبحانه وتعالى-ذكر 
ولكنها نعمة تحتاج إلى تذكير لأنـه قـد يألفهـا فـلا تحـرك بـه سـاكنًا ، وهـذه الحالـة الـتي يتغـير ، حياته 

وأخــذ العــبرة مــن هــذا التحــول وهــي الإيمــان الكامــل بمــن ، đــا وجــه الأرض جــديرة بــالنظر والتأمــل 
  . خلق فسوى وأبدع الأرض وزينها للإنسان 

أهمـدها القحـط فهـي خاليـة مـن : أن الإنسان يشاهد الأرض وهـي هامـدة ، أي  -سبحانه- وبينَّ  
، ثم ēتـــز و تتحـــرك وتربـــو وتـــزدان بالنبـــات مـــن كـــل زوج đـــيج بعـــد ريهـــا  )٢(المـــاء والنبـــات والحيـــاة 

  .بالمطر 
  .  )٣(النوع واللون والصنف : والزوج من النبات 

لـون الشـيء  حسـن: ، والبهجـة  وقـد đـج فهـو đـيجسره ، يبهج من يراه ويالذي سن الح:  والبهيج
   )٤(، والسرور أيضًا ونضارته 

وقدرتــه ، وعلـــى أن صـــدق  -تعـــالى  -أقامــت هـــذه الآيــة الكريمـــة دلــيلاً واضـــحاً علـــى وحدانيــة االله 
  .الوعد بالبعث وأنه آت لا ريب فيه 

  
  
  
  

                                                 

   ٥سورة الحج من الآية _   )١(
  ) همد ( ، مادة  ٣/٤٣٦، لسان العرب  ١/٥٤٥مفردات غريب القرآن _   )٢(
،  ٢/٢٩١، لســان العــرب ) زوج ( ، مــادة  ٣/٣٥، معجــم مقــاييس اللغــة  ٢٩٠تفســير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص_   )٣(

  ١٥٩، السراج في بيان غريب القرآن ص ١/٤٠٦ط المعجم الوسي
،   ١/٦٣، مفـــردات غريـــب القـــرآن  ١/١٣٠، نزهـــة القلـــوب تفســـير غريـــب القـــرآن  ١٩٨معـــاني القـــرآن للكســـائي ص _  )٤(

   ٢٩، الترجمان والدليل ص ٥٥٢،  ٢٤٧، من نسمات القرآن ص ٥/٤٣٠، تاج العروس ) đج ( كتاب الباء ، 



 

 

٣٥٠  
هــرت الحيــاة فيهــا بعــد نــزول المطــر وهــذا الــدليل هــو كــون الأرض هامــدة لا نبــات فيهــا ، ثم كيــف ظ

والألــوان والــروائح  ، مختلــف الأنــواع مــن كــل زوج đــيج - تعــالى –عليهــا فأحياهــا فأنبتــت بــإذن االله 
  . ، يثير في النفس الراحة ويبعث الاطمئنان ويملأ العين đجةً ومسرةً  ، متعدد المنافع )١(

{  m  في ســــورة ق -تعــــالى  -ه كمــــا جــــاء الامتنــــان بالنبــــات ووصــــف أثــــره وđجتــــه في قولــــ
  g  f          e  d  c  b   a  `  _  ~l )٢(   

 -جـل شـأنه  -حـال الأرض واخضـرارها بعـد نـزول المطـر فقـال  -تعـالى  -وفي آية أخرى ذكر االله 
 m  »  º     ¹  ¸¶       µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬        «

  ¼l )ـذه النعمـة في الآية السابقة استفهام تقرير  )٣đ ي إنكاري للناس ، فكثير منهم لا يعتـبر
  . ولا يشكرها لغفلته عنها وإلفها 

المجدبـة ، فتصـير  ا فيحـيى بـه الأرضألم تبصـر أن اللـّه ينـزل مـن السـماء مطـرً فيا أيها الإنسـان العاقـل 
بــديع تكتســي بــأنواع وألــوان النبــات البــديع الــذي يبهــر العــين بحســن المنظــر و  بســببه ذات خضــرة ،

  .التنسيق 
لـوان بـين وأحـد الأ ، ضـرة جمـع أخضـر، والخالمكـان الكثـير الخضـرة أي : مخضـرة ومعنى كون الأرض 

  .  )٤( خضر أسودوالأ، سود أخضر ولهذا سمى الأ ، وهى إلى السواد أقرب، البياض والسواد 
                                                 

إثــارة الأحاســيس الجميلــة في نفــس الإنســان ، وإعطــاء : زة ذات تــأثير متنــوع في نفــس الإنســان ، مثــل إن الرائحــة معجــ_   )١(
الراحـــة ، وفـــتح الشـــهية ، والـــروائح مركبـــات كيماويـــة معقـــدة خلقـــت كنعمـــة كبـــيرة للإنســـان ، وكـــل رائحـــة تتكـــون مـــن عناصـــر 

وتتغـير حسـب نـوع النبـات والطقـس والضـوء ) الطيـارة الزيـوت ( اجتمعت بمقـادير حساسـة جـداً ، يطلـق عليهـا في علـم النبـات 
تركيــب كيمــاوي متنــوع تنقلهــا إلى لــب النبــات وإلى غــدد لعابيــة ١٠٠والحــرارة ، وتســتخدم النباتــات لهــذا الإنتــاج مــا يقــرب مــن 

ـــتي ـــروائح الزكيـــة ال ـــة مـــن قشـــرة النبـــات ، وهـــذه المـــواد تجتمـــع بمقـــادير معينـــة مـــن الإنزيمـــات ، فتنـــتج تلـــك ال يحـــاول تقليـــدها  قريب
        متخصصـــو الـــروائح المختلفـــة ، وهـــذه النعمـــة الـــتي يتلـــذذ đـــا النـــاس لـــذةً فائقـــةً ويستنشـــقوĔا كلمـــا دخلـــوا الحـــدائق بفضـــل االله 

ولكل نبات رائحة وصبغة كيماوية مختلفة تختص đا عن غيرها ، حتى إن الزهرة في طـرف الأرض والأخـرى في طرفهـا  -تعالى –
باختصــار ، . _ فتبـارك االله أحسـن الخـالقين _ لرائحـة نفسـها الخاصــة بنوعهـا ، وهـذه الـروائح مـن المعجــزات الكبـيرة الآخـر لهـا ا

  ٧٣_ ٦٨ينظر ،التمثيل الضوئي ص
  ٧سورة ق الآية _   )٢(
 ٦٣سورة الحج الآية _   )٣(
، تـــــاج العـــــروس ) خضـــــر (  ١/٢٠٦، المصـــــباح المنـــــير ) خضـــــر ( ، كتـــــاب الخـــــاء  ١/١٥٠مفـــــردات غريـــــب القـــــرآن_   )٤(

 )  المخضرة ( ،  ١/٢٤١، المعجم الوسيط ) خضر ( ، مادة ١١/١٧٨



 

 

٣٥١  
  .  ، وتعقيب كل شيء بحسبه للتعقيب) فتصبح ( في الفاء 

لوصــف النبــات الــذي هــو مقتضــى الشــكر لمــا فيــه مــن إقامــة أقــوات النــاس واللــون الأخضــر مناســب 
بطبيعتــه ممتــع ) الأخضــر ( والحيــوان بــذكر لونــه الأخضــر ، وفي ذلــك لفتــة جماليــة رائعــة ؛ لأن اللــون 

فالمـاء  )١(موجب شكر على ما خلـق االله مـن جمـال المخلوقـات في المـرأى  -ا أيضً  -للأبصار وهو 
  .  -تعالى  -مة الحياة للكائنات الحية بإذن االله والنبات هما سر ديمو 

 لأن رؤيــة الأشــياء المحبوبــة أول النهــار أđــج وأســر للرائــي؛  ردون ســائر أوقــات النهــا الصــباح صَّ وخُــ
)٢( .  

 تلــــك الصــــورة العجيبــــة الحســــنة ،لاستحضــــار صــــورة الاخضــــرار ،  ؛بصــــيغة المضــــارع وجــــاء الفعــــل 
  .  )٣(واستمراره  المطر زماناً بعد زمانبقاء أثر إنزال تجدد و ولإفادة 

المســاعدة علــى الاســترخاء العضــلي والعصــبي والــذهني ، تنظــيم : ويمتــاز اللــون الأخضــر بخــواص منهــا 
وتنظيــف ميــزان الطاقــة في الجســم البشــري ، ويعطــي الشــعور بالتجديــد والســلام والتنــاغم ، ويربطنــا 

ـــا كلـــه ، كمـــا يتميـــز اللـــون القـــدرة علـــى التحمـــل ، ويهـــدئ الأخضـــر بتعزيـــز  بالمحبـــة وتناســـق وجودن
إن تأثير اللون على الإنسان بعيد الغور ، وقـد : " يقول أحد علماء النفس . ، ويزيل الذعر الخوف

أجريـــت تجـــارب متعـــددة بينـــت أن اللـــون يـــؤثر في إقـــدامنا وإحجامنـــا ، ويشـــعرنا بـــالحرارة والـــبرودة ، 
   )٤(" وبالسرور أو الكآبة 

عـن جمـال  -تعـالى  -كمـا قـال ،  رار في النبات نعمة عظيمـة تسـتوجب الشـكر والمنـة نعمة الاخضف

  )٥( m    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´l  الأنعام
هـذا الإنـزال ومـا ينـتج عنـه مـن الاخضـرار ؛ لأنـه لطيـف رفيـق بمـن خلـق ،  -سبحانه وتعالى-ل وعلّ 

        مــــا يصــــلح بــــه شــــأĔم ، وهــــويــــدبر للخلــــق أمــــور حيــــاēم ، و ،  ، وخفياēــــا يــــدرك بــــواطن الأشــــياء

                                                 

  ١٥٤زهير رابح ص . ، وينظر حدائق ذات đجة ، د ٣٥من حقائق الكون في التعبير القرآني ص_   )١(
   ٦/٣٥٦البحر المحيط   )٢(
،  ٦/١١٧، إرشـــاد العقـــل الســـليم  ٣/٩٣نزيـــل ، مـــدارك الت ١/١٣٨،  ٤/١٣١، المحـــرر الـــوجيز  ٣/١٦٨الكشـــاف _   )٣(

  ١٧/٣١٧، التحرير والتنوير  ٣/٤٦٥فتح القدير 
 ١٥٤آية الحدائق وعلاج الاكتئاب ص_   )٤(
  ٦سورة النحل الآية _   )٥(



 

 

٣٥٢  
 -، علــــيم بترتيــــب المســــببات علــــى أســــباđا  خبــــير بمصــــالح خلقــــه ومنــــافعهم وأحــــوالهم -ســــبحانه-

  .  -سبحانه جل شأنه 
بــير بمــا ينطــوي عليــه العبــد مــن القنــوط عنــد تــأخير خ -تعــالى  -بــأن االله : الآيــة ابــن عبــاس وفســر 
  . )١( لطيف بأرزاق عباده. المطر
فكيـف تكفـر نعمـه ويشـرك بـه  أعظم الأدلة على كمال قدرته ، وعظيم رحمتـه بعبـادهالآية  هذهوفي 

  . -سبحانه وتعالى-
ومنافع النبات لا تقتصر على المنافع المادية فحسب بل لها تأثير عجيب على صحة نفسية 

في نفس الإنسان وسعادته ففي القرآن الكريم إشارات إلى الأهمية النفسية للأشجار وكيف تثير 

m  u  t  s  r  q  -سبحانه-قوله : الإنسان البهجة والفرح ، منها 
  c  b   a  `  _  ~  }  |  {  z  y       x  w  v

    m      l  k  j  ih  g  f  edl )٢(  
بـــبعض  -زيـــادةً في تـــوبيخهم  -في هـــذه الآيـــة الكريمـــة علـــى الكفـــار  -ســـبحانه وتعـــالى-امـــتن االله 

كخلــق الســموات : وألــوان مــن نعمــه علــيهم والخــيرات والمنــافع   -انه وتعــالىســبح-مظــاهر قدرتــه 
والأرض وإنــزال المــاء مــن الســماء ومــا يظهــر مــن الحيــاة علــى الــبلاد والعبــاد بنزولــه وظهــور الحــدائق 
المختلفة الأصناف والألوان والطعوم والروائح مـع أشـكالها البديعـة الـتي تثـير في الـنفس البشـرية البشـر 

  .ح والبهجة والفر 
  . جمع حديقة ، وهي في الأصل اسم البستان المحاط بالأسوار : الحدائق 

يــبهج مــن : ، أي  ، وهــو البهــيج أنبــت في الأرض مــن كــلّ نــوع مــن نبــات حســن -ســبحانه-فــاالله 
  )٣(يراه ، وهذا القول مروي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما 

يأكل منه وينتفع به ، وهي كذلك متنـزه لـه يجـد فيهـا  كوĔا رزقاً له: فأهميتها للإنسان من ناحيتين 
  . الفرح والسرور وانشراح الصدر 

                                                 

  ٩٢/ ١٢الجامع لأحكام القرآن _   )١(
   ٦٠سورة النمل الآية_    )٢(
   ١٢/١٤لأحكام القرآن  ، الجامع ٢٢/٣٣٢_  ١٨/٥٧١جامع البيان _   )٣(



 

 

٣٥٣  
صـولها مـع اخـتلاف أسرور على تقارب البشر đا و الرونق ، و والسن الحو  وتتميز هذه الحدائق بالبهاء

  .)١(أنواعها ، وتباين طعومها وأشكالها ، ومقاديرها وألواĔا 
đاج للحدائق ، وذلك بسبب وجـود الشـجر في الحـدائق الـذي يـُتم ملازمة صفة الإ )ذات ( وتفيد 

عوامـل الإđــاج عــن طريــق إســعاد الإنســان بإثــارة حواســه الخمــس الإثــارة اللذيــذة الحســنة الــتي تــدخل 
   )٢(البهجة والسعادة في نفس المتجول في الحدائق 

هــو اســتدلال مشــوب ف: " وهــذا الاســتدلال مشــوب بالامتنــان كمــا ذكــر ذلــك ابــن عاشــور بقولــه 
فشمل ذلك كل الخلائق التي تحتوي عليها الأرض ، السموات والأرض بامتنان ؛ لأنه ذكرهم بخلق 

  )٣("  من الناس والعجماوات ، فهو امتنان بنعمة إيجادهم وإيجاد ما به قوام شؤوĔم في الحياة
     بـــع الآيـــة الكريمـــة بقولـــهولـــذا أت -ســـبحانه-وكـــل مظـــاهر القـــدرة الســـابقة لا يقـــدر عليهـــا إلا الخـــالق 

ــــــإنزال المطــــــر m   ed  c  b   a  `  _l - تعــــــالى - ــــــيكم ب ــــــة االله عل ــــــولا من       ،  ل
كــان   ، فمــامحــال مــن غــيره حــدوث ذلــك الإنبــات أنّ   -ســبحانه - أراد، الانبغــاء : أي الكينونــة و 

 ،المتنوعــــة ائق بحــــال مــــن الأحــــوال ، أن تنبتــــوا أشــــجار هــــذه الحــــد -أيهــــا النــــاس  -في إمكــــانكم 
هــو المخــتص đــذا الإنعــام وهــو المســتحق للعبــادة  -ســبحانه وتعــالى-وتخرجوهــا مــن الوجــود ، فــاالله 

   .وحده لا شريك له 
ويسوون به سواه مع علمهم أنـه وحـده خـالق العـالم العلـوي والسـفلي به  يشركونومع هذا فهم قوم 

  .  -الى عما يشركون سبحانه وتع - يجعلون له عديلاً ومثيلاً و  ومنزل الرزق
تعالى  -ومن جمال النباتات جاء وصفها في القرآن الكريم بأĔا من كل زوج كريم ، وذلك في قوله 

-  m    z    y         x  w  v  u      t  s  r  q  pl)سبحانه-وقوله  )٤ -  m   z
  ¯  ®¬     «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~   }    |  {

  ²  ±  °    ¹  ¸  ¶  µ      ´  ³l)٥(   
                                                 

   ٣/٧٦، السراج المنير  ٥/٤٣٨نظم الدرر _   )١(
  ١٤٦آية الحدائق وعلاج الاكتئاب ص_   )٢(
   ٢٠/١٠التحرير والتنوير_   )٣(
   ٧سورة الشعراء الآية _   )٤(
   ١٠سورة لقمان الآية_   )٥(



 

 

٣٥٤  
  )١( كريم محمود فيما يحتاج إليهو  ، ل شئ شرف في بابه فإنه يوصف بالكرم، وك الحسن: والكريم
النفيس في نوعه ، فالثمرات كريمة بما لهـا مـن البهجـة والنضـرة الجالبـة للسـرور ، وبـين البقـاعي : وهو 

واقـب ، لا خباثـة فيـه ، مـن الأشـجار والـزروع وسـائر جم المنافع ، محمـود الع: المراد بنبات كريم أي 
إلى  -النباتــات علــى اخــتلاف ألواĔــا في زهورهــا وأنوارهــا ، وطعومهــا وأقــدراها ، ومنافعهــا وأرواحهــا 

غــير ذلــك مــن أمــور لا يحــيط đــا حــداً ولا يحصــيها عــداً ، إلا الــذي خلقهــا ، مــع كوĔــا تســقى بمــاء 
  )٢(" في بابه ويحمد واحد ؛ والكريم وصف لكل ما يرضى

قالـــه  ، وقيـــل إن المـــراد بـــذلك النـــاس فـــالكريم مـــنهم مـــن يصـــير إلى الجنـــة واللئـــيم مـــن يصـــير إلى النـــار
  .  )٤(والأول أولى )٣( الشعبي وغيره

وكـم علـى أن هـذا المحـيط متكـاثر ، كل على الإحاطـة بـأزواج النبـات علـى سـبيل التفصـيل   تقد دل
  )٥(مفرط الكثرة 
إمــا مدحــه مــن جهــة الإتقــان وظهــور : وفي وصــف النبــات بكــريم يحتمــل وجهــين : الى وفي قولــه تعــ

 حسن الرتبة والتحكيم في صنعه فيعم حينئذ جميع الأنواع ، وإما مدحه بكـرم جـوهره وحسـن منظـره
ا تقضــي لــه النفــوس بأنــه أفضــل ممــا ســواه حــتى يســتحق الكــرم ، فــيخص حينئــذ نفــائس الأشــياء ومــ

  )٦(ومستحسناēا  
اللفظ كريم يشـعر الـنفس بمـا في النبـات مـن حيـاة صـادرة مـن رب كـريم ، ويـدعو إلى اسـتقبال هـذه و 

  .النعمة والمنة بما يليق đا من التكريم والحفاوة وتذكرها وشكر المتفضل đا 

                                                 

،  ٤/٨٣، معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  ٢٠٨ريم ص ، الوجــوه والنظــائر في القــرآن الكــ ٢/٢٧٣معــاني القــرآن للفــراء _   )١(
   ٢/٦٤٢، المصباح المنير ) كرم ( ، كتاب الكاف  ١/٤٢٩مفردات غريب القرآن 

  ٥/٣٤٨نظم الدرر _   )٢(
   ٧/٧، البحر المحيط  ٥/١١٣، لباب التأويل  ١٤/٥٧، الجامع لأحكام القرآن ٦/١٠٧معالم التنزيل _   )٣(

   ٤/٢٣٥_ ٤/٩٤فتح القدير 
  ٤/٢٣٥فتح القدير _   )٤(
   ١٠/٦٢، روح المعاني  ٢٤/٤٩٢، التفسير الكبير  ٣/٣٠٠الكشاف _   )٥(
  ٤/٣٤٧المحرر الوجيز_   )٦(



 

 

٣٥٥  
لأن الاســتدلال علــى بــديع الصــنع يحصــل وفي هــاتين الآيتــين إدمــاج للامتنــان ضــمن الاســتدلال ؛ 

وفـــاءٌ بغـــرض الامتنـــان مـــع عـــدم : في الاســـتدلال بإنبـــات الكـــريم و . ت الكـــريم وغـــيرهِ بـــالنظر في إنبـــا
  )١(كما بينّ ذلك ابن عاشور فوات الاستدلال  

  . وبديع صنعه  -سبحانه وتعالى-و في الإنبات دلالة وعلامة واضحة على كمال قدرة االله 
  : تزين الأرض بالنبات الامتنان ب: المطلب السابع 

ن الكريم إلى جمال النباتات المختلفة ، وإلى جمال تزين الأرض بالنبات في أشار القرآ
¤  m -تعالى  -معرض التمثيل للحياة الدنيا وزينتها ، وذلك في آيات كريمة منها قوله 

  ´  ³  ²  ±  °  ¯      ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º            ¹  ¸  ¶  µ

  Ä  Ã   Ð  Ï  Î            Í  ÌË    Ê  É    È  Ç  Æ  Å
 Ñl)٢(  

تصور الآية حال الأرض بعد ريها ، وكيف تغيرت حالها وأنبتت النبات الذي اسـتمر بنمـوه وازدهـر 
  .حتى أخذت الأرض زخرفها وازينت 

كـل زينـة زخرف هذا هو الأصـل ، ثم سمـي  :  ، ومنه قيل للذهب الزينة المزوقة: أي لزخرف والمراد با
  )٣( .ومن القول أحسنه ، ومن الأرض ألوان نباēا ، كمال حسن الشيءوالزخرف  زخرفا 
ويــوم الزينــة العيــد وتقــول أزينــت الأرض بعشــبها  ،زينــة اســم جــامع لكــل شــيء يتــزين بــه ال: ازينــت 

  )٤( وأصله تزينت

                                                 

 ١٩/١٠١التحرير والتنوير _   )١(
   ٢٤سورة يونس الآية _   )٢(
، لســـان العـــرب  ١/٢١٢ ، مفـــردات غريـــب القـــرآن) زخـــرف ( ، بـــاب الـــزاي ،  ٢٥٥غريـــب القـــرآن للسجســـتاني ص_   )٣(
   ٢٣/٣٧٩، تاج العروس ١٠٥٤، القاموس المحيط ص  ٧٩، đجة الأريب ص ٩/١٣٢
  .  ١٣/٢٠١، لسان العرب ) زين ( ، مادة  ١٥٥٤، كتاب الزاي ، القاموس المحيط ص ١/٤٤٦مجمل اللغة _   )٤(



 

 

٣٥٦  
ذة زخرفهــا وهــو كــلام فصــيح جعلــت الأرض آخــ ، فأدغمــت التــاء في الــزايتزينــت : أصــل ازينــت 

بغيرهـا مـن ألـوان  توتزينـ، على التمثيل بالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة من كل لون فاكتسـتها 
  )١( الزين

   )٢(، والحسن والتزيين  الذهب: وذكر أهل التفسير أن الزخرف في القرآن على ثلاثة أوجه 
  )٣(ارة وأثواب مختلفة نبات الأرض على đجة ونضواستعير الأخذ وهو التناول باليد ؛ لاشتمال 

لمـا كـان مـن الأشـياء  ؛واستعير لتلك البهجة والنضارة والألوان المختلفة لفظـة الزخـرف وهـو الـذهب 
  )٤( البهجة المنظر السارة للنفوس

إذا اســـــتوفت زينتهـــــا مـــــن : أي  mº  ¹  ¸  ¶ »l  -تعـــــالى  -ومعـــــنى قولـــــه 
حــتى صــارت تثــير البهجــة والســرور ، لــوان ، ثمــار مختلفــة الأنــواع والأأشــجار خضــراء يانعــة وزهــور و 

وهكــذا حــال الــدنيا في ســرعة تحولهــا وانقضــائها ، فزالــت وذهبــت ، فجــأة  -تعــالى  -أتاهــا أمــر االله 
  .  منتهى آمالهملا  همهم ، ووزوال نعيمها فلا يجعلوها أكبر 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ٢/١٣٨، مدارك التنزيل  ٢/٣٤٠الكشاف _   )١(
   ١/٣٣٥نزهة الأعين النواظر _   )٢(
  ٥/١٤٥البحر المحيط _   )٣(
   ٥/١٤٥البحر المحيط _   )٤(



 

 

٣٥٧  

  : من هدايات الآيات 
والتأمل في الكون من حوله ، وما يحيط به من آيـات  الإنسان بالنظر -سبحانه وتعالى-أمر االله  -

  .  -سبحانه-عظيمة تدل على إبداع خالقها 
العبــاد عليــه ودعــاهم  -ســبحانه وتعــالى-عنصــر الجمــال جــزء مــن الكــون المحــيط بنــا ؛ لــذا نبــه االله  -

لحـديث كمـا ورد في ا  -سـبحانه-هـو الجميـل ، و : ، فمـن أسمائـه الحسـنى لتأمله ، وامتن عليهم بـه 
  . )١(" جميل يحب الجمال " الصحيح 

إشـباع : ومنها ، وكل مصالحه ، وحاجاته ، وتحقيق وإشباع ضروراته ، اهتمام الإسلام بالإنسان  -
    ، وتنبيهــه لــه ودفعــه للنظــر فيــه وتأملهــا ؛ ليزيــد مــن يقينــه وشــكره لربــه رغبتــه برؤيــة الجمــال مــن حولــه

  .  -سبحانه وتعالى-
أن يهـتم بالأدلـة الحسـية الـتي يشـاهدها الإنسـان ،  -سـبحانه وتعـالى-عي إلى االله يجب على الدا -

عـالم : ويحس đا ، وهي طريقة من الطرق القرآنية لطرق بعض الموضـوعات  ، كعـالم النبـات ، فهـو 
فريد بتنوع ألوانه وأصنافه وروائحه وطعومه و كلها تخاطـب عقـل الإنسـان وفطرتـه ، وتكشـف أمامـه 

الواســع الــذي لا حــدود -ســبحانه وتعــالى-و إحاطتــه بجميــع خلقــه ، وعطائــه  -تعــالى  - قــدرة االله
  . ولطفه đم  -سبحانه وتعالى-، وكذلك مدى رحمته بعباده له
على عباده بالبهجة والجمال الحي الذي يشاهدونه حولهم وخصوصًا عـالم  -تعالى  -امتنان االله  -

 ،وخصائص متباينة لا تنحصر نوع عجيب ، وإبداع خلابتوما فيه من النبات بخصائصه الجمالية 
     ففيهـــا تنبيـــه لهـــم علـــى أهميـــة الجمـــال وتذوقـــه ، و تأمـــل آثـــار إبـــداع الخـــالق في خلقـــه  ؛ فقـــد جعـــل 

جـل  -في كل أمـر وكـل صـغير وكبـير في خلقـه دلالات وعلامـات تعرفنـا بـبعض صـفاته  -سبحانه-
ومــن ثمّ  -ســبحانه وتعــالى-تــة ، وعلــى زيــادة الإيمــان بــاالله ويعــين علــى إحيــاء القلــوب المي -في عــلاه 

  . الذي خلق فسوى وأبدع كل شئ خلقه  -سبحانه-شكره وعبادته حق العبادة فهو 
تصــوير القــرآن الكــريم للجنــة ومــا فيهــا مــن جمــال ونعــيم مقــيم ، وكــذا تصــويره لمــا في عــالم النبــات  -

علــى معرفــة أمــور تســاعده في الانتفــاع مــن عــالم  والحــدائق مــن متــع حســية ومعنويــة للإنســان ســاعده

                                                 

،  ٢٦٥تحـــريم الكـــبر وبيانـــه ، ح : الإيمـــان ، بـــاب : جـــزء مـــن الحـــديث الـــذي أخرجـــه مســـلم في صـــحيحه ، كتـــاب _   )١(
حســنى وصــفاته  فلــه جمــال الــذات ، وجمــال الأوصــاف ، وجمــال الأفعــال والأسمــاء ، فأسمــاؤه كلهــا: " ، قــال ابــن القــيم  ٦٩٣ص

  ١٠٨/  ٢، نيل الأوطار  ٤٧٢، ينظر روضة المحبين ص " وأفعاله كلها جميلة 



 

 

٣٥٨  
النبــات ومــا فيــه مــن جمــال وđجــة ، واســتقى العلمــاء منــه كيفيــة التعامــل الأمثــل مــع البيئــة ، وكيفيــة 

  .استصلاح الأراضي ، وصفات الأرض الجيدة ، وكيفية تزيين الحدائق وتنسيقها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٣٥٩  

  : كر دلالتها على التف: المبحث الثاني 
أشـــــرف المزايـــــا للإنســـــان ، وهـــــو مـــــن  -تعـــــالى  -العقـــــل البشـــــري أجمـــــل نعمـــــة وهبهـــــا االله        

، وهـذه النعمـة والفضـيلة ليسـت  والخصائص التي امتاز đا الإنسان العاقل عـن غـيره مـن المخلوقـات
ن بـاالله وهـو الإيمـا، موصـلين لأسمـى غايـة وهـدف ، لذات العقل وإنما لمـا ينـتج عنـه مـن علـم ومعرفـة 

  .التفكير والتفكر ، وهو مبدأ العلم وطريق الحق : إيماناً كاملاً  ، فوظيفة العقل هي 
 فِكَـر، والجمـع  إعمـال الخـاطر في الشـيء: ، وقيـل  إعمال النظر: هو  ، والفتحبالكسر ،  :الفكر 

  .   )٢( كرالمشكلة أعمل عقله فيها ليتوصل إلى حلها فهو مففي  رفكّ : وفي المعجم الوسيط  )١(
هــو ترتيــب أمــور في الــذهن يتُوصــل đــا إلى مطلــوب : مــن تعريفــات الفكــر والتفكــير في الاصــطلاح 

  )٣(يكون علمًا أو ظنًّا 
هو سلسـلة مـن النشـاطات العقليـة الـتي يقـوم đـا الـدماغ عنـدما يتعـرض لمثـير يـتم اسـتقباله : " وقيل 

  )٤(" عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس الخمسة 
هو التفكـير المـنظم المبـني علـى مجموعـة مـن المبـادئ الـتي نطبقهـا : " يل في تعريف التفكير العلمي وق

ــا ، مثــل  مبــدأ اســتحالة تأكيــد الشــئ ونقيضــه في آن : في كــل لحظــة دون أن نشــعر đــا شــعوراً واعيً
  )٥(" واحد ، والمبدأ القائل أن لكل حادث سببًا ، وأن من المحال أن يحدث شئ من لا شئ 

  
  : أهمية التفكر في مخلوقات االله 

للتفكـــر والتأمـــل في الكـــون أهميـــة كـــبرى في حيـــاة الإنســـان فهـــو الـــذي يســـاعده علـــى توجيـــه الحيـــاة 
وتقــدمها ، كمــا يســاعده علــى الشــعور بــالأمن والاطمئنــان النفســي وأن الــدنيا رحلــة قصــيرة فانيــة ، 

حياتــه ، كمــا يشــعر بضــآلة حجمــه وحاجتــه إليــه في كــل شــؤون  -ســبحانه-ويشــعر بعظمــة خالقــه 
بالنســبة للكــون الفســيح ، وفضــل االله تعــالى عليــه بتســخير الأرض ومــا فيهــا لــه ، كمــا يتعــرف علــى 

                                                 

  ١٣/٣٤٥، تاج العروس ) فكر ( ، مادة  ٥/٦٥، لسان العرب  ٤/٤٩المخصص _   )١(
 )فكر ( ،  ٢/٦٩٨المعجم الوسيط_   )٢(
  ٢/٥٧٦المصباح المنير _   )٣(
مهـــارات : ، وغيرهـــا مـــن التعريفـــات ، ينظـــر  ١٨، علـــم التفكـــير ص ٢٣لكـــريم صدعـــوة للتفكـــير مـــن خـــلال القـــرآن ا_   )٤(

  ٢١_٢٠، أساليب التفكير ص ١١٢التفكير التباعدي ص
  ٦التفكير العلمي ص _   )٥(



 

 

٣٦٠  
السنن الكونية التي يسير الكون كله عليها بثبات وميـزان ، كمـا يسـاعده علـى حـل المشـكلات الـتي 

لـــدفاع عـــن نفســـه ؛ ليحقـــق التقـــدم تواجهـــه في حياتـــه ، والتفكـــير في طـــرق معيشـــته كلهـــا ، وكيفيـــة ا
والرقي ويتكيف مـع عالمـه الخـارجي ، ويشـبع حاجتـه إلى الرغبـة في المعرفـة والاسـتطلاع ، واكتشـاف 

في إطـار التوحيــد  -المجهـول ، ويطلـق لعقلــه العنـان في التفكـير الناقــد والبحـث والتنقيـب والاســتنتاج 
صـــلى االله عليـــه وســـلم عـــن ذلـــك  -لرســـول ، فقـــد Ĕـــى ا )١( -وعـــدم التفكـــير في الخـــالق ســـبحانه 

لأن العقـل  ؛ )٢("  االله في تفكـروا لا آلاء االله ، و في تفكـروا: "  -عليه الصلاة والسـلام  -بقوله 
     مـــن قـــدرات محـــدودة غـــير قـــادر علـــى التفكـــير بعظمـــة االله  -ســـبحانه وتعـــالى-البشـــري بمـــا آتـــاه االله 

أعظـم مـن أن تتمثلـه العقـول بـالتفكر أو  -سبحانه-هو التي لا تدركها الأبصار ، ف - وعلاجل  -
  .  -سبحانه وتعالى-تتوهمه القلوب بالتصوير 

الـــذي هـــو قـــبس إلهـــي خُـــصّ الإنســـان بـــه مـــن بـــين ســـائر  -فلابـــد لنـــا أن نجعـــل علـــى هـــذا العقـــل 
مراقبـــة تقيـــه مـــن التلـــف في متاهـــات الشـــهوات والشـــبهات لتكـــون لأعمـــال الإنســـان  -المخلوقـــات 

               )٣(وحدودًا عصمةً 
إلا  واسـتجلاب معرفـة ليسـت حاصـلة، تكثـير العلـم وتحدث الغزالي عن أهمية التفكير ، وأنه يتم به 

؛ أخـرى أثمـرت معرفـةً ، وازدوجت على ترتيب مخصـوص ، المعارف إذا اجتمعت في القلب أن و به ، 
رفـة أخـرى حصـل مـن ذلـك نتـاج فإذا حصلت معرفـة أخـرى وازدوجـت مـع مع؛ المعرفة  فالمعرفة نتاج

  )٤( ويتمادى الفكر إلى غير Ĕاية، وتتمادى العلوم ، يتمادى النتاج ، وهكذا ، آخر 
فالفكر في الإسلام تفكير اجتهادي ، وهو سمة طبعت ثقافتنا الإسلامية بوجـه عـام ، وسـبب ذلـك 

شـت في رحابـه ، ولم هو أن الثقافة الإسلامية دارت حول القرآن وانطلقـت منـه وتأسسـت عليـه وعا
يعـرف التجديـد إلا بتجــدد النظـر فيــه ومطالعتـه وإعــادة التعامـل معـه عصــراً بعـد عصــر ، وجـيلاً بعــد 

                                                 

 ،  ١٣دعوة للتفكير من خلال القرآن ص: للاستزادة ينظر _   )١(
أســـامي : ، بـــاب  ١/٢٦٣البيهقـــي في شـــعب الإيمـــان ، و  ٦٣١٩، ح  ٦/٢٥٠أخرجـــه الطـــبراني في المعجـــم الأوســـط _   )٢(

والكــلام ، وحســنه الألبــاني بمجمــوع  -تعــالى-التفكــر في االله : ، بــاب  ١/٨١الــذات ، والهيثمــي في مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد 
 ١٧٨٨، ح  ٤/٣٩٥طرقه في السلسلة الصحيحة 

 ٥٢في نطاق التفكير الإسلامي ص_   )٣(
  ٤/٤١٢ إحياء علوم الدين_   )٤(



 

 

٣٦١  
جيــل ، ولهــذا فــإن تفكــر المســلم وثقافتــه جــاءت مــن الرحابــة والاتســاع في أوقــات المــد والصــعود مــع 

  )١( الزمان والمكان دوام الاجتهاد والتجديد بما يتناسب مع رحابة الوحي الإلهي وآماده في
إن أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر وبالفكر علـى الـذكر حـتى اسـتنطقوا : " وقد قيل 

  )٢(" قلوđم فنطقت بالحكمة 
وللتفكـــر تـــأثير عجيـــب علـــى نفســـية الإنســـان ؛ فبمداومـــة النظـــر والتفكـــر وتكـــراره يصـــل المـــؤمن إلى 

نـه عبـدا لمـن خلـق فسـوى ، ويتـذوق الجمـال في كـل مـا يـراه ، عجيبة وسعادة لا تـدانيها سـعادة بكو 
: به المؤمن المتفكر الذاكر بقوله ويزداد فهما للمحيط حوله ، وقد ابن القيم هذا النعيم الذي يشعر

يفتح له باب الأنس بالخلوة والوحـدة في الأمـاكن الخاليـة الـتي ēـدأ فيهـا الأصـوات والحركـات فإĔـا " 
ه وإرادتـه ، وتسـد عليـه الأبـواب الـتي تفـرق همـه وتشـتت قلبـه ، ثم تفـتح لـه بـاب تجمع عليه قوى قلبـ

         )٣( "حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها 
، وكيف يفتح أبواباً من نور البصيرة والعلم والفهم ،  التفكر في مخلوقات االلهمما سبق يتبين أهمية 

ي يميز بين الأمور ويدرك الحقائق ويفتح آفاق المعرفة والقرآن ملئ بالآيات التي تخاطب العقل الذ
ووصفهم  -سبحانه وتعالى-كرين وهم الذين أثنى عليهم االله ومخلوقاته للمتف -سبحانه-بالخالق 

m  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î   - سبحانه وتعالى- بذوي الألباب ، كما قال 
å   ä  ã  â  á  à    ß  Þ  Ý  Ü  Û   Ú   Ù  Ø  ×    

 í  ì  ë  ê  é     è  çæl)٤(    
في كل أحوالهم ويتفكرون فيما حولهم ونتيجة لذلك التفكر وصلوا  -تعالى  - فهم يذكرون االله 
m  f  e  -تعالى  - في قوله  ، وقد وصف االله تعالى فعلهم -سبحانه-للإيمان بخالقهم 

  s  r  q     p  o  n   m  l  k  j      i  h  g

                                                 

   ٢٠طبيعة التفكير والتجديد في الثقافة الإسلامية ص_   )١(
 ٤/٤١١إحياء علوم الدين _   )٢(
  ٣٢ _ē٣١ذيب مدارج السالكين ص_   )٣(
   ٢١سورة الزمر الآية _   )٤(



 

 

٣٦٢  

 w  v  u  t  y  xl )م  )١ēوأشار القرآن الكريم إلى أن التذكر من سما

، وهم ذووا العقول ، واشتقاق العقل  )٢(m Q  P   O  Nl  -تعالى  -العقلية ، فقال 
    من العقال والمعقل المنيع القلعة على رأس الجبل لا يصل إليها أحد ؛ لامتناعها وقوēا 

  )٣(وإحكامها 
فكلما نظر الإنسان في هذا   )٤(" ا ر ، وليس كل متذكر متفكرً كل متفكر متذك: وقد قيل 

ا لخالقه الذي كرمه بنعمة العقل ، وأدرك أن كل دقيق ا وشكرً ا ورضً ا ويقينً الكون الفسيح ازداد إيمانً 
من البعض وقد لا تعلم ؛ وذلك لأن عجائب  علمقد تُ وجليل في هذا الكون مخلوق لحكمة 

    -تعالى  - đا العقول ولا الأفهام ولا تحصيها الأقلام ، كما قال  وغرائب المخلوقات لا تحيط
 m   Ó  Ò        Ñ  Ð         Ï  Î  Í  Ì        Ë  Ê    É   È  Ç        Æ         Å        Ä  Ã                          

  Ôl)٦(وحكمته  علمه وعجائبه: هي  - تعالى  -وكلمات االله   )٥(  
يم قدرتــه ، وجميــل الدالــة علــى عظــ -ســبحانه-ه ع أحــد علــى الإطــلاق أن يحصــر كلماتــلا يســتطيفــ

  . ا يكتب بهولو كانت البحار والمحيطات وأمثالها دون تحديد حبرً ، وجلاله صفاته ، 
من أعظـم العبـادات الـتي دعـا إليهـا الإسـلام وحـث عليهـا ولـذا   -تعالى  -فالتفكر في مخلوقات االله 

ـــة وكـــل شـــريحة مـــن البشـــر ؛ كثــُـرت الآيـــات الحا ـــه ، وتعـــددت أســـاليبها ؛ لتناســـب كـــل حال ثـــة علي
  .ليبصروا آيات رđم البصيرة الحقة ، وتحيا قلوđم 

  
  
  
  

                                                 

   ١٩١سورة آل عمران الآية _   )١(
   ١٩سورة الرعد من الآية _   )٢(
 ١١٥التبر المسبوك ص_   )٣(
  ٤/٤١٢اء علوم الدين إحي_   )٤(
   ١٠٩سورة الكهف الآية _   )٥(
 ٦/١٥٩، البحر المحيط  ٥/٢١٢، معالم التنزيل  ٣/٢٧بحر العلوم _    )٦(



 

 

٣٦٣  
  : التفكر في الملكوت ، وما خلق االله من شئ : المطلب الأول 

فكــر واســع غــير محــدود ، وقــد قســم الغــزالي مجــال ال -ســبحانه وتعــالى-مجــال التفكــر في ملكــوت االله 
مــالا يعــرف أصــلها فــلا يمكننــا : تنقســم المخلوقــات إلى قســمين : في مخلوقــات االله فقــال مــا مختصــره 
m   z  y )١( m     Z  Y  X  Wl  -تعــالى  -التفكــر فيهــا لعــدم علمنــا đــا قــال 

  ¦     ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {l)وإلى مــــــــــــــــــــــــا  )٢
مـا لا ندركـه بحـس البصـر كالملائكـة والعـرش : لى يعرف أصلها ولا يعرف تفصـيلها ، وهـذه تنقسـم إ

وغيرها ومجال الفكر فيها ضـيق وغـامض ، ومـا ندركـه بحـس البصـر كالسـماوات والأرض ومـا فيهمـا 
وجميــع ذلــك مجــال ومــا بينهمــا ، وكــل جــنس منهــا ينقســم إلى أنــواع وأقســام متشــعبة إلى مــا لا Ĕايــة 

وفي حركتهـا ، هـو محركهـا  - تعـالى –واالله أكبر إلا ولا  الفكر فلا تتحرك ذرة في السموات والأرض
   )٣(سبحانه-والكبرياء وهي الآيات الدالة عليه بالوحدانية  -تعالى  -وكلها شاهدة الله ،  حكمة

m  Ö  -ســبحانه-لوحــة عجيبــة للفكــر والتأمــل ، كمــا قــال  -بمــا فيــه ومــن فيــه  -فــالكون كلــه 
    á  àß  Þ     Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×    æ  å  ä  ã  âl)٤(   

ومــن يتتبــع الآيـــات الكريمــة يلاحــظ تكـــرر ذكــر بعـــض المخلوقــات في هــذا الكـــون الفســيح ؛ للنظـــر 
الامتنـــان ، ضـــرب :  والاعتبـــار ، ومنهـــا عـــالم النبـــات فقـــد تكـــرر ذكـــره في مجـــالات عديـــدة ، منهـــا 
القــرآن الكــريم ، وكلهــا الأمثــال ، وللتفكــر فيــه وفي عجائــب خلقــه ، وغيرهــا مــن دلالات النبــات في 

ـــرة التفكـــر فيـــه ، وفي  ـــه وتنبـــه علـــى كث ـــرئيس في حيات ـــة هـــذا المكـــون ال تعمـــق في نفـــس الإنســـان أهمي
ليشكر المتفكر ربه الذي هداه لهـذه العبـادة ؛ وتخيل الحياة من دونه كيف ستكون عجائب خلقه ، 

  .الجليلة وأنعم عليه بالنعم العظيمة 
ومخلوقاته جميعها جاءت الدعوة إليه في آيات كريمة   -تعالى  -ت االله ونظرا لأهمية التفكر في آيا

m   H  G  F  E  D  C  B  A - تعالى  -كثيرة جدًا منها ، قوله 

                                                 

  ٨سورة النحل من الآية _   )١(
  ٣٦سورة يس الآية _   )٢(
   ٤٢١ _ ٤٢٠ /٤إحياء علوم الدين _   )٣(
  ١٣سورة الجاثية الآية_   )٤(



 

 

٣٦٤  

  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N    M  L  K  J  I

  g  f   e  d  c  b  a  `  _    ^  ]  \  [

  k  j  i  hl)١(  
، وإتقـان  -سـبحانه وتعـالى-دعوة للنظر وإعمـال الفكـر في عجائـب مخلوقـات االله  في الآية السابقة

 -سـبحانه-وجميعهـا تظهـر عظمـة الخـالق  )٢(وبديع خلقها ، وذكر في الآيـة ثمانيـة أنـواع وعجائـب 
  . وقدرته ، وزيادة تأملها يزيد اكتشاف عجائبها وإتقاĔا 

 -تعـــالى  -ع فيهمـــا مـــن أحـــداث هـــو عبـــادة الله والتفكـــر في خلـــق العـــالم العلـــوي والســـفلي ومـــا يقـــ
وسياحة وجدانيـة تحمـي القلـب وتنـير الفكـر والبصـر ، وتـدل الإنسـان علـى عظمـة فاطرهـا ومبـدعها 

  . وهذا هو الاعتبار الحقيقي  -سبحانه-
وهناك ظاهرة كونية تكرر ذكرها في القرآن الكريم كثيرا وتكرر ذكر أثرها على البلاد والعباد وهي 

إنزال الماء من السماء ؛ فإن في تدبرها زيادة إيمان المؤمنين ، ولفت لأنظارهم ، وإيقاظ  نعمة
للغافلين عنها ، فبتدبر هذه النعمة الجليلة ومراحل تكوĔا ومدى تأثيرها حياة للقلوب والبصائر ، 

  -تعالى  - كما تحيا به الأرض بعد موēا ، ومن الآيات الآية السابقة من سورة البقرة و قوله 

 m  v  u  t  s  r  q   p    o  nm  l  k  j  i  h
  d  c   b  a`   _  ~  }  |  {  z  y   x  w

g  f  el)سبحانه-وقوله   )٣-  m  º  ¹   ¸  ¶  µ
  Ê  É    È  Ç  Æ       Å  Ä   Ã   Â  Á   À  ¿  ¾½  ¼  »

Í  Ì  Ë    Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  ÏÎl)٤(m  ±  °

                                                 

  ١٦٤ية سورة البقرة الآ_   )١(
   ١/٤٧٤، تفسير القرآن العظيم   ١/٦٣٨وما بعدها ، البحر المحيط  ١/١٣٤لباب التأويل : للتفصيل ، ينظر _   )٢(
             ١١ _ ١٠سورة النحل الآيات_   )٣(
  ٥٧سورة الأعراف الآية _   )٤(



 

 

٣٦٥  

  µ  ´     ³  ²  Á  À¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
    Æ  Å  Ä  Ã  Âl )١(  

 m  k  j  i  h  g  f  e  d  c       b  a  `  _  ^  ]  \  [
  n       m  ll)٢(  

كلها تعبر عن أثر هـذا المطـر وكيـف ،   في ثنايا البحث تجاءمن الآيات القرآنية التي وغيرها كثير  
لأرض وتفتحها بالنبات ، ومنظر الخضرة الزاهية والحدائق الغناء ينشأ ذلك المنظر الجميل من حياة ا

دعــوة للنظــر والتأمــل في تلــك المشــاهد الرائعــة مــن صــنع ، الآيــات الكريمــة الســابقة ومثيلاēــا ، ففــي 
ـــة علـــى أن لهـــذا الكـــون إلاهًـــا واحـــدًا متفـــردًا ،  -ســـبحانه وتعـــالى-البـــارئ  و هـــي مـــن أعظـــم الأدل

و دليـل عقلـي حسـي ،  -جـل في عـلاه  -مال والقدرة والقيومية على خلقـه بالحكمة والتدبير والك
  .متجدد على قدرة االله تعالى على البعث بعد الموت والجزاء والحساب 

مُـــــروا النـــــاس أن يخرجـــــوا إلى :  إلى أمـــــراء الأجنـــــاد -رضـــــي االله عنـــــه  - تـــــب عمـــــر بـــــن الخطـــــابك
   )٣( كيف يحي الأرض بعد موēاالصحاري أيام الربيع فينظروا إلى آثار رحمة االله  

 -ســبحانه وتعــالى-ألــوان مــن مخلوقــات االله  إلى تأمــل -ســبحانه وتعــالى-دعانــا االله في ســورة النحــل 

m       p  on   m  l  k  j  i  h  g  f  -جـــــل شـــــأنه  -فقـــــال 
  b    a  `  _  ~  }  |  {   z      y  x  w  v  u      t  s  r  q

        f  e  d  c    r   q  p  o  nm  l  k  j  i      h  g
    ~    }  |  {  z  y  xw  v  u  t  sl )ففـــــــي الآيـــــــات الكريمـــــــة  )٤

  : ألوان من عجائب صنع االله في خلقه ، منها السابقة 

                                                 

    ٢٤سورة الروم الآية_   )١(
    ٥سورة الجاثية الآية_   )٢(
  ٢١٩ /١نفس بمدارك الحواس الخمس سرور ال_   )٣(
    ٦٩ _٦٧سورة النحل الآيات _   )٤(



 

 

٣٦٦  
إحياء الأرض بعد موēا ، واستخراج اللبن من بين الفرث والدم ، واتخاذ السـكر والـرزق الحسـن مـن 

  .والأعناب ، واستخراج العسل الذي فيه شفاء للناس من بطون النحل ثمرات النخيل 
         وكانــــت فواصــــل الآيــــات دالــــة علــــى التنبيــــه علــــى اســــتخدام الحــــواس في تأمــــل مخلوقــــات االله فقــــال

   m      ~l و   m    ulو        m  Q    P  O   N  M    Ll   -سبحانه-
ســبحانه -م يحســنون اســتعمال حواســهم الــتي وهــبهم االله ففــي تلــك العــبر الظــاهرة الجليــة آيــات لقــو 

إياها ، فيسمعون كلام االله ويتدبرونه ويفهمونـه ، ولا يسـموا كالأنعـام بـدون فهـم فـلا عـبرة  -وتعالى
ســـبحانه - إخـــراج اللّـــهبالســـماع عندئـــذ ، وهـــم قـــوم يعقلـــون ويعتـــبرون ، وهـــم كـــذلك يتفكـــرون في 

، وكيــف هــداها لبنــاء تلــف الألــوان الــذي فيــه شــفاء للنــاس مــن بطــون النحــل الشــراب المخ  -وتعــالى
لنفع الإنسان ، فمـن قـام بتلـك الأفعـال البـاهرة  امساكنها ومكان اتخاذها لها ، وكيف هداها وذلله

  المستحق للعبادة ، وهو سبحانه الحكيم القادر اللطيف الخبير بعباده  -وحده لا شريك له  -هو 
يكـون التـذكير والتفكـر ، الـوافرة ، والاعتبـار منهـا  -سـبحانه-نعم الخـالق وكما يأتي التذكير والتبيـه بـ

  . مقرونا بالتهديد والوعيد لمن لا يعمل عقله فيما حوله فيصبح  كالأنعام 
يجعلهــا مألوفــة  ولكــن تكــرار ذلــك أمــام الحــس والنظــر، النــاس لا تغيــب عــن  فهــذه الــنعم والعجائــب

لنـاس سـاكنًا ، وقـل التفكـر فيهـا وتأملهـا فـيردهم القـرآن الكـريم لطول اعتيادها ، فلـم تعـد تحـرك في ا
إلى التفكر فيها وتأملها بآيات كريمة ، ويثير تساؤلهم حولها ، وينبههم إلى دقائقها وآثارها ، فينتقـل 

-đا الإنسان من إلف العادة إلى التـدبر وإمعـان النظـر ، وتكـراره ، ممـا يثمـر في قلبـه تعظـيم الخـالق 
ومحبته والخشوع له ، ويجعل منها دلائل على وحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه ورحمته đـم  -سبحانه

  . -سبحانه جل في علاه  -
  :ومن هذه الأساليب ما يلي 

   : بالنظر الأمر-١
والأمــر بصــيغ متنوعــة ،  -تعــالى  -للنــاس بــالنظر في مخلوقــات االله  -تعــالى  -فيــأتي الأمــر مــن االله 
  )١(يقرر الأصوليون يفيد الوجوب كما 

                                                 

، إرشــاد الفحــول إلي تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول  ١/١٩٦، الأشــباه والنظــائر  ١/١٣٣قواطــع الأدلــة في الأصــول _   )١(
١/٢٥٠   



 

 

٣٦٧  
يطلق النظر على الرؤيـة البصـرية كمـا يطلـق علـى الرؤيـة القلبيـة ، وهـذه الرؤيـة هـي الأكثـر في القـرآن 
الكريم ، فقد جاءت آيـات كثـيرة تـدعو إلى النظـر والتأمـل في أنفسـنا وفي الكـون مـن حولنـا ومـا فيـه 

  . من عجائب وغرائب 
m  m  l  k  j  i   h  g  f  - تعالى  - قوله  : ومن آيات الأمر بالنظر

   {  z  y  x  w  v  u  t  s        r  q  p     o  n
    «  ª  ©  ¨  §¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |

  µ  ´  ³    ²  ±  °  ¯®  ¬l)١(    
أنــزل االله بقدرتــه وحكمتــه مــن الســماء مــاء مباركــا فيــه ، يحيــي االله بــه الــبلاد والعبــاد رحمــة منــه đــم ، 

منــه أصــناف النبــات المختلــف في شــكله وخواصــه فهــو مختلــف مــن ناحيــة الكــم  -ســبحانه-أخرج فــ
    ببيــان مــا أجمــل في الإخــراج ، فهــو -ســبحانه-والكيــف ، فالنبــات جــنس لــه أنــواع كثــيرة ، ثم شــرع 

مـــن يخـــرج الـــزرع والشـــجر الأخضـــر ثم بعـــد ذلـــك يخلـــق فيـــه الحـــب المتراكـــب كالســـنابل  -ســـبحانه-
الطلــــع وهــــو أول  -ســــبحانه-الثمــــار المختلفــــة  ، والنخيــــل ذوات الســــاق فيخــــرج منهــــا ونحوهــــا ، و 

وقـد تكـون النخلـة  )٢(عـذوق النخـل ، واحـدها قنـو: تشكل للثمـرة ، ثم  ينشـق عـن قنـوان ، وهـي 
  . قصيرة الساق ، فعند امتلاء العناقيد بالثمار تنحني على الأرض لثقل حملها 

جنــات مــن أعنــاب ، والزيتــون والرمــان ، فكلهــا تمتــاز بالتشــابه  -كــذلك   -ويخــرج مــن ذلــك الخضــر 
من جهة والاختلاف من جهة أخـرى ، وهـي كلهـا علـى اخـتلاف أنواعهـا تسـقى بـالمطر النـازل مـن 

، وفي هذا تنبيه للناس للاعتبار بدقائق مـا أوعـه االله  -جل شأنه  -السماء وذلك من دلائل قدرته 
والنبــات في هــذه المرحلــة مــن نواعهــا مــن ناحيــة الكــم والكيــف ، تعــالى في النبــات فســبب اخــتلاف أ

  .بالنظر والاعتبار  -سبحانه وتعالى-الخلق ملتبس النوع والشكل ؛ ولذا أمرنا االله 

إغــراء بتوجيـــه النظــر ، وإعمـــال الفكـــر فى  m¯®  ¬    «  ª  ©  ¨l وفي قولــه تعـــالى 
وهى فى حال إزهارها وإثمارها ، مـن جمـال رائـع ، هذه المخلوقات ، وما يجىء منها إلى الناظر إليها 

                                                 

  ٩٩سوة الأنعام من الآية_   )١(
  ١/١٥٧تفسير غريب القرآن لابن قتيبة _   )٢(



 

 

٣٦٨  
وحسن فتّان ، يشيع فى النفس البهجة والمسرةّ ، ويثـير فى العقـل أشـواقا وتطلعـات إلى التعـرف علـى 

  )١( أسرار هذا الجمال واستكشاف ينابيعه ومصادره الأولى التي يجىء منها
ــ لكــن يترتــب عليــه الفكــر  ، بــإلى -حانهســب-نظــر رؤيــة العــين ولــذلك عــداه  في الآيــة النظروالأمــر ب

   )٢(والاعتبار والاستبصار والاستدلال على قدرة باهرة تنقله من حال إلى حال 
فيا أيها الناس انظروا نظر اعتبار وتأمل إلى النبات أول بـدو الثمـرة منـه ، كيـف يظهـر وكيـف يكـون 

ينعــت الثمــرة تينــع اكــه ونضــجه ، وأثم انظــروا إلى ينعــه ، أي إدر  ضــئيلا ضــعيفا لا يكــاد ينتفــع منــه ،
فكيــف تبــدلت حالــه وصــار كبــيراً ذا نفــع وملــذة  )٣( ينعــا وينعــا وأينعــت إيناعــا وهــى يانعــة ومونعــة

فتــأملوا صــفاته في الحــالتين خاصــةً ، وإن كــان الاعتبــار يقــع في كــل مراحــل الإنبــات ، ولكــن حــال 
لأĔمـــا أغـــرب في الوقـــوع وأظهـــر في  النبـــات في تلـــك الحـــالتين أدعـــى لطلـــب التفكـــر والاستبصـــار ؛

  .   -سبحانه وتعالى-ويظهر đما لطف االله تعالى وتدبيره وقدرته  )٤( الاستدلال
لأنــّه إذَا ينــع فقــد تمّ تطــوّره وحــان قطافــه فلــم  ؛ بــإذا أينــع  m®l  قولــه  -ســبحانه- لم يقيّــدو 

         ســــبب أمــــره بــــالنظر فقــــال -ســــبحانه- ثم بــــينّ  )٥(تبــــق للنّظــــر فيــــه عــــبرة لأنــّــه قــــد انتهــــت أطــــواره 
مــــن معــــنى }ذلكــــم { ومــــا في اســــم الإشــــارة  m  µ  ´  ³    ²  ±  °l -ســــبحانه-

  )٦( للإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبعد منزلته؛ البعد 
، لقوم يؤمنونكثيرة على وجود القادر الحكيم و ذلكم الذي أمرتم بالنظر إليه ، دلائل عظيمة  أي في

الــــذي يحملهــــم علــــى العمــــل  في الإيمــــان بالآيــــات لأĔــــم المنتفعــــونبالــــذكر ؛  -ســــبحانه-وخصــــهم 
بمقتضــياته ولوازمــه ، فهــذه الآيــات مــن اخــتلاف الأجنــاس والأنــواع مــع اتحــاد مصــدر الحيــاة فيهــا ، 
وانتقالهـــا مـــن حـــال إلى حـــال علـــى نمـــط بـــديع لا يكـــاد يحـــدث إلا بصـــنع إلـــه قـــادر حكـــيم لـــيس لـــه 

  .  -ه لا شريك له وحد - شريك ولا مساوٍ 
                                                 

   ٤/٢٥٠التفسير القرآني للقرآن _   )١(
  ٤/١٩٥البحر المحيط _   )٢(
، تـــاج العـــروس ) ينـــع ( ، كتـــاب اليـــاء  ١/٥٥٣، مفـــردات غريـــب القـــرآن  ١/١٥٧تفســـير غريـــب القـــرآن لابـــن قتيبـــة _   )٣(

٢٢/٤٣٣   
 ٣٧٣/  ١محتصر تفسير القرآن الكريم للخازن : ، وينظر  ٤/١٩٥البحر المحيط _   )٤(
 ٧/٤٠٣رير والتنوير التح_   )٥(
 ٣/١٦٧إرشاد العقل السليم _   )٦(



 

 

٣٦٩  
لمعــــد للأقــــوات ، ومــــن ضــــروب وبعــــد مــــا عــــد نعمــــه علــــى خلقــــه ومــــا وســــعه مــــن رزقــــه مــــن الحــــب ا

ا للإيمان المشتمل على شكر نعمته والقيام بما فرض ، وصنوف الثمار ، وكان هذا مستدعيً الأشجار
  )١(من طاعته 

ء إليه وهو النظر في طعامه ، كما على الإنسان أن يبدأ بالنظر إلى نفسه أولاً ، ثم في أقرب الأشياو 
£   ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  m  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  -تعالى  -قال 

   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³

  Æl)٢(  
طعامه الذي هـو سـبب حياتـه ، وكيـف دبـره لـه  -سبحانه وتعالى-فليتأمل الإنسان كيف خلق االله 

وهيـأه لـه ورزقـه إيـاه حــتى ينتفـع بـه هـو ومواشـيه ، فـإن في هـذا الأمـر بــالنظر  -وتعـالى سـبحانه-ربـه 
، واســــتدلال بإحيــــاء النبــــات مــــن الأرض الهامــــدة علــــى إحيــــاء  النعمــــةبامتنــــان والتــــدبر والتفكــــر ، 

، وفي هـذا مـا يعينـه علـى طاعـة االله وإخـلاص العبـادة لـه وحـده  ا باليةً الأجسام بعد ما كانت عظامً 
وهـــو قريـــب لـــه ، فليتفكـــر  مظـــاهر ēيئـــة هــذا الطعـــام للإنســـان -ســـبحانه-ثم بـــين  -جــل شـــأنه  -

ويتلـذذ بأكلـه ، ويحفـظ  ، بكيفية إيجاده ، وما هي المراحل التي يمـر đـا حـتى يصـل إليـه đـذا الشـكل
رض ، وأول المراحــل صــب المــاء بقــوة وكثــرة ؛ نظــراً لحاجــة الأرض إليــه ، ثم هــو شــق الأحياتــه وقوتــه 

شقًّا ؛ ليشق النبات البديع طريقه مـن بـاطن الأرض ، فينبـت بـه الحـب ، و بـُدئ بـه ؛ لأنـه الأصـل 
ثم ينبــت النبــات  )٣(في القــوام ، أمــا الــنعم الأخــرى وإن كــان لهــا دور كبــير في حياتــه إلا أĔــا دونــه 

لمعــروف ، وهــو البــديع الــذي يــبهج النــاظرين ، فيكــون حبًــا يؤكــل منــه ويــدخر ، ويكــون منــه العنــب ا
  . فاكهة وقوت إذا اتخذ زبيبًا ودبسًا وخلاًّ 

و هــو  )٤( القــاف والضــاد والبــاء أصــل صــحيح يــدل علــى قطــع الشــيءمــن القطــع ، و : والقضــب 
  القت وهو ما يأكله النبات رطبًا ، وهذا القول مروي عن ابن  -أيضا  -الفصفصة ، ويقال لها 

  
                                                 

  ٥٣٤/  ٢درة التنزيل  -  )١(
  ٣٢-٢٤سورة عبس الآيات_   )٢(
   ١/٣٠٦، خصائص التعبير القرآني  ٨/٣٣١نظم الدرر _   )٣(
   ١/٦٧٨، لسان العرب  ٥/١٠٠، معجم مقاييس اللغة ) قضب ( ، مادة  ١/٢٠٣الصحاح _   )٤(



 

 

٣٧٠  
  )٢(وأهل مكة يسمون القت قضبًا  )١(حاك وغيرهم وقتادة والض -رضي االله عنهما  -عباس 
 وغـيره وسمـي بـذلك -رضي االله عنـه  -وهو ما تأكله الأنعام ، كذا قال ابن عباس  المرعى: والأبّ 

وقـد توقــف في تفسـيرها أبــو  )٤(التـبن ، وفي اللفـظ غرابــة : ، وقيــل  )٣( لأنـه يـؤبّ أى يــؤم وينتجـع
  . - رضي اللّه عنهما -بكر وعمر 

ــــ ــــة ؛ وق ــــات إلى ضــــمير الجلال مقــــدِّر نظــــام  هــــو -تعــــالى  - لأن االلهد أســــند الصــــب والشــــق والإنب
  )٥(كما قال ابن عاشور   الأسباب المؤثرة في ذلك ، ومحُْكِمُ نواميسها ومُلهمُ الناس استعمالها

فجميـع هـذه الـنعم تمتيعًـا  m  Æ   Å  Äl  -تعـالى  -بقولـه  -سبحانه-وختم هذه النعم 
  .  -سبحانه-عامكم ، فتفكروا في ذلك واشكروه على آلائه لكم ولأن

  
   :بعدم الرؤية لتقريعي الاستفهام الإنكاري أو ا - ٢

»        ¬  ®  ¯  °  ±  m  ¸¶       µ  ´  ³   ²  -تعالى  - كقوله   
  ¼  »  º     ¹l )٦(   

 m  ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê  É     È   Ç  Æ
  ë   ê  é  è  çæ  å  ä  ã      â  á     à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø

    ìl)تعالى  -قوله و في  )٧-  m  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î
     è  çæ    å   ä  ã  â  á  à    ß  Þ  Ý  Ü  Û   Ú   Ù  Ø

                                                 

  ٨/٣٢٤،  تفسير القرآن العظيم  ٨/٤٢١، البحر المحيط  ٨/٣٣٨لتنزيل معالم ا_   )١(
  ٣/٢٣٨معاني القرآن للفراء _   )٢(
   ٥/٤٣٩، المحرر الوجيز  ٤/٧٠٤، الكشاف  ٣/٢٣٨معاني القرآن للفراء _   )٣(
  ٥/٤٣٩المحرر الوجيز _   )٤(
  ٣٠/١٣١التحرير والتنوير _   )٥(
  ٦٣سورة الحج الآية _   )٦(
 ٤٣سورة النور الآية _  )٧(



 

 

٣٧١  

    í  ì  ë  ê  él )سبحانه-، ويقول   )١- m  {  z  y  x  w
 ~  }   |       ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡   �l)في  )٢

 - تعالى  -على الكفار المعاندين لآثار رحمة االله  - سبحانه وتعالى- الآيات السابقة يستنكر االله 
اء الذي تحمله السحب إلى الم عموا ولم يشاهدوا بأعينهم أنََّا نَسوق بقدرتنا ورحمتنا عليهم ، فهل 

سبحانه  -بقدرته  -الماء فيحييها  الية من النبات ، فينزل عليهااليابسة الخ: الجرز أى الأرض 
  . ويخرج منها النبات المختلف مما يأكله الإنسان وأنعامه ، وفي ذلك ذكرى لأصحاب العقول 

وفي سورة ق جاء الاستفهام كذلك للإنكار والتعجيب من جهلهم ؛ لإعراضهم عن آيات االله 
-فيهما من عجائب وغرائب وآثار للقدرة الإلهية ، فيقول  الكونية في السماء وفي الأرض وما

m  |   {  z  y  x   w  v           u  t  s  r  q  p -سبحانه
  k  j  i  h  g  f          e  d  c  b   a  `  _  ~  }

   m   ll)٣(  
نسـان أمـام لإطـلاق النظـر والتبصـر فيمـا يشـاهده الإدعـوة : السابقة وغيرهـا مـن الآيـات في الآيات 

  . عينيه ، فقيمة بصره ما قاده إلى نور البصيرة ، وصفاء القلب 
فتكــون تلــك الأفعــال البــاهرة تبصــرةً يتبصــر đــا العبــد وذكــرى يتــذكر đــا مــا ينفعــه في دينــه ودنيــاه ، 
وليس كل عبد يتبصر ويتذكر ، إنما يفعل ذاك العبـد المنيـب ، الـذي يقبـل علـى االله بالحـب والخـوف 

  .ء والرجا
، وهنـــاك تلـــك المخلوقـــات لأجلهـــا  -تعـــالى  - التبصـــرة والـــذكرى مـــن جملـــة الحِكـــم الـــتي أوجـــد االلهو 

  .حكم أخرى لا نعلمها 
يقـول ابـن القـيم واصـفًا حـال الإنسـان الـذي يتعبــد االله بأسمائـه وصـفاته إذا وقـع نظـره علـى شـئ مــن 

لـــه ونعـــوت جلالـــه فـــلا يحجبـــه علـــى خالقـــه وبارئـــه وصـــفات كمادلـــه :  -ســـبحانه وتعـــالى-مخلوقاتـــه 

                                                 

  ٢١سورة الزمر الآية  -  )١(
   ٢٧سورة السجدة الآية _   )٢(
  ٨_٦سورة ق الآيات _   )٣(



 

 

٣٧٢  
خلقه عنه سـبحانه بـل يناديـه كـل مـن المخلوقـات بلسـان حالـه اسمـع شـهادتي لمـن أحسـن كـل شـيء 

  )١( خلقه فأنا صنع االله الذي أتقن كل شيء
  :ببعض المخلوقات  -سبحانه وتعالى-قسم االله  - ٣ 
يلة المقسـم لـه أو منفعتـه ، و لا يقسـم إلا بعظـيم مـن مخلوقاتـه ؛ لبيـان فضـ -سبحانه وتعـالى-واالله  

لهذه المخلوقـات ، ومـا فيهـا مـن عجيـب الصـنعة وعظـيم القـدرة ، كقولـه  -سبحانه-ليلفت الانتباه 
   )٢(m  B  Al -تعالى  -

عجيبتـان مـن  ، فهاتان الثمرتـان على بارئهالدلالتها ؛ ومنها ثمرتا التين والزيتون  أقسم االله بمخلوقاته
وأهميتهــا لصــالح الإنســان ؛ إلى فضــيلتها ومنفعتهــا وكــذلك للإشــارة ،  ثمــرةبــين أصــناف الأشــجار الم

  .  đاوا ليعتبر 
كمــا يقســم بالاســـم لدلالتــه علــى الــذات ، مـــع ،  فالقســم đــا لأجــل دلالتهــا علـــى صــفات إلاهيــة 

بالإضـافة إلى سـهولة ،  الإِيذان بالمنة على الناس إذ خلق لهم هذه الفاكهـة الـتي تنبـت في كـل الـبلاد
 . )٣(إلى كثرة عمل وعلاج إنباēا فهي لا تحتاج 

  : سماء الكائنات الحيةأتسمية سور القرآن ب - ٤
وبعض مظاهر الطبيعة  ،  كالشمس والليل  ،  وجاءت سـورة واحـدة باسـم نـوع مـن النبـات وهـي  

  . سورة التين 
     نفــس المســلم وربطــه بالبيئــة مــن حولــه بحيــثوهــذه التســمية للســور القرآنيــة لهــا دلائلهــا وإيحاؤهــا في

  . لا يغفل عنها وفي التسمية تنبيه كذلك على أهميتها ، ومدى حاجته إليها 

   m  C  B  Al قال تعالى في سورة التين 
  
  : أسلوب التقريع ، والذم  - ٥

، وفي هــذه تقريــع الــذين لا يعملــون عقــولهم ولا ينظــرون ، وذمهــم ووصــفهم بــالعمي والصــم والــبكم 
  .الأوصاف تأكيد على أهمية النظر ، وعلى قيمة الأشياء المنظورة 

                                                 

   ٣/٣٨٠مدارج السالكين _   )١(
   ١سورة التين الآية _   )٢(
  ٣٠/٤٢٠التحرير والتنوير   -  )٣(



 

 

٣٧٣  
  فقد انحط đم الشرك عن درجة الإنسانية لما ألغى عقولهم ومداركهم فهم كالأنعام بل أضل منها 

m      {  z  y    x  w  v  u  t  s  rl)١(   

¿  m كما في قوله   - تعالىسبحانه و -ووصف أكثرهم بعدم العقل وإلا لاهتدوا إلى رđم 
  Ð  Ï  ÎÍ  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À

    Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑl)٢(   
ويـدل علـى أن هنـاك قلــة ، وهـذا الحكـم علـى الأكثـر مـنهم بعـدم العقـل مــن إنصـاف القـرآن الكـريم 

  . منهم لديها العقل أو شئ منه 
، واســتقبل هــذه المشــاهد الكونيــة بنظــرة فاحصــة  فلــو ألقــى الإنســان عــن عقلــه الــبلادة وقصــر النظــر

مستطلعة ، وقلب مضئ بنور الإيمان ، فتهزه تلك المخلوقات وترهف شعوره ، ومن ثمّ يزيد إيمانه ، 
فيفتح له باب واسع مـن تقـدير الجمـال والتناسـق والكمـال والحكمـة الإلهيـة وبـديع الصـنع وهـذا مـن 

  . نتاج التفكر في تلك الأعاجيب الكونية 
  
  :  تكرار الكلمات المتعلقة بالعقل والنظر ونظائرها - ٦

كــذلك تكــرار الأشــياء المطلوبــة للنظــر والاعتبــار ، فــالتفكير في القــرآن يعــبر عنــه بكلمــات متعــددة 
الفكــر ، النظــر ، التــدبر ، : ا ، وتنفــرد بمعنــاه علــى حســب الســياق ، ومنهــا تشــترك في المعــنى أحيانــً
  . إلى غيرها من المعاني المتقاربة )٣(لعلم وسائر هذه الكلمات الاعتبار ، التذكر ، ا

  : هذه المرادفات للتفكر عقَّب على ذلك بقوله -رحمه االله تعالى  -وعندما أورد الإمام ابن القيم 

   )٤(... "  وهذه معان متقاربة تجتمع في شيء وتتفرق في آخر" 
 بـــديع جـــذاب يشـــوق نفـــس والآفـــاق في تصـــويروهـــذا التنـــوع في أســـاليب الـــدعوة إلى التفكـــر في الأ

، والبحث عـن حقائقهـا ، واسـتجلاء غوامضـها بـدافع والتعمق في أسرارها ، لى التأمل فيها إ النفس
  . الغريزة وحب الاستطلاع 

                                                 

  ٢٢سورة الأنفال الآية_   )١(
  ٦٣سورة العنكبوت الآية _   )٢(
   ٥١تعليم التفكير ص_   )٣(
             ١/١٨٢مفتاح دار السعادة _   )٤(



 

 

٣٧٤  
وهــذه الحملــة القرآنيــة المكثفــة مــن أجــل الــدعوة إلى التــذكر đــذه الأســاليب المتنوعــة و الصــور الجمــة 

   )١(على ضرورة التذكر للإنسان في الحياة  المتعددة ، تدلنا
  : وللتفكير مراحل ثلاث ، هي 

المرحلــة البدائيــة ، ثم مرحلــة التــذوق لدقــة الخلــق وجمالــه ، ثم مرحلــة العبــور đــذا التــذوق لدقــة الخلــق 
  )٢( -جل وعلا  -وجماله إلى مبدعه 

الـذي يلفـت الانتبـاه في البدايـة  ومن هذه المراحل يتبـين أهميـة التفكـر ، فهـو مفتـاح للخـيرات ، وهـو
وبمثل إلى النواحي الجمالية وجوانب العظمة ودقة الصنعة في الشئ المشاهد ثم يتبعه التفكير المثمر ، 

واســـتثمار مـــا في الكـــون الى أقصـــى مـــا ، دمـــة العلـــم المســـلمون الأوائـــل ، وتســـابقوا لخهـــذا انبعـــث 
دوا الحضـارة الإسـلامية الـتي اسـتفادوا منهـا و فشـياستطاعوا ومهـدوا بـذلك السـبيل لمـن جـاء بعـدهم 

بـالنظر والتفكـر فيمـا حـولهم ومـن ثمّ قـادهم  -تعـالى  -أفادوا باقي الأمم ، فهم استجابوا لأمـر االله 
، لهـم -تعـالى  -التأمل لاكتشاف العجائب ، ومعرفة النواميس الكونية ، والاستفادة مما سخره االله 

أن الكون جميعه مسخر للإنسـان فعلـى العقـل الـذي تميـز بـه عـن وهي ، انطلاقا من حقيقة مسلمة 
 -لصــالحه ولصــالح غــيره  -ســائر الكائنــات أن يفكــر ويتــدبر كيفيــة الاســتفادة مــن هــذه الكائنــات 

كتـاب ولـن نعـز عـزهم إلا اذا فهمنـا  وهذا ما سار عليه أسلافنا فازدهرت حضـارēم ، ، واستثمارها 
  .وخدمنا العلم خدمتهم ات وعبادات وقمنا بما فيه من توجيه، ربنا 

فـــالفكر هـــو بدايـــة المعرفـــة ، ومفتـــاح الخـــيرات كلهـــا ، ومنـــه يـــأتي المـــنهج العلمـــي الـــذي قامـــت عليـــه 
أو مجموعــة مــن الظــواهر لكــي ، الحضــارات منــذ الأزل ، وهــو قــائم علــى الملاحظــة الدقيقــة لظــاهرة 

  )٣(يصفها ويعرف ما يتحكم بظهورها أو اختفاؤها 
في بنـــاء الإيمـــان وتطـــوير  همنـــتم علمـــاء المســـلمين بالحـــث علـــى الاهتمـــام بـــالعلم والاســـتفادة وقـــد اهـــ
وأعلمنـا هنـا أن ، نا بالنظر فيمـا خلقـه لنـا أمرَ "  :واكتشاف أسرار الخلق ، يقول أحدهم  ،العمران 

لـــى ن ذلـــك مـــن حجتـــه العلميـــة عوكـــا، واشـــتمل عليهـــا ، نهـــا القـــرآن ا بيّ في هـــذه المخلوقـــات أســـرارً 
     لنطلـــع علـــى كـــل ؛ والتعمـــق في البحـــث، فكـــان في هـــذا ترغيـــب لنـــا في التقصـــي في العلـــم ، الخلـــق

                                                 

  ٥٩العقل والعلم في القرآن الكريم ص -  )١(
  ٨٧التفكر من المشاهدة إلى الشهود ص_   )٢(
 ٢٥التفكير الإبداعي ص_   )٣(



 

 

٣٧٥  
وآيـات القـرآن فنـزداد ، أسرار آيات الأكوان والعمران ،  الأسرارما نستطيع الاطلاع عليه من تلك 

فــيعظم ، الــنّعم ونجــني مــن هــذا الكــون جلائــل ودقــائق ، ا وبرهانــً ونزيــد الــدين حجــةً ، ا ا وعرفانــًعلمًــ
  )١(" شكرنا للرّب الكريم المنعم 

الدالـــة علـــى أĔـــا تـــدبير إلـــه واحـــد ، لـــن يجـــد أهـــل البحـــث والنظـــر إلا النـــواميس المحكمـــة المتناســـقة و 
وتـدل كـذلك علـى أن الإسـلام فـتح للنـاس ميـادين البحـث والنظـر ،  -سـبحانه-أحكمها وأبدعها 
فــالكون كلــه بمــا فيــه ميــدان بحــث ، فكــر الإنســان  فــلا حجــر في الإســلام علــى، علــى أوســع مــداها 

   )٢(ونظر 
، ي أحـدوإلى طلب العلم وأخـذه مـن أ، ن من الغرب بدعوة الإسلام إلى التفكر وقد شهد المنصفو 

وكــان محمــد يــرى في تعمــق أتباعــه في دراســة المخلوقــات وعجائبهــا وســيلة : " يقــول أحــد منصــفيهم 
  )٣( "أن المعرفة تنير طريق الإيمان  التعرف على قدرة الخالق ، وكان يرى

فــالقرآن الكــريم وضــع الكــون كلــه مكــان تأمــل وتفكــير للإنســان ليخــرج بإدراكاتــه العلميــة للطبيعــة ، 
   )٤(وسننها وقوانينها ظن وخصائصها ، بدوافع ذاتية ثم استثمارها وتوجيهها نحو العمل الصالح 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   ٢/٢٠مجالس التفسير _   )١(
  ١٢٢الإنسان بين التقدير والتكليف ص _   )٢(
كمــا هــو في الأصــل ) شمــس االله تشــرق علــى الغــرب (، والأصــل أن يقــال  ٣٦٩العــرب تشــرق علــى الغــرب صشمــس _   )٣(

ملتقــى أهــل الحــديث ، خزانــة الكتــب : ينظــر . الألمــاني ، وكمــا يظهــر بــالحروف اللاتينيــة علــى الغــلاف الأخــير للطبعــة العربيــة 
  ٦/٥/٢٠٠٧والأبحاث ، 

 ٣٥٩في ضوء القرآن ص الإنسان وجوده وخلافته في الأرض_   )٤(



 

 

٣٧٦  
  : الاشتراك في الأصل التفاضل في الأكل مع : المطلب الثاني 

النباتــــات المختلفــــة والجنــــات المثمــــرة ، وجعلهــــا مجــــالاً واســــعًا للتفكــــر  -ســــبحانه وتعــــالى-خلــــق االله 
والتأمل ، ومن هـذه المجـالات اتحـاد مصـدرها وأصـلها وتقارđـا مـع التبـاين والاخـتلاف فيمـا بينهـا في 

والتي تستحق إطالة النظر  -نه وتعالىسبحا-النوع والطعم واللون ، وتلك آية عجيبة من آيات االله 

m  u  t  s  r  q  p      o  n  -عـز وجـل  -وإدامة الفكر ، يقول 
  ¦  ¥  ¤£  ¢     ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x   w  v

     ª  ©  ¨  §l)١(   
، مــع أن هــذه طيبــة تنبــت مــا ينتفــع بــه النــاس،  اأراض تجــاور بعضــها بعضًــ: ومعــنى متجــاورات أي 

،  ، وســـعيد بـــن جبـــير ، ومجاهـــد هكـــذا روي عـــن ابـــن عبـــاس.  اســـبخة مالحـــة لا تنبـــت شـــيئً وهـــذه 
  )٢( ، وغيرهم والضحاك

الأصــول المجتمعــة في منبــت واحــد ، كالرمــان والتــين ، وغــير صــنوان مــا كــان علــى : معـنى صــنوان أي 
  )٣(أصل واحد كسائر الأشجار 

النخـــل : الصـــنوان أن  ، وغـــيرهم، ومجاهـــد ، وقتـــادة ، ابـــن كثـــير عـــن ابـــن عبـــاس ، و روى الطـــبري 
  .)٤(وعليه أغلب المفسرين  المتفرق: وغير صنوان  ، المجتمع وأصله واحد

زيـادة وغـير ، و  )٥(خـص النخيـل بوصـف صـنوان ؛ لأن العـبرة đـا أقـوى  -سبحانه وتعـالى-ولعله 
  . )٦(،  كما قال ابن عاشور  تجديد العبرة باختلاف الأحوال ؛ فيها صنوان

                                                 

   ٤سورة الرعد الآية _   )١(
  ٤/٤٣١تفسير ابن كثير ،  ١٦/٣٣١جامع البيان _   )٢(
  ٤/١٢٤، نظم الدرر  ٤/٤٣تفسير القرآن العظيم _   )٣(
،  ٧/٢٢٢٠، تفســـير ابـــن أبي حـــاتم  ١٦/٣٣٠، جـــامع البيـــان  ١/٣٢٢، مجـــاز القـــرآن  ٥٨/ ٢معـــاني القـــرآن للفـــراء _  )٤(

   ٤/١٢٤، نظم الدرر  ٤/٤٣١، تفسير القرآن العظيم  ٢/٥١٣، الكشاف  ٢/٢١٦، بحر العلوم  ٥/٢٦٩والبيان الكشف 
  ١٢٤، نظم الدرر  ٣/٢٩٤المحرر الوجيز _   )٥(
   ١٣/٨٧التحرير والتنوير _   )٦(



 

 

٣٧٧  
وهي اتحاد ، في آية قريبة من أنظارهم  لتتفكر في عظمة خلقه ؛ يخاطب االله العقولفي الآية الكريمة 

    وهـــذا لا يكـــون إلا بقـــدرة قـــادر مختـــار حكـــيم ، واخـــتلاف النبـــات فيمـــا بينـــه ، الأصـــول والأســـباب
  . -سبحانه جل شأنه  -

،  لكمثـرى والعنـب الأبـيض والأسـودالأرض الواحـدة يكـون فيهـا الخـوخ وا: " يقول سعيد بن جبـير 
  .)١("  ، وبعضه أفضل من بعض ، وبعضه حامض ، وبعضه حلو من بعض وبعضها أكثر حملاً 

والــذي يظهــر مــن وصــفه لهــا بالتجــاور إنمــا هــو أĔــا مــن تربــة واحــدة ونــوع واحــد ، وموضــع العــبرة في 
  )٢( لإرادة بعض أكلها على بعضالقدرة وا لأĔا مع اتفاقها في التربة والماء ، تفضل؛ هذا أبين 

  : كما ذكر الرازي ، هما ،   وتدل الآية على وجود الفاعل المختار من وجهين 
، أĔا تسقى بمـاء واحـد: ، والثاني اختلاف قطع من الأرض في الطبيعة والماهية مع تجاورها : الأول 

  )٣(ا ومع ذلك تختلف الثمار الناتجة فيكون تأثير الشمس فيها متساويً 
ــــات عــــو  ــــاك عوامــــل تــــؤثر في اخــــتلاف النب ــــبعض في اللــــون والطعــــم والرائحــــة وســــائر هن ن بعضــــه ال

التربة : في الآية الكريمة السابقة ، وأهم تلك العوامل  -سبحانه وتعالى-ها وقد لخص الاختلافات ،
 m L           K  الــــتي يــــزرع đــــا النبــــات وطبيعــــة تركيبهــــا ، ومكاĔــــا مــــن حيــــث الارتفــــاع وعدمــــه

  R  Q  P   O  N  Ml)و الماء الذي يسقيها وكميته ونقاوته ،  )٤ ،
مــع تجــاور ، فــإذا اتحــدت هــذه العوامــل ،  كالضــوء والحــرارة والريــاح: ونقاوتــه ، و العوامــل الأخــرى 

ولكـــن مـــع هـــذا حـــدث الاخـــتلاف ، فـــالمتوقع أن ينـــتج النتـــاج نفســـه ، وتقارđـــا ،  الأرض الزراعيـــة
   . -عالىسبحانه وت-والتنوع بقدرة االله 

واســتطاع البــاحثون تعــرف الخريطــة الوراثيــة لكــل  ه المعجــزة القرآنيــة ،ثبــت العلــم الحــديث هــذأوقــد  
لأنـه لـو كـان ظهـور الثمـار بالمـاء والـتراب لوجـب في القيـاس  )٥(جنس ونوع وصنف نبـاتي ودراسـته 

                                                 

 ١٦/٣٤٤،  ١٦/٣٣٤جامع البيان _   )١(
  ١٦٦٦/  ٣، فتح الرحمن في تفسير القرآن  ١/٢٣٢ب سور القرآن البرهان في تناس: ، وينظر  ٣/٢٩٤المحرر الوجيز _   )٢(
 ١٩/٨التفسير الكبير _   )٣(
  ٢٦٥سورة البقرة من الآية _   )٤(
فهناك عامل جيني وراثي في النبات ، وهو سبب اختلاف الأجناس والأنواع والأصناف النباتية ، وهو حمـض نـووي في _   )٥(

القواعد النيتروجينيـة في تلـك الجينـات الوراثيـة ، فلكـل نبـات خريطتـه الجينيـة الخاصـة الخاص بالنبات ، وتتابع  DNA في جزئ
بــه تســجل في إحكــام وتقــدير معجــزين الخصــائص الوراثيــة لهــذا النبــات ومــا يترتــب عليهــا مــن ألــوان وأشــكال وأحجــام وطعــوم 



 

 

٣٧٨  
مغــرس واحــد بمــاء  ولا يقــع التفاضــل في الجــنس الواحــد إذا نبــت في، تلــف الألــوان والطعــوم تخأن لا 
   )١(وسقي بماء واحد  واحد

الأوراق والأزهـــــار والثمـــــار ، وكيـــــف تتنـــــوع  -ســـــبحانه وتعـــــالى-فلينظـــــر الإنســـــان كيـــــف يلـــــون االله 
والــبعض الآخــر ، ألهــم االله البشــر لمعرفــة بعضــها ، أجناســها وصــفاēا ، وفي هــذا التنــوع أســرار وعــبر 
  .  هذا العالم البديع لازال خافيًا عليهم من تلك العبر والعجائب في

، الذي يفكر فى المقدمات والنتـائج أن مثل هذا لا يفكر فيه إلا من أوتى العقل -سبحانه- ثم بينّ 
فلهـــــم  m     ª  ©  ¨  §  ¦  ¥l  -ســـــبحانه-فقـــــال  والأســـــباب والمســـــببات

عرضـين الـذين عقول ēديهم إلى صراط االله المسـتقيم ، وترشـدهم لطاعتـه في أوامـره ونواهيـه ، وأمـا الم
  . لا يستعملون عقولهم فيغفلون عن هذه الآية وغيرها ويعرضون عنها 

كمــال قدرتــه في خلقــه الأشــياء المتنوعــة المختلفــة علــى   -ســبحانه وتعــالى-وفي آيــات أخــرى ينبــه االله 
كمــا في ،   ا ألواĔــايخــرج بــه ثمــرات مختلفًــف،  ، وهــو المــاء الــذي ينزلــه مــن الســماء مــن الشــيء الواحــد

}    my   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o      n    mz  -تعـــــــالى  -ولـــــــه ق
£   ¢  ¡  �  ~  }  |      ¤l)ســــــــــــبحانه-فيخاطــــــــــــب  )٢- 

  . والاستفهام هنا تقريري ، فيه معنى التعجب الإنسان العاقل مستفهمًا ،
ن علمًـا لا يخالطـه فقـد علمـت أيهـا الإنسـا  )٣(لب ألم تشاهد أيها الإنسان والرؤية رؤية العلم والق

مـاءً كثـيراً فـأخرج بـه ثمـرات مختلفـة الألـوان  -بقدرتـه ورحمتـه  -أنـزل  -سبحانه وتعـالى-شك أن االله 
،  المتضـادات علـى خلـق -تعـالى  -وتـذكير بقدرتـه ، مع أĔا تسقى بماء واحد ، وفي هذا تنبيه لهـم 

  .  ما هو مشاهد معروف ، وفيها من التفاوت والفرق ، ومادēا واحدة التي أصلها واحد

                                                                                                                                                    

فات وتتحســن كميــا بالخدمــة الزراعيــة ونــوع وروائــح وتركيــب كيميــائي وخصــائص حيويــة وفيزيائيــة وجماليــة وغيرهــا ، وتتــأثر الصــ
وفي {زغلــول النجــار بعنــوان .بتصــرف واختصــار مــن موقــع د. التربــة وميــاه الــري، والبيئــة الخارجيــة فســبحان الخــالق المقــدر العلــيم 

ونفضـــل بعضـــها علـــى بعـــض في {:نظمـــي أبـــو العطـــا بعنـــوان . ، موقـــع د ١٦/١٢/٢٠٠٢، تـــاريخ } الأرض قطـــع متجـــاورات
                ٨/١٢/٢٠١٠تاريخ } الأكل

          ٤/٢٢٣تفسير روح البيان ٣/٢٢٦، البرهان في علوم القرآن  ٢/٢١٧، بحر العلوم  ١/١٢تأويل مشكل القرآن _   )١(
   ٢٧سورة فاطر الآية _   )٢(
 ١٤/٣٤٢الجامع لأحكام القرآن _   )٣(



 

 

٣٧٩  
أي أنواعهـــا مـــن التفـــاح والرمـــان والعنـــب والتـــين وغيرهـــا ممـــا لا يحصـــر ، واخـــتلاف كـــل نـــوع بتعـــدد 

وكـذا في سـائر الثمـرات ولا يكـاد يوجـد ،  وهيئـةً  لـذةً  ا متغـايرةً فإن له أصـنافً ، أصنافه كما في التفاح 
الصـــنف ف،  خـــتلاف الألـــوان المعـــروفا : ، وقـــد يـــراد منهـــانـــوع منهـــا إلا وهـــو ذو أصـــناف متغـــايرة 

  )١( الواحد مختلف ألوانه فهذا أصفر فاقع ، وذاك أبيض ناصع ، وهذا أحمر قان
وهــذا القــول مــروي عــن ابــن  )٢(أخــرج ابــن جريــر عــن قتــادة أنــه حمــل الألــوان علــى معناهــا المعــروف 

  )٣( ويؤيد هذا اطراد ذكر هذه الألوان فيما بعد،  عباس كذلك ، وهو الأوفق
هــو اخــتلاف ألــوان الأصــناف مــن النــوع الواحــد  : " بقولــه المقصــود مــن الاعتبــار وبــينّ ابــن عاشــور 

كاختلاف ألوان التفاح مع ألوان السفرجل ، وألوان العنب مع ألوان التين ، واختلاف ألوان الأفـراد 
  .)٤(" كاختلاف ألوان التمور والزيتون والأعناب والتفاح والرمان  تمن الصنف الواحد تارا

فهي معرض بديع للألوان ، وما من ثمرة تماثـل لـون أخواēـا  )٥(وفي اختلاف الألوان إبداع وإعجاز 
  . من النوع الواحد ، فلا بد من اختلاف اللون عند التدقيق فيها 

جــاء التعبــير عــن الإخــراج واخــتلاف الألــوان عنــد ألــوان الثمــرات بالجملــة الفعليــة ؛ لإفادēــا التغــير و 
أمـا الاخـتلاف في ألـوان البقيـة فـالتعبير بالجملـة الاسميـة ؛ لأĔـا تفيـد  .دد فهي مقرونة بالزمـان والتج

  .الثبات 
، ومــن الجبــال جــدد بــيض  ا ألواĔــاثمــرات مختلفًــ: في الآيــة الكريمــة إيجــاز وحــذف إذ تقــدير الكــلام 

  ام مختلــف ألوانــه كــذلك، ومــن النــاس والــدواب والأنعــ وحمــر مختلــف ألواĔــا كــاختلاف ألــوان الثمــرات

                                                 

، إرشـاد  ٥/٣٠١، لبـاب التأويـل  ٣/٢٧٣مدارك التنزيل ،  ١/٤١٧، ،  ٤/٤٣٧، المحرر الوجيز  ٣/٦٠٩الكشاف _   )١(
   ١١/٣٦١، روح المعانى  ٤/٥٣٦، البحر المديد ٧/٢٦٧، روح البيان  ٧/١٥٠العقل السليم 

 ٢٠/٤٦٢جامع البيان _   )٢(
   ١١/٣٦١، روح المعاني  ٧/٢٩٦البحر المحيط  ٤/٤٣٧المحرر الوجيز _   )٣(
  ٢٢/٣٠١التحرير والتنوير _  )٤(
: بـــينَّ العلـــم الحـــديث أن ألـــوان الأزهـــار والثمـــار تصـــنعها القـــدرة الإلهيـــة عـــن طريـــق عـــدد مـــن الأصـــباغ الأساســـية مثـــل _  )٥(

الكلوروفيللات الخضراء ، والأنثوسيانيتات الحمراء ، والكاروتينات الصفراء ، وعدد آخـر مـن الأصـباغ الثانويـة الـتي تعُـرف باسـم 
الموسـوعة الكونيــة . لى بعضـها تتكـون هـذه الألــوان المبهـرة لألـوان النباتـات والــزروع المختلفـة وبتبـاين نســبها إ) أصـباغ الإحسـاس(

 ٣٨٢_١٠/٣٨١الكبرى 



 

 

٣٨٠  
تم التعـويض عنهـا مختلـف ألوانـه كـذلك من النـاس و  -أي كاختلاف ألوان الثمرات وجدد الجبال  -

    . )١( m  ¬l  وإيجازها بكلمة

      وفي آيات كثيرة إدماج للامتنان والتحريض على التفكر والنظر والاعتبار بدلالات عظمة االله
البلاد  - سبحانه- وما ينفع االله به ، إنزال الماء من السماء : ومنها ، في الكون  - تعالى  -

وهذه الظاهرة تتكرر في كل مكان وزمان حتى يألفها الإنسان فلا تكاد تؤثر فيه ، ولذا  ،والعباد
، لتلفت الأنظار لما فيها من عبر وعظات ؛ ا في الآيات القرآنية فقد تكررت هذه الظاهرة كثيرً 
ا مختلف وكيف مرت مراحل حياēا حتى أصبحت معرضً ، الضعيفة  فكيف خرجت هذه النباتات

الأصناف والألوان في البقعة الواحدة بل في النبتة الواحدة ، فلو تأملها الإنسان بعين بصيرة 
       ومن هذه الآيات قوله -سبحانه وتعالى-لأثارت في نفسه كوامن الإيمان ، وخشية فاطرها 

m  l  k  j  i h  t  s  r  q   p    o  nm  - تعالى  -
   _  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u

f  e  d  c   b  a`       gl )٢(  
، بمنــافع ذلــك المــاء للنــاس  -تعــالى  -في هــذه الآيــة الكريمــة دليــل آخــر مــن مظــاهر بــديع خلــق االله 

، فيـؤمن بخالقـه  -تعـالى  -وفيـه دلالـة لمـن يتفكـر في صـنع االله ، وحيـاة أنعـامهم ، وضرورته لحياēم 
و عظـيم قدرتـه وعظمتـه وحكمـة وتـدبيره ، ، ووجـوده  -سـبحانه-ويستدل به على وحدانية الخـالق 

  .مع أن الماء واحد والأرض واحدة  ، فبسببه يخرج الزرع والثمر مختلف الألوان والأشكال
  .ويستعملون عقولهم فيما ينفعهم ، يات ودلائل لقوم يتفكرون آفي ذلك كله و  

فبسـببه يخـرج الـزرع الـذي هـو أصـل الغـذاء كـالقمح  الهامـة ، منـافع المـاءبعض   -سبحانه-ل فصّ ثم 
والشــعير ونحوهــا ، وكــذلك الزيتــون فهــو غــذاء ودواء ، وأشــجار النخيــل والأعنــاب وفيهمــا مــا فيهمــا 

يـة والنفسـية من المنافع واللذاذة بأكلهما ، ومن كـل الثمـرات المختلفـة الـتي تنتفعـون منهـا المنـافع الماد
برؤيتهــا والتلـــذذ بأكلهـــا ، ولا شـــك أن هــذا الانبـــات المختلـــف أكـــبر دليــل علـــى القـــدرة الإلهيـــة فـــلا 

                                                 

،  ٢٧الآيـة} ومن الناس والدواب والأنعام مختلـف ألوانـه كـذلك {  -تعالى  –الآية قوله  تكملة، و  ٣/٦٠٩الكشاف _  )١(
   ١٢٤ – ١٢٣تفسير سورة فاطر ص : وينظر 

 ١١_١٠سورة النحل الآيات _  )٢(



 

 

٣٨١  
-يقــدر ســواه علــى هــذا الإخــراج والتنــوع مــع الاتحــاد في المصــدر والعوامــل المــؤثرة إلا القــادر المختــار 

 التفكـــر ، ومــــا أجمـــل قــــول وهــــذه اللوحـــة الرائعــــة الطبيعيـــة جــــديرة بالتأمـــل فيهــــا و  -ســـبحانه وتعـــالى
  :  )١( الشاعر

  من الملك الأعلى إليك رسائل......................تأمل سطور الكائنات فإĔا 
  ألا كل شئ ما خلا االله باطل ..................وقد خط فيها لو تأملت خطها 

  فصامتها يهدي ومن هو قائل .......................تشير بإثبات الصفات لرđا 
فلســـت تـــرى شـــيئا أدل علـــى شـــيء مـــن دلالـــة المخلوقـــات علـــى : "  قـــائلاً  وعلـــق بعـــدها ابـــن القـــيم

فهـي تـدل  ، وقد تنوعت أدلتهـا بحسـب تنوعهـا، وحقائق أسمائه ، ونعوت كماله ، صفات خالقها 
  )٢(" ا ا واعتبارً ونظرً  ا وفطرةً وحسًّ  عقلاً 

}  m  -ســبحانه و تعــالى  -فيقــول تحــريض علــى النظــر والتأمــل  -أيضًــا  -وفي آيــات أخــرى 
  ©     ¨  §  ¦  ¥      ¤  £¢  ¡  �  ~  }  |l 

  . )٤(خلق وأبدع والشئ كثره : ذرأ في الآية الكريمة كجعل ، أي  )٣(

لكـون  )٥(m  ©     ¨ §  ¦  ¥      ¤l  - تعالى -أفردت الآية في قوله و 
  ونظير الآية الكريمة  ، اتحّاد أصل الذرء اختلاف الألوان مع في الآية الكريمة محل الاستدلال 

m  Ü  Û   Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  -تعــالى  -قولــه 
 ß  Þ  Ýl)سبحانه وتعـالى- ولتأكيد القدرة الإلهية والإعجاز في خلق النبات نصّ  )٦- 

لواحــدة مــع اتحــاد علــى اخــتلاف الألــوان والــروائح والصــفات والأجنــاس في الصــنف الواحــد والثمــرة ا
  . فتبارك االله الذي أحسن كل شئ خلقه ثم هدى  -السبب وهو الماء والتربة الواحدة 
                                                 

، و البقــاعي في نظــم الــدرر  ١/١٢، وذكــر البيــت الأول ابــن الجــوزي في التبيــان في أقســام القــرآن  القائــللم أقــف علــى _   )١(
 ٣/٣٥٦، وفي مدارج السالكين  ١٩١_٢/٦٥، وذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة  ٦/٥٧٥
   ٣/٣٥٦مدارج السالكين _   )٢(
   ١٣رة النحل الآية سو _   )٣(
  ١٥١، الهادي إلى تفسير غريب القرآن ص ١/٥١، القاموس المحيط ) ذرأ ( ، مادة  ١/٧٩لسان العرب _   )٤(
  ١٤/١١٧التحرير والتنوير _   )٥(
   ٢١سورة الزمر من الآية _   )٦(



 

 

٣٨٢  
   )١(الصورة البديعة تلك وجاء الإخراج بالمضارع ؛ لاستحضار 

ليهــا وهــي إانظــر  : " -رحمــه االله تعــالى  - لو ولابــن القــيم كــلام جميــل أخــتم بــه هــذا المطلــب ، فيقــ
نزلنا عليها الماء اهتزت فتحركـت وربـت فارتفعـت واخضـرت وانبتـت مـن  أفإذا  ، ميتة هامدة خاشعة

، كـريم للمتنـاولين ، đـيج للنـاظرين ، خرجت عجائـب النبـات في المنظـر والمخـبر أف، كل زوج đيج 
والفواكـه والثمــار ، لواĔـا ومنافعهـا أشـكالها و أوتبـاين مقاديرهــا و ، قـوات علـى اختلافهـا فأخرجـت الأ

ا واحــدً  ثم انظــر قطعهــا المتجــاورات وكيــف ينــزل عليهــا مــاءً ، دويــة ومراعــي الــدواب والطــير لأنــواع اأو 
ـــة في اللـــون والشـــكل والرائحـــة والطعـــم والمنفعـــة واللقـــاح واحـــد والأفتنبـــت الأ م زواج المختلفـــة المتباين

   )٢(واحدة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   ٥/٦٧البحر المديد _   )١(
  ١/٢٠٠مفتاح دار السعادة _   )٢(
  



 

 

٣٨٣  
  : في كل النباتات زوجان اثنان : المطلب الثالث 

يــــق متناســــق بــــديع حكــــيم يأخــــذ هــــذا الكــــون الهائــــل بنظــــام دق -ســــبحانه وتعــــالى-االله خلــــق      
، ويبهر اللب ، يواجه فطرة الإنسان وعقله حتى لا يبقى مجال للإنكار ولا للشك بوحدانيـة بالقلب

، ومن رحمة االله تعالى بخلقه أن دعاهم للتفكـر في  -سبحانه وتعالى-من خلق فسوى وقدر فهدى 
ورؤيـة ، واسـتخلاص العـبر ، للتفكـر ا لفسـيح وفي أنفسـهم ، وفـتح المجـال أمـامهم واسـعً هذا الكـون ا

  .كشف عنها العلم الحديث باستمرار الكونية التي ي الحقائق
حقيقــــة الزوجيــــة في كــــل الكائنــــات ســــواء كانــــت حيــــةً أم جامــــدةً ، : ومــــن هــــذه الحقــــائق الكونيــــة 
ق والتكـــوين ، وهـــي ســـنة عامـــة مطـــردة ، في جميـــع في الخلـــ -تعـــالى  -فالزوجيـــة ســـنة مـــن ســـنن االله 

 )١( m    Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Íl  -جــل وعــلا  -الكائنــات ، لقــول الحــق 
ا مـا مـن جـوهر وعـرض أو تركبًّـ، أو مـثلاً مـا ، ل ما في العالم فإنه زوج من حيث أن له ضداً مـا فك

  . ومادة وصورة
ـ الآية الكريمـة وفي  ـتنبيـه علـى أنـه لا بـد للمركَّ  هوأنـ -سـبحانه  –وهـو الصـانع الفـرد ، ب ب مـن مركِّ

ا أنــه تعــالى هــو تنبيهًــ؛ وأنــه لا بــد لــه مــن صــانع ،  الا شــئ يتعــرى مــن تركيــب يقتضــى كونــه مصــنوعً 
  . )٢( -سبحانه وتعالى- الفرد

 وفاصــلة الآيــة الكريمــة تشــير إلى ذلــك ؛ فــإن ظــاهرة التــزاوج بــين الأشــياء والأحيــاء وترابطهــا والتــوازن
جـــديرة بالتـــذكر والتأمـــل ، ومـــن ثم اســـتثمار ، والـــذي يســـتحيل وجودهـــا بالمصـــادفة ونحوهـــا ، بينهـــا 

علـى الوجـه  -سـبحانه-المعارف والسنن الكونية ، في تثبيت الإيمان وتقويته ، والقيام بعبـادة الخـالق 
  .الأكمل 

وجودهـا  ن ذلـك دلالـةً وأعظم مـ -سبحانه وتعالى- وجود الزوجية في الأحياء دليل على وجود االلهو 
  -ســبحانه- وإنمــا يخضــع لقــوانين تملــى عليــه مــن الخــالق المبــدع ، في النبــات الــذي لا يعقــل ولا يفكــر

   )٣( ولا يمكن أن توجد بالمصادفة في حال من الأحوال
                                                 

  ٤٩ت الآية سورة الذاريا_    )١(
   ٧/٥٣روح البيان : ، وينظر  ١/٢١٦مفردات غريب القرآن _   )٢(
أن الأصـل في ) : الزوجيـة في النبـات: (نظمـي أبـو العطـا مقـال بعنـوان . ، وكتـب د ١٣/٩١الجدول في إعـراب القـرآن _   )٣(

اء التأنيث علـى نبـات مؤنـث وتسـمى الإثمار هو وجود الزوجين ، ومن النبات من يحمل أعضاء التذكير على نبات مذكر وأعض
     ومــن النبــات مــن يحمــل كــلاً مــن أعضــاء التــذكير والتأثيــث علــى نفــس النبــات. وذلــك مثــل النخــل ) النباتــات ثنائيــة المســكن ( 



 

 

٣٨٤  
الزوجيــة في النباتــات ، والــتي جــاء تقريرهــا في آيــات كريمــة لم : ومــن مظــاهر الزوجيــة في المخلوقــات 

m  r  -تعـالى  -الناس إعجازها وحقيقتها العلمية إلا مؤخراً ، ومن هذه الآيـات  قولـه يكتشف 
  c  ba  `  _  ~  }         |  {  zy   x  w  v  u  t  s

  l  k  j  i  h   g  fe      dl )١(    
لأرض وهـــو مـــد ا، ا مـــن مظـــاهر عنايتـــه بخلقـــه في الآيـــة الكريمـــة مظهـــرً  -ســـبحانه وتعـــالى- االله يبـــينّ 

 ووجود  تها بالجبال الراسية ،يثبت، و đا وسائر صور الانتفاع ، وجعلها متسعة للسير فيها ، وزراعتها 
  .  -سبحانه-منه  ومنةٌ  ففي الآية آيةٌ الأĔار الجارية ، 

خلـق مـن هـذه الثمـرات في كـل ثمـرة  -سـبحانه وتعـالى-أن االله  -أيضًـا  -وبينت هذه الآية الكريمـة 
كــــالحلو والحــــامض والأســــود والأبــــيض والصــــغير  )٢( مــــن كــــل شــــكل صــــنفان: أي، زوجــــين اثنــــين 

  .  ا وأنثىوجعل فيها كذلك من كل نوع من أنواع الثمرات ذكرً ،  والكبير
وهـذه . لا تكون إلا بالتقاء الذكر والأنثى ، على أية صورة من صورة الالتقـاء  -أىّ ثمرة  -فالثمرة 

  . دبر أسرار الخلق بعد رؤية ظواهره الزوجية حقيقة تثير الفكر إلى ت
والأصـــل في الـــزوج الصـــنف والنـــوع مـــن كـــل شـــيء ، وكـــل شـــيئين  .خـــلاف الفـــرد : والمـــراد بـــالزوج 

مـن ولفـلان زوجـان  .زوج : فهما زوجان ، وكـل واحـد منهمـا : شكلين كانا أو نقيضين : مقترنين 
  )٣(حمام ، يعني ذكراً وأنثى

  
 

                                                                                                                                                    

ووجـــود الأعضـــاء المـــذكرة مـــع المؤنثـــة يجعـــل التكـــاثر هنـــا بـــين النبـــات ونفســـه وهـــذا يتســـبب في . كالصـــنوبر) أحـــادي مســـكن ( 
: النــوع وعــزل الصــفات الوراثيــة الســيئة وتجمعهــا في نبــات واحــد، وهنــا تجــد عجبــاً وإعجــازاً ، وضــرب علــى ذلــك مثــالا إضــعاف 

نظمـــي خليــل أبـــو العطــا ، الإعجـــاز العلمـــي ، . الموقــع الرسمـــي ، د: ينظـــر ...نبــات الصـــنوبر ، وكيــف يحـــدث التلقـــيح الخلطــي 
  .  ٤١٦ - ٤١٤الموسوعة الكونية الكبرى ص 

   ٣سورة الرعد الآية  _  )١(
  ٤/٤٣١، تفسير القرآن العظيم  ١/٣١٦،  ٤/٢٩٣، معالم التنزيل  ٥/٢٦٩، الكشف والبيان  ٢/٢١٦بحر العلوم _   )٢(
، بــاب  ٤٠٠، النهايــة في غريــب الأثــر ص٢/٢٩١، لســان العــرب ) زوج ( ، مــادة  ١/٤٤٣مجمــل اللغــة لابــن فــارس _   )٣(

  ٦/٢٢، تاج العروس  ١/٣٠٦نير الزاي مع الواو ، المصباح الم



 

 

٣٨٥  
، ومـن   من كل ذكر اثنـانهو الذكر والأنثى ، فيكون المعنى : لزوج الواحد  الطبري أن المراد بابينّ و 

   )٢(وهو المعروف من كلام العرب  )١( ، فذلك أربعة كل أنثى اثنان
،  ولكــن كــل ذكــر وأنثــى زوجــان،  ولا مــن شــيء مــن الأشــياء يرْ لا مــن طــ، لا يقــال للاثنــين زوج فــ

   )٣(ام للاثنين هذا من كلام الجهال بكلام العرب ولا يقال زوج حم، زوجا حمام للاثنين : يقال 
النـــوع ،   )٤(m     Æ  Å  Ä  Ã  Âl  -تعـــالى  -فالمقصـــود بـــالزوج في مثـــل قولـــه 

لأن الـزوجين همـا ؛  m  `l  - تعـالى - وعندما يكون الغرض من الـزوج الـذكر والأنثـى يقـول
  . الذكر والأنثى :  النوعان

غـــير فائـــدة الآخـــر ، فكـــل صـــنف نعمـــة بعـــد الإنعـــام بأصـــول  وفائـــدة الصـــنفين ؛ ليفيـــد كـــل صـــنف
   )٥(الأصناف 

،  وهمــا الفــردان اللــذان كــل منهمــا زوج الآخــر، وأكــد ســبحانه الــزوجين بــاثنين وهــي اثنينيــة حقيقيــة 
إمــــا في اللــــون  ، جعــــل مــــن كــــل نــــوع مــــن أنــــواع الثمــــرات الموجــــودة في الــــدنيا ضــــربين صــــنفين : أي 

أو في ، أو في القـــــدر كالصـــــغير والكبـــــير ،  الطعـــــم كـــــالحلو والحـــــامض أو في، كـــــالأبيض والأســـــود 
  )٦( وما أشبه ذلك ، والذكر والأنثى الكيفية كالحار والبارد

، والفائــدة في  لأنــه الأقــل؛ وخــص اثنــين بالــذكر ، وإن كــان مــن أجنــاس الثمــار مــا يزيــد علــى ذلــك 
تـداء النـاس مـع كثـرēم مـن زوجـين اثنـين آدم فاب، هذا الوصـف ؛ لـِيُعلَمَ أن المـراد النـوع أو الشـخص 

  .  )٧(وحواء ، فكذا القول في جميع الأشجار والزروع 

                                                 

  ١٦/٣٢٩جامع البيان _   )١(
، تــاج العــروس  ١/٣٠٦، المصــباح المنــير  ٢/٢٩١لســان العــرب : ، و ينظــر   ١٦/٣٢٩_   ١٥/٣٢٢جــامع البيــان _   )٢(
٦/٢٢   
   ٥/١٤٧المخصص _   )٣(
  ٥سورة الحج من الآية _   )٤(
  ١/٣٧٧تبصير الرحمن وتيسير المنان _   )٥(
   ٥/٤بتصرف ، إرشاد العقل السليم _   )٦(
  ١١٦ /٢، السراج المنير  ٣٥٥ /٥ البحر المحيط_   )٧(



 

 

٣٨٦  
،  ، سـواء في الحيـوان والنبـات على أن الكائنـات الحيـة تنقسـم إلى ذكـر وأنثـى لحديثوقد دل علم ا

التلقـيح إمـا  ، ويـتم وقد يكون الذكر والأنثى في الزهرة الواحـدة أو الشـجرة الواحـدة أو في شـجيرات
  .)١( ، وسبحان االله الذي أعطى كل شئ خلقه ثم هدى بالريح أو الطير

وكذلك أغلـب  )٢(بجعل  m  }         |  {l  - تعالى –واستظهر أبو حيان وغيره تعلق قوله 

}  |          mإلا أن ابـــــن عاشـــــور استحســـــن الوقـــــف علـــــى ، ز بعضـــــهم الحـــــالتين المفســـــرين ، وجـــــوّ 
 }l  تعـــالى  -بقولـــه علقهـــا واســـتبعد ت- m   ba  `  _  ~l  عنـــده  -وذلـــك- 

لأن جميع المذكور محل اهتمام فلا خصوصـية للثمـرات أنه لا نكتة في هذا التقدير ؛ : لأمور ، منها 
فيــه  -قــال _ وأيضــاً . ولا كــون الــزوجين اثنــين ، هنــا ، ولأن الثمــرات لا يتحقــق فيهــا وجــود أزواج 

  . وتناسله مع أن منه معظم نفعهم ومعاشهم فوات المنة بخلق الحيوان
وهـو جـنس ، مستأنفة للاهتمام đـذا الجـنس مـن المخلوقـات  :أن جملة جعل فيها زوجين واستظهر 

m  f          e  d  c  b   -تعـالى –، أمـا قولـه  الحيـوان المخلـوق صـنفين ذكـراً وأنثـى أحـدهما زوج
    gl )بنـــاءً علـــى شـــيوع إطلاقـــه علـــى صـــنف الـــذكر فـــإطلاق الـــزوج علـــى الصـــنف مجـــازاً  )٣ ،

   )٤(والأنثى والقرينة قوله أنبتنا مع عدم التثنية 
  :بعد وذلك لأمور منها  -رحمه االله  -ولعل في قوله 

خلاف لظـاهر ، وما بعدها للاستئناف  m  }         |  {l -تعالى  -عند الوقف على قوله 
خل ضمن الكائنات الأخـرى في قـانون الزوجيـة فيهـا فـلا وبالإضافة إلى ذلك أن الثمرات تد، الآية 

  . دليل لخروجها عن هذه السنة الإلهية 
، خـلاف  ولا كـون الـزوجين اثنـين، الثمرات لا يتحقق فيها وجود أزواج أن  -رحمه االله  -وفي قوله 

m  Ï  Î  Í  -تعـالى  -كقولـه ،  لآيات كريمة نصت على الزوجية في كل المخلوقات عامـة 
                                                 

   ١/١١٦مملكة النبات كما يعرضها القرآن _   )١(
ســورة الرعــد دراســة : ، وينظــر  ١١/٢٤٣،  اللبــاب في علــوم الكتــاب  ٧/١٢، الــدر المصــون  ٥/٣٥٥البحــر المحــيط _   )٢(

  ٩٥أدبية لغوية ص 
  ٧سورة ق من الآية _   )٣(
  ٨٤ _ ١٣/٨٣التحرير والتنوير_   )٤(



 

 

٣٨٧  

 Ð  Ó   Ò   Ñl    )تعـالى  -والثمرات خاصة ، ومنها قولـه  )١-  m  Y  X   W
`  _  ^  ]    \  [  Zl)وغيرهــا مـــن الآيـــات بالإضـــافة إلى أن تلقـــيح النخيـــل  )٢

  معروف عند العرب قديماً ، فكيف لا تتحقق الزوجية فيها ؟ 
جــنس فتحتــه زوجــان ، لأن فأنبتنــا فيهــا مــن كــلِّ زوج أي مــن كــل جــنس ، وكــل : " يقــول الــرازي 

ا ، ا ، وإمـا أن يكـون غـير شـجر ، والـذي هـو الشـجر إمـا أن يكـون مثمـرً النبات إما أن يكون شجرً 
   )٣("  ... وإما أن يكون غير مثمر ، والمثمر كذلك ينقسم قسمين

صـل كتنوع أصـنافها وألواĔـا مـع اتحـاد الأ،  لها  -تعالى  -والزوجية في النبات من عجائب خلق االله 
  . أعلم  -تعالى  -واالله ، فبين الآيتين اتصال ، فيها 

m  N  -سبحانه-الزوجية في النبات بأوصاف ، منها قوله  -سبحانه وتعالى-ووصف االله 
  ^  ]    \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P  O

 k  j  i  h  g  f  ed  c   b  a  `  _l)٤(   
التي لا تزال تـتردد في آيـات كثـيرة في القـرآن الكـريم كمـا في الآيـات فبعد التذكير وتعداد بعض النعم 

 نـــــواعخلـــــق الســـــماوات والأرض وإنـــــزال المـــــاء الـــــذي يخـــــرج بســـــببه الأ: الكريمـــــة الســـــابقة ، و منهـــــا 
، وذات ألــوان وروائــح وأشــكال  المختلفــة، مــن زروع وثمــار حامضــة وحلــوة ومــرةوالأصــناف النباتيــة 

  .  نسان، وبعضها للحيوانمختلفة، بعضها صالح للإ
  . )٥(المشتّت ، أي المبعّد : والشّتيت  الشت الافتراق والتفريقوشتى جمع شتيت بوزن فَعلى و 

وأريــد بــه هنــا التباعــد في الصــفات مــن الشــكل واللّــون والطعــم ، وبعضــها صــالح للإنســان وبعضــها 
  . )٦(للحيوان 

                                                 

    ٤٩ سورة الذاريات الآية_   )١(
  ٥٣سورة طه من الآية _   )٢(
  ٢٥/١١٨التفسير الكبير _   )٣(
  ٥٤_٥٣سورة طه الآيات _   )٤(
  ) .شت ( ، مادة  ١/٣٥٩، المصباح المنير ) شتت( مادة  ٢/٤٨لسان العرب _   )٥(
 ١٦/٢٣٩لتحرير والتنوير ا_   )٦(



 

 

٣٨٨  
والأجــــود أن يكــــون شَــــتىَّ  فة للنبــــاتيجــــوز أن يكــــون صــــو ، شــــتى يجــــوز أن يكــــون صــــفة لــــلأزواج  

  )١(لأĔا المحدث عنها ؛ للأزواج

معنـــاه معـــنى الخـــبر يعـــني لتـــأكلوا منـــه  m  ed  c   bl  - تعـــالى –في قولـــه مـــر الألفـــظ 
فـلا  )٢(وفي هذا الامتنان دليل علـى أن الأصـل فيمـا ينبـت مـن الأرض الإباحـة ،   وترعوا أنعامكم

  . ا كالسموم ونحوه   اإلا ما كان مضرً  ايحرم منه
ــ - تعــالى - في قولــه لآيــات كثــيرة جليلــة واضــحة الدلالــة علــى : أي ، ا ا وكيفًــلآيــات للتفخــيم كمًّ

   )٣( في ذاته وصفاته وأفعاله - تعالى -ون االله ؤ ش
ســبحانه -وفيهــا دليــل لأولي النهــى الــذين تنهــاهم عقــولهم الناهيــة عــن الأباطيــل والتشــكيك بالخــالق 

  .  -عليهم الصلاة والسلام  -اتباع الرسل وعدم  -وتعالى
خلقها أصنافاً وأزواجًا ، ووصفها بأĔا đيج  -سبحانه-الثمرات بأنه  -تعالى  -وقد وصف االله 
m  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  - تعالى  - وذلك في قوله 

  Æ  Å  Ä  Ã  Âl)تعالى  –وقوله  )٤- m  `  _  ~  }
 f          e  d  c  b   a   m   l  k  j  i  h  gl)في الآيتين  )٥

وتقرير إمكانية البعث والنشور بحياة الأرض بعد موēا ، على البشر  -تعالى  -تذكير بنعم االله 
من كل زوج đيج ، والمراد ببهيج  -سبحانه وتعالى-بالمطر النازل من السماء والذي ينبت به االله 

  )٦(بمعنى الحسن  ، من البهجة، مأخوذ يبهج به ويسر من يراه حسن : أي 

                                                 

   ٦/٢٣٤البحر المحيط _   )١(
  ٢٢/٦١التفسير الكبير  ١١/٢١٠، الجامع لأحكام القرآن  ٢/٤٠٢بحر العلوم _   )٢(
    ٦/٢٢إرشاد العقل السليم _   )٣(
   ٥سورة الحج الآية _   )٤(
  ٨ _٧سورة ق الآيات _   )٥(
، قطـر  ٨١، وضـح البرهـان ص ٢/٥٧٠إيجاز البيان عـن معـاني القـرآن ،  ٢٢٣ /٢_  ٢/٤٥مجاز القرآن لأبي عبيدة _   )٦(

  . ، باب الباء  ١٤٦قطر المحيط ، ص



 

 

٣٨٩  
  -سـبحانه وتعـالى-كمـا وصـف االله   )١(وغيرهمـا  -رضـي االله عنهمـا  -وهو قول ابن عباس وقتـادة 

  )٢(m  ~  }  |  {  zl  -تعالى  -الحدائق بأĔا ذات đجة في قوله 
اظرين ، بَـهُــج بضــم الهــاء ، إذا حَسُــن في أعــين النــ: والبهــيج يجــوز أن يكــون صــفة مشــبّهة ، يقــال 

أي يُســرّ بــه النــاظر ، ويجــوز أن يكــون فعــيلاً بمعــنى مفعــول ، أي منــبهَج بــه ، فــالبهيج بمعــنى الفاعــل 
  .وكلا الوصفين متحقق في الثمرات  )٣(

  . فما أجمل رؤية النبات المزدهر الرائق الذي يملأ العين đجة ومسرة بعد همود الأرض وقحطها 

خرجـت عجائـب النبـات في المنظـر والمخـبر đـيج أف ، زوج đـيجنبتـت مـن كـل أو : " يقول ابن القيم 
، شـــكالها أو ، وتبـــاين مقاديرهـــا ، قـــوات علـــى اختلافهـــا فأخرجـــت الأ، كـــريم للمتنـــاولين ،  للنـــاظرين 

  )٤( ..." دوية ومراعي الدواب والطيرنواع الأألواĔا ومنافعها والفواكه والثمار و أو 
الامتنـان علـيهم ، وإدمـاج  -تعـالى  –لال بإتقـان صـنع االله وصف الزوج ببهيج يفيد تقويـة الاسـتدو 

  . ليشكروا النعمة ولا يكفروها بعبادة غيره؛ بذلك 
لـى عنايـة الإسـلام بعنصـر الجمـال في هـذا الكـون البـديع ، فهـذا العنصـر يجـده ع -كـذلك   –ويدل 

؛ العناصـــر  النـــاظر في جميـــع مشـــاهد الكـــون ، وبـــالأخص في عـــالم النبـــات فتجتمـــع بـــه جميـــع تلـــك
مع التقدير في ضـبط المسـاحة الكليـة ، لتكوّن لوحةً تحوي الجمال والإبداع في ترتيب وتوزيع الألوان 

       بإتقــــان لا يمكــــن محاكاتــــه ؛ لينــــتج منظــــرا نباتيًّــــا ذا đجــــة وحســــن يبعــــث الشــــعور بالبهجــــة والمســــرة 
  . -فسبحان الخالق العظيم  -

فتعم كـل مـا يصـلح ، لتكون تبصرةً و ذكرى ؛  -سبحانه-لخالق م ذكر الأفعال الباهرة لكَ ومن حِ 
أن يتبصر في شأنه بدلائل خلق الأرض وما عليها ، وأهم ذلك فيهم هو التوحيـد والبعـث كمـا هـو 

  . )٥(كما ذكر ابن عاشور السياق تصريحاً وتلويحاً  
في بــدائع تــدبر والتأمــل بال -تعــالى  -وهــذه التبصــرة والــذكرى لكــل عبــد منيــب كثــير الرجــوع إلى االله 

  .، وواسع رحمته  صنعته ، ودلائل قدرته
                                                 

   ٣/٤٣٨، فتح القدير  ١٢/١٤، الجامع لأحكام القرآن  ١٨/٥٧١جامع البيان _   )١(
   ٦٠سورة النمل من الآية _  )٢(
   ٢٦/٢٨٩التحرير والتنوير _   )٣(
  ١/٢٠٠مفتاح دار السعادة _   )٤(
  ٢٦/٢٩٠التحرير والتنوير _   )٥(



 

 

٣٩٠  
نظــرة تأمــل واستبصــار واســتدلال إلى بــل يجــب أن تكــون ، و ينبغــي ألا تكــون الرؤيــة قاصــرةً وقتيــةً 
 ا لإحيـاء النبـات والـزرع والأشـجار والثمـار، كيـف يكـون سـببً  المطر الذي هو أثر مـن آثـار رحمـة االله

  . ودقيق صنعته  مما يدل على واسع رحمة االله وعظيم قدرته و ،ريح حسنة المنظر طيبة ال
سبحانه -بكريم ، وذلك في موضعين من كتابه العزيز ، يقول  -كذلك   -وجاء وصف الزوج 

m      b  a  `_  ~  }  |  {    z    y         x  w  v  u      t  s  r  q  p  - وتعالى
d  cl)سبحانه- ويقول  )١-  m {   z   £  ¢  ¡  �~   }    |

  ¸  ¶  µ      ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬     «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤
 ¹     È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º

  Él)٢(  
الاســتفهام في الآيــة للاســتنكار والتــوبيخ علــى غفلــة الكفــار وإعراضــهم عــن العظــات والعــبر في هــذا 

: ، ومنهـا  -سـبحانه وتعـالى-ليتـأملوا هـذه العجيبـة مـن مخلوقـات االله الكون ، وتذكير وتحـريض لهـم 
،  الكريمـة الجميلـة المشـتملة علـى الـذكر والأنثـىخلق الأصناف والأنواع الـتي لا تحصـى مـن النباتـات 

الحســـن ، كثـــير المنـــافع ، وهـــو : بـــأن فيهـــا مـــن كـــل زوج كـــريم ، والكـــريم هـــو  -ســـبحانه-ووصـــفها 
  .  )٣(المحمود من كل شئ 

  )٤( كريم بما له من البهجة والنضرة الجالبة للسرور والمنفعة والكثرةفالنبات  
        نــــافع وضــــار ، فــــذكر : أن النبــــات علــــى نــــوعين: أحــــدهما : وفي وصــــف الــــزوج بــــالكريم وجهــــان 

: والثـاني، وترك ذكر الضار ، كثرة ما أنبت في الأرض من جميع أصناف النبات النافع  -سبحانه-
م جميــع النبــات نافعـه وضــاره ووصــفهما جميعــا بـالكرم ، ونبــه علــى أنــه مـا أنبــت شــيئا إلا وفيــه أنـه يعــ
  )٥( فائدة

                                                 

  ٨_٧سورة الشعراء الآيات _   )١(
  ١١_١٠سورة لقمان الآيات _   )٢(
، الكشـاف  ٦/٢٨٥، معـالم التنزيـل  ٢/٥٥٠، بحـر العلـوم  ١٩/٣٣٥، جـامع البيـان  ١/٢٦٩تأويل مشـكل القـرآن _   )٣(
 ٦/٢٣٥، إرشاد العقل السليم  ٦/٣٣٣، تفسير القرآن العظيم  ٣/٢٩٩
    ٦/٩نظم الدرر _  )٤(
   ٢٤/٤٩١التفسير الكبير _   )٥(



 

 

٣٩١  
  )١( كريم بما له من البهجة والنضرة الجالبة للسرور والمنفعة والكثرةفالنبات  

: ، فقـــال علـــى النـــاس الـــزوج الكـــريم  )٢(الشـــعبي  تـــأولونظـــرا للتشـــابه بـــين خلـــق الإنســـان والنبـــات 
   )٣( ، ومن دخل النار فهو لئيم ، فمن دخل الجنة فهو كريم من نبات الأرض -ا أيضً  -لناس وا

لإفادة الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل أن هذا المحيط ؛ ) كل ( و ) كم ( بين والجمع 
  )٤(متكاثر مفرط الكثرة 

، صدر إلاّ عن واحد لا شريك له لأن هذا الصنع الحكيم لا ي؛ على وحدانية االله وهذه الآية دليل 
  .  تام القدرة والحكمة، سابغ النعمة والرحمة

نفسـه عـن قـول الكفـار  -سـبحانه وتعـالى-وجاء ذكر هذه الصـورة البديعـة مـن الخلـق بعـد تنزيـه االله 

m  |  {   z  y  -ســـبحانه وتعـــالى-مـــع مـــا رأوه مـــن نعمـــه وآثـــار قدرتـــه ، فيقـــول 
   ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }      ¦l)٥(   

-تقــديره أســبح االله سُــبْحانَ اســم مصــدر منصــوب علــى أنــه مفعــول مطلــق بفعــل محــذوف : لفــظ 
ولـذا لا يسـتعمل إلا فيـه ، أو سبحت االله سبحان وسبحان علم جنس للتنزيه والتقديس  -سبحانه

: أى : ا انً ســـبحت اللــّـه ســـبحف -ســـبحانه وتعـــالى-تَـبرْئــَـةُ اللَّـــه مـــن الســـوءِ وتنزيهـــه وفيـــه  -تعـــالى  -
   )٦( اا عن كل سوء ، وعظمته تعظيمً بمعنى نزهته تنزيهً .  اتسبيحً 

                                                 

    ٦/٩نظم الدرر _  )١(
ولــد ونشــأ ومــات . راويــة ، مــن التــابعين ، يضــرب المثــل بحفظــه: عــامر بــن شــراحيل الشــعبي الحمــيري ، أبــو عمــرو: هــو  - )٢(

 ٤، سير أعلام النبلاء  ٦٣/  ١ة الحفاظ تذكر : ينظر . ، وهو من رجال الحديث الثقات والفقهاء  ١٠٣فجأة بالكوفة ، سنة 
  ٥٧/  ٥، ēذيب التهذيب  ٢٩٤/ 
، تفسـير القـرآن العظـيم  ١٤/٥٧، الجـامع لأحكـام القـرآن  ٧/١٥٩، الكشف والبيـان  ٨/٢٧٥٠تفسير ابن أبي حاتم _  )٣(
  ٢٤/٤٩٢، التفسير الكبير  ٦/٣٣٣
  ١٠/٦٢المعاني ، روح  ٦/٢٣٥، إرشاد العقل السليم  ٣/٣٠٠الكشاف _  )٤(
  ٣٦سورة يس الآية _ )  ٥(
 )سـبح ( ، كتاب السـين ، مـادة  ١/٢٢١، مفردات غريب القرآن  ٥/٢١٨_  ٤/٢٨٧معاني القرآن وإعرابه للزجاج _ )  ٦(
   ٦/٤٤٥، تاج العروس  ٢/٤٧٠لسان العرب  )



 

 

٣٩٢  
نفســه عمــا أنكــره الكفــار مــن آياتــه ودلائــل قدرتــه ، وأســرار حكمتــه ،  -ســبحانه وتعــالى-فنــزه االله 

مـــن عبـــادة وشـــكر ،  -ســـبحانه-وروائـــع نعمائـــه ، واســـتعظام إخلالهـــم بمـــا يســـتحقه الخـــالق المبـــدع 
  .  -سبحانه جل في علاه  -لى أن يكون له شريك أو ظهير أومثيل فسبحانه وتعا

ففـــي هـــذه الآيـــة ، بـــل إĔـــا بكـــل مخلوقاتـــه  ، والقـــرآن الكـــريم لم يحصـــر الزوجيـــة في النبـــات والحيـــوان
وممـــا قـــد يعلـــم في ، يشـــمل الكهربائيـــة وغيرهـــا ممـــا علـــم الكريمـــة دليـــل بليـــغ يـــدهش العقـــول ، فهـــو 

عـن   -وفيه الدليل على عظـيم قدرتـه وواسـع ملكـه  ، كنهه ولا نعلم حقيقتهالمستقبل ، مما لا ندرك  
وهــذا التعبــير لا يعقــل صــدوره إلا عــن عــالم الغيــب والشــهادة  . عظمتــه لالكــل نقــص لا يليــق بجــ

  . -العليم الخبير 
فالآيــات الكريمــة ســبقت ركــب العلــم الــذي كشــف مــؤخراً هــذه الحقيقــة العجيبــة الــتي ترتســم معهــا  

وهي وحـدة الخلـق والتكـوين الـتي توجـد أصـل التكـوين مـع الاخـتلاف في الأصـناف ، أخرى  حقيقة
-وكلهـــا تخضـــع لقـــوانين واحـــدة ، وتشـــهد بـــأن الخـــالق واحـــد  ، والأجنـــاس والخصـــائص والســـمات

  . فهو الذي أوجد هذا التنظيم الدقيق المعجز  -سبحانه
 جل وعـلا -ت دليلاً على وحدانية الخالق ظاهرة الزوجية ليسو يظهر من مجمل الآيات الكريمة أن 

فحســـب ، وإنمـــا هـــي دليـــل علـــى نقـــص المخلوقـــات وافتقارهـــا لغيرهـــا ، حيـــث لا تتحـــدد معـــاني  -
  )١(الأشياء وقيمها الحقيقية من خلال ذواēا ، وإنما من خلال كوĔا أجزاءً في تركيبات أعم 

؛ لأنــــه مختلــــف في الألــــوان والطعــــوم الأنــــواع والأصــــناف ؛ فكــــل زوج صــــنف : أي الأزواج المــــراد بــــ
وهــي الأنــواع مــن جميــع الأشــياء ممــا تنبــت ، والأشــكال والصــغر والكــبر ، فاختلافهــا هــو ازدواجهــا 

 دخــل فيــه كــل نجــم وشــجر ومعــدن وغــيره مــن كــل مــا يتولــد منهــا الأرض مــن النخــل والشــجر والــزرع
في آيــة كريمــة  -تعــالى  -في قولــه  كمــا  )٣( لإفــادة التعمــيم) كلهــا ( بقولــه  -ســبحانه- وأكــدَّ  )٢(

   )٤(m     R  Q  P  Ol أخرى 

                                                 

  عبدالكريم بكار .د: موقع صيد الفوائد ، مقال _    )١(
، روح  ٦/٢٦١، نظــم الــدرر  ٧/٣٢٠، البحــر المحــيط  ١/٤٣٣،  ١٥/٢٦امع لأحكــام القــرآن، الجــ ٣/١١٦بحــر العلــوم  )٢(

   ٢٣/٩المعاني 
   ٦/٢٦١نظم الدرر _  )٣(
  ١٢سورة الزخرف من الآية _ )  ٤(



 

 

٣٩٣  
  )١(  لقلة تدبيرهم إذ عمُوا عن دلائل كثيرة واضحة بين أيديهم؛ التعريض đم ويفيد التكثير 

ولأنـــه أشـــبه  ، قـــوام معـــاش النـــاس ومعـــاش أنعـــامهم ودواđـــم لأن بـــهوخـــص النبـــات بالـــذكر بدايـــة ؛ 
في الحـــديث عــن أصـــناف النــاس وهـــو  -ســـبحانه وتعــالى-، ثم ارتقــى بالبعــث الـــذي أنكــره الكفـــار 

إلى مظهر آخر من مظاهر قدرتـه وهـو مـالا يعلمـه  -سبحانه-أعلى رتبة الكائنات الحية ، ثم انتقل 
  . وفي هذا التدرج ما فيه من فن تناسب المعاني  في مختلف الأقطار والأجيال والعصورالناس 
والتعبــير ، بتحقــيرهم بجمــع القلــة في تكــذيب الكفــار إلى تــأديبهم لكــون الســياق  -ســبحانه-وأشــار 

   )٢(m   £  ¢l  -سبحانه-بالنفس التي تطلق في الغالب على ما يذم به فقال 

كســائر ،  وغرائبــه لا يمكــن الإحاطــة بكافــة علومــه ، وعــالم النبــات عــالم عجيــب في المنظــر والمخــبر 
تقــل عــن الإحاطــة بــبعض المخلوقــات إلا أنــك كلمــا  الأعمــار تقصــر والعلــوم: وكمــا قيــل ، العلــوم 

   )٣(استكثرت من معرفة عجائب المصنوعات كانت معرفتك بجلال الصانع أتم 
ولكـن النـاس  -سـبحانه-و عجيبة من عجيب صـنع الخـالق ، فجعل النبات زوجين معجزة متكررة 

هم ، ويــربط بــين قلــب وعقــل قــد يغفلــون عنهــا ، فيــذكرهم الــرحمن đــا في آياتــه الكريمــة ، وينبــه غــافل
حــتى يوقظــه مــن ، في كــل صــغير وكبــير مــن الكــون  -تعــالى  -وبــين عجائــب صــنع االله ، الإنســان 

   فســـبحان الـــذي وســـعت رحمتـــه كـــل  -غفلتـــه ويحيـــي قلبـــه ويجعلـــه خاشـــعًا معتـــبراً أمـــام تلـــك المنـــاظر 
  . -شئ 

طــة đــا ، وعقلــه متحــيراً في أمرهــا الإنســان مــن عجائبهــا فيظــل علمــه قاصــراً عــن الإحا مَ لِــومهمــا عَ 
، وكيــف لا يكــون كــذلك وهــو يشــاهد اخــتلاف أشــكالها ،  وخواصــها وفوائــدها ومضــارها ومنافعهــا

والمنـافع  اشـتراك الكـل في طيـب الرائحـةمـع ، روائحهـا واخـتلاف ، وغرائب أجزائهـا ، ألواĔا  وتباين
  .المختلفة 

-واســتجابة لــه  -تعــالى  -لكــون الفســيح طاعــةً الله فلينظــر الإنســان ولــيردد بصــره وفكــره في هــذا ا
  . في الأمر بالنظر والتفكر  -سبحانه

  

                                                 

   ٢٦/٢٨٩التحرير والتنوير _   )١(
   ٦/٢٦١نظم الدرر _   )٢(
   ٤١٠مختصر منهاج القاصدين ص_   )٣(



 

 

٣٩٤  
  : التفكر في تنوعها : المطلب الرابع 

الإنســـان و ســـخر لـــه مـــا في الكـــون ، واســـتخلفه في الأرض  -ســـبحانه وتعـــالى-خلـــق االله          
مارها وتسـخيرها لصـالحه ولغـيره مـن وهيأها له ومهدها وجعلها صالحة لسكناه ، وهداه لكيفية استث

ـــــة وواجبـــــات  ـــــام بحـــــق العبودي ـــــى القي ـــــات وزوده بوســـــائل وســـــبل العـــــيش الكـــــريم ؛ ليعينـــــه عل الكائن
الاستخلاف ،  وأسبغ عليه من الـنعم العظيمـة في نفسـه وفـيمن حولـه وحرضـه علـى رؤيـة آيـات االله 

بعبـاده ، ومـن هـذه  -سـبحانه-حمـةً منـه الكثيرة والتفكر فيها ليأخذ بيده إلى طريق الإيمان واليقين ر 
للتفكــــر فيهــــا تنــــوع النباتــــات بــــاختلاف أصــــنافه وألوانــــه  -ســــبحانه-الآيــــات العظيمــــة الــــتي دعــــاه 

وأحجامــه تنوعًــا يتــيح لــه التمتــع đــا والتلــذذ ، بالإضــافة إلى أĔــا قــوت حياتــه وحيــاة أنعامــه ، وقــد 
الله تعـــالى علـــى عبـــاده đـــا في مقاصـــد اشـــتملت آيـــات كريمـــة علـــى ذكـــر هـــذه النعمـــة وعظـــم فضـــل ا

  .ودلالات مختلفة و جاوزت الآيات فيها العشرات 
وبالنظر للآيات الكريمة التي تفصـل في الثمـرات وتـذكر تنوعهـا وجـدت الـنص علـى بعـض أنواعهـا ؛ 
وقد يكون النص عليها ؛ لأهميتها وكثرة فوائدها الصحية والغذائية ، وأحيانا تـدخل تحـت لفـظ عـام 

كالفواكه مـثلاً ، أو الـزرع أو الثمـرات أو الجنـات والحـدائق ونحوهـا ، وأحيانـا ذكرهـا علـى : ها يشمل
  . اعتبار أĔا من الطيبات 

ونظرا لأهميتها ، وأهمية تنوعها ، وحاجة الإنسان إليها أقسم االله تعـالى بنـوعين منهـا في كتابـه العزيـز 
  . عظيم لا يقسم إلا بما هو عظيم  -سبحانه وتعالى-التين والزيتون ، واالله : هما 

أكثـر مـن أن تفـي : " وأنواع النبـات كثـيرة لا يمكـن تقصـيها والإحاطـة đـا ، فهـي كمـا يقـول الـرازي 
 )٢(وتزيــد أنــواع النباتــات المعروفــة حاليًّــا علــى أكثــر مــن أربعمائــة ألــف نــوع  )١(" بشــرحها مجلــدات 

يفـة الضـخمة ، والشـجيرات الصـغيرة والحشـائش ، فعالم النبات يزخر بتنوع واسع من الأشـجار الكث
  .والنباتات الدقيقة وتتنوع كذلك في أحجامها وألواĔا وأشكالها وطعومها وروائحها 

                                                 

   ١٣/٨٦ التفسير الكبير_   )١(
  ٣٧٤/ ١٠آيات االله _  )٢(



 

 

٣٩٥  
مـــا لـــه ســـاق وهـــو : تمثـــل مختلـــف الطبقـــات النباتيـــة أنـــواع النبـــات الـــتي تنبـــت بـــالأرض ثلاثـــة وهـــي و 

الـه أكمـام وهـو الحـب ، ومنـه مـا لـيس م: فمنـه ،  الشجر بأنواعه ، وما ليس لـه سـاق وهـو قسـمين
  )١( له أكمام وهو الحشيش

  : ولتنوع النبات فوائد كثيرة منها 
أنــه يســاعد علــى تــوازن البيئــة وتناســقها فكــل نــوع لــه وظيفــة يؤديهــا في هــذه العمليــة مهمــا صَــغُرَ  -

  . ودقَّ حجمه 
كمـة إلهيـة لا تخفـى ذكرهـا تنوع النبـات يسـاعد علـى تـوفر الثمـار علـى مـدار العـام ، وفي ذلـك ح -

قـوات والثمـار والحبـوب والفواكـه متلاحقـة خـراج الأإلهيـة في ثم تأمـل الحكمـة الإ" : ابـن القـيم بقولـه 
رض ولم Ĕــا لـو خلقــت كـذلك علــى وجــه الأإف واحـدةً  ولم يخلقهـا كلهــا جملــةً  ا بعــد شـيء متتابعــةً شـيئً 

لمصــالح الــتي رتبــت علــى تلاحقهــا غصــان لــدخل الخلــل وفاتــت اتكــن تنبــت علــى هــذه الســوق والأ
خـر فهـذا حـار وان يقتضى من الفواكه والنبـات غـير مـا يتقضـيه الفصـل الآأوتتابعها فإن كل فصل و 

  )٢( ... "وهذا بارد وهذا معتدل وكل في فصله موافق للمصلحة لا يليق به غير ما خلق فيه 
ا يجعلهـا تسـاعد بعضـها الـبعض تنوع النبـات يـؤدي لاخـتلاف عمـق الجـذور للنباتـات المختلفـة ممـ -

  . في حالة نقص المياه وشحها 
إلى غــير ، تنوعهــا يقلــل مــن إصــابتها بــالأمراض والآفــات الزراعيــة كمــا في قصــة صــاحب الجنتــين  -

  . ولذا جاء الامتنان đا والأمر بالنظر فيها والاعتبار منها ، ذلك من منافع تنوع النبات 
ير إلى تنــــوع النبــــات واختلافــــه وجــــدت بعضــــها يشــــير إلى ذلــــك وبتتبعــــي للآيــــات الكريمــــة الــــتي تشــــ

     الاخـــتلاف دون تعـــداد أنواعهـــا ، والـــبعض منهـــا يعـــدد أنواعًـــا ، ومـــن الآيـــات الكريمـــة الـــتي ينبـــه đـــا
ومنتـه في تنـوع النبـات واخـتلاف ألوانـه مـع اتحـاد الأصـل فيهـا علـى كمـال قدرتـه  -سبحانه وتعالى-

}  |  {  ~  �  ¡  ¢£  m  -تعــالى  -، قولـه جميعًـا وذلــك بصـورة مجملــة 
©     ¨  §  ¦  ¥      ¤l )٣(  

                                                 

 ٣٠/٩، تفسير المراغي  ٣٠/١٤، التفسير المنير  ٣١/١١التفسير الكبير _  )١(
 ١/٢٢٤مفتاح دار السعادة _   )٢(
  ١٣سورة النحل الآية _   )٣(



 

 

٣٩٦  

 m  zy   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o      n    ml)تعالى  - وقوله )١ -

 m  ¥  ¤  £  ¢    ¡   �      ~  }   |  {  z  y  x  w
    ©  ¨  §¦l)٢(  

ــــــه  m  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Û   Ú   Ù  Ø  -ســــــبحانه-وقول
 ß  Þ  Ý  Ül )٣(   

سـبحانه -وهذا التنوع والاختلاف فيه آيات لأصحاب العقول السـليمة والـذين إذا مـروا بآيـات االله 
  . استدلوا đا وأخذوا العبرة منها  -وتعالى

m     o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  -تعالى  - قوله ومن هذه الآيات ، 
 v  u  t  s        r  q  p   }  |   {  z  y  x  w

  ¯®  ¬    «  ª  ©  ¨  §¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~
 µ  ´  ³    ²  ±  °l)٤(  

ـــة الكريمـــة للنظـــر والتأمـــل في نعـــم االله الســـابغة علـــى العبـــاد ، وتـــدعوهم للنظـــر في طريقـــة  تـــدعو الآي
لأخـرى فينـتج بكثـرة الإنبات وتنوع النبات الناتج عن تلك الطريقة مع الاتحـاد في الأصـل والعوامـل ا

هائلــة مختلــف أنــواع النباتــات والــزروع وأصــناف الفواكــه والثمــار والأزهــار المختلفــة وذلــك مــن أجــل 
، كذلك هي من أعظم الدلائل علـى قدرتـه  -سبحانه وتعالى-النعم والإحسان من المنعم المتفضل 

  . وواسع فضله ورحمته  -سبحانه-

                                                 

  ٢٧سورة فاطر من الآية _   )١(
  ٢٧سورة السجدة الآية _   )٢(
   ٢١سورة الزمر من الآية _   )٣(
   ٩٩الأنعام الآية سورة _   )٤(



 

 

٣٩٧  
وانتقالهــا مــن حــال ، مــن أصــل واحــد ، الأنــواع المتشــعبة و ، فــإن حــدوت هاتيــك الأجنــاس المختلفــة 

لا يكــون إلا بإحــداث صــانع يعلــم تفاصــيلها  ،  إلى حــال علــى نمــط بــديع يحــار في فهمــه الألبــاب
  )١(ويرجح ما تقتضيه حكمته من الوجوه الممكنة على غيره ولا يعوقه عن ذلك ضد أو ند 

  )٢( و رتبة المشار إليه وبعد منزلتهوما في اسم الإشارة من معنى البعد للإيذان بعل
لأĔمـا أغـرب في ؛ وإن كان بينهما أحوال يقـع đـا الاعتبـار والاستبصـار ، ه على هاتين الحالتين ونبّ 

  )٣( الوقوع وأظهر في الاستدلال
نظـر تأمـل واعتبـار واستبصـار واسـتدلال علـى في بـديع صـنعه نظروا بأبصارهم ثم أمر اللّه عباده أن ي

في هذه الآية الكريمـة حـالتين مـن مراحـل نبـات  وخصَّ ، الباهرة في تنوع الثمار  -تعالى  - قدرة االله

أي حـــــال ابتدائـــــه حـــــين يكـــــون ضـــــئيلاً  m  ¬    «  ª  ©  ¨l  :تلـــــك الثمـــــار ، الأولى 

أي حـال ينعـه ونضـجه ، وهـو قـول ابـن عبـاس  m  ¯®l     ضعيفًا لا يكاد ينتفع به ، و الأخرى
وهــذا هــو موضــع الاســتدلال فــانظروا إليهــا حــال تمامهــا وكمالهــا ،  )٤(وغــيرهم  والضــحاك والســدي

  .   )٥( والحجة التي هي تمام المقصود من هذه الآية
ويلزم مـن النظـر في الحـالتين وصـفاēما النظـر فيمـا بـين ذلـك ؛ لأن هـذا التحـول الملحـوظ والأحـوال 

وبالإضــافة إلى  -ســبحانه وتعــالى-ل المختــار المتضــادة لا بــد لهــا مــن ســبب لا يقــدر عليــه إلا الفاعــ
  .فائدēا ففيها هدف جمالي في الشكل واللون والرائحة 

وتـــدبيره ، وحكمتـــه وتقـــديره ، وكمـــال  -ســـبحانه وتعـــالى-وđـــذا النظـــر المعتـــبر يظهـــر لطـــف البـــارئ 
م يؤمنــون قدرتــه ووحدانيتــه الــتي ينتهــي إليهــا النظــام في الكــون كلــه ، وتظهــر هــذه الــدلائل فقــط لقــو 

المسـتحق للعبـادة ويصـدقون بـأن الـذي أخـرج هـذا النبـات đـذه الصـورة هـو  -سبحانه وتعـالى-باالله 
بعثهم بعد موēم ؛ فالإيمان في قلوđم يحملهم على العمـل بمقتضـى هو القادر على و  دون ما سواه

  .هذا الإيمان من نظر وتفكر في ملكوت االله وآياته 

                                                 

  ٣/١٦٧إرشاد العقل السليم _   )١(
  ٣/١٦٧، إرشاد العقل السليم  ٢/٦٨٧نظم الدرر _    )٢(
   ١٩٥/ ٤البحر المحيط_   )٣(
  ٣/٣٠٦، تفسير القرآن العظيم  ١/٤٩٠بحر العلوم _   )٤(
  ١٣/٨٧التفسير الكبير _   )٥(



 

 

٣٩٨  

 لمـــيم وبضـــمهما ، وقرأēـــا فرقـــة بضـــم الثـــاء وإســـكان المـــيم طلبـًــا الثـــاء وابفـــتح  mªl وقرئـــت 
ووجــه الطــبري قــراءة مــن قرأهــا بــالفتح إلى النظــر إلى ثمــر هــذه الأشــجار المســماة ، وأن  )١(للخفــة 

  . الثمر جمع ثمرة 
   )٢(ثمُرُ : ومن قرأها بالضم على أن جمع ثمار 

النخـــل والعنـــب : ، هـــي  أنـــواع مـــن الأشـــجار أربعـــةفي الآيـــة الكريمـــة  -ســـبحانه وتعـــالى-ذكـــر االله 
، والغـذاء مقـدم  ، وثمـار الأشـجار فواكـه ، وقدم الزرع على الشجر لأن الزرع غـذاء والزيتون والرمان
وبعـــد النخـــل  ، ، لأن التمـــر غـــذاء العـــرب المهـــم ، وقـــدم النخـــل علـــى ســـائر الفواكـــه علـــى الفاكهـــة

  .  لأنه أشرف أنواع الفواكهالعنب ؛ 
m      v  u  t  s  r  q   p       o  n -تعـــــــــــــالى  -وقولـــــــــــــه 

}   |  {  z  y  x  wl )٣(  
بالمــاء جنــات مختلفــة بعضــها مجعــول لهــا عــرش ، تنتشــر عليــه الأشــجار  -ســبحانه وتعــالى-أنشــأ االله 

ويعاوĔا في النهوض عن الأرض كالعنب ونحوه ، ومنها ما ينبـت علـى سـاق مـن النخيـل والأشـجار 
فى صـــوره وإن اللــّـه هـــو الـــذي خلـــق الزيتـــون والرمـــان ، .  الألـــوان والطعـــوم والأشـــكالمختلـــف والـــزرع 

  المختلفة ، وأشكاله المتعددة ـ 
. ، وينموĔـا م العباد كيف يعرشـوĔاعلّ  - تعالى -، وأنه  ، وخيراēا على كثرة منافعهاوفي هذا تنبيه 

هـو مـن و كـريم ، الرزق الـو النعـيم ، و  مـالالجيـاة ، و الح التنـوع العجيـب يـدل علـىكل هـذا بعدُ ، فو 
  .  ومن فيض كرمه وإحسانه -سبحانه-صنع الخالق 

، ولكوĔـا هـي القـوت لأكثـر  النخـل والـزرع علـى اخـتلاف أنواعـه لكثـرة منافعهـا - تعـالى -وخص 
  . الخلق

  

                                                 

، أنــوار التنزيــل  ٣/٩٥، زاد المســير  ٢/٣٢٨، المحــرر الــوجيز  ١٧٣_٣/١٧٢ ، معــالم التنزيــل ١١/٥٧٨جــامع البيــان _   )١(
٢٧١/  ١  
    ١/٢٦٤، حجة القراءات  ١١/٥٧٩جامع البيان _   )٢(
   ١٤١سورة الأنعام من الآية _   )٣(



 

 

٣٩٩  
عـض ب واسـتظهر ذلـك، راجـع إلى الـزرع والبـاقي مقـيس عليـه قيـل إنـه : في أكلـه فيـه أقـوال الضمير و 

والـــزرع داخـــل فى ، إلى النخـــل : ولأنـــه أقـــرب مـــذكور كمـــا ذكـــر ابـــن عاشـــور ، وقيـــل  )١(المفســـرين 
والمقصــود التّــذكير بعجيــب  )٢( أو للجميــع علــى تقــدير كــل واحــد منهمــا، ا حكمــه لكونــه معطوفًــ

   )٣(خلق االله 
m    u  w    v -تعـالى  -واستنبط القرطبي منها أدلة ثلاثة ، فقال عنـد تفسـيره لقولـه 

}   |  {  z  y  xl  : أن المتغـــيرات لا فيهـــا دليـــل علـــى
وتســهيل جنيــه ، ، بخلقــه الغــذاء المتنــوع لنــا  علينــا -ســبحانه-المنــة منــه : ، والثــاني  بــدلها مــن مغــير

بصــعود المــاء إلى أعــالي النبــات مــع أنــه مــن شــأنه الرســوب وبســببه  -تعــالى  -قــدرة االله : والثالــث 
والثمــار المختلفــة في الحجــم واللــون والجــني  ، كــالأوراق الــتي ليســت مــن جنســها  تظهــر أجــزاء النبــات

فسـبحان . إلا لحـي عـالم قـدير مريـدوهـذا الاخـتلاف الحاصـل لا يمكـن أن يـتم في العقـول ، والطعم 
  .   )٤( من له في كل شيء آية وĔاية
m  t  s  r  q  p      o  n  - تعالى  -ومن الآيات الكريمة ، قوله 

u    ¤£  ¢     ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x   w  v
     ª  ©  ¨  §  ¦  ¥l)٥(  

فهـــذه  - تعـــالى -، هـــو مـــن دلائـــل قدرتـــه  اوطعمًـــ ا ورائحـــةً وقـــدرً  شـــكلاً والتنـــوع الاخـــتلاف  فهـــذا
  .ضها خصيب وبعضها يابس جديب فبع، الأراضي المتجاورة متنوعة ومختلفة فيما بينها 

المتجــاورة الأشــجار المختلفــة مــن أعنــاب وزروع ونخيــل وهــذه النخيــل قــد ويخــرج مــن هــذه الأراضــي  
تكون من أصل واحد ، أو  تكون كل نخلة قائمة بذاēا ، ومع أĔا من تربة واحدة وتسقى من مـاء 

تتفاضــل في الأكــل وتتعــدد طعومهــا ومــذاقاēا ، وفي هــذا  -ســبحانه-واحــد لكنهــا بقــدرة خالقهــا 
                                                 

 ٨/٤٦٨، اللباب في علوم الكتاب  ٤/٢٣٨البحر المحيط _   )١(
،  ٤/٢٨١، روح المعــاني  ١/٣٥٩، الســراج المنــير  ٤/٢٣٨البحــر المحــيط  ، ٢/٣٤، مــدارك التنزيــل  ٢/٧٢الكشــاف _   )٢(

  ٨/١١٨التحرير والتنوير 
 ٨/١١٨التحرير والتنوير _   )٣(
  ٧/٩٩الجامع لأحكام القرآن _   )٤(
   ٤سورة الرعد الآية _   )٥(



 

 

٤٠٠  
لقــوم يعقلــون يتــدبرون ويســتعملون  -ســبحانه-لائــل تشــهد بقــدرة الخــالق التنــوع والتفاضــل آيــات ود

  .عقولهم بالتفكر

m  t  s  r  q   p    o  nm  l  k  j  i  h - تعالى  -وقوله 
   _  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u

f  e  d  c   b  a`   gl )١(  
نبـات ترعـاه : لسـماء ، قسـمان ، همـا تبين الآيات الكريمة أن ما تخرجه الأرض من الماء النـازل مـن ا

وهو مـا : ، والثاني  m  u  t l  -تعالى  -الأنعام وسائر البهائم ، وهو المراد من قوله 
والزيتـون والنخيـل والأعنـاب وغيرهـا ،  بجميـع أصـنافه وأشـكاله تخرجه الأرض مما يأكله الناس كالزرع

  .  غذائه وكلاهما لنفع الإنسان فإن الإنسان يعتمد عليهما في 
وبـــدئت الآيـــات بغـــذاء الحيـــوان لحـــث المســـلم علـــى الاهتمـــام بمـــن هـــو تحـــت يـــده وهـــذا مـــن مكـــارم 

  . )٢(الأخلاق 
وهـو كـل مـا تنبـت الأرض مـن شـجر ونبـات وعـروش وزروع ، كمـا قـال القـرطبي ،  والشجر معروف 

   )٣(يعني المرعى : وقيل 
وع النبـات واخـتلاف أصـنافه وألوانـه إلى تن m  s  rl   -تعالى  -ويشير التعميم في قوله 

ا مـــن مـــاء الســـماء ؛ لينتبـــه النـــاس ويعتـــبروا مـــن مســـبب اخـــتلاف وســـائر خصائصـــه مـــع نباēـــا جميعًـــ
  . بقدرته التي وسعت كل شئ  -سبحانه وتعالى-أحوالها 
، وجـــاء لأنـــه الفاعـــل الحقيقـــي لهـــذا الإنبـــات والإخـــراج للـــزروع ؛ الإنبـــات إليـــه  -ســـبحانه-وأســـند 

بات بصيغة المضارع ؛ للدلالة على التجدد والاستمرار ، وأن الإنبات مـن سـننه الإلهيـة المسـتمرة الإن

                                                 

 ١١_١٠سورة النحل الآيات _  )١(
 ٥/١٠١، إرشاد العقل السليم  ١٢/٢٣كتاب ، اللباب في علوم ال ١٩/١٨٠التفسير الكبير _   )٢(
    ١٠/٨٢الجامع لأحكام القرآن ،  ٣/١٩٢، معاني القرآن للزجاج  ٢٤٢تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص_   )٣(



 

 

٤٠١  
كمــال قــدرة وهـذا الإنبــات مــن دلائـل   )١(وكـذلك لاستحضــار الصـورة ولتأملهــا لمــا فيهـا مــن الغرابــة 

   )٢( فالغرض منه الاستدلال ممزوجاً بالتذكير بالنّعمة -سبحانه وتعالى-االله 
وبــدأ بــالزرع لأنــه . لأĔــا أشــرف مــا ينبــت ، وأجمعــه للمنــافع ؛ الأربعــة بالــذكر  -حانهســب-وخــص 

دام مــن وجــه إون لمــا فيــه مــن الشــرف مــن حيــث إنــه وتقــديم الزيتــوأصــل الأغذيــة ، قــوت أكثــر العــالم 
وخـتم بـذكر الأعنـاب ، لأن ثمرēـا غـذاء وفاكهـة ؛ النخيـل  ثم ،ولمـا فيـه مـن البركـة  وفاكهة مـن وجـه

لأĔـا شـبه النخلـة في و ، ع الأعناب للإشـارة إلى مـا فيهـا مـن الاشـتمال علـى الأصـناف المختلفـة وجم
لينبــه بــذلك ؛ إجمــالاً إلى ســائر الثمــرات  -ســبحانه-أشــار ثم ،  )٣( والتعذيــة، المنفعــة مــن التفكــة 
  .  وجزيل نعمته على عباده، على عظيم قدرته 

وإنمـــا ، لأن كلهـــا لا تكـــون إلا في الجنـــة  ؛ الثمـــراتكـــل  -ســـبحانه- لـــم يقـــل ومـــن هنـــا تبعيضـــية ف
   )٤( أنبت في الأرض بعض من كل للتذكرة

ا على أن تفصيل القول في أجناسها وأنواعها وصفاēا ومنافعها لا يمكن ذكره في مجلـدات ، تنبيهً و 
  . )٥( فالأولى الاقتصار فيه على الكلام المجمل

لأنــه لا يقــدر ؛   –تعــالى  -علــى قــدرة اللّــه أكــبر دليــل ولا شــك في أن ذلــك الإنبــات والاخــتلاف 

،  في صـنعه mf    gl وفيه علامة على وحدانيتـه  -سبحانه- هعلى ذلك سوا
ســـبحانه -فيـــدفعهم هـــذا التفكـــر إلى الإيمـــان ، والاســـتدلال علـــى الصـــانع وعلـــى وجـــوده وحكمتـــه 

  .  -وتعالى

                                                 

 ٧/٣٤٩روح المعانى _   )١(
   ١٤/١١٤التحرير والتنوير _   )٢(
،  ١٢/٢٣، اللبـــاب في علـــوم الكتـــاب  ٥/٤٦٤يط ، البحـــر المحـــ ٤/٨٢، لبـــاب التأويـــل  ١٩/١٨١التفســـير الكبـــير _   )٣(

، مـن الدراسـات القرآنيـة  ٧/٣٤٩، روح المعـاني  ٣/١٥٢، فـتح القـدير  ٥/١٠١، إرشاد العقـل السـليم  ٢/١٧٢السراج المنير 
  ٥٩-٥٨ص

   ٥/٤٦٤، البحر المحيط  ٢/٢٣٥، مدارك التنزيل  ٢/٥٩٧الكشاف _   )٤(
  ١٩/١٨١التفسير الكبير _   )٥(



 

 

٤٠٢  
ومشتملة على منافع ، للعصر والاختمار  الثمرات جعلها صالحةويرتبط بالعبرة بخلق النبات و 

m  k  j  i  h  g  f  - تعالى  -وذلك في قوله ،  للناس ولذّات
  u      t  s  r  q       p  on   m  ll)١(   

m   c  b    a  `  _  ~  }  |  {   z      y  x  w- تعالى  - في قوله و 
 q  p  o  nm  l  k  j  i      h  g          f  e  d    t  s  r

~    }  |  {  z  y  xw  v  u l   )إشارة إلى عجيبة من الكائنات وكيف  )٢
فتنتج الألوان وألهمها لتأخذ طعامها من الأزهار المتنوعة ،  –سبحانه وتعالى  –سخرها االله 
  .عسل اللذيذ الذي فيه شفاء للناس المختلفة من ال

ة االله تعالى إذ أودع في هذه الحشـرة الضـعيفة هـذه وفي ذلك التسخير والتنوع تنبيه على عظيم حكم
  . نعة والمنفعة الصَ 

، وذلـك   عظـيم القـدرة ودقيـق الحكمـة؛ لدلالتـه علـى  ألوانـهالشراب باختلاف  -سبحانه- صفو و 

  )٣(m£  ¢     ¡  �  ~  }  |  {  z l  -تعــــــــــــــــــــالى  -كقولــــــــــــــــــــه 
بنظام النحل يحتاج إلى إعمال فكر دقيـق  التفكّروجاءت فاصلة الآية الكريمة بالأمر بالتفكر ؛ لأن 

ونظـــر ثاقـــب ، فكيـــف تقـــوم تلـــك الحشـــرة الضـــعيفة ببنـــاء بيوēـــا وكيـــف ēتـــدي إلى جمـــع النـــافع مـــن 
  . الأزهار المختلفة وكيف تعود لأماكنها فسبحان الذي سخرها وهداها 

بر في عجائب خلقه ؛ والتد - تعالى  -الإنسان للتأمل في دلائل االله  - سبحانه وتعالى-وأرشد االله 
£   ¤  ¥  ¦  m  -سبحانه-وكيفية وصول طعامه إليه وهو أقرب شئ إلى نظره ، فيقول 

  »   º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §

  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼l)٤(   

                                                 

         ٦٧سورة النحل الآية _   )١(
  ٦٩_٦٨سورة النحل الآيات _   )٢(
   ٤سورة الرعد من الآية _   )٣(
  ٣٢_٢٤سورة عبس الآيات_   )٤(



 

 

٤٠٣  
ن كيفية إيجاده ، والمراحل الـتي يمـر أمُر الإنسان بالنظر إلى طعامه الذي يأكله جاهزاً ، وهو غافل ع

đا ، حتى يخرج متنوع الأشكال والأصناف والألوان والهيئات والطعوم والـروائح ، ومتنـوع مـن ناحيـة 
  .  كالغذاء والدواء والمرعىالغرض منه  

اع ثمانيـة أنـو  -سـبحانه وتعـالى-في هذه الآية الكريمة الأمر بالنظر والتفكـر في آلاء االله ، ففيهـا ذكـر 
الحبوب التي يتغذى đا كالقمح والشعير والذرة ، وأشجار العنب ، والقضـب ، : من النبات ، هي 

، منـهوتننفعـوا ، لتتمتعـوا بـه والزيتون والنخيل ، والحدائق والفواكه بصورة عامة ، والعشب للمرعى ؛ 
  .  وتنتفع أنعامكم

مــــارة الكــــون ، وليتــــدارك نقصــــه و عويفيــــده هــــذا النظــــر والتأمــــل في تأديــــة واجــــب الاســــتخلاف ، 
  . عليه من الإيمان والطاعة  -سبحانه وتعالى-وتقصيره في حق االله 

ودلائل ربوبيته وقدرتـه  -تعالى  -فحصول هذا التنوع والتفاوت والاختلاف من أعظم آيات الرب 
بعــد شــئ مــن وحكمتــه وعلمــه وأنــه فعــال لمــا يريــد اختيــاراً ومشــيئةً ؛ فتنويــع مخلوقاتــه وحــدوثها شــيئًا 

  )١(أظهر الدلالات عليه 
وتــدارك طاعــة خالقــه ،  علــى الإنســان ، مــا يعــين في ألــوان الــنعم في هــذا النظــر والتــدبر والتفكــرو 

، والإقبـــال علـــى  وبـــذل الجهـــد في الإنابـــة إليـــه، إخـــلاص العبـــادة لـــه نقصـــه وتقصـــيره ، ويعـــين علـــى 
  .  ، والتصديق بأخباره طاعته

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ٣/٥٥٣الضوء المنير على التفسير _   )١(



 

 

٤٠٤  
  : من الشجر الأخضر نار : س المطلب الخام

الســــماوات الإنســــان في كتابــــه العزيــــز علــــى التفكــــر والتــــدبر في  -ســــبحانه وتعــــالى-حــــث االله      
ومــن الحقــائق الــتي أمُِــر الإنســان أن يقــف معهــا وقفــة  س ، في الــنفويرســخ  والأرض ؛ ليــزداد إيمانــه

ئر أمـوره ، وعليهـا قامـت حضـارته ، تأمل وتدبر هذه النار التي يستخدمها في حياته ومعاشه ، وسا
ومــن الآيــات الكريمــة الــتي تأخــذ بيــد الإنســان ، وتخاطــب عقلــه في معــرض الــرد علــى شــبه منكــري 

{  ~  �  ¡    ¢      £         ¤  ¥  ¦   §  m -تعـــــالى  -وهـــــي قولـــــه ، البعـــــث 
  ¨l)١(  

-ار مـن الشـجر الأخضـر فهـو علـى إيجـاد النـ -تعالى  -في الآية رد على منكري البعث بقدرة االله 
ا ، ثم أعــاده إلى أن أصــبح يانعًــ الــذي بــدأ بخلــق هــذا الشــجر مــن مــاء حــتى صــار أخضــرَ  -ســبحانه

   يابسًا توقـد بـه النـار مـع مـا فيـه مـن المائيـة المضـادة ، فمـن قـدر علـى ذلـك فهـو قـادر علـى كـل شـئ
  . ومن البعث بعد الموت  -سبحانه-

وهمـا نباتـان أخضـران إذا ،  ر النـّدى الرطـب ، كشـجر المـرخ والعفـارالشـج: والمراد بالشجر الأخضر 
رضـي  -وهو قول ابن عبـاس  –تعالى  -ضرب أحدهما بالآخر اتقدت منهما شرارة نار بقدرة اللّه 

  )٢( -االله عنه 
لكــل شــجر : أى  )٣( في كــل شــجر نــار واســتمجد المــرخ والعفــار: ولــذلك قــالوا في المثــل المشــهور 

فهـو مثـل يضـرب في تفضـيل .  المرخ والعفار: ا من النار ، ولكن أكثر الأشجار حظًّ  حظ من النار
   . بعض الشيء على بعض

و هــذا الإيقــاد أغــرب مــن خلــق الإنســان مــن النطفــة ، فهــو إبــراز للشــئ مــن ضــده ، ففيــه جمــع بــين 
 )٤(علمـي كبـير  ، وفيـه إعجـاز ، ولا النـار تحـرق الخشـب فـلا المـاء يطفـئ النـارالماء والنار والخشب 

   . -تعالى  -وأكبر دليل على قدرة االله 
                                                 

  ٨٠سورة يس _   )١(
   ٦/٥٩٥العظيم  ، تفسير القرآن ٦/١٧، لباب التأويل  ٧/٢٩، معالم التنزيل ٨/١٣٧الكشف والبيان _   )٢(
، معجـــــم الأمثـــــال العربيـــــة  ٧/٢٢٣، Ĕايـــــة الأرب في فنــــون الأدب  ١/٢٠٢فصــــل المقـــــال في شـــــرح كتــــاب الأمثـــــال _   )٣(
٤/١٧١ 
فالحقيقـــة . ســـبق القـــرآن الكـــريم العلـــم الحـــديث في إبـــراز حقيقتـــين علميتـــين في حقيقـــة كيماويـــة ، وأخـــرى جيولوجيـــة _   )٤(

التمثيـل  عمليـة بنـاء في الحيـاة وهـي عمليـة ضـراء تسـتطيع أن تمـتص أشـعة الشـمس وتسـتغلها في أهـمأن النباتات الخ: الكيماوية 



 

 

٤٠٥  
وهـــذا الإيقـــاد تســـبب في مفاجـــأتكم ؛ لأنـــه يوقـــد مـــن الشـــجر الأخضـــر الموصـــوف بالخضـــرة ، وفيـــه 

،  واهتـدائهم إلى خاصـيتهبالاقتـداح لبشـر لاسـتعمال الشـجر الأخضـر الة على عجيب إلهام االله لاد
  .والإيقاد به متجدد كل حين 

الخضــراء حســب : الأخضــر حســب اللفــظ ، والأخــرى : ر الأخضــر قراءتــان ، إحــداهما وفي الشــج
  )١(المعنى 
لأن ه ابــن عاشــور أن المــراد بالشــجر الأخضــر لــيس اللــون ، وإنمــا المــراد لازمــه وهــو الرطوبــة ؛ وقــد نبَّــ

، الغـُبرة فإذا جفّ وزالت منه الحيـاة اسـتحال لونـه إلى وهذه الخضرة وقت حياة النبات ، اللون هذا 
  .)٢( ت وحياتهاالخضرة كناية عن رطوبة النبوزالت الخضرة ، ف

الناس بحجة يسوقها لمنكـري المعـاد ، فيقـول  -سبحانه وتعالى-وفي سورة الواقعة كذلك يخاطب االله 
m  Á  À  ¿      ¾  ½  ¼  »  º  ¹    ¸     ¶  µ  -سبحانه-لهم 

           Æ  Å    Ä  Ã  Âl)٣(  
تسـتخرجون مـن الزنـد : يها الناس ، هل رأيتم بعين البصر والبصيرة النار الـتي تـورون ، أي أخبروني أ

   )٥(وتشعلوĔا من الشجر الأخضر فهل أنتم من اخترع شجرēا وأوجدها ؟  )٤(تقدحون و 
                                                                                                                                                    

الضوئي ، فاليخضور هو مخزن لطاقـة الشـمس والـذي يسـاعد في عمليـة الإحـراق ، بـل لـولا وجـود اليخضـور لمـا تم تخـزين الطاقـة 
  . وبالتالي لم يتواجد الوقود 

باختصــار ، موسـوعة الإعجــاز . ن النبـات والحيــوان الـذي يتغــذى علـى النبـات هــو أصـل الوقـود فهـي أ: أمـا الحقيقـة الجيولوجيــة 
  . النبات الأخضر أصل الوقود ، كتاب الكتروني _ العلمي في القرآن والسنة ، الإعجاز في النبات 

  ٤/٣٨٣، فتح القدير ٧/١٨٢، إرشاد العقل السليم  ٧/٣٣٢البحر المحيط _   )١(
  ٢٣/٧٧ر والتنويرالتحري_   )٢(
  ٧٣_٧١ واقعةسورة ال_   )٣(
،  ١/١٧٢٩، القــاموس المحــيط ) وري ( ، مــادة  ١٥/٣٨٦، لســان العــرب ٤٥١تفســير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص_   )٤(

  ٤٠/١٨٩تاج العروس 
ا تمتد إلى جميع المحروقات وفي الآية إعجاز علمي يتمثل في شمولية المعنى ، فلا تقتصر على النار الموقدة من الحطب وإنم_   )٥(

الحطــب الجــاف والزيــت النبــاتي والحيــواني والفحــم : الــتي يرجــع منشــؤها إلى النبــات ، وهــو الشــجر في الآيــة الكريمــة ، ومــن بينهــا 
وكــل هــذه الأنــواع مــن المحروقــات يرجــع أصــلها إلى المــادة العضــوية النباتيــة وتختلــف حســب الكيفيــات . الحطــبي والفحــم الحجــري 

الموقــع : ، وينظــر  ٢٧ _ ٢٦باختصــار ، أفــرأيتم النــار الــتي تــورون ص. روف الــتي وقعــت فيهــا تحولاēــا التركيبيــة والانحلاليــة والظــ
زغلـول . دلــ ، والموقـع الرسمـي ،  ١٠/٠٣/٢٠٠٧ "أفرأيتم النـار الـتي تـورون  "نظمي خليل أبو العطا مقال بعنوان .دلـ الرسمي ، 

  ٠٤/١١/٢٠٠٢بتاريخ   "ي جعل لكم من الشجر الأخضر الذ " النجار ، مقال بعنوان



 

 

٤٠٦  

«  m  -سبحانه-فقال  )١( ولما كان هذا من عجائب الصنع ، كرر التقرير والإنكار تنبيهاً عليه
½  ¼ l   

ويحتمـل المـراد  )٢(والتعبير عن خلقها بالإنشـاء دليـل بـديع الصـنعة وعجيـب القـدرة وكمـال الحكمـة 
إمـــا أن يقصـــد đـــا شـــجرتا المـــرخ والعفـــار وهمـــا شـــجرتان يوقـــد đمـــا مـــع رطوبتهمـــا : بشـــجرēا أمـــرين 
  .  )٣(، وإما أن يراد đا جميع الشجر الذي توقد به النار  -بإذن االله  -فينقدح الشرر 

      ، فأكـــد لا شـــك أن الجـــواب الـــذي لا جـــواب غـــيره ، أننـــا نحـــن الـــذين أنشـــأنا شـــجرēا لا أنـــتمو 
والقــدرة علــى تلــك الهيئــة العجيبــة ، وعليــه فهــو ، أنــه هــو المنشــئ لهــا بمــا لــه مــن العظمــة  -ســبحانه-

  . على إعادة الحياة والطراوة للجسد بعد اليبس والفناء  -سبحانه-القادر 
        تـــــذكرةً ومتاعًـــــا للمقـــــوين ، و في قولـــــه  -ســـــبحانه-منـــــافع النـــــار بأنـــــه جعلهـــــا  -بحانهســـــ- ثم بـــــينّ 

        أĔـــــا تـــــذكر بيــــوم القيامـــــة ، والنـــــار الـــــتي أعـــــدها االله: وجهـــــان ، أحـــــدهما  m    Äl  -تعــــالى –
  .لمن عصاه وهي أشد وأبقى  -سبحانه-

ا مــن نــاركم جــزء مــن ســبعين جــزءً "  : قــال -صــلى االله عليــه وســلم  -أن رســول االله ففــي الصــحيح 
ا  فضلت عليهن بتسعة وستين جزءً : " قال ، إن كانت لكافية ، يا رسول االله : قيل ، " نار جهنم 

  )٤("  كلهن مثل حرها
أĔــا تــذكر بصــحة البعــث ؛ لأن مــن قــدر علــى إيــداع النــار في الشــجر الرطــب المضــاد لهــا  : وثانيهمــا 

  .  )٥(لحياة في بدن الميت وإعادة ما تفرق من جسده لا يعجز عن إيداع الحرارة وا
مأخوذ مـن أقـوى الرجـل : أي منفعةً للمسافرين ، والمقوين  m         Æ  Ål -تعالى  -وقوله 

لأĔـم  ؛إذا دخل في القواء ، أي القفر والمفاوز التي لا نبات فيهـا ولا مـاء والمـراد đـم هنـا المسـافرون 

                                                 

  ٧/٤٢٠نظم الدرر _   )١(
   ١٤/١٤٩، روح المعاني  ٥/١٥٨فتح القدير _   )٢(
  ٧/٢٤، لباب التأويل  ٢٩/٤٢٣التفسير الكبير _   )٣(
،  ٢٦٤ص  ٣٢٦٥ح صفة النـار وأĔـا مخلوقـة: أخرجه البخاري في صحيحه ، واللفظ له ، كتاب بدء الخلق  ، باب _   )٤(

، كلاهمـا مـن  ١١٧١ص  ٧١٦٥ومسلم في صحيحه ، كتاب الجنـة ، وصـفة نعيمهـا وأهلهـا ، بـاب جهـنم أعاذنـا االله منهـا ح 
  ._ رضي االله عنه _ حديث أبي هريرة 

   ٨/١٩٩، إرشاد العقل السليم ٢٩/٤٢٣التفسير الكبير_   )٥(



 

 

٤٠٧  
وهـو قـول أكثـر السـلف  )١(  سفرهم الصحارى والفضاء من الأرضفي معظم الأحيان يسلكون في
  )٢(والمفسرين ، واختيار الطبري 

وقـد يكــون خــص المســافرين بالإضـافة إلى عظــم حــاجتهم للنــار ، أن الـدنيا كلهــا دار ســفر ، والعبــد 
    )٣(من ولادته فهو مسافر إلى ربه 

أجـاب عـن شـبه المنكـرين بـألطف الوجـوه  -تعالىسبحانه و -و يجد المتأمل للآيتين الكريمتين أن االله 
ذلـك لتضـاد وأبينها وأقرđا للعقل فمنكري البعث يرون عدم عودة حـرارة الحيـاة بعـد بـرودة المـوت و 

أوجــد االله الحيــاة ، وإذا  وهــذه شــبهة تليــق بعقــول المكــذبين الــذين لا سمــع لهــم ولا عقــل، مــا بينهمــا 
   )٤(مقابل حرارة النار اليابسة  الأخضراع رطوبة الشجر برودته كارتفارتفع الموت و  حرارēاو 

وهذه القدرة وهذا الإبداع لا يتطلب تأملـه علمًـا ، ولا تجربـةً فـأي موقـد للنـار يراهـا لـو تأملهـا وهـي 
  . معجزة تناسب عقول المخاطبين كل وقت 

لا يدعها تمـر وهكذا يغفل الإنسان عن كثير من الحقائق التي يجب أن تكون محطات يقف عندها و 
ولكـــن تــأتي الآيـــات الكريمــة ترشـــده وتدلـــه إلى  -كحقيقــة النـــار وكيفيــة إيقادهـــا   -دون فكــر ونظـــر 

تأملها ؛ ليخرج đا مـن بداهـة الرؤيـة ، وتلقائيـة الاسـتعمال والتعـود إلى مرحلـة التـدبر ، والاسـتدلال 
سخرة له في سبيل اسـتخلافه بخصائصها وظواهرها ، ويخرج من تأمل النار أĔا من ضمن مخلوقاته الم

سـبحانه -بالأرض فيحرر عقله مـن القيـود ويعـرف أĔـا تخضـع للنـواميس الإلهيـة كبـاقي مخلوقـات االله 
  .  -وتعالى

  
  
  
  
  
  

                                                 

  )قوي( ، مادة  ٣٩/٣٦٥، تاج العروس) قوا ( ، مادة  ١٥/٢٠٦، لسان العرب٣/١٢٩معاني القرآن للفراء_   )١(
   ٧/٥٤٢، تفسير القرآن العظيم  ٢٣/١٤٦جامع البيان _   )٢(
  ١/٨٣٥تيسير الكريم المنان _   )٣(
  ١٧٣ _٥/١٧٢، جامع المسائل  ٢٦/٣٠٩، وينظر التفسير الكبير  ١/١٤٢بتصرف ، إعلام الموقعين _   )٤(



 

 

٤٠٨  
  : شجرة تخرج في أصل الجحيم : المطلب السادس 

حـتى  عن كثير من الأمور الـتي تعـد مـن الخـوارق ، وخاطـب فيهـا النـاس -سبحانه وتعالى-أخبر االله 
صارت فتنةً لهم ؛ فمـنهم مـن اهتـدى ، ومـنهم مـن غلبـت عليـه شـقوته ، ومـن هـذه الخـوارق إخبـاره 

|  {   ~  _  m  -تعــالى  -عــن شــجرة تخــرج في أصــل الجحــيم ، في قولــه  -ســبحانه وتعــالى-
  n  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d  c  b  a   `

     r  q            p  ol)ألــوان نعــيم أهــل الجنــة ذكــر في  -ســبحانه- فبعــد أن ســاق  )١
هــذه الآيــة الكريمــة مــا يــدل علــى البــون الشاســع بــين أهــل الســعادة وأهــل الشــقاء ، وهــو الاســتفهام 

: منهم أي المنزلين خير ، أنزل أهل الجنة وطعامهم ، أم نزل شجرة الزقوم وطعمها ، وشجرة الزقـوم 
 اا كريهًـوتـزقم إذا ابتلـع شـيئً ،  ير زقم فلان وتزقمه ابتلعهومنه استع، عبارة عن أطعمة كريهة في النار 

  . وظاهر لفظ القرآن يدل على أĔا شجرة كريهة الطعم منتنة الرائحة شديدة الخشونة)٢(
صـاحبكم ينبـئكم أن في النـار : وقـالوا،  ، فـافتتن đـا أهـل الضـلالة ذكرت شجرة الزقـوم:  قال قتادة

 m m  l  k  j   i  hl :وجــلنزل االله عــز ، فــأ ، والنــار تأكــل الشــجر شــجرة
   )٣( ، ومنها خلقت ت من النارذَّ غُ 

واتخــذوها مــادةً للســخرية ، واســتبعدوا ذلــك جهــلاً مــنهم ، اســتغرب الكفــار نبــات الشــجرة في النــار 
الــتي لا يحــدها حــد ولا يعجزهــا شــئ ،  وهــم يــرون كيــف  -تعــالى  -والتفكــه ، متناســين قــدرة االله 

  .ن الشجر الأخضر الرطب تقدح النار م
هـــذه الشـــجرة الـــتى أخـــبر االله أĔـــا فى أصـــل علــّـق شـــارح صـــحيح البخـــاري عنـــد هـــذه الآيـــة بقولـــه إن 

الجحــيم هـــى مخلوقـــة مـــن جـــوهر لا تأكلـــه النـــار كسلاســـل النـــار وأغلالهـــا وعقارđـــا وحياēـــا ، ولـــيس 
قــت مــن جــنس لا تأكلــه شــىء مــن ذلــك مــن جــنس مــا فى الــدنيا ممــا لا يبقــى علــى النــار ، وإنمــا خل

قـادر  -تعـالى  -فكذلك ما خلق فى النار مـن الشـجر والحيـوان موافـق لجـنس النـار ، واالله  ...النار 
                                                 

  ٦٥_٦٢سورة الصافات الآيات _  )١(
ــــزاي ، مــــادة  ١/٢١٣مفــــردات غريــــب القــــرآن للأصــــفهاني _   )٢( ــــر ، الن) زقــــم ( ، كتــــاب ال ــــة في غريــــب الحــــديث والأث هاي

   ١/٥٢٨، معجم ألفاظ القرآن الكريم  ١٢/٢٦٨، لسان العرب ٣٩٦ص
، تفســير القــرآن  ٤/٤٧٥، المحــرر الــوجيز  ١٠/٣٢١٦، تفســير القــرآن العظــيم لابــن أبي حــاتم  ٢١/٥٢جــامع البيــان _   )٣(

 ١٨٣، لباب النقول ص ٧/١٨العظيم 



 

 

٤٠٩  
أن يجعــل النــار بــردًا وســلامًا ، وأن يجعــل المــاء نــاراً ؛ لأنــه علــى كــل شــىء قــدير ، فمــا أنكــره الكفــار 

  )١( ، وضلال واضح من خلق الشجر فى النار عناد بينّ 
  :تلك الشجرة بصفات ، هي  -سبحانه-ووصف 

  .إĔا شجرة تخرج في أصل الجحيم ، فأصلها و منبتها في قعر النار  - ١
طلعهـــا كأنـــه رؤوس الشـــياطين ، أي ثمرهـــا الـــذي يخـــرج منهـــا يشـــبه في قبحـــه المتنـــاهي لـــرؤوس  - ٢

قـولهم لكـل ومـن ذلـك الشياطين والتي هي أقـبح مـا يتصـور العقـل قبحـه وإن كـان غـير مرئـي ، ومـن 
روي معنـاه  ،وهـذا تشـبيه تخييلـي  قبيح هو كصورة الشيطان ، ولكل صورة حسنة هي كصورة ملـك

، والعــرب تســمي الحيــة القبيحــة المنظــر  أراد بالشــياطين الحيــات: وقيــل  )٢(وغــيره  عــن ابــن عبــاس 
      ، تســـــــميها العـــــــرب رؤوس  هـــــــي شـــــــجرة قبيحـــــــة مـــــــرة منتنـــــــة تكـــــــون في الباديـــــــة: وقيـــــــل،  شـــــــيطاناً
   )٣( الشياطين

: ح الـرازي القـول الأول ، وقـال وصـحّ  )٤( لكل منهـا وجـه مفهـوم: وقال الطبري عن هذه الأقوال 
والحاصـــل أن هـــذا مـــن بـــاب التشـــبيه لا بالمحســـوس بـــل بالمتخيـــل ، كأنـــه قيـــل إن أقـــبح الأشـــياء في " 

شــويه الصــورة ، والــذي الــوهم والخيــال هــو رؤوس الشــياطين فهــذه الشــجرة تشــبهها في قــبح النظــر وت
يؤكد هذا أن العقلاء إذا رأوا شيئا شديد الاضطراب منكر الصورة قبيح الخلقة ، قالوا إنه شـيطان ، 

   )٥("  وإذا رأوا شيئا حسن الصورة والسيرة ، قالوا إنه ملك
شياطين لأن قبح ال ؛سماً للحية أو لغيرها اسواء كان الشيطان عندهم وهذا المثل واقع في أتم مواقعه 

وما يتصل đم في أĔم شر مخص لا يخلطه خير مقرر في النفوس ، ولهذا كان كل من استقبح منظـر 
كأنه شيطان ، كما انطبع في النفوس حسن الملائكـة وجلالـتهم فشـبهوا لهـم : إنسان أو فعله يقول 

   )٦( الصور الحسان
                                                 

   ١٠/٣١٤شرح صحيح البخاري لابن بطال _   )١(
 ١٢/٩٣، روح المعاني  ٦/٢٣، لباب التأويل  ١٥/٨٦، الجامع لأحكام القرآن  ٨/١٤٦الكشف والبيان _   )٢(
، النكــــت في القــــرآن الكــــريم  ٥١_٥/٥٠، النكــــت والعيــــون  ٢١/٥٤، جــــامع البيــــان  ٢/٣٨٧معــــاني القــــرآن للفــــراء_   )٣(
،  ٣/٣١٠السراج المنـير  ٤/١٩، مدارك التنزيل  ٦٤_٧/٦٣، زاد المسير ٤/٤٧٥، المحرر الوجيز  ٤/٤٦، الكشاف  ١/٤١٦

   ١٢/٩٣روح المعاني 
   ٢١/٥٤جامع البيان _   )٤(
  ٥/٥٢سانيد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأ: ، وينظر  ٢٦/٣٣٧التفسير الكبير _   )٥(
  ٦/٣١٥نظم الدرر _   )٦(



 

 

٤١٠  

mc  b   a    g  f  e  d  -تعـــالى  -وجــاء وصـــفها بالشـــجرة الملعونــة ، في قولـــه 
  ml  k   j  i  hl)١(  

وهـو قـول   )٢(في تفسـير الآيـة أĔـا شـجرة الزقـوم  -رضـي االله عنـه  -أخرج البخاري عن ابن عبـاس 
   )٣(كثير من المفسرين 

  : المراد بلعنها ، أقوال ، هي  وفي
 .المراد لعن الكفَّار الذين يأكلوĔا : الأول 
 .إنَّه ملعونٌ فالمقصود ذمها : ام ضارٍّ أنَّ العرب تقول لكلِّ طع: الثاني 

فى و هو الإبعاد ، فلما كانت هذه الشجرةُ مبعدة عن صـفات الخـير ، : أنَّ اللَّعن في اللغة : الثالث 
   )٥(واستظهر أبو حيان إسناد اللعنة إلى الشجرة  )٤(لعنت أصل الجحيم 

\  [  ^       _   m -الى تعـ -وجاء في آيات كريمة أĔا طعام الكفار في النار ، فقـال 
  a  `l)ســــــبحانه-وقــــــال    )٦-  m  J       I   H  G  F   E  D  C   B  A

           Kl)٧(   
فهذه الشجرة الخبيثة ارتبط اسمها بالشر والعذاب الشديد والقـبح والكفـر بعكـس الأشـجار الأخـرى  

غبة ولا لذة بل هم يرغمون على أكلها التي ترتبط بالخير والبركة والبهجة والرزق ، وليس في أكلها ر 
      مـــن شـــدة جـــوعهم ، ويعـــذبون بـــه ، ثم يكـــون مـــا أكلـــوه كنـــار لاهبـــة تحـــرقهم وتزيـــد مـــن عـــذاđم ، 

                                                 

   ٦٠سورة الإسراء من الآية _  )١(
ص  ٤٧١٦ح } ومــا جعلنــا الرؤيــا الــتي أرينــاك إلا فتنــة للنــاس { قولــه : التفســير ، بــاب : صــحيح البخــاري ، كتــاب _  )٢(

٣٩٤  .  
، معـــالم التنزيـــل  ٣/٢٥٤اني ، تفســـير القـــرآن للســـمع ١/٢٩٤، النكـــت في القـــرآن الكـــريم ٦/١١١الكشـــف والبيـــان _   )٣(
 ٨/٤٥١تحفـــة الأحـــوذي : ، وينظـــر  ٢/٣٤٩، الجـــواهر الحســـان في تفســـير القـــرآن  ٥/٩٢، تفســـير القـــرآن العظـــيم  ٥/١٠٣

   ١/٤٨٦غريب الحديث للخطابي  ١/١٢٨تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم 
،  ١٢/٣٢٣، اللبــاب في علــوم الكتــاب  ٢٠/٣٦١كبــير ، التفســير ال ٦٧٦ / ٢، الكشــاف  ٥/١٠٣معــالم التنزيــل _   )٤(

   ٣/٢١٢البحر المديد 
 ٥٣ / ٦البحر المحيط _   )٥(
   ٤٤ _ ٤٣سورة الدخان الآيات _    )٦(
    ٥٢ _ ٥١سورة الواقعة _   )٧(



 

 

٤١١  
في الآيـــات الكريمـــة وفي  -تعـــالى  -ولا يـــدري أحـــد شـــيئًا عـــن شـــجرة الزقـــوم إلا مـــا وصـــفها بـــه االله 

النـزلين و المــآلين ، فالعـدل الإلهـي يوجــب  وصـفها مـا فيــه مـن تخويـف وتنفــير وسـوء مـآل فشــتان بـين
أن يكـــون ثمـــة بعـــث وجـــزاء وحســـاب ، فكـــل امـــرئ رهـــين بأعمالـــه إن خـــيراً فخـــير وإن شـــرًّا فشـــر ، 

يجـــازي بالإحســـان المحســـنين وبالســـوء المفســـدين المكـــذبين بأخبـــاره  -فالخـــالق فعـــال مختـــار لمـــا يريـــد 
  .  -عليهم الصلاة والسلام  -وأنبيائه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٤١٢  
  : من هدايات الآيات 

 -أن الــــدعوة للنظــــر والتأمــــل والتفكــــر في مخلوقــــات االله مــــنهج قــــرآني أصــــيل وســــلوك لأنبيــــاء االله  -
  .ومن سار على درđم للوصول إلى الحق  -عليهم الصلاة والسلام 

ضـجها ، على المؤمن أن يقف وقفات يتأمل الـزروع والثمـار ويشـهد حياēـا و تفتحهـا ، ويتـابع ن -
  . ويلاحظ تنوعها واختلافها فيكون باحثاً ودارسًا 

ومــن أظهــر  -تعــالى  -والتفكــير والنظــر في مخلوقــات االله ، اعتــنى القــرآن الكــريم بالعقــل الإنســاني  -
  . الأدلة على ذلك كثرة الآيات الكريمة التي تحث على التفكر والتدبر في النفس البشرية وفي الآفاق 

فليطلق الإنسان سمعـه وبصـره وفكـره ،  في الكون لا تحصى فهي تشمل كل شئ مجالات التفكير -
  . في هذا المعرض الواسع 

العقــل تخاطــب ، جــاءت آيــات القــرآن الكــريم الكونيــة والآيــات الحاثــة علــى النظــر والتأمــل ميســرةً  -
؛  ن ومكـاناوالقلب والبصر والحس والبرهان الحي الماثل لكل الناس من جميـع الطبقـات وفي كـل زمـ

لأĔـــا ؛ وذلـــك لينظـــر الإنســـان في كـــل أحوالـــه ســـواء كـــان إنســـاناً فطريًّـــا بســـيطاً أو كـــان عالمـــاً كبـــيراً 
وقدرتـه واسـتحقاقه العبـادة وحـده  -تعـالى  -إلى عظمـة االله أرسلت للناس كافة فتنبه عقول الجميـع 

  .  -لا شريك له  -
مــا حولنــا وقيــام الحضــارات وانتشــار العلــم ، فمــع  الارتبــاط الوثيــق بــين التفكــر ومداومــة التأمــل في -

كــون النظــر والتفكــر عبــادة وســياحة فكريــة وجدانيــة للإنســان فهــو كــذلك أهــم وســيلة للرقــي وتقــدم 
  . الأمم 

علـى الإنسـان إذ زوده بـالحواس الـتي تعينـه علـى العلـم والفهـم والحكـم علـى  -تعالى  -فضل االله  -
m   µ   -ســبحانه-لعلــه يشــكر وهــو الغــني عنــه ؛ علــى الإنســان  اممتنًّــ -تعــالى  -الأمــور ، فقــال 

  ÃÂ  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
   Å  Äl)ذا النظر والتفكر يزداد المرء إيمانً  )١đوهـذا الإيمـان هـو الهـدف الأسـنى ، ا و

لمـادة من النظر والتفكر في ملكوت السـماوات والأرض ، كمـا يجـني الإنسـان مـن هـذا التفكـر فهـم ا

                                                 

   ٧٨سورة النحل الآية _   )١(



 

 

٤١٣  
التفكير السـليم هـو السُّـلم فـ وقوانينها المختلفة والسنن الكونية الثابتة مما يعينه في أمور دينـه ودنيـاه ،

  .   إلى السعادة في الدنيا والآخرة

ا بـاالله والـتي تزيـدنا إيمانـً، أبواباً من العلوم والسنن الإلهية  -تعالى  -يفتح التفكر في مخلوقات االله  -
  .  تسطع على صفحات الكون  -سبحانه-نواره فأ ا بهويقينً 

فـالمؤمن ينظـر ويعتـبر  -تعالى  -هناك فرق بين تأمل المؤمن والكافر لما يحيط به من مخلوقات االله  -
أمـــا غـــيره فقـــد تكفيـــه تلـــك النظـــرة البهيميـــة المقصـــورة علـــى الاســـتفادة منهـــا في التمتـــع  ، ويســـتفيد

خالقهــا ومبــدعها ، والاغــترار بمــا وصــل إليــه مــن علــم وتقنيــة وجحــد ، بملــذات الحيــاة الــدنيا العاجلــة 
 القــرآن الكــريم عــن حديثــة حــتى يظــن أن هــذا العلــم والتطــور بجهــده هــو وعلمــه القاصــر ، وقــد عــبرّ 

m  Î  Í    Ì  Ë   -تعالى -الغاية الشاملة للتفكير الجامعة لخيري الدنيا والآخرة في قوله 
   Ò  Ñ  Ð  ÏC  B  A l)١(   

هذه المخترعات الحديثة التي حصـل عليهـا البشـر بعـد التأمـل والنظـر هـي جزئيـات صـغيرة مـن  أن -
مــن ألهمهــم وهــداهم إليهــا فهــم ومخترعــاēم خلــق االله  -ســبحانه وتعــالى-أســرار خلــق االله تعــالى فهــو 

   )٢(m  ¨  §  ¦  ¥l -سبحانه-تعالى كما قال 
تصـــوغ عقلـــه  -تعـــالى  -فكـــر في مخلوقـــات االله أغلـــب الآيـــات القرآنيـــة الـــتي تـــدعو الإنســـان للت  -

  .قادراً على حماية صاحبه من الزلل  وتربيه ؛ ليكون إنسانا مؤهلاً 
يوجــــه القــــرآن الكــــريم عقــــل الإنســــان وفكــــره إلى اســــتخلاص مــــا أودع االله في الكــــون مــــن أســــرار  -

ع نظـــام ، وعجائـــب وطاقـــات ومخلوقـــات ، وإدراك مـــا فيهـــا مـــن شـــدة وقـــوة ، وكمـــال قـــدرة ، وبـــدي
من صنع الخـالق القـادر  -جميعًا  -ويذكره أĔا  -سبحانه-وحسن وإتقان ، تدل على خالق واحد 

ز عنهــا بالعقــل ، فــلا يفــتن đــا ، ولا يشــعر أن مــدار حياتــه ولكنــه تميــّ، ا كالإنســان تمامًــ  -ســبحانه-
  .  -تعالى  -عليها فهو وهي من صنع االله 

عبـــادة يــؤجر عليهـــا الإنســان ، والـــذين يتفكــرون هـــم الـــذين  - تعــالى -التفكــر في مخلوقـــات االله  -
ويلفــــت انتبــــاههم أدق الأشــــياء ، ويربطــــون بــــين الأســــباب  -تعــــالى  -يــــدركون حكمــــة تــــدبير االله 

                                                 

  ٢٢٠_٢١٩سورة البقرة من الآيات _   )١(
   ٩٦سورة الصافات الآية _   )٢(



 

 

٤١٤  
كظـــاهرة المطـــر وكيـــف تحيـــا بـــه ،  والمســـببات ، والشـــئ ومـــا ينتجـــه ، ويربطـــون بـــين الظـــواهر الكونيـــة 

ئنـات مـع بعضـها وكيـف تسـير ضـمن مسـار محـدد مـن خالقهـا الأرض والعلاقة الـتي تـربط جميـع الكا
       ومبــــدعها في وحــــدة الكــــون والنظــــام وكلهــــا دلالات علــــى وحــــدة الخــــالق ، ووحــــدة تــــدبيره وإرادتــــه

  .  -سبحانه جل في علاه  -
اسـتعماله في تأمـل صـفحات  ، وعلـى حتميـةوأهميتـه  نسـانالتأكيد علـى قيمـة العقـل في حيـاة الإ -

،  ودوره في الحيـاة ، نسان مـن فهـم حقيقـة وجـوده حتى يتمكن الإالعميق ؛  لتفكير الجاداالكون ، و 
  .فيقوم به على الوجه الأكمل 

   .الثناء على أولي الألباب ؛ لأĔم هم الذين يتذكرون ويتفكرون ويعقلون  -
الشـــئ  ر علـــى تنـــوعالإعجـــاز الكبـــير في عـــالم النبـــات يهـــدي الإنســـان إلى الإيمـــان بـــأن مـــن قـــدَ  -

بــل هــو أهــون منــه لــدى النظــر ، يقــدر علــى الإعــادة والبعــث بعــد المــوت كــذلك ،   والأصــل واحــد
  . والاعتبار 

رؤيـــة و ملاحظـــة العجائـــب الـــتي لا تنقضـــي مـــن عـــالم النبـــات البـــديع في المنظـــر والمخـــبر تحـــرض  -
  . ه في دينه ودنياه والاستفادة من هذه المعرفة واستثمارها لصالح،  الإنسان على دوام النظر والتأمل

المــنهج القــرآني الفريــد في الــربط بــين عقــل الإنســان وقلبــه وبــين رؤيــة المخلوقــات الحيــة وعجائــب  -
خلقهــا بحيــث تدفعــه للتأمــل والنظــر والتفكــر في هــذا العــالم البــديع ممــا يزيــد رصــيده الإيمــاني وتعلقــه 

  .  -سبحانه وتعالى-له  والقيام بالعبودية -سبحانه وتعالى-بخالق هذا الكون البديع 
لم يحصــر القــرآن الكــريم الزوجيــة في النبــات والحيــوان فقــط بــل هــي ظــاهرة  كونيــة وســنة مضــطردة  -

  . من الحية والجامدة  -تعالى  -هي في كل مخلوقات االله 
فقــد شــاءت إرادة  -ســبحانه وتعــالى-ظــاهرة الزوجيــة في كــل شــئ يقابلهــا وحدانيــة خــالق الكــون  -

        أن يخلــــق كــــل شــــيء في هــــذا الوجــــود في زوجيــــة واضــــحة حــــتى يبقــــى هــــو -ه وتعــــالىســــبحان-االله 
فهـذا النظـام البـديع والإحكـام يسـتلزم بداهـةً  متفرداً بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقـه -سبحانه-

سـبحانه وحـده  -وجود مدبر عالم بديع الصنع من الترتيب والإحكام ، وربط الأسباب بالمسـببات 
  .  -ك له لا شري

ظاهرة الزوجية وحركة اهتزاز الأرض وربوها ظواهر عجيبة سجلها القرآن الكـريم قبـل أن تسـجلها  -
  .كغيرها من نواحي الإعجاز العلمي في القرآن الكريم الملاحظة العلمية في العصر الحاضر  



 

 

٤١٥  
ت الانتبـاه إليهـا الأمر بـالنظر والتفكـر في تنـوع النبـات وإنشـائها وألواĔـا وعجائـب خلقهـا ، ويلفـ -

  . في كل أحوالها 
ســـبحانه -و تنوعهـــا العجيـــب دليـــل علـــى وحدانيـــة الخـــالق ، انتقـــال الثمـــار مـــن حـــال إلى حـــال  -

وكمال قدرته ، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له ، ويـدل دلالـةً واضـحةً علـى قـدرة  -وتعالى
فه بعباده وفيـه رد علـى الملحـدين الـذين وبديع صنعه ، وعلى سعة رحمته وفضله ولط -تعالى  -االله 

  . يقولون بصدفة الكون ، وفيه دليل واضح على جواز البعث لإحياء النبات بعد الموت 
 -أيضًـا  -الاهتمام بالناحية الجمالية عند النظر إليها فلابد للإنسـان أن ينظـر إليهـا نظـر اعتبـار  -

اللون والشكل والمـذاق والحجـم أمـر جـدير بـالنظر  من هذه الزاوية فكثرة ألواĔا واختلافها من ناحية
  . والتأمل 

مــع مــا هــم عليــه مــن ، علــى العبــاد وســعة رحمتــه وواســع فضــله علــى العبــاد  -تعــالى  -فضــل االله  -
لتحريضـهم علـى النظـر والتأمـل والتفكـر ؛ فيذكرهم بالآية تلو الآية في كتابـه العزيـز ، تقصير وكفران 

 .  -سبحانه-على تفكرهم ففي هذا التفكر عبادة لخالقهم  ويرتب لهم الأجر والجزاء
مــن الشــجر الأخضــر مــع بــرده ، لال بتوليــد النــار مــع حرهــا ويبســها دفي الآيتــين الســابقتين اســت -

  . ، وفي ذلك ما فيه من كمال قدرة وحكمة ورطوبته 
ضـالين ، وهـذا مـن  للمـؤمنين ، ومـا أعـده للمكـذبين ال -سبحانه وتعـالى-شتان بين ما أعده االله  -

  .  -سبحانه وتعالى-كمال عدل االله 
وغرابة منبتها فتنة واختبار للكفار الـذين ، عن وجود تلك الشجرة  -سبحانه وتعالى-إخبار االله  -

كيف تكون في النار ولا تحـترق وهـي الـتي تحـرق النـار وتجـاهلوا   - تعالى –استغربوا لجهلهم قدرة االله 
وكـذلك فيهـا الحيـات والعقـارب وخزنـة  ! فكيف لا تأكلهم النار ، مثلهمب بالنار بشر أن من يعذَّ 

  . فلا يستحيل ذلك بالعقل  -أعاذنا االله منها  -جهنم 
  .ا طعام الكفار هو الزقوم وهو شجر مر كريه الرائحة والطعم يبتلع ابتلاعً  -
بين وإن كـان غـير متصـور في نفـوس المخـاط، الشجرة برؤوس الشـياطين تشـبيه تخييلـي  عتشبيه طل -

ــ، مشــاهد  في ك للصــورة الحســنة ، و ففــي أقــوالهم يطلقــون لفــظ الشــيطان علــى الشــئ القبــيح ، والملَ
  .أشعارهم التشبيه بالغول ونحوها 

 



 

 

٤١٦  
  : سياقها في مجال ضرب المثل : المبحث الثالث 

كتـــاب االله الكـــريم كتـــاب معجـــز ، نـــزل لهدايـــة النـــاس ، وإخـــراجهم مـــن الظلمـــات إلى النـــور ، وفيـــه 
سعادēم في الدارين ، ولما كان النـاس مختلفـي المـدارك و البيئـات والأفهـام ، تنوعـت أسـاليب القـرآن 

، وليحقــق مقاصــده ه ؛ فجــاء ملائمــا لجميــع أحــوال النــاس الكــريم وفنونــه ، وتعــددت طرقــه ومســالك
  .ومراده 

ومــن هــذه الأســاليب المتنوعــة ضــرب الأمثــال ؛ لمــا لهــا مــن أثــر عظــيم وتــأثير علــى الســامعين وتقريــب 
: ربعة لا تجتمع في غيره مـن الكـلامأ في المثليجتمع : للمعنى وتصوير له بصورة محسوسة ، فقد قيل 

  )١(فهو Ĕاية البلاغة . ، وجودة الكناية  التشبيه، وحسن  إيجاز اللفظ
  :المراد بالأمثال 

  : في اللغةً الأمثال جمع مثل ، والمثل 
وهـذا مثـل  ، الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشـيء للشـيء:  )٢(قال ابن فارس 

   )٣( ، أي نظيره، والمثل والمثال في معنى واحد هذا
،  الوصــف الغريــب أو القصــة الغريبــةو ،  القــول الســائر: ة معــان أخــرى ، منهــا للمثــل في أصــل اللغــ

لفـــاظ أعـــم الأ، والمثـــل  ويفشـــو اســـتعماله، المجـــاز المركـــب الـــذي تكـــون علاقتـــه المشـــاđة هـــو : وقيـــل 
  )٤( الموضوعة للمشاđة

،  يــة فقــط، والشــبه يقــال فيمــا يشــارك في الكيف وذلــك أن النــد يقــال فيمــا يشــارك في الجــوهر فقــط
، والشكل يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة فقط،  والمساوي يقال فيما يشاركه في الكمية فقط

   )٥(والمثل عام في جميع ذلك 

                                                 

 ١/٨لأمثال مجمع ا_  )١(
مـن أئمـة اللغـة والأدب ، أصـله مـن قـزوين ، وأقـام مـدة : أحمد بن فارس بـن زكريـاء القـزويني الـرازي ، أبـو الحسـين: هو _   )٢(

معجم مقاييس اللغة ، والمجمل ، وجامع التأويـل في تفسـير : ، من تصانيفه  ٣٩٥في همذان ، ثم انتقل إلى الري فتوفي فيها سنة 
  ١/١٩٣، الأعلام  ١/٥٣٣معجم الأدباء ،  ١٧/١٠٣سير أعلام النبلاء  :ينظر . القرآن 

   ٥/٢٩٦معجم مقاييس اللغة _   )٣(
   ١١/٦١٠، لسان العرب ٣٠/٣٨٢، تاج العروس ) مثل ( ، مادة  ١/٤٦٢مفردات غريب القرآن  -  )٤(
 ١/٤٦٢مفردات غريب القرآن  - )٥(



 

 

٤١٧  
ه صـــاحب الكشـــاف لـــبعض معـــاني المثـــل في أصـــل كـــلام العـــرب وأنـــه بمعـــنى النظـــير ، ثم قيـــل وقـــد نبــّـ

ولا رأوه أهــلاً للتســيير والقبــول إلا ، ضــربوا مــثلاً ،  ولم ي مثــل: للقــول الســائر الممثــل مضــربه بمــورده 
   )١( فيه غرابة من بعض الوجوهقولاً فيه 

  . المثل قائم على تشبيه شئ بشئ لوجود عنصر أو عناصر مشاđة وتماثل بينها 
  : المثل اصطلاحًا 

  : منها  ، ف المثل عند العلماء بتعاريفرِّ عُ 
ل ثْــوهــو مــن قولــك هــذا مِ ) كمــا تــدين تــدان ( كــلام كقــولهم التماثــل بــين الشــيئين في الهــو : المثــل 

  )٢(ما يماثله ويشاđه قدراً وصفةً ه هُ ب ـْه وشِ تبهله كما تقول شِ ثُ الشيء ومِ 
  .لفظ يخالف لفظ المضروب له ويوافق معناه : وقيل 
 )٣(إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح للمنطق ، وآنق للسمع ، وأوسع لشعوب الحديث : وقيل 
: وتعقب هذا القول صاحب الفلك السائر ، بقولـه  )٤(هو القول الوجيز المرسل ليعمل به : ل وقي

: المثــل يطلــق علــى نــوعين أحــدهما مــا قصــد بــه المبالغــة بلفظــة أفعــل ، والثــاني : والصــحيح أن يقــال 
وقــد ēيــأ بتضــمنه ، كــل كــلام وجيــز منثــور أو منظــوم قيــل في واقعــة مخصوصــة تضــمن معــنى وحكمــة 

   )٥(ك لأن يستشهد به في نظائر تلك الواقعة ذل
  : والمراد بالأمثال القرآنية 

إĔــا تشــبيه شــيء بشــيء في حكمــه وتقريــب المعقــول مــن المحســوس أو أحــد " قــال عنهــا ابــن القــيم 
  )٦("  المحسوسين من الآخر

ا اريخيــة عرضًــتمــن الكائنــات أو الحــوادث الكونيــة أو ال اا معروفــًا واضــحً نظــم مــن التنزيــل يعــرض نمطــً
للأنظار ، ليشبه أو يقارن به سلوك بشري ، أو فكرة مجردة ، أو أي معنى من المعاني ، بقصد  الافتً 

                                                 

   ١/٧٢باختصار ، الكشاف _   )١(
 ١/٨الأمثال للميداني مجمع _   )٢(
  ٣/٤، Ĕاية الأرب في فنون الأدب  ٨_١/٧، مجمع الأمثال  ١/٧جمهرة الأمثال _   )٣(
  ١/٥٥المثل السائر _    )٤(
،  ١/١٠٠، تمثـال الأمثـال للشـيبي  ١٥٩ تحريـر التحبـير ص: ، للمزيد مـن تعريفـات المثـل ينظـر  ٥٣الفلك السائر ص_   )٥(

  ٣٧٥_١/٣٧٤المزهر في علوم اللغة 
  ١/١٥٠إعلام الموقعين _   )٦(



 

 

٤١٨  
       التوضــــيح أو الإقنــــاع أو البرهــــان أو التــــأثير ، أو لمجــــرد الإقتــــداء بــــه ، أو التنفــــير منــــه والإبتعــــاد عنــــه

بتعــاد عــن الآخــر أو للبرهــان علــى ا والاأو بقصــد بيــان الفــارق بــين أمــرين متناقضــين للأخــذ بأحــدهم
   )١(صحة أحدهما ، وبطلان الآخر 

وشـي الكـلام ، وجـوهر اللفـظ ، وحَلْـى المعـاني ، والـتي تخيرēـا : ووصفها صاحب العقد الفريد بأĔـا 
العــرب وقــدمتها للعجــم ونطــق đــا كــل زمــان وعلــى كــل لســان فهــي أبقــى مــن الشــعر وأشــرف مــن 

  )٢("أسير من مثل " سيرها ولا عمّ عمومتها حتى قيل الخطابة لم يسْر شئ م
التــذكير والــوعظ والإرشــاد والترغيــب والترهيــب ، : والقــرآن الكــريم زاخــر بأمثــال كثــيرة يســتقى منهــا 

والاعتبـــار وغيرهـــا مـــن الفوائـــد ، فجـــاءت الأمثـــال القرآنيـــة مـــوجزة اللفـــظ ، معجـــزة المعـــنى ، تلامـــس 
  .لها إلا العالمون القلوب بمدلولها الهادف لا يعق

    -تبــارك وتعــالى  -إني لأمــر بالمثــل مــن كتــاب االله لا أعرفــه فــأغتم لقــول االله : قــال بعــض الســلف 

 m   {  z  y  x  wv  u  t   sl)٤( )٣(  
  :  أنواع الأمثال في القرآن

  :  الأمثال في القرآن ثلاثة أنواع
، وهــي كثــيرة في  ل أو مــا يــدل علــى التشــبيهوهــي مــا صــرح فيهــا بلفــظ المثــ: الأمثــال المصــرحة: الأول
  . القرآن
، ولكنهـا تـدل علـى معـان رائعــة في  وهـي الـتي لم يصـرح فيهــا بلفـظ المثـل:  الأمثـال الكامنـة:  الثـاني

) خـير الأمـور أوسـطها ( في معـنى القـول : ، مثالها  إيجاز، يكون لها وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها
   )٥(m ¹  ¸  ¾  ½  ¼  »  º  l  - تعالى –من قوله 
وهـــي جمـــل أرســـلت إرســـالاً مـــن غـــير تصـــريح بلفـــظ ،  الأمثـــال المرســـلة في القـــرآن الكـــريم: الثالـــث 

  : ومن أمثلة ذلك ما يأتي، التشبيه، فهي آيات جارية مجرى الأمثال 

                                                 

  ١٩التربية بضرب الأمثال ص_   )١(
    ٣ / ٣ العقد الفريد_   )٢(
   ٤٣سورة العنكبوت الآية  - )٣(
   ١/٣٨١مصاعد النظر  - )٤(
    ٦٨سورة البقرة من الآية _   )٥(



 

 

٤١٩  

 mº  ¹   ¸      ¶  µ  ´  l)٢( )١(    
  

  : فوائد الأمثال وأهميتها 
والموضــوعات الــتي ، تحصــى ؛ لأĔــا متعــددة ومتشــعبة بتعــدد وتنــوع الأمثــال للأمثــال فوائــد لا       

  : تعالجها والحالات التي تصورها ، وسأشير إلى بعض فوائدها 
  . تحقيق أمر من الأمور الاعتقادية ، كالدليل على وجود االله ، وتقرير عقيدة البعث  - ١
؛ لأن المعـــاني المعقولـــة فيقبلـــه العقـــل  ، تـــبرز المعقـــول في صـــورة المحســـوس الـــذي يلمســـه النـــاس - ٢

  . تستقر بالذهن كلما قربت عن طريق الحس 
  .إبطال أمر من الأمور المضادة للحق  - ٣
  .  تكشف عن الحقائق وتعرض الغائب في معرض الحاضر - ٤
  .الترغيب والتشويق لأمر محبب  - ٥
  .التنفير والترهيب من أمر غير محمود  - ٦
  . يه بشأن من اتبع دين الحق المدح والتنو  - ٧
    )٣(العظة والعبرة والتذكير والزجر والإقناع  - ٨

وهـذه فائـدة التمثيـل ، وإخراج له إلى الحـس والمشـاهدة ، ففي تمثيل المعنى مع الإيجاز توضيح للمراد 
  )٤(في جميع العلوم 

ز بـه الخبيـث مـن ل ، ويميـّف للناس الغي مـن الرشـاد ، والهـدى مـن الضـلاكشِ فالأمثال القرآنية نور يَ 
ا لأشــياء لمجــرد الرغبــة في التصــوير والتشــخيص ، وإنمــا هــي ا وتشخيصًــالطيــب ، فهــي ليســت تصــويرً 

                                                 

  ٤٣سورة فاطر من الآية _   )١(
احـــــث في علـــــوم القـــــرآن للقطـــــان ، مب ١٠٠_٩٣لأمثـــــال في القـــــرآن للفيـــــاض ، ا ١/٤٨٦البرهـــــان في علـــــوم القـــــرآن _   )٢(
  ٦٥_٥٣، الأمثال في القرآن للمنصور ص١/٢٩٣
ــــدائع الفوائــــد : ينظــــر ، للاســــتزادة  _  )٣( ــــال في القــــرآن للفيــــاض  ٤/٨١٥ب ، مباحــــث في علــــوم القــــرآن  ٩٢ _ ٨٦، الأمث
، الأمثــــال لســــميح  ٥٢_٤٢مثــــال في القــــرآن ، المنصــــور ص، الأ ١٣، أمثــــال ونمــــاذج بشــــرية مــــن القــــرآن ص ٢٩٩_١/١٩٧

  ١/٤٩٧المدخل لقراءة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية  ٧٢_٤٩عاطف ص 
   ١/٢٣٢سر الفصاحة _   )٤(



 

 

٤٢٠  
إحقاق للحق ، وإزهاق للباطـل ، وحكـم للشـئ أو عليـه ، وفيهـا العـبرة لمـن اعتـبر والتـذكرة لمـن شـاء 

  )١(أن يتذكر 
موقع في الأسماع "ات الكثيرة زاخرة بالأمثال ، فلها ا لأهميتها ، وحاجة الناس إليها جاءت الآيونظرً 

وتــأثير في القلــوب لا يكــاد الكــلام المرســل يبلــغ مبلغهــا ، ولا يــؤثر تأثيرهــا ؛ لأن المعــاني đــا لائحــة ، 
   )٢( " والشواهد đا واضحة ، والنفوس đا وامقة ، والقلوب đا واثقة ، والعقول لها موافقة

  : مثال مما يجب معرفته على المجتهد ، فقال أن الأ )٣(ذكر الشافعي و 
مثـال الـدوال علـى طاعتـه المبينـة لاجتنـاب معصـيته وتـرك الغفلـة ثم معرفة ما ضـرب فيهـا مـن الأ" ...

  )٤("  عن الحظ والازدياد من نوافل الفضل
في  ومن الأشياء التي استخدمها القرآن للتمثيل đـا الأشـجار والنباتـات ، وقـد تنوعـت اسـتخداماēا

هـــذا المجـــال ، وفي هـــذا المبحـــث قصـــدت جمـــع الآيـــات المتعلقـــة بالنبـــات ، والـــتي كـــان القصـــد منهـــا 
  .التمثيل đا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ٢٦بعض الأبعاد التربوية ص_   )١(
  ١/٢٩٤أدب الدنيا والدين _   )٢(
طلــبي ، أحــد الأئمــة الأربعــة عنــد أهــل الســنة ، قصــد مصــر ســنة محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس الهــاشمي القرشــي الم: هــو _   )٣(

مناقــب الإمــام الشــافعي ، : ينظــر . الرســالة في أصــول الفقــه ، والأم في الفقــه ، وغيرهــا : مــن كتبــه  ٢٠٤وتــوفي đــا ســنة  ١٩٩
  ٩/١١٣عية الكبرى ، طبقات الشاف ٤٤/  ١، ēذيب الأسماء واللغات  ١٠/٥، سير أعلام النبلاء  ١/٢٧٨طبقات الحنابلة 

   ١/٤١الرسالة _   )٤(



 

 

٤٢١  
  : التمثيل بها للحث على الإنفاق في سبيل االله : المطلب الأول 

، وقـد  شرع االله تعالى لعباده الإنفاق في سبيل االله وحث عباده عليه ورتب عليه الأجر العظـيم     
ثارهـا ، وتوجـد الـدوافع آجاءت نصوص كثيرة مـن القـرآن والسـنة تبـين فضـائل هـذه العبـادة الجليلـة و 

، ومـــن ذلـــك الاهتمـــام đـــا وضـــرب للمســـلمين للمبـــادرة بفعلهـــا فهـــي منطلـــق كـــل خـــير وبركـــة ونمـــاء 
عنــد  عـز وجــل بــأن الإنفــاق في غـير الشــأن الخــاص أمــر شـاق علــى الــنفس -الأمثلـة عليهــا ؛ لعلمــه 

الكثــير مــن النــاس فجــاءت الآيــات الكريمــة حاثــةً عليــه ، مربيــةً النــاس علــى البــذل والعطــاء ممــا يعــود 
  . على الأمة بأكملها بالخير والنماء 

  : وجاء التمثيل بها للحث على الإنفاق في مثلين ، الأول 
  :تشبيه عظم ثواب المنفق ماله في سبيل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 

m  w  v   u    t  s  r  q  p  o  n  m  -تعـــــــــــــالى-ولـــــــــــــه في ق
  f  e  d  cb  a     `  _  ~}  |  {       z  y  xl)١(  

هــذا مثــل ضــربه االله تعــالى لتضــعيف الثــواب لمــن أنفــق في ســبيله : " قــال ابــن كثــير عنــد هــذه الآيــة 
  )٢("  وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف

الـــذين ينفقـــون أمـــوالهم في أبـــواب الخـــير ووجـــوه الـــبر كمثـــل زارع حبـــة في  -ســـبحانه وتعـــالى-شـــبّه االله
وفي كـل سـنبلة ، سـبع سـنابل علقـت بـه ا قـد تا قائمًـا مسـتويً عـودً أرض طيبة ، فأخرجـت تلـك الحبـة 

فهــو  يضــاعف هــذه المضــاعفة لمــن يشــاء -تعــالى-مائــة حبــة ، والحبــة تعطــي ســبعمائة حبــة ، واالله 
  . عليم بعباده واسع فضله 
فالمثل هنا من تشبيه المعقول بالمحسوس ، والمشبه بـه ،  ، وشبه الصدقة بالبذر فشبه المتصدق بالزارع

كمــا ذكــر ذلــك ابــن ،  وتشــبيه الســاعي بــالزارع ، وقــد شــاع تشــبيه المعــروف بــالزرع هيأتــه معلومــة ، 
الأذهـان đـذه الحبـة حـتى كـأن القلـب ينظـر  وفي هذا المثـل إحضـار لصـورة التضـعيف في )٣(عاشور 

                                                 

  ٢٦١سورة البقرة _   )١(
  ١/٦٩١تفسير القرآن العظيم _   )٢(
   ٣/٤١التحرير والتنوير _   )٣(



 

 

٤٢٢  
إلى هذا التضعيف ببصيرته كما تنظـر العـين إلى هـذه السـنابل فينضـاف الشـاهد العيـاني إلى الشـاهد 

  )١(الإيماني القرآني 
وقـد ذهـب إليـه  أراد بـه الإنفـاق في الجهـاد: قيل  ، )٢(قولان ) في سبيل االله( والمراد من قوله تعالى 

، هـــو الإنفـــاق في جميـــع أبـــواب الخـــير ووجـــوه الـــبر  : وقيـــلوغيرهمـــا ،  )٣(ي والقـــرطبي الطـــبري والبغـــو 
والظـاهر أن المـراد بالإنفــاق هـو القـول الثـاني فهـو أشمـل ، وســبل االله  ،  فيـدخل فيـه الواجـب والتطـوع

  )٤(كثيرة وقد مال إلى هذا القول بعض المفسرين 
يقتفـــي الفـــرض والنفـــل ، ويقتضـــي الإنفـــاق علـــى وظـــاهر الإنفـــاق في ســـبيل االله : " قـــال أبـــو حيـــان 

  )٥("  نفسه في الجهاد وغيره ، والإنفاق على غيره ليتقوى به على طاعة من جهاد أو غيره 
مــن نمــو الســنابل فيشــاهد  كــان العبــد يشــاهده ببصــره  فمــا  إحضــار لصــورة المضــاعفة ،في هــذا المثــل 

، فتنقـــاد الـــنفس مذعنـــة للإنفـــاق  العيـــان فيقـــوى شـــاهد الإيمـــان مـــع شـــاهدهـــذه المضـــاعفة ببصـــيرته 
  )٦( سامحة đا مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة

لحث الناس على الإنفاق في سبيل االله وترك الشـح والبخـل ، فغريـزة  -ضربه االله تعالى  -فهذا مثل 
له مـن صـدقة سـوف النفس الإنسانية تستكثر بمقدار ما تستطيع من الخير فأبان القرآن أن مـا سـنبذ

     )٧(يعود خيره علينا أضعافاً مضاعفةً  
ونحوهمـــا مـــن ، في الحنطـــة والشـــعير : يقـــال ، الحـــب والحبـــة مـــا يكـــون في الســـنبل والأكمـــام : حـــب

   )٨( المطعومات

                                                 

  ٤٧٤طريق الهجرتين ص - )١(
  ١/٢٩٥، البحر المديد  ٧/٣٩، التفسير الكبير  ١/٢٨٣، لباب التأويل  ١/٣١٦زاد المسير _   )٢(
 ٣/٣٠٥، الجامع لأحكام القرآن  ١/٣٢٤، معالم التنزيل  ٥/٥١٣يان جامع الب_   )٣(
  ٢/٣١٥، البحر المحيط  ١٥٠، التفسير القيم ص  ١/٣٥٥المحرر الوجيز _    )٤(
 ٢/٣١٥البحر المحيط _   )٥(
   ١/١١٢تيسير الكريم الرحمن _   )٦(
  ٤١من بلاغة القرآن ص_   )٧(
، المعجـم ) حبـب ( ، مـادة  ٢/٢٢٢،  تـاج العـروس ) حـب ( اب الحاء ، مـادة ، كت ١/١٠٥مفردات غريب القرآن _   )٨(

   ١/١٥١المعجم الوسيط 



 

 

٤٢٣  
؛  -ســبحانه وتعــالى-وإســناد الإنبــات إلى الحبــة إســناد مجــازي ، مــع أن المنبــت في الحقيقــة هــو االله 

وهذا التمثيل  )١( ولأĔا هي الأصل لما تولد عنها ؛د تلك السنابل المليئة بالحبات سبب لوجو لأĔا 
  .فيه تصوير للمضاعفة كأĔا حاضرة أمام الناظر 

واختيـــار التشـــبيه بالحبـــة في هـــذا المثـــل لمـــا في مشـــهد حيـــاة النبـــات مـــن جمـــال وحيـــاة وروعـــة زاهيـــة 
  . تستجيش المشاعر وتحرك القلوب 

لة تعبيريـة خاصـة ، فقـد حظـي بـوروده كثـيرا في القـرآن الكـريم ، ومنهـا هـذا المثـل في وللرقم سبعة دلا
لمــا فيــه مــن التمــام ومــا وذكــره لمــا فيــه  m  x  wl  -ســبحانه وتعــالى-الآيــة الكريمــة ، يقــول 

وجـــاء  )٢( والتكثــير وإن جــاوز الســبع  موضــع التضـــعيففـــالعرب تضــع التســبيع  يقبلــه مــن التكثــير
   )٣(؛ لأن المقام مقام تكثير فهي من جموع الكثرة الجمع بسنابل 

وإنمـــا ذكـــرت لكوĔـــا ، و الســـبعمائة في المشـــبه بـــه لم تـــذكر للدلالـــة علـــى أن النفقـــة تعـــود بســـبعمائة 
وهــذا المثــل " :  وفي هــذا يقــول ابــن كثــير  )٤(أقصــى مــا تستشــعره النفــوس مــن الأضــعاف المضــاعفة 

    ، فـــــإن هـــــذا فيـــــه إشـــــارة إلى أن الأعمـــــال الصـــــالحة  ائة، مـــــن ذكـــــر عـــــدد الســـــبعم أبلـــــغ في النفـــــوس
   )٥("  ، كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة ، لأصحاđا - عز وجل -ينميها االله 

فقـال بعضـهم بوجودهـا ، في الحقيقـة سـنبلة تحمـل مائـة حبـة ؟ هـل هنـاك : مسألة وتناول المفسرون 
  .لم يعاين  ر بجواز تصور الشئ ولووقال البعض الآخ

إذا علـم التحـريض علـى الصـدقة وبيـان شـرفها فـ: والمقصود من الآية الكريمـة كمـا ذكـر العلمـاء هـو  
أنه إذا بذر حبة واحدة أخرجت لـه سـبعمائة حبـة مـا كـان ينبغـي لـه  والربح الإنسان الطالب للزيادة

خرة أن لا يـترك الإنفـاق ولا التقصير فيه فكذلك ينبغي لمن طلب الأجر عند االله في الآ، ترك ذلك 

                                                 

  ١/٢٥٧، إرشاد العقل السليم  ١/٥٦٥،  ١/٣١٠الكشاف _   )١(
  ٢١/١٧٦، تاج العروس  ٨/١٤٦لسان العرب : ، وينظر  ١/٥١٥نظم الدرر _   )٢(
، هنـاك مقالـة لطيفـة بعنـوان الـرقم سـبعة يشـهد  ١٢٣دد في القـرآن ص ، العـ ١/١٥٧تفسير القرآن الكريم لابن القـيم _   )٣(

  .  على عظمة القرآن ، في موقع المهندس عبد الدائم الكحيل ، أسرار الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
  ٣٣٢الأمثال في القرآن لمحمد فياض ص_   )٤(
   ١/٦٩١تفسير القرآن العظيم _  )٥(



 

 

٤٢٤  
وإذا كـان هـذا المعـنى معقـولا ، إذا علم أنه يحصل لـه بالواحـد عشـرة ومائـة وسـبعمائة ، في سبيل االله 

  )١( امستقيمً  سواء وجد في الدنيا سنبلة đذه الصفة أولم يوجد كان المعنى حاصلاً 
يمــــان قلــــب مــــن الإنفــــاق يتفــــاوت بحســــب مــــا يقــــوم بالفــــان ثــــواب الإ،   لمــــن يشــــاءاعف واالله يضــــ

، واالله واسـع الفضـل غـني كـريم علـيم وغير ذلك من أحوال المتصدق ، وما تصدق بـه  ، خلاصوالإ
  .  -سبحانه وتعالى-

  : تشبيه نفقة المؤمن الذي يبتغي بها وجه االله بالجنة المثمرة : الثاني 
 - تعالى-فعة ، كما في قوله الذي ينفق ماله ابتغاء وجه االله بالجنة المرت -سبحانه وتعالى- يشبه االله 

 m           K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A
  Z  Y   XW  V  U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L

  \  [l )عطف مثل الذين ينفقون أموالهم في مرضاة االله على مَثَل في الآية الكريمة  )٢
الفروق ، وللتنوع  ان ما بين المرتبتين مِنلزيادة بي ؛في الآية التي سبقتها الذي ينفق ماله رئاء الناس 

  .  -تعالى-في التمثيل ، وللحث على الصدقة خالصةً لوجه االله 
  : على ثلاثة أقوال ، ه اختلف المفسرون عند هذه الآية في المشبّ 

  )٣(وغيرهم ، وتابعه ابن كثير ، هم المنفقون أنفسهم ، وقال به الطبري : الأول 
   )٤(قة المنفقين ، وقال به أغلب المفسرين أن المراد نف: الثاني 

مثـل : ومثل المنافقين كمثـل غـارس حبـة ، أو : " من جوز الأمرين معًا  ، قال أبو حيان : الثالث  
    )٥(" مثل المنفقين ونفقتهم كمثل حبة وغارسها : نفقتهم كحبة ، أو 

                                                 

  ٤٠/  ٧، التفسير الكبير  ١/٢٨٣لباب التأويل _  )١(
   ٢٦٥سورة البقرة _   )٢(
  ١/٦٩٥، تفسير القرآن العظيم  ٥/٥٣٠، جامع البيان  ١/١٩٦تأويل مشكل القرآن _   )٣(
، ٧/٤٩، التفسير الكبير  ١/١٣٨زيل ، مدارك التن ١/٣٥٨، المحرر الوجيز  ١/٣١٣، الكشاف  ١/٢٠٢بحر العلوم _   )٤(

،  ١/٢٩٩، البحـــر المديـــد  ١/٣٤٦، روح البيـــان  ١/١٤٨، الســـراج المنـــير  ١/٥١٨، نظـــم الـــدرر  ٢/٧٤٨تفســـير ابـــن عرفـــة 
   ٣/٥٢التحرير والتنوير 

  ١/٢٦٠إرشاد العقل السليم : ، وينظر  ٢/٣٢٣تفسير البحر المحيط _   )٥(



 

 

٤٢٥  
      ه ، ولأن الآيـــة معطوفـــة علـــى لدلالـــة ظـــاهر الآيـــة عليـــ لأقـــرب أن المشـــبه بـــه هـــم المنفقـــون ؛ولعـــل ا

  .ما قبلها وفيها تمثيل حال المرائين المانين بصدقاēم 
ويـرى في هـذا التشـبيه أسـرار ، ح القـول الأول وحقّق صاحب الأمثال هذه المسألة تحقيقًـا وافيـًا ورجّـ

ل المنفقـين لوجـه االله حال المنفقين المانّين المـرائين ، وحـا: من البلاغة والنظم في المقابلة بين الضدين 
، والفــــرق بــــين الحــــالين بــــينّ ، فهــــؤلاء الــــذين نفقــــون ابتغــــاء مرضــــات االله نفوســــهم مليئــــة  -تعــــالى-

بــالعواطف الإنســانية النبيلــة ، وهــم أخيــار طبعــوا علــى الخــير ، فــإليهم يلجــأ المحتــاج فيجــد مــنهم كــل 
نعهم قلته عن الجود والإنفـاق ، فـلا خير ومعونة ، فإن كثر ما عندهم جادوا بالكثير ، وإن قلّ لم تم

  )١(عجب أن يمثلوا بالجنة التي يجد فيها الملتجئ ما يريد من أكل وشرب وظل 
تشبيه المنفق مالـه في سـبيل االله ويقصـد بـه تثبيـت نفسـه علـى الخـير وتمكينهـا في مراتـب : معنى المثل 

ل أنبتـــت خـــيرا مضـــاعفا ، وإن الإيمـــان والإحســـان فهـــو كالجنـــة العظيمـــة الخصـــب ، إن أصـــاđا الوابـــ
أصـــاđا المطـــر الخفيـــف فيكفيهـــا ؛ لجودēـــا وطيـــب مكاĔـــا وصـــفاēا ، وهكـــذا المنفـــق الـــذي يبتغـــي 
رضوان ربه فإنه إن أصابه خير كثير أكثر من الإنفاق ، وإن أصابه خير قليل أنفق حسب جهـده ، 

  . ففي كل أحواله خير ، كالبستان الطيب المثمر دائمًا 
علــى أي ، نــه لــيس لخــير هــذه الجنــة خلــف إكمــا ،   عمــل المــؤمن لــيس لخــيره خلــف : " ة ال قتــادقــ

  )٢("  صاđا طلأن إوهو المطر الشديد و ، بل ان أصاđا و إ: حال كان 
تزكيـة : أي ، ابتغاء مرضاة االله ، وتثبيتـًا مـن أنفسـهم : في الآية الكريمة تعليلين لإنفاقهم المال ، هما 

مــن الآفــات كالبخــل والشــح ، وترويضــها علــى الإنفــاق في ســبيل االله ، وحــب ، نفوســهم وتطهيرهــا 
  .سيجزيهم على بذلهم أحسن الجزاء  -تعالى-البذل والعطاء ، وتحققهم من أن االله 

  m   X   O  N  M  L           Kl   -تعالى-ه به قوله والمشبّ 
مـا : يدت في الآية بأĔا بربوة ، وهي فالجنة كثيرة الأشجار ، واستترت لكثرة أشجارها وظلالها ، وقُ 

فـالأرض المرتفعـة ، وطيـب ثمرهـا ، وسبب التقييـد هـو جمـال البسـاتين المرتفعـة  )٣( ارتفع من الأرض
   :لهذا القيد فائدتان : " إذا كان لها ما يرويها من الماء فهي أكثر نتاجًا ، قال ابن عاشور 

                                                 

 ٣٤٠_٣٣٩الأمثال في القرآن الكريم ، محمد فياض ص_  )١(
   ١/٢٨٧، فتح القدير  ٥/٥٤٠، جامع البيان ١/٢٩٣معاني القرآن للنحاس _   )٢(
   ١/١٩٠، قاموس القرآن للدامغاني  ١/٨٢، مجاز القرآن لأبي عبيدة  ٢/٢٣١معاني القرآن للفراء _   )٣(



 

 

٤٢٦  
  . ينقوة وجه الشبه كما أفاده قول ضعف : إحداهما

  )١(" تحسين المشبّه به الراجع إلى تحسين المشبّه في تخيّل السامع : الثانية و 
تفاوت مقدار الإخلاص في الابتغـاء والتثبيـت كمـا تتفـاوت أحـوال وفي ذكر الوابل والطل إشارة إلى 

  . )٢(الجنات الزكية في مقدار زكائها ولكنها لا تخيب صاحبها 
   )٣( المطرُ الشَديد: وهو" الوابِل"

ففــي هــذا تشــبيه نفقــة المنفقــين ونمائهــا عنــد االله بتلــك الجنــة الطيبــة المكــان إن أصــاđا المطــر الكثــير 
  . تزايدت وأنبتت ضعف نتاجها ، وإن أصاđا الطل كانت دون ذلك وفي كل خير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   ٣/٥٢التحرير والتنوير _  )١(
 ٣/٥٣التحرير والتنوير_   )٢(
، مختصـــر تفســـير القـــرآن العظـــيم ، لأحمـــد  ١/٣٤٨، معـــاني القـــرآن وإعرابـــه للزجـــاج  ١/١٥٣معـــاني القـــرآن للأخفـــش _   )٣(

   ٣٢١/  ١شاكر 



 

 

٤٢٧  
  : التمثيل بها للزجر عن الرياء ، وما يحبط العمل : المطلب الثاني 

  ثيل بالنبات للزجر عن الرياء ، وما يحبط العمل وذلك في مثلين من الأمثال القرآنية ، هما جاء التم
  :تشبيه نفقة الكفار والمبطلين صدقاتهم بالمن والأذى بالصفوان : الأول 

m      »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  - تعالى -وذلك في قوله  
 È        Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½   ¼   Ê   É             

  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó   Ò  Ñ    Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë
  Ûl)١(   
  : المؤمنين عن إبطال الصدقات بالمن والأذى ، وضرب لذلك مثلين  -سبحانه وتعالى-Ĕى االله 

m      »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  -تعــــــــــالى-في قولــــــــــه : الأول 
  ÅÄ  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½   ¼l  

مـــن المـــؤمنين بالـــذي ينفـــق مالـــه رئـــاء النـــاس مـــن المنـــافقين والكفـــار ، فهـــم إنمـــا  ه مـــن يتصـــدقتشـــبي
  . أنفقوها لأجل الرياء والسمعة فهم لا يطلبون أجر الآخرة وإنما يطلبون المدح والشهرة 

ذكــر النعمــة علــى معــنى : هــو المــن و وفي هــذا التشــبيه تنفــير شــديد مــن اتبــاع الصــدقة بــالمن والأذى 
  )٢(ديد لها والتقريع đا والأذى السب التع

ولكن المنة والأذى أبطل عمله ، ، أول أمره    -تعالى-فالمؤمن المان مع أنه قصد بصدقته وجه االله 
فتصير أعماله كالمنـافق الـذي لا يـؤمن بـاالله ولا بـاليوم الآخـر ، ولا شـك أن عملـه مـردود ، فكلاهمـا 

   .أعمالهما باطلة ، وسعيهما غير مشكور 
وكما أوصى الإسلام بتقديم الصدقة إلى مستحقيها ، أوصى في الوقت نفسـه علـى إحسـاس المحتـاج 

  ،والإبقــاء علــى كرامتــه ، ومــاء وجهــه ، فــلا يقــدم الصــدقة مشــفوعة بمــن أو مصــحوبة بــأذى عاجــل 
   )٣(أو آجل ، وإلا بطل ثواđا كما يبطل الرياء ثواب العمل 

                                                 

  ٢٦٤سورة البقرة _   )١(
  ١/١٢٤التسهيل  - )٢(
 ٣١الأمثال في القرآن ، محمود بن الشريف ص_   )٣(



 

 

٤٢٨  

ــــــاني  ــــــال الث ــــــه: وأمــــــا المث m  Ì  Ë  Ê   É  È        Ç  Æ  -تعــــــالى- ففــــــي قول
Î  Íl   

في المثـل تشـبيه حـال أولئــك الكفـار والمنـافقين الــذين شـبهوا بالأصـل بالمــانين مـن المـؤمنين بصــدقاēم 
مــأخوذ مــن الصــفاء وهــو صــفوانة ، و : الصــخر الأملــس ، مفــرده : فمثــل الجميــع كصــفوان ، وهــو 

فنزل عليه وابل مـن المطـر الغزيـر فـترك الصـخر صـلدًا ،  وعليه تراب ، )١( خلوص الشيء مما يشوبه
أعمــال المــرائين ، وكــذلك  يحصــدون منــه زرعــاً  لافــأملسًــا يابسًــا لا شــئ عليــه مــن ذلــك الــتراب : أي 

  . عند االله يبطل أجرها و سدى  تذهب
يـؤذي النـاس  فهذا مثـل ضـربه االله تعـالى لنفقـة المنـافق والمرائـي والمـؤمن المنـان بصـدقته: " قال الخازن 

كمــا يــرى الــتراب علــى الصــفوان فــإذا جــاء المطــر أذهبــه ، يــرى النــاس أن لهــؤلاء أعمــالاً في الظــاهر 
تبطـــل أعمـــالهم وتضـــمحل لأĔـــا لم تكـــن الله تعـــالى كمـــا ، وأزالـــه وكـــذلك حـــال هـــؤلاء يـــوم القيامـــة 
   )٢("  أذهب الوابل ما على الصفوان من التراب

فــالمرائي صـــخر : رائــي ونفقتــه وبــين الصــفوان والـــتراب الــذي غطــاه وهنــاك توافــق ووجــه شــبه بـــين الم
صــلب في قســوة قلبــه ، ومــا بــدا منــه مــن صــلاح وخــير ، وأزال الريــاء هــذا الخــير كمــا أزال المطــر عــن 

ا لم يتغلغــل في الصــفوان فكــذلك نفقــة المرائــي لم تكــن الصــفوان ترابــه ، وكمــا أن الــتراب كــان ظــاهرً 
   )٣(الخير والبذل نابعة عن نفس طبعت على 

وجاء في القرآن آية كريمة فيها تشبيه نفقة الكافر وعدم انتفاعه đا بمثل الريح التي فيها صر ، قال 
m  N  ML  K  J    I  H  G  F  E  D        C  B  A  -تعالى-

    _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S  R  QP  O

                                                 

، تــاج ) صــفا ( ، مــادة  ١٤/٤٦٢، لســان العــرب  ٣/٧٣، النهايــة في غريــب الأثــر  ٩٧غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص_   )١(
   ٢٢، التيسير في تفسير القرآن ص) صفو ( ، مادة  ٣٨/٤٢٩س العرو 

   ٩١/  ١تجريد البيان لتفسير القرآن : ، وينظر  ١/٢٨٥لباب التأويل _   )٢(
  ٣٣٧الأمثال في القرآن ، فياض ص_   )٣(



 

 

٤٢٩  

k  j  i   h  gf  e  d  c  b  a  `    l
  ml)١(  

، وأنـه  غـير نافعـه مـع كفـرهوهـو  ه مـا يتصـدق بـه الكـافر مـن مالـهشـبَّ  : قال الطبري عند هذه الآيـة 
، ذاهبٌ بعد الذي كان يرجو من عائـدة نفعـه عليـه كشـبه ريـح فيهـا بـرد  مضمحلّ عند حاجته إليه

، ورجَـوْا رَيْعـه وعائـدة  اكـه، أصـابت هـذه الـريح الـتي فيهـا الـبرد الشـديد زرع قـوم قـد أمَّلـوا إدر  شديد
، وتعــدَّوا حــدوده فأهلكــت الــريح الــتي فيهــا الصــرُّ زرعهــم  عصــوا االلهف ظلمــوا أنفســهمولكــنهم  نفعــه
  .)٢( ، بعد الذي كانوا عليه من الأمل ورجاء عائدة نفعه عليهم ذلك

يجـدي نقـيراً وفي هذه الصورة إعجاز فني ودقة تناسق ، حيث التحمت صورة إنفاق المشـركين بمـا لا 
  )٣(بصورة من يملك حرثاً ، وهو ينتظر بسرور عطاءه ، فإذا الريح تدمره وتحطمه 

    د đـــا وجـــه االلهرَ أن أعمـــال الكفـــار وإن كانـــت صـــالحة بمقيـــاس الشـــرع فإĔـــا باعتبارهـــا لم يُــــ: والمعـــنى 
  )٤( ار مفرقاً في عدم جدواها ونفعها قد جعلها هباءً منثوراً وغب -تعالى-
  
  : تشبيه نفقة المانين والمرائين بالجنة المليئة بالثمرات والتي دمرها إعصار فيه نار : ني الثا

لازالت الآيات الكريمة تعالج النفس الإنسانية وēذب جشعها وحبها للمال وكنزه ، ودفعها للبذل 
   أذى  والحافظة على هذا الإنفاق من التلف والضياع بمن أو -تعالى-والعطاء ابتغاء وجه االله 

 - تعالى-ونحوه ، وتقبيح فعل من فعل ذلك بالمثال المحسوس ، وهو مثل صاحب الجنة ، في قوله 

 m  l    k    j  i  h  g  f  e  d  c    b     a  `  _  ^
  zy    x  w        v  u   t  s  r     q  p  o  n  m

  a  `  _  ~   }  |          {l)٥(   

                                                 

   ١١٧_١١٦سورة آل عمران الآيات _   )١(
   ٢/١٠٦تفسير القرآن العظيم ،  ٢/٩٤معالم التنزيل : ، وينظر  ٧/١٣٤جامع البيان _   )٢(
  ٢٠٢الإعجاز الفني في القرآن ص -  )٣(
  ٣٤٧تأملات في سورة آل عمران ص_   )٤(
   ٢٦٦سورة البقرة الآية _   )٥(



 

 

٤٣٠  
كريمـة وأمثـال تبـين أحـوال المنفقـين ومـدى قبـول أعمـالهم وأجـورهم عليهـا ،   سبقت هـذه الآيـة آيـات

وفي هذا المثل حال مقابلة لحال المؤمن المنفق ماله ابتغاء مرضات االله في الآيـة الـتي قبلهـا ، وتشـبيهه 
بالجنـــة المرتفعـــة الطيبـــة الأكـــل في جميـــع أحوالهـــا ، وكيـــف تضـــاعف حســـناته كالجنـــة الـــتي تضـــاعف 

  .، وبين حال الآخر الذي أصيب باليأس والخيبة إنتاجها 
حالــة المشــبه وهــو الــذي يبطــل صــدقته بــالمن والأذى والريــاء ومــا يشــبه ذلــك ،  -ســبحانه-وحــذف 

  )١( لظهورها من المقام
أو أذى ونحـوه ، وكيـف  عمال الصـالحة ، ثم يفسـدها بريـاء ،تشبيه حال من يعمل الأ: ومعنى المثل 

تكون كحالة شـيخ كبـير عـاجز سة وحسرته إذا وجدها باطلة مردودة ، فحاله تكون حاله يوم القيام
فـــإذا بـــريح عاصـــف تـــدمرها ، ولـــه حديقـــة مثمـــرة يعتمـــد عليهـــا في رزقـــه ومعاشـــه ، لـــه ذريـــة ضـــعفاء 

إذ أنفقــت ســتكون كحالــه  -أيهــا الإنســان  – تــدميراً فــلا يجــد أمامــه إلا الحســرة والندامــة ، فحالــك
  .والأذى وأتبعته بالمن  مالك

، وهـــو شـــر في  ، والمـــن والأذى بـــدد كـــل مـــا فعلتـــه مـــن خـــير في الظـــاهر لأن إعصـــار الريـــاءوذلـــك 
  )٢( الحقيقة والباطن
إثـــارة لمحـــور الخـــوف في الإنســـان ؛ ليكـــون علـــى حـــذر مـــن إبطـــال الصـــدقة بـــالمن : " وفي هـــذا المثـــل 

  )٣(" والأذى ، وليكون لديه محرض ذاتي يبعده عما يبطل صدقاته 
  :الحديقة وصاحبها بصفات  -سبحانه-لزيادة بيان المثل وصف االله و 

ولهــذين النــوعين مــا فيهمــا مــن شــرف ونفــع وجمــال ، ، فيهــا جنــات مــن نخيــل وأعنــاب : فالحديقــة 
، ك الجنـةوالأĔار تجري من تحتها فلا يتكلف صاحبها في سقيها ، وتزيد من الجمال والبهجة في تلـ

  .وفيها من كل الثمرات ،
  . إضافةً للجنات من النخيل والأعناب  )٤( يس المراد بالثمرات العموم بل إنما هو التكثيرول

  إنســان أصــابه الكــبر ومــع ضــعفه لــه ذريــة ضــعفاء يعتمــدون عليــه في حيــاēم ، ولــيس لــه: صــاحبها 
  .إلا هذه الحديقة اليانعة فهو يترقب ثمارها كما يترقب المنفق ثمرة نفقته وثواđا 

                                                 

 ٢/٣٢٦البحر المحيط _   )١(
   ٣/٥٥التفسير المنير_   )٢(
 ٦٤الأمثال القرآنية ، الميداني ص_   )٣(
  ١/٢٦٠إرشاد العقل السليم _   )٤(



 

 

٤٣١  
كالانتقـال : المفسرون عن ضـروب الفصـاحة في هـذا المثـل ومـا فيـه مـن صـنوف البلاغـة  وقد تحدث

  . من الخصوص إلى العموم ، والإشارة ، والتشبيه ، والحذف ، والمجاز وغيرها 
ولا يخفى أن هذه المثل في المقصود أبلغ الأمثـال ، فـإن الإنسـان إذا كـان لـه جنـة في غايـة الكامـل " 

فـإذا أصـبح  -وذلك أوان الكـبر مـع وجـود الأولاد الأطفـال  -الاحتياج إلى المال وكان هو في Ĕاية 
  )١("  شاهد تلك الجنة محترقة بالصاعقة ، فكم يكون في قلبه من الحسرة وفي عينه من الحيرة

البلاغــة تكمــن في وضــع : " ولإحــدى الباحثــات كــلام جميــل حــول بلاغــة هــذا المثــل ، حيــث تقــول 
هـذا فضـلاً عمـا تحملـه مـن معـان   ها من إيحاء وجرس ليس لهمـا مثيـل ،، مع ما فيالألفاظ متجاورةً 

  ة نــــار ليســــت وليــــدة إعصــــار ، قــــد لا تكــــون فيــــه نــــار ، وقــــد تكــــون ثمـّـــ: فالإعصــــار مــــثلاً : كبــــيرة 
وحينمـــا تقـــترن النـــار بالإعصـــار فـــذلك أدى إلى انتشـــار النـــار الســـريع وأذاهـــا ، وأدى إلى الإعصـــار 

  )٢(" الفظيع 
للمــؤمنين بــألا يبطلــوا أعمــالهم الصــالحة بمــا  -تعــالى-وفي هــذا التصــوير القــرآني البليــغ تحــذير مــن االله 

  . Ĕاهم االله عنه فلا يجني منها إلا الحسرة والندامة والخزي 
 m _  ~   }  |          {l  -تعــالى-وجــاء تــذييل الآيــة مبينــًا أهميــة الأمثــال بقولــه 

دون  -تعـالى-فيها وما حوته من عبر وعظات ، وتـؤدون مـا علـيكم الله  لعلكم أيها الناس تتفكرون
نقــص ودون أن تشــوبه شــائبة مــن ريــاء أو مــن أو نحــوه ولا تغــتروا بالشــهرة الزائلــة فالــدنيا فانيــة ولــن 

  . فاحذروا مما يبطلها  -تعالى-يفيدكم إلا أعمالكم الخالصة لوجهه 
مثـــل للمـــان في : يـــة الكريمـــة الســـابقة للمرائـــي ، وقيـــل في الآ -تعـــالى-وهـــذا المثـــل الـــذي ضـــربه االله 

 :أعطي الشباب والمال فلم يعمل حتى سلبا ، وقيـل : للمفرط في الطاعة ، وقيل : الصدقة ، وقيل 
   )٣( لمن عمل أنواع الطاعات كجنة فيها من كل الثمرات ، فختمها بإساءة كإعصار

لعمــل ،  ضــربت مــثلاً : "  -رضــي االله عنــه  -أورد البخــاري في ســبب نــزول الآيــة قــول ابــن عبــاس 
  عز  -لرجل غني يعمل بطاعة االله : لعمل ، قال عمر : أي عمل ؟ قال ابن عباس " قال عمر 

  

                                                 

    ٢/٣٢٧، البحر المحيط  ٧/٥٠كبير التفسير ال: ، وينظر  ٢/٤٠غرائب القرآن _   )١(
 ١١١وجوه البيان في أمثال القرآن ص _   )٢(
  ٢/٣٢٦البحر المحيط _   )٣(



 

 

٤٣٢  
   )١(، ثم بعث االله له الشيطان فعمل بالمعاصي ، حتى أغرق أعماله  -وجل 

، وتبيـين  تفسـير هـذه الآيـةوفي هـذا الحـديث كفايـة في : " قال ابن كثير بعد أن أورد رواية البخاري 
، فبـــدل الحســـنات  مـــا فيهـــا مـــن المثـــل بعمـــل مـــن أحســـن العمـــل أولا ثم بعـــد ذلـــك انعكـــس ســـيره

واحتـاج  ،، فأبطـل بعملـه الثـاني مـا أسـلفه فيمـا تقـدم مـن الصـالح  ا بـاالله مـن ذلـك، عياذً  بالسيئات
  )٢("  أحوج ما كان إليه، وخانه  ، فلم يحصل له منه شيء إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال

بيان أنـه يحصـل في قلـب هـذا الإنسـان مـن الغـم والمحنـة والحسـرة والحـيرة مـا : المقصود من هذا المثل و 
لا يعلمـه إلا اللــّه ، فكـذلك مــن أتـى بالأعمــال الحسـنة ، إلا أنــه لا يقصـد đــا وجـه اللــّه ، بـل يقــرن 

دم يــوم القيامــة وهــو حينئــذ في غايــة الحاجــة đــا أمــوراً تخرجهــا عــن كوĔــا موجبــة للثــواب ، فحــين يقــ
   )٣(وĔاية العجز عن الاكتساب عظمت حسرته وتناهت حيرته 

ا ، عنـد مواجهتهـا في هذا المثل إشارة مضمنة إلى جنة الآخرة عبر الإجابة التي ترد إلى الذهن تلقائيًّـ
ا ، الـــذات الإنســـانية عمومًـــđـــذا التســـاؤل ، فالجنـــة الدائمـــة غـــير المهـــددة بـــالزوال هـــي المبتغـــاة لـــدى 

ولـيس مــن الممكــن الفــوز đــا إلا عــبر تحقــق التفكــر ، والوصــول إلى هــذه النتيجــة المضــمنة الــتي تــرتبط 
   )٤(بيوم القيامة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 

أيـود أحـدكم أن تكـون لـه جنـة مـن نخيـل { : قولـه : التفسـير ، بـاب : جزء من حديث للبخاري في صحيحه ، كتاب _  )١(
،   ٥/٥٤٥وأخرجـه الطـبري بألفـاظ مقاربـة في تفسـيره .  ٣٧٢، ص  ٤٥٣٨، ح } لعلكم تتفكرون { : إلى قوله  }وأعناب 

  ٥٢٣_٢/٥٢٢وابن أبي حاتم في تفسيره 
    ١/٦٩٦تفسير القرآن العظيم _   )٢(
   ٧/٥٢التفسير الكبير _   )٣(
 ١٦٦الإشارة الجمالية في المثل القرآني ص_   )٤(



 

 

٤٣٣  
  : التمثيل بها للحث على شكر النعمة ، وعدم كفرها : المطلب الثالث 

عمة ، وعدم كفرها بقصة الرجلين للحث على شكر الن مثلاً  -سبحانه وتعالى-ساق االله      
 -المؤمن ونصره على الجاحد ، يقول الحق  -سبحانه وتعالى-د االله وكيف أيَّ ، المؤمن والكافر 

±   m  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  -تبارك وتعالى 
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  Ï  Î  Íl)١(  
لـنفس بشـرية مغـرورة بالحيـاة الـدنيا ، جاحـدة نعـم  المثـل مـثلاً  في هـذا -سبحانه وتعالى-يضرب االله 

  االله عليها ، يقابلها نفس متواضعة شاكرة رđا ، وماذا حدث لكل منهما ؟ 
ضُــربَِت مــثلاً للمــؤمن والكــافر ، فالكــافر تغــره دنيــاه ويتــبجح đــا ويظــن أĔــا تبقــى لــه ، فهــذه القصــة 

يعلـم مـن فنائهـا وسـرعة  ا جميـل الآخـرة ، ولا يـركن إليهـا لمـاوالمؤمن من صبر على نوائبها احتساباً đـ
   )٢( انقضائها

                                                 

  ٤٤_٣٢ف الآيات سورة الكه_   )١(
  ٣/١٥٠الوسيط في تفسير القرآن المجيد _  )٢(



 

 

٤٣٤  
اضرب للناس مثل هـذين الـرجلين المتضـادين في :  -صلى االله عليه وسلم-نبيه ل -تعالى-يقول االله 
أحدهما رجل شاكر لأنعم ربه ، والآخر جاحـد لأنعمـه ، غرتـه الحيـاة الـدنيا وزينتهـا ، ومـا : إيماĔما 
منهمــا مــن أقــوال وأفعــال ، ومــا كافأهمــا بــه االله تعــالى في العاجــل والآجــل ،  وأيهمــا أيــده االله صــدر 

  .بتأييده ؛ ليكون في هذا المثل عظة وعبرة لمن كان له قلب 
ولم تحــدد الآيــات الــرجلين أو زماĔمــا ولــيس في التحديــد فائــدة ، فالمثــل صــالح لكــل زمــان ومكــان ، 

  . والعبرة باقية 
ــــنيأĔــــا نزلــــت في أخــــوين بمكــــة ، : منهــــا ســــبب نزولهــــا ، أقــــوال ، وورد في     وقيــــل في رجلــــين مــــن ب
  .  )١(إسرائيل 

ففيهـــا بســـاتين مـــن أعنـــاب ، والنخـــل يحـــيط đـــا ؛ : مـــا اشـــتملت عليـــه الجنتـــين  -ســـبحانه-وبـــينّ 
  . ليحميها 

علـــى الـــبرد ، وربمـــا  لأĔـــا مـــن أشـــجار الـــبلاد الحـــارة ، وتصـــبربـــينّ البقـــاعي ميـــزة إحاطتهـــا بالنخـــل ؛ 
وقـوت بـالتمر والخـل ، منعت عن الأعناب بعض أسـباب العاهـات ، وثمرهـا فاكهـة بالبسـر والرطـب 

  )٢(فهي في غاية البهجة والمنفعة 
وفي وسط الجنات الزروع ، فتكون تلـك الجنتـين جامعـةً لأنـواع الفواكـه والثمـار والقـوت ، وزيـادة في 

  .ت أكلها ولم تظلم منه شيئًا بيان محاسنها جاء وصفها بأĔا آت
فقــد أخرجــت الجنتــان ثمرهمــا ، ولم  )٣(لم تــنقص منــه شــيئا :ولم تظلــم منــه شــيئا ، أي : قــال قتــادة 

تــنقص منــه شــيئًا كــل عــام ، والنهــر يشــقها ، وتوســطه يســاعد علــى ســقيها كلهــا ، وفيــه دلالــة علــى 
  . لأول في نمو النبات ديمومة الانتفاع بالجنتين ؛ فالماء سر الحياة ، والعامل ا
ـــتَظْلِم ؛ للمقابلـــة بـــين الجنتـــين وصـــاحبهما   الـــذي ظلـــم نفســـه فبطـــر ولم يشـــكر ، وازدهـــى والتعبـــير بِ

   )٤( وتكبر

                                                 

،  ٣/١٨مـدارك التنزيـل  ٥/١٣٨، زاد المسـير  ٣/٥١٥، المحـرر الـوجيز  ٢/٧٢٠، الكشاف  ٦/١٦٩الكشف والبيان _  )١(
  ١٠/٣٩٩الجامع لأحكام القرآن : ، وقد ذكر القرطبي القصة بالتفصيل في  ١٢/٤٨٣اللباب 

  ٤/٤٦٧رر نظم الد_   )٢(
   ١/٢٠٠تادة ومروياته في التفسير الإمام ق - )٣(
  ٤/٢٢٧٠فى ظلال القرآن _  )٤(



 

 

٤٣٥  
الأقــوات ، و عــد شمــول الآفــة للكــل ، لأن زمــان الــزرع ومكانــه غــير زمــان أثمــار الشــجر وفي التنــوع ب

ويفصــل بينهـا ، مــع سـعة الأطــراف ، وتباعــد  وعمارēمـا متواصــلة متشـابكة لم يتوســطها مـا يقطعهــا
  . )١(سن الهيئات والأوصاف حالأكناف ، و 

وبالإضـــافة إلى تلـــك الجنـــات لـــه أيضًـــا ثمـــر ، وهـــو المـــال ، وذلـــك مـــروي عـــن ابـــن عبـــاس ومجاهـــد ، 
، القراءة الأخرى بضم الثـاء والمـيمد كلامه بوأيَّ ، الثمار ، واستظهر ذلك ابن كثير : وغيرهما ، وقيل 

   )٢(جمع ثمرة : فتكون 
  .وعلى أية حال فيفهم من الآية أن له بالإضافة للجنتين أموال وأولاد 

ثم انتقلت بنا الآيات إلى حواره مـع صـاحبه وكيـف غرتـه الـدنيا وزينتهـا ، وافتخـر علـى صـاحبه بمالـه 
ظــالم مــن الأخطــار ، وهــو  ، وســلامتهاوولــده وقــوة أعوانــه ، ثم دخــل حديقتــه وقــد أعجبــه حســنها 

إĔــا لــن تبيــد أبــدًا ، ونســي البعــث والحســاب فــأنكر : وقــال فســه بتفويتــه مــا هــو أبقــى وأعظــم ، لن
لأنـــه يســـتحقها ، ؛ وأĔـــا لـــه ، الســـاعة ، ولشـــدة غـــروره وعجبـــه بنفســـه نســـب هـــذه الجنـــة لنفســـه 

  . ا منها إن فرض وبعث وسيجد خيرً 
خلقتـه المهـين مـن مـاء وطـين ، وكيـف أنشـأه ا إياه بأصـل رً ا عليه كفره ، مذكّ فأجابه صاحبه مستنكرً 

  . -سبحانه-ا بفضله وكرمه سويًّ  رجلاً  -تعالى-االله 
مـن التأكيـد والتكـرار ،  ، وفي الآية الكريمة ألـوانا له بالوحدانية ثم اعترف وأقر بأنه مؤمن باالله معترفً 

      بمعـــــنى الجملـــــةمعـــــنى الجملـــــة الأولى ، وأكـــــدّ ) ربي ( بتكـــــرار كلمـــــة  وأكـــــدّ ، ضـــــمير الشـــــأن : هـــــي 
   )٣(الثانية 

وهو أن الأمر كلـه الله وأنـه لا يقـدر ، ثم حظه وأرشده لما كان يجب عليه أن يقوله عند دخول جنته 
    ا فــالأمر إليــهفــإن شــاء عمرهــا وإن شــاء تركهــا خرابــً -ســبحانه-علــى حفــظ الجنــة وعمارēــا إلا هــو 

  . من قبل ومن بعد  -سبحانه-
   )٤(باب قول هذا الذكر عند رؤيته ما يعجب استدل العلماء استح

                                                 

  ٤/٤٦٧، نظم الدرر  ٦/١١٩، البحر المحيط  ٣/١٩، مدارك التنزيل  ٢/٧٢١الكشاف _  )١(
 ٢٠٢-١/٢٠١تفسير ، الإمام قتادة ومروياته في ال ٦/١١٩البحر المحيط : ، وينظر  ٥/١٥٧تفسير القرآن العظيم _   )٢(
 ٢٦٨/ ٢من لطائف التفسير _   )٣(
، التفسـير ١٧١، الإكليـل في اسـتنباط التنزيـل ص ٣/٢٣٣، أحكام القرآن لابن العربي  ٥/١٥٩تفسير القرآن العظيم _   )٤(

  ٢/٤١٨الواضح  



 

 

٤٣٦  
ثم أخبره أن نعمـة الإيمـان والإسـلام خـير مـن نعـيم الـدنيا الزائـل فـإن افتخـرت علـي بمـا تملـك فـإن مـا 

مــن فقــر ، فهــو يبــدل مــن حــال إلى حــال ، شــئ  -ســبحانه-عنــد االله خــير وأبقــى ، ولا يعجــز االله 
  . حكيم قدير -سبحانه-فهو ، ومن عز لذل ، لغنى 

للرجـاء ، : فعسى ربي ، وعسـى : جي والتوقع بإبدال الحال ، فقال له تر الأردف تلك النصيحة بثم 
وعلــى صــاحبه ، كمــا قــال ابــن ، وهــو طلــب الأمــر القريــب الحصــول ، ولعلــه أراد بــه الــدعاء لنفســه 

  )١(عاشور 
 به ، ره اللـّه وحسَـقـدّ ا مقـدارً  ، بمعـنى الحسـاب، جمـع حُسـبانة مصدر كـالغفران والـبطلان : والحسبان 

ــــه رميـًـــونحــــوه ترمِــــ، والصــــر ، كــــالبرد : مــــن الســــماء العــــذاب : ، وهــــو الحكــــم بتخريبهــــا و    ،  اي ب
فتصـبح الأرض  )٣( يقلـع زرعهـا وأشـجارهااستظهر ابـن كثـير أنـه مطـر كثـير مـزعج ، و  )٢(وتقذِف 

عليهـــا قـــدم ، وهـــي أضـــر ولا يثبـــت ، أرض بيضـــاء لا ينبـــت فيهـــا نبـــات : بعـــده صـــعيدًا زلقًـــا ، أي 
  . أو أن يغور ماءها فلا تستطيع سقيها فتجف وتبور  )٤(أرض بعد أن كانت جنة أنفع أرض 

، فالفاجعــة بســتان الكــافر بثمــر  إذ قــد أحــيط فعــلاً ، المــؤمن قــد تحقــق ثم أخــبرت الآيــات أن رجــاء 
لبسـتان فاحتمـال إثمـاره عليه أشد ؛ لأن الثمر هو Ĕايـة مـا يطلبـه الإنسـان مـن زرعـه ، فلـو أحـيط با

  . بعدها وارد ، أما وقد أحيط بالثمر ، فلا أمل له بعد ذلك 
đـــا مـــن خـــراب ودمـــار ، وكيـــف  مـــا حـــلّ كيـــف تحولـــت تلـــك الحـــدائق الغنـــاء و   ثم صـــورت الآيـــات 

فأحـاط الـبلاء بجنتيـه مـن كـل ، حقت كلمـة االله علـى الظـالمين ، وكيـف أمهلـه االله حـتى حـان عقابـه 
، داهوقف أمامها حسيراً يقلب يديه من شدة حزنه وكمده وحسرته على ما جنته ي جانب ، وكيف
  . ونكران لنعمه عليه ، من كفر لخالقه 
فلـه قيمـة معنويـة كبـيرة تفصـح عـن مشـاعر  -فضـلاً عمـا يحويـه مـن صـورة جماليـة  -وتقليب الكف 

ه عليهـــا ، وكـــذلك صـــاحب الجنتـــين ، وعمـــق أســـفه ومرارتـــه علـــى فقـــد الـــذي فقـــد جنتيـــه ومـــا أنفقـــ

                                                 

 ١٥/٣٢٤التحرير والتنوير _  )١(
   ١/٤٤٧، تبصير الرحمن وتيسير المنان  ٣/٥١٨ ، المحرر الوجيز ٢/٧٢٣، الكشاف  ١٨/٢٥جامع البيان _   )٢(
   ٥/١٥٩تفسير القرآن العظيم _   )٣(
  ٢/٣١٨، تفسير القرآن العظيم   ١٠/٤٠٨، الجامع لأحكام القرآن  ٥/١٧٣، معالم التنزيل  ٢/٣٤٨بحر العلوم _   )٤(



 

 

٤٣٧  
يكشف المقابلة بين حـال الجنتـين عنـدما كانتـا محفـوفتين بـالزرع والأعنـاب والنخيـل والثمـار ، وكيـف 

  )١(أصبحتا خاويين موحشتين 
وأن الثـواب  -سـبحانه وتعـالى-ويعرف أن الولاية والقدرة لا تكون إلا الله ، وهنا يرجع للظالم عقله 

الأمر كله ، ويظهر ندمه وأثر خاتمة أعماله عليـه ، وفي هـذا المثـل وبيده  -سبحانه-ثوابه والخير منه 
  . عظة وعبرة لمن تؤثر فيه العظات وتنفعه الآيات 

 ؛ لتبــين أن االله مــع المــؤمنين بنصــره وتأييــده ؛ ولتنبــه النــاس أن النصــر بيــد االله وجــاءت الآيــة الأخــيرة 
  . وأن ما عنده هو الأفضل ثواباً وعاقبةً  -سبحانه وتعالى-

 -تعـالى-والاعتمـاد علـى االله  ، وبيان شرف الإيمان وفضل التقوى، وكذلك سيقت للتذكير والعبرة 
وجحـود القيامـة وإنكـار البعـث ، والتنديد بالشرك بـاالله ، والتمسكن والتواضع والتباعد عن التعاظم 

ير ذلــك مــن العــبر وغــ، والإعجــاب بالمــال والمتــاع ، وذم الكــبر والتفــاخر ، وكفــر النعمــة ، والنشــور 
   )٢(" فيالها من قصة وياله من مثل 

ومــا فيــه مــن معالجــة روحيــة مســتمر المــدى  أنــهو مــن المثــل صــلاحيته لكــل زمــان ومكــان ،  وواضــحٌ  
   )٣( بالنسبة لكل موقف مماثل بين كافر ومؤمن

  .وبمثل هذه الأحداث يعتبر العقلاء ويتعظ  السعداء 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 .  ٢٨٧_٢٨٦دراسات فنية في قصص القرآن ص_  )١(
  ١٨١لاقا من الكون صكتاب دلائل التوحيد انط_   )٢(
  ٥/٧٠التفسير الحديث _   )٣(



 

 

٤٣٨  
  : بها لتقريب الأمر الغيبي  التمثيل: المطلب الرابع 

مرَّ في مطلب سابق التفكر بأصل الشجرة التي هي الزقوم على قول أغلب المفسرين ، وكيف أن 
جعلها فتنةً للكفار واختباراً ، فمنهم من اهتدى ، ومنهم من عاند وكابر  -سبحانه وتعالى-االله 

ون أن تأكلها ، متناسين قدرة االله وجادل من نقص عقله بعدم إمكانية بقاء الشجرة وسط النار بد
يشبه : وفي هذا المطلب  - سبحانه وتعالى-على الخلق وحكمته وعلمه الشامل وتقديره  -تعالى-

m   m  l  k  j   i  h -تعالى-االله الشئ المحسوس بالمتخيل ،كما في قوله 
x  w  v    u  t  s   r  q            p  o  n    |  {  z    y

  �  ~   }      ¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡l)١(   
فالتشــبيه الحســن هــو الــذي يخــرج الأغمــض إلى الأوضــح فيفيــد : " حســن وقبــيح : التشــبيه ضــربان و 

  )٢(" ، والتشبيه القبيح ما كان على خلاف ذلك بياناً 
ر طلع الشجرة برؤوس الشياطين ، واختير الرأس من بين سـائر الجسـد ؛ لأنـه أظهـ -سبحانه-شبَّه  

  . ما فيه ، وأدل شئ على حسن الشئ أو قبحه وبشاعته 
وطلع الشجرة هو حملها الذي يطلع منها والطلع في الحقيقة اسم لثمر النخيـل في أول بـروزه ، وهنـا 
اســتعارة إمــا لفظيــة فيكــون وجــه الاســتعارة مجــرد الطلــوع والظهــور ، أو معنويــة إذا كــان يشــبه الطلــع 

  )٣(شكلاً ولوناً 
ا الذي يطلع منها كأنه رؤوس الشياطين ، وما هذا التشبيه إلا لتأكيد بلوغها الغايـة في ووصف ثمره

: القبح والبشاعة في النفوس وهو من تشبيه المعقول بـالمعقول ، والمقصـود منـه كمـا قـال ابـن عاشـور 
  )٤( تقريب حال المشبّه فلا يمتنع كون المشبه به غير معروف ولا كون المشبه كذلك

                                                 

  ٦٨_٦٢سورة الصافات الآيات _  )١(
   ١/٣٨٣، خزانة الأدب وغاية الأرب  ١/٢٨٧العمدة في محاسن الشعر وآدابه _    )٢(
 ، كتـاب الطـاء ، مـادة ١/٣٠٦، مفـردات غريـب القـرآن  ٥/٥٦٢، غرائب القرآن ورغائـب الفرقـان  ٤/٤٦الكشاف _   )٣(

    ) طلع ( 
 ٢٣/١٢٤التحرير والتنوير _   )٤(



 

 

٤٣٩  
، وذلـك مـن العـذاب -رغمًا عنه  -صف المنفر يدعو الناس لتجنب مصير من هي طعامه وهذا الو 

ولـن يجـد غـير ، فما دام حيًّـا فهـو يحتـاج طعـام  ، يزيده كراهةً شكله المنفر ، ا فإذا كان الطعام كريهً 
  .هذه الشجرة التي تزيد جوعه وعطشه 

نفــرة أيضًــا ، فــإن لهــم عليهــا شــراđم بصــفات م -ســبحانه-وبعــد أن وصــف طعــامهم البشــع وصــف 
   )١(أصله مصدر شاب الشئ بالشئ إذا خلطه به : لشوباً من حميم ، والشوب 

وكـلا المعنيـين ، ويطلق على الشيء المشوب به إطلاقاً للمصدر علـى المفعـول كـالخلْق علـى المخلـوق 
   )٢(محتمل هنا 

لحميم ؛ ليجتمـــع لهـــم مـــرارة زقـــوم بـــافيمـــزج ال )٣( شـــراب ممـــزوج بمـــاء شـــديد الحـــرارةومعـــنى الآيـــة لهـــم 
  )٤(، وحرارة الحميم تغليظاً لعذاđم وتشديدًا لبلاēم الزقوم

\  [  ^       _   `  m  a  -تعالى- وجاء تفصيل الشجرة أيضًا في قوله 
    i        h  g  f  e  d  c  bl)٥(  

، )٦(كمـا قـال ابـن عبـاس وغـيره   ،دُرْدِيُّ الزيـت : فهي كالمهل الذي يغلي في البطـون ، والمهـل هـو 
   )٧(ما أذيب من النحاس والرصاص : وقيل 

  .شديدة فتغلي في بطوĔم كغلي الماء بحرارته ال
  : والمراد من تشبيه طلعها برؤوس الشياطين ، أقوال هي  

                                                 

       ، مــــادة ١/٥١٠، كتــــاب الشـــين ، لســــان العـــرب  ١/٢٧٠، مفـــردات غريــــب القـــرآن  ٢/٣٨٧معـــاني القـــرآن للفــــراء _   )١(
   ١/٤٩٩، المعجم الوسيط ) شوب ( 
  ٢٣/١٢٥التحرير والتنوير _   )٢(
، كتـــاب الحـــاء ، غريـــب القـــرآن لابـــن الملقـــن  ١/١٣٠ريـــب القـــرآن ، مفـــردات غ ٣٧٢غريـــب القـــرآن لابـــن قتيبـــة ص _   )٣(

  ٣٣١ص
   ١٤٧التخويف من النار ص: ، وينظر  ٥/٥٢النكت والعيون _   )٤(
  ٤٦_٤٣سورة الدخان _   )٥(
 ٨٠١تفسير ابن عباس ص - )٦(
، تحفـة  ١/٤٦٥لقـرآن ، نفـس الصـباح في غريـب ا ١/٤٧٦، مفردات غريـب القـرآن  ١/٤٠٠ لأبي عبيدة مجاز القرآن_   )٧(

  ٢٤٩تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب ص



 

 

٤٤٠  
؛ لأنــه قــد اســتقر في  شــبهها بــرءوس الشــياطين وإن لم تكــن معروفــة عنــد المخــاطبين -ســبحانه-أنــه 

كأنــه فى تنــاهى )١(، وهــو الأقــوى والأولى عنــد ابــن كثــير غــيره  أن الشــياطين قبيحــة المنظــر النفــوس
للدلالــة علــى ؛ قبحــه وشــناعة منظــره رءوس الشــياطين فشــبه المحســوس بالمتخيــل وإن كــان غــير مرئــى 

ا شـيئً والذي يؤكد هـذا أن العقـلاء إذا رأوا  )٢(كتشبيه الفائق في الحسن بالملك ،   أنه غاية فى القبح
ا حســــن إنــــه شــــيطان ، وإذا رأوا شــــيئً  : قبــــيح الخلقــــة ، قــــالوا ، منكــــر الصــــورة، شــــديد الاضــــطراب 

، رءوســـها بشـــعة  المـــراد بـــذلك ضـــرب مـــن الحيـــات: وقيـــل )٣( إنـــه ملـــك: الصـــورة والســـيرة ، قـــالوا 
 .المنظر
   . )٤( ، طلعه في غاية الفحاشة جنس من النبات: وقيل
  : أتم مواقعه ، كما أشار البقاعي بقوله فهو تشبيه مناسب وواقع في ،  كان المراد بالتشبيهوأياً  

للحية أو لغيرها ، لأن قبح الشياطين  اسماًقعه سواء كان الشيطان عندهم وهذا المثل واقع في أتم موا
وما يتصل đم في أĔم شر مخص لا يخلطه خير مقرر في النفوس ، ولهذا كان كل من استقبح منظـر 

كأنه شيطان ، كما انطبع في النفوس حسن الملائكـة وجلالـتهم فشـبهوا لهـم : فعله يقول إنسان أو 
وهـو شـجر خشـن مـر منـتن منكـر معروف عنـدهم الصور الحسان ، ولذلك سميت العرب ثمر شجر 

  . )٥( đذا الاسمالصورة 
وإن تكــن ، وكــل الأوجــه المحتملــة في تفســير طلــع شــجرة الزقــوم تجمــع سمــات القــبح والفــزع والبشــاعة 

    ا مــــــن وهــــــذا الغمــــــوض يضــــــفي عليهــــــا مزيــــــدً غــــــير واضــــــحة وضــــــوح النبــــــات والشــــــجر والحيــــــات ، 
  . )٦( التخويف

  . ولكنها حقيقية وموجودة كما أخبر عنها المتكلم، صورة ذهنية معقولة ومتخيلة للمخاطب فهي 
  كما نقُِل ) مجاز القرآن ( ولعل هذا التشبيه هو الذي حدا بأبي عبيدة إلى تأليف كتابه 

                                                 

، الوســيط في تفســير القــرآن المجيــد  ٥/٥٦٢غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان : ، وينظــر  ٧/٢٠تفســير القــرآن العظــيم _   )١(
 ٢٦/٣٣٧، التفسير الكبير  ٣/٥٢٦
  ٤/٣٩٧، فتح القدير  ٧/١٩٤إرشاد العقل السليم _   )٢(
 ٢٦/٣٣٧فسير الكبير الت_   )٣(
، الكشــاف  ٧/٤٢، معــالم التنزيــل  ٣/١٣٥، بحــر العلــوم  ٨/١٤٦الكشــف والبيــان : الأقــوال في شــجرة الزقــوم ، ينظــر  -)٤(
  ٧/٢٠، تفسير القرآن العظيم  ٣١٥_٩/٣١٤، الدر المصون  ٧/٣٤٨، البحر المحيط  ٢٦/٣٣٧، التفسير الكبير  ٤/٤٦
  ٦/٣١٥نظم الدرر _   )٥(
   ٨/٢٦٦إعراب القرآن وبيانه _   )٦(



 

 

٤٤١  
   )١(عنه 

  :التمثيل بها للإشادة بالممدوح : المطلب الخامس 
سبحانه -الأمثال أسلوب بارع لمدح من ضرب له المثل ، ومن ذلك ما وصف به االله        
، في التوراة والإنجيل -رضوان االله عليهم  - وأصحابه  - صلى االله عليه وسلم-النبي محمد  - وتعالى

m   N  M   LK  J       I  H  G  F  E  DC  B  A - تعالى- في قوله 
  ]  \[    Z  Y  X  W   V  UT  S   R  Q  P  O   _  ^

   e  d  c   b  a` l  k   j  i  h  g  f                   
  {  z  y  x  w  v   u  t  s  rq   p   o  n  m 

  |l)٢(  
صــلى االله عليــه -حــال النــبي محمــد رســول االله  -ســبحانه وتعــالى-في هــذه الآيــة الكريمــة وصــف االله 

بصفات عجيبـة تجـري مجـرى الأمثـال لغرابتهـا ، في  -رضوان االله عليهم  -وصحابته الكرام  -وسلم
الشـــدة علــــى الأعــــداء ، ورحمــــتهم بــــبعض ، وكثــــرة  : التـــوراة والإنجيــــل ، فأمــــا صــــفتهم بــــالتوراة فهــــي

  . ه وجنته وإخلاصهم العبادة الله وحده وطلب رضا عبادēم ،
ومــن صــفاēم تعــرف صــفات المجتمــع المثــالي ، فهــو مجتمــع مــؤمن ، عابــد لربــه ، مــتراحم فيمــا بينــه ، 

   )٣(مجاهد شجاع ضد أعداء االله 
                                                 

بــن امــن الفضــل  مــدعواً اء فيهــا أنــه قــدم إلى بغــداد روى أبــو عبيــدة قصــةً لطيفــةً كانــت ســببًا في تأليفــه كتابــه المجــاز ، جــ_   )١(
أهــل  هــذا أبــو عبيــدة عَلاَّمــة: الربيــع ســنة ثمــان وثمــانين ومائــة ، فلمــا كــان عنــده دخــل رجــل لــه هيئــة ،فأجلســه بجانبــه ، وقــال لــه 

إني كنـت إليـك مشـتاقاً ، وقـد سـألت عـن مسـألة ، أفتـأذن لي أن أعرِّفـك إياهـا ؟ : البصرة، أقَْـدَمْناه لنسـتفيد مـن علمـه وقـال لي
، وإنمـا يقـع الوعـد والإيعـاد بمـا عُـرِف مثلـه ، وهـذا لم } طلَْعُهـا كأنـه رؤوس الشـياطين{ -تعـالى  –قـال االله : قال. هات: فقلت
  :ا كلَّم االله تعالى العرب على قَدْر كلامهم ، أما سمعتَ قول امرئ القيس إنم: فقلت. يعُرف 
وهــم لم يَـــرَوا الغــول قــط ، ولكــنهم لمــا كــان أمــرُ الغــول يَهــولهم أوُعِــدوا بــه ، فاستحســن . نونةٌ زُرْقٌ كأنيــاب أَغْــوال ومَسْــ: وفيــه 

اليـوم أن أضـع كتابـاً في القـرآن في مثـل هـذا وأشـباهه ، وعَزَمْـتُ مـن ذلـك : الفضل ذلـك واستحسـنه السـائل ، يقـول أبـو عبيـدة 
ـا رجعـت إلى البصـرة عملـت كتـابي الـذي سمََّيتـه المجـاز  ، معجـم  ١٣/٢٥٤تـاريخ بغـداد : ينظـر ". وما يحُتاج إليه مِنْ عِلْمه، فلمَّ

  ٢٧٠٧_٦/٢٧٠٦الأدباء 
   ٢٩سورة الفتح _   )٢(
  ٧٤الأمثال القرآنية ، تأملات للميداني ص_   )٣(



 

 

٤٤٢  
وأما صفتهم في الإنجيل يظهر فيها مظهر نماء الدولة الإسلامية وتكاثرها وتماسكها ووحـدة بنائهـا ، 

عليـــه الصـــلاة  -لناشـــئة ، والـــتي اجتمعـــت حـــول ســـيد الخلـــق بـــدءاً مـــن النـــواة الأولى لهـــذه الدولـــة ا
 )١( أخـرج فراخـه: حتى تكاثرت ونمت شيئًا فشيئًا ، فمثلهم كـزرع  أخـرج شـطأه ، أي  -والسلام 

   )٣( في الشباب والاستواء )٢(عانه وقوّاه ي أ، أأصله من المؤازة وهى المعاونة ره فآز 
يحتمــل أن يكــون المــراد أخــرج الشــطء وآزر : فــآزره : " رازي كمــا قــال الــ،  فــالمؤازرة مــن الــزرع للفــراخ 
  )٤("  الشطء ، وهو أقوى وأظهر

ويشــد ، ا فالنبــات يظهــر  أول أمــره ضــعيفًا رقيقًــا ، ثم ينبــت بعضــه حــول بعــض فيقــوي بعضــه بعضًــ
  .يعجب أهل الزراعة والعارفين đا ، ويصبح قويًّا ثابتًا ، فيغلظ ويتكامل ، أزره 

إذا أعجبهم وهم في غاية العنايـة بـأمره والتفقـد و  في مدحه وإظهار السرور في أمره ،لغة وفي هذا مبا
  )٥( لحاله والملابسه له ومعرفة معانية كان لغيرهم أشد إعجاباً 

صـــلى االله عليــه وســلم وصـــحبه كــانوا أول أمــرهم ضـــعافاً ثم ازدادوا كثــرة مــع مـــرور  -فكــذلك النــبي 
  .الأيام حتى ملكوا الدنيا 

، فقـوة إيمـاĔم وأعمـالهم بمنزلـة قـوة عـروق الـزرع  هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إلـيهمو 
،  وســوقه، وكــون الصــغير والمتــأخر إســلامه، قــد لحــق الكبــير الســابق ووازره وعاونــه علــى مــا هــو عليــه

   )٦( من إقامة دين االله والدعوة إليه

                                                 

،  ١/٢٨١، تــاج العــروس ) شــطا ( ، كتــاب الشــين ، مــادة  ١/٢٦١، مفــردات غريــب القــرآن  ٢/٢١٨مجــاز القــرآن _    )١(
 ) شطأ ( مادة 

  ١/١٩، المصباح المنير ) أزر ( ، مادة  ٤/١٦، لسان العرب  ١/٤٨٧قاموس القرآن _   )٢(
الشــطء الــذي يخرجــه ، وقــد أثبــت العلــم الحــديث هــذه النتيجــة ،  وهــذا يعــني أن الــزرع أو النبــات الأصــلي يقــوم بتقويــة_   )٣(

يعتمد اعتمادا كليا عليه في امتصاص العناصر الغذائية اللازمـة لبنـاء ) الأم ( إن الشطء عند خروجه من الأصل : فقال العلماء 
. لقــرآن قبــل أربعــة عشــر قرنــا الخلايــا حــتى تتكــون عليــه ثــلاث أوراق خضــرية ، وأربعــة أو خمســة جــذور ، وهــذا مــا أشــار إليــه ا

، وتنظر ، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسـنة ، مقالـة  ٤٣_٤٢باختصار من إعجاز عالم النبات ، نبات المحاصيل ص
  . نظمي أبو العطا . كزرع أخرج شطأه ، د: بعنوان 

   ٢٨/٨٩التفسير الكبير _   )٤(
  ٢١٨_٧/٢١٧نظم الدرر _   )٥(
   ١/٧٩٥يم الرحمن تيسير الكر _   )٦(



 

 

٤٤٣  
صـلى  - يه في الزيادة إلى أن قوى واستحكم ، لأنّ النـبيوهذا مثل ضربه اللّه لبدء أمر الإسلام وترق

      ثم قـــوّاه اللّـــه بمـــن آمـــن معـــه كمـــا يقـــوى الطاقـــة الأولى مـــن الـــزرع ، ، قـــام وحـــده -اللّـــه عليـــه وســـلم 
   )١( ما يحتف đا مما يتولد منها حتى يعجب الزراّع

  )٢(لات وأفصحها وأبلغ التمثي ، وأوضحها، والتشبيه في الآية من أوقع التشبيهات 
وحكمـة عقـولهم ، ، إيماء إلى أصـالة آرائهـم : بين هاتين الخلتين المتضادتين الشدّةِ والرحمة في الجمع 

فــلا تغلــب علــى نفوســهم محمــدة ، وأĔــم يتصــرفون في أخلاقهــم وأعمــالهم تصــرف الحكمــة والرشــد 
  )٣(ولا يندفعون إلى العمل بالجبلة وعدم الرؤية ، دون أخرى 

ان مترابطان ، فإذا وجدت الرحمة فيمـا بيـنهم ، وجـدت الشـدة والقـوة في مواجهـة عـدوهم ، فالوصف
  . فالخلاف والتفرق يشغل الإنسان والمجتمع فلا يقوى على مواجهة الأعداء 

وأصحابه في  - صلى االله عليه وسلم- وأشار القرآن الكريم في آيات أخرى إلى وصف الرسول 

m  B  A  - تعالى-بنعوēم وذلك في آيات منها ، قوله  التوراة والإنجيل ، ومعرفتهم

  O  N  M  L  K  J   I  HG  F   E  D  Cl)٤( 
m  x  w  v  u  ts    r     q  p  o  n  m -تعالى- وقوله 

  {  z  yl)٥(   

فالصــفات الــتي ذكــرت في كتــبهم مطابقــة لــه عليــه الصــلاة والســلام ، وكــذلك صــفات أتباعــه ، وفي 
فالصفات والنعـوت والعلامـات المـذكورة عنـدهم منطبقـة عليـه حـذو القـذة : " بن القيم ذلك يقول ا

بتلـــك العلامـــات  )٦( بالقـــذة بحيـــث لا يشـــك مـــن عرفهـــا ورآه أنـــه هـــو كمـــا عرفـــه قيصـــر وســـلمان
وكـذلك هرقـل عـرف نبوتـه مـن العلامـات الـتي سـأل ، المذكورات التي كانت عنده من بعض علمائه 

                                                 

   ٣/٦٩معاني القرآن للفراء : ، وينظر  ٤/١٣٢، مدارك التنزيل  ٤/٣٤٨الكشاف _   )١(
  ٢١٢الجمان في تشبيهات القرآن ص_   )٢(
   ٢٦/٢٠٥التحرير والتنوير _   )٣(
   ١٤٦سورة البقرة _   )٤(
  ٢٠سورة الأنعام الآية _   )٥(
،  ١/٥٣٢،ســـير أعـــلام النـــبلاء  ٢٩٦/ ٣المعرفـــة والتـــاريخ : و قصـــة إســـلامه في ســـلمان الفارســـي الصـــحابي الجليـــل ، _   )٦(

  ٢/٣٨٠البداية والنهاية 



 

 

٤٤٤  
ا فانـه نـبي وسـيملك مـا تحـت قـدمي ن يكـن مـا تقـول حقًّـإبقـت مـا عنـده فقـال عنها أبا سفيان فطا

   )١("  هاتين
وصـحابته الكـرام في غايـة البيـان للأسـس القويـة  -صلى االله عليـه وسـلم-وهذا المثل المضروب للنبي 

ل الــتي قــام عليهــا المجتمــع المســلم الأول ، وكيــف ازداد قــوةً يومــا بعــد يــوم حــتى أغــاظ الكفــار ، كحــا
الزرع الذي أخرج فروعه الـتي دعمتـه وقوتـه حـتى اشـتد وقـوي في مواجهـة الآفـات فـلا يضـعف مهمـا 

  . صادفه وصار بجماله وقوته مصدر فخر واعتزاز لصاحبه ومصدر غيظ للكفار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

: ، كتــاب  ٧، والأســئلة كاملــةً أخرجهــا البخــاري في صــحيحه ، ح  ٤/٢٩٩، البدايــة والنهايــة  ١/٤٣هدايــة الحيــارى _   )١(
إنـا أوحينـا _ {جـل ذكـره _ ، وقـول االله _ االله عليـه وسـلم  صلى_ كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله : بدء الوحي ، باب 

 .  ١ص} إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 



 

 

٤٤٥  
  : التمثيل بها لبيان حقيقة الدنيا : المطلب السادس 

لمحسوسة المشاهدة في حياة الناس تقرع القلوب ، وتوقظها من تتوالى الأمثال القرآنية بصورها ا    
غفلتها وتدعوها للاعتبار ؛ فيكون التوجيه أبلغ وأمكن في النفس البشرية بصورته القريبة إلى 
    الأذهان ، ومن هذه الأمثال القرآنية ما جاء لبيان حقيقة الدنيا بصورة صحيحة وأĔا دار ممر 

 - تعالى-ير دائم ، وأن ما عند االله خير وأبقى ، ومن هذه الأمثال ، قوله لا مقر ، و متاع زائل غ
 m  ³  ²  ±  °  ¯      ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
  Ï  Î            Í  ÌË    Ê  É    È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á

  Ñ  Ðl )١(   
الجنتــين الكــافر وصــاحبه المــؤمن مباشــرة وكيــف أصــبحت عاقبتــه جــاء هــذا المثــل بعــد مثــل صــاحب 

وكيــف تحولــت حالتيهمــا ، ومــا نتيجــة عمــل كــل منهمــا ، وكيــف أنــه ينبغــي ألا يغــتر بــالنعيم المؤقــت 
وكــان ذلــك المثــل لحالــة شــخص واحــد ولــو تأمــل المتأمــل لــرأى أنــه يعــم  -تعــالى-لأنــه هبــة مــن االله 

  . الحياة الدنيا الدنيا كلها فهو مثال مصغر لحال 
مــثلاً للمفــرطين في حــب الحيــاة الــدنيا ، ويبــين  -ســبحانه وتعــالى-ففــي هــذه الآيــة الكريمــة يــذكر االله 

لهــم ســرعة انقضــائها وتقلبهــا ومــدى اغــترار النــاس đــا وبالســعادة الــتي كــانوا فيهــا đيئــة مــاء نــزل مــن 
  لــيس للإنســان يــد فيــه ســواء نزولــه الســماء كالمــاء الــذي نــزل مــن الســماء واختــير مــاء الســماء ؛ لأنــه

أو كثرته أو تقدير الري منه ،  فاختلط بنبات الأرض فأنبت النبات المختلـف الأصـناف والطعـوم ، 
، ومـــا تأكـــل الأنعـــام مـــن أب  ممـــا يأكـــل النـــاس مـــن زرع وثمـــار، علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا وأصـــنافها

،  إذا أخـذت الأرض زخرفهـاوان ، حتى، واخضرت الأرض وأصبحت زاهية الأل وقضب وغير ذلك
ازَّيَّنــت ، و  )٢(، ثم كـل شـئ مـزين مزخـرف  ومنـه قيـل للـذهب زخـرف،  كمـال حسـن الشـيء  هـو و 

                                                 

   ٢٤سورة يونس الآية _   )١(
، تحفــة  ٣/٢٨٧، معــاني القــرآن للنحــاس  ٣/١٥، معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  ١٩٥غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص_   )٢(

  ١٠٨ريب ص، đجة الأ ١٢٥الأريب ص



 

 

٤٤٦  
وَازَّيَّـنـَتْ كـلام  )١(المصـدر ، والزينـة الاسـم : والـزين  حسنت وđجـتو تزينت الأرض بالنبات : أي 

   )٢(فصيح 
ـــتْ ( فمـــن قـــرأ و  ـــتْ (اءة بالتشـــديد أجـــود في العربيـــة ، وقرُئـــت فـــالمعنى وتزينـــت ، والقـــر ) ازَّيَّنِ ) أزْيَـنَ

  .  )٣(بالتخفيف ، أي جاءت بالزينة 
وهــــذه الآيــــة بديعـــة اللفــــظ ، قــــال أبــــو  m    »  º            ¹  ¸l  -تعــــالى-وفي قولـــه 

جعلــت الأرض آخــذة زخرفهــا متزينــة ، وذلــك علــى جهــة التمثيــل بــالعروس إذا أخـــذت : " حيــان 
مــن كــل لــون ، فاكتســت وتزينــت بــأنواع الحلــى ، فاســتعير الأخــذ وهــو التنــاول باليــد  الثيـاب الفــاخرة

لاشتمال نبات الأرض على đجة ونضارة وأثواب مختلفة ، واستعير لتلك البهجـة والنضـارة والألـوان 
وازينـت . المختلفة لفظة الزخرف وهو الـذهب ، لمـا كـان مـن الأشـياء البهجـة المنظـر السـارة للنفـوس 

   )٤(  بنباēا وما أودع فيه من الحبوب والثمار والأزهار :أي 
ولا شــك أن الأرض إذا كانــت đــذه الصــورة البديعــة يعظــم الأمــل فيهــا ورجــاء الانتفــاع đــا بقطــف 
ثمارهـا والتمتـع بخيراēــا ، ثم يصـور القــرآن الكـريم مــا أصـاب الأرض تصــويراً معجـزاً بعــد أن أتاهـا أمــر 

  )٥(مقطوعًا مجذوذا مـن منابتـه : برد أو ريح أو نحوه ، فجعلها حصيدًا أي  االله وتقديره بصاعقة أو
كأĔـــا لم تكـــن بـــالأمس قائمـــة غانيـــة ، وهـــذه هـــي صـــورة الـــدنيا فهـــلا ينتبـــه الغـــافلون ويخرجـــوا مـــن 
غفلــتهم وانخــداعهم بازدهــار الحيــاة الــدنيا فيــأمنوا بــأس االله الــذي يــأتي بغتــةً فالحيــاة مهمــا بلغــت مــن 

  . لبهي ، والزينة الباهرة فليس لها بقاء ومآلها إلى الفناء المظهر ا
عاقبة أمر الدنيا وفنائها بما عـاينوا مـن انقضـاء أيـام الربيـع كيـف تلاشـت زينتهـا  -تعالى-فأراهم االله 

   )٦(وđجتها ، كذا حال الدنيا 

                                                 

،  لســان  ١/٣٧٥، المخصــص ) زيــن ( ، مــادة  ٣/٤١، معجــم مقــاييس اللغــة  ٣/١٥معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج _   )١(
  ١٣/٢٠١العرب 

   ٢/٣٤٠الكشاف _   )٢(
  ٥/١٤٥، البحر المحيط  ٤/٢١، زاد المسير  ٣/١١٤، المحرر الوجيز  ٣/١٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج _   )٣(
   ٥/١٤٥البحر المحيط _  )٤(
  ) حصد ( ، كتاب الحاء ، مادة  ٢/٤٥٢، الغريبين في القرآن والحديث  ١/٢٧٧مجاز القرآن _   )٥(
 ٢١الأمثال من الكتاب والسنة للترمذي  ص _   )٦(



 

 

٤٤٧  
ير وإن طالــت مدتــه حقــ: العــبرة لمــن اعتــبر ، والموعظــة لمــن تفكــر في أن كــل فــانٍ " و هــذا المثــل فيــه 

  )١(" وصغير وإن كبر قدره 
،  )٢(والمشـبه بـه المـاء الـذي ينبـت النبـات ، حال الـدنيا : ذهب أكثر المفسرين على أن المشبه هو 

وبعضهم ذهب إلى النبات الـذي يكسـو الأرض خضـرةً ، وبعضـهم ذهـب إلى أن المشـبه بـه الأرض 
   )٣(ى البعث والحساب والزينة التي تطرأ عليها تدل على قدرة االله عل

غير أن بعض المفسرين وأهل البيان يرى أن المشبه به ما بعد الكاف كله أي ما يفهم من الكـلام ، 
  )٥( )٤(فالتشبيه هنا تشبيه مركب 

   )٧( والصحيح عند علماء البيان أن هذا التشبيه من التشبيه المركب:   )٦(قال النيسابوري 
الحاصلة من عدة أمور هي الماء الذي ينزل على الأرض التي توفرت فيها إذ شبه الحياة الدنيا بالهيئة 

شـــروط الإنبـــات فـــاختلط المـــاء بالنبـــات فتحـــرك النبـــات ونمـــا حـــتى بلـــغ أوج الازدهـــار والكمـــال وđـــا 
  . مجتمعةً يكتمل بناء المثل 
ث يصـلح كـل بحيـ، تضمنه لتشبيهات مفرقـة مـن أطـوار الحـالين المتشـاđين : ومن بديع هذا التشبيه 

جزء من هذا التشبيه المركب لتشبيه جزءٍ من الحالينْ المتشاđين ، ولـذلك أطنـب وصـف الحـالين مـن 
  .  )٨(ابتدائه 

                                                 

الرمـاني  الإعجـاز البلاغـي في رؤيـة: ، وينظـر بحـث  ٨٣ثلاث رسائل في إعجـاز القـرآن ، النكـت في إعجـاز القـرآن ص -  )١(
 ٢٤٤ص -٢٤٣، ص ٢٣٦ص

، لبــاب التأويـــل  ٨/٣٢٧، الجـــامع لأحكــام القــرآن  ٤/٢١، زاد المســير  ٣/١١٤، المحــرر الــوجيز  ٢/٣٤٠الكشــاف _   )٢(
  ١/٣٦١، تفسير الكريم الرحمن  ٢/٤٦٣، البحر المديد  ٤/٢٦٠، تفسير القرآن العظيم  ٣/١٨٣
  ٣/٤٣٣، نظم الدرر  ٥/١٤٤ط ، البحر المحي ١٧/٢٣٧التفسير الكبير _   )٣(
اللبـاب في علـوم : ، وينظـر  ٤/١٥٣٨الإتقـان : ينظر . أن ينتزع وجه الشبه من أمور مجموع بعضها إلى بعض : وهو _   )٤(

   ١/٣٠٤، التحرير والتنوير  ١٠/٢٩٩_٥/٤٨٣علوم الكتاب 
  ٢/٤٣٧، فتح القدير  ٤/١٣٧، إرشاد العقل السليم  ٢/٣٤٠الكشاف _   )٥(
أصـله . مفسـر، لـه اشـتغال بالحكمـة والرياضـيات: الحسن بن محمد بن الحسين القمـي النيسـابوري ، نظـام الـدين : و ه_   )٦(

، الأعــــلام  ١/٤٢٠للأدنــــروي  طبقــــات المفســــرين: ينظــــر .  ) غرائــــب القــــرآن ورغائــــب الفرقــــان( : مــــن قــــم ، لــــه كتــــب منهــــا 
  ١/٥٨٥، معجم المؤلفين ٢/٢١٦
   ٢٠٤، Ĕاية الإيجاز ص  ٥/٤٧١، الزيادة والإحسان  ١٥٠مفتاح العلوم ص : ، وينظر  ٣/٥٧٤غرائب القرآن _   )٧(
  ١١/١٤١التحرير والتنوير _   )٨(



 

 

٤٤٨  
إلى ما بالمثـل مـن بـديع التشـبيه في كثـرة الجمـل الـتي تفيـد معـنى جملـة واحـدة ،  )١(و أشار الجرجاني 

ت وهـي وإن كـان قـد دخـل بعضـها في حتى إنك تـرى في هـذه الآيـة عشـر جمـل إذا فصـل: " فيقول 
بعض حتى كأĔا جملة واحدة فإن ذلك لا يمنع من أن تكـون صـورة الجمـل معنـا حاصـلة تشـير إليهـا 
واحــدة واحــدة ثم إن الشــبه منتــزع مــن مجموعهــا مــن غــير ان يمكــن فصــل بعضــها عــن بعــض وإفــراد 

ذلـك بـالمغزى مـن  شطر من شطر حتى إنك لو حذفت منها جملة واحدة من أى موضـع كـان أخـل
   )٢("  التشبيه

   وأبلغ معنى من جميع ما وصف به حال الدنيا وميل النفوس، ا والتشبيه في الآية أحسن موقفً 
m  Ò  Ñ  -تعالى-ونظير هذه الآية الكريمة قوله )٤( من أبلغ التشبيه والقياسو وه)٣(إليها 

  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    Ô  Ó  Ò

  ã  âá  à  è  ç   æ  å  äl )٥(   
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  a  `  _  ~  }  |  {z  y  x     w  v  ul)٦(  

 محالــــة ، وأن وهــــذان المــــثلان كســــابقهما ، ففــــيهم تحــــذير مــــن الــــدنيا وزينتهــــا ، وأĔــــا متــــاع زائــــل لا
زوال وفنـاء  : انقضاءها كسرعة انقضاء وتفرق النبات البهيج ، وتشـير كـذلك إلى قـانون إلهـي ، هـو 

  . كل ما في الدنيا 

                                                 

إعجــاز القــرآن و : هــو عبــدالقاهر بــن عبــدالرحمن بــن محمــد الجرجــاني ، شــيخ العربيــة ، كــان ورعًــا تقيًّــا ، مــن مصــنفاته _   )١(
، طبقــات  ٥/١٤٩، طبقــات الشــافعية الكــبرى  ١٨/٤٣٢ســير أعــلام النــبلاء : ينظــر .  ٤٧١العمــدة ، وغيرهــا ، تــوفي ســنة 

   ١/٣٣٦المفسرين 
  Ĕ٧/٣٦اية الأرب في فنون الأدب : ، وينظر  ١/٨٧أسرار البلاغة _   )٢(
 ٦٩الجمان في تشبيهات القرآن ص_   )٣(
   ١/١٥٣إعلام الموقعين _   )٤(
  ٤٥سورة الكهف الآية _   )٥(
   ٢٠الحديد الآية سورة _  )٦(



 

 

٤٤٩  
ـــــدنيا تتحـــــد المعـــــاني وان اختلفـــــت الألفـــــاظ ، وتتحـــــد العناصـــــر  ـــــاة ال ـــــال المضـــــروبة للحي هـــــذه الأمث

  ات الأرض ، ثم تصوير المشهد الحسي فيالمستخدمة في التشبيه من المطر النازل من السماء ، ونب
من تبدل حال النبات من حال إلى حال وكيف زال وēشم ، كذلك الدنيا فهي زائلة جميعهـا بكـل 

  . ما فيها من لعب و لهو وزينة وتفاخر 
وهي سريعة الزوال والفنـاء كالسـرعة الخاطفـة الـتي يمـر đـا عـرض المثـل ، بعـد وصـف مشـهد الخصـب 

ئنــان ، عُــرِضَ مشــهد الفنــاء بصــورة قصــيرة  باســتخدام النســق اللفظــي في ثــلاث جمــل والــرواء والاطم
m     Ý  Ü  Û  Úl    m    Þ -) الفــاء ( قصــار ، وبالتعقيــب الــذي تــدل عليــه 

á  à  ßl لتوكيــد قصــر الحيــاة ، وفنائهــا ســريعا مثــل النبــات الــذي مــا إن يطلــع حــتى  ؛
مـا يضـرب   وكثـيراً  )١(ومـا أهوĔـا علـى االله العلـي القـدير فما أقصرها حياة ، . ييبس ويصير هشيما 

  )٢(االله مثل الحياة الدنيا đذا المثل 
ومن بلاغة القرآن هذه التشبيهات التي  يصور đـا فنـاء العـالم الـذي نـراه مزدهـراً أمامنـا عـامراً بـألوان 

ن المـاء فيصـبح đيجًـا نضـراً الجمال ، فيخيل إلينا استمراره وخلوده ، فيجد القرآن في الـزرع يرتـوي مـ
ريـــاح ، شـــبهًا لهـــذه الحيـــاة يعجـــب رائيـــه ولكنـــه لا يلبـــث أن يـــذبل ويصـــفر ويصـــبح هشـــيمًا تـــذروه ال

ــــدنيا ــــره فيال ــــنفس ويحــــدث أث ــــاه في ال     ، وقــــد أوجــــز القــــرآن في هــــذا التشــــبيه وأطنــــب ؛ ليســــتقر معن
  )٣(القلب 

وتـزول فينبغـي ألا تشـغل المسـلم عـن آخرتـه ،  فالدنيا دار غرور ولعب وتفاخر وزينة سرعان ما تفـنى
     : -صــلى االله عليــه وســـلم-وقــد جــاءت أحاديــث كثـــيرة تبــين فناءهــا وســـرعة زوالهــا ، منهــا ، قولـــه 

  )٤("  واالله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بم يرجع" 

                                                 

،  ١٧٦-١٧٤البيــان في مـداخل الشــيطان ص : ، وينظـر  ٥٢٩الأمثـال والمثـل والتمثــل والمـثلات في القــرآن الكـريم ص_   )١(
   ١٧ – ١٦ذم الدنيا ص

  ٣٩/  ٢لباب التفسير  -  )٢(
  ٢٠٩من بلاغة القرآن ص_   )٣(
فناء الدنيا ، وبيـان الحشـر يـوم القيامـة ، ح : وأهله ، باب  الجنة ، وصفة نعيمها: أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب _   )٤(

  .  ١١٧٣، ص ٧١٩٧ح 



 

 

٤٥٠  
ال لفت الأنظار إلى حقيقة الدنيا و تزهيد النـاس فيهـا وفي فحبها من المهلكات ، فالعبرة đذه الأمث

معتمــد علــى أوهــى مــن بيــت  المعتمــد عليهــاثها فمهمــا بلغــت فهــي زائلــة فانيــة ، و البهجــة الــتي تحــد
  .  العنكبوت

وقبل ختام هذا المطلب أشير إلى تضمن هذه الأمثال لمعان كثـيرة تصـور الحيـاة الـدنيا والعلاقـة بينهـا 
  : ، منها  وبين الآخرة

  . مرور كلمات هذه الأمثال أĔا سريعة الانقضاء كسرعة  - ١
التلازم في ذكـر الآخـرة مـع الـدنيا ، وهـذا الـذكر هـو الضـابط للإنسـان في حياتـه الـدنيا ؛ فهـي  - ٢

  . دار ممر 
  . أن الدنيا ذاهبة ، والآخرة خالدة  - ٣
فمـنهم مـن تشـده إليهـا فـيظلم نفسـه وغـيره ، : التفاوت بين الناس في الأخذ من الحياة الدنيا  - ٤

ومــنهم مــن تجاذبــه والنهايــة لخاتمــة حياتــه ، ومــنهم مــن يفهــم الــدنيا علــى حقيقتهــا فيقــدر أعمالــه ، 
  )١(ويعمر الدنيا وفق شرع االله ، فيفوز بالآخرة وهذا هو الفريق الفائز 

نفــض اليــد منهــا ، لكــن عــدم الغايــة مــن معرفــة حقيقــة الحيــاة الــدنيا لــيس الانصــراف عنهــا أو  - ٥
والأخـذ منهـا بتـوازن واعتـدال ، ولـيعلم الإنسـان أن حياتـه الآخـرة مرتبطـة بمـا قدمـه في ، الاغترار đا 

  . هذه الحياة الدنيا ، وأن له فقط فرصة واحدة في الحياة والعمل فليغتنمها ولا يفرط فيها 
آفاēـا يقابلـه دعـوة إلى دار السـلام الـتي عبـاده عـن حـال الـدنيا و  -سبحانه وتعـالى-إخبار االله  - ٦

عبـــاده بالـــدعوة إليهـــا عـــدلاً ،  -ســـبحانه- ســـلمت مـــن التغـــير والاســـتحالة والـــزوال والفنـــاء ، وعـــمَّ 
   )٢(وخص من شاء بالهداية إلى طريقها فضلاً 

  
  : التمثيل بها للحث على الكلمة الطيبة : المطلب السابع 

، المنافع الكثيرة ، والأصل الثابتلطيبة بالشجرة الطيبة ذات للكلمة ا - سبحانه وتعالى-ضرب االله 

m  Í  Ì   Ë      Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä -تعالى-والعلو السامق ، قال 

                                                 

 ٤٣، التصور القرآني للعلاقة بين الدنيا والآخرة ص ١٣٦_١٣٥دلالات الأمثال في القرآن ص_  )١(
   ١٤٤عدة الصابرين ص_   )٢(



 

 

٤٥١  

   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  I  H  GF  E  D       C  B  A
M   L  K   J l )١(   

عبــارة عــن قــول في شــيء : ثــل ، والم متحــرك الوســط ، الأصــل فيــه أنــه النظــير والمشــابه: المثــل: المثــل 
هــو قــول : وقيــل  . ليتبــين أحــدهما مــن الآخــر ويتصــور ؛ بينهمــا مشــاđة، يشــبه قــولاً في شــيء آخــر 

   )٢( سائر لتشبيه شيء بشيء آخر
نظــر تفكــر عميــق ، وتــدبر دقيــق ، كيــف  -انظــر بقلبــك أيهــا النــاظر : فالاســتفهام في الآيــة يعــني 

  . الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة : أمرين وهما  أي شبهًا بين: ضرب االله مثلاً 
: كمـــا قـــال ابـــن عبـــاس ، ومـــا يتفـــرع عـــن هـــذه الكلمـــة   )٣(شـــهادة التوحيـــد : الكلمـــة الطيبـــة هـــي 
وغيرهـا  ، وكلمة الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، والكلمـة التعليميـة والتربويـة  كالدعوة إلى االله ،

  .  مجمع كل كلمة طيبةفهي 
في كـل جــزء منهـا ، ويتصــل عطاؤهــا ، النفــع  لـقهــى أيـة شــجرة يحصّـل منهــا الخشــجرة الطيبـة فأمـا ال

  .ويقل الجهد المبذول من أجلها 
والعـرب قـديماً جعلـت الأمثـال هو الإلفات إلى هذا المثـل ، وتـدبره وتأملـه ، : وفائدة الاستفهام هنا 

  .لنفوس والعقول عيون كلامها ، وشاعت بينهم ؛ لما فيها من التأثير على ا
 : هذه الشجرة ثلاثة أقوال تعيين وفي 

صـــلى االله عليـــه -عـــن النـــبي  )٤(وهـــو في الصـــحيحين مـــن حـــديث ابـــن عمـــر، أĔـــا النخلـــة : الأول 
، وأنـــس بـــن مالـــك ،  وبـــه قـــال ابـــن مســـعود ،وقـــد رواه ســـعيد بـــن جبـــير عـــن ابـــن عبـــاس  -وســـلم
 .وآخرون ،  والضحاك، وعكرمة ، ومجاهد

 . ، وهذا مروي عن ابن عباس أĔا شجرة في الجنة  : الثاني 
                                                 

  ٢٥_٢٤سورة إبراهيم الآيات _   )١(
، نظــــم الــــدرر  ٤/٤٠، لبــــاب التأويــــل  ١/٤٤، مــــدارك التنزيــــل  ١/٧٢شــــاف ، الك ١/٤٦٢مفــــردات غريــــب القــــرآن _  )٢(
٤/١٨٣  
   ١/٥٨٨، تفسير ابن رجب  ٣٦٨/ ٢تفسير القرآن العزيز : ، وينظر  ١/٢٧٣الأسماء والصفات _  )٣(
  ، وهاجر أسلم مع أبيه عبد االله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى ، ولد سنة ثلاث من الهجرة ، : هو  - )٤(

ببدر فاستصغره ، ثم بأحد فكذلك ، ثم بالخندق ، فأجازه وهو يومئذ ابن خمـس _  صلى االله عليه وسلم _ عرض على النبي  
الإصـابة ،  ٣/٣٤٧أسـد الغابـة : ينظـر .  ٧٣توفي بمكـة سـنة  -صلى االله عليه وسلم-عشرة سنه ، وهو من المكثرين عن النبي 

     ١/٨١ات الذهب ، شذر  ٤/١٠٧في تمييز الصحابة 



 

 

٤٥٢  
تـــؤتي : وقولـــه ، وأصـــله الثابـــت أنـــه يعمـــل في الأرض ويبلـــغ عملـــه الســـماء ، أĔـــا المـــؤمن : الثالـــث  

    )١(عن ابن عباس - أيضًا –، وهذا مروي  أكلها كل حين فالمؤمن يذكر االله كل ساعة من النهار
  ) ٢( -صلى االله عليه وسلم- لخبر عن رسول االلهلصحَّة اأĔا النخلة ؛ ورجح الطبري 

 وخرج الترمذي 
أتي رسول االله صلى االله عليه وسلم بقناع : من حديث أنس بن مالك قال ) ٣(

m  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë      Ê  É : فيه رطب ، فقال 
   Ó  GF  E  D  C  B  Al هي النخلة : قالm   Q    P  O

Y  X  W  V  U  T  S  R    [  Zl -  ٤("  ةهي الحنظل - قال(  

  ووصــفت هــذه الشــجرة الطيبــة بثبــات أصــلها الــذي لا يــزول ولا تســتطيع العوامــل الطبيعيــة أن تجتثــه
ا إلى بـاطن الأرض وسـاقها إلى ظـاهر أو تقتلعه فجذوره العميقة تمتد إلى باطن الأرض فتزداد امتـدادً 

وةً و ثمــراً ، فهــي دائمــة النفــع ، كثــيرة البركــة في كــل حــلا: الأرض فيــأتي الثمــر في غايــة المطلــوب منــه 
  .  -سبحانه وتعالى-أجزائها بتدبير وحكمة خالقها 

  أى كل ساعة من الساعات من ليل أو Ĕار فى  : أقوال منها والمراد بكوĔا تؤتي أكلها كل حين 
  

، مــن غــير تعيــين  المــراد فى أوقــات مختلفــة: وقيــل . جميــع الأوقــات مــن غــير فــرق بــين شــتاء وصــيف 
  )٥(إلى غير ذلك من الأقوال كل ستة أشهر : وقيل 

لأن الخبر عند جميع أهل اللغة إلا مـن شـذ مـنهم بمعـنى الوقـت ؛ وهذه الأقوال متقاربة غير متناقضة 
                                                 

ــــان  -) ١( ــــوجيز  ٢/٣٤٤،حقــــائق التفســــير  ٣/٥٢٦ومــــا بعــــدها ، معــــاني القــــرآن للنحــــاس  ١٦/٥٦٧جــــامع البي ، المحــــرر ال
، تفسـير  ٥/٤٤وما بعدها ، إرشاد العقل السـليم  ٤/٤٩١، تفسير القرآن العظيم  ٩/٣٥٩، الجامع لأحكام القرآن  ٣/٣٣٥

  ٣٦٢ابن مسعود ص 
         ١٦/٥٧٣ان جامع البي -)  ٢(
، حـافظ ، إمـام ،  ٢٠٩محمد بـن عيسـى بـن سَـوْرة بـن موسـى بـن الضـحاك ، الترمـذي ، أبـو عيسـى ، ولـد سـنة : هو  -) ٣(

ولــد أعمــى ، والصــحيح أنــه أضــر في كِــبره بعــد رحلتــه : بــارع ، صــنف الجــامع وغــيره مــن المؤلفــات النفيســة ، اختلُــف فيــه ، فقيــل
، ســير أعــلام النــبلاء  ē٩/٣٤٤ــذيب التهــذيب: ينظــر . هــذا مــع ورعــه وزهــده. بــه المثــل في الحفــظ وكتابتــه العلــم ، كــان يُضــرب

       ٢/١٧٤، شذرات الذهب ١٤/٦٤٧، البداية والنهاية  ١٣/٢٧٠
، ١٩٦٨، ص  ٣١١٩ح _ عليه السـلام _ ومن سورة إبراهيم : التفسير ، باب : أخرجه الترمذي في  سننه ، كتاب  -) ٤(

  ٤/٤٩٤، وابن كثير في تفسيره  ١٦/٥٨٣_ رضي االله عنه _ ي موقوفًا عن أنس ورواه الطبر 
  ٢٣٧أحكام القرآن لابن الفرس ص  -  )٥(



 

 

٤٥٣  

             )١( "يقع لقليل الزمان وكثيره 
طيبــة المنظــر يقــة الجــذور الأشــجار وأكرمهــا ، فهــي مــن الأشــجار المعمــرة ، عمولعــل النخلــة أطيــب 

تعطـي أكلهـا أي ثمرهـا الـذي يؤكـل منهـا  وهي باسـقة في أعلاهـا  ، والمنفعة والثمرة الرائحةو  والشكل
ــفاً ورطبــاً وتمــراً كــل حــين بلحًــ وتســخيره ،  -تعــالى-بقــدرة االله وفي الصــباح والمســاء ، ا وبســراً ومنصَّ

في قلبــه راســخة فهــي ، عمــالاً صــالحة كــل حــين تثمــر للعبــد أفتشــبه كلمــة التوحيــد والإيمــان في كوĔــا 
ثمـرة  فهـو – عـز وجـل -تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة فكل عمل صـالح مرضـي الله ف

  .  الكلمةه هذ
وروى  )٢( -رضـي االله عنهمـا  -فالمؤمن شبيه بالنخلـة وهـذا مـروي عـن ابـن مسـعود ، وابـن عبـاس 

إن مـن الشـجر شـجرةً لا يسـقط ورقُهـا : قـال أن رسـول االله  -رضـي االله عنهمـا  -عبداالله بن عمر 
ووقـع في نفسـي : وإĔا مثل المسلم فحدثوني ما هي ؟ فوقع النـاس في شـجر البـوادي ، قـال عبـداالله 

  )٣( "هي النخلة : حدثنا ما هي يارسول االله ؟ قال : أĔا النخلة فاستحييت ثم قالوا 
وفيــه ضــرب الأمثــال والأشــباه لزيــادة الإفهــام ، " : قولــه وعلــق ابــن حجــر عنــد الحــديث الســابق ، ب

وتصــوير المعــاني ؛ لترســخ في الــذهن ، ولتحديــد الفكــر في النظــر في حكــم الحادثــة ، وفيــه إشــارة إلى 
تشـــبيه الشـــئ بالشـــئ لا يلـــزم أن يكـــون نظـــيره مـــن جميـــع وجوهـــه ، فـــإن المـــؤمن لا يماثلـــه شـــئ مـــن 

  )٤(..." الجمادات ولا يعادله 
أن المــؤمن مثلــه كمثــل شــجرة، لا يــزال يوجــد منهــا ثمــر في  : والظــاهر مــن الســياق: " ابــن كثــير  يقــول

، كــذلك المــؤمن لا يــزال يرفــع لــه عمــل صــالح آنــاء  ، أو ليــل أو Ĕــار كــل وقــت مــن صــيف أو شــتاء
   )٥( " الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين

  : شجرة التوحيد بالشجرة الثابتة ، فقال وتحدث ابن القيم عن صحة قول من فسر المثل بتشبيه 

                                                 

 ٣/٥٢٩معاني القرآن للنحاس  - )١(
  ٤/٤٩١تفسير القرآن العظيم  -  )٢(
، ومســلم في  ١٤، ص  ١٣١الحيــاء في العلــم ، رقــم الحــديث : العلــم ، بــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيحه ، كتــاب  - )٣(

،  ١١٦٧، ص ٧٠٩٨مثـــل المـــؤمن مثـــل النخلـــة ، رقـــم الحـــديث : صـــفات المنـــافقين وأحكـــامهم ، بـــاب : صـــحيحه ، كتـــاب 
  ٤/٤٩٢، تفسير القرآن العظيم  ١٦/٥٧٣، جامع البيان  ١/٢٥فتح الباري لابن رجب : وينظر 

  ١/١٤٧فتح الباري  -  )٤(
 ٣/٥٨وينظر البحر المديد  ، ٤/٤٩٣تفسير القرآن العظيم  - )٥(



 

 

٤٥٤  
ه شــجرة التوحيــد في القلــب فإنــه ســبحانه شــبّ ، والتشــبيه علــى هــذا القــول أصــح وأظهــر وأحســن " 

الــتي لا تــزال تــؤتي ثمرēــا كــل حــين ، ا الباســقة الفــرع في الســماء علــوًّ ، بالشــجرة الطيبــة الثابتــة الأصــل 
التي فروعهـا مـن  ، الثابتة الراسخة في القلب، جرة التوحيد ا لشوإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقً 

ولا تــزال هــذه الشــجرة تثمــر الأعمــال الصــالحة كــل وقــت  ، الأعمــال الصــالحة الصــاعدة إلى الســماء
وإخلاصـــه فيهـــا ومعرفتــــه بحقيقتهـــا وقيامـــه بحقوقهــــا ، ومحبـــة القلـــب لهــــا ، بحســـب ثباēـــا في القلــــب 

  )١(" ومراعاēا حق رعايتها 
وما فيهما مـن حيـاة ، طبيعة الكلمة وطبيعة الشجرة : حقيقي في بين الكلمة والشجرة شبه شبه لاو 

  .  كما تنمو الشجرة وتمتد وتثمر سواء بسواء،   الكلمة تنمو وتمتد وتثمر ؛ ف ونماء
ا وفي تشبيه المؤمن بالنخلة إشارة إلى أنه يجب على المـؤمن أن يعتـز بإيمانـه ، ويفخـر بـه ، ويرتفـع كمـ

  )٢(ترتفع النخلة في فضاء السماء 
وتقريبهــا للأذهــان والحكمــة ، البيــان đــذا المثــل بالتصــريح بأهميــة ضــرب الأمثــال  -ســبحانه-وخــتم 

وحـــثهم علـــى التفكـــر فيهـــا فيفهمـــوا ، بآيـــات االله  وتـــذكيرهم، منهـــا ؛ وهـــي إرشـــاد النـــاس إلى الحـــق 
  . الشئ بنظيره 

وحــتى نفهمهــا كمــا ،  الكلمــة الطيبــة حــتى تــؤتي ثمارهــا معنــا ويفيــد هــذا المثــل في الحــث والترغيــب في
فهمها أسلافنا فزكت نفوسهم ، و أثرت على سلوكهم ، وقاموا بتطبيـق مـا تضـمنته مـن المثـل العليـا 
في جميـع المجــالات فســادوا الــدنيا وكونـوا تلــك الحضــارة التليــدة وذلــك العـز الشــامخ الــذي ســجله لهــم 

  .  التاريخ وسارت به الركبان
m     P  O -ســـبحانه- فقـــالمـــثلاً للكلمـــة الخبيثـــة الضـــارة  -ســـبحانه وتعـــالى-ثم ضـــرب االله 

[  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q l   )٣(  
، مثــل الكلمــة الطيبــة الــتي ترتقــي بصــاحبها إلى مراتــب الفــلاح والســعادة  -تعــالى- االله بعــد أن بــينّ 

ضارة : أي ، ومثل كلمة خبيثة  -سبحانه-فقال ، بيثة  مثل الكلمة الخشرع يبينّ ، والفوز بالدارين 
  . لا نفع فيها ، ولا خير يرجى منهاقبيحة 

                                                 

  ١/١٧٢إعلام الموقعين  -  )١(
  ٢٢٧النخل في القرآن ص - )٢(
   ٢٦سورة إبراهيم الآية_   )٣(



 

 

٤٥٥  
هـــي كلمـــة الشـــرك الخبيثـــة وفروعهـــا كـــأنواع الســـلوك المنحـــرف عـــن صـــراط االله المســـتقيم ، وكالغيبـــة و 

  .والنميمة ، وكالكلمة المضلة وغيرها 
والكشــوت ونحــو والثــوم ، رهــا كشــجرة الحنظــل لا يطيــب ثمخبيثــة أمّــا الشــجرة الخبيثــة فكــل شــجرة 

  )١( ذلك
: أي اقتلعت من أصلها ، وجثـّهُ أي قلعـه ، مشـتق مـن الجثـة وهـي الـذات ، والاجتثـاث : واجتثت 

  )٢(قطع الشئ كله 
بأĔـــا خبيثـــة ، فـــلا فائـــدة  -ســـبحانه وتعـــالى-فكلمـــة الشـــرك تشـــبه شـــجرة الحنظـــل الـــتي وصـــفها االله 

ع من فوق الأرض ؛ لقـرب جـذورها مـن الأرض ، وعـدم ثباēـا ، فـلا خـير ؛ لذا تستأصل وتقطمنها
، والاجتثــاث وعــدم القــرار  ، فالخبــث وصــف للمضــار وهــذه صــفات في غايــة الكمــال فيهــا أبــدًا ،

   فكــذلك الكلمــة الخبيثــة لــيس لهــا أصــل ثابــت في قلــب الكــافر ؛ لأĔــا .  وصــف للخلــو عــن المنــافع
  . صحيحة ولا ثبات ولا قوة فلا خير فيها لا تعتمد على دليل ولا حجة 

ا وكذلك الكافر فجميع عمله مردود عليه ولا حجة له ، ولا يرفع عمله فاالله طيـب لا يقبـل إلا طيبًّـ
   . -سبحانه-

    وقــــد جــــاء التشــــبيه الأول مفصــــلاً ، أمــــا الثــــاني فجــــاء مختصــــراً ؛ لدلالــــة المثــــل الأول عليــــه ، فقــــد 
  : بصفات منها وصف االله الشجرة الطيبة 

وكـل جـزء . ووفـرة الثِمـار ، ومتعـة أكلهـا  ،ل المنظـر ، ونمـاء أغصـان الأشـجار رُسوخ الأصـل ، وجمـا
   )٣( من أجزاء إحدى الهيئتين يقابله الجزء الآخر من الهيئة الأخرى ، وذلك أكمل أحوال التمثيل

منهــــا كمــــا يشــــمئزون مــــن وتــــأثير الكلمــــة الخبيثــــة كبــــير في مضــــرēا وإفســــادها ، ويشــــمئز العقــــلاء 
القمامات والأقذار التي تطرح في طرقاēم ، وتكون بمثابة العثرات من الحجـارة وأشـجار الشـوك الـتي 

  )٤(تعرقل سبيل المارة 

                                                 

، إرشـــاد العقـــل  ٩/٣٦٢، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن  ٢/٥٢٠، الكشـــاف  ٥/٣٨١١تفســـير البدايـــة إلى بلـــوغ النهايـــة _ )  ١(
   ٥/٤٤السليم 

، تـــاج ) جثـــث ( ، مـــادة  ٢/١٢٦، لســـان العـــرب ) جـــث ( ، كتـــاب الجـــيم ، مـــادة  ١/٨٨مفـــردات غريـــب القـــرآن  _ ) ٢(
  ٣٧، الترجمان والدليل ص) جثث ( ، مادة  ٥/١٩٢العروس 

         ١٣/٢٢٤التحرير والتنوير_   )٣(
 ٥٧الأمثال القرآنية للميداني ص_  )٤(



 

 

٤٥٦  

بـل الشـر والضـرر  ، ويفيد هذا المثل في التنفير والتقبيح من الشجرة الخبيثة الضارة والتي لا خير فيهـا 
  .جميع المجتمع الذي يرجع له عكس الكلمة الطيبة وعلى ،  كله يعود على صاحبها

         - ســـــبحانه –مصـــــير أصـــــحاب الكلمتـــــين بقولـــــه  -ســـــبحانه- وبعـــــد عـــــرض وبيـــــان المثلـــــين بـــــينَّ 
m   j  i  hg  f  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]

    p  o  n   m  lkl)١(   
في الـــدارين لأصـــحاب الكلمـــة ز تحقيـــق النصـــر المنشـــود والفـــو بـــات مـــن االله للمـــؤمنين والأمـــان و فالث

 -سـبحانه-، يقابله الضلال والضياع والخسـران المبـين لأصـحاب الكلمـة الخبيثـة ، ويفعـل االله الطيبة
مـــا يشـــاء فعلـــه مـــن تثبيـــت مـــن يريـــد لـــه الثبـــات وضـــلال أهـــل الضـــلال ، فكـــل أمـــر تحـــت مشـــيئته 

  .  -سبحانه جل شأنه  -وحكمته وتدبيره 
، فكلمـــة الحـــق وهـــي كلمـــة  يتبـــين الفـــرق بـــين كلمـــتي الحـــق والباطـــلوحالهمـــا بـــين الفـــريقين وبالموازنـــة 

وظهــر ثباēــا علــى أصــحاđا فهــم ثــابتون علــى الــدين ولم  ، التوحيــد والإيمــان قويــة ثابتــة نافعــة للنــاس
فهــي لمــة الباطــل وهــي كلمــة الشــرك أو الكفــر ك يحيــدوا عنــه ؛ لأĔــم يرجعــون إلى شــجرة ثابتــة ، أمــا

، وهم غـارقون في بحـر الظلمـات ؛ لأĔـم اتبعـوا غـير شـرع  س فيها استقرار ولا ثباتضعيفة ضارة لي
  .  االله فأضلهم االله 

ـــادات علـــى تعاقـــب الأوقـــات  ـــه مـــن العب ـــذا كـــان العبـــد المـــؤمن في أشـــد الحاجـــة إلى مـــا أمـــر االله ب ول
عدًا في بـــالجوارح واللســـان والفكـــر المســـتقيم والإخـــلاص لســـقي غـــراس التوحيـــد ، وليظـــل طيبـــه صـــا

   الســـــماء مـــــن القلـــــوب النقيـــــة ، والنفـــــوس الطيبـــــة ، والجـــــوارح الـــــتي تخـــــدم رđـــــا ، والألســـــنة الـــــذاكرة 
  )٢(الشاكرة 

  
  

 : من هدايات الآيات 
استخدام المثـل أحـد الطـرق التربويـة الفعالـة سـيما عنـد عرضـه بطريقـة الأمثـال القرآنيـة في أسـلوب  -

به مـن نظـم معجـز مـؤثر ينفـذ إلى أعماقـه ، وبالتـالي يحـرك في  رقيق يجذب النفوس جذباً ، وبما تمتاز
                                                 

  ٢٧سورة إبراهيم الآية _   )١(
 ٨٨/ ٢ن صأمثال ونماذج بشرية من القرآ_   )٢(



 

 

٤٥٧  
وهذه كلها مؤثرات إلى طريقة استخدام الأمثال  ، الإنسان عاطفته وميوله واتجاهاته نحو الخير والحق

   )١(في تحقيق الأهداف التربوية 
إقنـاع الفكـر  علـىالكـريم حـرص القـرآن مـن أسـلوب الأمثـال القرآنيـة ، فينبغي أن يستفيد المربون  -

الأجيــال تربيــة عقليــة ناجحــة ، فالمحاكمــة الــتي  ، وعواقبهــا يأخــذ مجــراه في تربيــة بنتــائج هــذه الأمثــال
أو ، يؤول إليها المثل القـرآني تبـنى علـى أحكـام ، وكـل حكـم يقـوم علـى إدراك علاقـة بـين المشـبه بـه 

  .وبين صفة اتصف đا أو عمل عمله ، المشبه له 
كــام وإدراك العلاقــات الــتي تكــون بينهــا كعلاقــة التشــابه أو التقابــل ، يصــل العقــل وبـالجمع بــين الإح

   )٢(إلى نتيجة 
الأمثال أحد الأدوات المؤثرة ؛ لإقناع الغير بفكرة ما ، ولهذا ينبغي على الدعاة والخطبـاء والمـربين  -

  . استخدام الأمثال القرآنية ؛ لترسيخ الأفكار وتعميقها بالنفس 
والتركيــز علــى منافعــه والأشــياء الــتي يحتاجهــا ، اطبــة القــرآن الكــريم للإنســان وكيفيــة إثارتــه تنــوع مخ -

  .وما يطيب للإنسان منها 
الأمثــال القرآنيــة تســتمد مــدلولاēا مــن عناصــر الحيــاة والبيئــة الــتي يعــيش فيهــا الإنســان ؛ لتكــون  -

  . قريبة من فهمه 
نــوع طــرق الترغيــب فيــه والحــث عليــه والزجــر ممــا يــنقص شــدة عنايــة الإســلام بالإنفــاق والبــذل ، وت -

أجــــره أو يبطلــــه ؛ وكــــل هــــذا الاهتمــــام ينــــبي عــــن كمــــال هــــذه الشــــريعة الإســــلامية الغــــراء ، ومــــدى 
اهتمامها بالإنسان ، وما ينفعه في دينه ودنياه ، والحد من طمع نفسه البشرية ، وحبهـا لجمـع المـال 

المجتمــع ، وقــد عــالج القــرآن الكــريم حــب جمــع المــال وكنــزه في وكنــزه ، ومــدى عنايــة الإســلام بــالفرد و 
  : النفس الإنسانية من جهتين 

حضهم على الإنفاق والبذل وتذكيرهم بالأجر والجزاء ومضاعفة الحسنات وإكمال هذا العمل  -أ 
  .الشريف بعدم إلحاقه من أو أذى ونحوه 

  .تحذيرهم من الشح والبخل وضرب الأمثال لهم  -ب 

                                                 

  ٢١١أسلوب القرآن بين الهداية والإعجاز ص_   )١(
 ١١٣التربية بضرب الأمثال ص _  )٢(



 

 

٤٥٨  
    لة اتخـــاذ الـــزرع ، وأن هـــذه الحرفـــة مـــن أعلـــى الحـــرف الـــتي يتخـــذها النـــاس ؛ ولـــذا ضـــرب االله فضـــي -
   )١(đا المثل  -سبحانه-
مـا ورد : ووردت بعض الأحاديث الشريفة التي تحث على الزرع والغرس وتبـين أجـر فاعلهـا ، منهـا  

غرسًا ، أو يزرع زرعًا ،  ما من مسلم يغرس":  -صلى االله عليه وسلم-في صحيح مسلم عن النبي 
  . )٢(" فيأكل منه طير ، أو إنسان ، أو đيمة ، إلا كان له صدقة 

كثـيرة ، فيشـمل الإنفـاق المنـدوب إليـه   -سـبحانه وتعـالى-تنوع الإنفـاق في سـبيل االله؛ فسـبل االله  -
  . وكذلك ما هو واجب على المسلم 

عــن عــدم القبــول وحرمــان  -ســبحانه-وعــبرّ ه ، حرمــان المنفــق المرائــي والمــان مــن الانتفــاع بصــدقت  -
لأĔمــا بعملهمــا هــذا يشــبهان المنــافق الــذي يعمــل لغــير االله ، ؛ ، وهــذا الإبطــال  الثــواب بالإبطــال

  . فجميع أعمال البر التي يقوم đا لا خير ولا نفع فيها 
رد النهـي عنهـا المن خصلة ذميمة تبطل ثواب الصدقة في الدنيا ولصاحبها عقاب في الآخرة ، وو  -

    ثلاثـــة لا يكلمهـــم االله يـــوم القيامـــة: "  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-في أحاديـــث شـــريفة منهـــا ، قولـــه 
  .  )٣(المنان : منهم  ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، وعدّ 

  :مما يستفاد من قصة صاحب الجنتين و 
  . تقرير عقيدة التوحيد والبعث والجزاء  -
  . ر بحاله والحذر من مآله ، وعدم الاغترار بالدنيا والانشغال đا عن الآخرة الاعتبا -
  .  الإبتلاء كما يكون بالشدائد والفقر يكون كذلك بالرخاء والغنى  -

                                                 

  ٢/٣١٧، البحر المحيط  ٣/٣٠٥الجامع لأحكام القرآن _   )١(
 ٢٣٢٠أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه ، كتــــاب الحــــرث والمزارعــــة ، بــــاب فضــــل الــــزرع أو الغــــرس إذا أكُــــل منــــه ، ح _   )٢(

  . ٩٤٨ص  ٣٩٧٣في صحيحه ، كتاب المساقاة والمزارعة ، باب فضل الغرس والزرع ، ح ، ومسلم  ١٨١ص
بيــان غلــظ تحــريم إســبال الإزار والمــن بالعطيــة ، وتنفيــق الســلعة : الإيمــان ، بــاب : أخرجــه مســلم في صــحيحه ، كتــاب _   )٣(

، ص  ٢٩٣م ، ولا يــزكيهم ولهــم عــذاب ألــيم ، ح بــالحلف ، وبيــان الثلاثــة الــذين لا يكلمهــم االله يــوم القيامــة ، ولا ينظــر إلــيه
  . _ رضي االله عنه _ ، حديث أبي ذر  ٦٩٦

  



 

 

٤٥٩  
ينبغــي للمســلم عــدم التكلــف في البحــث عــن بعــض الجزئيــات الــتي أغفــل ذكرهــا القــرآن الكــريم ،   -

كـان أو زمـان الحـدث ، فلـيس لـذلك فائـدة ، فـلا ينبغـي كالتعريف بصاحب الجنتـين وصـاحبه ، وم
  . أن يشغل المسلم ذلك عن أخذ الفائدة من قصتهما والاعتبار والاتعاظ من مصيرهما 

فضيلة الأشـجار الـواردة في قصـة صـاحب الجنتـين ، وتفضـيلها علـى غيرهـا ، وذكـر بعـض الأمـور  -
  لغــرس البســاتين والنخــل والحــدائق ، وإلهــام االله الــتي تعــين علــى تحســين الزراعــة ، و بيــان صــورة مثاليــة

  فهــم ذلــك ، واســتنتاج أهميتــه يظهــر شــدة عنايــة الإســلام بمــا فيــه صــلاح دنيــا الإنســان -ســبحانه-
  . ودينه 

علـى الإنسـان ، وبـين التكـبر والغـرور  -تعـالى-هناك فرق بين شكر النعمة والتحدث بفضـل االله  -
  .ار واحتقار الغير والتكبر والغرور وذكر تلك النعم على سبيل الافتخ

والاستسـلام لـه ، فـلا ينفـع الإنسـان إلا عملـه  -سـبحانه-النعمة الحقيقية هي نعمة الإيمـان بـاالله  -
أمـا الأمـوال و الأولاد والأقـارب فهـم متـاع زائـل ، فلـم ينفـع  -تعـالى-الصـالح الـذي قدمـه لوجـه االله 

 -ســــبحانه وتعــــالى-الكــــافر đــــا ، فقــــد آثــــر االله  ذلــــك صــــاحب الجنتــــين ، ولا يمنــــع ذلــــك أن يمتــــع
  .صاحب الجنتين بألوان من النعم 

وعــدم  -ســبحانه وتعــالى-شــكر الــنعم يــديمها وينميهــا ، و الشــكر يكــون بــذكر المــنعم المتفضــل  -
نســبتها إلى الــنفس ، وآداء مــا الله مــن حــق فيهــا ، واحترامهــا ، والانتفــاع منهــا بمــا يفيــد الإنســان في 

  . نياه دينه ود
يمد الإنسان بالنعم ؛ ليبتليه فينظر أيشـكر  -سبحانه-ينبغي على المسلم أن يتذكر دائما أن االله  -

  . أم يكفر 
نعمة المال نعمة عظيمة من نعم االله على الإنسان ؛ فيجـب ألا تطغيـه وتدفعـه لمـا يضـره وليحـذر  -

قــه في وجــوه الإنفــاق الشــرعية ، ولا منــه كــل الحــذر إن وجــد في نفســه مــيلا لكنــزه أو التبــاطؤ في إنفا
ولــيعلم أنــه لاســتدراجه وإمهالــه ،  -ســبحانه وتعــالى-يغــر الإنســان رؤيــة المــال والنعــيم لمــن كفــر بــاالله 

  . وأن هذا النعيم نعيم دنيوي زائل كسرعة زوال الدنيا وفنائها 
ونعمه التي لا تعـد  -سبحانه-فضيلة نصح الغير بالحسنى وطيب العبارة ، والتذكير بقدرة الخالق  -

  . ولا تحصى ، وتوجيه النصح للمقصرين الغافلين 



 

 

٤٦٠  
 ينبغــي علــى المســلم أن يكــون عزيــز الــنفس قويــا لا يخــاف في االله لومــة لائــم ، ولا يــذل لغــير االله ،  -

  .  -سبحانه-و ألاَّ يستكين أمام عزة الكافر ، ويفتخر بدينه وعبوديته لخالقه 
فع الإنسان وما يدفع عنه الضرر ومـن ذلـك تعليمـه الأذكـار المشـروعة اهتمام الإسلام بكل ما ين -

وما يقال في كل مكان وزمان ؛ ليبقى الإنسان متصلاً بخالقه ، ذاكراً له في كل أحواله ، ومن ذلك 
m  z  y  x  w      v  u   -سـبحانه وتعـالى-ما جاء في قصة صـاحب الجنتـين ، يقـول 

`  _  ~  }  |  {  l)ورد النعمة للمنعم  -سبحانه وتعالى-تفويض الأمر كله الله ففيه  )١
فما شاء كان وما لم يشـأ لم يكـن ، ولـذلك لا ينشـغل  -تعالى-وأن المشيئة المطلقة الله  -سبحانه-

  . المسلم عن تذكير نفسه وغيره đذه المشيئة في أي مكان يشده إلى الدنيا ويلفت نظره إليها 
له سبب طغيانـه وكفـره وخسـرانه، خصوصـا إن فضّـل نفسـه بسـبب الدعاء بتلف مال من كان ما -

-فهذا المؤمن دعا على صاحبه ؛ لأنه اغـتر بجنتيـه ، فـدعا االله  )٢(ماله على المؤمنين وفخر عليهم 
  . أن يذهب đما لعل صاحبه يرجع ويتوب إلى االله  -سبحانه وتعالى

طاعـة االله : ينصـره ، وأن أسـاس التفاضـل لمن دعاه ورجاه ، ونصره لمـن  -سبحانه-استجابة االله  -
تعــالى وتقــواه والعمــل بمــا يرضــيه في دار الكرامــة حيــث لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى االله بقلــب 

  .سليم 
  . أن المال إلا من رحم ربي يبطر صاحبه ويزيد من غروره  -

 ، و نسي القوة الكبرى فصاحب الجنتين فتنه ماله وولده فجحد النعمة ، وصرفها في غير طاعة االله
الــتي تســيطر علــى أقــدار النــاس والحيــاة ، وحســب أن هــذه النعمــة خالــدة لا تفــنى ، فكانــت النتيجــة 

    )٣(مؤلمة 
عرض القرآن الكريم لموقف صاحب الجنتين وكيف أورده فخره وتكبره المهالـك فيـه تحـذير لنـا مـن  -

  . هذا الداء النفسي والاجتماعي وعاقبته المريرة 
  . يتضح من قصة صاحب الجنتين أن الكفر يبدأ بالاستكبار ، وينتهي بإنكار اليوم الآخر  -

                                                 

  ٣٩سورة الكهف من الآية _   )١(
   ١/٤٧٧تيسير الكريم الرحمن _   )٢(
 ٢٧٥الفتنة وموقف المسلم منها ص _   )٣(



 

 

٤٦١  
في ضــرب الأمثــال تنــوع لعــرض آيــات االله ، ولفــت انتبــاه إليهــا ،ودعــوة للتفكــر فيهــا ، ومــن هــذه  -

طـر وتشبهه بالحالـة الـتي تكـون عليهـا الأرض بعـد نـزول الم، تلك التي تصور حقيقة الدنيا : الأمثال 
وكيــف تنبــت مــن كــل زوج đــيج ، وبعــد مشــهد الخصــب والنمــاء يــأتي مشــهد القحــط والــدمار بعــد 
هــلاك الــزرع بجائحــة تجتثــه مــن أصــوله ، وهكــذا الــدنيا وعاقبــة الاغــترار đــا ، وهكــذا هــي في ســرعة 

لمنفعة يقـع زوالها ، فإن عاقبة الاغترار بالدنيا كالاغترار بالنبات الذي تتعلق به الآمال ويعظم رجاء ا
  . اليأس منه بتبدل حاله وسرعة زواله 

  تفيـد الأمثــال الـتي تصــور الحيـاة الــدنيا في التزهيــد đـا والتحقــير مـن شــأĔا ، وهـذه الأمثــال كغيرهــا -
لا يعقلها إلا العالمون المتفكرون الذين يقفون على حقائق الأشياء فيزنون أعمالهم جميعهـا ، ويزكـون 

  . كل ما يكون سببا في شقائها وهلاكها أنفسهم ويطهروĔا من  
الحيــاة الــدنيا فجعلهــا متناغمــة مــع مــا عليهــا مــن مخلوقــات ، وهيأهــا  -ســبحانه وتعــالى-نظــّم االله  -

وجملّهــا ، ومــع ذلــك حــذر منهــا وقلــل مــن شــأĔا ، ولكــن لا يعــني هــذا العــزوف عنهــا ، لــذا علــى 
  غــنى عــن التــزود منهــا للآخــرة ، قــال تعــالى  المســلم أن يصــرف إلى دنيــاه حظــا مــن عنايتــه ؛ لأنــه لا

 mÅ  Ä  Ã    Â  Á  À¿     ¾  ½  ¼     »  º  l)فــــالتوازن )١ ،
ليكــون لبنــةً صــالحةً في مجتمعــه ، ءً متكــاملاً مــن جميــع الجهــات ؛ و مطلــوب ليكمــل بنــاء الإنســان بنــا

  . ولتكون الدنيا مطية يعبر به إلى النعيم الأخروي الخالد 
          رعــــة للآخــــرة ، وهــــي الطريــــق الــــذي تكتمــــل بــــه حيــــاة الإنســــان الــــتي حــــددها لــــه اهللالــــدنيا مز  -
وفــــق ســــنن كونيــــة ثابتــــة ؛ ليعــــيش الجميــــع وفــــق قاعــــدة صــــلبة متوازنــــة تحفــــظ للجميــــع  -ســــبحانه-

  . حاجاēم وضروراēم وفق مظلة من تعاليم الدين السمحة ،وتوجيهاته القويمة 
لا تســاوي شــيئًا مقابــل الآخــرة ،  فهــي كالمــاء علــى الإصــبع ، إلا أن  الــدنيا بحقيقتهــا ومجموعهــا -

§  ¨  ©  m   ª -تعـــالى-الـــدنيا تقابـــل الآخـــرة في كـــون الـــدنيا ثمـــن والســـلعة الجنـــة ، قـــال 
±    °  ¯   ®  ¬  «  l)٢(   

                                                 

   ٧٧سورة القصص من الآية _   )١(
  ١١١سورة التوبة من الآية _   )٢(



 

 

٤٦٢  
كــب مــالي  وللــدنيا ، مــا أنــا في الــدنيا إلا كرا : " قــال  -صــلى االله عليــه وســلم-أن النــبي  جــاءوقــد 

  )١(" استظل تحت شجرة، ثم راح وتركها 
فإĔـا في . فتأمل حسن هذا المثال ومطابقتـه للواقـع سـواء : " قال ابن القيم عند هذا المثال النبوي  

خضرēا كشجرة وفي سرعة انقضائها وقبضها شيئا فشيئا كالظل ، والعبد مسافر إلى ربـه ، والمسـافر 
ه أن يبـني تحتهـا دارا ولا يتخـذها قـرارا بـل يسـتظل đـا قـدر إذا رأى شجرة في يوم صائف لا يحسن ب

  )٢(" الحاجة ، ومتى زاد على ذلك انقطع عن الرفاق 
معرفة حقيقة الدنيا وسـرعة زوالهـا يعـين الإنسـان علـى الصـبر عنـد المصـائب وتسـلية مـن فاتتـه فـلا  -

  . فهو خير وأبقى  -سبحانه-يحزن عليها بل يؤمل بما عند االله 
ضــرب الأمثــال في الاعتبــار والاتعــاظ مــن الأمــم الخاليــة ، فقــد بــادت أمــم بأكملهــا وفنيــت  يفيــد -

  .بسبب كفرها وتكذيبها ، ولم تغن عنهم قوēم شيئًا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

، ص  ٢٣٧٧، ح " مــا الــدنيا إلا كراكــب اســتظل " حــديث : الزهــد ، بــاب : رجــه الترمــذي في الجــامع ، كتــاب أخ_   )١(
: ، وقـال عنـه الترمـذي ٢٧٢٧، ص ٤١٠٩مثل الـدنيا ، ح : الزهد ، باب : ، وأخرجه ابن ماجه في المعجم ، كتاب  ١٨٩٠

  . هذا حديث صحيح 
   ١٩٧_١٩٦عدة الصابرين ص_   )٢(



 

 

٤٦٣  

  : في القرآن الكريم ،  الابتلاء بالشجر والثمر ، والامتحان بهما: المبحث الرابع 
       ة الحيــــاة الــــدنيا وتقلبهــــا وســــرعة زوالهــــا ، وقــــد قــــرر االله الابــــتلاء ســــنة ربانيــــة جاريــــة ، وذلــــك لطبيعــــ

         -تعــــالى-الابــــتلاء لكــــل مــــن ينتســــب للإيمــــان في آيــــات كثــــيرة ، منهــــا قولــــه  -ســــبحانه وتعــــالى-
 m     |    {  z  y  x  w  v  u  t  sl)ســـــــــــــــــــــــــــبحانه-وقولـــــــــــــــــــــــــــه  )١-        

m   ¯      ®  ¬  «l)٢(   
و الاختبـار والامتحـان ، ويطلـق علـى إخـلاق الشـئ ، ويـراد بـه الإخبـار ، مصـدر و هـ:  و الإبتلاء

   )٣(ويراد به الإنعام . أبلني كذا أي أخبرني : تقول العرب 

ـــــبلاء  ـــــة ، و : في معـــــنى الاختبـــــار ويـــــرادف ال   ، كمـــــا قـــــال متحـــــانبـــــتلاء والاأصـــــله الا: الفـــــتن الفتن
   )٤(الزمخشري 

ـــتلاء اصـــطلاحًا     ا إلىبه أمـــر غـــير متعـــين عنـــد العقـــلاء بـــالنظر إليـــه قصـــدً فعـــل يظهـــر بســـب: و الإب
   )٥( ظهوره

و يمكــن تعريفــه بأنــه مــا يصــيب الإنســان مــن أذى في مالــه أو نفســه ، أو عرضــه بغــير ســبب شــرعي 
  )٦(خلال الحياة الدنيا التي يعيشها 

  : الحكمة منه 
  :للابتلاء حكم كثيرة ، منها 

والعبـد المـؤمن لا يمكـن حـتى يبتلـى  -سـبحانه وتعـالى-االله  التمكين في الأرض ، وتطبيـق شـرع - ١
   : أيمـــا أفضـــل للرجـــل أن يمكـــن أو يبتلـــى ؟ فقـــال الشـــافعي : " ولهـــذا ســـأل رجـــل الشـــافعي  ، فقـــال 

                                                 

   ٢لعنكبوت الآية سورة ا_  )١(
  ١٨٦سورة آل عمران من الآية _   )٢(
، تــاج العــروس ) بــلا ( ، مــادة  ١٤/٨٣، لســان العــرب ) بلــى ( ، كتــاب البــاء ، مــادة  ١/٦١مفــردات غريــب القــرآن _   )٣(

  ) .بلي ( ، مادة  ٣٧/٢٠٦
   ١٢٣، وينظر كشف السرائر ص ٣/٨٧الفائق في غريب الحديث _   )٤(
 . ، ثم وضح الرازي مراده من التعريف ، فيرجع إليه بالموضع نفسه  ٢٨/٤٠الكبير التفسير _   )٥(
  ٧فقه الابتلاء ص _   )٦(



 

 

٤٦٤  
ــ ا فلمــا صــبروا مكــنهم ، وموســى وعيســى ومحمــدً  ا وإبــراهيمَ ن حــتى يبتلــى ، فــإن االله ابتلــى نوحًــلا يمكَّ

   )١(" الألم البتة فلا يظن أحد أن يخلص من 

  . الكشف عن خبايا النفوس  - ٢
  . الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة  - ٣
  . معرفة قدر الدعوة ، وحقيقة الداعية  - ٤
تصفية الصفوف المسلمة مما يختلط đا مـن المنـافقين والكـاذبين ، وبـالابتلاء يظهـر التمـايز بـين  - ٥

  .ق المسلمين في قوة الإيمان والثبات على الح
  . رفع الدرجات ، و تكفير الخطايا والسيئات  - ٦

ما يصيب المؤمن مـن شـوكة فمـا فوقهـا إلا رفعـه االله đـا : "  -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله 
   )٢(" درجة أو حط عنه đا خطيئة 

حمـة والمنـة فالإبتلاء جسر لبلوغ أسمى المقامات ، فصـورته صـورة الإبـتلاء والامتحـان ، وباطنـه فيـه الر 
  )٣(والنعمة 

صـلى -إذا أحب عبـدا ابـتلاه ، لقولـه  -سبحانه وتعالى-إسعاد المؤمن المبتلى ؛ لعلمه أن االله  - ٧
   )٥(وغير ذلك من الحكم  )٤(" من يرد االله به خيراً يصب منه : "  -االله عليه وسلم

  
  
  
  

  

  
                                                 

 ١/٢٠٨،  الفوائد  ١/١٩٣المستدرك على مجموع الفتاوى _   )١(
ن أو ثــواب المــؤمن فيمــا يصــيبه مــن مــرض أو حــز : الــبر والصــلة والآداب ، بــاب : أخرجــه مســلم في صــحيحه ، كتــاب _   )٢(

  .  ١١٢٨، ص ٦٥٦١نحو ذلك ، حتى الشوكة يشاكها ، ح 
   ٧٨١/  ٢المجموع القيم  -  )٣(
 ٤٨٣، ص  ٥٦٤٥ما جاء في كفارة المريض ، ح : المرضى ، باب : أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب _   )٤(
الابـــتلاء والمحـــن في الـــدعوات ،  ١٢_٨، فقـــه الابـــتلاء ص ٩٨، الإبـــتلاء في القـــرآن الكـــريم ص ١٢_٩الابـــتلاءات ص_   )٥(

 ٣٩_٣٦ص



 

 

٤٦٥  
  : ابتلاء المؤمنين بنقص الثمرات : المطلب الأول 

المؤمنين للاستعانة بالصبر والصلاة على تكاليف الدعوة والاستخلاف  -بحانه وتعالىس-يوجه االله 
في الأرض ، ويعلمهـم بالوقــت نفسـه أن منــزلتهم العاليــة عنـد االله لا يــنقص منهـا الإبــتلاء والمصــائب 
 التي تلحق بالمؤمن في هذه الحيـاة العاجلـة بـل إĔـا تزيـد مـن قـدرهم ومكـانتهم عنـد خـالقهم ، وتزيـد

وتســليمهم الله في كــل أمــورهم ؛ لــذا لابــد لهــم مــن الصــبر  -ســبحانه وتعــالى-مــن ثبــاēم ومحبــتهم الله 
m   T  S  R  Q  P-تعــــالى-وتحمــــل المشــــاق للفــــوز في الحيــــاة الباقيــــة ، قــــال 

    \   [  ZY  X  W  V  Ul)١(   
ختلفــة فلابــد منــه ؛ مــا ينتظــر المــؤمنين مــن صــنوف الإبــتلاءات الم -ســبحانه وتعــالى- االله وقــد بــينّ 

ويتميـز أهـل الخـير مـن أهـل الشـر ، وجـاء هـذا  ، والصـابر مـن الجـازع، ليتبين الصـادق مـن الكـاذب 
لتـوطين الـنفس علـى الصـبر ، وēيئتهـا لتقبـل هـذه  ا بلام القسم ونون التوكيـد ؛البيان والإخبار مؤكدً 

ن لا يقتضــــي ســــعة الــــرزق وانتفــــاء الســــنة الكونيــــة في الخلــــق ، وللتأكيــــد علــــيهم أن انتســــاđم للإيمــــا
  .الأحزان بل لا بد من الإبتلاء والامتحان 

m    V  U   T  S  R  Qأن جعـل هـذا الإبـتلاء  -سـبحانه وتعـالى-ومن لطف االله 
Y  X  Wl   

مـن هـذه الأشـياء ، وفيـه إشـارة إلى الفـرق بـين هـذا الإبـتلاء  التنكير للتقليل، و أي بقليل من ذلك 
علــى الأمــم الســابقة عقابــًا لهــا ، كمــا  -ســبحانه وتعــالى-وف اللــذين ســلطهما االله وبــين الجــوع والخــ

فاللبـــــــاس يـــــــدل علـــــــى الـــــــتمكن  )٢(m  f  e      d  c  bl  -تعـــــــالى-قـــــــال 
    ا لمــــــا ويــــــريهم أن رحمتــــــه لا تفــــــارقهم وēوينـًـــــ، ليخفــــــف علــــــيهم ؛ والملابســــــة ، وجــــــئ هنــــــا بشــــــئ 

   )٣(سيصيبهم 

                                                 

   ١٥٥سورة البقرة الآية _   )١(
  ١١٢سورة النحل من الآية _   )٢(
، ، روح  ١/١٢٨، لبـــاب التأويـــل  ١/٤٦٧، تفســـير القـــرآن العظـــيم  ٤/١٢٩، التفســـير الكبـــير  ١/٢٠٧الكشـــاف _   )٣(

     ٢/٥٤، التحرير والتنوير  ١/٤٢٠المعاني 



 

 

٤٦٦  
ة ء مــن خــوف ينــالكم مــن عــدوكم وبسَــنلنختــبرنكم بشــي: ذكــره  -لىتعــا-يقــول : " قــال الطــبري 

، وحــروبٌ  ، فتــنقص لــذلك أمــوالكم ، وتتعــذر المطالــب علــيكم تُصــيبكم ينــالكم فيهــا مجاعــة وشــدة
،  ، ومــــوتُ ذراريكــــم وأولادكــــم ، فيــــنقص لهــــا عــــددكم تكــــون بيــــنكم وبــــين أعــــدائكم مــــن الكفــــار

، فيتبــين  ، واختبــار مــني لكــم ذلــك امتحــان مــني لكــمكــل .  ، فتــنقص لهــا ثمــاركم وجُــدوب تحــدُث
، ويعُـرف أهـل البصـائر في ديـنهم مـنكم، مـن أهـل النفـاق فيـه  صادقوكم في إيماĔم من كاذبيكم فيه

   )١("  كل ذلك خطابٌ منه لأتباع رَسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه والشك والارتياب
  . موم اللفظ لا بخصوص السبب والخطاب عام لجميع المؤمنين فالعبرة بع

  .فالناس جميعًا مبتلون في هذه الحياة أفرادًا وجماعات ، ويختلف قدر بلائهم قلة وكثرة 
معانيهــا المتبــادرة وهــي مــا أصــاب المســلمين مــن القلــة : والمــراد بــالخوف والجــوع ومــا عطــف عليهمــا 

  . وتألب المشركين عليهم بعد الهجرة 
  . لتوقع حدوث مكروه من عدو حريص على إيذائه فالخوف هم يلحق الإنسان 

  . والجوع ضد الشبع ، والحاجة للطاعة وعدم وجوده لقحط أو نحوه 
  . والنقص من الأموال يعني خسارة المال أو نقصه وضياعه وبوار التجارة 

  . موت الأصحاب والأقارب والأحباببموēا ك: والأنفس 
  . نقصها بقلتها ، و  جمع ثمرة وهي حمل الشجر: والثمرات

، والجوع يعني القحـط ، ونقـص الأمـوال بالخسـران والهـلاك ،  خوف العدو الخوف:  قال ابن عباس
: الخــوف  وحكــي عــن الشــافعي أنــه قــال ، يعــني بالقتــل والمــوت وقيــل بــالمرض والشــيب  والأنفــس 

، والأنفــس  ، ونقــص مــن الأمــوال أداء الزكــاة والصــدقات ، والجــوع صــيام رمضــان خــوف االله تعــالى
  )٢( لأن ولد الرجل ثمرة قلبه؛ ، والثمرات موت الأولاد  الأمراض

   )٣(م ، واالله أعل وفي هذا نظر: وقال ابن كثير عن قول من قاله 

                                                 

  ٣/٢٢٠جامع البيان _   )١(
، ٢٢٨_١/٢٢٧، المحرر الوجيز  ١/١٦٩، معالم التنزيل  ٢١٠_١/٢٠٩، النكت والعيون  ٢٢/ ٢الكشف والبيان _   )٢(

، بصـائر ذوي  ١/٦٢٣، البحـر المحـيط  ١/١٢٨، لبـاب التأويـل  ١٧٤_٢/١٧٣، الجامع لأحكام القرآن  ١/١٦٢زاد المسير 
   ٣٣٩/  ٢التمييز 

   ١/٤٦٧تفسير القرآن العظيم _   )٣(



 

 

٤٦٧  
إنمــا المــراد في هــذه الآيــة مــؤن الجهــاد وكلفــه ، فــالخوف مــن العــدو والجــوع بــه : وقــال بعــض العلمــاء 

ات فيه والأنفس بالقتل والثمـرات بإصـابة العـدو لهـا أو بالغفلـة وبالأسفار إليه ونقص الأموال بالنفق
   )١( عنها بسبب الجهاد

الصــابرين الشــاكرين فيجــازيهم ،  -ســبحانه-وكــل مــا ســبق وأمثالــه ممــا يختــبر بــه االله العبــاد ؛ لــيرى 
  .  -تعالى-ويرتب العقاب على من جزع ولم يسلم الله 

تكالبـت علـيهم الأعـداء مـن كـل مكـان ، وحـدث  وقد أصاب المسلمون الأوائل خـوف شـديد فقـد
يشـد الحجـر علـى بطنـه مـن شـدة  -صـلى االله عليـه وسـلم-لهم الجوع والقحـط حـتى لقـد كـان النـبي 

الجــوع ، وحــدث لهــم نقــص مــن الأمــوال بســبب اشــتغالهم لرفــع رايــة االله ، فليقتــدي đــم مــن بعــدهم 
درجـاēم وإنمـا هـي سـنة كونيـة تجـري علـى وأن إصابتهم بمثل هذه الأمـور ليسـت لـنقص  من المؤمنين

وهـم خـير القـرون ومــع ذلـك لم يسـلموا مــن  -تعــالى-الخلـق عامـةً ، فقـد كــان الأوائـل أقـرب إلى االله 
  . الإبتلاء 

  وإذا كانت هذه سنة االله تعالى في الحياة عامة فإن أصحاب الرسالات أشد عرضة للابتلاء 
الأنبيــاء ، ثم الأمثــل فالأمثــل ، : س أشــد بــلاء ؟ فقــال أي النــا -صــلى االله عليــه وســلم-ســئل النــبي 

يبتلــى الرجــل علــى حســب دينــه ، فــإن كــان دينــه صــلبا اشــتد بــلاؤه وإن كــان في دينــه رقــة ابــتلاه االله 
   )٢(" حسب دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ما عليه خطيئة 

بدون واسطة الرسـول ، وإسـنادُ البِشـارة بـالخير الآتي مـن البلوى إلى االله ومن اللطائف القرآنية إسناد 
عليـــه  -بـــه  وزيـــادة في تعلـــق المـــؤمنينا لشـــأنه تكريمـًــ  -صـــلى االله عليـــه وســـلم- قِبَـــل االله إلى الرســـول

   )٣( -الصلاة والسلام 
 أولاً بــالإبتلاء -ســبحانه-فــأخبر : وجــاء ترتيــب الأمــور الــتي يبتلــى đــا الإنســان علــى ســبيل الترقــي 

بشئ من الخوف ، ثم الجوع وهو أشد من الخوف ، والنقص فبدأ بالأموال ، ثم ترقى إلى الأنفـس ، 
  . كالتخصيص بعد التعميم ، لأĔا تندرج تحت الأموال ، فلا ترقي فيها أما الثمرات فجاء  

                                                 

  ١/٢٢٨المحرر الوجيز _  )١(
، ص  ٢٣٩٨مــــا جــــاء في الصــــبر علــــى الــــبلاء ، ح : الزهــــد ، بــــاب : ، كتــــاب  ٤/٦٠١أخرجــــه الترمــــذي في ســــننه _   )٢(

، و أحمـد في  ٢٧١٩، ص  ٤٠٢٣الصبر علـى الـبلاء ، ح  : الفتن ، باب : كتاب   ٢/١٣٣٤، وابن ماجه في سننه  ١٨٩٢
  ١٤٨١، ح  ٣/٧٨مسنده 

   ٢/٥٧التحرير والتنوير _   )٣(



 

 

٤٦٨  
ا في النـاس مـن الجـوع ، فهـو أشـد مفسـدة ، والـنقص مــن إن الـنقص في الأمـوال أكثـر وجـودً : وقيـل 

   )١(الأنفس بالمرض أو بالموت أشد من الجميع 
، ويــربي الــنفس  -تعــالى-يزيــد قرđــا مــن االله هــو ف، ولهــذا الإبــتلاء فوائــد وآثــار علــى الــنفس البشــرية 

، وفيــه تــدريب لهــا وكــبح لشــهواēا ، وكســب  -ســبحانه وتعــالى-ويشــد مــن عزيمتهــا للــدعوة إلى االله 
  . ة المختلفة لخبرات متنوعة في طبائع النفس البشري

أن ابـــتلاء المـــؤمن كالـــدواء لـــه : "  ابـــن القـــيم ضـــرورة الـــبلاء للإنســـان وأنـــه كالـــدواء لـــه ، فيقـــول بـــينّ 
وأنزلـــت درجتـــه فيســـتخرج ، أو نقصـــت ثوابـــه ، يســـتخرج منـــه الأدواء الـــتي لـــو بقيـــت فيـــه أهلكتـــه 

ومعلـوم أن وجـود هـذا ، زلـة ويستعد به لتمام الأجر وعلـو المن، الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء 
  )٢("  خير للمؤمن من عدمه

تبين أجر المبتلى الصابر ، و عظم ثوابه عنـد  -صلى االله عليه وسلم-ووردت أحاديث عن الرسول 
ما مـن مسـلم يصـيبه أذى ، شـوكة : "  -عليه الصلاة والسلام  -منها قوله  -سبحانه وتعالى-االله 

   )٣(" ئاته كما تحط الشجرة ورقها ر االله đا سيإلا كفَّ ، فما فوقها 
  )٤( أم سـلمةت رو المبتلـى بالـدعاء المناسـب لحالتـه ، فقـد  -صـلى االله عليـه وسـلم-وأرشد الرسـول 

مــا مــن عبــد « : يقــول  -صــلى اللــّه عليــه وســلم  -سمعــت رســول اللــّه : أĔــا  - رضــى اللــّه عنهــا -
ا منهـا ، خلف لى خيرً الهمّ آجرني فى مصيبتى ، و إنا للّه وإنا إليه راجعون ، ال: تصيبه مصيبة فيقول 

   )٥(" ا منها إلا آجره اللّه في مصيبته ، وأخلف له خيرً 
  : للمؤمنين عن الإبتلاء قبل وقوعه حكم كثيرة ، منها  -سبحانه وتعالى-وفي إخبار االله 

                                                 

   ٢/٤٦٩تفسير ابن عرفة : ، وينظر  ١/٦٢٤البحر المحيط _   )١(
 ٢/١٨٨إغاثة اللهفان _   )٢(
،  ٥٦٤٨أشد الناس بـلاء الأنبيـاء ، ثم الأمثـل فالأمثـل ، ح : المرضى ، باب : أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب _   )٣(

وبلفــظ " من مــن شــوكة فمــا فوقهــا إلا رفعــه االله đــا درجــة أو حــط عنــه đــا خطيئــة مــا يصــيب المــؤ : " ، ولمســلم بلفــظ  ٤٨٤ص 
ثـواب المــؤمن فيمــا يصــيبه مــن مــرض أو حــزن أو نحــو : الــبر والصــلة والآداب ، بــاب : مقـارب عنــد مســلم في صــحيحه ، كتــاب 

  . ١١٢٨، ص  ٦٥٥٩ذلك ، حتى الشوكة يشاكها ، ح 
_ رضي االله عنهما _  أمية بن المغيرة ، من المهاجرات الأول ، كانت زوج لأبي سلمة أم المؤمنين ، هند بنت أبي: هي _  )٤(

الأربعـين في مناقـب أمهـات : ينظـر . في السنة الرابعة ، روت كثيرا من الأحاديث _ صلى االله عليه وسلم _ تزوجها رسول االله 
  ٨/٢٠٣صحابة ، الإصابة في تمييز ال ٢/٢٠١، سير أعلام النبلاء  ٤٢/  ١المؤمنين 

 ٨٢٢، ص ٢١٢٨ما يقال عند المصيبة ، ح : الجنائز ، باب : أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب _   )٥(



 

 

٤٦٩  
، فيصـير  إذا علم العبد عن وقوع شئ فإنـه يـوطن نفسـه علـى الصـبر عليـه ، ويشـتد خوفـه منـه - ١

   .  ذلك الخوف تعجيلاً للابتلاء ، فيستحقون به مزيد الثواب
  .إذا شاهد الكفار صبر المؤمنين وثباēم على الدين فإن ذلك يدعوهم إلى اتباع الدين الحق  - ٢
فكـــان عـــن وقـــوع الإبـــتلاء إخبـــار عـــن أمـــور غيبيـــة  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-في إخبـــار النـــبي  - ٣

  .   -ة والسلام عليه الصلا -اته معجز 
  .في الإبتلاء تمييز للمؤمنين من المنافقين  - ٤
 -سبحانه وتعالى-ا من خالقهم يشتد حال البلاء ، فيزدادون قربً  -تعالى-إخلاص العباد الله  - ٥

  .  )١( -سبحانه وتعالى-فيداومون على الدعاء والإستغفار وطلب الفرج من االله 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   ١/٤٢٠، روح المعاني  ١/١٨٠، إرشاد العقل السليم  ١/١٢٨، لباب التأويل  ٤/١٢٩التفسير الكبير _   )١(



 

 

٤٧٠  
  : عذاب الكفار بنقص الثمرات : المطلب الثاني 

بدين الحق والهدى وجعل في طريـق دعـوēم  -عليهم السلام  -الرسل  -سبحانه وتعالى-بعث االله 
  .ضروبا مختلفة من أنواع الإبتلاء ، فهم أشد الناس بلاء 

     امـــتحن đـــم أقـــوامهم وهـــذه ســـنة جاريـــة في الخلـــق ، قـــال -ســـبحانه وتعـــالى-وكمـــا امتحـــنهم فإنـــه  

  )١(m     Ñ  Ð    Ï  Î  Íl -عالىت-
 -سـبحانه وتعـالى-الـذي أرسـله االله  -عليـه السـلام  -ومن نماذج تلـك الأمـم قصـة نـبي االله موسـى 

      إلى فرعـــون وقومـــه ، وأيـــده بـــالمعجزات ، وابـــتلاهم بصـــنوف مـــن الـــبلاء تتابعـــت علـــيهم ومـــع هــــذا 
بين كل بلاء وبلاء ، ونتيجة لبغيهم وظلمهم فإن  لم يؤمنوا بل ينكثون العهود والمواثيق التي يقولوĔا

m  È  Ç  Æ  -تعـالى-أخـذهم بالسـنين ، ونقـص الثمـرات ، قـال  -سبحانه وتعـالى-االله 
     Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   Él)٢(   

أخــذ آل فرعــون بــأنواع  -ســبحانه-علــى أنــه  -ســبحانه وتعــالى-رت الآيــة الكريمــة بقســم االله دِّ صُــ 
  )٣( لإظهار الاعتناء بمضموĔالعلهم يذكرون ، وهذا القسم م وطغياĔم بسبب ظلمهالإبتلاء 

 m   É  È  Ç  Æl بمعنى والأخذ في الأصل   )٤(وقهرنا  اختبرنا وامتحنا وابتلينا: أي
قومـــه وأتباعـــه : وآل فرعـــون هـــم  )٥(والعـــذاب  القهـــر والغلبـــة ، واشـــتهر في الإهـــلاك والاستئصـــال

آل الرجــل إلا بالقرابـة كـآل إبــراهيم ، أو بـالموالاة والمتابعـة في الـرأي ، فـوخاصـته ، ولا يسـتعمل الآل 
   )٦( أهله وعياله وأتباعه وأنصاره

                                                 

   ٢٣، وسورة الفتح من الآية  ٦٢سورة الأحزاب من الآية _   )١(
   ١٣٠سورة الأعراف الآية _   )٢(
   ٣/٢٦٣إرشاد العقل السليم _   )٣(
  ٣/٨٨، نظم الدرر  ٣/٤٦٠، تفسير القرآن العظيم  ١٣/٤٥جامع البيان _   )٤(
 ) أخذ ( مادة  ٩/٣٦٣تاج العروس _   )٥(
، معجــم الألفــاظ  ١/٣٣، المعجــم الوســيط  ٢٨/٣٥، تــاج العــروس ) أول ( ، مــادة  ١/١٦٠معجــم مقــاييس اللغــة _   )٦(

 ٤٢والأعلام القرآنية ص



 

 

٤٧١  
: مفردهــا  )١(أي جــدب : أصــابت النــاس سَــنَة : ســنين القحــط والجــدب ، يقــال : بالســنين ، أي 

  )٢( والبلدانأصاđم القحط في جميع الأرضين : أي ، وجمعها باعتبار كثرة مواقعها سنة ، 
اللهــم اجعلهــا علــيهم ســنين كســني : "  -صــلى االله عليــه وســلم-وفي الحــديث النبــوي قــول الرســول 

  )٣("  يوسف
 mÍ  Ì  Ël  وكثـرة  قلـة إنتاجهـا قلـة غـير معتـادة لهـم في الثمـراتمـن قص ن: أي ،

  .العاهات التي تصيب الثمرات 
كمـا قـال ابـن ،  لا تفـوت الدلالـة علـى الكثـرة وتنوين نقص يفيد التكثير ، ولم يضف إلى الثمرات لـئ

  )٤(عاشور 
   )٥( روي أن النخلة كانت لا تحمل إلا ثمرة واحدةومن النقص في الثمرات ما 

وأمّـا نقـص الثمـرات فكـان  ، نون فكانـت لبـاديتهم وأهـل مواشـيهمأمـا السـ: قال ابـن عبـاس وقتـادة 
   .نقص الثمرات ينتاب الجنات فالسنون تنتاب المزارع والحقول ، و  )٦(في أمصارهم 

وهذا الـبلاء والامتحـان بالجـدب وضـيق المعيشـة لعلهـم يثوبـون إلى رشـدهم فينتبهـوا لمـا هـم عليـه مـن  
        كفــــر فيحاســــبوا أنفســــهم وتــــرق قلــــوđم بالشــــدائد الــــتي حلــــت علــــيهم ، وهــــذا المتوقــــع ممــــن أصــــابه

تمرارهم علـى الظلــم والفسـاد وعــدم إجابــة مـا أصــاđم ولكـنهم اســتحقوا الهـلاك والخســران المبـين لاســ
  . لهم  -عليه السلام  -دعوة موسى 

ا لمــن ضــل الاختيــار الصــحيح إزاء مــا نموذجًــ واقــدممــن خــلال الآيــة الكريمــة يكــون فرعــون وآلــه قــد 
مضــت آيــة في الزمــان تتحــدث عنهــا الأجيــال عــبر القــرون فهــي " ، وهكــذا  تعــرض لــه مــن الإبــتلاء

                                                 

    ١٤٢، غريب القرآن لابن الملقن ص ١/٣٩٢،معاني القرآن للفراء  ١٧١غريب القرآن لابن قتيبة ص_   )١(
   ٩/٦٣التحرير والتنوير _   )٢(
،  ٨٠٤، ح يهـوي بـالتكبير حـين يسـجد : الأذان ، بـاب : جزء من حديث ، أخرجه البخـاري في صـحيحه ، كتـاب _  )٣(

اسـتحباب القنـوت في جميـع الصـلوات ، إذا نزلـت : المسـاجد ومواضـع الصـلاة ، بـاب : ، ومسلم في صحيحه ، كتاب  ٦٣ص
بالمسلمين نازلة والعياذ باالله واسـتحبابه في الصـبح دائمـا وبيـان أن محلـه بعـد رفـع الـرأس مـن الركـوع في الركعـة الأخـيرة واسـتحباب 

 . ٧٨٣، ص  ١٥٤٠الجهر فيه ، ح 
   ٩/٦٤التحرير والتنوير _   )٤(
   ٣/٤٦٠، تفسير القرآن العظيم  ٤/٣٦٩، البحر المحيط  ٢/٤٤٣، المحرر الوجيز  ١/٢٦٤تفسير ابن أبى حاتم _   )٥(
   ٤/٣٦٩، البحر المحيط  ٢/١٤٤، الكشاف  ٣/٢٦٨، معالم التنزيل  ٢/٣٣١، بحر العلوم  ١٣/٤٦جامع البيان _   )٦(



 

 

٤٧٢  
ضة للعالمين ، وفيها عبرة للمعتبرين ونذير للمكذبين ، ومن جهة أخـرى حقـق عاقبة مشهودة ومعرو 

وعـــده لعبـــاده المـــؤمنين الصـــابرين مـــن بـــني إســـرائيل فقـــد كلأهـــم برعايتـــه وحمايتـــه  -عـــز وجـــل  -االله 
ونجـــاهم مـــن العـــذاب المهـــين مـــن فرعـــون وقومـــه الطغـــاة المتجـــبرين ، وأورث االله الأرض للـــذين كـــانوا 

عــل لهــم العاقبــة الحســنى جــزاء علــى صــبرهم واجتيــازهم ابــتلاء الشــدة الــذي عاشــوه يستضــعفون ، وج
   )١(" فترة من الزمن في مملكة فرعون 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ٣٨٠ء وأثره في حياة المؤمنين صالإبتلا_   )١(



 

 

٤٧٣  
  : ابتلاء المؤمنين بزكاة الحبوب : المطلب الثالث 

ليـه فقـد جـاءت آيـات كثـيرة تتحـدث عنـه وتحـث ع -تعـالى-نظرا لأهمية الإنفـاق في سـبيل االله      
وترغــب النــاس بفعلــه ، وتحــذرهم ممــا يبطلــه مــن إلحاقــه بــالمن والأذى ، وقــد مــرت آيــات كريمــة تنــوه 
بفضل الإنفـاق والمنفقـين ، وتحـذر مـن إلحـاق النفقـة بـالمن والأذى ، وتبـين أحـوال المنفقـين ، والفـرق 

  .بين من ينفق مخلصًا الله ممن ينفق رياءً وسمعةً 
س نوع المـال المبـذول، ووصـفه ، والأمـر باختيـار جيـد الأمـوال للإنفـاق وجاءت آيات كريمة تبين للنا

m  m   l  k  j  i  h  g  f  e   d  c   -تعــــالى-، قــــال 
  ~  }  |{  z  y  x  w   v  u  t  s  r  q  po  n

     ¢  ¡  �l )١(   
وهـــي طريقـــة . مـــواعظ وترغيـــبٌ وتحـــذير قبلهـــا بعـــد أن قــُـدم في هـــذه الآيـــة الكريمـــة أمـــر بالصـــدقات 

   )٢( بلاغية في الخطابة والخِطاب
  : وورد في سبب نزولها روايات ، منها 

النخــل مــن حيطاĔــا  )٣(نصــار، كانــت تخــرج إذا كــان جــذاذ نزلــت هــذه الآيــة في الأ: عــن الــبراء قــال
صــلى االله -مــن التمــر والبســر، فيعلقوĔــا علــى حبــل بــين أســطوانتين في مســجد رســول االله )٤( أقنــاء
وهــو يظــن  )٥(، وكــان الرجــل يعمــد فيخــرج قنــو الحشــف  فيأكــل منــه فقــراء المهــاجرين -وســلم عليــه

   )٦( ، فنزل فيمن فعل ذلك قناءأنه جائز عنه في كثرة ما يوضع من الأ

                                                 

   ٢٦٧سورة البقرة الآية _  )١(
   ٣/٥٥التحرير والتنوير _   )٢(
( ، مـادة  ٢/٥٦١الصـحاح : مـا تقطـع منـه، والضـم أفصـح ، ينظـر : والجذاذ والجذاذ. كسرته وقطعته: جذذت الشئ_   )٣(

   ٣/٤٧٩ب ، لسان العر  ٣١٢، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ص) جذذ 
، مفــردات غريــب  ٤/٤٠٩المخصــص : ينظــر . العــذق وهــو عنقــود النخلــة بمــا فيــه مــن الرطــب ، والشــماريخ المثمــرة _    )٤(

   ٢/٧٦٤، المعجم الوسيط ) قنو ( ، كتاب القاف ، مادة  ٤١٤القرآن ص
النهايــة في غريــب الأثــر ص : ينظــر  .وقيــل الضــعيف الــذي لا نَـــوَى لــه كالشِّــيص . اليـَـابِس الفاسِــد الــردئ مــن التمــر _   )٥(

  ١/٢٨٥، الفائق في غريب الحديث  ٢١٠
،  لبــاب  ١/٦٢٣، العجــاب في بيــان الأســباب  ١/٤٥٠، أحكــام القــرآن لابــن العــربي  ٥٦_١/٥٥أســباب النــزول _   )٦(

   ٦١، تسهيل الوصول ص ٤٩النقول ص



 

 

٤٧٤  
ويلفـت ، الذي يهـز القلـوب و  المحبب إلى النفوس ، đذا النداءالآية  -سبحانه وتعالى- فيفتتح االله
سـواء كانـت نقـودًا أو أنعامًـا أو ممـا : نفقوا الطيب الجيد من الأموال أيًّا كانت فيأمرهم أن ي الأنظار

 )١(طيـب لا يقبـل إلا طيبًّـا  -سـبحانه وتعـالى-تخرج الأرض من الحبوب والثمار ونحوهـا ؛ لأن االله 
  . والمكتسب بوجه حلال  فيطلق الطيِّب على الأحسن في صنفه

  . لتجارة والصيد ونحوها ما يناله الإنسان بسعيه كا: والكسب 

مـن الـزروع والثمـار ، ممـا يخـرج بنفسـه ، وممـا  mo  n  m   l  kl  -تعـالى-وقوله 
، وبعــض المفســرين أدخــل  رخَ دّ قتــات وتــُالــتي تُ يتســبب الإنســان في إخراجــه بالبــذر والغــرس ونحــوه و 

  . )٢(المعادن الموجودة في باطن الأرض 
نــا ، هــل هــي الزكــاة المفروضــة ؟ أو أĔــا الصــدقة المرغــب فيهــا ؛ اختلــف العلمــاء في النفقــة الواجبــة ه
بفعـــل الخـــير وهـــذا لا يـــتم إلا بالإنفـــاق مـــن  -ســـبحانه وتعـــالى-لأن القصـــد منهمـــا التقـــرب إلى االله 

m  D   C  B  A في آيـــة أخـــرى  -ســـبحانه-الطيـــب الجيـــد والـــذي يحبـــه الإنســـان ، كمـــا قـــال 
G  F  E l)٣(   

والزكــاة واجبــة فوجــب صــرف الآيــة  علــى هــذا للوجــوب فــالأمر،  )٤(لمفروضــة هــي في الزكــاة ا: قيــل 
  .  إليها

، أĔا في التطوع ، وهو الذي يدل عليه سبب النزول ندبوا إلى أن لا يتطوّعوا إلا بجيـد مختـار: وقيل 
  )٦( )٥( ؛ قاله ابن عباس والمراد به الصدقة هاهنا: قال ابن كثير 

                                                 

قبـول الصـدقة مـن الكسـب الطيـب وتربيتهـا ، : بـاب  الزكاة ،: جزء من حديث ، أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب _   )١(
  ٨٣٨، ص ٢٣٤٦ح 

، ١/٣٨١يط في تفسير القـرآن المجيـد ، الوس ١/٢٠٣، بحر العلوم  ٢/٢٦٧، الكشف والبيان  ٥٥٧/ ٥جامع البيان _   )٢(
  ١/٦٩٧، تفسير القرآن العظيم  ١/١٢٦، التسهيل  ٣/٣٢١الجامع لأحكام القرآن 

   ٩٢ن من الآية سورة آل عمرا_  )٣(
   ١/٢٦١، أيسر التفاسير  ١/١٣٩، مدارك التنزيل  ٥/٥٥٥جامع البيان _   )٤(
  ١/٦٩٧تفسير القرآن العظيم _   )٥(
، ٢٨٩_ ١/٢٨٧، لبـاب التأويـل  ٧/٥٢، التفسـير الكبـير  ١/٣٦١، المحرر الـوجيز  ٣٤٣_١/٣٤٢النكت والعيون _   )٦(
 ،  ٤/٤٠٩علوم الكتاب  ، اللباب في ٣٣٠_ ٢/٣٢٩، البحر المحيط ٢٨٩_



 

 

٤٧٥  
والصــحيح أĔــا عامــة في الفــرض : "  )١(، قــال ابــن العــربي  النفــل جميعــاً إنــه يتنــاول الفــرض و : وقيــل 
   )٢("  والنفل

  . والأمر يجوز أن يكون للوجوب فتكون الآية في الأمر بالزكاة ، أو للندب وهي في صدقة التطوعّ 
،  ب، لكن الزكاة الأمر فيها علـى الوجـو  الآية عامة تشمل الزكاة والصدقةمن الآية ، ف الظاهرهو و 

،  ا بقـدر معـين، ولـيس مخصوصًـ ، وأمـا التطـوع فـالأمر فيـه علـى النـدب ومخصوصة بالقدر المفـروض
، ولكــن  ، فهــو الأولى    ، ولــيس القصــد هــو الممتــاز ، لكــن يختــار الجيــد فيجــوز بالقليــل وبــالكثير

  )٣( ، كما قرر الفقهاء في الزكاة الحد الأدنى المطلوب هو الوسط
  )٤(ابن عاشور  كما ذكر  يناسب تعميم النفقاتطيبات وتقييد الإنفاق بال

لزكاة فعلى الوجوب ، إذ لا يصح دفع الرديء فيها ، وأما فى التطـوع والإنفاق من الطيب إذا كان ل
  . فعلى سبيل الكمال

فلـذلك يطلـق علـى الحـرام وعلـى الشديد السوء في صنفه : الخبيث ، وهو : ويقابل الطيب ويضاده 
  .   من الرزق والولد والناس: ضد الطيب : لخبيث ا، و  المستقذر

  . ما لا منفعة فيه : أحدهما : والخبيث يطلق على معنيين 
  )٥( ما تنكره النفس -والثاني

، إلا أن  لـــو أعطيتمـــوه مـــا أخـــذتموهفـــلا تقصـــدوا الخبيـــث وتتعمـــدوه ، و الـــذي لـــو : والمـــراد بالآيـــة 
   )٦( تجعلوا الله ما تكرهون، فلا  ، فاالله أغنى عنه منكم تتغاضوا فيه

  . لا تعدلوا عن المال الحلال، وتقصدوا إلى الحرام، فتجعلوا نفقتكم منه: أي: وقيل 
   

                                                 

وهو فقيه محدِّث مفسر أصولي . أبو بكر ، محمد بن عبداالله بن محمد المعافري الأندلسي ، إمام من أئمة المالكية: هو _   )١(
وفيات : ينظر . كتاب الإنصاف؛ المحصول في أصول الفقه ، وغيرها : ، له مؤلفات كثيرة منها ٥٤٣أديب متكلِّم ، توفي سنة 

 ١/١٨٠، طبقات المفسرين للأدنروي  ٢٠/١٩٨، سير أعلام النبلاء  ٤/٢٩٦ن الأعيا
 ١/٤٥١أحكام القرآن لابن العربي_   )٢(
  ٣/٦٠التفسير المنير _   )٣(
   ٣/٥٦التحرير والتنوير _   )٤(
، تــاج  ٢/١٤١، لســان العــرب  ١/١٩٤، المصــباح المنــير ) خبـث ( الخــاء ، مــادة : ، بــاب  ١/١٦٧مختـار الصــحاح _    )٥(

   ٥/٢٣١العروس 
  ١/٦٩٧، تفسير القرآن العظيم  ٥/٥٥٨جامع البيان _    )٦(



 

 

٤٧٦  
   )١(ووقوع لفظه في سياق النهي يفيد عموم ما يصدق عليه اللفظ 

 m{  z  y  x  w   vl  انغضاضـــــهو  الإغمـــــاض غـــــض البصـــــر: الإغمـــــاض  ،
   )٢( وأراد هاهنا التجوز والمساهلة

لو كان لأحدكم على رجل حق فجاءه đذا لم يأخذه إلا وهـو يـرى أنـه قـد أغمـض لـه عـن  : معناه
  .  حقه وتركه

   )٣( لو وجدتموه يباع في السوق ما أخذتموه بسعر الجيد: وقال الحسن وقتادة
شـركاء وفي هـذا بيـان أن الفقـراء " اشـتراك الفقـراء ورب المـال بالمـال ، فيقـول  )٤(واستنتج الواحدي 

ا فهم شـركاء في الجيـد ، والشـريك لا يأخـذ الـردئ مـن الجيـد رب المال في ماله ، فإذا كان ماله جيدً 
  )٥(" إلا بالتساهل 

m   v :كانت نازلة في الفرض لما قـال واستدل ابن العربي أĔا نازلة في إنفاق المال بالنفل ، فلو  
{  z  y  x  wl  في الفــرض بحــال ، لا مــع  لأن الــرديء والمعيــب لا يجــوز أخــذه؛

  . )٦(تقدير الإغماض ولا مع عدمه ، وإنما يؤخذ بإغماض في النفل 
غــني عــن صــدقاتكم ، ولكنــه يــأمركم بالصــدقة والطيــب منهــا لمــا  -ســبحانه وتعــالى-واعلمــوا أن االله 

وأنـتم  فيه منفعتكم ، ولتحقيق العدل والمساواة بينكم ، وليترك لكم حريـة الخيـار فيمـا يبتلـيكم بـه ،
  . المنتفعون منها فهي أعمالكم ترد عليكم 

                                                 

   ٣/٥٦التحرير والتنوير _   )١(
، فصــل الغــين ، تــاج العــروس  ١/٨٣٧، القــاموس المحــيط ) غمــض ( الغــين ، مــادة : ، بــاب  ١/٤٨١مختــار الصــحاح _   )٢(

١٨/٤٦٦   
  ١/٣٣٣معالم التنزيل _   )٣(
كــان . الحســن ، علــي بــن أحمــد الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي ، مفســر، نحــوي، لغــوي، فقيــه شــاعر، إخبــاري  أبــو_   )٤(

البســيط ، والوســيط والــوجيز ، وكلهــا في التفســير ، ولـــه : ، مــن مؤلفاتــه  ٤٦٨واحــد عصــره في التفســير ، تــوفي بنيســابور ســنة 
، البلغــة فى تــراجم أئمــة  ٣٠٣/  ٢، طبقــات الشــافعية للأســنوي  ٥/٢٤٠طبقــات الشــافعية الكــبرى : ينظــر . المغــازي وغيرهــا 

   ١/١٢٧، طبقات المفسرين للأدنروي  ١/٤٠النحو واللغة 
  ١/٣٨٢الوسيط في تفسير القرآن المجيد _   )٥(
   ٣/٣٢٦، ونقل قوله القرطبي في الجامع  ١/٤٥٢أحكام القرآن لابن العربي _   )٦(



 

 

٤٧٧  
حميــد مســتحق الحمــد ، محمــود علــى كــل حــال ، فعلــيكم اتبــاع أمــره وشــكره علــى  -ســبحانه-وهــو 

  .  -سبحانه-نعمه وذلك بإنفاق الطيب منها خالصًا لوجهه 
فيـه تـدريب علـى في الآية الكريمة دعوة للمؤمنين بأن ينفقوا من الطيب الذي تحبـه الـنفس وتـؤثره ، ف

-البذل والعطاء وإيثار للغير ، وتغلب على شهوات النفس في حب المـال وكنـزه ، ابتغـاء ثـواب االله 
  . فمن سينجح بالإبتلاء ومن سيخيب ويخسر  -سبحانه وتعالى

  المؤمنين بالإنفاق والبذل ،  -سبحانه وتعالى-وفي آية كريمة أخرى يأمر االله 
¡  ¢  £     ¤  ¥  ¦  §     ¨©  m �   ª  -ســــبحانه وتعــــالى-يقــــول  

  ±  °  ¯      ®  ¬«l)١(  
 الخطـاب في هـذه الآيـة للمـؤمنين للاعتبـار مـن تلـك الـنعم واختلافهـا ، -سبحانه وتعالى-يوجه االله 

مـن أنشـأها وأباحهـا  -سـبحانه-، وإعلامهم أنه هو والامتنان عليهم đا  وكيفية خلقها وإنشائها ،
  .ه أن يحرم شيئًا منها لهم ، وليس لأحد غير 

، مــن الــزروع والثمــار والأنعــام الــتي  ا لأنــه الخــالق لكــل شــيءبيانــً -تعــالى-يقــول : "يقــول ابــن كثــير 
ثم  )٢( ا وحــلالاً ، فجعلــوا منهــا حرامًــ وقســموها وجزءوهــا، تصــرف فيهــا المشــركون بــآرائهم الفاســدة 

�  m  -سـبحانه-م đـا ، فقـال المقصود الأصـلي مـن خلقهـا ، وهـو انتفـاعه -سبحانه- بينَّ 

  ¤     £  ¢  ¡l  يأمرهم بالأكل منها.  
  : الأمر ، فقيل  اختلف في فائدة هذاو 

  .ويستدل به على أن الأصل في المنافع الإباحة والإطلاق الأمر للإباحة ،  -
  . الأمر لإباحة الأكل للمالك ؛ لئلا يتبادر إلى الذهن امتناع الأكل حتى يؤدي الحق فيها  -
   )٣(ما التصدق إكل و ما الأإن المقصد بخلق هذه النعم أ -سبحانه-الإباحة ليبين   -
  .كلوا من تلك الزروع والأشجار التي أنشأناها لكم واشكروا االله عليها   -سبحانه-فيقول لهم  

                                                 

  ١٤١سورة الأنعام الآية _   )١(
  ٣/٣٤٧تفسير القرآن العظيم _  )٢(
   ١٣/١٦٣التفسير الكبير _   )٣(



 

 

٤٧٨  

،  إدراكـه واسـتوائه تنبيهًا علـى أنـه لا ينتظـر بـه محـل m  ¤     £l وجاء الأمر بالإباحة مقيدًا ب
    )١( بل متى أمكن الأكل منه فعل

   m¨     §  ¦  ¥l  -سبحانه-، فقال ب ذلك بالأمر بآداء الحق فيها عقّ ثم 
لأن تقــديم منفعــة الإنســان بمــا يملكــه في خاصــة نفســه ؛ وتقــدّم الأمــر بالأكــل علــى الأمــر بالصــدقة 

   )٢(مترجحة على منفعة غيره 
فيه ، ولعل السر في ذلك مـا  -تعالى-الثمر بإتيان حق االله  في الآية الكريمة اقترن الأمر بالأكل من

للتـــذكير بحـــق االله ، وشـــغل الـــنفس بـــه وهـــي تتـــذوق بـــواكير هـــذه : " قالـــه صـــاحب التفســـير القـــرآني 
مـــن شـــأنه أن يقـــيم فى كيـــان الجنـــات وتلـــك الـــزروع ، وذلـــك قبـــل أن تشـــبع منهـــا وتـــتخم ، وهـــذا 

 -ء بــه عنــد حصــاد هــذا الثمــر ، فى حــين أن ذلــك يــدعو الإنســان عزيمــة صــادقة موثقّــة علــى الوفــا
إلى المبـادرة بإعطـاء شـىء مـن حـق اللـّه فيـه قبـل الحصـاد ، ومشـاركة الفقـراء ، للآكلـين مـن  -ا أيضً 

  )٣( بواكيره ، حتى لا يطول đم الحرمان والانتظار إلى يوم الحصاد 
، ، على أقـوال محمولة على الندب أو،  أو منسوخة، محكمة  الآية وقد اختلف أهل العلم هل هذه

  : هي 
أمـر بإيتـاء مـن حضـر يومئـذ مـا تيسـر ، ولـيس بالزكـاة المفروضـة ، لأن  الأمـر في الآيـة :القول الأول 

السورة مكيـة ، والزكـاة إنمـا فرضـت بالمدينـة ، وهـو قـول عطـاء ومجاهـد وغـيرهم ، وعنـد بعـض هـؤلاء 
  . ون إطعام من يحضر الحصاد لهذه الآية باق لم ينسخ بالزكاة ، فيوجب. أن هذا الحق 

وذهــب بعضــهم إلى أن هــذا الحــق نســخ بآيــة الزكــاة ، ورأى الطــبري أنــه الأولى بالصــواب ، وحكــاه 
وعــزاه الشــوكاني في تفســيره إلى جمهــور   )٤(وثلــة مــن التــابعين  -رضــي االله عنــه  - عــن ابــن عبــاس

  .  )٦(ين وقال به بعض المفسر  )٥(أهل العلم من السلف والخلف 

                                                 

 ٤/٢٣٩البحر المحيط _   )١(
   ٤/٢٣٩، البحر المحيط  ١٣/١٦٣التفسير الكبير _   )٢(
  ٤/٣٢٧التفسير القرآني _   )٣(
   ١٢/١٧٠جامع البيان _   )٤(
  ٢/١٦٩فتح القدير _   )٥(
)١/٤٥٨_   )٦  



 

 

٤٧٩  
في تســمية هــذا نســخاً نظــر ؛ لأنــه قــد كــان شــيئاً  : "علــى قــولهم بالنســخ ، بقولــه  وعقــب ابــن كثــير

  .  )١(" ثم إنه فسر بيانه وبين مقدار المخرج وكميته . واجباً 
  . )٢(ا ولا نظر  لأن السلف يسمون مثل هذا نسخً : وقال القاسمي 
ضــة ، وأن الآيــة مدنيــة ، روي هــذا القــول عــن ابــن عبــاس وأن الحــق هــو الزكــاة المفرو : القــول الثــاني 

والأمـر بإيتائهـا يـوم الحصـاد ، للمبالغـة في العـزم علـى المبـادرة . وغيرهما  -رضي االله عنهما  –وأنس 
   )٤( )٣(إليه ، وقال به بعض المفسرين 

ظنــة الغــني وأوجــب االله الحــق في الثمــار والحــب يــوم حصــادها ؛ لأن الحصــاد يــراد للإدخــار ، فهــو م
   )٥(الموجبة لإعطاء الزكاة ، و الحصاد مبدأ تلك المظنة فلم يوجب عليه الحق إلا عند الحصاد 

والحصـــاد كـــذلك بمنزلـــة حـــولان الحـــول ، وهـــو الوقـــت الـــذي تتشـــوف إليـــه نفـــوس الفقـــراء ، ويســـهل 
   )٦(إخراج الزكاة وقتها ، ويظهر من أخرج ممن لم يخرج 

ي عن الإسراف والتوسـط في كـل الأمـور ، وهـذا هـو مـنهج ديـن الإسـلام ثم انتقلت الآيات إلى النه
  .في كل الأمور دين الوسطية 

الذي Ĕـى االله عنـه فهـو مـا أنفـق ضد القصد ، وهو تجاوز الحد ، والسرف : السرف والإسراف لغة 
  )٧( في غير طاعة االله قليلا كان أو كثيرا والإسراف في النفقة التبذير

  )٨( ، وهو في الإنفاق أشهر اوزة الحد في كل فعل أو قولمج: السرف شرعًا 

                                                 

 ٣/٣٤٩يم تفسير القرآن العظ_   )١(
  ٦/٢٥٢٦محاسن التأويل _   )٢(
   ١/٢٧٦، تيسير الكريم الرحمن  ١/٣٥٩، السراج المنير  ٨/٤٧٢، اللباب في علوم الكتاب  ١/٥٠٦بحر العلوم _   )٣(
، الجــــامع  ٣/١٩٥، معــــالم التنزيــــل  ١/٥٠٧ومــــا بعــــدها ، بحــــر العلــــوم  ١٢/١٥٨الأقــــوال بالتفصــــيل ، جــــامع البيــــان _  )٤(

،  ٣٤٩_٣/٣٤٨، تفسـير القـرآن العظـيم  ٨/٤٧٢اللبـاب في علـوم الكتـاب  ٢/١٩٠، لبـاب التأويـل  ٧/٩٩قـرآن لأحكام ال
  .  ١/٣٥٩السراج المنير 

   ٨/١٢٢التحرير والتنوير _   )٥(
   ١/٢٧٦تيسير الكريم الرحمن _   )٦(
، تــاج  ٩/١٤٨ســان العــرب ، ل ٢٣٠، مفــردات غريــب القــرآن ص) ســرف ( ، مــادة  ٣/١٥٣معجــم مقــاييس اللغــة _   )٧(

   ٢٣/٤٢٨العروس 
 ،  ٤/٢٢٣_٤/١٥٩، سبل السلام  ١٠/٢٥٣فتح الباري ،  ١٧/٧٢شرح النووي على مسلم _   )٨(



 

 

٤٨٠  
اوزة الحــد في إنفــاق وممــا ســبق يتتبــين أن المعــنى اللغــوي لا يختلــف عــن المعــنى الشــرعي ، فهــو أيضــا مجــ

  . ه المال وغير 
  :والإسراف في الآية يراد به وجوه 

  .النهي عن الإسراف في الأكل   -
  .النهي عن الإسراف في الصدقة  -
      النهـــــي عـــــام يشـــــمل الإســـــراف في كـــــل شـــــئ فهـــــو مـــــذموم في كـــــل شـــــئ ، واختـــــار هـــــذا القـــــول -

واالله أعلـم  -، لكـن الظـاهر  ولا شـك أنـه صـحيح: وقـال بعـده ، ونقلـه ابـن كثـير عنـه  )١(الطـبري 
  )٢( ا على الأكلمن سياق الآية أن يكون عائدً  -

لا يحــب  -ســبحانه-كــل الأمــور ؛ لأنــه   فالإســراف منهــي عنــه في الأكــل وفي الحصــاد والصــدقة وفي
  . المسرفين 

لما يتسبب الإسراف به مـن ضـرر علـى الإنسـان وعلـى أهلـه ومجتمعـه ، فـإذا أسـرف في الطيبـات قـد 
يحتــاج للمــال الكثــير ، وقــد يســعى لكســبه بطــرق غــير مشــروعة فيبــوء بــالإثم في الــدارين ، وقــد تمحــق 

  . البركة من ماله فيتضرر وعياله من ذلك 
انطوت هذه الآية الكريمة على مبدأ من المبادئ القرآنية الـتي تكـرر ذكرهـا في مناسـبات عـدة ، وهـو 

في حــدود الاعتــدال وعــدم ، إباحــة الاســتمتاع بكــل طيــب حــلال مــن ماشــية وزرع وشــجر ونحوهــا 
ــ ، الإســراف    ا لتقاليــد واعتبــاراتمــع إعطــاء كــل ذي حــق حقــه ، والحــذر مــن التحليــل والتحــريم وفقً

     ومحاربــــة كــــل تقليــــد وعـــادة واعتبــــار مــــن شــــأنه أن يخــــل بــــذلك في تلــــك، لا تســـتند إلى شــــرع إلهــــي 
  )٣( الحدود

  )٤( الأصل في وجوب زكاة الحبوب والثمارالعلماء هاتين الآيتين  وقد عدّ 
  

                                                 

  ١٢/١٧٦جامع البيان _   )١(
   ٣/٣٥٠تفسير القرآن العظيم _   )٢(
   ٤/١٦٧التفسير الحديث _   )٣(
، المبــدع  ١/٣٧٩، شــرح الزركشــي   ٢/٥٤٧، المغــني  ١/١٢٤دة العــدة شــرح العمــ ٣/٢٠٩الحــاوي في فقــه الشــافعي _  )٤(

، كشــاف  ١/١٤٢، الــروض المربــع شــرح زاد المســتنقع  ١/٣٨٥، أســنى المطالــب في شــرح روض الطالــب  ٢/٣٠٧شــرح المقنــع 
 ١/٣٤٧، فقه السنة  ٦/٦٧الشرح الممتع على زاد المستقنع  ١/٢القناع عن متن الإقناع 



 

 

٤٨١  
  : توظيفها في الترهيب من الذنوب : المطلب الرابع 

ومنهــا أســلوب   -تعــالى-القرآنيــة في الــدعوة إلى االله  يجــد المتأمــل في آيــات االله تنــوع الأســاليب    
  .الترغيب فيما عنده ، والترهيب من الذنوب ؛ ليجتمع الخوف والرجاء في نفس الإنسان 

، يقــول ابــن   كثــير مــن المفســرين اعتمــاد القــرآن الكــريم علــى أســلوب الترغيــب والترهيــب   وقــد أكــدّ 
، فتـارة يـدعو عبـاده إليـه بالرغبـة وصـفة   هاتين الصـفتينفي القرآن بين -تعالى-ا ما يقرنوكثيرً : كثير

وذكــــر النــــار وأنكالهــــا وعــــذاđا والقيامــــة  ، الجنــــة والترغيــــب فيمــــا لديــــه، وتــــارة يــــدعوهم إليــــه بالرهبــــة
  )١( بحسبه لينجع في كلٍ ؛  وأهوالها، وتارة đذا وđذا

اسـتخدام الأشـجار : جلـة والآجلـة ومن الأمور التي جاء الترهيب đا من الذنوب وبيان عاقبتها العا
والثمار والجنات في تخويف الناس وبيان مصير الأمـم الخاليـة ، وكيـف كانـت عاقبتهـا الخسـران المبـين 
في الدارين ، ومن تلك الآيات الكريمة آيات تدل على عموم الأمم المكذبة ، ومنها ما نصت على 

   . التي أودت đم  ن عمل المهلكات، وترهيباً م ترغيباً بعمل المنجياتبعض تلك الأمم 
الإنسان العاقل الذي ينظر حوله ويتأمل ما يحيط به فيعرف أن هذا  -سبحانه وتعالى-يخاطب االله 

  . بالعقل  -سبحانه وتعالى-الكون لم يخلق عبثا وأن له شأنا في الكون فهو الذي زوده االله 
سبقهم مع أĔم أكثر منهم قوةً وأكثر  مخوفاً الكفار من سوء مصير من - سبحانه وتعالى-فيقول 

m          x  w   v  u  t  s  r  -تعالى-أموالاً وأولادًا وتمكينًا في الأرض ، قال 
  fe  d  c  b    a  `  _  ~  }|  {  z  y
r q  p  o  n m  l  kj  i   h  g                        

  sl )٢(   
والــتي كــانوا يعرفــون بعضــها كعــاد ، ا مــا حــل بــالأمم الســابقة فهــل غفلــوا ولم يســيروا في الأرض فــيرو 

أن كفـــار مكـــة أولى  -ســـبحانه-وثمـــود ، وكيـــف كانـــت عاقبتهـــا عنـــدما كـــذبت برســـولها ،  ثم ذكـــر 
  .بالهلاك ؛ لما للسابقين من قوة وعتاد ومال ليس عندهم 

                                                 

  ٣/٣٨٥عظيم تفسير القرآن ال_   )١(
   ٩سورة الروم الآية _  )٢(



 

 

٤٨٢  
أو في أعوانـه إذ đـا ، فيـه قوة جسـمية : واعلم أن اعتماد الإنسان على ثلاثة أشياء : " قال الرازي 

وقوة مالية إذ đا التأهـب للمباشـرة ، وقـوة ظهريـة يسـتند إليهـا عنـد الضـعف والفتـور وهـي ، المباشرة 
  )١("  بالحصون والعمائر

بعض مظاهر قوة السابقين فكانوا أشد منهم قـوة في الجسـم والضـخامة ، وأكثـر  -سبحانه-ثم بين 
  . اثة الأرض وكفار قريش لا حراثة لهم ، وتنوع أموالهم بإثارة الأرض منهم مالاً ؛ لأĔم احتاجوا لحر 
نــــافع مــــن الميــــاه والمعــــادن مــــن الم واســــتخراج مــــا في الأرضللزراعــــة ؛ وإثــــارة الأرض تكــــون بتقليبهــــا 

   )٢(أهل مكة لم يكونوا أهل حرث ، فوالزروع
ثم جــــاءēم رســــلهم . كانــــت يســــيرة وعمــــروا الأرض بالأبنيــــة الرفيعــــة والحصــــون المنيعــــة ، أمــــا أهــــل مكــــة ف

  . فاعتبروا يا أولي الأبصار . منهم فأهلكهم  -تعالى-بالبينات والهدى فكذبوهم وآذوهم فانتقم االله 
أيهـا -كانـت الأمـم الماضـية والقـرون السـالفة أشـد مـنكم : " قال ابن كثير  عند شرح الآيـة الكريمـة 

، ومــا أوتيــتم معشــار مــا  اوأولادً  وأكثــر أمــوالاً  - صــلوات االله وســلامه عليــه -المبعــوث إلــيهم محمــد 
ــ أوتــوا .  فعمروهــا أكثــر مــنكم ا طــوالاً ، وعمــروا فيهــا أعمــارً   تبلغــوا إليــهلما ، ومكنــوا في الــدنيا تمكينً

، أخـذهم  ، ومـع هـذا لمـا جـاءēم رسـلهم بالبينـات وفرحـوا بمـا أوتـوا واستغلوها أكثر من اسـتغلالكم
،  ، ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بـأس االله لهم من االله من واق ، وما كان االله بذنوđم

   )٣("  ، وما كان االله ليظلمهم فيما أحل đم من العذاب والنكال ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة
  :وهنا وقفات مع بعض مآلات الأمم المكذبة 

  : سوء مآل آل فرعون  -أ 
 -ســبحانه وتعــالى-آل فرعــون حيــث أهلكهــم االله : في الــدنيا مــن الأمــم الــتي جــاء ذكــر عــذاđا     

          -ســـــبحانه-وحـــــذر مـــــن فعلهـــــم ، وبـــــين الفـــــرق بـــــين حـــــالتهم والنعـــــيم الـــــذي كـــــانوا فيـــــه ، فقـــــال 

 m  Ù    Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Òl)٤(   

                                                 

  ٢٥/٨٣التفسير الكبير _   )١(
/  ٦( -،  ١٤/٩، الجــــامع لأحكــــام القــــرآن  ٦/٢٩٠، زاد المســــير  ٦/٢٦٢، معــــالم التنزيــــل  ٢٠/٧٨جــــامع البيــــان _   )٢(

  ٥/٦٠٤، نظم الدرر ) ٢٩٠
  ٦/٣٠٦تفسير القرآن العظيم _   )٣(
  ٥٨_٥٧سورة الشعراء _  )٤(



 

 

٤٨٣  
ليلقـوا  مـن النعـيم الـذي كـانوا فيـه إلى الجحـيم ، -بقدرتنا ومشيئتنا  -فأخرجنا فرعون وجنده : أي 

  . مصيرهم السئ الذي يستحقونه وهو الهلاك بالغرق بسبب إصرارهم على الكفر والطغيان 
، والجنـــات والبســـاتين الخضـــراء الـــتي كانـــت علـــى ضـــفاف النيـــل ،  )١( مـــن أرض مصـــرفأخرجنـــاهم 

  .والعيون والأĔار الجارية 
سماّهــا كنــوزاً لأĔــا لم تنفــق في : قــال مجاهــد الأمــوال المــدخرة المكنــوزة ، والــدفائن ، : والكنــوز وهــي 

  .  )٢( طاعة االله سبحانه
قيــل المنــازل الحســان وقيــل المنــابر وقيــل مجــالس الرؤســاء والأمــراء وقيــل مــرابط الخيــل والأول : والمقــام 
الـتي تعجـب النـاظرين ،  )٤(البهيجـة  والمقام الكريم يريـد المنـازل الحسـنة والمجـالس البهيـة.  )٣( أظهر

  . فتمتعوا đا زمنًا طويلاً مع كفرهم وعنادهم وظلمهم لغيرهم 
m   x  w             v  u  t  s  r  q  p  o       n  -تعـالى-ونظير الآية قولـه 

  {  z  yl)٥(   
   )٦( وطيب العيش، الحالة الحسنة التنعم  النعمة هي

بكسر النون أعم من هذا ، لأن النعمة  غضارة العيش ولذاذة الحياة ، والنعمة: والنعمة بفتح النون 
بالفتح هي من جملـة الـنعم بالكسـر ، وقـد تكـون الأمـراض والآلام والمصـائب نعمـا ، ولا يقـال فيهـا 

  . )٧( نعمة بالفتح
يتــنعم ويتلــذذ : ومنــه الفاكهــة ، وهــي مــا يتفكــه بــه ؛ أي متنعمــين متلــذذين ، ومنــه : فــاكهين أي 

  .بأكله

                                                 

  ٤/١٠١، فتح القدير  ٧/٢٥٣، تفسير القرآن العظيم  ٧/١٨، البحر المحيط  ١٣/١٠١الجامع لأحكام القرآن _   )١(
  .  ١٥/٣٢، اللباب  ٧/١٨، البحر المحيط  ٢٤/٥٠٦، التفسير الكبير  ٧/١٦٥الكشف والبيان _   )٢(
  ٤/١٠١فتح القدير _   )٣(
، البحــــر  ٥/١١٨، لبـــاب التأويــــل  ٣/١٥١، مــــدارك التنزيــــل  ٢٤/٥٠٦، التفســــير الكبـــير  ١٩/٣٥٤جـــامع البيــــان _   )٤(

   ٤/١٣٧المديد 
  ٢٧_٢٥سورة الدخان الآيات _   )٥(
يــب الحــديث والأثــر ، النهايــة في غر  ١/٤٩٩مفــردات غريــب القــرآن ) نعــم ( ، مــادة  ٥/٤٤٦معجــم مقــاييس اللغــة _   )٦(

   ٩١٣ص
  ٥/٧٣المحرر الوجيز _   )٧(



 

 

٤٨٤  
    )١( فاكهين وفكهين: وقرئ 

عيشــة كــانوا يتفكهــون فيهــا فيـــأكلون مــا شــاؤوا ويلبســون مــا أحبــوا مــع الأمـــوال : " قــال ابــن كثــير 
، وفــارقوا الــدنيا وصــاروا إلى  ، فســلبوا ذلــك جميعــه في صــبيحة واحــدة والجاهــات والحكــم في الــبلاد

   )٢(" صير جهنم وبئس الم
  : قوم عاد وثمود  –ب 

الــه تعــالى بــذنوđم  )٤(وثمــود  )٣(ذبــة كــافرة ، منهــا قــوم عــاد عــرض القــرآن الكــريم قصصًــا لأمــم مك
بذنوđم أخذ عزيز مقتدر ، وقهم نقل القرآن الكريم طرفـًا مـن محـاورة أنبيـائهم لهـم ، ودعـوēم إيـاهم 

`  m   b  aلقومـه  –عليـه السـلام  –بالترغيب والترهيب وشتى الأساليب ، ومنـه قـول صـالح 
   e  d   cm  l  k  j  i  h  g  f      l )٥(  

أتتركـــون في هــــذا الخـــير والنعــــيم الـــذي ترفلــــون فيـــه والعــــيش الرغيـــد في البســــاتين والأĔـــار الــــتي : أي 
  : تملكوĔا ، والزروع والنخيل ذات الطلع الهضيم ، أي 

   )٦(أي قد ضمّ بعضه بعضًا ، و الهضيم الرطب النضيج المتدلي لكثرته 

                                                 

  ٢٧/٦٦٠، التفسير الكبير  ٤/٢٧٦الكشاف _   )١(
   ٧/٢٥٣تفسير القرآن العظيم _   )٢(
هم من نسل عاد بن عوص بن إرم ، وهم أول من عبـد الأصـنام بعـد الطوفـان ، وكـانوا عربـًا يسـكنون الأحقـاف وهـي _   )٣(

غيــث  ، وكــانوا  جبــال الرمــل وكانــت بــاليمن مــن عمــان وحضــرموت بــأرض مطلــة علــى البحــر يقــال لهــا الشــحر ، واســم واديهــم م
، البدايـــــــة والنهايـــــــة  ١٦/٢٠٤ينظـــــــر ، الجـــــــامع لأحكـــــــام القـــــــرآن . كثـــــــيرا مـــــــا يســـــــكنون الخيـــــــام ذوات الأعمـــــــدة الضـــــــخام 

 ١/٢٩٦،  ١/٣١٠، المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام  ٢٦/٤٥، التحرير والتنوير  ١/١٤١، ١٣٨_١/١٣٧
ة مــن العــرب البائــدة كانــت مســاكنهم بــالحِجْر بكســر الحــاء وســكون هــم أبنــاء ثمــود بــن غــاثر بــن إرم ، وهــم أمّــة عظيمــ_   )٤(

-حِجْــرَ ثمَـُـودَ ، أرســل االله : الجــيم بــَين الحجــاز والشّــام ، وهــو المكــان المســمّى الآن مَــدائِن صــالح وسمُــّي في حــديث غــزوة تبــوك 
،  ١/٣٤٥، تــاريخ ابــن خلــدون  ١/١٥٠ينظــر ، البدايــة والنهايــة . _ عليــه الســلام _ إلــيهم نــبي االله صــالح  -ســبحانه وتعــالى

، المفصــــل فى تــــاريخ العــــرب قبــــل  ٢١٦_ ٨/٢١٥، التحريــــر والتنــــوير  ١/٤٥، الأنــــس الجليــــل بتــــاريخ القــــدس والخليــــل  ٢/٧
  .  ٥/٥٥،  ١/٣٢٥،  ١/٣٢٣،  ١/٢٩٦الإسلام 

  ١٤٨_١٤٦سورة الشعراء الآيات _  )٥(
          ، مــــــادة ١٢/٦١٣لســــــان العــــــرب  ،  ١٩٣٢القــــــرآن والحــــــديث ص ، الغــــــريبين في ٢/٨٨مجــــــاز القــــــرآن لأبي عبيــــــدة _   )٦(

   ١٨٧، الهادي إلى تفسير غريب القرآن ص ١٠٧_٣٤/١٠٦، تاج العروس )هضم( 



 

 

٤٨٥  
ــالم يســتجيبوا لنصــحه ، جــاءهم العــذا في الــدنيا ، ب المبــين ، وتعرضــوا للهــلاك الشــامل العاجــل فلمَّ

  .والعذاب الخالد المؤجل في الآخرة 
  في الدنيا  كيف كانت عاقبتهم وبينّ  ، فعلهمنتيجة من  -تعالى-ر االله أخرى حذَّ  كريمة  وفي آيات

  : عذاđم وهيأēم في آيات متفرقة ، منها  -سبحانه وتعالى-وقد وصف االله 
¨    ©  m   «     ª  -تعــالى  –كالنخــل المنقلــع مــن أصــله ، وذلــك في قولــه   أĔــم أصــبحوا

    ®  ¬l)١(  
  ) ٢( أصولها التي تقوم عليها: وأعجاز النخل . جمع عجز ، وهو مؤخر الشيء وأسفله: والأعجاز 

قعــر الشــئ و  أي قلعتهــا مــن أصــلها فــانقعرت: يقــال قعــرت النخلـة  ، أي مقتلــع مــن أصــوله: منقعـر 
  ) ٣( ية أسفلهĔا

  ) ٤(m  Ë  Ê  É       Èl جعلهم صرعى  -سبحانه-ووصفهم في آية أخرى بأنه 
  ) ٥( منقلعة خالية ،: خاوية أي 

  . فأصبحوا كأĔم أصول نخل متآكلة الأجواف فارغة لم يبق من نسلهم أحد 
ين ، فتــــدق أعنــــاقهم، وتبــــ ، فترمــــي đــــم علــــى رؤوســــهم كانــــت تقلعهــــم مــــن الأرض:  قــــال مجاهــــد

 ) ٦( رؤوسهم من أجسادهم
لآيتين تصوير للهالكين وهم صرعى متفرقون كصورة أعجاز النخـل المنقعـر ، وصـورēم بعـد أن وفي ا

  ) ٧(بليت أجوافهم كصورة أعجاز نخل خاوية 

                                                 

   ٢٠سورة القمر الآية _   )١(
 ،) عجـز ( ، كتـاب العـين ، مـادة  ١/٣٢٢، مفـردات غريـب القـرآن ) عجـز ( ، مادة  ٤/٢٣٢معجم مقاييس اللغة _   )٢(

  )عجز ( ، مادة  ١٥/١٩٩، فصل العين ، تاج العروس  ١/٦٦٣القاموس المحيط 
   ١٣/٤٥٤، تاج العروس  ٥/١٠٨لسان العرب ) قعر ( ، كتاب القاف ، مادة  ٤٠٩مفردات غريب القرآن ص_   )٣(
   ٧سورة الحاقة الآية _   )٤(
  )خوي ( ، مادة  ٣٨/٢٣عروس ، تاج ال ٩٦، تحفة الأريب ص) خلا ( ، مادة  ٦/٢٣٣٣الصحاح _   )٥(
  ١٧/١٣٦، الجامع لأحكام القرآن  ٥/٢١٦المحرر الوجيز _   )٦(
  ١٢٤الأمثال القرآنية للميداني _   )٧(



 

 

٤٨٦  

m  X   W  V  U -سـبحانه وتعـالى-ويشبه هيأة الهالكين بالشـجر الجـاف اليـابس ، فيقـول 
    \      [  Z  Yl)نبــت اروا بســبب كفــرهم كهشــيم المحتظــر ، والهشــيم هــو الفصــ) ١

  )٢(، مفرده هشيمة  تكسرالميابس ال
  )٣( الحظيرةصاحب  والمحتظر
: قيــل المحــترق ، وروي هــذا القــول عــن ابــن عبــاس وقتــادة ، و : في معــنى كهشــيم المحتظــر ، أي  وقيــل

  ) ٤(العظام المحترقة 
  . تبر فهل من متعظ ومع. فكان عاقبة أمرهم خسراً 

                                                 

  ٣١سورة القمر الآية _   )١(
   ١٢/٦١١لسان العرب ) هشم ( ، مادة  ٣٤/١٠٠تاج العروس ) ٩٨٧/  ٢( -المعجم الوسيط _   )٢(
   ١/١٨٣، المعجم الوسيط  ١٢٣مفردات غريب القرآن ص) حظر ( ، مادة  ٢/٨١غة معجم مقاييس الل_   )٣(
، مــدارك التنزيــل  ٨/٩٨، زاد المســير ٥/٢١٨المحــرر الــوجيز ٥/٤١٦، النكــت والعيــون  ٥٩٤_٥٩٣/ ٢٢جــامع البيــان _  )٤(
  ٥/١٢٨، فتح القدير ٨/١٨٠، البحر المحيط  ٤/١٦١



 

 

٤٨٧  
  : قصة سبأ  -ج 

وترهيبًا لهم ، ووعيدًا لكل من يكفر بنعم االله  قصة سبأ تحذيراً لقريش -سبحانه وتعالى- أورد االله 
m   LK  J  I  H  GF  E  D   C        B  A  -سبحانه-، فقال  -تعالى-

  [  Z  Y  X   W  V  U  T  SR  Q  P  O  N      M
 d  c  b  a  `   _  ^  ]  \   i   h  g  f  e

   r  q  p  o  nm  l  k  jl )١(   
ســبأ بــن ، والمــراد أهلهــا ، سميــت باســم جــد لهــم وهــو  )٢(هــو اســم للبلــد وهــي مَــأْرِب : قيــل : ســبأ 

سمـي بسـبأ ؛ لأنـه أول مـن سـبى في غـزوة ، : قيـل ،  يشجب بن يعرب بن قحطان أبو قبيلـة بـاليمن
   )٣(أ ثم سميت مدينة مأرب بسب

، فقرأ بالصرف والمعنى أنه رجـل اسمـه سـبأ ، وقـرئ بمنـع الصـرف ) من سبأ ( القراء في قراءة اختلف 
   . )٤(على إنه اسم قبيلة أو امرأة 

  )٥(وكلا القراءتين مشهورتين كما قال الطبري ، فأيهما قرأ القارئ đا فمصيب 
-ومـن نعـم االله  عتبرين ،قصة سبأ تمثيل أمة بأمة ، وبلاد ببلاد أخرى ، وفي ذلك عبر وعظات للم

خصوصــا، أنــه قــص في القــرآن أخبــار المهلكــين ولطفــه بالنــاس عمومــاً ، وبــالعرب  -ســبحانه وتعــالى
ليكـون ذلـك أدعـى إلى  ؛ ، ويتناقـل النـاس أخبـاره ، ويشاهد آثـاره والمعاقبين، ممن كان يجاور العرب

  )٦( ، وأقرب للموعظة التصديق
                                                 

  ١٧ –١٥سورة سبأ الآيات _  )١(
اســم المكــان مــن الأَرَب ، وهــي الحاجــة وقيــل غــير ذلــك ، وهــي مدينــة بــاليمن علــى ثلاثــة أيــام مــن صــنعاء ، : مــأرب _    )٢(

، الـــروض المعطـــار في خـــبر  ٥/٣٥، معجـــم البلـــدان  ١/٢٨الـــدرة الثمينـــة في أخبـــار المدينـــة : ينظـــر . وهـــي بـــلاد الأزد بـــاليمن 
 ١/٥١٥الأقطار 

: ، وينظــــر  ٢٨٧_٢/٢٨٦، تفســــير مبهمــــات القــــرآن  ٢/٢٥٢تــــاريخ ابــــن خلــــدون  ، ١/١٧٦الكامــــل في التــــاريخ _   )٣(
 ٤٤٤/  ٣مرويات أحمد في التفسير 

، المحـــرر الـــوجيز  ٣/٣٥٩، الكشـــاف  ٦/١٥٥، معـــالم التنزيـــل  ٤/٢٠٣، النكـــت والعيـــون  ١٩/٤٤٥جـــامع البيـــان _   )٤(
 ١/٥٢٥ة القراءات ، حج ١٣/١٨١، الجامع لأحكام القرآن  ٦/١٦٥، زاد المسير  ٤/٢٥٥
   ١٩/٤٤٦جامع البيان _   )٥(
  ١/٦٧٧تيسير الكريم الرحمن _   )٦(



 

 

٤٨٨  
ة ودلالــة بتقلــب الأحــوال والأزمــان بســبب الكفــر والضــلال ، فقــد كــان في حــال ســبأ ومعيشــتهم آيــ

وقــد كانــت نعمــه ظــاهرة علــيهم ومــع هــذا كفروهــا ، وكانــت أرضــهم خصــبة ذات بســاتين وأشــجار 
، وزاد نعـيمهم بعــد أن أقـاموا سـد مـأرب ؛ فيجتمـع بـه مـاء المطــر  عـن يمـين الـوادي وشمالـه متنوعـة ،

تـــأمرهم أن رغـــد عـــيش وأهنـــأه ، وبعـــث االله لهـــم الرســـل ويأخـــذون منـــه قـــدر حـــاجتهم ، فكـــانوا في أ
، ثم أعرضــوا عمــا أمــروا بــه ، إلى حــين يــأكلوا مــن رزقــه ، ويشــكروه بتوحيــده وعبادتــه فكــانوا كــذلك 

فعوقبـوا بإرسـال السـيل والتفـرق في وسنته التي قضـاها في الأمـم الكـافرة ،  -تعالى-فجاءهم أمر االله 
  . البلاد

ــــه الإ ــــراد ب ــــه ب والإرســــال ي ــــه إرســــال نقمــــة ) علــــى ( طــــلاق وهــــو ضــــد الحــــبس ، وتعديت   يــــؤذن أن
  .، فاĔدم السد واندفع الماء فأغرق أراضيهم وأموالهم وأتلفها  )١(وعذاب 
جمـــع عَرمَِـــة ، وهـــو مـــا يمســـك المـــاء مـــن بنـــاء وغـــيره إلى وقـــت حاجتـــه ، أي يســـيل واديهـــم : والعَـــرمِ 
  .بما ذكر فأغرق جناēم وأموالهم  الممسوك

: المطــر الشــديد أو الســد ، وقيــل العــرم هنــا : ، وقيــل الــوادي ، وقيــل عَرمَِــةٍ ، : منهــا  ، فيــه أقــوال و
  )٢(اسم الجرَُذ 

والعـــرم واد في الـــيمن يقـــال لـــه وادي الشـــجر ، وكـــان فيـــه مصـــفاة يحبســـون المـــاء في الـــوادي بـــذلك ، 
تلــك المصــفاة وأهلكهــم بــذلك  -تعــالى-وكــان لهــا ثلاثــة أبــواب بعضــها أســفل مــن بعــض فهــدم االله 

  )٣(الماء 
   )٤(شجر الأراك : كل شجر ذي شوك أو مرارة ، وقيل : خمط 
   )٥(السمر : شجر يشبه الطرفاء ، أعظم منه وأجود ، وقيل : وأثل 

                                                 

 ٢٢/١٦٩التحرير والتنوير _   )١(
، ٢٠١ادي إلى تفسير غريب القرآن ص، اله ٤/٢٤٨، معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ٢٤٦العمدة في غريب القرآن ص_  )٢(

   ٤٥٣من نسمات القرآن ص
  ٣٦٠من تفسير ابن عباس ص تنوير المقباس_   )٣(
،  ٩٠، تحفــة الأريــب ص ٢/١٣٩، تفســير ابــن فــورك  ٢/١٤٧، مجــاز القــرآن لأبي عبيــدة  ٢/٦٤٨تفســير الضــحاك _   )٤(

   ٢٠١، الهادي إلى تفسير غريب القرآن ص ٣٠التعليق المتقن ص 
، ēـــــذيب  ٤٥٣قـــــرآن ص ، مـــــن نســـــمات ال ١/٥٥، معجـــــم وتفســـــير لغـــــوي لكلمـــــات القـــــرآن  ٣/٨١بحـــــر العلـــــوم _   )٥(

  ١٥١السجستاني ص 



 

 

٤٨٩  

لمــا كــان أجــود هــذه الأشــجار المبــدل đــا هــو الســدر ، فهــذا  m   h  g  f  el وقولــه 
، والظـلال العميقـة والأĔـار  بعد الثمار النضيجة والمنـاظر الحسـنة الذي صار أمر تينك الجنتين إليه،

  . )١( ، تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل الجارية
       فبـــــدلناهم بتلـــــك الجنـــــان اليانعـــــة الـــــتي كـــــانوا يتنعمـــــون đـــــا ، هـــــذه الأشـــــجار المـــــرة ، الـــــتي لا يؤكـــــل 

، بـدل تلـك الأشـجار الـتي   في أماكنهم الأشجار التي لا تسـمن ولا تغـنى مـن جـوعوتناثرت ،  ثمرها
  . كانوا ينتفعون đا أعظم نفع 

   )٢( وإطلاق اسم الجنتين على هذه المنابت مشاكلة للتهكم
   .وهذا هو جزاؤهم العادل لكفرهم وعصياĔم 

  . زوالها فاعتبروا منهم واعلموا عاقبة بطر النعمة وكفرها الذي يؤدي إلى 
  : قصة أصحاب الجنة  -د 
حـــالهم ،  أهــل مكـــة بقصــة أصــحاب الجنــة ؛ ليعتـــبروا بمــا حالــت إليــه -ســبحانه وتعــالى-ر االله ذكِّ يـُـ

ا عظيمـــة ، ولكـــنهم قابلوهـــا بـــالكفران وحـــتى لا يكونـــوا مـــثلهم فكـــلا الفـــريقين أنعـــم االله علـــيهم نعمًـــ
  . والجحود  

m  M   L  K  J  I  H        G     F  E  عن ابتلائهم ومصيرهم -سبحانه-فيقول 
  ]             \  [  Z   Y    X   W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N

       n  m   l  k   j  i  h  g                f  e  d     c  b   a  `  _  ^
  `  _  ~  }  |  {  z   y  x  w    v   u  t  s   r     q   p  o

 e   d  c  b  a        r  q  p          o   n     m  l  k  j  i    h   g   f
  §    ¦        ¥   ¤  £      ¢  ¡     �   ~  }  |           {   z      y  x  w  v  u  t    s

  ´       ³    ²  ±°  ¯   ®  ¬«  ª  ©  ¨l )٣(  

                                                 

 ٦/٥٠٨تفسير القرآن العظيم _   )١(
   ٢٢/١٧١التحرير والتنوير _   )٢(
  ٣٣_١٧سورة القلم _   )٣(



 

 

٤٩٠  
،  أهــدى إلــيهم مــن الرحمــة العظيمــة هــذا مثــل ضــربه االله تعــالى لكفــار قــريش فيمــا: " قــال ابــن كثــير 

ــــنعم الجســــيمة ــــيهم – صــــلى االله عليــــه وســــلم - ا، وهــــو بعثــــه محمــــدً  وأعطــــاهم مــــن ال ، فقــــابلوه  إل
   )١("  بالتكذيب والرد والمحاربة

كمــا ابتلــى أصــحاب الجنــة ،  ابتلــى أهــل مكــة  بــالجوع والقحــط  -ســبحانه-أنــه  -تعــالى-يقــول االله 
يـؤدي حـق االله تعـالى منهـا ؛ فلمـا مـات صـارت أĔا كانت لرجـل   المعروف خبرهم عندهم ، وذلك

إلى ولــده ، فمنعــوا النــاس خيرهــا وبخلــوا بحــق االله فيهــا ؛ فأهلكهــا االله مــن حيــث لم يمكــنهم دفــع مــا 
   )٢( حل đا

فهؤلاء أقسـموا علـى قطـف ثمـر البسـتان دون أن يقولـوا إن شـاء االله ، وصـمموا علـى حرمـان الفقـراء 
عليها طائف ، الفـاء للتعقيـب ، فبعـد أن أعـدوا عـدēم في المكـر ، وأكـدوه بالقسـم ،  منه ، فطاف

ومــع أنــه عنــد االله هــين يســير إلا أنــه ، أوقــع االله đــم مــا يســتحقون مــن العــذاب المهلــك المحــيط đــم 
  .ا ا بحيث لم يترك đا شيئً وكان عظيمً ، أهلك جنتهم 

الجنــات مــن الهــلاك ، ولا يتعلــق غــرض بتعيــين  أنــه مــن جــنس مــا يصــيبولم يعــين جنســه ؛ لظهــور 
  )٣(كما قال ابن عاشور   لأن العبرة في الحاصل به؛ نوعه 

ــــتهم كالصــــريم ، والصــــرم  ــــاه : فأصــــبحت جن ــــل في معن ــــل : القطــــع ، قي ــــل في الســــواد ، وقي : كاللي
رضــي االله  -كالصــبح مــن حيــث ابيضاضــه كالحصــيد ، وقيــل كالرمــاد الأســود وهــو قــول ابــن عبــاس 

رضــي االله  -ا فشــبه جنــتهم đــا ، وهــو قــول ابــن عبــاس رملــة معروفــة لا تنبــت شــيئً : ، وقيــل  -نــه ع
قاصـدين إلى جنـتهم : أي فلما جاء الصباح وغدو علـى حـرد قـادرين ،  )٤(كذلك ، وغيره   -عنه 

م ذهلـوا لمـا أصـاđا حـتى إĔـم لم يعرفوهـا ، فـأدركوا أĔـ )٥( بسرعة قادرين عند أنفسهم على صرامها
خســروا ثمــرهم وحرمــوا منــه ، وذكــرهم ناصــح مــنهم بعاقبــة فعلهــم ونصــحهم بالاســتغفار والرجــوع إلى 

                                                 

   ٨/١٩٥تفسير القرآن العظيم _   )١(
ع ،  الجـــــام ٨/٣٣٥، زاد المســـــير  ٨/١٠٤، لطــــائف الإشـــــارات  ٨/١٩٤، معـــــالم التنزيـــــل  ٢٣/٥٤٢جــــامع البيـــــان _   )٢(

   ٨/٣٠٦، البحر المحيط  ١٨/٢٣٩لأحكام القرآن 
   ٢٩/٨١التحرير والتنوير _   )٣(
، البحـــر  ٥/٣٤٩، المحـــرر الـــوجيز  ٨/١٩٥، معـــالم التنزيـــل  ٦٨_٦/٦٧، النكـــت والعيـــون  ٢٣/٥٤٤جـــامع البيـــان _   )٤(

  ٨/٣٠٦المحيط 
)١/٣٧٢_   )٥   



 

 

٤٩١  
والاعتراف بظلمهم وطغياĔم على أمل أن يتـوب االله علـيهم ويعوضـهم عمـا  -سبحانه وتعالى-االله 

  . فاēم 

      m ³    ²  ±°  ¯   ®  ¬«  ª )١(ولكــن مضــى قــدر وبقــي أســف وليــذوقوا عاقبــة كيــدهم 
  ´l  

وقــد ابتــدأت الآيــات بمــا يفهــم منــه أن اللّــه قــد امــتحن المكــذبين بمــا امــتحن بــه أصــحاب البســتان ، 
الــذي يصــيب مــن جحــد نعــم االله عليــه مهمــا   عــذاب اللـّـه الشــديدوالترهيــب مــن وانتهــت بالتنويــه 

الآخـرة فهـو كانت قوته ومهما كان النعيم الذي يرفل فيه ، وهذا عذاب دنيوي أمـا مـا يصـيبهم في 
  . أشد وأنكى 

  : الترهيب من طعام أهل النار  
في آيات كريمة كثيرة عن الطعام الذي سيكون للكفار الجاحدين بنعم  -سبحانه وتعالى-يخبر االله 

والكافرين برسله وآياته ، فالزقوم هو طعامهم الذي يتزقمونه لمرارته وكراهية رائحته ،  -تعالى- االله 
شجر ، وأĔا بعد أكلها كالمهل الذي يغلي في البطون كغلي الحميم وهي شجرة من أخبث ال

|  {   ~  _  `   m  d  c  b  a والعياذ باالله ، وجاء ورودها في آيات كريمة 
   r  q     p  o  n  m  l  k  j   i  h  g  f  e

  £  ¢   ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x  w  v    u  t  sl)٢(  

 m   ^  ]  \     _         h  g  f  e  d  c  b  a  `
  j  il )٣(  
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 ٩٤قصص القرآن ص_   )١(
   ٦٧-٦٢سورة الصافات الآيات_  )٢(
  ٤٦ -٤٣سورة الدخان الآيات_  )٣(
   ٥٦ - ٥١سورة الواقعة الآيات_  )٤(



 

 

٤٩٢  
من المعلـوم أن الزقـوم مـن أخبـث الشـجر المـر الـذي يعرفـه العـرب ، وينفـرون منـه ، والـنظم القـرآني لا 

عند حدود هذه المعرفـة علـى قـدر مـا فيهـا مـن البشـاعة والتنفـير ، بـل يضـيف إليهـا عـن طريـق  يقف

m        h  g  f  e  d  c التصـــــــوير البيـــــــاني مـــــــا يزيـــــــد الـــــــنفس منهـــــــا نفـــــــوراً فهـــــــي 
    il )١(  

m   l  k  j  i  -ســبحانه-في آيــة أخــرى أن الضــريع هــو طعــامهم فيقــول  -ســبحانه-وذكــر 

q  p  o   n   m     u  t     s  rl)٢(   
وهـو نبـت ) بكسـر الشـين المعجمـة وسـكون الموحـدة وكسـر الـراء ( يابس الشِّـبرِْق :  والضريع ، هو 

وحينئـذ يصـير مســموماً وهـو مرعـى للإِبـل ولحُمُــر ، فـإذا يــبس سمـي ضَـريعاً ، ذو شَـوك إذا كـان رطبـاً 
 .)٣(الضريع في سوء طعمه وسوء مَغبته الوحش إذا كان رطباً ، فما يعذب بأهل النار بأكله شبه ب

ـــه شـــجراً في جهـــنم : وقيـــل  وأن هـــذا الشـــجر هـــو الـــذي يســـيل منـــه ، الضـــريع اســـم سمَـّــى القـــرآن ب
أي ليس لهم طعام إلا ما يخـرج  )٤(m  K    J       I  H     Gl  - تعالى –الغِسلين الوارد في قوله 

فالطعام الـذي يتناولونـه طعـام  )٥( بين الآيتينوالخارج هو الغسلين وقد حصل الجمع ، من الضريع 
تعـــذيب وإيـــلام لهـــم فـــلا يـــنفعهم ولا يســـد جـــوعهم  ، فمـــن كـــان طعامـــه الزقـــوم والضـــريع والغســـلين 

  . طعامه فلا طعام له 
وعـــــذاđم وصــــف قــــوي رهيـــــب يثــــير الرعــــب والفـــــزع في قلــــوب الطغــــاة المجـــــرمين ف طعــــامهم صــــوو 

  )٦(تقين في الجد والاجتهاد الجاحدين ؛ ليرعووا ويقوي عزائم الم
  
  

                                                 

 ١٩٩_١٩٨باختصار ، النظم القرآني في سورة الرعد ص _   )١(
   ٧_٦سورة الغاشية الآيات _   )٢(
الـة علـى ،  النكـت الد ١/٤٨، تأويـل مشـكل القـرآن  ٢/٢٩٦، مجـاز القـرآن لأبي عبيـدة  ٣/٢٥٧معاني القرآن للفـراء  - )٣(

  ٤/٥١٤البيان 
   ٣٦سورة الحاقة الآية _   )٤(
   ٣٠/٢٩٧التحرير والتنوير _   )٥(
  ١٧٤/  ٢الأنوار الساطعات  -  )٦(



 

 

٤٩٣  
  :  -عليهما السلام  -ابتلاء آدم وحواء : المطلب الخامس 

وزوجــه في الجنــة ، وكيــف خرجــا منهــا بعــد غوايــة  -عليــه الســلام  -صــور القــرآن الكــريم قصــة أدم 
   )١(الشيطان لهما ومكره وكيده ، وجاءت قصته في آيات كثيرة تختلف في الإيجاز والطول 

¥  ¦  §  ¨  ©  m   ®  ¬  «  ª  -تعالى-الآيات قوله  ومن هذه
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وفضـله علـى غـيره ، وأتم نعمتـه عليـه بـأن خلـق  -عليـه السـلام  -آدم  -سـبحانه وتعـالى-أكرم االله 
        منـــه زوجـــة يســـكن إليهـــا ، وأســـكنه الجنـــة يعـــيش فيهـــا ويتخـــذها منـــزلاً ومـــأوى ، بـــلا هـــم ولا كـــد

  . ولا تعب 

                                                 

         )التعبــــير القــــرآني ( فاضــــل الســــامرائي فروقًــــا لطيفــــة بــــين قصــــة آدم في ســــورة البقــــرة والأعــــراف وطــــه في كتابــــه . ذكــــر د - )١(
  ٢٩٤-٢٨٦ص 

  ٣٦ _ ٣٥البقرة الآيات سورة _   )٢(
  ٢٢ _ ١٩سورة الأعراف الآيات _   )٣(
  ١٢٢ _١٢٠سورة طه الآيات _   )٤(



 

 

٤٩٤  
ا ، فـدخولهما في الجنــة  ى الخـروج ، لأن السـكنى لا تكـون ملكًـتنبيـه علـ} اسْـكُنْ {: في قولـه تعـالى و 

على وجه التكرمة والتشريف لما قلـد مـن خلافـة وهو سكن  )١( كان دخول سكنى لا دخول إقامة
   )٢( الأرض إلى حين البعث

  : الخلاف في الجنة 
؛ يـل إĔـا دار الثـوابفق -عليه السـلام  -وقد اختلفت آراء العلماء في المراد بالجنة التي سكنها آدم 

لأنَّ الألـف والـلام في لفـظ الجنََّـةِ و لسبق ذكرها في هذه السورة ، وفي ظواهر السـنة مـا يـدل عليـه ، 
ود السَّـابق ، وجنـّة عهـلا يفيدان العموم ؛ لأن سكون جميع الجنَِان محُـَال ، فـلا بـد مـن صـرفها إلى الم

هـذا هـو المتبـادر إلى الـذهن عنـد ، و فـظ إليهـا الخلد هي المعهودة بين المسلمين ، فوجب صـرف الل
  . فهي إذًا في السماء حيث شاء االله منها ، وعليه جمهور أهل السنة ،  الإطلاق

 ا فى الأرضا لآدم عليــه الســلام ، وكانــت بســتانً إĔــا جنــة أخــرى خلقهــا اللـّـه تعــالى امتحانـًـ: وقيــل 
  .واختلفوا في تحديدها 

  )٣(كاملةً وأدلة الفريقين دون أن يرجح شيئًا منها وقد ساق ابن القيم الأقوال   
صـــلى االله عليـــه -وهـــو قولـــه  -عليهمـــا الســـلام  -أخـــرج ابـــن كثـــير الحـــديث الـــذي حـــاج فيـــه آدم موســـى 

: أنـت الـذي أخرجـت النـاس مـن الجنـة بـذنبك وأشـقيتهم؟ قـال آدم: حاج موسى آدم، فقـال لـه" -وسلم
ه وبكلامه، أتلومني على أمر قـد كتبـه االله علـي قبـل أن يخلقـني يا موسى، أنت الذي اصطفاك االله برسالات

  )٤(" فحج آدم موسى: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم" -قدره االله علي قبل أن يخلقني : أو-
يجمـع االله النـاس فيقـوم المـؤمن حـين تزلـف لهـم الجنـة فيـأتون : " رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قال

   )٥( "نا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم فيقولون يا أبا
  

                                                 

  ١/٤٨، لباب التأويل  ١/٢٩٩الجامع لأحكام القرآن _   )١(
   ١/٩١إرشاد العقل السليم _   )٢(
، تفســـير  ١/٣٠٨لمحـــيط ، البحـــر ا ٣/٤٥٢، ، التفســـير الكبـــير  ١/٥٥٠اللبـــاب  :وينظـــر .  ١/١٩حـــادي الأرواح _   )٣(

ــــير  ١/٢٣٣القــــرآن العظــــيم  ، التحريــــر والتنــــوير  ١/٢٣٤ ، روح المعــــاني ١/٩٠، إرشــــاد العقــــل الســــليم  ٤٨/ ١، الســــراج المن
  ١٣٤_١٣٣، تفسير القرآن الحكيم لمحمد خفاجه  ١/٩٩، التفسير الوسيط  ١/٩٠، تفسير المراغي ٨/٣٨
   ٣٩٨، ص ٤٧٣٨، ح } فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى { : قوله : باب التفسير ، : أخرجه البخاري ، كتاب _   )٤(
    ،  ٤٨٢أدنى أهــــل الأرض منزلــــة ، ح : الإيمــــان ، بــــاب : جــــزء مــــن حــــديث ، أخرجــــه مســــلم في صــــحيحه ، كتــــاب _   )٥(

   ٧١٥ص 



 

 

٤٩٥  
  : علّق ابن كثير بعد أن روى هذين الحديثين في البداية والنهاية بقوله 

  )١("  في الدلالة على أĔا جنة المأوى وليست تخلو عن نظر وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة" 
له كل شئ فيها ، فله أن يأكـل مـن ثمارهـا مـا يريـد  -عالىسبحانه وت-وعندما سكن الجنة أباح االله 

الاقـتراب منهـا ؛ لأن الاقـتراب منهـا  ، إلا شـجرة واحـدة Ĕـاه عـنأكلاً هنيئًا واسعًا من غير انقطـاع 
يكون للأكل ،  فالنهي عن القربان أبلـغ مـن النهـي عـن الأكـل ؛ لأن النهـي عـن القـرب مـن الشـئ 

  .  ه قطع للميل إليه وللتلبس بفعل
صــلى االله عليــه -وقــد جــاء في الحــديث الصــحيح النهــي عــن الاقــتراب مــن مــواطن الشــبهات ، قــال 

  )٢(" فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه : "  -وسلم
إطــلاق وجــه التوســعة البالغــة المزيحــة للعلــة ، حــين لم " فأبــاح لهمــا الأكــل و أطلقــه ، وهــو كمــا قيــل 

عــض المواضــع الجامعــة للمــأكولات مــن الجنــة ، حــتى لا يبقــى لهمــا يحظــر عليهمــا بعــض الأكــل ولا ب
   )٣(" عذر في التناول من شجرة واحدة بين أشجارها الفائتة للحصر 
، فسهما ، لفعلهمـا مـا Ĕـى االله عنـهوقد علل النهي بأĔما إذا أكلا منها فسيكونان من الظالمين لأن

، وقـد أشـار بعـض المفسـرين إلى الحكمـة في المنـع وفي هذا بـلاء لهمـا واختبـار  -سبحانه-فيعاقبهما 
  :  من الأكل من الشجرة ، يقول الطبري 

فلمــا أســكن االله عــز و جــل آدم عليــه الســلام وزوجــه أطلــق لهمــا أن يــأكلا كــل مــا شــاء أكلــه مــن  " 
كل ما فيها من ثمارهـا غـير ثمـر شـجرة واحـدة ابـتلاء منـه لهمـا بـذلك وليمضـي قضـاء االله فيهمـا وفي 

   )٤(" تهما ذري
  
  
  

                                                 

   ٨٣_١/٨٢البداية والنهاية _   )١(
،  ٦ص ٥٢فضـل مـن اسـتبرأ لدينـه ، ح : الإيمـان ، بـاب : جزء من حديث ، أخرجه البخـاري في صـحيحه ، كتـاب _   )٢(

  ٩٥٥، ص ٤٠٩٤أخذ الحلال وترك الشبهات ، ح : المساقاة ، باب : ومسلم في صحيحه ، كتاب 
،  ١/٤٦، الفتوحـــات الإلهيـــة  ١/٩٠، إرشـــاد العقـــل الســـليم  ٣/٤٥٢، التفســـير الكبـــير  ١/١٢٧الكشـــاف : ينظـــر _  )٣(

  ١/٣١٥حدائق الروح والريحان 
  ١/٦٧زاد المسير : ، وينظر  ١/٧١تاريخ الرسل والملوك _   )٤(



 

 

٤٩٦  
  : الخلاف في نوع الشجرة وتحديدها 

لم يبــين  -ســبحانه-لآدم تلــك الشــجرة إشــارةً كاشــفةً ، ولكنــه  -ســبحانه وتعــالى-كشــف االله       
لنــا نوعهــا في القــرآن الكــريم ، ولا صــفتها ، إلا أĔــا نــوع مــن شــجر الجنــة الــتي ســكنها  ، واختلــف 

  :  العلماء في تحديد نوعها ، فقيل 
شــجرة العلــم ، : وقيــل  العنــب ،: وقيــل  التــين ،: هــي شــجرة الكــافور ، وقيــل : Ĕــا الكــرم ، وقيــل أ

: وقيـــل  )١(، وقيـــل هـــي شـــجرة الخلـــد . عليهـــا مـــن كـــل لـــون ، ومـــن أكـــل منهـــا علـــم الخـــير والشـــر 
كبـــير أمـــر ، وإنمـــا   عرفتهـــاإذ لا يتعلـــق بم، واســـتظهر ذلـــك ابـــن حيـــان  شـــجرة لم يعلمنـــا االله مـــا هـــي 

الكـف عـن تعيينهـا وعـن : والأحوط والأسلم ،  المقصود إعلامنا أن فعل ما Ĕينا عنه سبب للعقوبة
، إذا عُلــم لم ينفــع  وذلــك علــم: " ومحاولــة معرفتهــا والعلــم بــه هــو كمــا قــال الطــبري  )٢( القطــع بــه

  )٣("  به علمه ، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به العالم
ولـو كـان في ذكرهـا مصـلحة تعـود إلينـا لعينهـا لنـا  ، االله ذكرهـا وتعيينهـا  وقـد أđـم: " وقال ابن كثير 

  )٤("  كما في غيرها من المحال التي تبهم في القرآن

فأزلهمــا الشــيطان وأغواهمــا حســدًا لهمــا ؛ لمــا هــم فيــه مــن نعمــة ولبــاس حســن ، وأنســاهما Ĕــي االله لــه 
، ودخـــل عليهمـــا مـــن مـــدخل حـــب  عـــن تلـــك الشـــجرة وتحـــذيره مـــن اتبـــاع الشـــيطان ومـــن وسوســـته

متلطــف في الكــلام ، وأوهمهمــا بأĔمــا بعــد  بصــورة ناصــح اأتاهمــالإنســان للخلــود والدعــة والراحــة ، و 
  .الأكل منها سيكونان ملكين من الملائكة ، وسيكونان مخلدين ، فأطمعهما بذلك 

نسـية وسـول لهمـا مـن المنـافع فغرهما بالتزيي بزي الناصحين وإفادة توهم اللـذات البدنيـة والرياسـة الأ 
  )٥(البدنية والشهوات النفسية 

                                                 

، المصـابيح  ١/٨٦وما بعدها ، تفسير القرآن العظـيم لابـن أبي حـاتم  ١/٥١٦، جامع البيان  ١٠٤تفسير السدي ص_   )١(
،  ١/٧٠بحر العلـوم ،  ٢٣٥-١/٢٣٤، الهداية إلى بلوغ النهاية  ١/١٨٢، الكشف والبيان  ١/١٢٠في تفسير القرآن العظيم 

، تفســير القــرآن  ١/٣٠٩، البحــر المحــيط  ١/٣٠٥،  الجــامع لأحكــام القــرآن  ١٢٢_١/١٢١الوســيط في تفســير القــرآن المجيــد 
  ٢٨٥ – ٢٨٢/  ١، الدر المنثور  ١/٢٣٤العظيم 

، روح  ٢/١٣٥حاشـية الشـهاب الخفـاجى علـى البيضـاوى : ، وينظـر  ١/٣١٠، البحـر المحـيط  ١/٥٢١جامع البيـان _   )٢(
 ١/٤٦، الفتوحات الإلهية  ١/٢٣٦المعانى 

   ١/٥٢١جامع البيان _   )٣(
  ١/٨٢البداية والنهاية _   )٤(
  ١٩٥/ ١تفسير ابن عربي _   )٥(



 

 

٤٩٧  
حرصـه علــى نيـل درجـة الخلــد بالإقبـال علـى الأكــل مـن تلــك  -عليــه السـلام  -فمصـدر غوايـة أدم 

  )١(الشجرة المحرمة 
ســـبحانه -فكشـــف االله  ، وأكـــلا مـــن الشـــجرةبقولـــه بـــه  افـــاغتر فغلـــب عليهمـــا الضـــعف البشـــري ، 

منهمـا ، وجعـلا يجمعـان  -سـبحانه-، واتضحت معصيتهما ، وغضـب االله عنهما اللباس  -وتعالى
  . من الأوراق ليغطيا ما انكشف منهما 

بقــول عــدوه ، فأخرجــه االله مــن الجنــة عقابــًا لــه في الــدنيا ، ثم اجتبــاه ربــه واصــطفاه وقبــل  فأخــذ آدم
         عــــدم عصــــيان االله إلى الثبــــات علــــى الهدايــــة والعــــزم علــــى -ســــبحانه-توبتــــه لمــــا تــــاب ، وهــــداه االله 

  .  -سبحانه-
 النعمــة -ســبحانه وتعــالى-وأتم االله ،  ، ورجــع كيــد العــدو عليــه فكــان بعــد التوبــة أحســن منــه قبلهــا

والحــذر كــل الحــذر مــن عــدوهم  -ســبحانه-بشــكر المــنعم ، ووجــب علــيهم القيــام  وذريتــهعلــى آدم 
  . الذي يترصد لهم 

في الأرض وابـــتلاهم بالشـــهوات وتعـــارض الرغبـــات وقـــام  و يجـــب أن يعـــرف النـــاس أن االله خلقهـــم
الشــيطان بيــنهم يغــوي ويضــل ويكيــد ويفــرق ، ونظــم حياتــه علــى قــوى الإفســاد ، فليحــذروه وليتقــوا 

   )٢(" شره ، وليعتصموا بدعوة االله الواقية لعلهم يرحمون 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ٣٣ابتلاء الأنبياء ص_   )١(
 ٤٧١تفسير القرآن الكريم ، محمود شلتوت الأجزاء العشرة الأولى ص_   )٢(



 

 

٤٩٨  

  : من هدايات الآيات 
الحكمـة ، ولا يسـتطيع الإنسـان حصـرها ولا درايتهـا ، مبنيـة علـى  -سبحانه وتعـالى-أفعال االله   -

  . ومنها إبتلاؤه للإنسان 
فهــو لم يغفــل عــن ســبب وجــوده وســر  ، الابــتلاء طريــق إعــداد المســلم لخلافــة الأرض والتمكــين -

  . خلقه 
، أم الصــبر والشــكر : ر أي الطــريقين للإنســان في الإبــتلاء واختيــا -ســبحانه وتعــالى-تكــريم االله  -
  .ع والكفر ، فيعطي المحسن لإحسانه ، ويجازي المسئ على قدر إساءته الجز 
  .بالإبتلاء يقدِّر الإنسان النعم قدرها ، ويعرف قيمتها  -
كفر الإنسـان بخالقـه أعظـم جـرم يرتكبـه الإنسـان ، ومـن هنـا نـرى الكـافر حـين يبتلـى بـالنعم فإنـه   -

كــس المــؤمن الــذي يعلــم أنــه كلمــا ترقــى يبطــر ولا يشــكر ، وإن ابتلــي بالمصــائب تســخط وجــزع ، ع
  . إيمانه كلما تعرض لأقسى الاختبارات ولنا في الأنبياء وصبرهم أسوة حسنة 

الغـــنى والفقـــر مطيتـــين للإبـــتلاء والامتحـــان ، ولم ينـــزل المـــال لمجـــرد  -ســـبحانه وتعـــالى-خلـــق االله  -
  )١(الاستمتاع به بل ليستعان به على إقامة حقه 

أشـــد وطـــأة ، وإن خيـــل للنـــاس أنـــه دون الإبـــتلاء بالشـــر ، فـــالكثير يصـــمد أمـــام  الإبـــتلاء بـــالخير -
قـــدرة ، والثـــراء والمناصــــب الشـــدة والمـــرض ، ولكــــن القليـــل الـــذي يصــــبر علـــى الإبـــتلاء بالصــــحة وال

لــذلك يجتــاز الكثــيرون مرحلــة الشــدة بنجــاح حــتى إذا جــاءهم الرخــاء ســقطوا في الإبــتلاء ، . والمتــاع
فاليقظـــة للـــنفس في الإبـــتلاء بـــالخير أولى مـــن  -ســـبحانه-، إلا مـــن عصـــم االله وذلـــك شـــأن البشـــر 

  )٢(اليقظة لها في الإبتلاء بالشر ، والصلة باالله في الحالين هي وحدها الضمان 
وكمـــال الخضـــوع لـــه ، ويهـــون عليـــه  -ســـبحانه وتعـــالى-صـــبر المـــؤمن وإيمانـــه يمـــلأ قلبـــه بخشـــية االله  -

  . لمشاق المصائب ويساعده على تحمل ا
المحيط لجميع مـا في الكـون وغنـاه التـام عـنهم ومعرفتـه بـدواخلهم ومـا  -سبحانه وتعالى-علم االله  -

  .ستؤول إليه حالهم ، ولكن يخلق ويبتلي لإظهار الكمال المطلق والحكمة البالغة 

                                                 

 ١٣٤عدة الصابرين ص_   )١(
 ٢٣٧_٢٣٦ص/ ١طريق الدعوة في ظلال القرآن _   )٢(



 

 

٤٩٩  
ة وكلهـــا كائنـــ -ســـبحانه وتعـــالى-المصـــائب ومـــا يقـــع علـــى المـــؤمنين مـــن محـــن وفـــتن كلهـــا مـــن االله  -

الحكيمة ، ففيهـا الخـير العظـيم ورفـع الـدرجات عنـد الصـبر والاحتسـاب وشـكر  -تعالى-بمشيئة االله 
  . في كل حال  -سبحانه-االله 
مـــا يصـــيب الـــزرع مـــن آفـــات ēلكـــه ، ومـــا يـــنقص الثمـــرات فهـــذا بســـبب أعمـــال النـــاس وذنـــوđم  -

  . يز مقتدر وإمهاله فإنه يأخذ أخذ عز  -تعالى-فليعتبروا وليحذروا عذاب االله 
  .إباحة أكل الثمار كالتمر والعنب والزيتون وغيرها  -
  . جواز الأكل من الثمار قبل ينعها ونضجها  -
تفيـــد الآيـــات بـــأن زكـــاة الخـــارج مـــن الأرض تـــؤدى وقـــت الحصـــاد ، ولا تتبـــع قاعـــدة مـــرور الحـــول  -

  .ه عليها كأصناف الزكاة الأخرى وذلك للحذر مما قد يصيب النبات من آفة تضر 
ء النــــاس في الــــدنيا وممــــدهم ســــبحانه مصــــدر بقــــا -خــــالق الكــــون وهــــو  -ســــبحانه وتعــــالى-االله  -

ـــالنعم مصـــدر الهدايـــة والتشـــريع الصـــالح لكـــل زمـــان ومكـــان ، والنظـــام  -ســـبحانه-، وكـــذلك هـــو ب
  المتكامل المتوازن في كافة أمور الحياة حفظا للفرد والمجتمع ودلالة على صلاحية الـدين الإسـلامي في

  . كل زمان ومكان ، فالحمد الله على نعمة الإسلام 
الوسطية منهج القرآن الكريم في كـل شـئ ، وهـذا المعـنى يتكـرر إيـراده في القـرآن كثـيرا ، ولـذا فقـد  -

  . Ĕى القرآن الكريم عن الإسراف ومجاوزة الحد في جميع الأمور 
بمــا أصــاب الســابقين ممــن جحــدوا  تعــالى للكفــار بالــذنوب والمعاصــي ، وتــذكيرهم -ترهيــب االله  -

ـــالغرق ، : بالعـــذاب المهـــين المتنـــوع فتـــارةً  -ســـبحانه-نعـــم رđـــم وكيـــف أهلكهـــم  بالصـــيحة وتـــارة ب
  . وأخرى بالخسف والجوائح التي تصيب المحاصيل فتبيدها عن آخرها وغير ذلك من أنواع الإبتلاء 

مــن الــذنوب الــتي ارتكبوهــا وهــو التوبــة ورحمتــه بعبــاده أن هيــأ لهــم مخرجًــا  -تعــالى-مــن لطــف االله  -
  .فهي مسلكهم الوحيد للنجاة مع العزم على عدم العودة للذنب مجددًا 

إن الهدى والضلال أمران يجب النظر إليهما في الفكر الإنسـاني بأĔمـا أصـلان في مسـيرة حيـاة  "  -
ا النجاح من حيث انتصارها كل امرئ بمعنى أن الرحلة الإنسانية في الحياة الدنيا لا يمكن أن يحالفه

علـــى الشـــيطان إلا إذا انطلقـــت في ذلـــك التحـــرك وهـــي علـــى بصـــيرة وعلـــم وإيمـــان بمقتضـــياēا ، وأن 
   )١(" حياته الآخروية رهينة بوجهته وسلوكه في سبيل أحدهما 

                                                 

   ٢٣٠الإبتلاء في القرآن الكريم للرحالي ص_   )١(



 

 

٥٠٠  
        شــــدة عــــداوة الشــــيطان للإنســــان ، وحرصــــه علــــى غوايتــــه وإضــــلاله وتزيينــــه الباطــــل ، كمــــا قــــال -
m  z  y  x  w   v  u  t  s  r   q  p  o  n  m -حانهســـــــــــب-

_  ~  }  |   {`    d   c  b  al)١(  m  x  w      v  u  t
  }  |  {  z  yl)ففي طاعته ومتابعته خسران وأي خسران  )٢ .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   ١٧_١٦سورة الأعراف _  )١(
   ٣٩سورة الحجر الآية _   )٢(



 

 

٥٠١  
  :   الثمر في الجنة: المبحث الخامس 

ك القلــوب ، ويــبهج النفــوس ، لأن الجنــة دار الطهــر الحــديث عــن الجنــة حــديث شــيق يحــر           
     والنقــــاء ودار الصــــفاء مــــن الأكــــدار والأقــــذار ، دار الســــلام والتســــليم ، دار فيهــــا مــــا لا عــــين رأت 

 -ســـبحانه-ولا أذن سمعـــت ، ولا خطـــر علـــى قلـــب بشـــر ، دار يجـــاور đـــا الإنســـان الملـــك العـــلام 
  . -تعالى- وأعظم نعيم فيها هو النظر إلى وجه االله

، مجـال العقـل فيهـا محـدود ،  وهـي  -جـل وعـلا-دار أمُرنا بالإيمان đا ، فالجنة غيب من غيب االله 
صورة الجزاء الرفيع الخالص الفريد ، الجزاء الذي تتجلى فيـه أعلـى صـنوف الإكـرام والحفـاوة الإلهيـة ، 

   .لعباده المؤمنين  -سبحانه وتعالى-والذي أعده االله 
      أعــــددت لعبــــادي الصــــالحين "   - تعــــالى -قــــال االله :  -صــــلى االله عليــــه وســــلم-الله قــــال رســــول ا

m  q  p :  واقــرؤوا إن شــئتم.  ، ولا خطــر علــى قلــب بشــرعــين رأت ، ولا أذن سمعــت مــا لا 
      x  w  v  u  t  s  rl)٢( )١(   

ا وēيــأوا لإدراكهــا فقــدموا متاعهــا ، والــذي أعــده للمــؤمنين ، الــذين أمنــوا đــ -تعــالى-قــد فصــل االله 
الأعمال الصالحة التي ترضي رđم ، وقطعوا الخط المسـتقيم الواضـح المعـالم ، الموصـل لهـا علـى هـدى 
من رđم وبصيرة ، الطريق السهل علـى كـل جـاد في طلبـه ، صـادق العـزم في الوصـول إليـه ، ولـذلك 

، والنــار مثــل  حــدكم مــن شــراك نعلــهالجنــة أقــرب إلى أ: "  -صــلى االله عليــه وســلم-قــال رســول االله 
  )٣("  ذلك

متنوعًــا ، في بيــان بــديع يحمــل دلالات ثريــة تخاطــب العقــل وتحــرك الوجــدان ،  نعيمهــاوجــاء تفصــيل 
للناس كافة ، و للمسلم خاصة ، فتحفز الناس للدخول في الإسلام ، الذي يمهد الطريـق إلى ذلـك 

  . للفوز بسلعة الرحمن الغالية  النعيم ، وتحث المسلم على المسابقة والمسارعة

                                                 

  ١٧سورة السجدة من الآية _   )١(
،  ٣٢٤٤وأĔـــا مخلوقـــة ، ح مـــا جـــاء في صـــفة الجنـــة : بـــدء الخلـــق ، بـــاب : أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه ، كتـــاب _   )٢(

،   ١١٦٩، ص  ٧١٣٢صـــفة الجنـــة ، ح : الجنـــة وصـــفة نعيمهـــا وأهلهـــا ، بـــاب : ، ومســـلم في صـــحيحه ، كتـــاب  ٢٦٣ص
 . _ رضي االله عنه _ كلاهما من حديث أبي هريرة 

نـار مثـل ذلـك ، الجنـة أقـرب إلى أحـدكم مـن شـراك نعلـه ، وال: الرقـاق ، بـاب : أخرجه البخاري في صـحيحه ، كتـاب _   )٣(
  .  ٥٤٤، ص  ٦٤٨٨ح 



 

 

٥٠٢  
فـــوق الوصـــف ويعجـــز عـــن تصـــوره لعبـــاده الصـــالحين ي -ســـبحانه وتعـــالى-والجـــزاء الـــذي أعـــده االله 

بأســلوب ســهل ومبســط لأجــل تقريبــه للنــاس ، وهــذا النعــيم يشــمل  -ســبحانه-، وصــفه االله الخيــال
  . الطعام والشراب واللباس والمكان وغيرها 

�  ¡  ¢  £  ¤  ¥  m  -ســبحانه-دائــم مســتقر فهــو كمــا قــال عنــه  وهــذا النعــيم وهــذا الــرزق
  ¦l )وكمــا وصــفه في آيــة أخــرى بأنــه بغــير حســاب    )١ m  Ì  Ë  Ê  É

  Ï     Î  Íl)٢(  
      والـــذي -ســـبحانه-وهـــو لـــيس بعظـــيم علـــى الـــرب الكـــريم ، الواســـع الغـــني ، اللطيـــف الخبـــير المنـــان 

  .  -سبحانه وتعالى-لا تحصى نعمه ، ولا يحاط بعطائه 
عــن اتخــاذ الأشــجار والثمــار مــادة للترغيــب بثمــار الجنــة مــن حيــث  -تعــالى-وســأتحدث بــإذن االله 
كثرēـا ودوامهـا وعـدم انقطاعهـا ، واخـتلاف مـذاقها عـن مـذاقها في الـدنيا ، : صفات عدة ، منهـا 

  . ونحو ذلك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ٥٤سورة ص الآية _  )١(
  ٤٠سورة غافر الآية _   )٢(



 

 

٥٠٣  
  :كثرة ثمر الجنة : المطلب الأول 

ن وصــف لنعــيم أهــل الجنــة وأĔــم متنعمــون متلــذذون بالنعمــة الــتي تحــيط đــم ، تتحــدث الآيــات عــ
وطيب العيش ، حتى إĔـم في شـغل عـن غـيرهم فمـا عنـدهم عـذاب و لا حسـاب كغـيرهم ، ثم بـينّ 

، وذلـك في آيـات كريمـة تتحـدث علـى وجـه  ا من كيفية هذا التمتع بالجنة ونعيمهاجانبً  -سبحانه-
  .صفاته ، وبعضها فيه تخصيص لبعض أنواع الفواكه والثمار والأشجار العموم عن النعيم وبعض 

  : الآيات التي تتحدث عن النعيم على وجه العموم  -أ 
  )١( m  V  U   T  S  R  Ql  -تعالى-ومنه قوله 

وسميـت الفاكهـة بـذلك في الآية إشارة إلى أنواع الفاكهة الكثيرة والثمار اللذيذة التي يتفكهـون đـا ، 
ـــه لا جـــوع في ذلـــك المكـــان ؛ لأن التفكـــه لا يكـــون  . ذذ الإنســـان đـــالتلـــ وفي ذلـــك دليـــل علـــى أن

  .للجائع 
دع : وذكُر عن العرب أĔا تقول.  لهم فيها ما يتَمنُّون: أي  m  V  U   Tl        -تعالى-وقوله        

، ومــا  المــلاذ طلبــوا وجــدوا مــن جميــع أصــناف، فمهمــا  تمــنّ علــيّ مــا شــئت: أي،  علــيّ مــا شــئت
  )٢(شاءوا من الخير 

هــــذا يــــدل علــــى ف  )٣(m   �  ~      }  |  {l  -تعــــالى-ونظــــير الآيــــة قولــــه 
وهـــم لا يســـألون الفاكهـــة ، بـــل يطلبوĔـــا فتـــأتيهم وهـــم في أمـــن  )٤(نقطاعهـــا ومضـــرēا اأمـــنهم مـــن 

  . ودعة 
معلــــوم في وقتــــه في آيــــة أخــــرى أن المخلصــــين مــــن عبــــاده لهــــم رزق عظــــيم  -ســــبحانه-وكمــــا قــــال 

وخصائصه وصفاته الحسنة ، وعـين هـذا الـرزق بأنـه فواكـه تـأتيهم وهـم مكرمـون منعمـون بفضـل االله 

   )٥(m  µ  ´  ³²   ±  °  ¯  ®  ¬l  -سبحانه-عليهم ، كما قال  -تعالى-
                                                 

   ٥٧سورة يس الآية _   )١(
، لبـــاب التأويـــل  ٧/٢٢، معـــالم التنزيـــل  ٣/١٢١، بحـــر العلـــوم  ٨/١٣٢، الكشـــف والبيـــان  ٢٠/٥٣٩جـــامع البيـــان _   )٢(
   ٦/٥٨٣، تفسير القرآن العظيم  ٦/١٢
   ٥٥لدخان الآية سورة ا_   )٣(
  ١/١١٨حادي الأرواح _   )٤(
   ٤٢_٤١سورة الصافات الآيات _  )٥(



 

 

٥٠٤  
الفاكهـة بالـذكر ، فـتردد ذكرهـا في القـرآن وغالب الآيات التي فصلت في نعيم أهـل الجنـة ، خصـت 

قــرب مــن عشــرين آيــة ، وأمــا اللحــم فلــم يــرد إلا في آيتــين فقــط ، وبــين الــرازي الســبب المتوقــع ، مــا ي
وهــــو أن أهــــل الجنــــة مســــتغنون عــــن حفــــظ الصــــحة بــــالأقوات فأجســــامهم محكمــــة مخلوقــــة للأبــــد ، 

أن المقصـود مـن ذكـر الفاكهـة التنبيـه بـالأدنى : والفاكهة تؤكل للتلذذ  ، لا للحاجة ، والقـول الثـاني 
  )١( على الأعلى ، يعني لما كانت الفاكهة حاضرة أبدا كان الإدام أولى بالحضور ، والأول أقرب

m  m  l  k واصـفا حـالهم  -سـبحانه-كثرēـا ، كمـا قـال : ومن خصائص هذه الفواكه 
     q  p      o  nl)٢(    

لعرب حارة قليلة الفواكه والتقدير بفاكهة كثيرة وشراب كثير ، والسبب في ذكر هذا المعنى أن ديار ا
وفيه إيمـاء إلى أن  ، فيه -تعالى-، فرغبهم اللّه  والأشربة فالنفس إليها أشوق ، وفي ذكرها أرغب ، 

  )٣(طعامهم لمجرد التفكه والتلذذ لا للتغذي 
  : وقيل في وصف الفاكهة بالكثيرة وإفراد الشراب أقوال ، منها 

  .ها ، أما الشراب فلما كان نوعا واحدا فلذا أفرد كثرة اختلاف أنواعها وكثرة كل نوع من  -
للإيــذان بأنــه يكــون علــى الشــراب نقــل  ؛ وصــفت الفاكهــة بــالكثرة ولم يوصــف الشــراب : وقيــل   -

   كثير سواء تعددت أنواعه أم اتحدت
التقدير وشراب كثـير لكـن حـذف كثـير لدلالـة مـا قبـل ورعايـة : ويمكن أن يقال واللّه تعالى أعلم  -
  )٤( صلةللفا

m  Ê           É  È  Ç  Æ  -تعــــالى-في آيــــة أخــــرى هــــي قولــــه  -أيضًــــا  -ووصــــف كثرēــــا 
  Ël)٥(  تعالى-وقوله-  m            g  fl )٦(  

                                                 

  ٢٦/٣٣٢التفسير الكبير _   )١(
   ٥١سورة ص الآية _   )٢(
التفســــــير المظهــــــرى  ٥/٣٦، البحــــــر المديــــــد  ٧/٢٣١، إرشــــــاد العقــــــل الســــــليم  ١/٥١،  ٢٦/٤٠٢التفســــــير الكبــــــير _   )٣(
 ،  ١٢/٢٠٤روح المعانى  ١/٣٣٤٥
   ١٢/٢٠٤روح المعانى _   )٤(
   ٧٣سورة الزخرف الآية  - )٥(
  ٣٢سورة الواقعة الآية  - )٦(



 

 

٥٠٥  

m   v           u   t  s  rl)أي من ألوان الثمرات المختلفة  )١.  
رة إلا وهــي في الجنــة حــتى مــا في الــدنيا ثمــرة حلــوة ولا مــ: قــال  -رضــي االله عنــه  -عــن ابــن عبــاس 

  )٢(" الحنظل 
يعـني  )٣(" لـيس في الـدنيا ممـا في الآخـرة إلا الأسمـاء: " ومعنى الحنظل هنا يقيده ابن عباس في قوله 

  . النعيم في الدارين فرقاً واضحًا في التفاضل  أن بين
_  `  m  - تعالى-ووصف الجنتين اللتين أعدهما لمن خاف مقام ربه بصفات تظهر في قوله 

  q  p  o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a

  _     ~     }  |  {  z  y  x  w  v  u  t   s  rl )٤(  
  )٥( جمع فَـنَن بفتحتين ، وهو الغصن: والأفنان فالجنتان ذواتا أفنان ، 

    ثمـــرة نضـــيجة، تحمـــل مـــن كـــل  عظيمـــة كثـــيرة الإِيـــراق والإِثمـــار نضـــرة حســـنة أغصـــان: والمـــراد فيهـــا 
   )٦( فائقة

  .  )٧(فالأفنان لا تخلو عنها الجنات فلا يحتاج إلى ذكر الأفنان  لتعظيملوتنكيرها 
لأنـه  المفسرين لطيفة من الفصل بين الأفنان والفاكهة بذكر العينين مع أن اتصـالهما أنسـب  ؛ وبينّ 

محاسن الجنات وهو عيون الماء لما جرى ذكر الأفنان ، وهي من جمال منظر الجنة أعقب بما هو من 
الفواكــه في أفناĔــا ومــن ملــذات : وهــي جمعــاً للنظــيرين ، ثم أعقــب ذلــك بمــا هــو مــن جمــال المنظــر ، 

  . الذوق

                                                 

   ١٥سورة محمد من الآية  -  )١(
  ٧/٥٠٣، تفسير القرآن العظيم  ٧/٩، لباب التأويل  ٧/٤٥٣معالم التنزيل  -  )٢(
_  ١/٢٠٤، تفسـير القـرآن العظـيم  ١/٢٥٩ط ، البحـر المحـي ١/٦٢، بحـر العلـوم  ٦٧_  ١/٦٦تفسير ابن أبى حاتم   - )٣(
٧/٥٠٣ 
    ٥٢_٤٦سورة الرحمن الآيات  - )٤(
،  ٣٥/٥١٦، تــاج العــروس ) فــنن ( ، مـادة  ١٣/٣٢٦، لســان العــرب ) فــن ( ، مـادة  ٤/٤٣٥معجـم مقــاييس اللغــة  - )٥(

  )فنن ( مادة 
   ٧/٥٠٢تفسير القرآن العظيم  - )٦(
  ٢٧/٢٦٦التحرير والتنوير  - )٧(



 

 

٥٠٦  
عـادة المتنعمـين إذا خرجـوا يتفرجـون في البسـتان ، فـأول قصـدهم الفرجـة بالخضـرة والمـاء ، ثم : وقيل 

  )١(يكون الأكل تبعاً 

قـــــــال نوعــــــان ، وصـــــــنفان ، : أي  m  _     ~     }  |  {l -الىتعـــــــ-والزوجــــــان في قولـــــــه 
     المفســــرون فيهمــــا مــــن كــــل مــــا يتفكــــه بــــه نوعــــان رطــــب ويــــابس لا يقصــــر أحــــدهما عــــن الآخــــر في 

   ) ٢(  فضله
  )٣(والذي يعم الكون وربما تشير الآية إلى قانون التزاوج 

، ولا أذن  ، وممـا لا عـين رأت ممـا يعلمـون من جميع أنواع الثمار مما يعلمـون وخـير: " قال ابن كثير 
  )٤(" ر ، ولا خطر على قلب بش سمعت

ولمــا لم يكــن المســلمون علــى ســواء في أفعــالهم وقــدر إحســاĔم فــإĔم يتفــاوتون في المنزلــة بالجنــة وهــذا 
    -ســبحانه-كمــا قــال وفي كــلٍّ مــن الــدرجات نعــيم مقــيم   -ســبحانه وتعــالى-مــن كمــال عــدل االله 

 m  §  ¦  ª  ©  ¨l)٥(   

في وصـفهما  -تعـالى-ولهذا فإنه من دون هاتين الجنتين جنتـان أخريتـان ، أدنى منهمـا درجـةً ، قـال 

 m  Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼l )٦(     

   )٧(سوداوان من شدة الخضرة والري : والمراد بمدهامتان أي 
  : والمراد بمن دوĔما أقوال 

  . في الفضل : ، وهو قول ابن عباس ، وقيل من دوĔما في الدرج : قيل 

                                                 

  ٢٧/٢٦٦، التحرير والتنوير ٣٤٥/ ١٨اللباب _  )١(
 ٨/١٢٠، زاد المسير  ٤/٤٥٢، الكشاف  ٣/٣٦٦، بحر العلوم  ٩/١٩٠، الكشف والبيان  ٢٣/٦١جامع البيان _  )٢(
تـه ، ربما تشير الآيـة إلى قـانون مـن قـوانين الخلـق في تلـك الحيـاة  ، وهـو قـانون التـزاوج الـذي يعـم في الكـون وجميـع مخلوقا_  )٣(

ســورة الــرحمن عــرض : ينظــر . قــانون العــدل والتــوازن ، وقــانون التــزاوج القائمــان في تركيبــه : فكــل مــافي الكــون ينتظمــه قانونــان 
  ١٢٤ودراسة ص

  ٧/٥٠٣تفسير القرآن العظيم _  )٤(
  ١١_١٠سورة الواقعة الآيات _   )٥(
 ٦٤-٦٢سورة الرحمن الآية_  )٦(
، الهــــادي إلى تفســــير غريــــب القــــرآن  ٣٠٩، التبيــــان في تفســــير غريــــب القــــرآن ص ٢٩٣العمــــدة في غريــــب القــــرآن ص_   )٧(

  ٢٤٣ص



 

 

٥٠٧  
  )٢( )١(وأكثر الناس على التأويل الأول 

همـــا جنتـــان غـــير هـــاتين اللتـــين ذكرتـــا : غـــير ، فقـــال : بمعـــنى ) مـــن دون ( وذهـــب القشـــيري إلى أنّ 
  )٣(جنتان سواهما وليس يريد دوĔما في الفضل ، ولكن يريد  ، جنتان أخريان

هاتـان الجنتـان دون اللتـين قبلهمـا في : " دون بمعـنى أقـل في المرتبـة والفضـيلة  قال ابن كثـير مؤكـدًا أن
  )٤("  }ومن دوĔما جنتان {  - تعالى –المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن، قال االله 

جنتـــان مـــن فضـــة آنيتهمـــا ومـــا : " في الحـــديث الصـــحيح  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وقـــول الرســـول 
آنيتهمــا ومـا فيهمـا ومـا بـين القــوم وبـين أن ينظـروا إلى رđـم إلا رداء الكــبر  فيهمـا وجنتـان مـن ذهـب

فالجنتـــــان في غايـــــة الخضـــــرة والنضـــــرة ، مـــــع أĔمـــــا دون الجنتـــــين  )٥("  علـــــى وجهـــــه في جنـــــة عـــــدن
  . السابقتين في الرتبة والفضيلة 

للإشـــــارة إلى أن بـــــين الجنـــــة وصـــــفتها ؛  m    Ã  Â  Á  Àl  -تعـــــالى- وجـــــاء قولـــــه
وفيــه إشــعار بــأن  )٦( عــن تكــذيبهم بصــفتها حقيــق بالإنكــار والتــوبيخ كــذيبهم بوجــود الجنــة فضــلاً ت

الغالــب علــى هــاتين الجنتــين النبــات والريــاحين المنبســطة علــى وجــه الأرض وعلــى الأولــين الأشــجار 
  )٧( والفواكه

  
  : الآيات التي تتحدث عن تخصيص بعض الأشجار والفواكه بالاسم  -ب 
  : لنخل ، وبعض الفواكه تخصيص ا -

  والثمار التي وعدهم đا في جناته أسماء بعض تلك الفواكه  -سبحانه-في آيات كريمة أخرى يبين 
                                                 

   ٥/٢٣٤المحرر الوجيز _   )١(
، البحـــر المحـــيط  ٨/١٢٤، زاد المســـير  ٥/٢٣٤، المحـــرر الـــوجيز  ٤/٤٥٣، الكشـــاف  ٢٣/٦٩جـــامع البيـــان : ينظـــر _   )٢(
٨/١٩٦  
  ١٤/١٤٩سير الوسيط التف: ، وينظر  ٣/٥١٤لطائف الإشارات _   )٣(
   ٧/٥٠٦تفسير القرآن العظيم _   )٤(
، ح } ومـن دوĔمـا جنتـان { : قولـه : تفسـير القـرآن ، سـورة الـرحمن ، بـاب : أخرجه البخـاري في صـحيحه ، كتـاب _   )٥(

تعالى ، ح إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رđم سبحانه و : الإيمان ، باب : ، ومسلم في صحيحه ، كتاب  ٤١٧، ص  ٤٨٧٨
   ٧٠٩، ص  ٤٤٨

 ٣/٥٩١التفسير الواضح _   )٦(
   ٨/١٨٦إرشاد العقل السليم _   )٧(



 

 

٥٠٨  

   )١( m    D     C  B  Al  -جل وعلا-ومنها النخل والرمان والأعناب ، يقول الحق 
أن : لمفسـرون ، منهـا ا علـى الفاكهـة ، وذلـك لأسـباب ذكرهـا اجاء النخـل والرمـان في الآيـة معطوفـً

كأĔمـــا لمـــا لهمـــا مـــن المزيـــة   وحســـن موقعهمـــا علـــى الفاكهـــة فيـــه اختصاصًـــا لهمـــا وبيانــًـا لفضـــلهما ،
كررهمــا لمــا للنخــل والرمــان مــن منزلــة عنــدهم ذلــك الوقــت ، فالنخــل عامــة : جنســان آخــران ، وقيــل 

وكانـت الفواكــه عنــدهم  فكـان يكثــر غرســهما عنـدهم لحــاجتهم إليهمــاقـوēم ، والرمــان كــالثمرات ، 
لعمومهمـا وكثرēمـا ؛  من ألوان الثمار الـتي يعجبـون đـا ، فإنمـا ذكـر الفاكهـة ثم ذكـر النخـل والرمـان

عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما والاهـا مـن أرض الـيمن ، فأخرجهمـا في الـذكر مـن الفواكـه وأفـرد 
  .  الفواكه على حدēا

  )٢( م ، والرمان فاكهة ودواء ، فلم يخلصا للتفكهثمره فاكهة وطعالأن النخل : وقيل 
}  |  m   -سـبحانه-وبينّ ابن كثير الفرق بين الآيتين الكريمتين ، ففي وصف الجنة الأولى قـال 

  _     ~     }l  ســبحانه-في وصــف الجنــة الثانيــة قــال و-   m    D     C  B  Al  ،
     ، وهـــي نكـــرة في ســـياق الإثبـــات  ع علـــى فاكهـــةولا شـــك أن الأولى أعـــم وأكثـــر في الأفـــراد والتنويـــ

من بـاب عطـف الخـاص علـى العـام، كمـا قـرره البخـاري  m    D     Cl : ؛ ولهذا فسر قوله تعم
  )٣( وغيره

في الآيات الكريمة عن حال المتقـين الـذين اتقـوا رđـم وصـانوا أنفسـهم عـن كـل مـا  -تعالى-يخبر االله 
m    B   A  -تعــالى-بــالنعيم المقــيم والفــوز العظــيم ، كمــا في قولــه يغضــب االله ، بــأن االله يجــازيهم 

                                                 

  ٦٨سورة الرحمن _  )١(
، إرشــــاد العقــــل  ٧/٥٠٧، تفســــير القــــرآن العظــــيم  ١٨٦_١٧/١٨٥، الجــــامع لأحكــــام القــــرآن  ٤/٤٥٣الكشــــاف _   )٢(

  ٨/١٨٦السليم 
، وفــتح البــاري  ٤١٧صــحيح البخــاري ، كتــاب التفســير ، ســورة الــرحمن ص: ، وينظــر  ٧/٥٠٧تفســير القــرآن العظــيم _   )٣(
  ١٠٢لمسات بيانية ص: ، وينظر  ٨/٦٢٠



 

 

٥٠٩  

  F  E  D  Cl )ولـذلك قيـل موضع الفوز والنجـاة ومكانـه : و مفازا مصدر ، وهو  )١
  )٢(بالخلاص منها مفازة ، تفاؤلاً : للفلاة إذا قل ماؤها 

ويصـلح  راً بكـل محبـوبوظفـ، نجـاة مـن كـل مكـروه : أي ، مفعل من الفوز يصـلح مصـدراً : ا ومفازَ 
  .وتنوين مفازاً للتعظيم  )٣( للمكان وهو الجنة

 : وقيل في معنى مفازاً في الآية ، قولان 
واسـتظهر القـول .  ، فنجـوا مـن النـار فـازوا: والثـاني . والضـحاك ابـن عبـاس : ا قاله متنزهً  : أحدهما

وهــي البســاتين مــن  m   El : لأنــه قــال بعــده ســبب اســتظهاره ؛ ، وبــينّ  )٤(الأول ابــن كثــير 
  )٦(و نتيجة تلك الأقوال ومؤداها واحد عند التأمل فيها  )٥( النخيل وغيرها

مظــاهر الفــوز برضــوانه وجنتــه ، فمــن الجــزاء الــذي أعــده لهــم حــدائق وبســاتين  -ســبحانه-ل ثم فصّــ
لأĔـــا مـــن أعظـــم  ؛وخصـــت الأعنـــاب بالـــذكر مثمـــرة ، ذات أشـــجار وثمـــار وأعنـــاب لذيـــذة الطعـــم 

  .  الفواكه وأحبها إلى النفوس
  )٧(وتنكيرها يدل على التعظيم 

  :تخصيص بعض أنواع الأشجار في الجنة  -
  )٨(   m  {       z  yl  -تعالى -بعض أشجار الجنة كالسدر ، في قوله  -سبحانه-سمى 

  وله ثمر وفي شجره شوك . يسمى النبق شجر من شجر العِضاه ذو ورق عريض مدوَّر و : السدر 
     )٩(يتخذ العرب منها الخوص 

                                                 

   ٣٢_٣١سورة النبأ الآيات _   )١(
،  الــوجيز  ٩/١١١، المحكــم  ٢٩١، تفســير المشــكل مــن غريــب القــرآن ص ٥١٠تفســير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة ص_   )٢(

 ) فوز ( الفاء ، مادة : ، كتاب  ٣٨٧يب القرآن ص، مفردات غر  ١/١١٦٧للواحدي 
   ٤/٢٥٣مدارك التنزيل _   )٣(
  ٨/٣٠٨تفسير القرآن العظيم _   )٤(
  ٨/٣٠٨، تفسير القرآن العظيم  ٩/١٠، زاد المسير  ٨/٣١٦، معالم التنزيل  ٢٤/١٧٠جامع البيان _   )٥(
  ٢٩تفسير جزء عم ص -  )٦(
  ٧/٢٠٢لباب التأويل _   )٧(
  ٢٨سورة الواقعة الآية  -  )٨(
  ٢٧/٢٩٨، التحرير والتنوير  ٧/٤٠٩نظم الدرر ،  ٤/٤٦١، الكشاف  ٣/٣٧١بحر العلوم _   )٩(



 

 

٥١٠  
هـــو  :في اللغـــة  الخضـــد :ومخضـــود الأقѧѧѧوال فѧѧѧي مخضѧѧѧود ))))))))))))صـــحيح  Kصـــحيح الإســـناد ولم يخرجـــاه 

،  مكســور الشــوك : أي، والمخضــود ،  الكســر في الرطــب واليــابس مــا لم يــبن خضــد الغصــن وغــيره
   )١( يقال خضدته فانخضد

  كالسدر الذي يكون في الدنياذي لا شوك له  ال: وللمفسرين أقوال في معناه ، هي 
  .، ولا شوك له الموقر بالثمر كثير الحمل : وقيل 
   هو الذي لا أذى فيه: وقيل 

  )٢(لا شوك فيه ، كأنه خضّد شوكها أي قطع ونزع 
  )٣(  قد ذهب شوكه في ثمر سدر موقر حملاً :  يعني

فــإن ســدر الــدنيا كثــير ، المــراد هــذا وهــذا  والظــاهر أن: " واســتظهر ابــن كثــير الأقــوال كلهــا ، فقــال 
، وفيــه الثمــر الكثــير الــذي قــد  ، وفي الآخــرة علــى عكــس مــن هــذا لا شــوك فيــه الشــوك قليــل الثمــر

  )٤("  أثقل أصله
إن االله ينفعنـــا بـــالأعراب : يقولـــون  كـــانوا -صـــلى االله عليـــه وســـلم-أصـــحاب رســـول االله أن  جـــاء

ومـا كنـت ، يـا رسـول االله لقـد ذكـر االله في القـرآن شـجرة مؤذيـة : ا فقـال ومسائلهم أقبل أعـرابي يومًـ
؟ ومــا هــي :  -صــلى االله عليــه وســلم-فقــال رســول االله ، أرى أن في الجنــة شــجرة تــؤذي صــاحبها 

في سـدر مخضـود يخضـد :  -صلى االله عليه وسـلم-فقال رسول االله ، ا فإن لها شوكً ، السدر : قال 
ا تفتــق الثمــرة معهــا عــن اثنــين فإĔــا تنبــت ثمــرً ، كــل شــوكة ثمــرة   فيجعــل مكــان هشــوك  -تعــالى  - االله

   )٥(" ا ما منها لون يشبه الآخر وسبعين لونً 

                                                 

،  ٨/٥٧، تــاج العــروس  ٣/١٦٢، لســان العــرب ) خضــد ( ، كتــاب الخــاء ، مــادة  ١٤٩مفــردات غريــب القــرآن ص_   )١(
   ٣٩١رياض البيان ص 

، الكشـاف  ٨/١١، معـالم التنزيـل  ٣/٣٧١، بحر العلـوم  ٩/٢٠٦، الكشف والبيان  ١١١_٢٣/١١٠جامع البيان  -  )٢(
  ٧/٤٠٩، نظم الدرر  ٤/٤٦١الكشاف 

  ٢٣/١٠٩جامع البيان _   )٣(
   ٧/٥٢٥تفسير القرآن العظيم _   )٤(
:  صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه ، وصـححه ، وينظـر:  ، وقال عنه   ٣٧٧٨، ح  ٢/٥١٨أخرجه الحاكم في مستدركه _   )٥(
  ٥/١٥٥فتح القدير : 



 

 

٥١١  

  )١( يفيد أن النعيم يحيط đم كما يحيط الظرف بالمظروف m       z  yl والتعبير بقوله تعالى 

ق علــــى المــــوز شــــجر مخصــــوص ، وقــــد يطلــــ  )٢(m         ~  }l  -تعــــالى -والطلــــح ، في قولــــه 
  . وفسرت به الآية السابقة 

: ، وقيـل  ليس هـو مـوز ولكنـه شـجر لـه ظـل بـارد رطـب: وقيل واحده طلحة ،  والطلح ، هو الموز
   )٣( شجر عظام له شوك

  ، المنـــتظم فى حبـــات ، أشـــبه بـــالعقود : جعـــلُ بعضـــهُ فـــوق بعـــضٍ ، والمنضـــود : والنَّضـــد :  منضـــود 
، ولكــن لــه ثمــر أحلــى  يشــبه طلــح الــدنيا :والســدي  ابــن عبــاس قــال )٤(مصــفوف  متراكــب : أي 

   )٥( من العسل
ذكر الرازي الحكمة في ذكر السدر وهـو مـن أشـجار البـوادي فقـال إن فيـه حكمـة بالغـة غفـل عنهـا 
المفســرون واقتصــروا في قــولهم علــى أن الجنــة تمثــل بمــا هــو محمــود عنــد العــرب ، وصــوّب هــذا القــول 

لا خفــاء في أن تــزين المواضــع الــتي يتفــرج فيهــا بالأشــجار ، : " خــرى بقولــه وأضــاف إليــه حكمــةً أ
وتلك الأشجار تارة يطلب منها نفس الورق والنظر إليه والاستظلال به ، وتـارة يقصـد إلى ثمارهـا ، 

أوراث صــغار ، : وتــارة يجمــع بينهمــا ، لكــن الأشــجار أوراقهــا علــى أقســام كثــيرة ، ويجمعهــا نوعــان 
m  y  ، والسدر في غاية الصغر ، والطلح وهو شجر الموز في غاية الكـبر ، فقولـه تعـالى وأوراق كبار

~  }  |  {       z _ l  ، إشــارة إلى مــا يكــون ورقــه في غايــة الصــغر مــن الأشــجار
ا وإلى ما يكون ورقه في غاية الكبر منها ، فوقعـت الإشـارة إلى الطـرفين جامعـة لجميـع الأشـجار نظـرً 

   )٦("  ، والورق أحد مقاصد الشجرإلى أوراقها 
                                                 

  ١/٧٥سورة الواقعة ومنهجها في العقائد _   )١(
  ٢٩سورة الواقعة الآية _    )٢(
، الجـــامع  ٣/٣٧٢، بحـــر العلـــوم  ١٠/٣٣٣٠، تفســـير القـــرآن العظـــيم لابـــن أبي حـــاتم  ٣/١٢٤معـــاني القـــرآن للفـــراء _   )٣(

التيســـــــير بشـــــــرح الجــــــــامع ،  ١٨٣ان والـــــــدليل ص، الترجمـــــــ ٧/٥٢٦، تفســـــــير القـــــــرآن العظـــــــيم  ١٧/٢٠٨لأحكـــــــام القـــــــرآن 
   ٢/٦٣٠، غريب الحديث للحربي  ٢/١٦٥الصغير

 ،  ٧/٥٢٦تفسير القرآن العظيم ،  ١٠/٥٤١اللباب _   )٤(
،  ٧/٥٢٦، تفســير القــرآن العظــيم  ٨/٢٠٦، البحــر المحــيط  ١٧/٢٠٨، الجــامع لأحكــام القــرآن  ٤/٤٦١الكشــاف _   )٥(

   ٥/١٥٢فتح القدير 
   ٢٩/٤٠٤التفسير الكبير  _  )٦(



 

 

٥١٢  
وكـــأن الـــرازي يشـــير إلى التقابـــل في القـــرآن الكـــريم ، والـــذي يكثـــر وروده ؛ لتبـــدو الصـــورة واضـــحة ، 

  . فالتقابل يمثل التضاد وبالضد تعرف الأشياء وتتضح 
وذكــر الســدر والطلــح ومــا لحقهمــا مــن صــفات يمثــل صــورة الرائعــة تــدفع بقــارئ القــرآن وســامعه إلى 

عجـــاب đـــذا المنظـــر الجميـــل الـــذي يـــأنس لـــه كـــل إنســـان في هـــذا الوجـــود ، إنـــه منظـــر يبعـــث في الإ
  )١(النفس الحياة والراحة والاطمئنان والشوق إلى جنة الرحمن 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   ٥٣٠-٥٢٧التذكرة ص: ، ولوصف أشجار الجنة ينظر  ٢٧٤، بدائع البديع ص ٢٥مجلة جامعة الإمام ، العدد  - )١(



 

 

٥١٣  
  : في الجنة ما تشتهيه الأنفس من الثمار : الثاني  المطلب
لأعــين مــن أنــواع النعــيم والفواكــه المختلفــة ، والــتي في الجنــة كــل مــا تشــتهيه الأنفــس وتلــذ بــه ا        

ا ا ، و هــذا النعــيم لــيس محصــورً ا حثيثـًـتزيــد الشــوق في الإنســان إلى هــذا المصــير ، فيســعى إليــه ســعيً 
m  «  ª  -تعــــالى-كمــــا قــــال ،  بــــل هــــو عــــام في كــــل مــــا تشــــتهيه الأنفــــس  ، بشــــئ معــــين

   »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬
  ¼l)١(   

  أمــدهم  الفاكهــة تــأتيهم مــن كــل نــوع ،  -تعــالى-و مــن كمــال التلــذذ والنعــيم لأهــل الجنــة ، أن االله 
 -تعـالى-كما قـال . يأخذون خيره وأفضله و جعل لهم حرية الاختيار فيما يشاؤون ، ويختارون ، ف

 m       T  S  Rl )٢(       
  . يأكلون للتفكه لا من الجوع  وتخير أهل الجنة من أنواع الفواكه فيه إشارة إلى أĔم

لم يقــل يختــارون مــع قرđمــا في المعــنى ،  -ســبحانه-يتخــيرون لطيفــة ، وهــي أنــه  -تعــالى-وفي قولــه 
أن التخـير مـن بـاب التكلـف فكـأĔم يأخـذون مـا يكـون في Ĕايـة الكمـال ، وهـذا لا يوجـد إلا وهو 

   )٣( ولا اضطرار، ممن لا يكون له حاجة 
 m m   l    k  j      nl)٤(   

واللحـوم ممـا يشـتهى ، ، ويتخير ، أي وأمددنا أهل الجنة ويسرنا لهم من ألوان الفاكهة مما يستطاب 
  . وهذا الإمداد مستمر لا ينقطع زيادة من االله لهم 

أĔـــا ألطـــف، وأســـرع : وفي تقـــديم الفاكهـــة في الإمـــداد علـــى اللحـــم حكمـــة ذكرهـــا المفســـرون فقـــالوا 
، وكـذلك هـم  ا لشهوة الأكل وēيئة النفس للطعاما، وأكثر تحريكً ا، وأصح طبًّ مً ا، وأيسر هضانحدارً 

   )٥(ليسوا بحالة تقتضي تقديم اللحم ، كحالة الجوع مثلا فهم يأكلوĔا للتلذذ đا 

                                                 

   ٧١سورة الزخرف الآية _   )١(
  ٢٠سورة الواقعة _  )٢(
   ٢٩/٣٩٦التفسير الكبير _   )٣(
   ٢٢سورة الطور الآية _   )٤(
   ١٤/١٣٧، روح المعانى  ٢٩/٣٩٦التفسير الكبير _   )٥(



 

 

٥١٤  

¯  °  ±   m   ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² -ســـــبحانه-وقـــــال 

    ¿    ¾  ½l )١(   
باده الذين اتقوه في الدنيا وكيف أحسن إليهم في الآخرة كما أحسـنوا عن حال ع -تعالى-يخبر االله 

في الــدنيا ، فلهــم في الآخــرة ألــوان مــن التكــريم والإحســان ، فهــم في جنــات وظــلال وارفــة ، وتحــيط 
  . والنعيم  ، فهم مستقرون في أنواع الترفه ويتمتعون بفواكه مما يشتهونđم عيون وأĔار جارية ، 

ســعادة الدائمــة ، ويقــال لهــم علــى ســبيل التكــريم كلــوا مــن المآكــل الشــهية ، واشــربوا فهــم مــن أهــل ال
    الأشــربة اللذيــذة وأنــتم متهنئــين ، والهنــئ مــن المــأكول والمشــروب هــو مــا لا تلحقــه عاقبــة ولا تعــب

   )٢( وليهنكم ما صرتم إِليه :قال الزجاج أو مشقة ، 
ن كـــل آفـــة ونقـــص ، وحـــتى يطمئنـــوا إلى دوام النعمـــة فالهنـــاء لا يـــتم حـــتى يســـلم الطعـــام والشـــراب مـــ

  . وعدم انقطاعها ، ويقال لهم كذلك إن هذا النعيم لكم بسبب أعمالكم وإحسانكم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ٤٣–٤١سورة المرسلات الآيات_   )١(
 ٥/٨٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج _   )٢(



 

 

٥١٥  
  : دوام ثمار الجنة  : الثالث  طلبالم
الأشجار والثمار في الجنة دائمة العطاء ، فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي بوقت معين دون    

ومكان دون مكان ، وإنما تمتاز بأĔا دائمة الإثمار والضلال التي لا ينقطع ظلها ، كما قال وقت 
m    E  D  C  B -تعالى-تعالى في وصف حالة الجنة التي أعدها لعباده المتقين ، قال 

   V  UT  S  R  Q  PO  N  M   LK  J   I  H  GF
X  Wl)١(   

س هنـا ضـرب يلجمهـور علـى أن المثـل هنـا بمعـنى الصـفة ، فلـواونعتها وقصـتها العجيبـة ، أي صفتها 
   )٢( مثل

  : ثم وصف الجنة بثلاث صفات ، هي 
  .تجري من تحتها الأĔار  - ١
  . لا ينقطع ثمرها ولا نعيمها بخلاف أشجار وثمار الدنيا التي تنقطع وتبيد : أكلها دائم ، أي  - ٢
   )٤(نعيم الجنة يفنى : الذين قالوا  )٣(ى الجهمية وهذا رد عل. ظلها ظليل لا يزول ولا يمحى  - ٣

                                                 

  ٣٥سورة الرعد الآية _   )١(
، ٢/٣٥٨، تفسـير القـرآن العزيـز  ١٦/٤٦٩، جامع البيان  ١/٥٦تأويل مشكل القرآن : ، وينظر  ١١/٣١٥اللباب _   )٢(

، تفســير القــرآن العظــيم  ٤/٤٢٤، البحــر المحــيط  ٤/٢٥، لبــاب التأويــل  ٤/٣٢٢معــالم التنزيــل  ، ٢٣٠_ ٢/٢٢٩بحـر العلــوم 
٤/٤٦٤   
الجهمية إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسـلام ، وكـانوا بخراسـان ، وتنقسـم إلى اثنـتي عشـرة فرقـة ، وترجـع في _   )٣(

ار والاضــطرار إلى الأعمــال وأنكــر الاســتطاعات كلهــا ، وزعــم أن نســبتها إلى مؤسســها الجهــم بــن صــفوان ، الــذي قــال بالإجبــ
الجنة والنار تفنيـان ، وكـان لهـم في فـترة مـن الفـترات شـأن وقـوة في الدولـة الإسـلامية ، فعتـوا واسـتكبروا واضـطهدوا المخـالفين لهـم 

الفــــرق بــــين الفــــرق : ينظــــر . هم حينمــــا تمكنــــوا مــــنهم ، ثم أدال االله علــــيهم فلقــــوا نفــــس المصــــير الــــذي حــــل بغــــيرهم علــــى أيــــدي
  ١/٢١، تلبيس إبليس  ٨٦/  ١، الملل والنحل  ٤/١٥٥، الفصل في الملل والأهواء والنحل  ٢١٢_٢١١ص

فأما أبدية الجنة، وأĔا لا تفنى ولا تبيد، فهذا ... " والجنة والنار مخلوقتان : " قال شارح الطحاوية عند قول الطحاوي _   )٤(
وأما الـذين سـعدوا ففـي الجنـة خالـدين فيهـا مـا دامـت {: أن الرسول صلى االله عليه وسلم أخبر به، قال تعالى مما يعلم بالضرورة

، وقــد } إلا مــا شــاء ربــك{: ، أي غــير مقطــوع، ولا ينــافي ذلــك قولــه} الســماوات والأرض إلا مــا شــاء ربــك عطــاء غــير مجــذوذ
والأدلة مـن } لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى{: رآن، وأخبر أĔمأكد االله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من الق

. » لا يبــأس، ويخلــد ولا يمــوتمــن يــدخل الجنــة يــنعم و «: كقولــه صــلى االله عليــه وســلم: الســنة علــى أبديــة الجنــة ودوامهــا كثــيرة
  ٤٢٧_١/٤٢٥شرح الطحاوية ط الأوقاف : ينظر



 

 

٥١٦  
ودوام الظل كناية عـن التفـاف الأشـجار بحيـث لا فـراغ بينهـا تنفـذ منـه الشـمس ، وذلـك مـن محامـد 

   )٢(m   `   _l في آية كريمة أخرى  -تعالى-كما قال   )١(الجنات وملاذّها 
مآل لهـم ومنتهـى أمـرهم ، حيـث كافـأهم أن هذه الجنة الموعودة عقبى للمتقين و  -سبحانه-ثم ذكر 

  . على تقواهم وإحساĔم واستقامتهم đا  -تعالى-االله 
   وحاصــــل الكــــلام مــــن هــــذه الآيــــة أن ثــــواب المتقــــين منــــافع خالصــــة عــــن الشــــوائب موصــــوفة بصــــفة 

  )٣( الدوام

 تقابل في الجزاء وفـق m   X  W   V  UT  S  R  Q  Pl -تعالى-وفي قوله 
  )٤(ل الذي يرسم معناه هذا التصوير البديع القائم على التفصيل والبيان تقابل في العم

  )٥( m  l     k  j  i  h            g  fl  -تعالى-قال 
كانقطــاع فــإلى جانــب كثــرة الفواكــه وتنوعهــا فإĔــا ليســت مقطوعــة عــنهم في أي وقــت مــن الأوقــات  

  .ال ، ولا تمتنع عن طالبها في أي حاء تفواكه الصيف في الش
وجمع بين الوصفين لأن فاكهة الدنيا لا تخلو من أحد ضدي هذين الوصفين فـإن أصـحاđا يمنعوĔـا 

   )٦(فإن لم يمنعوها فإن لها إباناً تنقطع فيه 
  

  

  
  
  

                                                 

   ١٣/١٥٥التحرير والتنوير_   )١(
   ١٦سورة النبأ الآية _   )٢(
  ١٩/٤٧التفسير الكبير _   )٣(
  ٢٩٠، تفسير سورة الرعد ص  ١٦٠النظم القرآني في سورة الرعد ص _    )٤(
  ٣٣_٣٢سورة الواقعة الآيات _  )٥(
   ٢٧/٣٠٠التحرير والتنوير_   )٦(
 



 

 

٥١٧  
  : تشابه المظهر واختلاف الحقيقة : الرابع  طلبالم

نة ، ويبين أحوالهم ، ويذكر ويبشر عباده المؤمنين بما أعده لهم في الج -سبحانه وتعالى-يخبر االله 
m  B  A  -سبحانه-لهم أن الرزق الذي يرزقونه في الجنة مختلف عن الدنيا ، فيقول 

  Q  P  O  N  ML  K  J  I   H  G  F  E  D  C
^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  TS   Rl )١( 

 عمل في الخـير والشـر، ويسـت كل خبر صدق تتغير به بشـرة الوجـه  والبشارة ، هي الخبر السار ، وهي
  )٢(مقيدا منصوصا على الشر المبشر به ، وفي الشر لا بد أن يكون   وفي الخير أغلب

ا ا لأمره ، وتعظيمً أو كل من يتأتى منه تفخيمً  ، -صلى االله عليه وسلم-والمأمور بالتبشير هو النبي 
  .المبشر به  لشأن

  لمـن آمـن بـه ، وآمـن بمـا جـاء بـه رسـوله -عـالىسـبحانه وت-والمبشر بـه ، هـو الجنـات الـتي أعـدها االله 
  . وصدقوا إيماĔم بالأعمال الصالحة الخالصة  -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم  -

أحوال هؤلاء المؤمنين الصالحين ، والنعيم الـذي هـم فيـه ، وحـالهم عنـدما يرزقـون  -سبحانه-ثم بين 
  : وامتن عليهم بنعمتين ، هما  -سبحانه وتعالى-من ثمرة رزقا ، وكيف بشرهم االله 

  mS   R  Q  P  O  N   Y  X  W  V  U     Zl  -تعـــــــــــــــالى-قولـــــــــــــــه 
  m    _^  ]  \l -تعالى-والثانية في قوله 

غـه الكمـال مـن فكلما رزقوا في الجنة من ثمرة من ثمراēا ، وجدوها مثل الذي رزقوه من قبل ، في بلو 
  .حسن المنظر والطعم 
  )٣(تأتيهم من غير جهد يبذلونه ، ولا عمل يعملونه  –تعالى  –ن االله وهذه الثمرات رزق م

  )٤( ا غير ما تعرفونها لذيذً أي نوعً : أو للتعظيم  ، للتنويع الرزق ؛ وتنكير

                                                 

   ٢٥سورة البقرة من الآية _   )١(
، الوسيط في تفسير القـرآن المجيـد  ٥، المختصر في تفسير القرآن ص ١/١٦٩ ، الكشف والبيان ١/٣٨٣جامع البيان _   )٢(
  ١/٢٣٨، الجامع لأحكام القرآن  ١/٧٣، معالم التنزيل  ١/١٠٣
  ١/١٧١زهرة التفاسير  -  )٣(
  ١/٢٠٥روح المعانى _   )٤(



 

 

٥١٨  
  شبهوا رزقهم الذي يأتيهم في الآخرة برزق آخر رزقوه من قبل ، وهذا الرزق اختلفوا في تحديده ،

  . ا قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادةوهذهو من أرزاق الدنيا : فقيل 
      أن الإنســـان بالمـــألوف آنـــس وإلى المعهـــود أميـــل ، ودلـــيلهم الثـــاني ، أن قولـــه: ودليـــل مـــن قـــال بـــه 

كُلَّمــا رُزقِـُـوا مِنْهــا يتنــاول جميــع المــرات فيتنــاول المــرة الأولى فلهــم في المــرة الأولى مــن أرزاق  -تعــالى-
يقولـوا هـذا الـذي رزقنـا مـن قبـل ، ولا يكـون قبـل المـرة الأولى شـيء مـن أرزاق الجنة شيء لا بـد وأن 

  .أرزاق الدنيا  الجنة حتى يشبه ذلك به فوجب حمله على
إنه من أرزاق الجنة ، فالثمار في الجنة متشاđة في اللـون مختلفـة في الطعـم فـإذا رزقـوا ثمـرة بعـد : وقيل 

  . أخرى ظنوا أĔا الأولى 
حجة لأصحاب هـذا القـول مـن أن ثمـار الجنـة كلمـا نـزع منهـا شـيءٌ عـاد مكانـه آخـرُ وذكر الطبري 

   )١( مثله

فإنـه  m  Nl لمحافظته على عموم  )٣(استظهره البيضاوي و  )٢(واختار الطبري وغيره الأول 
والـداعي لهـم إلى ذلـك فـرط اسـتغراđم بمـا وجـدوا مـن ، يدل على ترديدهم هذا القول كل مـرة رزقـوا 

: وذكر البيضاوي محمل آخر للآية ، وهو  )٤( اوت العظيم في اللذة والتشابه بالبليغ في الصورةالتف
ــــه ومــــن m X  W  Vl أن اللــــذة بحســــب تفاوēــــا فيحتمــــل أن يكــــون المــــراد مــــن  ــــه ثواب أن

_  `  m : تشــاđهما تماثلهمــا في الشــرف والمزيــة وعلــو الطبقــة فيكــون هــذا في الوعــد نظــير قولــه 
 b       a    l٥( في الوعيد(  

                                                 

  ١/٣٨٦جامع البيان _   )١(
  ١/٣٨٧جامع البيان _   )٢(
ا ، أثــنى الخــير عبــداالله بــن عمــر ، قــاضٍ وإمــام مــبرِّز مــن بــلاد فــارس ، كــان صــالحاً متعبــدًا زاهــدً ناصــر الــدين أبــو : هــو _   )٣(

.  ٦٨٥وأسـرار التأويـل ، تـوفي سـنة أنـوار التنزيـل العلماء عليه وعلى مؤلفاته ، وأبرزها المنهاج الوجيز في أصول الفقـه ، وتفسـيره 
   ٤/١١٠، الأعلام  ١/٢٥٤ –الأدنروي  -فسرين ،  طبقات الم ٨/١٥٥طبقات الشافعية الكبرى : ينظر 

، الهدايـــة إلى بلـــوغ النهايـــة  ٣٨٨_١/٣٨٥، جـــامع البيـــان  ٤٢تفســـير ســـفيان الثـــوري ص: ، للأقـــوال ينظـــر  ١/٢٤١_  )٤(
، أنـوار  ١/٢٤٠، الجـامع لأحكـام القـرآن  ٢/٣٥٩، التفسير الكبير  ١/٧٣، معالم التنزيل  ١/٨٦، النكت والعيون  ١/١٩٧
  ١٢٦-١٢٤، وينظر الخلاف في جواهر الأفكار ص ١/٢٠٥، تفسير القرآن العظيم  ١/٤٥٣، اللباب  ٣٦/  ١تنزيل ال
 ٣٦/  ١أنوار التنزيل _   )٥(



 

 

٥١٩  
وتكريــرهم هــذا القــول عنــد كــل ثمــرة يرزقوĔــا دليــل علــى تنــاهي الأمــر وتمــادي الحــال في ظهــور المزيــة ، 
وعلى أن ذلك التفاوت العظـيم هـو الـذي يسـتملي تعجـبهم في كـل أوان أو إلى الـرزق كمـا أن هـذا 

   )١( ساً في نفسهإشارة إليه ، والمعنى أن ما يرزقونه من ثمرات الجنة يأتيهم متجان
إقــرار يتضــمن الحمــد والشــكر ، ولأهميــة هــذا الحمــد   m  Y  X  W  V     Zl  -وقــولهم 

  )٢(لهم  –عز وجل  –سجله االله 
   :في معنى التشابه خلاف  -أيضا  -جرى  m^  ]  \l  -تعالى-وقوله  

  . ومجاهد وغيرهم ، وهو قول ابن عباس أنه متشابه في المنظر واللون مختلف في الطعم : أحدها 
 ؛ أن معـنى التشـابه أن كلـه خيـار يشـبه بعضـه بعضـاً ولـيس كثمـار الـدنيا ، الـتي لا تتشـابه: والثاني  

  . لأن فيها خياراً وغير خيار 
   )٣(أنه يشبه ثمار الدنيا في الخلقة والاسم غير أنه أحسن في المنظر والطعم  : والثالث 

وأولى هــذه التــأويلات بتأويــل : " قــال الطــبري  )٥(بــن كثــير ونقلــه عنــه ا )٤(الطــبري وهــذا اختيــار 
ثمــر  يعــني بــذلك اشــتباهَ . وأتــوا بــه متشــاđاً في اللــون والمنظــر، والطعــم مختلــف: ، تأويــل مــن قــال الآيــة

جـــل -وعلـــل اختيـــاره بـــأن االله  )٦(" ، مختلفًـــا في الطعـــم والـــذوق الجنـــة وثمـــر الـــدنيا في المنظـــر واللـــون
هـذا الـذي رُزقنـا مـن : كلما رُزقوا من الجنِان من ثمرة من ثمارها رزقـًا قـالواأĔم إذا  أخبر عنهم  -وعلا

، ومن أجل أĔـم أتـُوا بمـا أتـوا بـه مـن  فأخبر االله جل ثناؤه عنهم أĔم قالوا ذلك:  قبل هذا في الدنيا
،  رُزقـوه في الـدنيا، والـذي كـانوا  ، يعني بذلك تشـابه مـا أتـوا بـه في الجنـة منـه ذلك في الجنة متشاđاً

                                                 

   ١/٥٣مدارك التنزيل _   )١(
  ١٨٦/  ١رياض القرآن  - )٢(
ط في تفســــير القــــرآن المجيــــد ، الوســــي ١/٨٦، النكــــت والعيــــون  ١/٦٢، بحــــر العلــــوم  ٣٩٠_ ١/٣٨٩جــــامع البيــــان _   )٣(
، تفســير  ١/٢٥٩، البحــر المحــيط  ٢٩، التيســير العجيــب ص  ١/٥٣، زاد المســير   ١/١٠٩، المحــرر الــوجيز  ١٠٥_١/١٠٤

  ١/٥٥، فتح القدير  ١/٢٠٤القرآن العظيم 
  ١/٣٩٢جامع البيان _   )٤(
   ١/٢٠٥تفسير القرآن العظيم _   )٥(
  ٧/٥٢٩ظر قول ابن كثير عند تفسيره الآية ، وين ١/٣٩٢جامع البيان _   )٦(



 

 

٥٢٠  
، فلـم يكـن لشـيء ممـا في الجنـة مـن  ، وإن اختلفا في الطعم والذوق، فتباينـا في اللون والمرأى والمنظر
   )١( ذلك نظير في الدنيا
    )٢( ، ولعل هذا الصحيح ، والفكاهة ، واللذة ، في الحسن ايشبه بعضه بعضً وفسرت الآية بأن 

 فربمــــا كــــان في هــــذا التشــــابه الظــــاهري والتنــــوع: قــــول ولصــــاحب الظــــلال تعليــــق لطيــــف ، حيــــث ي
ا من الدعابة الحلـوة ، والرضـى السـابغ ، والتفكـه وهي ترسم جوًّ ، اخلي مزية المفاجأة في كل مرة الد

! الجميل ، بتقديم المفاجأة بعد المفاجأة ، وفي كـل مـرة ينكشـف التشـابه الظـاهري عـن شـيء جديـد
   )٣( -تعالى-ع في المزية ، سمة واضحة في صنعة البارئ وهذا التشابه في الشكل ، والتنو 

دانيــةَ  القطــوف  -كــذلك   -فإĔــا ، عــن الصــفات الــتي امتــازت đــا أشــجار وفواكــه الآخــرة  وفضــلاً 
لهـا ، و لا تنقطـع ولا تمنـع مـن أرادهـا بشـوك  -تعـالى-وسبب دنوها ثقـل الثمـار فيهـا ، وتـذليل االله 

  .هاها دنت منه فتناولها ،  على أي هيئة كانت حالته ولا بعد ولا حائط ، بل إذا اشت

  )٥(m£  ¢ l  -سبحانه-وقال )٤( m  o  n  ml  -تعالى-قال 

   m   l  k  jl)٦(  
في معــرض الحــديث عــن النعــيم المقــيم لأهــل الجنــة ،  -ســبحانه-ولظــلال الجنــة صــفات ذكرهــا االله 

  : ومن صفات ظلال الجنة ، ما يأتي 
الظــل عنــد العــرب مــن أعظــم أســباب الراحــة نظــراً لطبيعــة بلادهــم الحــارة ، : ظلهــا ظــل ظليــل  - ١

  .وحين يصفون مكانا ما بأنه ظليل فهذا ينبي عن الراحة التي فيها المستظل 
  )٧(m  ¦  ¥  ¤l يصف ظل الجنة  -تعالى-قال 

    )١( أليل يوم أيوم ، وليل -كما هو عادēم في نحو ،  الظليل صفة مشتقة من لفظ الظل للتأكيد و 
)١(    

                                                 

  ١/٣٩٢جامع البيان _   )١(
  ٤٦تيسير الكريم الرحمن ص_   )٢(
  ١٧٨/  ١تفسير سورة البقرة لابن عثيمين : ، وينظر  ١/٤٩فى ظلال القرآن _   )٣(
   ٥٤سورة الرحمن من الآية _   )٤(
   ٢٣سورة الحاقة الآية _  )٥(
  ١٤الآية سورة الإنسان من _   )٦(
  ٥٧سورة النساء من الآية _   )٧(



 

 

٥٢١  
هو من تمام محاسن الجنّات ، لأنّ الظلّ إنمّا يكون مع الشـمس ، وذلـك جمـال الجنـّات ولـذّة التـنعّم ف

  )٢( برؤية النور مع انتفاء حرهّ
في الجنــة لشــجرة يســير إن : "  -صــلى االله عليــه وســلم-قــول النــبي أخــرج الشــيخان في صــحيحيهما 

  )٣("  عام ما يقطعها ر السريع مائةمَّ ئء الراكب الجواد المض
دائـــم كـــذلك ، فلـــيس  )٤(m    PO  N  Ml -تعـــالى-كمـــا قـــال :  ظلهـــا دائـــم  - ٢

  .   لأنه لا شمس فيهاهناك حر ولا برد ، 

  )٥( m        a  `l  -تعالى-قال : ظلها ممدود  - ٣

m  I -سـبحانه-وقـال          )٦(m  ³  ²   ±  °  ¯l  -تعـالى-قـال : ظلها متعـدد  - ٤
J     O  N  M  L  Kl )٧(   

  )٨(m  i  h  gl  -تعالى-قال : دنو ظلها  - ٥
والتمتع برغـد ، يماء إلى تمام النعمة الإ: و من يتتبع الآيات التي تشير إلى النعيم في الآخرة يجد فيها 

  . )٩(العيش وكمال الرفاهية ، والعزة الدائمة والهناء المستمر 
لبيئة العرب وطبيعتهـا ؛ ترغيبـا لهـم في الإسـلام ، وإن كـان القـرآن  ويلاحظ ما في الآيات من مقابلة

دعوة عامة للبشـر جميعـا إلا أن المخـاطبين بتبليـغ دعوتـه وحمـل رسـالته هـم العـرب فناسـب مخـاطبتهم 
  )١(بما يرغبون ومجاراēم بما يحبون 

                                                                                                                                                    

   ٣/٥٨، روح المعاني  ٣/١٤٦، حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوى  ١/٥٢٣الكشاف _   )١(
  ٧٥٥/  ٤، وينظر دليل الفالحين  ٥/٩٠التحرير والتنوير _   )٢(
، ومســـلم في  ٥٤٩، ص  ٦٥٥٢ صـــفة الجنـــة والنـــار ، ح: الرقـــاق ، بـــاب : أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه ، كتـــاب _   )٣(

إن في الجنــة شــجرة يســير الراكــب في ظلهــا مائــة عــام لا يقطعهــا ، ح : الجنــة وصــفة نعيمهــا وأهلهــا ، بــاب : صــحيحه ، كتــاب 
  . إن في الجنة شجرة ، وكلاهما من حديث أبي سعيد الخدري : ، بلفظ  ١١٧٠، ص ٧١٣٩

   ٣٥سورة الرعد من الآية _   )٤(
   ٣٠قعة الآية سورة الوا_   )٥(
   ٤١سورة المرسلات الآية _   )٦(
   ٥٦سورة يس الآية _   )٧(
  ١٤سورة الإنسان من الآية _   )٨(
  ١/٢٥٦ينظر في الكلام عن وصف ثمار الجنة كلام ابن كثير في الفتن والملاحم _   )٩(



 

 

٥٢٢  
ا ا مناسـبً ا تصـويرً ب بثمـار الجنـة ووصـفها بصـفات تصـورهرغَّـ -سـبحانه وتعـالى-وهكذا نجـد أن االله 

لعقــول البشــر ، وبمــا يتصــورون أنــه  مــن نعــيم الــدنيا ، وإلا فإنــه لــيس هنــاك مقارنــة بــين النعيمــين ، 
ولــيس للنعــيم الأخــروي حــد ولا حصــر ففــي الجنــة مــا لا عــين رأت ولا أذن سمعــت ولا خطــر علــى 

قيامــة ، و ليقــدموا ، وهــذا الترغيــب ليشــمروا عــن ســواعدهم وليركبــوا مــع النــاجين يــوم القلــب بشــر 
  . أعمالاً يروĔا في الآخرة 

والبشرى في الجنة لا تكون إلا لمن آمن وعمـل ، فمجـرد العقيـدة لا تكفـي للبشـارة بالجنـة بـل لا بـد 
  )٢(بينهما  –تعالى  –من إيمان وعمل ، ولهذا يربط االله 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                    

  ١٠١ – ١٠٠تفسير سور المفصل ص  -  )١(
  ٤٠الدرة في تفسير سورة البقرة ص  - )٢(



 

 

٥٢٣  

  : من هدايات الآيات 
بمقــــدار ولا وصــــف ، وكــــل مــــا يتخيلــــه الإنســــان مــــن أنــــواع  النعــــيم في الآخــــرة لا يحصــــر ولا يحــــد -

  .الإحسان الإلهي فهو خيال قاصر دون ما أعده االله لأصحاب جنته 
في اختيــار أهــل الجنــة لمــا يــأكلون ومــا يشــتهون يــدل علــى أن نعــيم الجنــة حســب الرغبــة والميــل ،  -

  . ا له ب وقد لا يكون مشتهيً  الأغلها مما يجده الإنسان فيبخلاف الدنيا فالأغلب أن النعيم في
تركيـــز القـــرآن الكـــريم علـــى جانـــب التصـــوير الحســـي عنـــد الحـــديث عـــن نعـــيم أهـــل الجنـــة ؛ لجعـــل  -

  . المشاهد قريبة من الفهم 
للنعـــيم في الجنـــة فيـــه تحفيــز للإنســـان لمزيـــد مـــن الرقـــي والســـمو في  -ســـبحانه وتعـــالى-ترغيــب االله  -

  .النار ، وترفع درجاته في الجنة الأعمال الصالحة ، لأĔا تنجيه من 
  .تمتاز أشجار الجنة وثمارها بكثرēا ، ودوامها وعدم انقطاعها  -
وإنمـا ، وعـدم حـاجتهم للطعـام ، تقديم الفاكهة على لحم الطير يشعر بالشبع الـدائم لأهـل الجنـة  -

  . هو للتفكه والتلذذ 
نــــة درجـــات ، فهــــي جنـــات دوĔــــا الجلمــــؤمنين ، ومـــن ثم تفــــاوت جـــزاءهم ، و تفـــاوت درجـــات ا -

  . جنات 
نعيم الجنة لا يقتصر على الماديات فقط ، بـل يتعـداه إلى الجانـب النفسـي ، فهـم في أمـن وسـلام  -

بقـاءهم في دار الخلـود أي دار الـدوام والبقـاء ، وهـو غايـة أمـل  -سـبحانه-لهم   دائمين ، كما أكدَّ 
  .المؤملين وتمام السعادة للمؤمنين 

مـــن بـــاب التحيـــة  -ســـبحانه وتعـــالى-ين الجـــزاء والعمـــل في آيـــات كثـــيرة ، فينســـب االله الـــربط بـــ -
والإكرام لأهل الجنـة الفضـل في النعـيم الـذي يرونـه إلى أعمـالهم في الـدنيا ، وهـذا لا يعـارض الفضـل 

  .المطلق والكرم الإلهي 
، فيكــون  يظهــر مــن آيــات النعــيم الأخــروي تلمــس نفســية المخاطــب في ذلــك الوقــت خصوصًــا -

  . الترغيب بما هو مقرب إليه من فواكه معينة وظلال وارفة وخيام 
البخــاري  أخــرج .الــدائم التــام الــذي لا يقــارن بنعــيم الــدنيا الزائــل المنقــوص  عظمــة نعــيم الآخــرة -

  ما ضع سوط في الجنة خير من الدنيا و مو " :  - صلى االله عليه وسلم -قال رسول االله ا ، مرفوعً 



 

 

٥٢٤  

  )١("  فيها
m   z  y  -سـبحانه  –، كمـا قـال  ، والفوز الكبـير لذا كان دخول الجنة هو الفلاح العظيمو 

¡  �  ~  }   |  {  l)٢(   
  

فاجعلنــا منهــا اللهــم أنــت الســلام ومنــك الســلام ، وجنتــك دار الســلام ، وكــل شــئ فيهــا ســلام ، 
  .  ذا الجلال والإكرام ياووالدينا وجميع المسلمين 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

، ص  ٣٢٥٠مــا جــاء في صــفة الجنــة  ، وأĔــا مخلوقــة ، ح : بــدء الخلــق ، بــاب : أخرجــه البخــاري في صــحيحه ، كتــاب  )١(
٢٦٣ . 

   ١٨٥سورة آل عمران من الآية  -  )٢(



 

 

٥٢٥  

  الخاتمة
  

فبعد . الحمد الله ذي الجلال والفضل ، والصلاة والسلام على سيد الشرف والنبل 
لشـجر والثمـر ، اذكـر بعـض ثمـار هذه الرحلة الماتعة التي طفت خلالها بين آيـات ا

ر رأيت أهميـة و وما أذكره لا يمثل اختزالاً للرسالة ، وإنما إشارات لأم. البحث  هذا
  :عليها  التنوية 

   ذكر الشجر والثمـر فـي آيـات كثيـرة فـي كتابـه الكـريم تعـد -تعالى  -أن االله   - ١
  .بالمئات 

ســبحانه  -حــين نتأمــل الآيــات الــواردة فــي الموضــوع نلمــس بوضــوح أن االله   - ٢
، بــل  إيــرادًا عشــوائيًالــم يــذكر الأشــجار والثمــار فــي كتابــه ترفــاً لفظيــاً ، أو  -وتعــالى 

تقريـــر التوحيـــد ، : مثـــل  ،قاصـــد محـــددة ومتنوعـــة وظـــف هـــذه الآيـــات لأهـــدف وم
وإثبـــات التفـــرد بـــالخلق ، وتأكيـــد البعـــث والنشـــور ، وتقريـــب وتجليـــة نعـــيم الآخـــرة 

  . وعذابها ، وغيرها من المقاصد التي فصلتها في البحث 
وظــف القــرآن الكــريم الأشــجار والثمــار للــدفع لمــا يصــلح شــؤون النــاس فــي   - ٣

فــي الآخــرة ، فلــم تكــن الآيــات متوجهــة والنجــاة م الســلامة الــدنيا ، ولمــا يحفــظ لهــ
  .لأمور الدنيا وحسب 

فــي توظيفــه للأشــجار والثمــار فــي القــرآن خاطــب جميــع  -تعــالى  -أن االله   - ٤
  .الناس مؤمنهم وكافرهم ، متعلمهم وأميّهم ، غنيهم وفقيرهم 

فهـو يقـيم . معـاً  أن القرآن في ذكر الأشجار والثمار خاطب العقل ، والعاطفة - ٥
    الآيــات التــي تحــث العقــل علــى التفكــر ، ويحــاج الكــافرين الجاحــدين بهــا ، وهــو 

  .صدقين بوعد االله بالنعيم العظيم في الآخرة يخاطب عاطفة المُ  -كذلك   -



 

 

٥٢٦  

: ار ، مثـل أثبت العلم الحديث إعجازاً باهراً في تناول القـرآن للأشـجار والثمـ - ٦
ظـاهرة التمثيـل الضـوئي ، : ات مثل باقي المخلوقـات ، ومثـل نبإثبات الزوجية في ال

  .وغيرها كثير 
قـد  -تعـالى  -مجمل الآيـات الـواردة فـي الأشـجار والثمـار تـدل علـى أن االله  - ٧

  .لها وكملها وسخر مافيها لنفع هذا الإنسان المكرم زين الأرض وجمّ 
ثمار في القـرآن ، هناك تناسب واضح بين عدد مرات ورود بعض الأشجار وال - ٨

ـــاس  ـــاة الن ـــين أهميتهـــا فـــي حي جـــاء أولاً ، وبعـــده الحـــب ،  -مـــثلاً  -فالنخـــل : وب
  .وهكذا 

تنوعــت الثمــار المــذكورة فــي القــرآن بــين مــا تقــوم عليــه حيــاة النــاس كالحــب ،  - ٩
  .وبين ما يتلذذون بأكله كالعنب ، والرمان 

ة فـــي النبـــات تفيـــد حكمـــاً إلا آيـــة واحـــد -تعـــالى  -لـــم تـــرد فـــي كتـــاب االله  - ١٠
  وآتــوا حقــه يــوم : "  -تعــالى  - فــي قولــه علــى زكــاة الثمــر مــر، وهــي آيــة الأ شــرعياً 

  . "حصاده 
اســتخدم القــرآن الأشــجار والثمــار بشــكل عــام دون التقيــد بمكــان جغرافــي  - ١١

فـــالزيتون مـــثلاً ذكـــر مـــرات عديـــدة مـــع أن الحجـــاز ليســـت موطنـــاً معروفـــاً : واحـــد 
  .لزراعته 
لــم يــذكر القــرآن ثمــرة معروفــة عنــد النــاس فــي مقــام التحــذير منهــا ، أو بيــان  - ١٢

  .أضرارها 
  
  
  
  
  
  



 

 

٥٢٧  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفهارس
  
  
  .فهرس الآيات = 
  .حاديث فهرس الأ= 
  .فهرس الأعلام = 
  .فهرس الأمم ، والفرق = 
  .فهرس الكلمات الغريبة = 
  .فهرس الأماكن  = 
  .فهرس الأبيات الشعرية = 
  .هرس المراجع ، والمصادر ف= 
  .فهرس الموضوعات = 
  
  
  
  



 

 

٥٢٨  

  فهرس الآيات
  

  رقم الصفحة  الآية 

  
  

   ٤٨٤  أتتركون في ما ههنا آمنين 
   ٤٩١ – ٤٠٨  أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم 

  ٤٤٨  اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو 
  ٤٠٥ - ١٩٠  أفرأيتم النار التي تورون 

  ٢٠٤_  ١١٣   أفرأيتم ما تحرثون
  ١١١  أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم
  ٣٧٨ - ٢٦٧_   ٢٤٥_  ٢١٧  اء ماءاً فأخرجنا      ألم ترَ أن االله أنزل من السم

   ١٩٨    ماءاً فتصبح ألم ترَ أن االله أنزل من السماء
     ٣٨١ – ٢١٧  ألم ترَ أن االله أنزل من السماء ماءاً فسلكه ينابيع

    ٤٢  ألم ترَ أن االله يزجي
  ١٣٥  االله يسجد له من في السماوات ألم ترَ أن 

   ٤٥١ – ٣٦  كيف ضرب االله مثلاً   ألم تر
  ١٥٣  إليه يرد علم الساعة

  ٤٥  أم خلقوا من غير شئ
   ٣٥٢ – ٢٢١  أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم 

   ٤٢٨  إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم 
   ٣١٢  إن االله اصطفى آدم ونوحا 
  ١٥٢   إن االله عنده علم الساعة
  ١٨٦_  ٣٠  إن االله فالق الحب والنوى

   ٥١٤  إن المتقين في ظلال وعيون 



 

 

٥٢٩  
   ٤٩١ – ٤٣٩ – ٤١٠  إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 

  ٤٤  والأرض لآيات لمؤمنين إن في السماوات
     ٣٦٣ – ٣١  إن في خلق السماوات 

  ٥٠٩ - ٥٠٨  إن للمتقين مفازا 
   ٤٨٦  إنا أرسلنا عليهم صيحة 

   ٤٨٩  ا بلونا أصحاب الجنة إنا بلوناهم كم
   ٤٤٥ – ٣٥٥  إنما مثل الحياة الدنيا كماء 

   ٤٣٨  إĔا شجرة تخرج في أصل الجحيم 
  ٣٩٠ -  ٣٥٣ – ٢٢٣    أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها 

  ١٣٢  أولم يروا إلى ما خلق االله 
  ٢٨٠_  ٢١٦_  ١٩٧  أولم يروا أنا نسوق الماء

   ٤٨١  أولم يسيروا في الأرض فينظروا 
   ٥٠٣  أولئك لهم رزق معلوم 

   ٤٢٩  أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل
   ٤٨٥  تنزع الناس كأĔم أعجاز نخل 

  ١٨٧  تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل
   ٤٩١ – ٤١٠  ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 

  ٢٢٣  خلق السماوات بغير عمد 
  ١٠٣  خلق السماوات بغير عمد

  ١٠٨   يولج الليل في النهارذلك بأن االله
    ٢١١  الذي جعل لكم الأرض فراشاً 
   ٣٨٧ – ٢١٦_  ١٧٨  الذي جعل لكم الأرض مهداً 

   ٤٠٤ – ٢٢٦  الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً 
   ٣٣٤  ربنا إني أسكنت من ذريتي 

   ٣٤٨  زين للناس حب الشهوات من النساء 



 

 

٥٣٠  
  ٢٤٢  سبحان الذي خلق الأزواج كلها 

   ٣٢٢  خاض إلى جذع النخلة فأجاءها الم
  ٢٢٣  فأنبتنا فيها حباً 

  ٢٩٢  فلما أتاها نودي من شاطئ 
   ٤٠٢ – ٣٦٩ – ٢٨٥_  ٦١  فلينظر الإنسان إلى طعامه
    ٣٢٣  فناداها من تحتها ألا تحزني 
  ٣٠٢  فنبذناه بالعراء وهو سقيم 

   ٤٩٣  فوسوس إليه الشيطان قال 
   ٥١١ – ٥٠٩  في سدر مخضود 
  ٢٦٨_  ٢٦٣  لنخل ذات الأكمامفيها فاكهة وا

   ٥٠٨  فيهما فاكهة ونخل ورمان 
   ٥٠٨ – ٥٠٦  فيهما من كل فاكهة زوجان 

   ٥٢٠  قطوفها دانية 
  ٩٧  قل الحمد الله وسلام على عباده

  ٧٠ - ٤٩  قل اللهم مالك الملك تؤتي
  ١١٠_  ٥٧  خلق الأرض قل أئنكم لتكفرون بالذي

  ١٠٨  قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا
  ٩٥  ن الأرض ومن فيها إن كنتم قل لم

   ٣٦٢ – ١٥٧  قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي 
  ١٨٧  قل من يرزقكم من السماء والأرض 
  ٩٣  قل من يرزقكم من السماء والأرض

   ٤٨٥  كأĔم أعجاز نخل خاوية 
   ٤٧٧  كلوا من ثمره إذا أثمر 

   ٤٨٣  كم تركوا من جنات وعيون 
  ٤٩  كيف تكفرون باالله وكنتم 



 

 

٥٣١  
   ٤٨٧  قد كان لسبأ في مسكنهم آيةل

   ٥٠٤  لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون 
  ٢٨٣_  ٢٢٠  لنخرج به حباً ونباتاً 

  ١٨٨_  ٤٢  االله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر 
  ٥٤  االله الذي خلق السماوات والأرض

  ٤٢  االله الذي خلق السماوات
   ٥٠٣  لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون 

  ١٠٥  إلا االله  لو كان فيها آلهة
   ٤٩٢  ليس لهم طعام إلا من ضريع 

   ٥٠٤  متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة 
   ٥١٥  مثل الجنة التي وعد المتقون تجري 

   ٤٢١  مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله 
  ٣٨  مثل ما ينفقون

   ٤٤١  محمد رسول االله والذين معه 
   ٤٠٠ – ٣٦٤ – ٨٩  هو الذي أنزل من السماء ماءً لكم
  ٥٦  هو الذي يريكم آياته وينزل لكم 

  ٥٨  وما أنزل واختلاف الليل والنهار
   ٣٣٧  وإذ قال إبراهيم رب اجعل 

  ٢٩٦  وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد
  ٢٤٣  وأرسلنا الرياح لواقح 

   ٤٤٨  واضرب لهم مثل الحياة الدنيا 
   ٤٣٣ – ٢٤٠  واضرب لهم مثلاً رجلين
  ٢٨٤  اها والأرض بعد ذلك دح

 ٣٥٠ – ٢٢٣ – ١٩٥_  ١٦٥_  ٦٣  وألقينا فيها رواسيوالأرض مددناها 
- ٣٨٨  



 

 

٥٣٢  
  ٣٤  يخرج نباته والبلد الطيب

  ٢٨٦  والذي قدر فهدى 
  ١٦٩  والذي نزل من السماء ماءً بقدر

  ٢٢٧  والذي نزل من السماء ماءاً بقدر فأنشرنا
  ١٩٣  واالله الذي أرسل الرياح

  ١٧٩  واالله أنبتكم من الأرض نباتاً 
  ١١٠  واالله أنزل من السماء ماءً فأحيا
  ٩٠  واالله أنزل من السماء ماءً فأحيا

  ١٩٩  واالله أنزل من السماء ماءاَ 
  ١٣٦  والنجم والشجر يسجدان 

  ١٦٣  وإلهكم إله واحد لا إله 
   ٥١٣  وأمددناهم بفاكهة ولحم 

    ١٩٥  وإن كل لما جميع لدينا محضرون 
  ٢٤٢  واجوأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أز 

     ٢٣٠  وأنزلنا من السماء ماء بقدر
  ٤٦  وأنزلنا من المعصرات

  ٢٥٣_  ٦٧  وأوحى ربك إلى النحل
  ٥١  وآية لهم الأرض الميتة أحييناها 
  ٢١٨  وآيتاً لهم الأرض المتة أحييناها

   ٥١٧  وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
  ٣٤٩ - ١٩٦  وترى الأرض هامدة 
  ٥٠  وترى الأرض هامدة

   ٣٢٦  ا ابن مريم وأمه وجعلن
  ١٨١  وجعلنا من الماء كل شئ حي

   ٥٢٠  وجنى الجنتين دان 



 

 

٥٣٣  
  ٢٩٣  وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم 

  ١٥٠  وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو
   ٥١٦ – ٥٠٤  وفاكهة كثيرة 

   ٥١٣  وفاكهة مما يتخيرون 
  ١١١_  ٦٥  وفي الأرض آيات للموقنين
   ٣٩٩ – ٣٧٦ – ٢٤٥_  ٢٣٨  ت وفي الأرض قطع متجاورا

  ١٠٩  وقال االله لا تتخذوا إلهين اثنين
   ٣٣٩  وقالوا إن نتبع الهدى معك 

   ٤٩٣  وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك 
  ٩٢  وكأين من دابةٍ لا تحمل رزقها

  ١٦٩  ول بسط االله الرزق لعباده لبغوا في الأرض
  ٩٠  ولإن سألتهم من خلق 

  ١٣١  ض والله يسجد من في السماوات والأر 
   ٥٠٥  ولمن خاف مقام ربه جنتان 

   ٤٦٥  ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع 
   ٥٠٥  ولهم فيها من كل الثمرات 

  ١٥٦  ولو أنما في الأرض من شجرة 
  ٤١٠  وما جعلنا الرؤيا التي أريناك 

   ٣٨١ – ٢٦٦_  ٢٤٤  وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه 
  ٤٢٤  ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 

   ٤٥٤ – ٣٧  ومثل كلمةٍ خبيثة  
  ١٩٧  ومن آياته أنك ترى الأرض 

  ٥٠  الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى
   ٣٦٥ – ٣٤٣ – ٢٤٧  ومن ثمرات النخيل والأعناب 

   ٥٠٦  ومن دوĔما جنتان 



 

 

٥٣٤  
   ٥٢٠  وندخلهم ظلا ظليلا 

  ١٥٦  ونضع الموازين القسط ليوم القيامة
  ١٩٣  وهو الذي أرسل الرياح بشراً 

   ٣٩٦ – ٢١٣ – ١٨٠  و الذي أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به نبات وه
   ٣٦٧ – ٢٤٩_  ٨٧  وهو الذي أنزل من السماء ماء

    ٣٩٨ - ٢٢٩  وهو الذي أنشأ جنات معروشات 
   ٣٨٤ – ٢٢٦_  ١٦٧_  ٥٩  وجعل فيها رواسي  وهو الذي مد الأرض

  ١٩٢  وهو الذي يرسل الرياح بشراً 
   ٤٧٣  وايا أيها الذين آمنوا أنفق

   ٤٢٧  يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
  ٥٥  يا أيها الناس اذكروا نعمة االله عليكم 

  ٨١  يا أيها الناس اعبدوا ربكم
  ١٧٣  يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث

  ١٥٥  يا بني إĔا إن تك مثقال حبة
   ٤٥٦  يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت 

  ١٩٤_  ١٨٧   يخرج الحي من الميت
   ٥٠٣  يدعون فيها بكل فاكهة آمنين 

   ٥١٣  يطاف عليهم بصحاف من ذهب 
  ١٥٤  يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 

  ١٠١  يولج الليل في النهار ويولج 
  

  
  
  



 

 

٥٣٥  

  حاديثفهرس الأ
  

  رقم الصفحة   طرف الحديث

  

    ١٣  أتدري ما حق االله على العباد
  ٥٠١  أعددت لعبادي الصالحين

  ٢٣٨  أن عم الرجل  أما شعرت
  ١٩  أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا
  ٥٢١  إن في الجنة لشجرة يسير الراكب

  ٤٦٧  الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل
  ١٦٢  إĔم ليسوا بشئ

  ١٧٢  الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته
  ٣٠٧  تعرف إليه في الرخاء
  ٣٦٠  تفكروا في آلاء االله

  ٤٥٨  ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة
  ٥٠١  الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك

  ٥٠٧  جنتان من فضة آنيتهما
  ٤٩٤  حاج موسى آدم

  ٢٠٨  الحمد للّه الذي سقانا
  ٣٠٧  دعوة ذي النون إذ دعا

    ٤٦  يقرأ في المغرب - صلى االله عليه وسلم  –سمعت النبي 
    ٢٥٤  صدق االله

  ٤٩٥  فمن اتقى الشبهات
  ٥١٠  في سدر مخضود يخضد
  ٥٧  االله عليه وسلم يهلل đنكان رسول االله صلى 
  ٢٥٦  كانت شجرة تؤذي



 

 

٥٣٦  
  ٦٧  كل ميسر لما خلق له
  ٢٩٥- ٢٩٤  الكمأة من المن وماؤها

  ٢٥٩  لا هجرة ، ولكن جهاد ونية
  ٢٠٦  لا يقولن أحدكم زرعتُ 

  ٢٨٣  لقد قرأēُا على الجِنِّ 
  ٤٧١  اللهم اجعلها عليهم سنين

  ١٣٩  اللهم اكتب لي đا عندك أجرًا
  ١٥٤  بأعلم من السائل ما المسؤول عنها

  ١٧٩  ما بين النفختين أربعون
  ٣١٣  ما من بني آدم مولود

  ٤٦٨  ما من مسلم يصيبه أذى
  ٤٥٨- ٢٥٦  ما من مسلم يغرس غرسًا
  ٢٥٦  ما من مسلم يغرس غرسًا

  ٢٦  ما من مولود يولد إلا على الفطرة
  ٤٦٤  ما يصيب المؤمن من شوكة

  ٣٠٢- ٣٠١  ما ينبغي لعبد أن يقول أني خير
  ٤٦٢    وللدنيامالي

  ٣٥  مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم
  ١٥٣  مفاتح الغيب خمس

  ٢٩٧  من أكل ثومًا
  ٢٥٨  من قطع سِدرةً صوب اللَّه

  ٤٦٤  من يرد االله به خيراً يصب منه
  ٢١  من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين

  ٥٢٤- ٥٢٣  موضع سوط في الجنة خير
  ١٩٢  ناركم جزء من سبعين جزءًا



 

 

٥٣٧  
  ٤٠٦  م جزء من سبعين جزءًانارك

  ٢٦٧  نعم صبغًا لا ينفض
    ١٥٧  والكافر يأكل في سبعة أمعاء

  ٢٧٨  واالله لينزلن ابن مريم حكماً 
  ٤٤٩  واالله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل
 ٤٩٤  يجمع االله الناس فيقوم المؤمن

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٥٣٨  

  علامفهرس الأ
  رقم الصفحة  العلم 

 

  ٢٩٠  إبراهيم بن عمر البقاعي
  ١٣٨  إبراهيم بن محمد الزجاج

  ١٣٨  أبوالعالية الرياحي
  ١٥١  أحمد بن علي العسقلاني
  ٤١٦  أحمد بن فارس القزويني
  ٢٦٦  أحمد بن محمد الشوكاني

  ٢١٢  أحمد بن يوسف الحلبي المقري
  ١٣٦  إسماعيل بن عبد الرحمن السدي

  ٣٨  إسماعيل بن عمر الدمشقي
  ٣١٥  آسية بنت مزاحم

  ٢٤٨  يأنس بن مالك الأنصار 
  ٣٢٦  البراء بن عازب الأنصاري
        ٢١  تقي الدين أبو العباس أحمد

  ٧٨  تقي الدين المقريزي
  ٤٦  جبير بن مطعم  القرشي

  ١٣٨  جندب بن جنادة بن غفار
  ١٣٧  الحسن بن أبي الحسن البصري

  ٤٤٧  الحسن بن محمد القمي النيسابوري
  ١٤٧  حمد بن محمد البستي

  ١٣٦  سعيد بن جبير الأسدي
  ١٣٦  بن سعيد الثوريسفيان 

  ٤٤٣  سلمان الفارسي
  ٢١٩  الضحاك بن مزاحم الخرساني



 

 

٥٣٩  
  ٣٩١  عامر بن شراحيل الشعبي

  ٢٤٠  عبد الحق بن غالب المحاربي
    ٢٠٨  عبد الرحمن بن محمد الرازي

  ٢٩  عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي
  ٤٤٨  عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني

  ٢٩١  عبد الكريم بن هوزان النيسابوري 
  ٥٧  عبد االله بن الزبير بن العوام

  ٤٧  عبد االله بن عباس بن عبد المطلب
  ٥١٨  عبد االله بن عمر 

  ٤٥٢  عبد االله بن عمر بن الخاطاب
  ٢٦  عبدالرحمن بن صخر الدوسي

  ٨٤  عبداالله بن مسعود الهذلي
  ٢٢١  عكرمة مولى ابن عباس

  ٤٧٦  علي بن أحمد الواحدي النيسابوري
  ٢٠  علي بن علي بن أبي العز
  ١٥  علي بن محمد الجرجاني

  ٤٤  علي بن محمد
  ٢٤٧  عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي

  ٦٦  قتادة بن دعامة السدوسي
  ١٥٥  لقمان بن عنقاء بن سدون
  ٢٢  المبارك بن محمد الجزري

  ١٣٣  مجاهد بن جبير
  ١٣٤  محمد الأمين الشنقيطي

  ١٦  محمد السفاريني
  ٤٣  محمد الطاهر عاشور



 

 

٥٤٠  
    ١٦  قيمحمد بن أبي بكر الدمش

  ١٣٤  محمد بن أبي محمد الأنباري
    ٤٧  محمد بن أحمد الخزرجي
  ٤٢٠  محمد بن إدريس المطلبي

  ٣١٨  محمد بن إسحاق القرشي
  ٢٦  محمد بن إسماعيل البخاري

  ٣٠  محمد بن جرير
    ١٥  محمد بن صالح آل عثيمين
  ٤٧٥  محمد بن عبد االله الأندلسي

  ١٦٣  محمد بن عمر التيمي
  ٤٥٢  محمد بن عيسى الضحاك
  ١١٤  محمد بن محمد العمادي
    ٤١  محمد بن محمد الغزالي

  ٢٣  محمد بن مكرم ابن منظور
  ١٣٢  محمد بن يوسف بن علي

  ٦٨  محمود الخوارزمي
    ١٠٩  محمود بن عبد االله الألوسي
  ٣٠٣  محمود بن عبد االله الحسيني
  ٥٧  مسلم بن الحجاج القشيري
  ٢١٩  مقاتل بن سليمان الأزدي
  ١٢٨  لميمون بن قيس بن جند

  ٧٨  النعمان بن ثابت
  ٤٦٨  هند بنت أبي أمية بن المغيرة

  ٣٠٩  يحيى بن شرف الشافعي
  



 

 

٥٤١  

  مم والفرقفهرس الأ
  

  رقم الصفحة  الاسم
  

  ١١٨         أصحاب القرية
  ٤٧٠        آل فرعون
  ٥١٥        الجهمية

  ٤٨٤        ثمود
  ٤٨٧        سبأ
  ٤٨٤        عاد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٥٤٢  

  المشروحةكلمات فهرس ال
  

  رقم الصفحة   الكلمة
  ٣٧٠  الأبّ 

  ٤٦٣  الابتلاء
 ٥٩  الإتقان
  ٢٦  اجتالتهم
  ٤٥٥  اجتثت
  ٢٨٦  أحوى
  ٢٥٩  الأذخر
  ٤٤٢  أزره

  ٤٤٦ - ٣٥٥  ازينت
  ٤٧٩  الإسراف
  ٣١٢  الاصطفاء
  ٤٨٥  أعجاز

  ٤٧٦  الإغماض
  ٥٠٥  أفنان
  ٤٧٠  آل

 ٧٣  الألوهية
 ٥٧  الأنداد
  ٢٢٩  أنشأ

  ١٨٣  اهتزت
 ١٧١  البعث
  ٢٩١  البقعة
 ١٨٠  البقل



 

 

٥٤٣  
  ٣٤٩  đيج

 ٣٩١ - ١٤٢  التسبيح
  ٢٧٩  تسيمون

 ١٣٢  تفيأ 
 ٦٢  التقدير
  ٥٧  تكفرون
 ١٥  التوحيد 
  ٤٠٥  تورون

  ٥٦  تؤفكون
                 ٢٢٠  الثجاج 
  ٤٧  ثجاجاً 

  ٣٣٦  الثمرات 
  ٣٢٢  الجذع
  ٢٨٠- ١٩٨  الجرز
  ٢٤٩  الجنة 
 ٤٢٢ - ٣٠  الحب
  ٢٩٩  الحبر

  ٤٧٣  الحشف
  ٢٨٠  الحصيد
  ٤٤٦  حصيداً 
  ١٩٧  خاشعة 
  ٤٨٥  خاوية
 ٣٤  الخبيث
  ٤٧٥  الخبيث
  ٣٢٥  خرسة



 

 

٥٤٤  
  ٣٣٣  الخلة
 ٤١  الخلق
  ٣٠٢  الدباء
 ٣٨١ - ٢٤٤  ذرأ 
 ٢٢  الرب
  ١٨٣  ربت

  ٣١٦  الرزق 
 ٥٣-٩٤  الرزق
 ٤٣  ركاماً 
  ٢٨٢  الريحان
  ٤٤٥ - ٣٥٥  الزخرف
  ٤٠٨  الزقوم
  ٢٠٨- ١٩٠  الزند
 ٣٨٥ -  ٣٨٤ – ٣٤٩  زوج

 ١٢٨  السجود 
  ٢٦٠  سرابيل
  ٣٢٤  السري
 ٣٤٤ - ٢٤٨  سكراً 
  ٢٩١  سمرة

  ٤٧١  السنين
  ٢٩٠  الشاطئ
  ٣٨٧  شتى
  ٤٤٢  شطأه
  ٤٣٩  الشوب
 ٣٨  الصر 



 

 

٥٤٥  
  ٤٢٨  صفوان
 ٣٧٦ - ٢٣٨  صنوان
 ٣٦  ضرب
  ٤٩٢  الضريع
  ٢٨٩  الطور

 ٣٤  الطيب 
 ١٣١  ظلالهم
  ١٢٩  العالم

  ١٨٠  عجب 
  ١٧٧  العجب
  ٤٧٣  العذق
  ٢٥٠  عريشًا 
  ٢٨١  العصف
  ١٨٢  علقة
  ٢٩١  العليق
  ٢٩١  العوسج
  ٢٨٦  غثاء

 ١٤١  الغيب 
 ٣٠  فالق

  ١٠٦  الفساد
 ٢٥  الفطرة
  ٣٥٩  الفكر

 ٢٦  القدسي 
  ٣٠٦  القديد
  ٣٧٠ -  ٣٦٩ – ٢٨٥  قضباً 



 

 

٥٤٦  
 ١٠٢  القطمير
  ٢٧٨  القلاص
  ٣٥٤  الكريم
  ٤٨٣  الكنوز
  ٢٩٢  اللِّحف
  ٢٥٩  لقينهم
  ٢٤٣  لواقح 
  ٢٨٥  متاعاً 
  ٤١٦  المثل

  ٤٨٦  المحتظر
  ٣١٥  محراباً 
  ٣١٣  محررا 
  ٣٥٠  مخضرة
  ٥١٠  مخضود

  ٥٠٦  مدهامتان
  ١٨٢  مضغة
  ٦٤  معايش

 ٤٧  المعصرات 
 ١٥٠  مفاتح
  ٥٠٩  مفازا
  ٤٠٧  مقوين
  ٤٨٥  منقعر
  ٤٣٩  المهل

 ١٦٦  موزون 
 ١٣٦  النجم



 

 

٥٤٧  
  ١٩٣  النشور
  ١٨٢  نطفة
  ٤٨٣  النَّعمة
 ٣٠  النوى
  ٣٤٩ - ١٨٣  هامدة
 ٩١  الهداية
  ٤٨٤  هضيم
  ٤٦٢  الوابل

 ٤٣  الودق 
 ١٥٤  الولوج
  ٣٤٠  يجبى
  ٢٥٦  يرزؤه
 ٤٣  يزجي

 ١٥٥  يعزب 
  ٣٠٢  اليقطين
  ٣٦٨  ينعه

 ٤٣  يؤلف 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

٥٤٨  

  بيات الشعريةفهرس الأ
  

  رقم الصفحة   أول البيت
  

  ٣٨١      تأمل سطور الكائنات فإĔا
 ٣٣١      توكل على الرحمن في الأمر كله

  ١٢٨      فلما أتانا بعُيد الكرى
  ٢٨         كيف يعصى الإلهفيا عجبًا  

  ٧٦      لأن معناها كما لا يشتبه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٥٤٩  

  اكنمفهرس الأ
  
  

  رقم الصفحة     المكان
 

  ٢٩٣  بيت المقدس
  ٢٩٣  بيت لحم

  ٢٩٩  الحيرة
  ٣٢٧  دمشق
  ٣٢٨  الرملة
  ٢٨٩  الطور
  ٤٨٧  مأرب
  ٢٨٨  مدين
  ٣٢٧  مصر
  ٣٠١  نينوى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 

 

٥٥٠  

  صادر ، والمراجعفهرس الم
  
   ١٤٢٢، مكتبة الشروق الدولية ،  ١ابتلاء الأنبياء ، حنفي المحلاوي ، ط  - ١
  ١٤٠٨الكريم ، محمد عبدالعزيز الرحالي ،  الابتلاء في القرآن - ٢
  . الإبتلاء وأثره في حياة المؤمنين ، عبداالله ميرغني صالح ، دار الاعتصام  - ٣
دار الفرقـــان ، : ، عمـــان  ٢الابـــتلاء والمحـــن في الـــدعوات ، محمـــد عبـــد القـــادر أبـــو فـــارس ، ط  - ٤

١٤٠٧    
 ٢ة ، حمـود بـن عبـد االله المطـر ، ط الابتلاءات أساليب الكفرة في محاربة الدعوة في عصـر النبـو  - ٥

١٤٢٤ 

  ١٤٣٢، دار ابن الجوزي ،  ١ط.  إبراهيم العنزي. البرامج اليومية لأعلام الأمة الإسلامية  - ٦
، النشـــرة ١٤١٢دار العاصـــمة ، النشـــرة الأولى : ابـــن قـــيم الجوزيـــة ، بكـــر أبـــو زيـــد ، الريـــاض  - ٧

  ١٤٢٣الثانية 
مجمع الملك : ، السعودية  ١ل الدين السيوطي ، ط الإتقان في علوم القرآن ، أبو الفضل جلا - ٨

  . فهد
   ١٤٢٥، دار المسلم،  ١الإجماع ، أبو بكر بن المنذر النيسابوري ، ط  - ٩
دار الأرقــم ، : ، الكويــت  ١الأجوبــة المفيــدة لمهمــات العقيــدة ، عبــدالرحمن الدوســري ، ط  -١٠

١٤٠٢  
وزارة الثقافـــــة والإرشـــــاد :  أحســـــن التقاســـــيم في معرفـــــة الأقـــــاليم ، محمـــــد المقدســـــي ، دمشـــــق -١١

   ١٩٨٠، القومي
   ١٤٢٧، دار ابن حزم  ١أحكام القرآن ، أبو محمد عبد المنعم ابن الفرس الأندلسي ، ط  -١٢
دار الكتـــــب العلميـــــة ، : ، بـــــيروت  ١أحكـــــام القـــــرآن ، عمـــــاد الـــــدين الكيـــــا الهراســـــي ، ط  -١٣

١٤٠٣   
   دار الكتب العلمية: أحكام القرآن ، لابن العربي ، بيروت  -١٤
، دار ابـن حـزم: ، الكويت  ١وي ، ط الأحكام النبوية في الصناعة الطبية ، أبو الحسن الحم -١٥

١٤٢٤   



 

 

٥٥١  
دار الكتـــاب العـــربي ، : الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام ، علـــي بـــن محمـــد الآمـــدي ، بـــيروت  -١٦

١٤٠٤   
مـــدار الـــوطن للنشـــر ، : أحكـــام مـــن القـــرآن الكـــريم ، محمـــد بـــن صـــالح العثيمـــين ، الريـــاض  -١٧

١٤٢٥  

  مكتبة ومطبعة كرباطه فوترا سماراغ: حياء علوم الدين ، أبو حامد الغزالي ، أندونيسا إ -١٨
  ١٤٠٥،  عالم الكتب: بيروت ،  عبد االله الصيمري، أبو  أخبار أبي حنيفة وأصحابه -١٩

،مكة المكرمة ،مكتبة ومطبعة دار النهضة ،  ١أخبار مكة ، عبداالله بن محمد الفاكهي ، ط  -٢٠
١٤٠٧  

   ١٤٠٥دار إقرأ ،: ، بيروت ٤والدين ، أبو الحسن الماوردي ، ط أدب الدنيا  -٢١
دار : ، مكـــة المكرمـــة  ١الأدلـــة العقليـــة النقليـــة علـــى أصـــول الاعتقـــاد ، ســـعود العريفـــي ، ط  -٢٢

   ١٤١٩عالم الفوائد ،  
 . مركز الكتاب للنشر : الأدوية الإسلامية الجامعة ، أحمد عبده عوض ، القاهرة  -٢٣

أبــو منصــور عبــد الــرحمن بــن ،  أمهــات المــؤمنين رحمــة االله علــيهن أجمعــينالأربعــين في مناقــب  -٢٤
   ١٤٠٦،  دار الفكر: ، دمشق  ١، ط  محمد بن عساكر

دار الغرب الإسلامي : ، بيروت  ١إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ، لياقوت الحموي ، ط  -٢٥
١٩٩٣   

: العمادي أبو السـعود ، بـيروتمحمد إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، محمد بن  -٢٦
  دار إحياء التراث العربي 

،  ١مــــد بــــن علــــي الشــــوكاني ، ط إرشــــاد الفحــــول إلي تحقيــــق الحــــق مــــن علــــم الأصــــول ، مح -٢٧
   ١٤١٩دار الكتاب العربي ، : دمشق
، كتــاب  ١٤٢٠، دار ابــن الجــوزي ،  ٤الإرشــاد إلى صــحيح الاعتقــاد ، صــالح الفــوزان ، ط  -٢٨

 الكتروني

  . دار الكتاب الثقافي : قرآن الكريم ، ، شاهر جمال آغا ، أربد الأرض في ال -٢٩
   ١٤٢٧عالم الكتب ، : ، القاهرة  ١أساليب التفكير ، عصام علي الطيب ، ط  -٣٠
   ١٤١١الاستقامة ، ابن تيمية ، إشراف إدارة الثقافة والنشر بالجامعة  -٣١



 

 

٥٥٢  
دار الجيـــل ، : وت ، بـــير  ١الاســـتيعاب في معرفـــة الأصـــحاب ، ابـــن عبـــد الـــبر النمـــري ، ط  -٣٢

١٤١٢  
   ١٤١٧دار إحياء التراث العربي : ، بيروت  ١أسد الغابة ، ابن الأثير الجزري ، ط  -٣٣
  ١٤٠١دار المعرفة ، : ، بيروت أسرار البلاغة ، عبدالقاهر الجرجاني  -٣٤
   ١٤٢٠، دار الحرف العربي ،  ٢أسرار الكون في القرآن ، داود سلمان السعدي ، ط  -٣٥
دار القلــم ، : ، دمشــق  ١محمــد نبيــل النشــواتي ، ط . ب الملحــد ، دالإســلام يتصــدى للغــر  -٣٦

١٤٣١  .  
: ، ، دمشــق  ١أســلوب القــرآن الكــريم بــين الهدايــة والإعجــاز البيــاني ،عمــر بــا حــاذق ، ط  -٣٧

   ١٤١٤دار المأمون للتراث ، : بيروت 
ليا ، دار كنــــوز إشــــبي: ، الريــــاض  ١محمــــد الشــــايع ، ط . د. أأسمــــاء ســــور القــــرآن الكــــريم ،  -٣٨

١٤٣٢  
  مكتبة السوادي: ، جدة  ١الأسماء والصفات ، أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي ، ط  -٣٩
الأسماء والصفات نقلا وعقلا ، محمد الشنقيطي ، الجامعة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة ، السـنة  -٤٠

  هـ ١٣٩٣الخامسة ، العدد الرابع ، ربيع ثاني 
دار الكتــــب : ، بــــيروت  ١ا الأنصــــاري ، ط أســــنى المطالــــب في شــــرح روض الطالــــب ، زكريــــ -٤١

   ١٤٢٢العلمية ، 
دار : ، طنطــــا  ١الأســــنى في شــــرح أسمــــاء االله الحســــنى ، محمــــد بــــن أحمــــد ب القــــرطبي ، ط  -٤٢

   ١٤١٦الصحابة للتراث ، 
منشــورات اتحــاد الكتــاب : الإشــارة الجماليــة في المثــل القــرآني ، عشــتار داود محمــد  ، دمشــق  -٤٣

   ٢٠٠٥العرب ، 
   ١٤١١، دار الكتب العلمية ،  ١والنظائر ، للإمام تاج الدين السبكى ، ط  الأشباه -٤٤
   ١٤١٢دار الجيل ، : ، بيروت  ١الإصابة في تمييز الصحابة ، ابن حجر العسقلاني ، ط  -٤٥
  . أصول الإيمان ، محمد بن عبدالوهاب  -٤٦
  أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ، محمد الخميس ، دار الصميعي -٤٧
  ١٤١٤دار الكتاب العلمية ، : ، بيروت  ١ي ، ط أصول السرخس -٤٨



 

 

٥٥٣  
وزارة : أصـــول الفقـــه المســــمى الفصـــول في الأصــــول ، أحمـــد بـــن علــــي الجصـــاص ، الكويــــت  -٤٩

  الأوقاف والشئون الإسلامية
  هـ١٤٢٦الأصول من علم الأصول ، ابن عثيمين ، دار ابن الجوزي ،  -٥٠
محمــد المختــار الشــنقيطي ، طبــع  أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بــالقرآن ، محمــد الأمــين بــن -٥١

  ١٤٠٣على نفقة الأمير أحمد بن عبدالعزيز ، 
دار النيــــل ، : ، اســــتانبول  ١أضــــواء قرآنيــــة في سمــــاء الوجــــدان ، محمــــد فــــتح االله كُــــولَن ، ط  -٥٢

٢٠٠٣  

، الرئاسـة العامـة لإدارات البحـوث العلميـة  ١إظهار الحق ، محمد رحمت االله الكيرانـوي ، ط  -٥٣
  ١٤١٠عوة والإرشاد ، والإفتاء والد

، مؤسســة الرســالة ،  ٣إعانــة المســتفيد بشــرح كتــاب التوحيــد ، صــالح بــن فــوزان الفــوزان ، ط  -٥٤
١٤٢٣  

     ١٤٢٣، دار أطلس الخضراء ،  ١الاعتقاد ، أبو الحسين ابن أبي يعلى ، ط  -٥٥
  ١٤٢٧،  ٢أحمد عروة ، إشراف ، ط. إعجاز أفرأيتم النار التي تورون ، د -٥٦
   ١٤١٨، دار الآفاق العربية   ١بوي ، السيد عبدالحكيم ، ط إعجاز الطب الن -٥٧
   ١٩٩٠دار ومكتبة الهلال ، : الإعجاز الطبي في القرآن ، السيد الجميلي ، بيروت  -٥٨
ـــــة ، عبـــــد االله الســـــعيد ، ط  -٥٩ الـــــدار : ، جـــــدة  ١الإعجـــــاز الطـــــبي في القـــــرآن الرطـــــب والنخل

  .السعودية 
مؤسســــات عبــــدالكريم بــــن عبــــد االله : ، تــــونس  الإعجــــاز الفــــني في القــــرآن ، عمــــر الســــلامي -٦٠

١٩٨٠   
 . دار المعارف : إعجاز القرآن ، أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ، مصر  -٦١

، الهيئــة العالميــة للإعجــاز العلمــي  ٤إعجــاز عــالم النبــات ، قطــب عــامر ، الســيد محمــد ، ط  -٦٢
   ١٤٢٧في القرآن والسنة ، 

، دار المعرفـة :، دمشـق  ٣ن ، رفيق أبو السعود ، ط إعجازات حديثة علمية ورقمية في القرآ -٦٣
   ١٤١٣مطبعة الصباح ، 

  دار الإرشاد: إعراب القرآن وبيانه ، محي الدين الدرويش ، سوريا  -٦٤



 

 

٥٥٤  
   ٢٠٠٢، دار العلم للملايين ،  ١٥الأعلام ، خير الدين بن محمود ، ط  -٦٥
  ١٩٧٣دار الجيل ،  :إعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن القيم الجوزيه  ، بيروت  -٦٦
إغاثــة اللهفــان مــن مصــايد الشــيطان ، ابــن القــيم الجوزيــة ، ومطبعــة مصــطفى البــابي الحلــبي ،  -٦٧

١٣١٨  
  مكتبة الرشد: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ، ابن تيمية ، الرياض  -٦٨
  لبنان :  الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، شرف الدين أبو النجا الحجاوي ، بيروت -٦٩
دار الكتـب العلميـة : ، بـيروت  ١الإكليل في استنباط التنزيل ، جلال الدين السـيوطي ، ط  -٧٠
 ،١٤٠١  
الألقــاب ، أبــو علــي الحســين : ألقــاب الصــحابة والتــابعين في المســندين الصــحيحين المســمى  -٧١

 . دار الفضيلة : الجيَّاني الأندلسي ، القاهرة 

 ١٣٨٨مطبعة المعارف ، : ، بغداد  ١، ط الآلوسي مفسرا ، محسن عبد الحميد  -٧٢

  ١٣٩٣،  دار المعرفة:  بيروت، محمد بن إدريس الشافعي ،  لأما -٧٣

الإمام قتادة ومروياته في التفسير جمعا ودراسة ، عزيز الرحمن عبـد الأحـد ، رسـالة لنيـل درجـة  -٧٤
   ١٤١٣الماجستير من جامعة أم القرى 

مــوال والحفــدة والمتــاع ، تقــى الــدين أحمــد بــن علــى إمتــاع الأسمــاع بمــا للنــبى مــن الأحــوال والأ -٧٥
  ١٤٢٠، دار الكتب العلمية ، ١المقريزى ، ط 

: بــيروت : ، ، دمشــق  ١الأمثــال القرآنيــة تــأملات ، عبــدالرحمن حســن حنبكــة الميــداني ، ط  -٧٦
   ١٤٠٠دار القلم 

  . دار عكاظ : ، جدة  ٢الأمثال في القرآن ، محمود بن الشريف ، ط  -٧٧
   ١٤٠٦مكتبة الصحابة ، : ، طنطا  ١لقرآن الكريم ، ابن القيم الجوزية ، ط الأمثال في ا -٧٨
   ١٤٠٦،  ١عالم المعرفة ، ط: الأمثال في القرآن الكريم ، الشريف منصور العبدلي ، جدة  -٧٩
   ١٤٢٧،  ١الأمثال في القرآن الكريم ، حمد بن عبداالله المنصور ، ط  -٨٠
،المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي  ٢يـــاض ، ط الأمثـــال في القـــرآن الكـــريم ، محمـــد جـــابر الف -٨١

١٤١٥  
  .دار التراث : الأمثال من الكتاب والسنة ، لأبي عبداالله الترمذي، القاهرة  -٨٢



 

 

٥٥٥  
الأمثـــال والمثـــل والتمثـــل والمـــثلات في القـــرآن الكـــريم ، مجمـــع البيـــان الحـــديث ، سمـــيح عـــاطف  -٨٣

  ١٤١٢ر الكتاب المصري ، دا: دار الكتاب اللبناني ، القاهرة : ، بيروت  ٢الزين ، ط 
مكتبـة : ، القـاهرة  ٢أمثال ونماذج بشـرية مـن القـرآن العظـيم ، أحمـد بـن محمـد طـاحون ، ط  -٨٤

   ١٤١٤التراث الإسلامي ، 
دار الكتـب :  بـيروت،  ٢، ط  حجـر العسـقلاني، لابـن  إنباء الغمر بأبنـاء العمـر في التـاريخ -٨٥

 ١٤٠٦،  العلمية

، أبـو  مة الفقهـاء مالـك والشـافعي وأبي حنيفـة رضـي االله عـنهمالانتقاء في فضائل الثلاثة الأئ -٨٦
 .دار الكتب العلمية : ، بيروت  النمري القرطبيعمر 

مكتبــــة : لــــي العليمــــي ، عمــــان الأنــــس الجليــــل بتــــاريخ القــــدس والخليــــل ، مجــــير الــــدين الحنب -٨٧
     ١٤٢٠، دنديس
بحـــاث الخــدمات والأ مركـــز،  ١، ط  عبــد الكـــريم بــن محمـــد الســمعاني، أبــو ســـعد  نســابالأ -٨٨

  ١٤٠٨،  دار الجنان، الثقافية 

،  ١الحميــــد محمــــود طهمــــاز ، ط الإنســــان بــــين التقــــدير والتكليــــف في ســــورة يــــونس ، عبد -٨٩
   ١٤٠٩دارة العلوم ، : دار القلم ، بيروت : دمشق
  . الإنسان في القرآن الكريم ، أحمد مهنا ، عن مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية  -٩٠
شــــركة : ، الريــــاض  ١اة في وقفــــات مــــع آيــــات ، محمــــد أديــــب الصــــالح ، ط الإنســــان والحيــــ -٩١

  ١٤٢٨العبيكان للأبحاث والتطوير ، 
  ١٤١٩دار الشروق ، : ، القاهرة  ١الإنسان والخلافة في الأرض ، محمد جبر ، ط  -٩٢
: ، بــــيروت  ١الإنســـان والغيــــب ، يحــــيى صــــالح باســـلامة ، منشــــورات العصــــر الحــــديث ، ط  -٩٣

   ١٤٠٦هل ، توزيع دار المنا
   ١٩٧٥دار الثقافة ، : الإنسان والكون في الإسلام ، أبو الوفا التفتازالي ، القاهرة  -٩٤
دار : ، بـــيروت ١الإنســـان والكـــون في العلـــوم المكتســـبة وفي الإســـلام ، زغلـــول النجـــار ، ط  -٩٥

   ١٤٣٠المعرفة ، 
،  ١رودي ، ط الإنسان وجوده وخلافتـه في الأرض في ضـوء القـرآن الكـريم ، عبـدالرحمن المطـ -٩٦

   ١٤١٠مكتبة وهبة ،: القاهرة 



 

 

٥٥٦  
   ١٤٢٧،  ٤إنه الحق ، عبدالمجيد الزنداني ، ط  -٩٧
  بيروت _ أنوار التنزيل ، البيضاوي ، دار الفكر  -٩٨
   ١٤٠٣،  ٣الأنوار الساطعات لآيات جامعات ، عبد العزيز السلمان ، ط  -٩٩

تبـة الملـك فهـد عواطـف أديـب سـلامة ، مك. أهل مدين دراسـة للخصـائص والعلاقـات ، د - ١٠٠
 . الوطنية 

  . دار الرضوان ، مكتبة الشهباء : آيات االله تعالى ، محمد الأميري ، الإسماعيلية  - ١٠١
الموســوعة _آيــات االله في الجبــال والصــحاري والغابــات وفي النبــات والثمــار والأزهــار والألــوان - ١٠٢

   ٢٠٠٧عصرية ، المكتبة ال: بيروت _، صيدا  ١، ماهر أحمد الصّوفي ،  ط _ الكونية الكبرى
إيثار الحق على الخلـق في رد الخلافـات إلى المـذهب الحـق ، محمـد إبـراهيم الصـنعاني ، الـدار  - ١٠٣

  ١٤٠٥اليمنية 

إيجــاز البيــان عــن معــاني القــرآن ، بيــان الحــق النيســابوري الغزنــوي ، دار الغــرب الإســلامي ،  - ١٠٤
١٤١٥    
مكتبـة : ، المدينـة المنـورة  ٤، ط أيسر التفاسير من كلام العلـي القـدير ، أبـو بكـر الجزائـري  - ١٠٥

  ١٤٢٣العلوم والحكم ، 
مكتبــة طيبــة ، : دار القلــم ، المدينــة المنــورة : ، دمشــق  ٢الإيمــان ، عبدالمجيــد الزنــداني ، ط  - ١٠٦

١٤٠٣   
  ١٤٠٢،  جمعية عمال المطابع التعاونية  ٣الإيمان ، محمد ياسين ، ط  - ١٠٧
  ١٣٩٤دار القلم ، : ، الكويت  ١ الإيمان أثره في حياة الإنسان ، حسن الترابي ، ط - ١٠٨
جمعيـة الـدعوة الإسـلامية : ، طرابلس  ٢الإيمان بالقضاء والقدر ، عبدالسلام التونجي ، ط  - ١٠٩

  . ١٤٢٦العالمية ، 
  .الإيمان باالله من سلسلة شعب الإيمان ، محمد حسن الحمصي ، دار الرشيد ، دمشق  - ١١٠
: مكتبة النهضة ، بـيروت : ، بغداد  ١ البارع في اللغة ، أبو إسماعيل القالي البغدادي ، ط - ١١١

  ١٩٧٥دار الحضارة العربية ، 

  دار الفكر: بحر العلوم ، أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي ، بيروت  - ١١٢
  هـ  ١٤١٩البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ، ابن عجيبة الحسني ، القاهرة ،  - ١١٣



 

 

٥٥٧  
  ١٤١٧دار هجر ، : الجيزة ،  ١البداية والنهاية ، ابن كثير القرشي الدمشقي ، ط  - ١١٤
    ١٤٠٨، دار إحياء التراث العربي ،  ١البداية والنهاية ، أبو الفداء إسماعيل بن كثير ، ط  - ١١٥
مكتبــة نـــزار مصـــطفى البـــاز ، : ، مكـــة المكرمـــة  ١بــدائع الفوائـــد ، ابـــن القــيم الجوزيـــه ، ط  - ١١٦

١٤١٦  
، دمشـق ،  ١كاني ، ط البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع ، محمد بـن علـي الشـو  - ١١٧

  ١٤٢٧دار ابن كثير ، : بيروت 

، وكالـــة الآثـــار والمتـــاحف ،  ١عبـــد الـــرحمن الأنصـــاري ، ط . تاريخهـــا وآثارهـــا ، د : البــِـدع  - ١١٨
١٤٢٣  . 

: ، المدينــة المنــورة  ١البــدور الزاهــرة في القــراءات العشــر المتــواترة ، عبــد الفتــاح القاضــي ، ط  - ١١٩
   ١٤٠٤مكتبة الدار ، 

  . العقلية على وحدانية الربِّ ووجوهِ كمالهِ ، ابن سعدي ، دار ابن الجوزي البراهين - ١٢٠
: بــيروت _البراهــين العلميــة علــى وجــود الخــالق ، محمــد الــبرازي ، راجهــا الحســيني ، دمشــق  - ١٢١

  ١٣٩٣دار القلم 
أبــو جعفــر ،  )البرهــان فى ترتيــب ســور القــرآن : ويســمى ( البرهــان فى تناســب ســور القــرآن  - ١٢٢

 \ ١٤١٠، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : المغرب ، الغرناطي  بن الزبير

، دار إحيــــاء الكتــــب العربيــــة ،  ١البرهــــان في علــــوم القــــرآن ، بــــدر الــــدين الزركشــــي ، ط  - ١٢٣
١٣٧٦  
   ١٤١١مكتبة وهبة ، : ، القاهرة  ١البرهان في غريب القرآن ، حسن الحبشي ، ط  - ١٢٤
  .محمد نجيب الصابوني : شر بستان العارفين ، أبو يحيى النووي ، النا - ١٢٥
: بصــائر ذوي التمييــز في لطــائف الكتــاب العزيــز ، مجــد الــدين محمــد الفيروزآبــادي، بــيروت  - ١٢٦

 . المكتبة العلمية 

بعـــض الأبعـــاد التربويـــة لعـــدد مـــن الأمثـــال في القـــرآن الكـــريم ، آمـــال حمـــزة ، سلســـلة بحـــوث  - ١٢٧
   ١٤٢٠التعليم الإسلامي ، 

دار : القــــاهرة   ١أهــــل الأنــــدلس ، المفضــــل الضــــبي ، ط بغيــــة الملــــتمس في تــــاريخ رجــــال  - ١٢٨
  ١٤١٠دار الكتاب اللبناني ، : الكتاب المصري ، بيروت 



 

 

٥٥٨  
  المكتبة العصرية : صيدا،  جلال الدين السيوطي،  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - ١٢٩

: الكويــت ،  ١البلغــة فى تــراجم أئمــة النحــو واللغــة ، محمــد بــن يعقــوب الفيروزأبــادي ، ط  - ١٣٠
  ١٤٠٧جمعية إحياء التراث الإسلامي 

دار سـعد : ، دمشـق  ١الفيروزآبـادي ، ط : البلغة في تراجم أئمة النحـو واللغـة ، تصـنيف  - ١٣١
   ١٤٢١الدين 
đجـــة الأريـــب في بيـــان مـــا في كتـــاب االله العزيـــز مـــن الغريـــب ، علـــي بـــن عثمـــان المـــارديني ،  - ١٣٢

  دار ابن : الكويت 
، دار ابـن الجـوزي ،  ٣لصـالحين ، سـليم بـن عيـد الهـلالي ، ط đجة الناظرين شـرح ريـاض ا - ١٣٣

١٤١٨  
، مكــــة  ١بيــــان تلبــــيس الجهميــــة في تأســــيس بــــدعهم الكلاميــــة ، ابــــن تيميــــة الحــــراني ، ط  - ١٣٤

   ١٣٩٢مطبعة الحكومة : المكرمة 
  ١٤٢٠، عالم الكتب ،  ٢البيان في روائع القرآن ، تمام حسان ، ط  - ١٣٥

مؤسســـة الرســـالة ، : ، بـــيروت  ٢الحميـــد الـــبلالي ، ط  البيـــان في مـــداخل الشـــيطان ، عبـــد - ١٣٦
١٤٠١  

  ١٤١٣دار القلم ، : ، دمشق  ١تاج التراجم ، أبو الفداء قاسم بن قُطْلُوبُـغَا ، ط  - ١٣٧
تاج العروس من جواهر القاموس ، محمّد بـن محمّـد الحسـيني ، الملقّـب بمرتضـى ، الزَّبيـدي ،  - ١٣٨

  دار الهداية
الــدار الســلفية ، : ، الكويــت  ١، ط  عمــر بــن شــاهين ، أبــو حفــص تــاريخ أسمــاء الثقــات - ١٣٩

١٤٠٤  

مكتبــة المعــارف : ، الريــاض  ٢تــاريخ الأنبيــاء في ضــوء القــرآن والســنة ، محمــد النجــار ، ط - ١٤٠
١٤٠٣ 

 ١٤٠٨تاريخ الصحابة ، بان حبان البستي ، ط ، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  - ١٤١

  دار المعارف : ، مصر  ٢طبري ، ط تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك  ، أبو جعفر ال - ١٤٢
  .دار الكتب العلمية : تاريخ بغداد ، أبو بكر الخطيب البغدادي ، بيروت  - ١٤٣
 . ١٤٢١دار الفكر ، : تاريخ بن خلدون ، عبد الرحمن بن خلدون ، بيروت  - ١٤٤



 

 

٥٥٩  
 .تاريخ عمر بن الخطاب ، أبو الفرج بن الجوزي ، دمشق ، دار إحياء علوم الدين  - ١٤٥

دار : بــيروت ،  ٥، ط  أبــو الحســن بــن عبــد االله المــالقي الأندلســي،  لستــاريخ قضــاة الأنــد - ١٤٦
   ١٤٠٣،  الآفاق الجديدة

،  ١تـــاريخ مولـــد العلمـــاء ووفيـــاēم ، أبـــو ســـليمان محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن زبـــر الربعـــي ، ط  - ١٤٧
  ١٤١٠دار العاصمة ، : الرياض 

، دار عمــار ،  ١ط عثمــان قــدري ، . تــأملات تربويــة في ســور مــن ســور القــرآن الكــريم ، د - ١٤٨
١٤٣٠   
: ، جـدة  ١٩٩٢_١٤١٣،  ١تأملات في سورة آل عمران ، حسن محمد با جـودة ، ط  - ١٤٩

  دار البلاد 
مكتبـة دار : ، القـاهرة  ٢تأويل مشكل القرآن ، أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة ، ط  - ١٥٠

   ١٣٩٣التراث ، 
  ١٨٩٦الأميرية ،  المطبعة: التبر المسبوك في ذيل السلوك ، السخاوي ، بولاق  - ١٥١
دار الكتـــــب : ، بـــــيروت  ١ط التـــــبر المســـــبوك في نصـــــيحة الملـــــوك ، أبـــــو حامـــــد الغـــــزالي ،  - ١٥٢
  ١٤٠٩، العلمية
تبصـــير الـــرحمن وتيســـير المنـــان بعـــض مـــا يشـــير إلى إعجـــاز القـــرآن ، علـــي المهـــايمي ، مطبعـــة  - ١٥٣

  . بولاق بمصر 
  . سعيدية المؤسسة ال: التبيان في أقسام القرآن ، ابن القيم ، الرياض  - ١٥٤
  التبيان في أقسام القرآن، ابن القيم الجوزية ، دار الفكر  - ١٥٥
ــــــن الهــــــ - ١٥٦ ــــــدين اب ــــــب القــــــرآن ، لشــــــهاب ال ــــــان في تفســــــير غري ، دار الغــــــرب  ١ائم ، ط التبي

   ٢٠٠٣، الإسلامي
: ، الدوحــة  ١تجريــد البيــان لتفســير القــرآن مــن صــفوة التفاســير ، عبــد االله الأنصــاري ، ط  - ١٥٧

  ١٤٠٢، مطابع الدوحة الحديثة 

ن الإلحــــاد ، لتقــــي الــــدين تجريــــد التوحيــــد المفيــــد ، المطبــــوع مــــع تطهــــير الاعتقــــاد عــــن أدرا - ١٥٨
  ١٤٢٦دار القبس ، : ، الرياض  ١، ط المقريزي
  ١٤٠٢، دار العلوم  ١التحبير في التفسير ، السيوطي ، ط  - ١٥٩



 

 

٥٦٠  
القـــاهرة تحريـــر التحبـــير في صـــناعة الشـــعر والنثـــر وبيـــان إعجـــاز القـــرآن ، ابـــن أبي الإصـــبع ،  - ١٦٠

١٣٨٣   
دار ســــحنون للنشــــر والتوزيــــع ، : التحريــــر والتنــــوير ، محمــــد الطــــاهر بــــن عاشــــور ، تــــونس  - ١٦١

١٩٩٧   
محمـــد الكتـــبي صـــاحب : تحفـــة الأحـــوذي ، محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن المبـــارك فـــوري ، الناشـــر  - ١٦٢

 . المكتبة السلفية بالمدينة 

مطبعــة : ، بغــداد ١ن ، ط تحفــة الأريــب بمــا في القــرآن مــن الغريــب ، لأثــير الــدين أبي حيــا - ١٦٣
   ١٣٩٧العاني ، 
دار الرشــيد ، : بــيروت : ، دمشــق  ١التخويــف مــن النــار ، زيــن الــدين ، ابــن رجــب ، ط  - ١٦٤

١٤٠٣   
، الشــركة المصــرية العالميــة  ٢التــداوي بالأعشــاب والطــب النبــوي ، عبــد الباســط محمــد ، ط  - ١٦٥

   ٢٠٠٣للنشر ، 
  . ر ، مكتبة ابن سينا التداوي بالأعشاب والنباتات ، عبداللطيف عاشو  - ١٦٦
  .التداوي بالقرآن ، عبدالمنعم قنديل ، مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة  - ١٦٧
   ١٤١٩دار الكتب العلمية : ، بيروت  ١تذكرة الحفاظ ، محمد بن أحمد الذهبى ، ط  - ١٦٨
تــذكرة الشــيخ أحمــد القليــوبي في الطــب ، المطبــوع đــامش مختصــر تــذكرة الإمــام الســويدي ،  - ١٦٩
 ١٣٠٨بعة الميمنية ، أحمد البابي الحلبي ، المط: مصر 

دار الريان : ، القاهرة  ١التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ، شمس الدين القرطبي ، ط  - ١٧٠
  ١٤٠٧للتراث 

   ١٤٠٦دار المعرفة ، : ، الرياض  ١التذكرة في الوعظ ، ابن الجوزي ، ط  - ١٧١
  ١٤٢٨دار ابن خزيمة ، : ض ، الريا ١تراجم لتسعة من الأعلام ، محمد الحمد ، ط  - ١٧٢
دار الفكـر : دار الفكـر ، بـيروت : التربية بضرب الأمثال ، عبدالرحمن النحلاوي ، دمشق  - ١٧٣

   ١٤١٩،  ١المعاصر ، ط
، مكتبـــة مصـــطفى البـــابي ،  ١الترتيـــب والبيـــان عـــن تفصـــيل آي القـــرآن ، محمـــد زكـــي ، ط  - ١٧٤

١٣٧٦   



 

 

٥٦١  
عــــالم الكتــــب : ، بــــيروت  ١ي ، ط الترجمــــان والــــدليل لآيــــات التنزيــــل ، المختــــار الشــــنقيط - ١٧٥

١٤٢٢   
 . ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي للشيخ عبد الرحمن السديس  - ١٧٦

دار : ، بـيروت  ١خالـد العـك ، ط : تسهيل الوصول إلى معرفة أسباب النزول ، تصـنيف  - ١٧٧
   ١٤١٩المعرفة ، 
،  ١التســــهيل لتأويــــل التنزيــــل ، التفســــير في ســــؤال وجــــواب ، مصــــطفى بــــن العــــدوي ، ط  - ١٧٨

١٤١٦   
   ١٤١٥التسهيل لعلوم التنزيل ، ابن جزي المكلبي ، دار الكتب العلمية ،  - ١٧٩
   ٢٠٠٣التصميم في الطبيعة ، هارون يحيى ، استانبول ، مؤسسة الرسالة  - ١٨٠
التصور القـرآني للعلاقـة بـين الـدنيا والآخـرة ودلالاتـه التربويـة ، مـريم محمـود العمـرو ، جامعـة  - ١٨١

   ١٤٢٧إربد ، _ اليرموك 
، دار الهجـرة: ، بـيروت  ١ماس ، ط تصوير والرمزية في الأمثال القرآنية ، ضياء الدين الجال - ١٨٢

١٤١٠   
تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ، المطبوع مع تجريد التوحيد المفيد ، محمد الصـنعاني ، ط  - ١٨٣
  ١٤٢٦دار القبس ، : ، الرياض  ١

   ١٤٠٦بن جحد ، تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران ، أحمد  - ١٨٤
  ١٤٢٧، دار عمار ،  ٤التعبير القرآني ، فاضل السامرائي ، ط  - ١٨٥

   ١٤٠٣دار الكتب العلمية ، : ، بيروت  ١التعريفات ، الشريف علي الجرجاني ، ط  - ١٨٦
التعليق المتقن في تفسـير آيـات مـن سـور القـرآن المحكـم ، حبيـب الـرحمن الموسـوي الهنـدي ،  - ١٨٧

  ١٣٢٤المطبعة الإسلامية 
يقات المنيفة على فصول الرسالة السعدية اللطيفـة ، المطبـوع مـع الرسـالة السـعدية لابـن التعل - ١٨٨

  ١٤٢٦دار ابن حزم ، ، : ، بيروت  ٢سعدي ، ط 
   ١٤٢٤، جهينة للنشر والتوزيع ، ١تعليم التفكير ، محمود طافش ، ط  - ١٨٩
، بن باديسالخبير للشيخ عبدالحميد تفسير ابن باديس أو مجالس التذكير من كلام الحكيم  - ١٩٠

  ١٤٣٠، الجزائر ، دار الرشيد للكتاب والقرآن الكريم ،  ١ط 



 

 

٥٦٢  
   ١٤٢٢دار العاصمة : ، الرياض  ١تفسير ابن رجب ، عبدالرحمن بن رجب الحنبلي ، ط  - ١٩١
تفســير ابــن عبــاس ومروياتــه في التفســير مــن كتــب الســنة ، عبــدالعزيز الحميــدي ، جامعــة أم  - ١٩٢

  . الثالث والخمسون  القرى ، من التراث الإسلامي ، الكتاب
  ٢٠٠٢_١٤٢٢، دار صادر ، بيروت ،  ١تفسير ابن عربي ، ط  - ١٩٣
  دار الكتب العلمية : ، بيروت  ١تفسير ابن عرفة ، ابن عرفة المالكي ، ط  - ١٩٤
مركــز البحــوث بالكليــة الزيتونيــة ، : ، تــونس  ١تفســير ابــن عرفــة ، ابــن عرفــة المــالكي ، ط  - ١٩٥

١٩٨٦   
   ١٤٣٠، جامعة أم القرى  ١فورك ، ط  تفسير ابن فورك ، أبو بكر ابن - ١٩٦
شــــركة الطباعــــة العربيــــة : ، الريــــاض  ١تفســــير ابــــن مســــعود ، محمــــد أحمــــد عيســــوي ، ط  - ١٩٧

  ١٤٠٥السعودية ، 

دار الكتــــب العلميــــة ، : ، بــــيروت  ١تفســــير البحــــر المحــــيط ، أبــــو حيــــان الأندلســــي ، ط  - ١٩٨
١٤٢٢  
: ، القـاهرة  ٧، ط ) نـت الشـاطيء ب( التفسير البياني للقرآن الكريم ، عائشـة عبـد الـرحمن  - ١٩٩

  دار المعارف
  دارالكتب العلمية: ، بيروت  ١تفسير التسترى ، سهل بن عبد االله التسترى ، ط  - ٢٠٠
  .تفسير الجلالين ، جلال الدين المحلي ، جلال الدين السيوطي ، بيت الأفكار الدولية  - ٢٠١
دار :  لقـــاهرة، ا دار الغـــرب الإســـلامي: ، دمشـــق  محمـــد عـــزت دروزة،  لتفســـير الحـــديثا - ٢٠٢

   ١٣٨٣،  إحياء الكتب العربية

،  مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يوسف بن أحمد الدجوي ،  تفسير الدجوي - ٢٠٣
١٤٠٢   

، كليـة الآداب ،  ١تفسير الراغـب ، الحسـين بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني ، ط  - ٢٠٤
   ١٤٢٠جامعة طنطا ، 

دار الوفـاء : ، المنصـورة  ١سماعيـل السـدي الكبـير ، ط تفسير السدي الكبـير ، أبـو محمـد إ - ٢٠٥
١٤١٤   
  دار الكتب العلمية: بيروت ، تفسير السراج المنير ، محمد بن أحمد الشربيني  - ٢٠٦



 

 

٥٦٣  
تفســير الشــيخ المراغــى ، أحمــد مصــطفى المراغــى ، مصــر ، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى  - ٢٠٧

  البابى الحلبي وأولاده
   ١٤١٩دار السلام : ، القاهرة  ١ط تفسير الضحاك ، الضحاك بن مزاحم ،  - ٢٠٨
 .  ١٤٠٩تفسير الطيب من القول ، رؤوف شلبي ،  - ٢٠٩

  . دار المعارف: ، القاهرة  ٣د ، ط التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن ، حنفي أحم - ٢١٠
 . التفسير الفريد للقرآن المجيد ، محمد عبد المنعم ، دار الكتاب الجديد  - ٢١١

دار : ، محمــد جمــال الــدين القــاسمي ، القــاهرة ) ســن التأويــل محا( تفســير القــاسمي المســمى  - ٢١٢
  .إحياء الكتب العربية 

 ١٤٢٣،  دار المآثر: المدينة النبوية ،  ١، ط  النيسابوري، ابن المنذر  تفسير القرآن - ٢١٣

  ١٤١٨دار الوطن ، : تفسير القرآن ، أبو المظفر منصور السمعاني ، الرياض  - ٢١٤
عبـد االله : ، المحقـق والناشـر  ١لعزيـز بـن عبـد السـلام ، ط تفسير القـرآن ، عـز الـدين عبـد ا - ٢١٥

  ١٤١٦الوهيبي ، 

، محمـــد رشـــيد بـــن علـــي رضـــا ،الهيئـــة المصـــرية العامـــة ) تفســـير المنـــار(تفســـير القـــرآن الحكـــيم  - ٢١٦
  ١٩٩٠للكتاب ، 

دار الطباعـــــة المحمديـــــة ،  : تفســـــير القـــــرآن الحكـــــيم ، محمـــــد عبـــــدالمنعم خفاجـــــه ، القـــــاهرة  - ٢١٧
١٣٧٨  
   ١٤٢٣، الفاروق الحديثة  ١لقرآن العزيز ، ابن أبي زمنين ، ط تفسير ا - ٢١٨
  تفسير القرآن العظيم ،  - ٢١٩
  . المكتبة العصرية : تفسير القرآن العظيم ، ابن أبي حاتم الرازي ، صيدا  - ٢٢٠
   ١٣٢٩تفسير القرآن العظيم ، لأبي محمد سهل التستري ، دار الكتب العربية الكبرى ،  - ٢٢١
    ١٤١٠دار ومكتبة الهلال ، : القيم الجوزية ، بيروت  تفسير القرآن الكريم ، ابن - ٢٢٢
  ١٤٠١_١٩٨١دار الشروق ، : ، القاهرة  ٨تفسير القرآن الكريم ، محمود شلتوت ، ط  - ٢٢٣
تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثار وبالأسلوب الحديث ، أحمد بـن عبـد الـرحمن القاسـم ،  - ٢٢٤

  ١٤٢٢،  ١ط 

  دار الفكر العربي:  الخطيب ، القاهرة التفسير القرآني للقرآن ، عبد الكريم - ٢٢٥



 

 

٥٦٤  
دار الكتـب العلميـة : ، بـيروت  ١التفسير الكبير لابـن تيميـة ، تقـي الـدين ابـن تيميـة ، ط  - ٢٢٦

 ،١٤٠٨ 

مكتبــــة المعــــارف : تفســــير المشــــكل مــــن غريــــب القــــرآن ، مكــــي بــــن أبي طالــــب ، الريــــاض  - ٢٢٧
١٤٠٦  
دار إحيـاء : كتبـة رشـديه ، بـيروت التفسير المظهرى ، محمـد ثنـاء االله العثمـاني المظهـري ، م - ٢٢٨

  ١٤١٢التراث العربي
دار الفكــر : ، دمشــق  ٢التفســير المنــير في العقيــدة والشــريعة والمــنهج ، وهبــة الزحيلــي ، ط  - ٢٢٩

  ١٤١٨المعاصر ، 
، مكتبــة  ١التفســير الموضــوعي ، نمــاذج رائــدة في ضــوء القــرآن الكــريم ، محمــد عــوض ، ط  - ٢٣٠

  ١٤٢٩الرشد ، 
. د: ور القــرآن الكــريم ، إعــداد نخبــة مــن علمــاء التفســير ، إشــراف التفســير الموضــوعي لســ - ٢٣١

  ١٤٣١مصطفى مسلم ، جامعة الشارقة ، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي 

عبـــداالله التركـــي ، مجمـــع الملـــك فهـــد . د: عـــدد مـــن الأســـاتذة ، إشـــراف : التفســـير الميســـر  - ٢٣٢
 . لطباعة المصحف الشريف 

 الرحمن النسائي ، مكتبة الرشد تفسير النسائي ، أبو عبد  - ٢٣٣

  التفسير الواضح ، محمد محمود حجازى ، دار الجيل الجديد - ٢٣٤
   ١٩٧٣التفسير الوسيط للقرآن الكريم ، محمد سيد طنطاوي ،  - ٢٣٥
  ١٣٩٧مكتبة الغزالي ، : ، دمشق  ٢تفسير آيات الأحكام ، محمد الصابوني ، ط  - ٢٣٦
لشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب، مطبــوع ضــمن مؤلفــات ا(تفســير آيــات مــن القــرآن الكــريم  - ٢٣٧

  )الجزء الخامس
 . مكتبة المشكاة الإسلامية . تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن ، فيصل بن مبارك  - ٢٣٨

  ١٤٢٧دار ابن الجوزي ، : ، الدمام  ٧تفسير جزء عم ، مساعد الطيار ، ط  - ٢٣٩
  العربىتفسير روح البيان ، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي ، دار إحياء التراث  - ٢٤٠
دار الكتــب : ، بــيروت  ١تفســير ســفيان الثــوري ، أبــو عبــد االله ســفيان بــن مســروق ، ط  - ٢٤١

   ١٤٠٣العلمية ، 



 

 

٥٦٥  
: ، الــدار البيضــاء  ١تفســير ســور المفصــل مــن القــرآن الكــريم ، الســيد عبــد االله كنــون ، ط  - ٢٤٢

  ١٤٠١دار الثقافة ، 

  ١٩٧٤_١٣٩٤، دار الفكر ،  ١تفسير سورة الأنعام ، محمد البهي ط  - ٢٤٣
  مؤسسة الوراق : تفسير سورة الأنعام ، محمود محمد حمودة ، محمد القطناني ، عمان  - ٢٤٤
 ١٤١٩دار الوطن ، : ، الرياض  ١تفسير سورة البقرة ، محمد بن صالح العثيمين ، ط  - ٢٤٥

دار النفــــــائس ، : ، الريــــــاض  ١محمــــــد صــــــالح مصــــــطفى ، ط . تفســــــير ســــــورة الرعــــــد ، د  - ٢٤٦
١٤٠٨ . 

الـــــدار الســـــلفية ،  : مبـــــاي ، بو  ١الإســـــلام ابـــــن تيميـــــة ، ط  تفســـــير ســـــورة النـــــور ، لشـــــيخ - ٢٤٧
  ١٤٠٨دار الريان للتراث ، : القاهرة

دار عــــالم الكتــــب ، : ، الريــــاض  ١عبــــدالرحمن المطــــرودي ، ط . تفســــير ســــورة فــــاطر ، د  - ٢٤٨
١٤١١  

دار الكتــــب : يبــــة ، بــــيروت تفســــير غريــــب القــــرآن ، أبــــو محمــــد عبــــداالله بــــن مســــلم بــــن قت - ٢٤٩
   ١٣٩٨، العلمية
  ١٤٠٨، عالم الكتب ،  ١تفسير غريب القرآن ، لسراج الدين ابن الملقن ، ط  - ٢٥٠
، ط  محمد بن أبي نصر فتـوح الحميـدي،  تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم - ٢٥١
  ١٤١٥،  مكتبة السنة: ، القاهرة  ١

  ١٩٩٠، دار الغرب الإسلامي ،  ١تفسير كتاب االله العزيز ، هود بن محكم ، ط  - ٢٥٢

دار الغـــــرب : ، بـــــيروت  ١ مبهمـــــات القـــــرآن ، أبـــــو عبـــــد االله محمـــــد البلنســـــي ، ط تفســـــير - ٢٥٣
  ١٤١١الإسلامي ، 

  المنشورات العلمية : تفسير مجاهد ، مجاهد بن جبر المخزومي ، بيروت  - ٢٥٤
  . تفسير من نسمات القرآن ، غسان حمدون ، دار السلام للطباعة والنشر والترجمة  - ٢٥٥
ــــ - ٢٥٦ ــــل الفرق ــــد الحميــــد الفراهــــي ، ط تفســــير نظــــام القــــرآن وتأوي ــــدائرة  ١ان بالفرقــــان ، عب ، ال

  ٢٠٠٨الحميدية ، 

 ١٤٢٦دار الحديث ، : محمد الذهبي ، القاهرة . التفسير والمفسرون ، د  - ٢٥٧



 

 

٥٦٦  
التفكــر مــن المشــاهدة إلى الشــهود ، مالــك بــدري ، المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي ، هــير  - ٢٥٨

   ١٤١٥ندن فيرجينيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، 
مكتبــة المجتمــع العــربي للنشــر : ، عمــان  ١التفكــير الإبــداعي ، صــلاح الــدين العمريــة ، ط  - ٢٥٩

٢٠٠٥    
التفكير العلمي ، فؤاد زكريا ، عالم المعرفة ، سلسلة يصدرها المجلس الـوطني للثقافـة والفنـون  - ٢٦٠

  ١٩٧٨والآداب ، يناير 
  ١٤٠٦دار الرشيد ،  :، سوريا أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،  تقريب التهذيب - ٢٦١

دار الكتـب : ، بـيروت محمد بن عبـد الغـني البغـدادي ،  التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد - ٢٦٢
   ١٤٠٨العلمية ، 

   ١٤٢١دار الفكر ، : ، بيروت  ١تلبيس إبليس ، جمال الدين أبو الفرج الجوزي ، ط  - ٢٦٣
  ١٤٠٢دار الميسرة ، : ، بيروت ١تمثال الأمثال ، لأبي المحاسن العبدري الشيبي ، ط  - ٢٦٤
مركــز البحــث : ، مكــة المكرمــة  ١التمهيــد في أصــول الفقــه ، أبــو الخطــاب الكــوذاني ، ط  - ٢٦٥

   ١٤٠٦العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، 
، مؤسســة أبــو عمــر يوســف النمــري القــرطبي ،  التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد - ٢٦٦
 .قرطبة 

  لأبي طاهر بن يعقوب الفيروز آبادي ، دار الفكر  تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ، - ٢٦٧
  دار الكتب العلمية : ēذيب الأسماء واللغات ، أبو زكريا النووي ، بيروت  - ٢٦٨
   ١٤٠٤، دار الفكر  ē١ذيب التهذيب ، ابن حجر العسقلاني ، ط  - ٢٦٩
، مطبعــة دار الكتــاب العــربي  ē٣ــذيب السجســتاني في غريــب القــرآن ، محمــد مرســي ، ط  - ٢٧٠

١٣٧٠  
: عمــان : بــيروت : ، دمشــق  ١محمــد لطفــي الصــباغ ، ط . ذيب تفســير الجلالــين ، د ēــ - ٢٧١

  ١٤٢٧المكتب الإسلامي ، 

توحيــد الخــالق ، عبدالمجيــد الزنــداني ، كتـــاب الكــتروني ، مــن موســوعة الإعجــاز العلمـــي في  - ٢٧٢
  . القرآن والسنة 

  ،  ١ن المرادي ، ط توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ، أبو محمد بدر الدي - ٢٧٣



 

 

٥٦٧  
  تيسير التحرير ، بأمير بادشاه محمد أمين ، دار الفكر - ٢٧٤
دار الغـرب : ، بـيروت  ١التيسير العجيب في تفسير الغريب ، ناصـر الـدين ابـن المنـير ، ط  - ٢٧٥

  ١٩٩٤الإسلامي ، 
بـــن محمـــد بـــن عبـــد  ســـليمان بـــن عبـــد االله،  تيســـير العزيـــز الحميـــد في شـــرح كتـــاب التوحيـــد  - ٢٧٦

 مكتبة الرياض الحديثة: ياض الر ، الوهاب 

،  ١تيسير الكـريم الـرحمن في تفسـير كـلام المنـان ، عبـد الـرحمن بـن ناصـر بـن السـعدي ، ط  - ٢٧٧
   ١٤٢٠مؤسسة الرسالة ، 

   ١٤٢٩، دار ابن الجوزي ، صفر  ١تيسير المنان في قصص القرآن ، أحمد فريد ، ط  - ٢٧٨
مكتبـة : الريـاض ،  ٣، ط  نـاويزيـن الـدين عبـد الـرؤوف الم،  التيسير بشرح الجامع الصغير - ٢٧٩

  ١٤٠٨،  الإمام الشافعي

: ، حسـني نصـار ، الإسـكندرية) رآني القاموس الق( التيسير في تفسير ألفاظ القرآن الكريم  - ٢٨٠
  .منشأة أنوار المعرفة 

  . التيسير في تفسير ألفاظ القرآن الكريم ، حسني نصار ، منشأة أنوار المعرفة  - ٢٨١
: أســانيد وكتــب التفســير ، أبــو الحســن علــي الرَّازحِِــي ، صــنعاء التيســير لمعرفــة المشــهور مــن  - ٢٨٢

 . دار الآثار 

  ١٣٩٥، دار الفكر ،  ١، ط  محمد بن حبان أبو حاتم البستي،  الثقات - ٢٨٣

 دار ابـــن الأثـــير: ، الكويـــت  شمـــس الـــدين الـــذهبي،  لاث تـــراجم نفيســـة للأئمـــة الأعـــلامثـــ - ٢٨٤
١٤١٥  

دار : ، مصـر  ٣لرمـاني والخطـابي والجرجـاني ، ط ثلاث رسائل في إعجـاز القـرآن الكـريم ، ا - ٢٨٥
 .المعارف 

    ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة ،  ١جامع البيان في تأويل القرآن ، أبو جعفر الطبري ، ط  - ٢٨٦
دار الكتــــب العلميــــة ، : ، بــــيروت  ١جــــامع الــــدروس العربيــــة ، مصــــطفى الغلاييــــني ، ط  - ٢٨٧

١٤٢١   
  دار إحياء التراث العربي: ، بيروت الجامع الصحيح سنن الترمذي ، أبو عيسى الترمذي  - ٢٨٨



 

 

٥٦٨  
، طبــع علــى  ٢الجــامع الفريــد ، يحتــوي علــى كتــب ورســائل لأئمــة الــدعوة الإســلامية ، ط  - ٢٨٩

  نفقة عبدالعزيز ومحمد العبداالله الجميح 
دار السـلام ، : ، الريـاض  ٤الجامع المختصر من السـنن ، أبـو عيسـى محمـد الترمـذي ، ط  - ٢٩٠

دار الســــلام ، : ، الريــــاض  ٤بــــد الــــرحمن بــــن أبي شــــعيب ، ط المجتــــبى مــــن الســــنن ، أبــــو ع ١٤٢٩
١٤٢٩  
  ١٤٢٢، دار عالم الفوائد ،  ١جامع المسائل ، ابن تيمية ، ط  - ٢٩١
دار : ، الريـــاض  ٤الجـــامع المســـند الصـــحيح المختصـــر ، محمـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاري ، ط  - ٢٩٢

   ١٤٢٩السلام ، 
دار : أبي بكـر القـرطبي ، الريـاض  الجامع لأحكام القرآن ، أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن - ٢٩٣

  ١٤٢٣عالم الكتب ، 
دار الرشـيد مؤسسـة الإيمـان ، : ، دمشـق  ٤الجدول في إعراب القرآن ، محمـود صـافي ، ط  - ٢٩٤

١٤١٨  
  ١٤٢٣،  ١جماع العلم ، محمد بن إدريس الشافعي ، ط  - ٢٩٥
   ١٤٠٧،  ١الجمان في تشبيهات القرآن ، عبداالله بن الحسين بن ناقيا ، ط  - ٢٩٦
، دار البحــــوث  ١راجم الفقهــــاء المالكيــــة ، أبــــو الفضــــل اليحصــــبي الســــبتي ، ط جمهــــرة تــــ - ٢٩٧

 ١٤٢٣للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، 

 ١جهود علماء الحنفية في إبطال عقائـد القبوريـة ، أبـو عبـد االله شمـس الـدين الأفغـاني ، ط  - ٢٩٨
   ١٤١٦، دار الصميعي ، 

دار الكتـــب : ن القـــيم الجوزيـــة ، بـــيروت الجـــواب الكـــافي لمـــن ســـأل عـــن الـــدواء الشـــافي ، ابـــ - ٢٩٩
 .العلمية 

دار الكتـــب : الجـــواب الكـــافي لمـــن ســـأل عـــن الـــدواء الشـــافي ، بـــابن قـــيم الجوزيـــة ، بـــيروت  - ٣٠٠
  . العلمية
جـواهر الأفكــار ومعــادن الأســرار المســتخرجة مــن كـلام العزيــز الجبــار ، عبــد القــادر بــدران ،  - ٣٠١

   ١٤٢٠، المكتب الإسلامي  ١ط 



 

 

٥٦٩  
مؤسســـة : ان في تفســـير القـــرآن ، عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الثعـــالبي ، بـــيروت الجـــواهر الحســـ - ٣٠٢

  الأعلمي 
دار العلــوم ، : ، الريــاض  ١الجــواهر المضــيئة في طبقــات الحنفيــة ، أبــو الوفــاء القرشــي ، ط  - ٣٠٣

١٤٠٨  

، مصـــر ، مطبعـــة مصـــطفى  ٢الجـــواهر في تفســـير القـــرآن الكـــريم ، طنطـــاوي جـــوهري ، ط  - ٣٠٤
   ١٣٥٠البابي 
لجنـة : والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ، شمش الدين السخاوي ، القاهرة الجواهر  - ٣٠٥

  ١٤٠٦إحياء التراث الإسلامي ، 

: ، بــيروت  ٢الجــواهر واللآلــئ المصــنوعة في تفســير القــرآن العظــيم ، عبــد االله التليــدي ، ط  - ٣٠٦
  ١٤٣٢دار البشائر الإسلامية ، 

 بــابن التركمــاني ، المطبــوع مــع الســنن الكــبرى ، عــلاء الــدين المــارديني الشــهير: الجــوهر النقــي - ٣٠٧
   ١٣٤٤مجلس دائرة المعارف النظامية ، : ، حيد آباد  ١ط 

دار : حــــادي الأرواح إلى بــــلاد الأفــــراح ، محمــــد بــــن أبي بكــــر ابــــن قــــيم الجوزيــــة ، بــــيروت  - ٣٠٨
  الكتب العلمية

  فكرحاشية السندى على صحيح البخارى ، محمد بن عبد الهادي السندي ، دار ال - ٣٠٩
ــهَابِ عَلَــى تفْســيرِ  - ٣١٠ راضــى علــى ال عنايــة القاضــى وكفايــة) الْمُسَــمَّاة ( البَيضَــاوِي حَاشِــيةُ الشِّ

  دار صادر: اوي ، أحمد بن محمد الخفاجي ـ بيروت تفسير البيض
، وزارة المعـــارف للتحقيقـــات  ١الحـــاوي في الطـــب ، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن زكريـــا الـــرازي ، ط  - ٣١١

  ١٣٨٣ة ، العالمية والأمور الثقافي

  ١٤١٤، دار الكتب العلمية ،  ١الحاوي في فقه الشافعي علي بن محمد الشهير ، ط  - ٣١٢
مؤسســـة الرســـالة ، : ، بـــيروت  ٢حجـــة القـــراءات ، عبـــد الـــرحمن بـــن زنجلـــة أبـــو زرعـــة ، ط  - ٣١٣

١٤٠٢   
،  ١الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السـنة ، لأبي القاسـم التيمـي الأصـبهاني ، ط  - ٣١٤

   ١٤١١ة ، دار الراي



 

 

٥٧٠  
،  ١حـــدائق الـــروح والريحـــان في روابي علـــوم القـــرآن ، لمحمـــد الأمـــين الهـــرري الشـــافعي ، ط  - ٣١٥

   ١٤٢١دار طوق  : بيروت 
، دار  ١حدائق الروح والريحان في روابي علـوم القـرآن ، محمـد الأمـين الهـرري الشـافعي ، ط  - ٣١٦

   ١٤٢١طوق النجاة ، 
، دار إحيــاء الكتــب العربيــة ،  ٢عثمــان ، ط  الحديقــة اليانعــة والــبروق اللامعــة ، محمــد بــن - ٣١٧

١٤٠٤  
 ١٤٢١،  دار الكتب العلمية:  محمد بن الحسين السلمي بيروت،  حقائق التفسير - ٣١٨

   ١٤١٤، دار ميرزا ،  ١الحكمة في مخلوقات االله ، لأبي حامد الغزالي ، ط - ٣١٩
الكتــاب دار : ، بــيروت  ٤، ط  أبــو نعــيم الأصــبهاني،  حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء - ٣٢٠
              ١٤٠٥،  العربي

   ١٤٠٢دار الجيل ، : ، بيروت  ٤حياة إبراهيم ، محمود شلبي ، ط  - ٣٢١
 ١٤٠٦دار القلم ، : ، دمشق  ١حياة الصحابة ، محمد يوسف الكاندهلوي ، ط  - ٣٢٢

  . حياة أهل الجنة ، محمود شلبي ، دار الجيل ، بيروت  - ٣٢٣
  مكتبة الساعي : مكتبة القرآن ، جدة : ة حياتنا بعد الموت ، عبداللطيف عاشور ، القاهر  - ٣٢٤
دار ومكتبــة الهــلال ، : ، بــيروت  ١خزانــة الأدب وغايــة الأرب ، ابــن حجــة الحمــوي ، ط  - ٣٢٥

١٩٨٧  
مكتبــة : ، القــاهرة  ١خصــائص التعبــير القــرآني وسماتــه البلاغيــة ، عبــد العظــيم إبــراهيم ، ط  - ٣٢٦

   ١٤١٣وهبة ، 
دار العاصــمة ، : ، الريــاض  ١الح الفــوزان ، ط الخطــب المنبريــة في المناســبات العصــرية ، صــ - ٣٢٧

١٤٣١  
  ١٤١٧: ، بيروت  ١، محمد كنعان ، ط ) خلاصة تاريخ ابن كثير ( الخلافة الراشدة  - ٣٢٨

دار : ، الإســكندرية  ١الــدر الثمــين في ترجمــة فقيــه الأمــة ابــن عثيمــين ، عصــام المــري ، ط  - ٣٢٩
  ١٤٢٢البصيرة ، 

  دار القلم : ، أبو العباس السمين الحلبي ، دمشق الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  - ٣٣٠



 

 

٥٧١  
مركــز هجــر : ، القــاهرة  ١الــدر المنثــور في التفســير بالمــأثور ، جــلال الــدين الســيوطي ، ط  - ٣٣١

  ١٤٢٤للبحوث والدراسات العربية والإسلامية ، 

: الدر النضيد لمجموعة ابن الحفيـد ، سـيف الـدين التفتـازاني المعـروف بـابن الحفيـد ، بـيروت  - ٣٣٢
  ١٩٨٠دار الكتاب العربي ، 

: درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ، ابن تيمية ، بـيروت  - ٣٣٣
  ١٤١٧دار الكتب العلمية 

ـــــة في قصـــــص القـــــرآن ، محمـــــود البســـــتاني ، ط  - ٣٣٤ ـــــيروت  ١دراســـــات فني دار البلاغـــــة ، : ، ب
١٤٠٩   
 ١٤١٩،  دار المنار،  ٢، ط  محمد بكر إسماعيل،  دراسات في علوم القرآن - ٣٣٥

: ، الريـاض ، القـاهرة  ٢سـليمان القرعـاوي ، ط . د . دراسات من التفسـير الموضـوعي ، أ - ٣٣٦
  ١٤٣٠دار الميمان ، 

 ١٤٢٢درة التنزيل وغرة التأويل ، أبو عبد االله الخطيب الإسكافي ، جامعة أم القرى ،   - ٣٣٧

  لأرقم بن أبي الأرقمالدرة الثمينة في أخبار المدينة ، ابن النجار ، شركة دار ا - ٣٣٨
تــــونس ، الكتبــــة . درة الحجــــال في أسمــــاء الرجــــال ، ابــــن القاضــــي ، القــــاهرة ، دار الــــتراث  - ٣٣٩

 .  ١٣٩٠العتيقية ، 

مؤسســة الرســالة العالميــة ، : ، بــيروت  ١الــدرة في تفســير ســورة البقــرة ، ميــادة الماضــي ، ط  - ٣٤٠
١٤٢٧  

مجلــس دائــرة : لعســقلاني ، صــيدر ابــاد الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة ، ابــن حجــر ا - ٣٤١
  ١٣٩٢المعارف العثمانية ، 

  ١٤٠٦دار الكتب العلمية ، : ، بيروت  ١دعوة التوحيد ، محمد خليل هراس ، ط  - ٣٤٢
، ديبونــو للطباعــة  ٢دعــوة للتفكــير مــن خــلال القــرآن الكــريم ، عبدالواحــد الكبيســي ، ط  - ٣٤٣

  ٢٠٠٩والنشر والتوزيع  ، 
ـــة ، دمشـــق دقـــائق التفســـير الجـــامع لتف - ٣٤٤ ـــة ، أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن تيمي : ســـير ابـــن تيمي

  مؤسسة علوم القرآن
   ١٤٠٨، دار الهداية ،  ١دلالات الأمثال في القرآن الكريم ، محمد رأفت سعيد ، ط  - ٣٤٥



 

 

٥٧٢  
  ١٤٠٥دار الكتب العلمية : دلائل التوحيد ، محمد القاسمي ، بيروت  - ٣٤٦
دار ابــن : ، بــيروت  ١الله التليــدي ، ط دلائــل التوحيــد انطلاقًــا مــن القــرآن والكــون ، عبــدا - ٣٤٧

  ١٤٢٠حزم ، 
  . الدلائل القرآنية ، عبدالرحمن الناصر السعدي ، دار ابن الجوزي  - ٣٤٨
  ١٤٠٥دار الكتب العلمية : ، بيروت  ١دلائل النبوة ، أبو بكر البيهقي ، ط  - ٣٤٩

، المعـلا: ، الكويت  ١د مهدي ، ط دلائل النبوة المحمدية في ضوء المعارف الحديثة ، محمو  - ٣٥٠
١٤٠٧ 

دار الفكـر ، : دليل الفالحين لطرُق رياض الصـالحين ، محمـد بـن عـلان الصـديقي ، بـيروت  - ٣٥١
١٤٠١ 

: الديباج المذهب في معرفـة أعيـان علمـاء المـذهب ، إبـراهيم بـن علـي بـن فرحـون ، القـاهرة  - ٣٥٢
  . دار التراث 

  مؤسسة مكتبة الفلاح : ، الأحساء  ٤ديوان ابن مشرف ، ط  - ٣٥٣
  ١٤٠٦لعتاهية ، دار بيروت ديوان أبي ا - ٣٥٤
 .مكتبة الساعي : ذم الدنيا ، ابن أبي الدنيا ، الرياض  - ٣٥٥

  ١٣٨١،  ١ذم الهوى ، ابن الجوزي ، ط  - ٣٥٦
  . الرسالة ، الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي ، دار الكتب العلمية  - ٣٥٧
  ١٤٢٢دار الوفاء ، : ، المنصورة  ١الرسالة ، محمد بن إدريس الشافعي ، ط  - ٣٥٨
دار الثقافـــة ، : ، الدوحـــة  ١الإنســـان في الحيـــاة ومقتضـــياēا ، عبدالســـتار نـــوير ، طرســـالة  - ٣٥٩

١٤٠٧   
ــــورة  ٢رســــالة إلى أهــــل الثغــــر ، لأبي الحســــن الأشــــعري ، ط  - ٣٦٠ ــــة المن ــــة العلــــوم : ، المدين مكتب

   ١٤٢٢والحكم ، 
دار ابـن حـزم : ، بـيروت  ٢رسالة لطيفة جامعة في أصـول الفقـه المهمـة لابـن سـعدي ، ط  - ٣٦١

   ١٤٢٦لبنان _ ، 
دار ابــــن حــــزم ، : ، القــــاهرة  ١الرقــــائق ، مجموعــــة رســــائل العريفــــي ، محمــــد العريفــــي ، ط  - ٣٦٢

١٤٢٩  



 

 

٥٧٣  
مكتبــة : ، مكــة المكرمــة  ١رمــوز الكنــوز في تفســير الكتــاب العزيــز ، عبــدالرزاق الرســعني ط  - ٣٦٣

   ١٤٢٩الأسدي 
دار : ، بــــيروت  روح المعــــاني في تفســــير القــــرآن العظــــيم والســــبع المثــــاني ، محمــــود الآلوســــي - ٣٦٤

   ١٤١٥الكتب العلمية ، 
 . الروض الأنف ، للسهيلي ، بيدي إف من مكتبة المصطفى الالكترونية  - ٣٦٥

  دار الفكر: الروض المربع شرح زاد المستنقع ، منصور بن يونس ، البهوتي بيروت  - ٣٦٦
ــــد المــــنعم الحِمــــيري ، ط  - ٣٦٧ ــــن عب ــــروض المعطــــار في خــــبر الأقطــــار ، محمــــد ب : ، بــــيروت  ٢ال

  ١٩٨٠ناصر للثقافة ، مؤسسة 
دار ابن كثـير : ، دمشق ، بيروت  ٣روضة المحبين ونزهة المشتاقين ، ابن القيم الجوزية ، ط  - ٣٦٨

١٤٢٩  

، مكتبـة الرشـد ،  ٧روضة الناضر وجنة المناظر في أصول الفقه ، ابن قدامة المقدسـي ، ط  - ٣٦٩
١٤٢٥  
مكتبــة الريــاض : ريــاض ، ال ٢الروضـة النديــة شــرح العقيـدة الواســطية ، زيــد بــن فيـاض ، ط  - ٣٧٠

  . ١٣٨٨الحديثة ، 
دار الحضـــارة ، : ، الريـــاض  ١زكـــي أبـــو ســـريع ، ط . د .ريـــاض البيـــان لمفـــردات القـــرآن ، أ - ٣٧١

١٤٢٥  

مؤسســة : ، دمشــق  ١ريــاض الصــالحين مــن كــلام ســيد المرســلين ، أبــو زكريــا النــووي ، ط  - ٣٧٢
  ١٤٢٨الرسالة 
جـدار الكتـاب : ، عمـان  ١ريف ، ط سمـير شـ. رياض القرآن تفسـير في الـنظم القـرآني ، د - ٣٧٣

 . ١٤٢٦عالم الكتب الحديث ، : العالمي ، إربد 

،  ٣الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصـحابة ، يحـيى العـامري ، ط  - ٣٧٤
  ١٩٨٣مكتبة المعارف ، : بيروت 
المنهـاج ،  ، دار ١الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة ، عبـدالرحمن ناصـر السـعدي ، ط  - ٣٧٥

١٤٢٦   



 

 

٥٧٤  
المكتــب : ، بــيروت  ٣زاد المســير في علــم التفســير ، عبــد الــرحمن بــن علــي بــن الجــوزي ، ط  - ٣٧٦

  ١٤٠٤الإسلامي ، 
مؤسســة الرســـالة ، : ، بــيروت ٢٧زاد المعــاد في هــدي خــير العبـــاد ، ابــن قــيم الجوزيـــة ، ط  - ٣٧٧

  هـ ١٤١٥مكتبة المنار الإسلامية، : الكويت 
وزارة الأوقــاف : ،الكويــت  ٢ير ، محمــد ســليمان الأشــقر ، ط زبــدة التفســير مــن فــتح القــد - ٣٧٨

  ١٤٠٨والشؤون الإسلامية 

  . دار الثقافة : زهر الأكم في الأمثال والحكم ، للحسن اليوسي ، الدار البيضاء  - ٣٧٩
  . زهرة التفاسير ، محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي  - ٣٨٠
   ١٤٢٧، جامعة الشارقة  ١، ط الزيادة والإحسان في علوم القرآن ، ابن عقيلة المكي  - ٣٨١
  ١٣٧٩، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،  ٤سبل السلام محمد بن إسماعيل الصنعاني ، ط  - ٣٨٢
: ، بـيروت  ١سبل الهدى والرشاد ، في سيرة خير العباد ، محمد بن يوسف الصالحي ، ط  - ٣٨٣

  ١٤١٤دار الكتب العلمية ، 
: ، بـيروت  ١، ط  يوسـف الصـالحيمحمـد بـن ،  سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العبـاد - ٣٨٤

   ١٤١٤،  دار الكتب العلمية
دار الكتــب العلميــة ، : ســر الفصــاحة ، عبــد االله بــن محمــد بــن ســنان الخفــاجي ، بــيروت  - ٣٨٥

١٤٠٢  
  ٢٠٠٨_١٤٢٩، مجلة البيان ،  ١السراج في بيان غريب القرآن ، محمد الخضيري ، ط  - ٣٨٦
، بـــيروت ،  ١د التيفاشـــي ، ط ســـرور الـــنفس بمـــدارك الحـــواس الخمـــس ، أبـــو العبـــاس أحمـــ - ٣٨٧

١٩٨٠   
سلســلة الأحاديــث الصــحيحة وشــئ مــن فقههــا وفوائــدها ، محمــد ناصــر الــدين الألبــاني ،  - ٣٨٨

   ١٩٨٨_١٤٠٨،  ٤الرياض ، ط _ مكتبة المعارف ، السعودية 
  مكتبة المعارف: السلسلة الصحيحة ، محمد ناصر الدين الألباني ، الرياض  - ٣٨٩
ـــان القـــرن ال - ٣٩٠ ـــدرر في أعي دار : ، بـــيروت  ٣ثـــاني عشـــر ، أبـــو الفضـــل المـــرادي ، ط ســـلك ال

  ١٤٠٨البشائر الإسلامية ، دار ابن حزم ، 



 

 

٥٧٥  
:  صـــنعاء،  đـــاء الـــدين محمـــد بـــن يوســـف الكنـــدي،  الســـلوك في طبقـــات العلمـــاء والملـــوك - ٣٩١

  ١٩٩٥،  مكتبة الإرشاد

  ١٤٢٩دار السلام ، : ، الرياض  ٤السنن ، ابن ماجه القزويني ، ط  - ٣٩٢
  ١٤٢٩دار السلام ، : ، الرياض  ٤ليمان بن الأشعث أبو داود ، ط السنن ، س - ٣٩٣
محمــــد بــــن عيســــى الترمــــذي ،   ســــنن الترمــــذي المطبــــوع مــــع تحفــــة الأحــــوذي ، أبــــو عيســــى - ٣٩٤
 . محمد الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة : الناشر

مجلـــس : ، حيـــد آبـــاد  ١الســـنن الكـــبرى وفي ذيلـــه الجـــوهر النقـــي ، أبـــو بكـــر البيهقـــي ، ط  - ٣٩٥
   ١٣٤٤دائرة المعارف النظامية ، 

  . دار المعارف : سورة الرحمن وسور قصار ، شوقي ضيف ، مصر  - ٣٩٦
  ١٣٩١،  ١سورة الرعد دراسة أدبية ولغوية وفكرية ، عبد الرحمن حسن الميداني ، ط  - ٣٩٧

دار الـتراث العـربي ، : ، القـاهرة  ٣نهجهـا في العقائـد ، محمـود غريـب ، ط سورة الواقعة وم - ٣٩٨
١٤١٨  
   ١٩٩٨دار الحصاد ، : السوريون والحضارة السريانية ، سمير عبده ، دمشق  - ٣٩٩
     ١٤١٣مؤسسة الرسالة : ، بيروت  ٩سير أعلام النبلاء ، شمس الدين الذهبي ، ط  - ٤٠٠
 ١٤٠٢دار الكتب العلمية ، : ، بيروت  ٢ السيرة النبوية ، محمد بن أحمد الذهبي ، ط - ٤٠١

دار الثقافــــة العربيــــة ، : بــــيروت _، دمشــــق  ٣شــــأن الــــدعاء ، أبــــو ســــليمان الخطــــابي ، ط  - ٤٠٢
١٤١٢  
الشجرة المباركة من خلال القرآن ، المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة  - ٤٠٣

  ، محمد فائد 
  ١٤١٥دار الأمة ، : ، بيروت  ٤ني ، ط الشخصية الإسلامية ، تقي الدين النبها - ٤٠٤
دار بـــن كثـــير ، : شـــذرات الـــذهب في أخبـــار مـــن ذهـــب ، عبـــد الحـــي العكـــري ، دمشـــق  - ٤٠٥

١٤٠٦  
دار : شمـــس الـــدين أبي عبـــد االله الزركشـــي ، بـــيروت شـــرح الزركشـــي علـــى مختصـــر الخرقـــي ،  - ٤٠٦

  ١٤٢٣الكتب العلمية ، 



 

 

٥٧٦  
المكتـب الإسـلامي : بـيروت  -، دمشـق  ٢شرح السنة ، الحسين بـن مسـعود البغـوي ، ط  - ٤٠٧

١٤٠٣   
، وزارة الشــــــؤون الإســــــلامية ،  ١شــــــرح العقيــــــدة الطحاويــــــة ، ابــــــن أبي العــــــز الحنفــــــي ، ط  - ٤٠٨

  ١٤١٨والأوقاف والدعوة والإرشاد ، 
  ١٤٢٦، دار السلام ١شرح العقيدة الطحاوية ، ابن أبي العز الحنفي، ط  - ٤٠٩
الرئاســـة : يــل هـــراس ، الريـــاض محمـــد خل: شــرح العقيـــدة الواســـطية ، لابــن تيميـــة ، تـــأليف  - ٤١٠

  .العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
  ه١٤١٨، مكتبة العبيكان ،  ٢شرح الكوكب المنير تقي الدين ابن النجار ، ط  - ٤١١
، دار ابـــن الجـــوزي ،  ١الشـــرح الممتـــع علـــى زاد المســـتقنع ، محمـــد بـــن صـــالح العثيمـــين ، ط  - ٤١٢

١٤٢٢   
  ١٤٢٤دار الثريا للنشر ، : ، الرياض  ٤، ابن عثيمين ، ط  شرح ثلاثة الأصول - ٤١٣
  قديمي كتب خانة: شرح سنن ابن ماجه ، السيوطي وآخرون ، كراتشي  - ٤١٤
عمـــادة البحـــث : ، المدينـــة المنـــورة  ١شـــرح شـــذور الـــذهب ، شمـــس الـــدين الجَـــوجَري ، ط  - ٤١٥

   ١٤٢٣العلمي بالجامعة الإسلامية ، 
  ١٤٢٣، الرياض ، مكتبة الرشد ،  ٢كري ، ط شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال الب - ٤١٦
  ١٤٠٧، مؤسسة الرسالة ،  ١شرح مختصر الروضة ، نجم الدين الطوفي الصرصري ،  ط  - ٤١٧
  شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن ،  - ٤١٨
مكتبـــة الرشـــد : ، الريـــاض  ١شـــعب الإيمـــان ، أحمـــد بـــن الحســـين أبـــو بكـــر البيهقـــي ، ط  - ٤١٩

    ١٤٢٣الدار السلفية ببومباي بالهند ،  بالتعاون مع
،  ٢الشفاء بالنباتات والأعشاب والطـب الطبيعـي مـن القـانون في الطـب ، ابـن سـينا ، ط  - ٤٢٠

  ٢٠٠٥دار الكتب العلمية 
ـــة العثمانيـــةا - ٤٢١ دار الكتـــاب :  بـــيروت،  طاشـــكبري زادة،  لشـــقائق النعمانيـــة في علمـــاء الدول

  ١٣٩٥، العربي 
دار الجيل ، دار الآفاق : ، بيروت  ٨رب ، زيغريد هونكه ، طشمس العرب تشرق على الغ - ٤٢٢

  ١٤١٣الجديدة ، 



 

 

٥٧٧  
  دار عمار : ، عمان  ١شواهد في الإعجاز القرآني ، عودة أبو عودة ، ط  - ٤٢٣
  .دار الاعتصام : الشواهد والأمثال في القرآن الكريم ، يحيى المعلمي ، القاهرة  - ٤٢٤
، مـع شـرح أبي العبـاس ثعلـب ، طبـع في  ميمـون بـن قـيس: الصبح المنير في شعر أبي بصير  - ٤٢٥

   ١٩٢٧مطبعة آذلف هلز هو سنن ، بيانة 
دار القلــم ، : ، دمشــق  ١صــحابة رســول االله في الكتــاب والســنة ، عيــادة الكُبَيســي ، ط   - ٤٢٦

  ١٤٠٧المنارة ، : بيروت 

  .  ١٣٩٢، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  ٢صحيح مسلم بشرح النووي ، ط  - ٤٢٧
ف  الجـــــامع الصـــــغير وزيادتـــــه ، محمـــــد ناصـــــر الـــــدين الألبـــــاني ، المكتـــــب صـــــحيح و ضـــــعي - ٤٢٨

 . الإسلامي 

  ١٤٢٣دار بلنسية ، : ، الرياض  ١صفة الجنة ، ضياء الدين المقدسي ، ط  - ٤٢٩
دار الكتـب العلميـة ، : ، بـيروت  ١صفة الصفوة ، أبو الفرج عبد الرحمن بن الجـوزي ، ط  - ٤٣٠

١٤٠٩  

   ١٤٠٢دار القرآن الكريم ، : ، بيروت  ٣ط  صفوة التفاسير ، محمد الصابوني ، - ٤٣١
أحمــد حســان ، عــالم المعرفــة ، صــدرت هــذه السلســلة في شــعبان : صــناعة الجــوع ، ترجمــة  - ٤٣٢

١٩٩٨   
ــــه  ، ط  - ٤٣٣ ــــة والمعطلــــة ، ابــــن القــــيم الجوزي دار : ، الريــــاض  ٣الصــــواعق المرســــلة علــــى الجهمي

  ١٤١٨العاصمة ، 
: ، القـــاهرة  ٣الزمـــان ســـعيد النورســـي ، ط صـــيقل الإســـلام أو آثـــار ســـعيد القـــديم ، بـــديع  - ٤٣٤

   ٢٠٠٢شركة سوزار للنشر ، 
  . دار الجيل : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، شمس الدين السخاوي ، بيروت  - ٤٣٥
دار : مؤسسـة النـور ، الريـاض : علـي الصـالحي ، مصـر : الضوء المنير على التفسير ، جمـع  - ٤٣٦

  السلام 
 .  ١٤٢٧غراس للنشر والتوزيع ، : ، الجيزة  ١، ط الطب الأخضر ، عبد الباسط السيد  - ٤٣٧

  دار الفكر  : الطب النبوي ، ابن قيم الجوزية ، بيروت  - ٤٣٨
   ١٤٢٦دار الوفاء ، : ، المنصورة  ١الطب النبوي ، أكرم رضا ، ط  - ٤٣٩



 

 

٥٧٨  
  . دار إحياء العلوم : ، بيروت  ٣الطب النبوي ، الذهبي ، ط  - ٤٤٠
، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب ،  ٣، ط  أحمـــد شـــوقي . الطـــب الوقـــائي في الإســـلام ، د - ٤٤١

١٩٩١   
  ١٤٠٣دار الكتب العلمية  : ، بيروت  ١طبقات الحفاظ ، جلال الدين السيوطي ، ط  - ٤٤٢

  دار المعرفة: طبقات الحنابلة ، أبو الحسين ابن أبي يعلى ، بيروت  - ٤٤٣
،  ١ الطبقــــات الســــنية في تــــراجم الحنيفــــة ، تقــــي الــــدين عبــــد القــــادر الــــداري الحنفــــي ، ط - ٤٤٤

 . دار الرفاعي للنشر والطباعة : الرياض 

  ١٤٠٧دار الندوة الجديدة ، : طبقات الشافعية ، تقي الدين ابن قاضي شهبة ، بيروت  - ٤٤٥

دار الكتـب : دار الباز ، بـيروت : ، مكة  ١طبقات الشافعية ، عبد الرحيم الأسنوي ، ط - ٤٤٦
  ١٤٠٧العلمية ، 

  ـ١٤١٣، هجر ،  ٢ي ، ط طبقات الشافعية الكبرى ، تاج الدين السبك - ٤٤٧
  ١٩٧٠دار الرائد العربي : ، بيروت  ١طبقات الفقهاء ، أبو إسحاق الشيرازي ، ط  - ٤٤٨
 . دار صادر : الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد ، بيروت  - ٤٤٩

مكتبــــة العلــــوم : ، المدينــــة المنــــورة  ١أحمــــد بــــن محمــــد الأدنــــروي ، ط  -طبقــــات المفســــرين  - ٤٥٠
  والحكم
دار الكتـــــب العلميـــــة ،  : ، بـــــيروت  ١ين الـــــداوودي ، ط طبقـــــات المفســـــرين ، شمـــــس الـــــد - ٤٥١

١٤٠٣   
مكتبــة وهبــة ، : ، القــاهرة  ١طبقــات المفســرين ، عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر الســيوطي ، ط  - ٤٥٢

١٣٩٦  
: المؤسسة السعودية ، جـدة : طبقات فحول الشعراء ، محمد بن سلام الجمحي ، القاهرة  - ٤٥٣

  دار المدني  
دار : ، عمـان  ١لثقافة الإسلامية ، عـدنان محمـد زرزور ، ط طبيعة التفكير والتجديد في ا - ٤٥٤

   ١٤٢٨الأعلام ، 
وزارة الثقافــــة والإعــــلام ، الطبيعــــة في القــــرآن الكــــريم ، كاصــــد ياســــر الزيــــدي ، منشــــورات  - ٤٥٥
  دار الرشيد : العراق



 

 

٥٧٩  
  ١٤٠١مؤسسة الرسالة ، : طريق الدعوة في ظلال القرآن ، أحمد فائز ، بيروت  - ٤٥٦
دار الفكــر المعاصــر ، : دار الفكــر ، بــيروت : ، مالــك بــن نــبي ، دمشــق  الظــاهرة القرآنيــة - ٤٥٧

١٤٢٠  

جمعيـــة عمـــال : ، العقبـــة  ٢ظـــواهر جغرافيـــة في ضـــوء القـــرآن الكـــريم ، إبـــراهيم حســـن ، ط  - ٤٥٨
  ١٤٠١المطابع التعاونية ، 

  _ دار الاعتصام : عالم الغيب وأسراره ، عبدالمعز خطاب ، القاهرة  - ٤٥٩
، ، دار الفكـر العـربي ١ا محسـن ، ط الكريم ، عبد المنعم فهيم ، دين عالم النبات في القرآن - ٤٦٠

١٤١٩   

  دار الكتب العلمية: العبر في خبر من غبر ، أبو عبداالله محمد بن أحمد الذهبي ، بيروت  - ٤٦١
  ١٤٢٦المكتب الإسلامي : ، بيروت  ٧العبودية ، ابن تيمية ، ط  - ٤٦٢
  .العبودية ، ابن تيمية ، مطابع السنة المحمدية  - ٤٦٣
دار القمــــة ، دار : ، الإســــكندرية  ١عبوديــــة الكائنــــات لــــرب العــــالمين ، فريــــد التــــوني ، ط  - ٤٦٤

  الإيمان 
دار إبــن الجــوزي ، : ، الــدمام  ١العجــاب في بيــان الأســباب ، إبــن حجــر العســقلاني ، ط  - ٤٦٥

١٩٩٧   
   ١٤٠٥دار البحار ، : ، بيروت  ١عجائب القرآن ، فخر الدين الرازي ، ط  - ٤٦٦
  . دار الكتب العلمية : يرة الشاكرين ، لابن قيم الجوزية ، بيروت عدة الصابرين وذخ - ٤٦٧
، دار الكتــــب العلميــــة ،  ٢العــــدة شــــرح العمــــدة ، أبــــو محمــــد đــــاء الــــدين المقدســــي ، ط  - ٤٦٨

١٤٢٦  
جامعــة الملــك أحمــد : ،  الريــاض  ٢العــدة في أصــول الفقــه ، محمــد بــن الحســين الفــراء ، ط  - ٤٦٩

   ١٤١٠بن سعود الإسلامية
 . ٢٠٠٨، دار دجلة ،  ١قرآن الكريم ، نازنين عمر عبد الرحمن ، ط العدد في ال - ٤٧٠

: دار ابن القيم ، القاهرة: لدمام ،ا ١العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير ، ط  - ٤٧١
   ١٤٢٤دار ابن عفان ، 

  ، العربي للإعلان والنشر والطباعة  ١العرب واليهود في التاريخ ، أحمد سوسة ، ط  - ٤٧٢



 

 

٥٨٠  
  ١٤٠٤دار الكتب العلمية ، : ، بيروت  ١، لأحمد ابن ربه الأندلسي ، ط العقد الفريد  - ٤٧٣
: ، مكتبــــة وهبــــة ، القــــاهرة  ١العقــــل والعلــــم في القــــرآن الكــــريم ، يوســــف القرضــــاوي ، ط  - ٤٧٤

  . ١٤١٦مطبعة المدني 
دار : دار نــور المكتبــات ، بــيروت : ، الســعودية  ١العقيــدة الإســلامية ، محمــد المكــي ، ط  - ٤٧٥

  ١٤٢١لامية ، البشائر الإس
   ١٤٢٥مكتبة الرشد ، : عقيدة التوحيد في القرآن الكريم ، محمد ملكاوي ، الرياض  - ٤٧٦
دار : ، الريــــــاض  ١عقيــــــدة الســــــلف وأصــــــحاب الحــــــديث ، أبــــــو عثمــــــان الصــــــابوني ، ط  - ٤٧٧

  ١٤١٥العاصمة ، 

 المطـابع: ، الرياض  ٢عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين ، صالح البليهي ،ط  - ٤٧٨
  ١٤٠٤الأهلية 
: مكتبـة العلـوم والحكـم ، القـاهرة : ،  السـعودية  ١عقيدة المؤمن ، أبو بكر الجزائـري ، ط  - ٤٧٩

  ٢٠٠٤دار العقيدة ، 
ــــدين ، ، دار البشــــائر  - ٤٨٠ ــــة ، أحمــــد ســــيف ال ــــة والتحلي ــــدة في القــــرآن الكــــريم بــــين التخلي العقي

  ١٤٢٨،  ١الإسلامية ، ط 
   ١٤٢٨نقلته للعربية لينة دعبول ، العبيكان العلاج الطبيعي نموذج العلاج بالعنب ،  - ٤٨١
العــلاج الطبيعــي والنبــاتي علــى هــدى مــن الكتــاب والســنة ، محمــد حمــاد ، محمــد رجــائي ،  - ٤٨٢

  ١٩٩٠الهيئة المصرية للكتاب ، 

دار : ، عمــــان  ١أبــــو المنــــذر عــــدنان آل شــــلش ، ط . العلامــــة الشــــنقيطي مفســــرا ، دى  - ٤٨٣
  ١٤٢٥النفائس ، 

  د الوهاب خلاف مكتبة الدعوة ، عن الطبعة الثامنة لدار القلمعلم أصول الفقه ، عب - ٤٨٤
ديبونــوا للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، : ، عمــان  ١علــم التفكــير ، صــلاح صــالح معمــار ، ط  - ٤٨٥

١٤٢٧   
مكتبـــة دار : ، عمـــان  ١علـــم العقـــاقير والنباتـــات الطبيـــة ، غســـان حجـــاوي وآخـــرون ، ط  - ٤٨٦

  ١٩٩٩الثقافة ، 



 

 

٥٨١  
مكتبـة العلـوم : ، المدينـة المنـورة  ١لإسـلامية ، أحمـد الغنيمـان ، ط علم الغيب في الشـريعة ا - ٤٨٧

١٤٢٥   
  . دار الشواف : ، القاهرة  ٤علماء ومفكرون عرفتهم ، محمد المجذوب ، ط  - ٤٨٨
: ، بـيروت  ١عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ، أحمد بن يوسف عبـد الـدائم ، ط  - ٤٨٩

  ١٤١٧دار الكتب العلمية ، 

 . صحيح البخاري ، بدر الدين أبو محمد العيني ، دار الفكر عمدة القاري شرح  - ٤٩٠

  ١٤٠١مؤسسة الرسالة ، : ، بيروت  ١العمدة في غريب القرآن ، مكي بن طالب ، ط  - ٤٩١
مطبعـــة : ، القــاهرة  ٣العمــدة في محاســن الشــعر وآدابـــه ونقــده ، ابــن رشـــيق القــيرواني ، ط  - ٤٩٢

 ١٣٨٣السعادة ، 

، ف الصــحابة بعــد وفــاة النــبي صــلى االله عليــه وســلم العواصــم مــن القواصــم في تحقيــق مواقــ - ٤٩٣
   ١٤٠٧دار الجيل ، : ، بيروت  ٢، ط  محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي

دار : ، بــيروت  ٢، ط  أبــو الطيــب محمــد شمــس الحــق،  عــون المعبــود شــرح ســنن أبي داود - ٤٩٤
  ١٤١٥،  الكتب العلمية

 ١٤٠٨ؤسسة الأغظمي م: العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، بيروت  - ٤٩٥

دار : بـيروت  ١عيون التفاسير للفضلاء السماسير ، شهاب الـدين أحمـد السيواسـي ، ط   - ٤٩٦
 ١٤٢٧صادر ، 

دار عــالم الكتــب ، : ، الريــاض  ١غايــة البيــان في أمثــال القــرآن ، صــابر أبــو ســليمان ، ط  - ٤٩٧
١٤٢١  
  ١٤٢٩، مكتبة العبيكان ،  ١الغذاء الحقيقي ، نينا بلانك ، ط  - ٤٩٨

ء والدواء في القـرآن الكـريم ، جمـال الـدين مهـران ، عبـدالعظيم حفـني صـابر ، الكتـاب الغذا - ٤٩٩
  .محمد توفيق عويضة : الثالث عشر ، يشرف على إصدارها 

: دار القبلـة ، بـيروت: ، جـدة  ١ط  غرائب التفسير وعجائب التأويل ، محمود الكرماني ، - ٥٠٠
   ١٤٠٨مؤسسة علوم القرآن 

: ، بـيروت  ١قان ، نظام الدين الحسن القمي النيسـابوري ، ط غرائب القرآن ورغائب الفر  - ٥٠١
   ١٤١٦دار الكتب العلمية 



 

 

٥٨٢  
،  جامعــة أم القــرى: مكــة المكرمــة ،  ١، ط  إبــراهيم بــن إســحاق الحــربي،  غريــب الحــديث - ٥٠٢

١٤١٥  

  ١٤٠٢،  أبو سليمان الخطابي البستي مكة المكرمة جامعة أم القرى،  غريب الحديث - ٥٠٣

   ١٤١٦، دار قتيبة ، ١كر السجستاني ، ط غريب القرآن لأبي ب - ٥٠٤
مكتبة نزار مصطفى الباز : الغريبين في القرآن والحديث ، لأبي عبيد الهروي ، مكة المكرمة  - ٥٠٥

 ،١٤١٩  
، بـيروت  ١الغنُية في أصول الدين ، أبو سـعيد النيسـابوري المعـروف بـالمتولي الشـافعي ، ط  - ٥٠٦

   ١٤٠٦مؤسسة الكتب الثقافية ، : 
  دار المعرفة : يب الحديث ، محمود بن عمر الزمخشري ، لبنان الفائق في غر  - ٥٠٧
، ، دار الكتب العلميـة ١تيمية ، ط الفتاوى الكبرى ، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن  - ٥٠٨

١٤٠٨   
  .فتح الباري ، ابن حجر العسقلاني ، دار الفكر  - ٥٠٩
  ١٤٢٢دار ابن الجوزي ، : ، الدمام  ٢فتح الباري ، زين الدين ابن رجب ، ط  - ٥١٠
   ١٤١٦،  ١الفتح الرباني مختصر تفسير الشوكاني ، عبدالعزيز آل الشيخ ، ط  - ٥١١
  . ، دار الجيل  ١فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ، أبو يحيى الأنصاري ، ط  - ٥١٢
  ١٤١٦، دار السلام ،  ١فتح الرحمن في تفسير القرآن ، عبد المنعم تعيلب ، ط  - ٥١٣

الـــدار العربيـــة للكتـــاب : مـــي زاده ، تـــونس ، ليبيـــا فـــتح الـــرحمن لطالـــب آيـــات القـــرآن ، عل - ٥١٤
١٩٨١  
فــتح القــدير الجــامع بــين فــني الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير ، محمــد بــن علــي الشــوكاني ،  - ٥١٥

  دار الفكر: بيروت 
  ١٣٩٨دار الكتب العلمية ، : فتح المبين لشرح الأربعين ، الهيثمي ، بيروت  - ٥١٦

  ١٣٨٨مؤسسة النور ، ،  ١ط. الفتن والملاحم ، ابن كثير  - ٥١٧
 ١الفتنة وموقف المسـلم منهـا في ضـوء القـرآن ، عبدالحميـد بـن عبـدالرحمن السـحيباني ، ط  - ٥١٨

   ١٤١٧دار القاسم ، : ، الرياض 



 

 

٥٨٣  
المطبعــــة : ، مصـــر  ١الفتوحـــات الإلهيـــة بتوضــــيح تفســـير الجلالــــين ، ســـليمان الجمــــل ، ط  - ٥١٩

  . العامرة الشرقية 
  ١٩٢٨علي الطبري ، مطبع آفتاب بيرلين ،  فردوس الحكمة في الطب ، أبو الحسن - ٥٢٠

المكتبـــة : الفـــرق بـــين الفـــرق ، عبـــدالقاهر بـــن طـــاهر البغـــدادي الاســـفرائيني ، صـــيدا بـــيروت  - ٥٢١
   ١٤١٦العصرية ، 

مؤسسة الرسالة : ، بيروت  ١فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ، أبو عبيد البكري ، ط  - ٥٢٢
١٩٧١   
مكتبـــة : ي بـــن أحمـــد بـــن حـــزم الظـــاهري ، القـــاهرة الفصـــل في الملـــل والأهـــواء والنحـــل ، علـــ - ٥٢٣

  الخانجي  
   ١٤١٢، دار الثقافة العربية ،  ١فضائل الشام ، أبو سعد السمعاني ، ط  - ٥٢٤
  . دار البيارق : لبنان _ فقه الابتلاء ، محمد أبو صعيليك ، الأردن  - ٥٢٥
  . دار Ĕضة مصر : الفلك الدائر على المثل السائر ، لابن الحديد ، القاهرة  - ٥٢٦
 ١٣٩٣دار الكتب العلمية ، : ، بيروت  ٢الفوائد ، ابن القيم الجوزيه ، ط  - ٥٢٧

الفوائــد الــدراري في ترجمــة الإمــام البخــاري ، إسماعيــل بــن محمــد العجلــوني ، الكويــت ، دار  - ٥٢٨
  .النوادر 
  ١٤٠٣مكتبة الرشد ، : في حكمة العقل ، أبو الأعلى المودودي ، الرياض  - ٥٢٩
   ١٩٧١دار الشروق ، : ، القاهرة  ١زكي ، ط في سبيل موسوعة علمية ، أحمد  - ٥٣٠
  ١٣٥٥، لجنة التأليف والترجمة والنشر  ١في سنن االله الكونية ، محمد الغمراوي ، ط  - ٥٣١
دار الثقافـــة ، : ، الـــدار البيضـــاء  ١في نطـــاق التفكـــير الإســـلامي ، محمـــد الحمـــداوي ، ط  - ٥٣٢

١٣٩٩   
، مكتبة الرشد ،  ٢ق علوان ، ط توفي. د . فيض الرحمن في التفسير الموضوعي للقرآن ، أ  - ٥٣٣

١٤٢٧  

  ١٤١٥دار الكتب العلمية ، : بيروت  ١فيض القدير ، المناوي ،  ط  - ٥٣٤
  ١٤٠٥دار النفائس ، : ، بيروت  ٥قاموس الغذاء والتداوي بالنبات ، أحمد قدامة ، ط  - ٥٣٥



 

 

٥٨٤  
دار العلـــــــــــم : ، بــــــــــيروت  ٣ قــــــــــاموس القــــــــــرآن ، الحســــــــــين بــــــــــن محمــــــــــد الــــــــــدامغاني ، ط - ٥٣٦

   ١٩٨٠،للملايين
، مؤسسـة الرسـالة ، دار الريـان  ٢القاموس المحـيط ، محمـد بـن يعقـوب الفـيروز آبـادي ، ط  - ٥٣٧

  ١٤٠٧للتراث ، 
 .القانون في الطب ، لابن سينا ، مخطوط من مكتبة المصطفى الإلكترونية  - ٥٣٨

   ١٤٢٨،  ١قبسات من إعجاز القرآن ، فيصل آل مطلق الدوسري ، ط  - ٥٣٩
  محمد حسب النبي ، دار المعارف ، القاهرة القرآن الكريم والعلم الحديث ، منصور  - ٥٤٠
  . القرآن وإعجازه العلمي ، محمد إبراهيم ، دار الفكر العربي ، دار الثقافة العربية للطباعة  - ٥٤١
  . القرآن والعلوم الحديثة ، محمود أبو الفيض المنوفي ، عيسى البابي الحلبي وشركاه  - ٥٤٢
قيـدة والنظـر في الآفـاق والأنفـس ، محمـد القرآن والكون ، دراسة تبين الصلة الوثقى بين الع - ٥٤٣

  .عبداالله الشرقاوي ، مكتبة الزهراء 
  .دار العلم للملايين : ، بيروت  ٢القرآن وقضايا الإنسان ، عائشة عبدالرحمن ، ط  - ٥٤٤
قـــرة عيـــون الموحـــدين في تحقيـــق دعـــوة الأنبيـــاء والمرســـلين ، حاشـــية ابـــن حســـن علـــى كتـــاب  - ٥٤٥

   ١٤٠٤لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ،  ،  الرئاسة العامة ٣التوحيد ، ط 
دار الغـــــرب الإســـــلامي : ، بـــــيروت  ١القســـــم في اللغـــــة وفي القـــــرآن ، محمـــــد المختـــــار ، ط  - ٥٤٦

١٩٩٩   
  ١٣٨٨، مصر ، دار الكتب الحديثة ،  ١قصص الأنبياء ، أبو الفداء ابن كثير ، ط  - ٥٤٧
  بيروت _ دار الجيل  قصص القرآن ، محمد أحمد جاد المولى وآخرون ، - ٥٤٨
  ١٨٦٩قطر المحيط ، بطرس البستاني ، بيروت  - ٥٤٩
وزارة الأوقـــاف والشـــؤون : ، قطـــر  ١قطـــف الأزهـــار في كشـــف الأســـرار ، الســـيوطي ، ط  - ٥٥٠

   ١٤١٤الإسلامية ، 
  ١٤١٨لبنان : ، بيروت  ١قواطع الأدلة في الأصول ، أبو المظفر السمعاني ، ط  - ٥٥١
تقسيم التوحيد ، عبد الـرزاق بـن عبـد المحسـن البـدر ، القول السديد في الرد على من أنكر  - ٥٥٢

  ١٤٢٢دار بن عفان ، : دار ابن القيم ، القاهرة : ، الدمام  ٣ط 



 

 

٥٨٥  
: ، جــدة  ١، ط شمـس الــدين الـذهبي ،  الكاشـف في معرفـة مــن لـه روايـة في الكتــب السـتة - ٥٥٣

  ١٤١٣،  دار القبلة للثقافة الاسلامية

: ، بـيروت  ٢بن أبي الكرم عز الدين ابن الأثير ، ط الكامل في التاريخ ، أبو الحسن علي  - ٥٥٤
  ١٤١٥دار الكتب العلمية ، 

دار الفكـــر العـــربي ، : ، القـــاهرة  ٣الكامـــل في اللغـــة والأدب ، محمـــد بـــن يزيـــد المـــبرد ، ط  - ٥٥٥
١٤١٧  
دار : كــبرى اليقينيــات الكونيــة ، وجــود الخــالق ووظيفــة المخلــوق ، محمــد ســعيد ، بــيروت  - ٥٥٦

  ١٩٨٢صوير عن الطبعة الثامنة الفكر المعاصر ، ت
  ١٤١٠دار ومكتبة الهلال ،: تفسير القرآن الكريم ، ابن قيم الجوزية ، بيروت  - ٥٥٧
 الحســن علــي بــن المفضــل وشــرف الــدين أبــ،  كتــاب الأربعــين المرتبــة علــى طبقــات الأربعــين - ٥٥٨
 . ، أضواء السلف  ١، ط  المالكي

،  ١٤٠٦وم العربيــة والإســلامية كتـاب الأغذيــة ، إســحاق بــن ســليمان ، معهـد تــاريخ العلــ - ٥٥٩
  مصور عن مخطوطة 

،  ١، أبــــو بكــــر بــــن خزيمــــة ، ط  -عــــز وجــــل  –كتــــاب التوحيــــد وإثبــــات صــــفات الــــرب  - ٥٦٠
 ١٤٠٨دار الرشد ، : الرياض 

   ١٤٠٣، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ،  ١كتاب الجيم ، أبو حمزة الشيباني ، ط  - ٥٦١

   ١٣٩٠يث ، لأبي عبيد الهروي الماليني ، القاهرة كتاب الغريبين غريبي القرآن والحد - ٥٦٢
  ١٤١٩مؤسسة الرسالة ، : كتاب الكليات ، أبو البقاء الكفوي ، بيروت  - ٥٦٣
  إبراهيم السامرائي : كتاب النخل ، أبو بكر أحمد ابن وحشية النبطي ، تحقيق  - ٥٦٤
  ١٩٨٨، دار الفكر ،  ٢كتاب جمهرة الأمثال ، أبي الهلال العسكري ، ط  - ٥٦٥
دار : ، الرياض  ١، أبو القاسم الطبري اللالكائي ، ط _ عز وجل _ولياء االله  كرامات أ - ٥٦٦

  ١٤١٢طيبة ، 
دار الفكــــر ، : كشــــاف القنــــاع عــــن مــــتن الإقنــــاع ، منصــــور بــــن يــــونس البهــــوتي ، بــــيروت  - ٥٦٧

١٤٠٢   



 

 

٥٨٦  
الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل وعيــون الأقاويــل فى وجــوه التأويــل ، جــار االله محمــود  - ٥٦٨

  ١٤٠٧دار الكتاب العربي ، : ى ، بيروت بن عمر الزمخشر 
مؤسســة شــباب : كشــف الســرائر في معــنى الوجــوه والنظــائر ، لابــن العمــاد ، الإســكندرية  - ٥٦٩

  . الجامعة 
مؤسســـة : ، بـــيروت  ٣الكشـــف عـــن وجـــوه القـــراءات الســـبع ، مكـــي بـــن أبي طالـــب ، ط  - ٥٧٠

   ١٤٠٤الرسالة ، 
مركز دراسـات الوحـدة العربيـة : وت ، بير  ١الكشف من مناهج الأدلة في عقائد الملة ، ط  - ٥٧١

 ،١٩٩٨   
دار إحياء الـتراث : ، بيروت  ١الكشف والبيان ، أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي ، ط  - ٥٧٢
  ١٤٢٢العربي
، دار عمـار: ، عمـان  ١لقلقيلـي ، ط كشوف جديدة من إعجاز القرآن الكريم ، عـادل ا - ٥٧٣

١٤٠٥  

  هـ١٤١٩مؤسسة الرسالة ، :  الكليات ، أبو البقاء الحسيني الكفوي ، بيروت - ٥٧٤
، ط عــلاء الــدين علــي بــن حســام البرهــان فــوري ،  نــز العمــال في ســنن الأقــوال والأفعــالك - ٥٧٥
  ١٤٠١،  مؤسسة الرسالة، ٥

المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب الكويــت ، : كــارل ســاغان ، إصــدار .الكــون ، د - ٥٧٦
١٩٢٣  
  ٢٠٠٩_ دار دجلة : ، عمان ١ط الكون في القرآن الكريم ، إسماعيل محمد قرني ،  - ٥٧٧
  ١٤١٤، دار السلام ،  ١لا يرد القضاء إلا الدعاء ، محمد جبر ، ط  - ٥٧٨
دار : لباب التأويل في معاني التنزيل ، علاء الدين علي بن محمد الشـهير بالخـازن ، بـيروت  - ٥٧٩

  ١٣٩٩الفكر ، 
،  ١خ ، ط عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن آل الشــي. لبــاب التفســير مــن ابــن كثــير ، د  - ٥٨٠

١٤١٤  

لبــاب النقــول في أســباب النــزول ، جــلال الــدين الســيوطي ، المطبــوع مــع تفســير الجلالــين ،  - ٥٨١
  .بيت الأفكار الدولية 



 

 

٥٨٧  
دار الكتـــب : ، بـــيروت  ١اللبـــاب في علـــوم الكتـــاب ، ابـــن عـــادل الدمشـــقي الحنبلـــي ، ط  - ٥٨٢

  ١٤١٩العلمية ، 
 .لحظ الألحاظ ، ابن فهد ، دار إحياء التراث العربي  - ٥٨٣

  دار صادر: ، بيروت  ١لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور ، ط  - ٥٨٤
  الهيئة المصرية العامة للكتاب: لطائف الإشارات ، عبد الكريم بن هوازن القشيرى ، مصر  - ٥٨٥
لماذا أنـا مـؤمن ؟ محمـد الفنـدي ، لجنـة الخـبراء يصـدرها مجلـس الأعلـى للشـؤون الإسـلامية ،  - ٥٨٦

  ١٣٨٥الكتاب الثالث 
مكتبــة الصــحابة ، : ، الشــارقة  ١في القــرآن الكــريم ، فاضــل الســامرائي ، ط  لمســات بيانيــة - ٥٨٧

  ١٤٢٩مكتبة التابعين ، : عين شمس 
اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية ، ، جمعهـا إقليمـيس يوسـف داود الموصـلي السـرياني ،  - ٥٨٨

    ١٨٧٩طبع في الموصل في دير الدوسكيين 
   ١٩٩٠، دار السلام  ٢االله جلّ جلاله ، سعيد حوّى ، ط  - ٥٨٩
   ١٤٠٦دار الشروق ، : ، القاهرة  ١االله في العقيدة الإسلامية ، أحمد đجت ، ط  - ٥٩٠
   ٩االله كتابٌ في نشأة العقيدة الإلهية ، عباس محمود العقاد ، دار المعارف ، ط  - ٥٩١
  .  ١٩٧٦محمد جمال الدين الفندي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب . االله والكون ، د - ٥٩٢
  عالم المعرفة : جلى في عصر العلم ، تأليف نخبة من العلماء الأمريكين ، بيروت االله يت - ٥٩٣
: ، دمشــق  ٢لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأســرار الأثريــة ، شمــس الــدين الســفاريني ، ط  - ٥٩٤

  مؤسسة الخافقين
  مكتبة الإيمان : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، أبو الحسن الندوي ، المنصورة  - ٥٩٥
   ١٤٢١، مكتبة المعارف ،  ٣في علوم القرآن ، مناع القطان ، ط  مباحث - ٥٩٦
  ١٤٢٣دار عالم الكتب ، : المبدع شرح المقنع ، إبراهيم بن محمد بن مفلح ، الرياض  - ٥٩٧
   ١٤٢٧دار الصحابة : المبسوط في القراءات العشر ، أبو بكر الأصبهاني ، طنطا  - ٥٩٨
دار Ĕضـــة : ين بـــن الأثـــير ، القـــاهرة المثـــل الســـائر في أدب الكاتـــب والشـــاعر ، لضـــياء الـــد - ٥٩٩
  .مصر 
    ١٤١٥، دار الراية  ١مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن ، ابن الجوزي ، ط  - ٦٠٠



 

 

٥٨٨  
  مكتبة الخانجى: مجاز القرآن ، أبو عبيدة معمر بن المثنى ، القاهرة  - ٦٠١
منشــورات كليــة : ، طــرابلس  ١مجــاز القــرآن ، لأبي محمــد عــز الــدين بــن عبــد الســلام ، ط  - ٦٠٢

   ١٤٠١الدعوة الإسلامية ولجنة المحافظة على التراث الإسلامي ، 
دار : ، الجزائـــر  ١مجـــالس التـــذكير مـــن كـــلام الحكـــيم الخبـــير ، عبدالحميـــد بـــن بـــاديس ، ط  - ٦٠٣

  ١٤٣٠الرشيد للكتاب والقرآن الكريم
ــــوعي الإســــلامي ، رقــــم العــــدد  - ٦٠٤ ــــاريخ  ٥٣٢مجلــــة ال ــــة للكاتــــب د ٣/٩/٢٠١٠، ت . ، مقال

  . ضوابط التفكير المعرفي في التصور الإسلامي : الجزائر ، بعنوان _ دي عبدالكريم حام
  دار المعرفة: مجمع الأمثال ، أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني ، بيروت  - ٦٠٥
   ١٤٠٧دار الجيل ، : ، بيروت  ٢مجمع الأمثال ، أبو الفضل الميداني ، ط  - ٦٠٦
   ١٤٠٨دار الكتب العلمية ، : وت مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، نور الدين الهيثمي ، بير  - ٦٠٧
   ١٤٠٦مؤسسة الرسالة : ، بيروت  ٢مجمل اللغة لابن فارس ، ط  - ٦٠٨
فهـد السـليمان ، : المجموع الثمين مـن فتـاوى ابـن عثيمـين ، فتـاوى العقيـدة ، جمـع وترتيـب  - ٦٠٩

  ١٤١١،  ١ط 

   ١٤٢٦، دار الوفاء ،  ٣مجموع الفتاوى ، تقي الدين بن تيمية الحراني ، ط  - ٦١٠
دار طيبــة ، : ، الريــاض  ٢منصــور المقــرن ، ط : مــوع القــيم مــن كــلام ابــن القــيم ، جمــع المج - ٦١١

١٤٢٨   
، دار  ١المجمـــوع المغيـــث في غـــريبي القـــرآن والحـــديث ، أبـــو موســـى محمـــد الأصـــفهاني ، ط  - ٦١٢

   ١٤٠٦المدني ، 
   ١٤١٣دار الثريا ،  -مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ، دار الوطن  - ٦١٣
التوحيـــد ، مجموعـــة رســـائل لشـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة ، والشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد  مجموعـــة - ٦١٤

 الوهاب ، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

  مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ، ابن تيمية الحراني ، لجنة التراث العربي - ٦١٥
  ١٩٦٩دار صعب ، : المحاسن والأضداد ، الجاحظ ، بيروت  - ٦١٦
ــــدالعظيم عبدالســــلام  ، ط  - ٦١٧ ــــأليف ، : ، مصــــر  ٢محاضــــرات في الســــنة ، عب مطبعــــة دار الت

١٣٨٠  



 

 

٥٨٩  
وزارة ،  أبو الفتح عثمان بن جـنى،  لمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاا - ٦١٨

 ١٤٢٠،  المجلس الأعلى للشئون الإسلامية :الأوقاف 

  ١٤٢٢دارالكتب العلمية ، : سي ، بيروت المحرر الوجيز ، أبو بكر غالب بن عطية الأندل - ٦١٩
  ٢٠٠٠دار الكتب العلمية : المحكم والمحيط الأعظم ، علي ابن سيده ، بيروت  - ٦٢٠
  جامعة الإمام محمد بن سعود: محمد بن عبد الوهاب ، الرياض  - ٦٢١
   ١٩٨٧مكتبة لبنان ، : محيط المحيط ، بطرس اللبناني ، بيروت  - ٦٢٢

  دار الكتب العربية : ازي ، بيروت مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر الر  - ٦٢٣
المختــار مـــن تفســير القـــرآن العظـــيم ، محمــد متـــولي الشـــعراوي ، مكتبــة الـــتراث الإســـلامي ،  - ٦٢٤

  القاهرة 
 ١٠مختصــر الأســئلة والأجوبــة الأصــولية علــى العقيــدة الواســطية ، عبــدالعزيز الســلمان ، ط  - ٦٢٥

١٤٠٣  
مكتبـــة : بـــن الموصـــلي ، الريـــاض محمـــد : مختصـــر الصـــواعق المرســـلة ، ابـــن القـــيم ، اختصـــره  - ٦٢٦

 .الرياض الحديثة 

  المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد ، عبدالرزاق البدر ، دار الإمام أحمد  - ٦٢٧
صــــمداني عبــــدالوهاب الشــــعراني ، مختصــــر تــــذكرة الإمــــام الســــويدي في الطــــب ، القطــــب ال - ٦٢٨
  ١٣٠٨المطبعة الميمنية ، أحمد البابي الحلبي ، : مصر

 ١٤٠٠دار القرآن الكريم ، : ، بيروت  ٥فسير ابن كثير ، محمد الصابوني ، ط مختصر ت - ٦٢٩

: ، المنصورة١أحمد محمد شاكر ، ط  مختصر تفسير القرآن العظيم المسمى عمدة التفسير ، - ٦٣٠
  ١٤٢٤دار الوفاء ، دار طيبة ، 

سـيرة ، دار الم: مختصر تفسير القرآن الكريم ، علاء الدين علـي بـن محمـد الخـازن ، بـيروت   - ٦٣١
١٩٨٧  

مؤسســة الرســالة ، : ، بــيروت  ١المختصــر في تفســير القــرآن ، ابــن صــمادح التحبيــبي ، ط  - ٦٣٢
١٣٩٩   
المكتــــب : دمشــــق _ ، بــــيروت  ٤مختصــــر منهــــاج القاصــــدين ، ابــــن قدامــــة المقدســــي ، ط  - ٦٣٣

   ١٣٩٤الإسلامي 



 

 

٥٩٠  
: وت مكتبــة دار البيــان ، بــير : مختصــر منهــاج القاصــدين ، لابــن قدامــة المقدســي ، دمشــق  - ٦٣٤

  ١٣٩٨: مؤسسة علوم القرآن 
دار إحياء التراث العربي ، : ، بيروت  ١المخصص ، ابن سيده أبو الحسن الأندلسي ، ط  - ٦٣٥

١٤١٧   
مخطوطة الجمل ، معجم وتفسير لغـوي لكلمـات القـرآن ، حسـن عـز الـدين الجمـل ، الهيئـة  - ٦٣٦

  ١٤١٩المصرية للكتاب ، 
   ١٣٩٣دار الكتاب العربي ، : بيروت ،  ٢مدارج السالكين ، ابن القيم الجوزية ، ط  - ٦٣٧
  ٢٠٠٥دار النفائس ، : مدارك التنزيل ، أبو البركات عبد االله بن أحمد النسفي ، بيروت  - ٦٣٨
، دار ابـن القـيم ،  ١المدخل لدراسـة العقيـدة الإسـلامية ، إبـراهيم بـن محمـد البريكـان ، ط  - ٦٣٩

    ١٤٢٣دار ابن عفان ،  

: ، القــاهرة  ١ط. شــعبان إسماعيــل . م الإســلامية ، دالمــدخل لدراســة القــرآن والســنة والعلــو  - ٦٤٠
   ١٤٠٠دار الأنصار ، 

مكتبـــة المعـــارف ، : ، الربـــاط  ١المدرســـة القرآنيـــة في المغـــرب ، عبـــد الســـلام الكنـــوني ، ط  - ٦٤١
١٤٠١ 

   ١٤٠١دار الكتب العلمية ، : ، بيروت  ١المدهش ، لأبي الفرج الجوزي المتوفي ، ط  - ٦٤٢
دمشــــق ، : ، المكتــــب الإســــلامي ، بــــيروت  ١عفيفــــي ، ط  مــــذكرة التوحيــــد ، عبــــدالرزاق - ٦٤٣

١٤٠٣  
دار : مـــراح لبيـــد لكشـــف معـــنى القـــرآن المجيـــد ، محمـــد بـــن عمـــر نـــووي الجـــاوي ، بـــيروت  - ٦٤٤

  ١٤١٧الكتب العلمية ، 
دار : مراصــــد الاطــــلاع علــــى أسمــــاء الأمكنــــة والبقــــاع ، صــــفي الــــدين البغــــدادي ، بــــيروت  - ٦٤٥

   ١٣٧٣المعرفة ، 
مكتبــة : ، المدينــة المنــورة  ١حكمــت بشــير الياســين ، ط : بــل ، جمــع مرويــات أحمــد بــن حن - ٦٤٦

  ١٤١٤المؤيد ، 

  دار الجيل ، دار الفكر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، جلال الدين السيوطي ، بيروت  - ٦٤٧



 

 

٥٩١  
دار الكتـــب : ، بـــيروت  ١المزهـــر في علـــوم اللغـــة وأنواعهـــا ، جـــلال الـــدين الســـيوطي ، ط  - ٦٤٨

   ١٩٩٨العلمية ، 
 ١٤١٠دار العاصمة : ، الرياض  ١ل الإيمان ، أبو يعلى ، ط مسائ - ٦٤٩

  . ١٤١٠دار العاصمة ، : مسائل الإيمان دراسة وتحقيقا ، أبو يعلى ، الرياض  - ٦٥٠
دار : ، بــــيروت  ١المســــتدرك علــــى الصــــحيحين ، أبــــو عبــــد االله الحــــاكم النيســــابوري ، ط  - ٦٥١

  ١٤١١الكتب العلمية ، 
   ١٤١٨،  ١م ، ابن تيمية ، ط المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلا - ٦٥٢
المطبعــة : ، دار صــادر ، بــولاق  ١المستصــفى مــن علــم الأصــول ، لأبي حامــد الغــزالي ، ط  - ٦٥٣

  ١٣٢٢الأميرية  ، 
  ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة ،  ٢مسند الإمام أحمد بن حنبل ، ط  - ٦٥٤
ة المنـورة ، المدينـ ١، أبـو بكـر أحمـد البـزار ، ط ) المطبوع باسم البحر الزخار ( مسند البزار  - ٦٥٥

   ١٩٨٨مكتبة العلوم والحكم ، : 
، دار السـلام: ، الريـاض  ٤جاج ، ط المسند الصحيح المختصر من السنن ، مسلم بن الح - ٦٥٦

١٤٢٩  
المكتـــب الإســـلامي ، : ، بـــيروت  ٣مشـــكاة المصـــابيح ، محمـــد بـــن عبـــد االله التبريـــزي ، ط  - ٦٥٧

١٤٠٥  . 

دار المــــأمون : ، دمشــــق  ٢مشــــكل إعــــراب القــــرآن ، مكــــي بــــن أبي طالــــب القيســــي ، ط  - ٦٥٨
  للتراث 
: المصــابيح في تفســير القــرآن العظــيم ، الحســين بــن علــي المعــروف بــالوزير المغــربي ، إعــداد  - ٦٥٩

 ١٤٢١عبد الكريم الزهراني ، جامعة أم القرى 

: ، الريــاض  ١مصــاعد النظــر للإشــراف علــى مقاصــد الســور ، برهــان الــدين البقــاعي ، ط  - ٦٦٠
   ١٤٠٨مكتبة المعارف ، 

: أحمـد المقـري الفيـومي ، بـيروت : ح المنـير في غريـب الشـرح الكبـير للرافعـي ، تـأليف المصبا  - ٦٦١
   ١٣٩٨دار الباز ، : دار الكتب العلمية ، مكة المكرمة 



 

 

٥٩٢  
دار العلــم للملايــين ، : ،  بــيروت  ١٧مــع الأنبيــاء في القــرآن الكــريم ، عفيــف طبــارة ، ط  - ٦٦٢

١٩٨٩  
،  دار الكتـاب العـربي: ، بـيروت  ١، ط  عائشـة عبـدالرحمن بنـت الشـاطئى ، مع المصـطف - ٦٦٣

١٣٩٢   
مكتبـــة : ، الريـــاض  ٣معـــارج الألبـــاب في منـــاهج الحـــق والصـــواب ، حســـين النعيمـــي ، ط  - ٦٦٤

  ١٤٠٥المعارف 

  ١٤٢٠دار القلم ، : ، دمشق  ١معارج التفكر ودقائق التدبر ، عبد الرحمن الميداني ، ط  - ٦٦٥

دار ابــن القــيم ، : ، الــدمام  ١ معــارج القبــول بشــرح ســلم الوصــول ، حــافظ حكمــي ، ط - ٦٦٦
١٤١٠  . 

، دار ابـن  ٥معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، محمَّـد بـنْ حسَـينْ الجيـزاني ، ط  - ٦٦٧
   ١٤٢٧الجوزي ، 

  ١٤١٧، دار طيبة ،  ٤معالم التنزيل ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ، ط  - ٦٦٨
   ١٤٠٣، مؤسسة الرسالة ،  ١٠معالم الثقافة الإسلامية ، عبدالكريم عثمان ، ط  - ٦٦٩
دار : ، الريــاض  ١إبـراهيم الدوســري ، ط . د. أمعـاني الركــوع والسـجود في القــرآن المجيــد ،  - ٦٧٠

   ١٤٢٤الحضارة للنشر والتوزيع ، ، 
مكتبـة الجـانجي ، مطبعـة : ، القـاهرة  ١معاني القـرآن ، أبـو الحسـن الأخفـش الأوسـط ، ط  - ٦٧١

  ١٤١١المدني ،  
   ١٩٩٨دار قباء : الكسائي ، القاهرة معاني القرآن ، علي  - ٦٧٢
   ١٤١٠،  ١معاني القرآن الكريم ، أبو جعفر النحاس ، ط  - ٦٧٣
  دار الكتب المصرية: معاني القرآن للفراء ، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ، مصر  - ٦٧٤
                     ١٤٠٨عالم الكتب ، : ، بيروت  ١معاني القرآن وإعرابه ، أبو إسحاق الزجاج ، ط  - ٦٧٥
  دار الكتب العلمية: ، بيروت  ١معترك الأقران في إعجاز القرآن ، السيوطي ، ط  - ٦٧٦
معتقـد أهــل الســنة والجماعــة في توحيــد الأسمـاء والصــفات ، محمــد بــن خليفــة التميمــي ، ط  - ٦٧٧

   ١٤١٩أضواء السلف ، : ، الرياض  ١
  . ن يحيى المعجزات القرآنية ، هارو  - ٦٧٨



 

 

٥٩٣  
: التمثيــــل الضــــوئي ، هــــارون يحــــيى ، ترجمــــة مصــــطفى أنــــور ، مراجعــــة : المعجــــزة الخضــــراء  - ٦٧٩

  . مصطفى الستيتي 
  . المعجزة الكبرى القرآن ، محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي  - ٦٨٠
  . معجزة النبات ، هارون يحيى ، مراجعة أورخان محمد علي  - ٦٨١
، بـيروت  ١ديب ، ياقوت الحمـوي الرومـي ، ط معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأ - ٦٨٢

   ١٩٩٣دار الغرب الإسلامي : 
دار نصــر ، : ، القــاهرة  ٢معجــم الألفــاظ والأعــلام القرآنيــة ، محمــد إسماعيــل إبــراهيم ، ط  - ٦٨٣

 . دار الفكر العربي 

، إدارة الثقافـــة والنشـــر بالجامعـــة  ١معجـــم الأمثـــال العربيـــة ، ريـــاض عبدالحميـــد مـــراد ، ط  - ٦٨٤
١٤٠٧  
  ١٤١٥دار الحرمين ، : لمعجم الأوسط ، أبو القاسم سليمان الطبراني القاهرة ا - ٦٨٥
   ١٤٠٤دار صادر ، : معجم البلدان ، ياقوت الحموي ، بيروت  - ٦٨٦
  ٢٠٠٣،  ٢٠٠١المعجم الجامع ، مجموعة باحثين ، نابلس  - ٦٨٧

  ١٩٩٢دار العلم للملايين ، : ، بيروت  ٧معجم الرائد ، جبران مسعود ، ط  - ٦٨٨

نشـــأت صـــلاح الـــدين ، حامـــد عبـــد الهـــادي ، مطبعـــة ديـــوان . القـــرآن ، د  معجـــم ألفـــاظ - ٦٨٩
  ١٤٢٧ديوان الوقف السني ، 

معجم ألفاظ القرآن الكريم ، مصر ، مجمع اللغة العربية ، الإدارة العامة للمجمـات وإحيـاء  - ٦٩٠
   ١٤٠٩التراث 
  ١٩٨٤مكتبة لبنان ، : ، لبنان  ١معجم الفرائد ، إبراهيم السامرائي ، ط  - ٦٩١

 . جم الفقهاء ، حياة الإمام أبي حنيفة ، السيد عفيفي ، المطبعة السلفية مع - ٦٩٢

مكتبـــة العلـــوم والحكـــم ، : ، الموصـــل  ٢المعجـــم الكبـــير ، ســـليمان بـــن أحمـــد الطـــبراني ، ط  - ٦٩٣
١٤٠٤  
دار : دار الفكــر ، بــيروت : المعجــم المفهــرس لمعــاني القــرآن الكــريم ، محمــد بســام ، دمشــق  - ٦٩٤

   ١٤١٧الفكر المعاصر 
  عجم المؤلفين ، عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالةم - ٦٩٥



 

 

٥٩٤  
دار : ، مصـــر  ٢إبـــراهيم أنـــيس ، وآخـــرون ، ط : المعجـــم الوســـيط ، أخـــرج هـــذه الطبعـــة  - ٦٩٦

   ١٣٩٢المعارف ، 
  هـ١٣٩٩معجم مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن فارس ، دار الفكر ،  - ٦٩٧
دار الـوطن ، : ، الريـاض  ١، ط  أبـو نعـيم أحمـد بـن عبـد االله الأصـبهاني،  معرفة الصـحابة - ٦٩٨

١٤١٩  

: مكتبــة الــدار ، الريــاض : ، المدينــة المنــورة  ١معرفــة الصــحابة ، أبــو نعــيم الأصــبهاني ، ط  - ٦٩٩
  ١٤٠٨مكتبة الحرمين ، 

:  بـيروت،  ١، ط محمـد بـن أحمـد الـذهبي ،  معرفة القراء الكبـار علـى الطبقـات والأعصـار - ٧٠٠
   ١٤٠٤،  مؤسسة الرسالة

  دار الكتب العلمية: ، أبو يوسف يعقوب الفسوي ، بيروت المعرفة والتاريخ  - ٧٠١
   ١٤٢٧دار نور ، : ، جدة  ١المعين على تدبر الكتاب المبين ، مجد مكي ، ط  - ٧٠٢
دار الفكــر ، : ، بــيروت  ١المغــني في فقــه الإمــام أحمــد ، عبــد االله بــن قدامــة المقدســي ، ط  - ٧٠٣

١٤٠٥  
  ازى ، بيروت ، دار إحياء التراث العربى، فخر الدين الر ) التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب  - ٧٠٤
دار : ، بـــيروت  ١مفاكهـــة الخـــلان في حـــوادث الزمـــان ، أحمـــد بـــن طولـــون الصـــالحي ، ط  - ٧٠٥

  ١٤١٨الكتب العلمية ، 

  . المطبعة اليمنية : مفتاح العلوم ، يوسف بن أبي بكر السكاكي ، مصر  - ٧٠٦
مـن توزيـع : م الجوزيـة ، الريـاض مفتاح دار السعادة ومنشور ولايـة العلـم والإرادة ، ابـن القـي - ٧٠٧

  رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
_ مفحمـــات الأقـــران في مبهمــــات القـــرآن ، الســـيوطي ، مؤسســــة علـــوم القـــرآن ، دمشــــق  - ٧٠٨

  ١٤٠٣بيروت ، 
  دار المعرفة : المفردات في غريب القرآن ، لأبي القاسم الراغب الأصفهاني ، بيروت  - ٧٠٩
    ١٤٢٢، دار الساقي ،  ٤تاريخ العرب قبل الإسلام ، جواد علي ، ط المفصل فى  - ٧١٠
  . دار النفائس : مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ، يوسف البدوي ، الأردن  - ٧١١



 

 

٥٩٥  
مكتبـــة : ،  الكويـــت  ١المقاصـــد العامـــة للشـــريعة الإســـلامية ، عبـــدالرحمن عبـــدالخالق ، ط  - ٧١٢

  ١٤٠٥الصحوة الإسلامية ، 
، الـــــدار العالميـــــة للكتـــــاب  ٢الإســـــلامية ، يوســـــف العـــــالم ، ط  المقاصـــــد العامـــــة للشـــــريعة - ٧١٣

   ١٤١٥الإسلامي و المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
  . ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل ، أحمد الغرناطي ، دار الغرب الإسلامي  - ٧١٤
 ١٣٩٥دار المعرفة ، : ، بيروت  ٢الملل والنحل ، أبو الفتح الشهرستاني ، ط  - ٧١٥

لكـــة النبـــات كمـــا يعرضـــها القـــرآن ويصـــفها ، حامـــد صـــادق قنيـــبي ، الجامعـــة الإســـلامية مم - ٧١٦
  . ، العدد الثالث  ١٣٩٩بالمدينة المنورة 

 . دار المسلم : من أسرار التنزيل ، فخر الدين الرازي ، مصر  - ٧١٧

مــــن أســــرار الحيــــوان في التعبــــير القــــرآني ، طالــــب إسماعيــــل ، جامعــــة درنــــة ، جمعيــــة الــــدعوة  - ٧١٨
  .لامية العالمية الإس
   ١٤٢٠، دار الصفا  ١من أسرار وإعجاز القرآن الكريم ، محمد النابلسي ، ط  - ٧١٩
 . سعد شلبي ، دار مصر للطباعة . من الدراسات القرآنية سورة المؤمنون والنور ، د  - ٧٢٠

،  ٣النبــات في القــرآن الكــريم ، زغلــول النجــار ، ط ) ٥_٤(مــن آيــات الإعجــاز العلمــي  - ٧٢١
   ١٤٢٦دولية ، مكتبة الشروق ال

  .، مكتبة Ĕضة مصر ومطبعتها  ٢أحمد بدوي ، ط . من بلاغة القرآن ، د - ٧٢٢
  ٢٠٠٠من بلاغة سورة المؤمنونو ، عائشة فريد ، دار قباء  - ٧٢٣
، طـرابلس ،  ١من حقائق الكون في التعبير القـرآني ، عمـران فيتـور ، طالـب إسماعيـل ، ط  - ٧٢٤

  جمعية الدعوة الإسلامية العالمية 
  دار العلم للملايين : ، بيروت  ١ب القرآني ، عدنان الشريف ، ط من عالم الط - ٧٢٥
   ١٤٢٧منار السبيل ، الدار الأثرية : من كل سورة فائدة ، عبدالملك رمضاني ، الجزائر  - ٧٢٦
  ١٤٢٩، دار اليقين ،  ٢من لطاف التفسير ، أحمد فرح عقيلان ، ط  - ٧٢٧
، دار الزمـان: دينـة المنـورة ، الم ١من هدي القرآن في شكر نعم الرحمن ، سيد لاشـين ، ط  - ٧٢٨

١٤٢١  



 

 

٥٩٦  
دار : منافع النبات والثمار والبقول والفواكه والخضروات والرياحين ، ابـن الـوردي ، دمشـق  - ٧٢٩

  الكتاب العربي 
مكتبـة : ، مصر  ١مناقب الإمام أحمد بن حنبل ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ، ط  - ٧٣٠

 . ١٣٩٩الخانجي ، 

مكتبة الإمام الشافعي ، : ، الرياض  ١ن كثير الدمشقي ، ط مناقب الإمام الشافعي ، لاب - ٧٣١
١٤١٢  

، مطبعـة عيسـى البـابي  ٣مناهل العرفان في علوم القرآن ، محمـد عبـد العظـيم الزرقـاني ، ط  - ٧٣٢
  الحلبي وشركاه

دار : ، بـيروت  ١المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن الجـوزي ، ط  - ٧٣٣
  ١٣٥٧صادر ، 

، دار الفكـر: لفكـر المعاصـر ، دمشـق دار ا: ، بيروت  ٣نخول ، أبو حامد الغزالي ، ط الم - ٧٣٤
١٤١٩  
، مركــــز الملــــك فيصــــل  ١عــــارف المســــعر ، ط . المنقــــول والمعقــــول في التفســــير الكبــــير ، د  - ٧٣٥

  ١٤٢٦للأبحاث ، 

ط  عيسى بن ناصر الـدريبي ،. منهج السمين الحلبي في التفسير في كتابه الدر المصون ، د  - ٧٣٦
  ١٤٢٨، عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام ،  ١

،  ١مـــنهج شـــيخ اللإســـلام ابـــن تيميـــة في تقريـــر عقيـــدة التوحيـــد ، إبـــراهيم البريكـــان ، ط  - ٧٣٧
  ١٤٢٥دار ابن عفان ، : دار ابن القيم ، القاهرة : الرياض 
 ١٣٩٩دار القلم ، : ، بيروت  ٣المنهزمون ، يوسف العظم ، دمشق ، ط  - ٧٣٨

: عمــان  ١كمــال محمــد خليــل ، ط . بلــوم ، د_ير التباعــدي ، ، جيلفــوردمهــارات التفكــ - ٧٣٩
  ١٤٢٧دار المناهج للنشر والتوزيع ، 

  ١٤١٧، دار ابن عفان ،  ١الموافقات ، الشاطبي إبراهيم بن موسى ، ط  - ٧٤٠
رمـــادي للنشـــر ، : ، الـــدمام  ٢المواهـــب الربانيـــة مـــن الآيـــات القرآنيـــة ، ابـــن ســـعدي ، ط  - ٧٤١

١٤١٧   
   ١٤٢٤دار الفكر ، : اعد اللغة العربية ، سعيد الأفغاني ، بيروت الموجز في قو  - ٧٤٢



 

 

٥٩٧  
موســـوعة الإعجـــاز العلمـــي في القـــرآن الكـــريم والســـنة المطهـــرة أضـــخم موســـوعة إســـلامية في  - ٧٤٣

   ١٤٢٤مكتبة ابن حجر ، : ، دمشق  ٢الإعجاز العلمي ، يوسف الحاج أحمد ، ط 
  . ز في المياه ، كتاب الكتروني موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ، الإعجا - ٧٤٤
الموسوعة الأم للعلاج بالأعشاب والنباتات الطبية ، عبد الباسط محمد ، عبـد التـواب عبـد  - ٧٤٥

  ١٤١٤، دار ألفا للطباعة والنشر ،  ١االله ، ط 
   ٢٠٠٧التكوين ، : موسوعة الشفاء بالعسل ، حسن زكي ، دمشق  - ٧٤٦
دار الطلائــع ، مطــابع : ســيني ، القــاهرة موســوعة الطــب الشــعبي والعــلاج البــديل ، أيمــن الح - ٧٤٧

  العبور الحديثة 
  ١٤٠٥،  موسسة سجل العرب،  إبراهيم الإبيارى،  الموسوعة القرآنية  - ٧٤٨

آيــات االله في النبــات والثمــار والأزهــار والألــوان ، مجموعــة مــن / الموســوعة الكونيــة الكــبرى  - ٧٤٩
 . العلماء 

اللغــة ، وليــد الــزبيري وآخــرون ، قــراء والنحــو و الموســوعة الميســرة في تــراجم أئمــة التفســير والإ - ٧٥٠
   ١٤٢٤سلسلة إصدارات الحكمة ، : ، بريطانيا  ١ط

   ١٤٢٥، مؤسسة زايد بن سلطان آل Ĕيان ،  ١الموطأ ، مالك بن أنس ، ط  - ٧٥١
  ١٤٢٠، دار طيبة ،  ٢أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ، ط : المؤلف  - ٧٥٢
  ١٤٠٧دار الجيل ، : ، بيروت  ٢ي المالكي ، ط أبو بكر بن العربي المعافر : المؤلف  - ٧٥٣
   ١٤٠٨جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، / الإمام الحافظ : المؤلف  - ٧٥٤
   ١٤٢٦النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم ، محمد دراز ، دار القلم  - ٧٥٥
،  ، دار الكتـــــــب العلميـــــــة ١ط نثـــــــر الـــــــدر ،  أبـــــــو ســـــــعد منصـــــــور بـــــــن الحســـــــين الآبي ،  - ٧٥٦
  ١٤٢٤:بيروت

مقـــر عقـــدت في لمـــاء ، نـــدوة الإعجـــاز العلمـــي في القـــرآن الكـــريم ، بـــأقلام مجموعـــة مـــن الع - ٧٥٧
    ١٤٢٣ذو الحجة سنة  ٢٣في  بجده الجمعية الخيرية الإسلامية

دار : ، دمشــــق  ٤لحمصــــي ، ط النحلــــة تســــبح االله بلغــــة العلــــم ولســــان الواقــــع ، محمــــد ا - ٧٥٨
   ١٩٧٩، الرشيد
  ، دار المعارف ١٥س حسن ، ط النحو الوافي ، عبا - ٧٥٩



 

 

٥٩٨  
  نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر - ٧٦٠
تبصـير : نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن لأبي بكر السجستاني المطبوع đامش تفسـير  - ٧٦١

  . الرحمن وتيسير المنان للمهمايمي ، طبع بمطبعة بولاق بمصر 
ــــدين ا - ٧٦٢ ــــات والســــور ، برهــــان ال ــــدرر في تناســــب الآي ــــيروت لنظــــم ال دار الكتــــب : بقــــاعي ب
  ١٤١٥، العلمية
لمطبعـــــة الســـــورية الأمريكيـــــة ، نظـــــم العقيـــــان في أعيـــــان الزمـــــان ، الســـــيوطي ، نيويـــــورك ، ا - ٧٦٣

١٣٤٧. 

عــالم الكتــب ، دار النصــر : الـنظم القــرآني في ســورة الرعــد ، لمحمــد بــن ســعيد الــدبل ، شــبرا  - ٧٦٤
  للطباعة الإسلامية 

: ، بــيروت  أحمــد بــن محمــد المقــري التلمســاني،  نفــخ الطيــب مــن غصــن الأنــدلس الرطيــب  - ٧٦٥
  ١٣٨٨دار صادر ، 

نفـــس الصـــباح في غريـــب القـــرآن وناســـخه ومنســـوخه ، أبـــو جعفـــر حمـــد بـــن عبدالصـــمد ،  - ٧٦٦
   ١٤١٤وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية : المغرب 
،  محمـد بـن علـى الكرجـي القصَّـاب،  النكت الدالـة علـى البيـان في أنـواع العلـوم والأحكـام - ٧٦٧

  ١٤٢٤،  دار القيم ـ دار ابن عفان،  ١ط 

جَاشِـعِي ، ط  - ٧٦٨
ُ
دار الكتـب العلميـة ، : ، بـيروت  ١النكت في القرآن الكريم ، أبو الحسن الم

١٤٢٨     
  دار الكتب العلمية: النكت والعيون ، أبو الحسن علي الماوردي ، بيروت  - ٧٦٩
دار الكتـب : ، بـيروت  ١ Ĕاية الأرب في فنون الأدب ، شهاب الـدين أحمـد النـويري ، ط - ٧٧٠

  ١٤٢٤العلمية ، 
دار العلـم للملايـين : ، بـيروت  Ĕ١اية الإيجاز في دراية الإعجاز ، فخر الدين الرازي ، ط  - ٧٧١

١٩٨٥   
  . النهاية في غريب الحديث والأثر ، أبو السعادات بن الأثير، بيت الأفكار الدولية  - ٧٧٢
 .كاني ، دار الفكر نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، محمد بن علي الشو  - ٧٧٣



 

 

٥٩٩  
نيل المرام من تفسير آيات الأحكام ، صديق حسن خان القنـوجي البخـاري ، دار الكتـب  - ٧٧٤

   ٢٠٠٣العلمية ، 
الهادي إلى تفسير غريب القرآن ، محمد سالم محيسن ، مكتبة جعفر الحديثية ، دار الاتحـاد  - ٧٧٥

  العربي للطباعة 
الجامعـــة : يم الجوزيـــة ، المدينـــة المنـــورة هدايـــة الحيـــارى في أجوبـــة اليهـــود والنصـــارى ، ابـــن قـــ - ٧٧٦

  الإسلامية
،  ١الهدايـــة إلى بلـــوغ النهايـــة في علـــم معـــاني القـــرآن وتفســـيره ، مكـــي بـــن أبي طالـــب ، ط  - ٧٧٧

  ١٤٢٩مجموعة بحوث الكتاب والسنة ، : جامعة الشارقة 
ة ، جامعـ ١الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القـرآن وتفسـيره ، مكـي بـن طالـب ، ط  - ٧٧٨

  ١٤٢٩مجموعة بحوث الكتاب والسنة ، : الشارقة 

وكالــة : هديــة العــارفين بأسمــاء المــؤلفين ، وآثــار المصــنفين ، إسماعيــل البغــدادي ، اســتانبول  - ٧٧٩
   ١٩٥٥المعارف ، 

دار الكتــــاب : ، بــــيروت  ١الوابـــل الصــــيب مـــن الكلــــم الطيــــب ، ابـــن القــــيم الجوزيـــه ، ط  - ٧٨٠
  ١٤٠٥العربي ، 
 وزارة الأوقاف : تفسير ، جودة محمد المهدي ، مصر الواحدي ومنهجه في ال - ٧٨١

، دمشــق ،  ٣الــوافي في شــرح الأربعــين النوويــة ، مصــطفى البُغــا ، محيــي الــدين مســتو ، ط  - ٧٨٢
  ١٤٠٤مؤسسة علوم القرآن ، : بيروت 

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريـة ، : واقعية المنهج القرآني ، توفيق محمد سبع  ، القاهرة  - ٧٨٣
١٣٩٣   
  . ١٤٠٦وجوه البيان في أمثال القرآن ، سميرة عدلي محمد رزق ، جامعة أم القرى ،   - ٧٨٤
الوجـــوه والنظـــائر في القـــرآن الكـــريم ، هـــارون بـــن موســـى القـــاري ، وزارة الثقافـــة والإعـــلام ،  - ٧٨٥

١٤٠٩   
دار الكتــب : الوجــوه والنظــائر لألفــاظ كتــاب االله ، الحســين بــن محمــد الــدامغاني ، بــيروت  - ٧٨٦

  العلمية 



 

 

٦٠٠  
، دمشــق بــيروت دار  ١الــوجيز في تفســير الكتــاب العزيــز ، علــي بــن أحمــد الواحــدي ، ط  - ٧٨٧
   ١٤١٥الدار الشامية ، القلم 
، ، الدار السـعودية للنشـر والتوزيـع ٢الوجيز في علم الأجنة القرآني ، محمد علي البار ، ط  - ٧٨٨

  ١٤٠٧الطبعة الثانية 
دار : ، بـيروت  ١دي النيسـابوري ، ط الوسيط في تفسير القرآن المجيـد ، أبـو الحسـن الواحـ - ٧٨٩

  الكتب العلمية  
، ١لحسن بيـان الحـق النيسـابوري ، ط وضح البرهان في مشكلات القرآن ، محمود بن أبي ا - ٧٩٠

  . الدار الشامية : دار القلم ، بيروت : دمشق 
 الوفا بأحوال المصطفى ، أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ، المؤسسة السعيدية بالرياض  - ٧٩١

  دار صادر : يات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، أبو العباس بن خلكان ، بيروت وف - ٧٩٢
  ٢٠٠١وقفات في حياة الشيخ ابن عثيمين ، إحسان العتيبي ،  - ٧٩٣

ــــل ، ط - ٧٩٤ ــــدالعزيز الجلي ــــة ، عب ــــادعوه đــــا دراســــة تربوي ، دار طيبــــة ،  ٣والله الأسمــــاء الحســــنى ف
١٤٣٠  
   ١٤٣١بن خزيمة دار ا: ، الرياض  ١ومضات ، محمد الحمد ، ط  - ٧٩٥
، مؤسســــة الرســــالة ، ١٤أحمــــد فــــائز ، ط: اليــــوم الآخــــر في ظــــلال القــــرآن ، جمــــع وإعــــداد  - ٧٩٦

  ١٩٨٨_١٤٠٨بيروت ، 

  
  :المجلات العلمية 

مجلــة البحــث العلمــي والــتراث  .محمــد أبــو موســى . الإعجــاز البلاغــي في رؤيــة الرمــاني ، د - ٧٩٧
 . ، العدد السادس  الإسلامي ، جامعة أم القرى

موقـــع جامعـــة  مقـــال في.  وأنبتنـــا عليـــه شـــجرة مـــن يقطـــين از العلمـــي في قولـــه تعـــالىالإعجـــ - ٧٩٨
 . قسطاس إبراهيم النعيمي : الإيمان إعداد 

مجلــة جامعــة الإمــام . صــالح الزهــراني . بــدائع البــديع في ظــلال آيــات مــن الــذكر الحكــيم ، د - ٧٩٩
   ١٤٢٠، عام  ٢٥محمد بن سعود ، العدد 



 

 

٦٠١  
عبدالكريم بن حسـن العثمـان ، . آن الكريم في عالم الأنعام ، دمن الإعجاز العلمي في القر  - ٨٠٠

  . موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
مجلـة البحـث العلمـي والـتراث الإسـلامي ، محمـد مـدحت ، . د. من الطـب العـربي الشـعبي  - ٨٠١

 .  ١٤٠٣جامعة أم القرى ، العدد السادس عام 
، الجمعيــــة  ١٤٣٠لــــة الدراســــات القرآنيــــة ، العــــدد الخــــامس ، النخــــل في القــــرآن الكــــريم مج - ٨٠٢

 .العلمية السعودية للقرآن وعلومه 
مجلــة . سمــيرة عــدلي . ، د -عليــه الصــلاة والســلام  –وجــوه البيــان في دعــاء ســيدنا إبــراهيم  - ٨٠٣

   . ١٤١٤جامعة الإمام محمد بن سعود ، العدد العاشر ، 
  :مواقع ومقالات من الشبكة العنكبوتية  

الهيئـة العالميـة  موقـععبدالبديع حمزة زللي . دـ لمقال . أهمية التنوع الإحيائي النباتي في البيئة  - ٨٠٤
  .  للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

المــؤتمر العــالمي الثــامن للإعجــاز ، زهــير رابــح القــدامي . آيــة الحــدائق وعــلاج الاكتئــاب ، د - ٨٠٥
  .لموقع الرسمي للهيئة العالمية للإعجاز ا. الطب والحياة  :العلمي في القرآن والسنة 

عبــد الــدائم الكحيــل : موقــع المهنــدس مقــال في .  الــرقم ســبعة يشــهد علــى عظمــة القــرآن - ٨٠٦
  . أسرار الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 

 . الموقع الرسمي للشيخ عبدالرحمن بن سعدي  - ٨٠٧
  . عثيمين الصالح الالموقع الرسمي للشيخ محمد  - ٨٠٨
محمـــد بـــن  . القـــرآن والســـنة بـــين مظـــاهره الإعجازيـــة وأشـــكاله التطبيقيـــة النظـــام الزراعـــي في - ٨٠٩
  .سيد مبارك : الموقع  الرسمي للدكتور . الشيخ  الهادي
زغلــول راغـــب النجــار ، تـــاريخ .دلـــ الموقــع الرسمـــي مقـــال في  .وفي الأرض قطــع متجــاورات  - ٨١٠
  . ١٦/١٢/٢٠٠٢المقالة 
موقــع صــيد . عبــدالكريم بكــار . دـ لــل مقــا.  ومــن كــل شــئ خلقنــا زوجــين لعلكــم تــذكرون - ٨١١
   . الفوائد
نظمــي . دلـــ  الموقــع الرسمــيمقــال في . رؤيــة جينيــة : ونفضــل بعضــها علــى بعــض في الأكــل  - ٨١٢

 ٨/١٢/٢٠١٠خليل أبو العطا ، تاريخ المقالة 
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